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جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي 
شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر. 


ناصر الدين الأسد 


منذٌ أن عرفت محموداً الطناحيّ في مجالس شيخنا محمود محمد شاكر 
بمصرٌ الجديدة» وأنا أتابع مسيرته العلمية : مِن مطالع شبابه في عَشْر الستينَ 
نز الفارق البيلاقق المافى حمر كان وله غناك ميدك ‏ التلميلةة تر 
الصضمت» ويحرصٌ على تلقف ما كان يلقيه شيخ المجلس وبعض كبار السنٌّ 
من الحاضرين من مختلف أقطار الوطن العربي والبلادٍ الإسلامية. إلى أن 
اكتمليت :له أذواتة الفكرية والعلمنة وأصبحَ هو نفسّه شيخاً من شيوخ ذلك 
المجلس. يُصغي إليه لاسر وفيهم مَنْ كان أكبرَ منه سنا وأعلئ منصباً 
بيحرصود عاق احم ها كام ير مما ته خلال تلك السدوات - من 
لمعات فكره؛ ييه ونوادر طرّفه وفكاهاته ولد كاد ب على 
غزير علمه خفيفَ الظل» 7 حرج منه النكتةٌ المصريةٌ الحُلْوة 5-50 
سواءٌ ما كان منها مبتكراً ٠‏ 20000 وها كان متها مداولا بين 


4 


1 


الناس» وما كان منها مقتبّساً منَ التراث» كل ذلك بلهُجِةٍ حلوة ولفظ عَف 
باوث لاحر" أكذه الحاضوين تركنا. 

وترقّئ محمودٌ الطناحيّ في مناصب العمّل العلميّ: إدارة وتدريساًء 
وظهرّ له نِتاجّ علمي : تأليفاً» وتحقيقاً. ومقالاتٍ في المجلاتٍ والصحف . 
وحنق الةعلقه و خلتته كان أذينة ويف علمنةارين أساتد يه وظلك وزلاكه 
وكثير منّ المشتغلين بالعلم في مصرّ وسائر الأقطار العربية؛ حتىل أصبحَ ‏ في 
سنواتٍ معدودة ‏ رأس طبقةٍ منّ العلماء ء الشبّان المحققين الذين زيّنوا ساحتنا 
الأدبية في النصفب الثاني منّ القرنٍ العشرينَ الماضي «بو]ذاكان يحلى ليعضنا آن 
يصِفَ بعض علمائنا الأجلاء الأحياء أو الأموات بأنه آخَرُ طبقةٍ من كبار العلماء 
أو الشعراءٍ أو الأدباء» فإنَّ محموداً الطناحيّ كان مثلاً متميّزاً على تواصلٍ 
الأجيال بحيثٌ كان آخرٌ طبقة سبقتُه وفي الوقتٍ نفسه كان رأس طبقةٍ من لِدَاتَه 
< وأقرالة: فيها الأكد تمرح الطيقة الأوارة.وفها الكقردىن السجلديه نوالا داع 

ولكنّ ذلك زمن إِنْ كان لا يزال حاضراً في ذاكرتي وفي خاطري كأني 
ما زِلتُ أعيش فيه فإنه أصبح ماضيا قديمآء وأصبح مَن كانوا تلامية فيه 
أساتذة علماء» لهم الآنَ تلامذنهمٍ ومريدوهم المنبنُونَ في مختلف المناصِب 
والمعاهد وفي كثيرٍ من البلاد العربية وبعض البلاد الإسلامية» وقد يشهد 
بعضنا ممن يمّدٌ الله في عمره ‏ هؤلاء التلاميدً الان وقد أصبحوا كذلك 
أساتذة كباراً. وهكذا تتوالئ هذه الحلقاث من سلاسل الذمّب» ويظلّ الخير 
في هذه الأمّةِ ما بَتقِيَتْ ْ 

ومحمودٌ الطناحيّ غنينٌ بعلمه عن كل لقَنٍ ومنصبء وإني لأجدُ في ذكرٍ 
أسمه مجرّداً منّ اللقبئين اللدَّين يسبقانه وقعاً في النفس» ودلالة علي العلمء 
أعمّقٌّ مما لو قيل : الأستاذ الدكتور محمود الطناحي . فهذان اللقبانٍ أصبحا لا 


/ا 


يزيّدان عالماً بعد أن تزيّنَ بهسا وتزيًا في جامعاينا وفي خارجها مَنْ لا يقبل 
محمودٌ الطناحييٌ أن يكونوا تلامذة له ينتسبونٌ إليه . 


وجزئ الله ابه محمداً ير اللجزاء : فقد جمع كثيراً من مقالاتٍ أبيه في 
مجلدي- 237 وجمع أكثر ما كتبه الكاتبون عنه في كتاب جعل عنواته امحمود 
الطناحي: ذكرئ لنْ تغيب)7) . ومن أجل هذا اكتفيث بكلمتي هذه أن تكون 
محض ار للذكرئ وتعبير عن الوفاء لصديقٍ عزيز وعالم جليل أسأل الله 
أن يتغمّده برحمته ورضوانه كفاءَ ما قدَمٌ للغتنا العربية وعلومها . 


ا د 9 1ل لقا كا الله اك لزثأ. 
6ه 260 هارم صيه | )| غ6 0م امال 





.م7١١7 نشردار البشائر الإسلامية ببيروت‎ )١( 
توزيع دار المدني بجذة 1999م.‎ )0( 
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بين يدى الكتاب 


بقلم : نيوان اده علبواك 7 


الحمدٌ لله الذي جعل لكل قوم لساناً ولغة. وفضلتاات تتخق الغرت مه نلبيان 
عربي مبين . . والصلاة والسلام علئ سيّدنا محمدء دعوة أبينا إبراهيم 9 ريسا وَاَبْعَتْ 
هم ولا ينهم بعلم ك4 » ويشارة عيسئ عليه السلام : ٠:‏ « وميتما سول يأف ما 
انك ل 4 أقرت لكات وخيار بني هاشم خيار العرب . 

«كان طَلِندٍ بالمحل الأقصئ في فصاحة اللسانء وجزالة القول.» وصحة 
المعاني» وقلةٍ التكلّف» مخصّوصا ببدائع الجكمء وعُلّم ألسنةً العرب» يخاطب كلّ 
أمةٍ بلسانها. قال له أصحابّه : ما رأيْنا أفصحَ منك! قال: ما يمنغني وأنزل القرآن 
بلساني؟)”" . 

صلئ الله عليه» وعلئ آله وصحبه أجمعين» وول تيليا ثرا 


و 


وبعد . 


فهذا كتابٌُ «من أسرار اللغة فى القرأن والسّنة) . 


. باحث ومحرّر لغوي» من الأردن‎ (0١ 
. لسيف المسلول» ص؟57‎ ١ من كلام شيخ الإسلام تقي الدين | لسبكو رحمه الله في كتابه‎ )0( 
والحديث أخرجه البيهقى في ١شعب الإيمان» (9:مه١ برقم ١*ع2١), وبنحوه براي‎ 
. ١9 في «الأمثال» ص5‎ 





إن هذا الكتات يشتمل بين دفْتَي 0 إذاعية كان 0 ووه 
بمكة المكّمة فترةً إقامته فيها حرسها اللّهِ. 

وموضوع هذا الكتاب: «غريبٌ القرأنٍ الكريم» والحديث النبوي الشريف»», 
وهو فرةٌ كان حضرته» بنرا الله ركسهة حريّاً و حقيقاً ب ببخقه والشوضن :فيه وبيان 
أسراره» وهو مّن هو في مراس التحقيق العلمي الرصين للتراثِ العربن عموماً. 
والاثار التي تتناول علم الغريب بشكل خاص . 

ذلك أن النهضة بعلم لغويّ صعب كعلم الغريب ‏ يتطلب أن يكون مسبوقاً 
بدرايةٍ وأطلاع شامل» وجَلَدٍ علمي غالب» مع عشت ظاهر للغة وعلومهاء يدوم 
بدوام حياأة العربية فى هذه الأمة الخالدة . 

وهي خصَّال نراها بوضوح فيما كتبه العلآمة الدكتور الطناحيّ مما قسم له 
عليه رحماتث ربّى ‏ أن يكتبّه ويودعه هذا الكتاب المفيد. 

فلقد كان من خطة هذا الكتاب ونهجه: اختيارٌ غريب القرآن العظيم» وما هو 
غريبٌ في الحديث الشريف» من المادة الثلاثية الواحدة» ثم بحث معنئ الغريب» 
وبيانه وإيضاحه. مع سهولة في الشرح» وجزالةٍ في الأسلوبء وإثراءٍ للنص» حتئ 
ليقتربُ اقتراباً معنم كل كلمةٍ للقارىء الذي من شأنه النفورٌ من جمود معاجم اللغة» 
فكيف بمن آتاهٌ الله حظاً من محبة العربية وأهلهاء ورزقه نصيباً من الثقافة؟ إذن 
لتمئ كلاهما أنْ لو كان هذا السّرُ السهلٌ و«المعجمُ اللغويٌ الثقافي» تامّآً لم يقف 
عند مادة (رف ف )! 

ين يت 


وأقول : اامعجم) ؛ لآن مؤلفه رحمة الله تغالرا قال فن مقدمتة: 


«وسنعرض في هذا الكتاب ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ إلئ شرح الغريب الوارد 


١١ 


في القرآن الكريم وحديث الرسول الأمين يله وما قد يوجدٌ منه في آثار الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» علىْ ترتيب حروف الهحاء» . 

وأقول : الْعَويّا لوجوه: 

الأول: أنه عرض مفرداتٍ الغريب في الجذر الواحد بشكل حسن واعب» لم 

وقد صرّح ‏ في أكثرَ من موضع ممًا كتّبَ رحمه الله هنا أنه حشّدَ 
المفردات من كتابيّن شهيريْن في هذا الفنّ هما: «مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة 
الراغب الأصبهاني» و«النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام مجد الدين المبارك 
ابن محمد الجَزّريء المعروف بأبن الأثير» ثم جعل يُُثري من غيرهما ما يراه وظيفيّاً 
كلا في مادته وألفاظه. فنقل عن أبي عبِيدٍ الهَرَوي في كتابه (الغريبيّن» الذي فسّر فيه 
غريب القرآن الكريم والحديث الشريف معاً ‏ ويُعَدٌ هذا الكتابٌ «من أسرار اللغة» 
علئ نَسَّقه”'© ‏ ونقل عن أبي عبيدة مَعمَّرِ بن المثنئ» والأخفشء وابن قتيبةء 
والزجاج» والنضر بن شميل» ومحمد بن المستنير المعروف بقطربء» والفرّاء» ‏ 
والقاسم بن سلام» وابن جرير الطبري» وابن دريد» والدامغاني في «إصلاح الوجوه 
والنظائر»» وغيرهم ممن له تأليفٌ في «غريب القرآن الكريم»» سواءً من كتابه مباشرة 
أو بواسطة النقلة عنه . وينقلٌ رحمه الله عن جار الله الزمخشري في «الفائق»» وعن 
السيوطي في «الدرٌّ التثير تلخيص نهاية ابن الأثير»» وعن أبي سليمان الخطابي» 
وغيرهم ممن له تأليفٌ في «غريب الحديث النبوي الشريف» . 

نالحد نت 


5 ءِ 
والغريت عنئذله ‏ رحمه الله مصطلح يراد به : الكلماتث الغامضة» القليلة 


)١(‏ والمجلد الأول من كتاب «الغريبين» محقَّقٌ بقلم المؤلف الطناحي رحمه الله وقد نشره 
0 المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية بالقاهرة سنة ٠19١ه‏ - ٠/1910م.‏ 


١١ 
. الاستعمالٍ في كلام الناس» وتأتي غالباً في الكلام العالي الفصيح‎ 

وليست الغرابةٌ في اللغةٍ كالغرابة في البلاغة» لأنَّ هذه يُرادٌ بها الكلامُ 
السوقنى الميتك ان أضيواكا] وؤلالنة :”قا الفوابة فن اللفة تتفال فى قاب 
ال د 0010 
لوضوح” . 

وقد نقل رحمه الله عن الإمام أبي سليمان الخطابيّ أن الغريبَ هو: اللفظ 
الغامض البعيدٌ منّ الفهم. كما أن الغريب من الناس هو البعيدٌ عن الوطن المنقطع 
عن الأهل”'" . 

. وهو أحد العلوم التى احتواها «فن علوم القرآن»؛ بل هو من أهمها " . 

ولقد نشط العلماء إل التأليف في «علم غريب القرأن الكريم» حين خالط 
العرب غيرهم من الروم والفرس والحبّش. وتداخلت اللغات واختلطت الألسن» 
وأخذ اللحنٌ طريقه إلئ المنطوق والمكتوب معاً بعد إذ لم يزل اللسان العربي 
فصيحاً بوجود النبي يله بين أظهر القوم هدىّ ورحمة؛» إن جهلوا شيئاً من القرآن 
الكريم سألوهء وهكذا حت انقضئ عصرٌ النبي كَليِه وعصرٌ الصحابة والتابعين 
منتصف القرن الثانى الهجري . 

أما الحديث النبويٌ فقد أشتمل عل شيء من الغريب» ويرجع ذلك إلئ أنه 
كه أوتي جوامم الكلم» وكان يَكٍ يخاطب كلّ قوم بلغتهم. وأيضاء فقد يتكلم في 
عيفى الأمتون رف هه اخلط من الحافنى قبائلهم شتئ ولغاتهم مختلفة وليسوا 
كلهم على درجة واحدة في ضبط اللفظ وحصرهء فيتعلق كل منهم بالمعن» ويؤديه 


)١(‏ «مقالات الطناحي» :١(‏ 5817؟). 

(؟) مقدمة تحقيق «منال الطالب» :١(‏ 8)» نقلاً عن «غريب الحديث» للخطابي 07١ :١(‏ . 

(*) وقد عدّه الإمام السيوطي في أنواع علوم القرآن في كتابه «الإتقان» :١(‏ 67" النوع السادس 
والثلاثون)» وقال هناك : «ومعرفة هذا الفن للمفسّر ضرورية» . 





١ 
. بلغة قومه وقبيلته”''‎ 
3 4 2 | 

الوجه الثاني لقولنا: «لغوي»: أنه التزم النقلَ عن معاجم العربية المعتبرة» 
وعن أرباب العربية ورُواتها الكبار. فأنت تقر لديه كلام الخليل بن أحمد» وأبي 
منصور الأزهري, والجوهري» وابنٍ دريد» والفيروزابادي» وأبي عمرو الشيباني» 
وأبي عليٌ الفارسي» وثعلب» والكسائي, والسُّدَيء وأبي بكر الأنباري» وشمر بن 
حَمْدَوَيْهء وابن الأعرابي» وابن السكيت» والأصمعي» والمبرّد» وابن هشامء وأبي 
موسئ المديني الأصبهاني» وابن عصفور الإشبيلي» وأبي نصر الباهلي ده ديوان 
ذي الرّمة. والفيُومي صاحب المصراح المنير). قل عنه وأثنئ عليه ونصح م باقتناء 
(معجمة) المغيد. 

رو عاوها لكاي حي الى تعر حر بز مير كير مق وام من 
ذكر سيبويه» فقد عوّضنا الدكتور الطناحي رحمه الله بالنقل كثيراً عن إمام النحاة 
إبراهيم بن محمد الأزدي المعروف بنفطويه . 

الوجه الثالث: أنه وإن تضمّن كتابّه المعاجمّ اللازمة والخاصة «بتفسير 
غريب القرآن والحديث الشريف» ‏ نصّ على أن أخدَّ المعنئ للفظ الغريب من 
الكتب المؤْلَّفَةٍ لهذا الفنّ بخاصة» لا يُعفي الباحثٌ من عرض الكلمة نفسها علئ 
المعجم اللغويّ العامٌ» إذ إن فيه شمولية يضفيها ‏ بعد القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف ‏ كلام العرب . 

تمن لاقو له وعتهه الله 

أ في مادة (أب ب): 


«الأثٌ فى اللغة على معنييّن» أحدهما المرعوا» والاخدُ القصدٌ والتهيؤ. 


)غ2 اقتبسنا في هاتين الفقرتين من كلام المؤلف الطناحي في كتابه هذا ص8ه 4ه . 


أما المعن الأول فهو في الآية الكريمة : # وَفَكهَهُ وأبأ© [عبس: "١‏ . 

والمعنئ الشاني للآأبت: أنه مصدرٌ «أنّ فلان إلى سيفه: إذا رد يده إليه 
ِيستلّهُ وأبٌ إلى وطنه: إذا نرَعٌ إليه وتهيّآ لقضده. 

ولم يرد الأثُ ‏ بهذا المعنئ في القرآن الكريم» ولافي الحديث الشريف» . 

ب - وفي مادة (أك ل) : 

«تدلٌ مادة (أكل) ‏ في أصل وضعها ‏ علئ التنقّص» فنحن حين نأكل ما 
عل المائذة إنينا مطه ونق ا من مقداره كوه 

ولقد تصرفت العرب في هذا اللفظ علئ وجوه شت من المعاني والاشتقاقات» 
ونحن نكتفي هنا بما جاء من ذلك من كتاب الله العزيز والحديث الشريف» . 

والوجه الرابع : أنه تسلسّلَ في الكشف عن معنئ مفردات الغريب وغموضه» 
بحيث بدأ أولاً بذكر المقياس اللغوي الذي ينضح إليه مجموع مفردات اللفظ 
الغريب» فإذا أتم ذلك فرّش مفردات الجذرء وأعمّلٌ فيها النظرية التي أبدعها الإمام 
الأجلَّ أحمد بن فارس بن زكريا وأودعها في كتابه الجليل «معجم مقاييس اللغة». 

والقارىءٌ للكتاب» أعني كتابّنا هذاء بعيْن أهل العربية» يتحسّس نفس ابن 
فارس رحمه الله من أول مادة فيه» مم أن التصريح بأبن فارس وكتابه جاء عندّه 
شرل سرك ب نان طفن رحد لعي ل ماده اي ا (وهذه 
المادة (جنح) تدلٌ عل أصل واحدٍ في اللغة» هو الميل والعٌدُوان. لهذا قال أبو 
الحييين ين نارين لق كانه الدد «مقاييس اللغة) : ويمكنٌ أن يكون معنئ هذه المادة 
هو الميلَ فقط» فإن العدوان في حقيقته هو ميلٌ عن الحق والإنصاف». ‏ 

فبهذا النموذج وأمثاله يُعلم أن من خطة مؤلف «من أسرار اللغة» احتضان 
معجم «المقاييس» والترويج له ولفكرته البارعة» وهو بهذا أعني العلآمة الدكتور 
الطناحي ‏ قد أت عملاً أكاديمياً فريداً تستوجبّه الفائدة والبيان» وأمانة الاستقصاء 


وأداؤهاء في معجم لغويّ وثقافيّ كهذا. 

ومعنيئ كلمة المقاييس كما بيّنها العلآمة الأستاذ عبد السلام هارون رحمة الله 
عليه في مقدمته ل «معجم المقايبس» ‏ هو: ما يسمّيه بعض اللغويين «الاشتقاقٌ 
الكبير» الذي يَرجع مفرداتٍ كل مادة إل معنىّ واحد أو عدة معانٍ تشترك فيها هذه 
المفردات . 

0 6 2 

فأمَا الصعيد الثقافي الذي يلمَحُه القارىء الكريم في هذا الكتاب. فهو أنه 
يحفلٌ بما قد حفلث به أعمالٌ العلآمة الطناحي المحقّقةٌ والمؤلّمَةٌ من مهارة في 
التنويع وتوظيفف المعلومات التوظيف المناسب في المكان المناسب» إذ هو ينثر في 
المسألة الواحدة فوائد من علوم القرآن» والحديث النبوي الشريف» وسيرته كك 
وقصّصٍ نبوي» وقضاءٍ نبوي» ومواقف نبوية. وكذلك تقرأ له سرداً لأقوال العرب» 
وعاداتهم. وفضائل أقوام منهم كبني هاشم ولهجاتهم. وتقرأ لطائفَ في اللغة» ‏ 
والنحو والصرفء والبلاغة» والفروق» وقِطمآً من الأدب. وتتتر | ذا تارف 
ومواقف . ثم لا تأخذك الغرابة إذا قلتُ لك : اق رحد 1ك غرن تحصو نض تعفن 
الحيوانات» كالغراب والكلب والحمار» وخصائص بعض النباتات» كشجرة الأرزء 
ويُجيبك عن سؤالك: ما الجوع؟ وغير ذلك مما أنت واجدّ فيه من فواتد ولطائفٌ 
ومواعظ . 


وفي الكتاب استطرادات نافعة متنوعة» منها ما انتشر وتفرّق تفرقاً تتطلبه 
الشواهد. وراماك ب ماري اكوا باتازير و لحري ميد ةي 
تفهّم مسألةٍ برمتها في مكانٍ واحد. 

ومن جميل | ستطراداته المنثورة في أكثرٌ من موضع في كتابه رحمه الله: شرح 


ااا ”م 


قوله تعالئ : #جنَاحَ أَلذَّلّ4 من الآية 75 من سورة الإسراء. ' 


كما أن له استطراداً في بيان صفات المنافقين وسلوكهم» تفرَقَ في مواضعمٌ من 
الكتاب . وله استطرادٌ مجموعٌ في مكان واحد في شرح معنئ كلمة الحياة في القران. 
وَاسْتظ راد خول معدا قزله كلل «إن هذا القران انترل علا سبعة احرف .4 
واستطرادٌ ثالث مُتجف في بيان معن كلمة الرّرْق» ورابع حول تلقيب أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها «خميراء». وغير هذا أيضاً من ثمرات». كأنما يطوفٌ بك فى 
ستان» بل هو بستان معرفييٌ وممتع حقاً . 

و 

عملنا في الكتاب : 

قمنا بما يلى: 

* صدّرنا الكتاب بترجمة للعلامة الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تضمّنت 

* نضَذنا الأصلّ الخطئّ للكتاب» بعد تحريره بحيث ينقلبٌ من مادة إذاعية 
كتاباً . 

* صحكّحنا التجارب الطباعية للكتاب عدة مرات حت ساغ ‏ فيما نرجو ‏ من 

# قمنا بتخريج الايات الواردة في الكتاب» ونضدناها بحرفبٍ أصغر . 

* قمنا بتقسيم فقرات الكتاب بما يريح القارىء . 

* قمنا بتثبيت الجذر الثلاثى لكل مادة من الكتاب بين معكو فتيّن . 

* قمنا بالتعليق علئ بعض مواضع من الكتاب». وقد ميّزنا تعليقاتنا غالباً 
بكلمة (الناشر) بين قوسين في أخر كل تعليق» وإلا فليس للمؤلف أية هوامش على 
كتابه هذا . 


واللّهَ نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه؛ وأن ينفع به» إنه سميع مجيب . 


١ا/‎ 


العلآمة الدكتور محمود الطناحىٌ 
خاتمة جيل الرؤاد 
(سيرة في سطور) 


578 إياد أحمد فية 


فوس عشاق المعرفة الإنسانية: تع في وبدعها الخصية تلوب ممثي العرية. 
فيعيشون حالة منّ السعادة الغامرة لا يَعرفٌ لذتها إلا ثله من . أبناء هذه الأمّة رقت 
طباعهم. وصَفَتْ فطرتهم» ولأيقت أرواكي عه لاف اليد سيد : 

ومن تلك النفوس التي عَدَتْ تشدو في تلك الدوحة؛ ثم أمّث من حماة 
حريمهاء وصارّت تهوي إليها أفئدة رَوادها : الأستاذ الكبير الدكتور محمود محمد 
الطناحي» فتن اللداها ا ردسمعة» 

كانت «طبقات الشافعية ين 0 3 0 لين محطة اللقاء 
5257 ان اي رض عانق أذ اميه 00 

ثم حجبَئُني سنينٌ يجافٌ عن قراءة تراث الطناحيٌ بتأنْ واستيعاب» وكان من 
محاسن الأقدار أن تَوكَلَ إِلَ مَهمةٌ إعداد كتابه: «من أسرار اللغة في الكتاب والسنة» 


)١(‏ باحث فى الدراسات الإسلامية» من الأردن. 


١18 


للطبع. واستدعث مُهمتي تلك كتابة كلمةٍ في سيرته» وإجالة فاحصةً في ترائه 
فعدثُ إليه بشوق» وكان أولَ ما شدّني ذلك الكتابُ الذي منيث نفسي زمنا بالفراغ 
لقراءته : «مَدخحَل إلئ تاريخ نشرٍ التراث العربي» . وإني وإن كنثُ عرفث الطناحيّ 
قديما ‏ من قراءني لكتاب الشّبْكي ؛ لكني عرفتّهُ عن قرب لما قرأثُ «المدحَل». 
وعرفته بحقّ ‏ فأخدذّ بجماع فكري وقلبي ‏ لما قرأثُ «مقالاته» المجموعة . 

لقد اجتهدث أن أجمع في هذه السيرة الوجيزة أطرافٌ الحديثِ عن نشأة 
الطناحيّ ومراحل حياته المختلفة» وحرصث على استيفاءٍ أعماله العلمية. 
واستدراكِ ما فات منها من كتب عنه قبلي» وتصحيح بعض الأوهام في ذلك . وآمل 
أن أكون بهذه السطور قد أوفيثٌ الطنا حيّ بعضّ حقه على بما نفعني الله به من كتاباته 
وفكره ه الأصيل» وبعض حقه على الجيل الذي اتخذه مثالا يُحتذئ في سبل 
ا 


محمود محمد الطناحي 
(“هم __وراعكام د دمم؟ ١‏ 19994م) 
مولده ونشأته : ظ 


المنوفية تسمّئ (كفر طبلوها) بمركز (تلا), ثم انتقل إلى القاهرة في الثامنة من 
عمرهء وأقبَلَ ‏ شأنه شأن من عُني أهلوهم بِحُسْن تنشئتهم ‏ علئ حفظ القرآن 


)010 وكنث توجهث قبل كتابتي هذه إلى أحدٍ هامات العلم في بلدي» وأحدٍ أصدقاء الطناحي 
القدماء» وهو العلامة الكبير» الدكتور ناصرٌ الدين الأسّدء مبّعه اللّهِ بالعافية» فتفضَلٌ بكتابة 
كلمةٍ بين يدي هذا الكتاب «مِنْ أسرار اللغة»» استرجع فيها شيئاً من ذكرياته مع الطناحي» 
فكانت كلمته تلك درّة ثمينة ازدان بها كما ترئ ‏ جيدٌ الكتاب» فجزاه الله عن العلم 











١ 


الكريم حت , أتمه وهو في الثالثة عشرة من عمرهء ثم التحق بمعهد القاهرة الديني 
بالأزهر الشريف. وحصل على الشهادة الإبتدائية عام 1965م» وبعدها بنحو خمس 
سنينَ حصّلَ علئ الشهادة الثانوية. وكان رحمه الله فخوراً بأزهريته» معتزاً بنشأته 
في تلك الأحياء القاهرية العابقة بعراقة التاريخ وأمجاد السالفين. 


عاش الطناحي تلك السنينَ من عمره في محيط لصيقٍ بالعلم والعلماء» وكان 
لذلك نب كبير فيما اندلا به قله ووجداته. يقول الطداحي عند كلامه عن مطبعة 
الفتوح الأدبية بشارع النبوية» بحي الدرب الأحمر: «ولا زلثُ أذكرُ هذه المطبعة 
العتيقة» إذ كنا صغاراً من أبناء ذلك الحي» نلهو حولّهاء ونجمع الحروف الطباعية 
القديمة الي يُلقئ بها خارج المطبعة» نلتقطّهاء ونضمٌ بعضّها إلى بعضء لنصنع 
منها أسماءناء ونكوَّنَ منها البسملة. وكان السعيدٌ منا الذي يلتقط ذلك الحرفٌ 
الشببرة الى تعيمز(الاكلقي )4 والكهوث عله هيل 1 رهلا اللدعله ويل) 
بالشكل القديم المركب هكذا: ككلِ. وكان لذلك أَثرٌ كبير في تحسين خطوطنا. 
وهذا حي النبوية ينسب إلى السيدة فاطمة النبوية بنتِ الحسين» رضي الله عنهماء 
ويقال: إنها مدفونةٌ في هذا المكان الذي أقيم حوله مسجدٌ جامع . وفي هذا المسجد 
كنا نذاكر دروسّناء ونجد رَوْحاً وأنساً لا نكاد نجدهما في بيوتنا. وفي هذا المسجد 
عفنا "كنات الالفاء الاين كانوا يلقت التدروس عتة هق غرننا أيضا كيان القراء 
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التعدّف إلى التراث : 

التحق الطناحييٌ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 1964م»2 وفي تلك 
المدة من الزمنء عمل في تصحيح الكتب. يقول عند كلامه عن مطبعة عيسئ 
البابي الحلبي: «وقد عملت مصحّحا بهذه المطبعة في صدر شبابي» ثلاتَ سنوات 
كانت كايداخيرا زبرقة عات فقد تعلمثٌ من تصحيح الكتب الشيء الكثير» 
وعرفتُ من العلماء المتردّدين علئ المطبعةٍ العددَ الكثير» وخرَجّث أعمالي الأولئ 
ا 

وكان الطناحيّ يتردّد في تلك الفترة عل الأستاذ المحقق» العالم بالتراث» 
فؤاد سيّد رحمه الله”". في منزله بالجلمية كلّ يوم جُمّعة» يقرأ معه أثناءً تحقيقه. 
وينهل من علمه وفوائده» بل ومن لطافته وظَرفه» وفي ذلك يقول الطناحي: «كانت 
كلماته حبيبة إلئ كل قلب. خفيفة على كل سمع» يمزج الفائدة العلمية بالتكتة 
العذبة» مع نقاء طبع وصفاء رُوح70". 

وفك أن كان رحية الله طالباً في السنةٍ الأولئ بكلية دار العلوم اتصل 
بالمخطوطات العربية» ناسخاً ومُفهرساً ومحققاً» فنسخ الكثيرٌ من المخطوطات 
المشرقية والمغربية» وأعان بعض المستشرقين» الذين نزلوا مضرًء بالنسخ والقراءة 
والمقابلة» كالألماني هانس روبرت رويمره والهولندي بونيباكر» والإنكليزي 
مازشدن جونزء وغيرهم”*'. وحصل الطناحييٌ في عام 1157م عل شهادة 


() «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي») ص ”7ه . 

(5؟) انظر ترجمة ضافية لفؤاد سيّد بقلم الطناحي في «مقالاته» (1: 17١‏ 87) [طبع دار البشائر 
الإسلامية ببيروت» وحيثُما ذكرث مقالاثه بعد فهي هذه] . 

(6) «مقالات الطناحي» :١1(‏ 87). ويُّنظر: «محمود الطناحي» ذكرئ لن تغيب» ص ١‏ (كلمة 
د. أيمن فؤاد سيّد). 

(15) «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي») ص5؟١7‏ 7768 . 








لذرا 


(الليسانس) في علوم اللغة العربية والشريعة الإسلامية. وفي عام 951١م‏ أصدر أول 
أعماله في تحقيق المخطوطات, وهو كتاب: «النهاية في غريب الحديث والأثر) 
للإمام أبي السعادات مجد الدين ابن الأثير . 

في هذه الفترة دخل حياة الطناحي عالمانٍ كان لهما أَثْرٌ كبير في صياغة 
شخصيته العلمية» أحدّهما: شيخ المحققين» العلآمة عبد السلام محمد هارون» 
الذي كان أحدَّ أساتذته في الجامعة» وأمًا الآخرٌ فهو: إمامٌ العربية» العلآمة الأستاذ 
محمود محمد شاكر» الذي لقيه الطناحي أولَ مرّة سنة 454١م‏ فور خروج شاكر من 
المعتقّل2©"7: ودامت صحبته مع هذين الشيخين الجليلين إلئ وفاتهما"؟. 0 

وفي عام 19177م» ومن الكلية نفسها (قسم النحو والصرف والعروض)» 
حصل الطناحي عل شهادة (الماجستير) بتقدير ممتازء بدراسته التي قدّمها حول 
ابن معطي وآرائه النخوية» مع تحقيق كتابه «الفصول الخمسون». 


. (كلمة د . أيمن فؤاد سيّد)‎ 7*١ «محمود الطناحي» ذكرئ لن تغيب» ص‎ )١( 

(') توفي عبد السلام هارون سنة 1984م عن 9/ عاماً» وتوفي ابن عمته محمود شاكر سنة 
1م عن 88 عاماً. وهما قرينان عجيبان! وُلدا في نفس السنة (1904م)» ونفس البلد 
(الإسكندرية)» ونشآ نشأة أزهرية» وزهد كلاهما في (الشهادات الجامعية)» وأصبحا 
علْمَينِ في مدرسة التراث» وهما شيخا الطناحي اللذَّين لا يفتأ يلهج بمآثرهماء رحمةٌ الله 
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صورة شهادة (الليسانس) التي حصل عليها الطناحي من دار العلوم سنة 955١م‏ 


"0 


الطناحي ومعهد المخطوطات : 

عمل الطناحي عقب حصوله علئ (الليسانس) عام 1157م مُعيداً بمعهد 
الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» وفي عام 456١م‏ ترك الجامعة 
الأمريكية وعيّن خبيراً بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية» وظل في 
ذلك المعهد دهراً من الزمن إلئ عام 1917/8م» ويصف الطناحيئٌ معهد المخطوطات 
وموقعه في حياته بقوله: «ومعهدٌ المخطوطات هو بيتي وشبابي وأحلامي)"'' . 

وفي معهد المخطوطات تعرّفٌ الطناحي إلئ واحدٍ من أعز شيوخه أفاد منه 
الكثيرء وهو الباحثٌ المطلع» أحدٌ أبرع علماء المخطوطات, الأستاذ محمد رشاد 
عبد المُطّلب رحمه الله" 2 يقول الطناحي: «ولقد كان مِن صُنْع الله لي وتوفيقه 
إياي أني عرفتّه منذ خمسة عشَّرَ عامآء قضيتُ منها عشرة كواملٌ لُصيقاً به» مجاوراً 
له. . .» وقد رافقته في رحلتّين من رحلات معهد المخطوطات: الأولى إلئ تركيا 
سنة ١191م.‏ والثانية إل المغرب سنة 1917/7م» ولقد رأيت منه في الرحلتين 
عَجَباً) وأفدثُ منه علماً كثيراً»” ". 

وقد شارك الطناحي في نشاط معهد المخطوطات على امتداد ثلاثة عشرَ عامأًء 
وخرّج عضواً في بعثاته لدراسة المخطوطات وتصويرهاء ومن البلدان التي زارها 
وفَهْرَسَ نوادرَ مخطوطاتها: تركيا (عام ١191م)»‏ والمغرب الأقصئ (مرتين: عام 
7م وه191م)» والمملكة العربية السعودية (عام /191م)» وجمهورية اليمن 
الشمالي (آنذاك قبل الوحدة) (عام 191/5م). وقد اكتشف في هذه البلدان عدداً 


)١(‏ مقدمة تحقيق «منال الطالب» لابن الأثير ١(‏ : 8)» الطبعة الثانية بمكتبة الخانجي بالقاهرة. 

(0) توفي سنة لانم . قال الزركلي في «الأعلام» (8: :)75١‏ وكان شعلة نشاط انطفأت فجأة 
بإصابة قلبية فى القاهرة. انتهئل. قلت: كتب الطناحي له ترجمة متقنة» انظرها في «مقالاته» 
١ .)4-88:9(‏ ْ 

2 «مقالات الطناحي» ١(‏ : 8/6 ). 


من 


من المخطوطات المجهولة التي لم يَعلم بها الباحثون ولا حواها فهرم من 
الفهارس المطبوعة . 

تابع الطناحي خلال ذلك مسيرته الدراسية حت حصلّ عام 1418م من دار 
العلوم أيضاً علئْ درجة (الدكتوراه)» من القسم نفسه (النحو والصرف والعروض)» 
حائزاً مرتبة الشرف الأول بأطروحته : أبن الشجّري وأراؤه النخوية» مع تحقيق 
الجزء الأول من كتابه : الأمالي النخوية». 
الطناحيّ عالماً ومعلّماً: 

استوّث لد الطناحي في هذه المرحلة مَلَكاته العلمية وبدا نبوغه» فلم يكن 
الطناحي نخوياً ولغوياً فحسشب» بل كان عالماً مشاركاً متفننآء له الأنْنُ التامٌ بالعلوم 
من غير العربية» من قرأن وحديثٍ وفقه وتاريخ وغيرهاء ودونك تحقيقه الفائق لكلام 
الإمام تاج الدين السبكي في «طبقاته». مع ما حوته تلك «الطبقات» من المباحث 
المتشعبة أيِّما تشعّب» في مختلف العلوم» وطالمْ مقالاتِه النفيسة لترئ عالماً متمكناً 
. يصول في رياض المعارف» وتحقيقاته العلمية وتدقيقاته من أكبر الشواهد علرا 
ما نقول» إذ كان فيها بحقّ ‏ كما قيل ‏ واحداً من أولي العزم من الباحثين . 

وفي هذه السنة نفسها (1918م)2» انتّدِبَ الطناحي للعمل أستاذاً مشاركاً بقسم 
الدراسات العليا العربية في كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة 
(المسمّاة لاحقاً كلية اللغة العربية بجامعة أم القرئ)» وَعُومِلَ وظيفياً تحت بند 
(كفاءة نادرة) كما كان يُعامّل أمثال الشيخ الشعراوي ومحمد الغزالي وأبي شهبة 
وأضرابهم . وبقيَ فيها إحدئ عشرة سنة (حتّئ عام 14484م)» كانت فترة عطاءٍ 
رٌ من عُمّر الطناحيّ» وترك فيها آثاراً زكية» وأبناء بَرَرهَ في تلك الديار”'2. يقول 


00( ونظرة سريعة في كتاب المحمود الطناحى» ذكرئ لن تغيب» تنبىء بقدر ذلك الأثرء حيث 
شغلت الأقلام التي كتبت عنه في الصحف السعودية أَزْيَدَ من نصف مقالات الكتاب1 ٠‏ - 





0" 
الطناحي عن تلك الفترة من حياته: «وكانت أياماً زاكية مباركة» قرأث فيها مع 
إخواني الشباب هناك شيئاً من علوم العربية» وقد أعطيتُهم وأعطوني» أعطيتهم خبرة 
الأيام» وثمارَ مجالسةٍ أهل العلم ومشافهتهم والرٌوايةٍ عنهم. وأعطوني حماسة 
الشباب 5007 ..» وهكذاء مضت أيامي مع هؤلاء الأحباب». فقضيت معهم 
وبهم أحلئ الأوقات» وَسّعدتٌ بأكرم جوار. ونَعمتُ بأرحَب دارء ولولا أكبادنا التي 
بد هلل الأرعى لجا عاذ الي عو هذه الذيار نط ولا لقتصول 00 ظ 
واستمر الطناحيئٌ في مكة ‏ زادها الله تعظيماً ‏ حتئ نهاية العام الدراسي 
8ه -1984م, حيث استقال وأبَ راجعاً إل أرض الكنانة للاستقرار النهائي . 
وفى سنة ١149م‏ عيّن أستاذاً مساعداً بكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة 
القاهرة ‏ فرع الفَيّوم (هي الان: كلية دار العلوم فرع الفيّوم)» ثم رئيساً لقسم 
النحو والصرف بالكلية نفسها. ثم رُقيَ إلى رتبة أستاذ سنة فككامم عمل بعدّها 
سنة 1995م أستاذاً ورئيسآ لقسم اللغةٍ العربية وآدابها بكلية الآداب بجامعة ‏ 
حلوان. وكانت هذه اخرَ وظائفه . 
ركان لطناحي إل جانب ذلك أغوال الخرو» امعد عمل خب ا بتكم الللقة 
العربية بالقاهرة. وبمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية» وكان عضواً في الهيئة 
المشترّكة لخدمة التراث العربي بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (معهد 
إحياء المخطوطات العربية)» وعضواً بالمجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية» وعضواً 
بالهيئة الاستشارية العليا لدائرة سفير للمعارف الإسلامية» ومستشاراً بدار هَجَر 
بالقاهرة . ظ 
وخلالَ هذه السنينَ المتطاولة كتب الطناحئٌ بقلمه الرشيق وبيانه الرائع في 
العديد من المجلآت العربية العريقة يدت بم و(العربي) وغيرهاء 


.)4 : ١( مقدمة الطناحي علئ تحقيقه تحقيقه ل«منال الطالب» لابن الأثير‎ )١( 


17 
فضلاً عن مؤلفاته وتحقيقاته» وسيأتى الحديثُ مفصّلاً عن ذلك كله . 

«لقد خدم الطناحي الثقافة الإسلامية خيرَ خدمة من خلال موقعه العلمي 
المتميّر أستاذاً مبرّزاً في أعرق الجامعاتٍ العربية» وعضواً ومستشاراً وخبيراً ة فى أكبر 
الهيئات والمؤسّسات الثقافية العربية» وكاتباً مدققاً فى أقدم المجلات الثقافية 5 
وأشهرهاء وبما قدَّمّه للمكتبة العربية من مؤلفاتٍ وتحقيقات دلّت علئ علم غزير 
واطلاع وسيع وثقافة م: متبحٌرة قلّ نظيرها)”'' . 
الطناحيّ الونسان : 


وح كل ماقم فإنَ الطناحيئ كان زاهداً فى الصّيت والشهرة» عاكفا علر: 
خوية أنه بينتة وهدونه بعيدا ف الأمنواء: لكن الأمّة دا ال عرد رود 
أتاكيدا عر نيت :له قد ره ويد وطارَ ‏ ببركة صدّق الطناحي صيتّه وسمعته 
العقطرة. ولعل هناك سبباً آخرَ مهما وراءً تلك السيرة الشذية» وهو شخصٌ الرجل 
وخحلقه الرفيع . 

فقد أجمم أصحابُ الطناحي وزملاؤه وتلامذته وعارفوه أنه كان علئ جانب 
عابم فق الخلق رو لانت والكل اليه وحسْن العشرة والوفاء» وطلاقةٍ الوجه 
والعوؤن للناس» ورد الإساءة بالإحسان» لبان ا ني اراق و زرا وسرة 
البديهة» «طبعه المرّح والدعابة في غير ابتذالٍ أو إخلالٍ بوّقار العلماء»”' '. مع صفاءِ 
نقاء تصبحتهما همه علقة والمعكة متوقدة: 

يقول الدكتور سعد الغامدي: «وهو من الذين جمعوا إلئ العلم حُسْنَ الحلقء 
فما حضر مجلساً قط إلآ شاعت فيه البهجةٌ والمرّح» وتبدّدت فيه الكآبةٌ وسقطت 


)١(‏ من كلمة نجله محمد حفظه الله فى صدر كتاب «محمود الطناحى» ذكرئ لن تغيب» صلا 
م4 مع بعض تصرّف . 
2 «محمود الطناحى . ذكرئ لن تغيب» ص/1/١‏ (كلمةأ.د. محمد جبر أبو سعدة) . 








>53. 


أقنعة النجَهُّم والتكلف. واندّححَرث أدواءٌ النفس وأدرانها. في هذه الجلسات التي 
كان يزيئها أو شحمد تعلمنا أن الهياة جد وهدل» ركاء ومعتك: أسَف وأمَل» ظلام 
ونورء قيودٌ وحرية. فهذه مسألة عويصة له يد طولئ في إثارتها وبحثها وتقصي 
مناحيهاء وتلك طَرْفةٌ تستخرج الضحكة المجلجلة من فم الغضوب المتزمّت. نعمء 
إنها مجالسنٌ حافلة كان الطناحيٌ زينتها. . 
ويقولٌ في ذلك تلميدّه إيهاب أبو ستة الذي تلقب ب(غلام الطناحي): «لو أنك 
تو فى الطناحى رحمه الله إلا علمّه لكفاكَ سط” مما كتبء» أيةٌ عل دقةٍ عجيبة 
وذهن متيقظ ذكورء وصبر كالجبال» وعمر من الاطلاع. ولو أنك لم تر في 
الطناحي رحمه اللّه إلا حُنْوّه وحَدَبَه لكفاك لمحةٌ من بتشاش وجهه حينَ يحتضنك 
بتارب وهو الذي لم يعرفك قبل؛ وأنت الذي لما تعرفه بعد ثم لا 
بلق إلا قليلا حت ترق أب مائبط ولدذهقى الحديف: فكأنك منهء وكأنه منك . يلقي 
على مَسمَعكٌ الطَّرْفةَ والنادرة» فتشعر كأنما رتّب كلامّه لكلامك» وأعدَّ جوابه 
لسؤالك حتئ ترتاب. وترىئ أمامّك جبل علم» وواديّ حنانء ونهرَ أبوّة» ونسيم 
ظَرْفء وكلٌ ذلك ملمُفٌ في بجادٍ من تواضع يَذْمَّلك بِفَرْطِه حتئ تنسئ أنك في 
حضرة أستاذ جليل: يخول إلبك النقمة الفيعها في نيك1 أو ينازعك حمل الكوب 
للكواة وه ٠...‏ حتول تراك قد هَلَكْتَ بتواضعه المطبوع. وتصاغزت أمام نفسه 
الرضيّة. وا اال يدك هذا وكات وسكة عد عاك وأبان عن خبيئته في 
حُلقهء بأنَّ السب في هؤلاء الذين جالّسَهِم طول العُمر. ولا يترك لك تكرارَ التسآلٍ 
حتئ يُلقيّ البُشرئ بأنك يوماً ما لو ظللتَ علئ الدرْبٍ ‏ ستصل إلى ما وصل 
إليه» لكن لا تستّطل الطريق» وإياك والكسّلء وإياكَ والملل. 


ولا يفتأ يخْطٌ لك الدربء مُلقياً الصّوئء مُرْجِياً ما خبرّه إليك سهلاً رَهُواً 


غ2 «محمود الطناحى . ذكرئ لن تغيب» ص54 (كلمةأ.د. سعد حمدان الغامدي) . 


#٠ 
يختصّك في كل مناسبةٍ للقول ببعض الكلام» يَمِيل بك فيه إلى العربية» وكتابها‎ 
مخطوطاً ومطبوعاً» ومن وراء ذلك حديث القراءة» والإخلاص» وأنه حت يومه‎ 
هذا يقرأء ويستظهر. ويردّدُ كالطلاب! ثم يقيّدٌ في دفتره: وعلىا حاشية كتابه» لتنظرَ‎ 
فتراك أمامَ طالب علم علئ درجة أستاذ» فإذا أنت أردته فهاك السبيل أمامك. قد بيّن‎ 
لك مدارجهاء بجوامع كلم تعجَبُ له ونه لكاروا نيوريه مر جلك به حت ل‎ 
كلّ خطاكء ويجَنْيَكَ كلّ صواب. ويُجِنْبَكَ كلَّ خطأ. .هذه أخلاق رجَلٍ ولج‎ 
باب العربية يحمل عبء الذود عنهاء فينضّحٌ بِتَبْلٍ مُخالقةٍ الناس بِخُلقِ حسّن»‎ 
.27”0. . ويُجالِدٌ بسيف علم لا يُفَلٌ.‎ 
: آثار الطناحى‎ 

وأعني بها تراثه العلمىّ المدرّن» وقد قسّميّه إل ستة أقسام : 

الأول ميولفائة: 

وريه , 

الخامس مدَمائُه ومراجعاته لكتب غيره. 

السادس : مقالاته في الصحُف والمجلات . 


ومجموع ما , بِينَ أيدينا من مؤلفاتٍ الطناحي وتحقيقاته وبحوثه نت زاأسفعون 
عنواناً منها ما هو في عدّة مجلدات» فضلاً عن مقالاته التي جاءت في مجلدّين» 


)١(‏ من الكلمة الرفيعة التي ألقاها الأستاذ إيهاب أبو ستة (غلام الطناحي) في حفل التأبين الذي 
أقيم بالفيوم بكلية الدراسات العربية الإسلامية ‏ جامعة القاهرة» ثم نشرت في كتاب 
امحمود الطناحي» ذكرئ لن تغيب» ص5 75 . 


١ 
ومنثوراتٍ أخرئ"“. وهو نتاجٌ وفير»ء خصوصا بالنظر إل: تمَطه العميق في‎ 
البحث والتحريرء وإلئْ: ما فيه من مخطوطاتٍ مستغلقة توفرَ الطناحيئٌ على‎ 
تذليلها وتفتيح أقاحهاء وصرّفٌ في ذلك الجهد الباهظ والزمن المديد» مع قَلةٍ‎ 
المعاون» وغربة العلم» وعناء التحقيق الذي لا يدريه إلا من تكبّد وَعْثاءه» هذا مع‎ 
ما أنفقه في أعباء التعليم والتوجيه سنينَ. . . ولن ترئ حينها وجهآ لكلمة الأستاذ‎ 
. الفاضل الدكتور أحمد الخرّاط بأنْ الطناحيّ كان مُقاة("‎ 
وأُنسرد ما حواه كل قسم من الأقسام المذكورة أنفا وقد رتبثٌ محتويات كل‎ 
: أولاً : مؤلفائه‎ 
«مدخل إلى تاريخ نشر العراث العربي», مكتبة الخانجي بالقاهرة.‎ ١ 
سوس‎ 0 
«التصحيف والتحريف»» محاضرة نشرت في ذيل الكتاب السابق» ثم‎ 
لاأه؟ ب‎ ١ تيوت يمد وققه في كاب لي لض الأمب. وراماك رحرك‎ 
لي‎ 


رك جع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم». 


(1)1 كمقدهاتة لعفن القن غدرهة وف اتعاتةه و اشناء أخر 

00( «محمود الطناحي» ذكرئ لن تغيب» ص77 (كلمة أ 0 جمد تخد الخواط). 

(9) هذا المجموع المسمئ : في اللغة والأدب» .دراساتٌ وبحوث": الذي طم بدار الغرب 
الإسلامي ببيسروت سنة *١٠5م‏ : سفْد من مجلدين» جمعّ فيه الأستاذ محمد ابن الفقيد 
العلآمة محمود الطناحي» بحوثٌ والده المتفرقة التي نُشرّت في دوريات أو ألقيت في 
مؤتمرات» وقد حُفظت بذلك وأصبحت تراثا مجموعا قريب المنال بين أيدي الباحثين 
رد كاحي قدي اللدريع لطباي حيرا اناه ذا لاوقا اللجددل براه وللشيع. 


وقد أشرتٌ عند تعداد أعمال الطناحي وبحوثه إلى ما أعيد ذ؛ الى ولتت 
وَطككت محلة ف 


0 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» 505١ه‏ - 1486م. 


«الفهرس الوصفى لبعض نوادر المخطوطات» بالمكتبة المركزية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض » ١ه‏ - 11595م. 
«الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشرء تاريخ وتحليل»» ره 
دارٌ الهلال ضمن سلسلة (كتاب الهلال) الشهرية» أغسطس 1995١م.‏ 
«من أسرار اللغة في القرآن والسئة»). معجم لغويٌ ثقافي ١‏ وهو الكتاب 
الذىبين ابدينا : 
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن الطناحيّ رحمه الله كان مهنَمَا ببإكمال كتاب 
العلآمة أحمد تيمور باشا: «الأمثال العامية» بكثير من الأمثال التي فاتت تيمور”") 
ووعاها الطناحئٌ من مسموعاته الحياتية” “وو اخيز ولد فيخي 52000 
ذلك كان مجرّدَ ملاحظاتٍ قيّدها والدّه علئ طرّة الكتاب المذكور» ولم يتعدّ الأمة 
ذلك. وأخبرني أيضاً أنْ والدّه رحمه الله ذكرّ له قبلَ وفاته بأيام قليلة أنه جمع مادة 
لدراسةٍ واسعةٍ حول (الموشحات). فسبحان الذي جعلّ لكلّ أجل كتاباً» ولكلٌ 
(كتاب) أجل ! 
كانا: 0 تحقيقائه : 
١‏ «النهاية فى غريب الحديث والأثر»» لمجد الدّين ابن الأثير» المتوفل 
سنة 05"ه» (خمسة أجزاء)» مطبعة عيسىئ البابى الحلبى بالقاهرة» 17/87ه - 
200 . 


(1): تقوو الفقلة أعحية (تركية)» معناها: الحديد» كما ذكر ذلك أحمد تيمور نفسّه في كتابه 
تاريخ الأسرة التيمورية» ص27 فهي ممنوعةٌ من الصرف للعَلمية والعجمة . 

() «محمود الطناحي» ذكرئ لن تغيب» ص»؛ ٠١9 ٠١‏ (كلمة أ. عبد الرحمن شاكر) . 

() هذا التاريخ للمجلّد الأول فحسبء وكذلك في «طبقات الشافعية الكبرئ». وقد صدرت- 


رذن 


؟ ‏ «طبقات الشافعية الكبرئ». لتاج الذين السيكى: المكو د سلة الالاه. 
(عشرة أجزاء بالاشتراك مع صديق عمره الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله). 
الطبعة الأولئ بمطبعة عيسئ البابي الحلبي بالقاهرة» 11817ه - 00 والطبعة 
الثانية بدار هجر بالقاهرة سنة 151١ه‏ - - 151515م. 


٠‏ «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»» لتقي الدَّين الفاسي» المتوف سنة 
مه (الجرء الثامن منه فقط)ء مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. 1ه - 
8م ظ ظ 


4 اكتاب الغريبين» : غريّى القرآن والحديث» لأبى عبيد الهروي» المتوفئ 
سنة ١50ه‏ (الجزء الأول)» المجلس الأعلوا للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 
شو 


اا الخمسون)» ة الا لابن معطي » ا 
بالقاهرة 0 


د الاج العروس هن جراعر الماسوين 2 للسيّد محمد مرتضئ الريدى 
المتوفىئ نمدة 6 ٠؟آأهي‏ (الجزء السادس عشر). وزارة الإعلام بالكويت» 65أه 
- 191/5م. 


الجزء الثامن والعشرون منة © الكويت» ١ه‏ - 1195م. 


5 ُ مه و 

58 ارجوزة قديمة فى النحو لليشكرى» المتوفل سنة ااه نشرت ضمن 
الأجزاء الثلاثة الأولئ من «النهاية» مقروناً فيها اسم العلامة الطناحي باسم الشيخ طاهر أحمد 
الزاوي مفتي ليبيا. وقد أوقفني محمد الطناحي علئ نسخة والده من «النهاية» التي في مكتبته 
الخاصة وعليها زيادات وتصحيحات كثيرة بخطه رحمه الله ويتوقع صدور الكتاب فى 
المستقبل فى طبعة جديدة مخدوماً بإشراف الأستاذ محمد الطناحى» وققه الله تعالئ. 


5 


كتاب : «دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أبى فهر محمود محمد شاكر» بمناسبة 
بلوغه السبعين»» مطبعة المدني بالقاهرة» 407١ه‏ - 194487م. ثم نشرت في كتاب 
«فى اللغة والأدب» (1: 179 .)1١6‏ ظ 

4«منال الطالب في شرح طوال الغرائب»» لمجد الدّين ابن الأثير» 
المتوف سئة 5*5"هء (جزءان)» الطبعة الأول بمركز البحث العلمى وإحياء التراث 
الإسلامي ‏ جامعة أم القرئ بمكة المكرمة» 7٠5١ه‏ - 1987م» والطبعة الثانية 
بمكتبة الخانجي اد 1ه -19490م. وقد حصل هذا الكتاب على 
الجائزة الأولئ في : رجات يي مسري الطور 

٠‏ (كتاب الشعر) أو: اشرح الأبيات المشكلة الإعراب»: لأبي علي 
الفارسي. المقود نة 6خ (جزءان)» مكتبة الخانجي اي م4 اه ع 
4ام. 


854 «أمالي بد الشجري)»: المتوفئ سنة ”547ه8هء. المشتملة على‎ 1١ 


مجلساًء منها (149) مجلساً حصل بها المحقق على شهادة رالكعور عن كله دان . 


العلوم» ثم نشر كامل الكتاب في .ثلاثة أجزاء بمكتبة الخانجي بالقاهرة» 1511١ه‏ - 
5م. 
حااذ قر الدوة المتعتيدات الفوقيناك هه لأ عيبل الحدن الشلمي»: 

المتوفّئ سنة 417١هء‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة» 141ه - 19497م. 

٠‏ ل «أعمار الأعيان». لابن الجوزيء المتوفئئ سنة 191هه»ء مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» 5415١ه‏ - 19944م. 
ثالثاً : تكو ذف 

يت كتاتت «الفق» نع صفات الإنسان وصفات الحيوان). لنابة د ل 
ثابت» من علماء القرن الثالث الهجري.ء عَرْضٌ لنشرته» وتعريففٌ بمخطوطة ثانية له 


0 


المجلد ١ه,‏ ج؟7. 1945ه -1975م. ثم نشرّ هذا البحث ثانية في كتاب «في 
اللغة والآدب»(1: 19 .)5١‏ 


؟" ‏ «التنبيه علئ خطأ (الغريبَيْنَ)»» للحافظ أبى الفضل ابن ناصر السّلامى”'2 
المتوفئ سنة ٠8هه,‏ مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي» جامعة أم القرئ ‏ 
مكة المكرمةء ٠٠4١ه‏ - 1914م. ثم نشر في كتاب «في اللغة والأدب» :1١(‏ 6 


.)©6- 


ل (مجد الدّين ابن الأثير وجهوده في علم غريب العدية 4 نبعث قار كيد 
سنة 1947م في ندوة «أبناء الأثير» بالموصل الآتي ذكثها. ثم نْشرَ هذا البحث في 
كتاب «فى اللغة والأدب» :1١(‏ 7917 555). 0 

5 «استثمار التراث فى تدريس النحو العربى», بحث شارك به سنة ٠199م‏ 
في ندوة «مستقبل التعليم في مصر» الآتي ذكرها. ثم نْشِرَ هذا البحث بعد في كتاب 
«فى اللغة والآدب» (7: 1/57 781). ظ 

ه ‏ «ديوان المعانى» لأبى هلال العسكري المتوفو بعد ©94لاه» وشىء من 
التحليل والدراسة العروضية. المجلد كك جلء 08 مجلة مجمّع اللغة العربية 
بلمشق» ١" 2115٠‏ :كاه - 2١494:‏ ١ام.‏ ثم نشر في كتاب «في اللغة 
والأدب» :1١(‏ هه 59١971١‏ ). وللطناحي فهرس لأفعبار «ديوان المعاني». يأتي 
ذكره في فهارسه . ظ 


1ج اجموع التكسير والعف اللغوي». مجلة مجمّع اللغة العربية بالقاهرة. 


- بفتح السين المهملة» وتخفيف اللام ألف» نسبة إلئ مدينة السلام (بغداد). «اللباب» لابن‎ )١( 
87ه).‎ :1١(ريثألا‎ 
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المجلّد ١لا.‏ 151١ه‏ - 19447م. ثم نُشر في كتاب «في اللغة والأدب» (7: 041 
"517). 


/ا ‏ «المتنبى» » الأمعاة يوه يديه كتاكرم بحت امتتعرفن فيه الكنات 
المذكورَ وقضاياه. وطرفاً من سيرة مؤؤلّفه. نشرّ في موسوعة عصر التنوير (أهم مئة 
كتاب في مئة عام) (1: 11 3:75)» دار الهلال» القاهرة» 1997١م.‏ ثم نشر في 
كتاب «فى اللغة والأدب)») (1: 15709"؟). 

4 «الرسالة»؛ للإمام الشافعىّ» بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء بحثٌ 
تحدّث فيه عن الشافعي في كتابه المذكورء ومنهج الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه. 
مع طرفب من سيرة شاكر. نشر في موسوعة عصر التنوير (أهم مئة كتاب في مئة عام) 
الجزء الثاني» القاهرة» 1997م. ثم نشر في كتاب «في اللغة والأدب» (1: 5/1١‏ 
595). 


4 «شرح شواهد الويضاح لأبى على الفارسى»» لابن بي العضرى المتوو 
سنة 87ههه عرض ونقدء مجلة مجمّع اللغة العربية بالقاهرة» المجلد ١/اء‏ 
هه - 14948م. ثم نُشر في كتاب «في اللغة والأدب» (1: 588 .)18٠0‏ 

٠‏ دار العلوم ومكانتها في البعث والإحياء» نشر في الكتاب التذكاري 
والأدب» (75: 4576 8685). 

١‏ أوائل المطبوعات العربية في مصرء بحث شارك به سنة 1996م في 
ندوة «تاريخ الطباعة العربية في القرن التاسم عشر» بدبي الاتي ذكرها . ف سوهذا 
البحث فى كتاب «فى اللغة والأدب» (7: 9/5178 .)7١‏ 

5 - قضيةٌ إنقاذ المخطوطات» ما تحقق منها وما لم يتحقق» مجلة معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة؛ 417١ه‏ -1945م. ثم نشر في كتاب «في اللغة 


7 
والأدب» (5؟: 1١09‏ 747). 


١١‏ ل كتاب «صنعة الشعر» لأبى سعيد السّيرافى» تحقيق نسبته ونقد نشرته» 
مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. ١ه‏ -1590ام. اشوا كنات 
«فى اللغة والأدب» :١(‏ 17968 آ550). 


14 كتاب «الردة والفتوح» وكتاب «الجمل ومسير عائشة وعلي»» لسيف بن 
عمر التميمي» عرضٌ ونقد» نشرَ ضمن الكتاب التذكاري للعلامة الدكتور 
ناير الذزى الأننه الجتشوو معنو ان فطلو فك أدينة"فيذاة: إلا تاهير الدذرى الابيد 
الأردن؛ 19917م. ويقع البحث فيه في المجلّد الثاني من ص1777 إل ص 1776 . 
ثم نشرّ البحث كاملاً في كتاب «في اللغة والأدب» (1: 141 8941). 

6 لغتنا المعاصرة والثقة الغائبة» بحث شارك به الطناحيّ سنة /19141م في 
ندوة «اللغة العربية المعاصرة في مصر» الاتي ذكرُها. ثم نشر في كتاب «في اللغة 
والأدب» (؟: 147 »278١‏ نقلاً عن النسخة التي بخط الطناحي كما أخبرني ولذّه 

5 ثقافة المفهرسء. بحت شارك به سنة 1448م في ندوة «قضايا 
المخطوطات» الثانية الآتي ذكرُهاء ونشْرَ في الكتاب الذي جُمعَتْ فيه بحوث تلك 
الندوة: «فن فهرسة المخطوطات» مدخل وقضايا» ص ١84‏ 14 . ثم نشر ثانية 
في كتاب «في اللغة والأدب» (7: 187 4 87). 

ولعلّ من الخير أن أذكّرَ هنا الندواتٍ العلمية التي شارك فيها الأستاذ 
الفاناحنة و رواقك 5 323 يحقيها اننا توضيق الصونة» واليونيانهنا حديها: 

١‏ ندوة «أبناء الأثير» التي عقدتها جامعة الموصل بالجمهورية العراقية 
(مارس 1987١م)»‏ شارك فيها ببحثه: «مجد الدَّين ابن الأثير وجهوده في علم غريب 
الحديث»» وقد تقدم . ظ 


يإ 

؟ ندوات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى (لندن)» التى عقدتها المؤسسة 
لدراسة المخطوطات الإسلامية وفهرستها: القاهرة ‏ يناير 199415١م»‏ إصطنبول ‏ 

 '"“‏ ندوة «تاريخ الطباعة العربية في القرن التاسم عشر» التي أقامها مركز 
جمعة الماجد للتراث والثقافة بدبي» أكتوبر 996١م.‏ وشارك فيها ببحثه: «أوائل 
المطبوعات العربية فى مصر»). وقد تقدّم . 

وقد تحدّث الطناحئٌ رحمه الله عن ندوة جمعة الماجد هذه وبحثه فيها فى 
مقالة نشرتها «الأهرام» المصرية في 77/ 7/ 1945م عنوانها: «من حصاد الندوات : 
أولية الطباعة العربية في مصر»”''» وبعدها بأشهر أتمّ كتابّه «الكتاب المطبوع بمصر 
في القرن التاسع عشر» الذي نشرته دارٌ الهلال» وقد تقدَّم ذكره . 

 :‏ ندوة «المحافظة عل كنوز التراث الإسلامى» التى عقدت على هامش 
الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» عمّان 
الأردن» سبتمبر 1995م: 

ه ‏ ندوة «اللغة العربية المعاصرة فى مصر)ء التى أقامها المجلس الأعلى 
للثقافة. إبريل 19917١م.‏ شارك فيها ببحثه «لغتنا المعاصرة والثقة الغائبة)» وقد 
تقدّم . 

5 ندوة «علي الجارم»» التي أقامها المجلس الأعلئ للثقافة سنة 1994م . 

/ا - ندوة «قضايا المخطوطات» الثانية» التى عقدها معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة فى /ا؟ ل- 18 سبتمبر /199م2 وشارك فيها سحثه «ثقافة 
المفهرس)». وقد تقدّم . 


010( م لحرت هذه المقالة بعد وفاته فى «مقالاته») (؟ : 5759 ”177). 





كن 

6 ندوة «مستقبل التعليم في مصر» التي أقامها نادي أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة أسيوط''' سنة ٠1949١م»‏ شارك فيها ببحثه: «استثمار التراث في تدريس 
النحو العريى) . وقد تقدّم . 

يُضافٌ إلى ذلك : 

4 مشاركته في تدقيق وتحرير (مدخل قاموس القرأن الكريم) الذي أصدرته 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي, 517 ١ه‏ -1995م. 

٠‏ تحريره لمادة «أحمد محمد شاكر» في دائرة المعارف الإسلامية التي 

- مشاركته في تقييم برامج كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي‎ ١ 
.م١1995 الإمارات العربية المتحدة» نوفمبر‎ 
: رابعاً: فهارسه‎ 

١ت‏ فهارس كتاب «#اغريب الحديث». لأبى عبيد القاسم بن سلامء 
المتوفئ سنة 774ه»ء مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرئ» 
مكة المكرمة» ١40١ه‏ - ٠198م.‏ وهو فهرسنٌ لما حواه الكتابٌُ من الشعر 
واللّغة. وقد نشر هذا الفهرس ثانيةً فى كتاب «فى اللغة والأدب» :١(‏ لاه 
/ا١‏ ). 

١‏ - فهارس كتاب «الأصول في النحو» لابن السَرَاجء المكو ف سنة 
“الاه, مكتبة الخانجي بالقاهرة» 505١ه‏ - 1985م. ظ 
”#فهرس الأشعار لكتاب «ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري» المتوفئ 
بعل سنة 846اهمء مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة» المجلدان /ا"ا و27 2١5117‏ 


/ .0”51 :1( «مقالات الطناحي»‎ )١( 
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4ه - 1998. 1144م. ثم نُشر في نهاية المجلّد الثاني من «ديوان المعاني» 

(ص8١-11718).‏ من طبعة دار الغرب الإسلامي سنة 5475١ه‏ - 1١٠٠م‏ 
فهرس كتاب «فعلت وأفعلت» للزجاج» بتحقيق الدكتور جليل العطية» 

ولا يزال مخطوطاًء وبحوزة صديق الطناحي: الدكتور عبد الرحهن العارف نسخة 

1 

خاسينا: مقدّماته ومراجعاثه : 

قدّم الطناحيئٌ رحمه الله في حدود علمي ‏ بين يدي الكتب الاتية : 

١‏ «الطب النبوي»» لابن قيّم الجوزية الحنبلي المتوفئ سنة ١هلاه»‏ طبعة 
مطبعة عيسئ البابى الحلبى بالقاهرة» سنة 989١ه‏ - 1917/8م. وعنوان تقدمته لهذا 
الكتاب: «نبذة في تاريخ الطب العربي» . 

؟ ل من إعجاز القرآن فى أعجميّ القرآن». العَلَمِ الأعجمي في القرآن 
مفسّراً بالقرأآن» للأستاذ محمود رؤوف أبو سعلة. دار الهلال بالقاهرة» 
1م. 

وقد نُشْرَ هذا التقديم في يناير سنة 995١م‏ بمجلة الهلال”"» ثم نْشِرَ ثانية في 
«مقالات الطناحى) 717١ :1١(‏ 517/4). 

 "“‏ «محمود محمد شاكر. قصة قلم»). للكاتبة الراحلة عايدة الشريف» 
نشرثه دار الهلال بالقاهرة سنة 1991م» بعد أشهّر من وفاة مؤلّفته. وعنوان تقدمة 
الطناحى : «عايدة الشيويفت وأيامٌ من البهجة» : 


000 «محمود الطناحى . ذكرئ لن تغيب») ص ٠١١‏ (كلمة د. عبد الرحمن حسن العارف) . 
(؟) كمايستفاد من هامش ص 77,١‏ من الجزء الأول من «مقالات الطناحي»). ‏ 





١؛‏ 
١‏ «أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهلئ صِفين»»: لأبي الخطاب ابن 

دِحية المتوفئ سنة 577ه» نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 27061994 . 
؟*-«غريب الحديث»» للإمام أبي إسحاق إبراهيمَ بن أسحاق الحَرْبي 
المكو نا فيه لاك (المجلدة الفاسية )ن. سحقيية تلميةه الدكعون سلينان ب 
إبراهيم العايد. قال العايد في مقدمة تحقيقه للكتاب المذكور :)١7 :١(‏ «ولا 
يسعني أن أنسئ فضل من كان لهم علىّ فضل » وأخصنٌ منهم الدكتور راشد بن راجح 
الشريف. . . والدكتور محمود محمد الطناحيء الذي أتمَّ الإشراف وقرأه [أي 
البحث] من أوله إلى آأخره. الكرميا كايا روناي و هذا يدير رضح 

وتوجيه » وإرشادٍ لمظان البحث وطرائقه» . 


 '"“‏ «التذكرة في القراءات»» لأبي العسع ابن لوق اليكر را يك ون ان 
تعتيى تلديده امرض + الدكتور أيمن رشدي سويد» حيث قابل الكتاب معه كلمة 
كلمة» يعلّمُه خلال ذلك أصولّ التحقيق والتعامل مع النصوص”" . 
سادسا + متالاته: 

كتب الطناحي رحمه الله مجموعةً من المقالات العلمية الماتعة» في عددٍ من 
المجلات الثقافية الجادّة والصّحف السكارةء ك(الرسالة الجديدة): و(الهلال) 
و(الكغات غوسي ) :و(النافة) و( السدلة) وز القع ورالاعراء) ربكل معي 
المخطوطات)؛ وغيرها من صحف ومجلاتٍ القاهرة» ومجلتي مجمّعّي اللغة 
العربية: القاهري والدمشقيء و«(العربي) الكويتية» و(دعوة الحق) المغربية, 


)١(‏ والغريب أنه لم يُشْر في الكتاب أدن إشارة إل جهد العلآمة الطناحي أو ملاحظاته العلمية 
أثناة الم انهكة »سنو نا كت علرة الغلاقف» (مرلجعة اللاكتور محفوة الطناعى )! 
6 «محمود الطناحى » ذكرئ لن تغيب» ص78 ١(كلمة‏ د. أيمن رشدي سويد) . 


اه 


و(مجلة كلية اللغة العربية بجامعة أم القرئ) بمكة المكرمة» وصحيفة (المدينة) 
السعودية» وغيرها. 

وهذه المقالاتُ البديعة أبانت عن تمكّنِه الشديد من الثقافة العربية» مع قدرة 
على الإبانة في أسلوب طليٌ وجذّابء ومَنْ يُطالع هذه المقالات يعلمُ أن الرجلّ قد 
احتشد لها واستعدء فهي ليست مما يقرؤه الناس من بعض الأقلام تحمل خواطر 
وأراء» إنما هي وعاء علم وأدب, نثرَ فيها غواليَّ من الفوائد اللغوية والتاريخية 
وغيرهاء وهي خلاصة خبرته ومطالعاته الطويلة ومشافهته لأهل العله”"' . 

وقد كان أولٌ جمُع لهذه المقالات فى عام 1499م عام توفي سقئ الله 
جدَئْه؛ حيث رأت (مجلة الهلال) المصرية أن تكرّم الفقيدَ بإعادة نشر بعض مقالاته 
فتخيّرت منها ثماني عشرة مقالة”"' وطبِعَنُها مجموعة تحت عنوان: «مستقبل الثقافة 
العربية»”"» ثم نشط ولدّه البارٌ محمدء فجمع جل مقالاتٍ والده» ونشرت في 
مجلّدَين بعنوان: «مقالات العلآمة الدكتور محمود محمد الطناحي» صفحاتٌ في 
التراث والتراجم واللغة والأدب»» طبعَنّها في بيروت دار البشائر الإسلامية سنة 
65" . ومجموع تلك المقالات 58 مقالة . ظ 


. اقتبست طرفاً مما هنا من كلام الأستاذ الأديب أحمد تمّام في مقالته «الطناحي» العالمٌ والإنسان»‎ )1١( 

00( وقع سهواً في كلام الدكتور محمد سليم العوًا في كلمته في كتاب «محمود الطناحي. 
ذكرئ لن تغيب») ص97١ ‏ أنها ١‏ مقالة» وليس كذلك . 

(9) وليس من الصواب أن يدرج هذا المجموع بهذا العنوان بوصفه كتاباً من مؤلفات الطناحي, 
كما صنع صديقي الأستاذ أحمد العلاونة في كتابه «محمود الطناحي عالم العربية وعاشق 
التراث» ص45غ2 وكذا كان يعزو إليه في تضاعيف كتابه» فالعنوان من وضع المجلة» فينبغي 
أن يقال عند العزو إليه : من مقالات الطناحى المنشورة بعنوان «مستقبل الثقافة العربية» . 
ثم إن هذه المقالات الثماني عشرة نشرت بتمامها ثانية في «مقالات الطناحي» (طبع البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت) الاتى الحديث عنها . 

6 وهى طبعة أنيقة» مصحّحةٌ مفهرسة . ولكل من سعئ في إخراج تلك المقالات ‏ محمد- 
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الطناحيّ في جوار الحق : 

في صباح الثلاثاء» السادس من ذي الحجة الحرام» سنة 19١4١اه.‏ 
(7/ */ 1999م). في الدقيقة الخامسة عشرة بعد السابعة» بعد أربعةٍ وستين عاماً 
أمضاها في هذه الدنياء وإثرٌَ نوبة قلبيةٍ مفاجئة؛ فاضت روح محمود الطناحي إلى 
بارتها . ظ ظ ظ 

لقد اعتاد الطناحيّ أن يخرج بعد صلاة الفجر» ؛ تمث يتمشئ حول حديقةٍ عامة قرت 
منزله بمدينة نصرء تدندن شفتاهٌ بذكر الله مم أنفاس كل صباح» ثم يقفل إلى بيته 
لعلو هن كتاي الله ..وكان :ذلك أخدها جرت :يذ أنفاة الظاهرة: ظ 

لقد كانت وفاته عدن عاك لاه وكيفقت لها القلوب: (ولا أَظْنُ أحداً عرفٌ 
الطناحيّ لم يعتصزة الألم ولم تزلزل نفسّه الصدمةٌ في فقده)”"'. وأزعم أنها كانت 
له الي ار ار الراحل قبله بعامين» فقد 
4 عُمّر شاكبٌ ما شاء الله له وناطحّ التسعين» 4و كانقة وفا نه ينا ااه تقبه الأسماع على 
وَجَلء إدجارك عدهر ا كام جاماى الحرض» ولقد كان لنا في الطناحي عزاء 


كبير في شاكر». لكن. مَن يكونٌ عزاء لنا في الطناحيٌّ الذي فارق الأمَةَ وهو في أوج 
عطائه. وهى فى أشدّ الحاجة إلى مثله؟ ! 


الطناحي» وصديقنا الأستاذ محمد بن ناصر العجمي» والمرحوم الأستاذ الأديب عبد الحميد 
بسيوني أحد أصفياء الطناحي ‏ لكل منهم أزكيل التحية» فقد ذخروا للجيل حقاً مَعالمَ هدىّ 
شتلك الصجدائفن المناركة: 

وقد نذدَّ عن هذه المجموعة من المقالات». مقالة الطناحي : ااعبد السلام هارون» عاك 
وتاريخ». المشارٌ إليها في كتاب اامحمود الطناحي» ذكرئ لن تغيب» ضص9 ١7‏ اوقد أغنارز 
الطناحي نفسّه إليها وإلئ مناسبتها ومعلومات نشرها في كتابه #مدخل إلى تاريخ نشر التراث؟ 
ص49 (الهامش١).‏ 

. «محمود الطناحي. ذكرى لن تغيب» ص48 (من كلمة د. توفيق الفيل)‎ )1١( 
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لقد كانت وفاة الطناحي صيحة نذير لمَن بعدّه» ولنا معشّرَ هذا الجيل» لنهرّع 
لإنقاذ الأمّة من أن يخلوَّ منها أمثالٌ أولئك الأعلام الهُداة» ولقد أدمّتِ القلبَ أناث 
الطناحي النائحةٌ علئ رحيل الأعلام» أفلا نهضةٌ تحبي ما فات» وتوقظ القومَ منَ 
الجيات؟! 


إن مجرّد سرد سيرة هذا الرجل وتعدادٍ خلال الخير فيه» دروسٌ ومقتدىّ 
للجيل الناهد. ولن تَعْقَمَ هذه الأمةٌ المباركة ‏ وَلُودُ الرجال ‏ أنْ تنجبَ أمثال 
الطناحي مومابة | الأنة شاعحا » فالقل باللسكت. ظ 
يرح الله الطناحيٌ. فقد أفضئ إلى ربّه عالماً عاملاً. نأعينا امت ودينه » 
وسيبقئ ما تركه مِنْ علم نافع وبِيانٍ تراثا رَكيّا نستنيرٌ بِهَدْيه والحمدُ لله رب 
العالمي.7'' , 
إياد الغوج 


0010( مصادر الترجمة : 

«مقالاات الطناحي», تش دار البشائر الاسلامية ندنيدوت» طفطف ؟””_5اه_"”": 'ام. 

بحوث الطناحى المنشورة بعنوان: «فى اللغة والأدب»» نشر دار الغرب الإسلامى 
دبيروتك» طدءء ؟"١٠آم.‏ 

«مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي»» للطناحي» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. ط١ا.‏ 

6ه-19184م. 

«منال الطالب» لابن الأثيرء بتحقيق الطناحي» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط؟, 
/1ه -1990ام. 

«محمود الطناحى . ذكرئ لن تغيب»» إعداد نجله محمد الطناحى. جمع فيه جلّ ما كتب 
في رثاء والده وتأبينه» مطبعة المدني بالقاهرة. ط١اء‏ ١147ه‏ 1948م. 

جح فدلونات شتاهة اخذديا عن الح :ردن الأنقاة معد انحل العاذية اناه الل : 
طالع هذه الترجمة كاملةً قبلَ طبعهاء وأفادني فوائد مهمة فيهاء ونعمَ الولدٌ الصالح 
لأبيه هوء صانه الله وحفظه فى خير وعافية . 





52000 ...سم الله الى الحم 9 
امولله مه العا مين “ و الصارة لمعب وان قروا ا و اله 
مت ااه | كسمي 
-. مستريخ اكرام السدم ليم رجه الوه ويه بعَول: الله تعاللى: 500 
55 00 سسا نه ورتعا ى عما يك لوده » كول «د أو اع رالله (( اكععماب به ل عركس» وقول ٠‏ 
ع -- صرب القبامة > تاك أب إجعاىء اماج :هرما وعلم به عمء الجا زا ة خل لزه . ودام 
سهان وتعالى عله ا ى#مَمبك لد (كاضى تنبيك عل كحمور رقوعه ٠‏ قال نذطويه : تمول 

العسب : (عازى الرُّ ”> وصرمت رقع بعد أكع أدّمأ عرّالله وعرا ا 

ل لان ترز العرغامم إجرار ربلرغة العرا دم « الكّز با ماص رعمم - - 5 
+ الل تشبيل ف اله س ,> > و العرب تنعل ذلك مما تر 2 دهر ام الزعل الى ٠‏ 
اذا أخبدب عت لايع الزعسلرصج يمك 8ب بل وألن» داعظ مركما “> 
57 دأ مض" ببانا؟ رمم الفع لا ماضوع علررعت! لقن زع ا و ا 777 

---- للست ا لاوج كنل ويهرواط > ميلنلره قول عزاجيى.ه ؛ آل أمرالله عل ٠‏ 
ستول 4 فرصا معت أ >. اغا عمتسن ضيه ل الماضر [صددي إضياءت..... 
الس ودحو و جملة هأ ل ريد متهر خردته وروقوعه > > ممصا د ْم » مزل اوري 

٠ 0‏ .-- مسكمعج الارام : سما ده عرررابة العربة رجعو فم[ : اده لعرب ازا رظي 
سسحت | إن | سا مر لام أرقعت بعضة أ عثلة الفعال مومع بعض ؟ تأ دجوا (أاضى - 

5-5 وضع يلي نيا وزرا ويه الابقة> ولي كوله تعاذ: ٠٠‏ زا قال المأ سوس 
معساين عل للناءسن" زوفت وأ إلويكف ممدزو مم اللة 0 -2121:-و!5إس- 
<----- مول زه ؟ لطع هر |-الْمَوََ !خا موجه سد الله تعالى الجر يعسسوح مم مريم- عليه 5 6 
ع وحم التعف--عدسمله : 9و جاعوح أصوا ب الثار أ صما ب المجزة » أراد ؟ويتادكم)؛ ..- 
5ض هن لخدام را وسيم العا يك > رسأ دمج زلله ذ التفمر. مله الرتاع : ا 
و (فك ماعطو --- معد الك و[ سوّواى مالأ حتوار كو .د -.. 
سس ووو ام -زعوطتع لوعي وما معاحسن للم وهوايقاع ا مستغيل. ومع سا 
بنعيلة ------ 111 ضوح و2 كوولة سام : ٠17‏ تمك رت أتياءٌ لز مرر قل /“ ادقع هلوت 00 7 

قلعم > دشل له قري ع مرا عبن سم 2 اي “اللنعى: 1 

2 رن :كج و هر -:--وسرل. عا دكن ذلك ؤ دعر كوا زياد 00 3 
ا اذ اررض بيعب فاعي تبه - - لوح الوراد قعل لز سام . 0 
ب و راقع جو | بت 10 0 
سي 0 م لوست و مصاوع الس عور : تور رسب هذه از" د الرتاه تمي 

سس ]بيج عام قله > حرو قحالي ع مسا دمسوطيا دوذ هلي رسام :: :| زهير | +٠٠‏ 
1000 وألتن علد دقه أبعه ةياج بعتدا ».أت : أت وذ بعير! > لقوله ؤلصعلا....- 
00 


نموذج لخط العلامة الطناحي من كتابه هذا (من أسرار اللغة) 
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قالوا فى الطَّنّاى 20 


«لقد قرأت كتاب «الشعر» لأبى عل الفارسى مخطوطاً» أما بعد تحقيق 
الطناحى له فكأنى ما قرأته قبل! فمحمود الطناحى هو أفضل محقق الآن»: 


العلآمة محمود محمد شاكر 
«القد أدخلني وفاء محمودٍ الطناحي النادرٌ في باب التاريخ» الذي مَن دخله لم 

يحرج منه) . 
العلآمة عبد السلام هارون 


«لم إناجنا تارايت في تحقيق الطناحي للجزء الأول من كتاب «الغريبيُن» 
للهروي من علائم الجهد والعناية والإتقانء فمن قبل رأيث نحو ذلك في تحقيقه 
لكتاب «النهاية في غريب الحديث والآثر» لابن الأثير» . 

العلآمة أحمد راتب النفاخ 

(إن وفاة العالم والمحقق الكبير» والصديق العزيزء الأستاذ الدكتور محمود 

الطناحي» لخسارة كبيرة للعلم والبحث الجامعي, ولأصدقائه وطلابه وعارفي 
فضله)». 


أ.د. ناصر الدين الأسد 


. وهى كلماثٌ انتقاها وحبّرها الأستاذ محمد محمود الطناحىء حفظه الله‎ )١( 





/ ع 


«إن لفراقٍ الأخ والصديق العزيزء العلمة الأستاذ الدكتور محمود الطناحي» 
أثرأ كبيراً في نفوس إخوانه ومحبيه الذين افتقدوا علمه وفضله ولطفه». 
أ. إبراهيم شبُوح 
«لقد كان الطناحي رحمه الله في كل مكان ينزل فيه فارساً من فرسان 
التراث العربي المجيدء وول بو برها لات :لله البار اين ولقد خسرت الأمة 
الإسلامية بوفاته عالماً من أجل علمائهاء وخحسرت أنا شخصياً بفقده أخاً غالياً 
وصديقاً عزيزاً» وخسر زملاؤه العارفون له بعلم وافر وعطاء متصل وخلق رفيع» 
وتدأ من أوتاد التراث في وطننا العربي» . 
أ.د . عبد الله يوشف الغنيم 
«لقد تابعت كتابات الطناحي في مجلة «الهلال»: وأحمّد له دائماً هذا النتزوع 
نحو التحقيق والتثبت» وتصحيح المفاهيم والنقد العلمي الرصين» والتعريف 
بأمهات كتب التراث العربي» مما يجعله في طليعة العلماء الأكاديميين المشتغلين 
بالثقافة والتراث العربي» والمنقطعين إلئ العلم تدريساً وتطبيقاً» . 
د. عبد العزيز بن عثمان التوَببجري 
"إن الباحثينَ مدعوون إلئْ العكوف على دراسة منهج الطناحي وقراءة كتبه» 
وقبلَ هذا تمثّلٍ مراحل حياته التي أوصلته إل هذه القمة العالية من العلم والفضل» 
والتي تصوّرُها سيرة حياته الثرية بالتجارب» ثم الاستفادة من تلك التجارب التي 
صقلته» والتي سطر منها كثيراً في كتبه وهوامشه» . 
أ.د. عبد الله حمد محارب 
«(إن الطناحي ‏ وإن غادر الحياة الفانية بجسده ‏ إلا أنه لا يزال يعيش بين 
الناس بأخلاقه وعلمه وفضله» فلقد فقدث ساحة العلم والمعرفة وتحقيقٍ التراث 
برحيله واحداً من أهم وأبرز رجالاتها معرفة وخبرة ودراسة». 


أ.د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان 
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«القد لقي الطناحي ربّه وهو مرابط في ثغر اللغة العربية يدفع عنها البلايا ويذود 
عن حياضهاء فقد عاش رحمه الله طيلة حياته منغمساً في بحر الحياة الثقافية 
الغرونة مايا فى "سحيط الفكن العربي :وقد ماج كلدهها فى عدر الفصير الكبير 
العطاء بآلاف الأفكار والأحداث التي أدلئ فيها بدلوه» فكان عادلاً لا يجور» منصفاً 
لا يحيف. وكان ميزان هذه العدالة ومعيار ذلك الإنصاف يتمثل في عؤده الدائب إلى 
قضية اللغة العربية وحراستها والذؤد عن حياضها والرباط في ثغورها». 
د. محمد سليم العوًا 
«الطناحي هو خلاصة السلف الكريم من أعيان المحققين وشيوخ اللغة 
والأدب» وسلالة النبع الرّوي من جبابرة التراث العربي الآصيلء ووارث علم 
السلف العظيم الذي حفظ للسان العربي عبَقّ القدامل في قوارير عصرية» وبقية ما 
ترك الأصمعي والمبرد وابن الأثيرء موصولا بالأخوين: أحمد ومحمود شاكر 
وعبد السلام هارون. . . ولكننا علئ الرغم من هذا فإننا لم نفد منه الإفادة المرجوة. 
فهو مدرسة قائمة بذاتها في تحقيق التراث» ولم نفد منه عضواً بمجمع اللغة العربية: 
وكثيرون من أعضائه ليسوا في قامته . 
بانآبا محمد لق وطلك فياف «الناعت ل هلك أفتة ركذت افده أخرى 
كان وجودّك يذكرُها بنقصهاء وقد تركت محبّيك ‏ وهم كثير ‏ أكباداً وارية. . 
فأَيُ عِلم رفع برحيلك!» . 
أ.د. عبد اللطيف عبد الحليم (أبو همام) 


فلم أعرف فيه إلا دماثة الخلق وطيب العشرة وحب الخير للجميع» يجمع ذلك إلى 
التواضع وعدم الإدلال بعلمه. والوفاء لما كلتة وزملائه. وعمة اللسان. لقد 


حورب حتى في رزفه. ولكني لم أسمعه يذكر أحداً بسوء حتئ أولئك الذين أذوه لم 
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يجر على لسانه إلا طلب المغفرة لهم » وفي ذلك من نبل النفس والترفع عن الصغائر 
ما لا نجده إلا في نماذج نادرة من الرجال كان الطناحيئٌ أحدّهم» . 
أ.د. محمود علي مكي 
«كان الطناحي رحمه الله نعم الدارس والعاشق للتراث» حيث نشأ في رحابه 
وتربل علئ يدي خيرة من رجاله» فذاق حلاوة العمل فيه» وعرف متعة الكشف عن 
المجهول والمستغلق والساقط منه» فكان لهذا كله خيرَ تلميذ لخير أساتذة» . 
ال عون مار 
«حين تقدم الطناحي للترقية إلى درجة الأستاذية» كان من حسن طالعي أن 
كنت أحد الفاحصين لإنتاجه» وما أن بدأث في قراءة أعماله أيقنت أن إطار 
الدرجات العلمية الرسمية هو الذي قلب الحقائق» وأدركت أنني التلميذ وأن 
الطناحيّ هو الأستاذ! فقد كان رحمه الله واحداً من الذين يذكروننا دائماً أن الخير 
معقود في هذه الأمة» وأنه مهما كثر الغئاء فإن النافع موجود وباق» وقد ترك لنا 
الطناحي علماً كثيراً وعملاً نافعاً ومنهجاً مستقيماً» وظل طيلة حياته حارساً أميناً للغة 
القرآن الكريم» . 
أ.د. عبده الراجحي 
احين نبكي الطناحي فإننا نبكي مدرسة كاملة ذاتَ أصول وضوابط وقواعد 
ومناهج» مدرسة الأضالة والضيانة والديانة والتحقيق» المدرسة الشاكرية مدورسة 
شيخنا العلآمة محمود شاكرء التي عل عظم فجيعتها فيه لم تقبَرْ يوم وفاته ولكنها 
قبرت يوم وفاة محمود الطناحي الذي كان بحق وارث هذه المدرسة وحامل لوائها» . 
ظ ظ أ.د. عبد العظيم الذَّيبِ 
«كان للطناحي قلب نابض بالمودة للناس» وهذا القلب هو الذي طبعه بطابع 
المرح والدعابة في غير ابتذال أو تفريط. لذاء فقد كان مجلسه عامراً بالشوارد 


و« 0 


اللطيفة والنوادر الطريفة. ولا ل ان وجلساؤه» وهو في تلك 
الخصوصية قد خالف أكثر المشتغلين بتحقيق التراث الذين طبع الجد والصّرامة 
مُحيّاهم. أما عن لسان الطناحي فحدّث عن العفاف والصيانة وعدم الخوض في 
أعراض الناس» والحديث الشيق والمنطق الرائع الذي يجذب الناس إلى مجلسه» . 
أ.د. محمد جبر أبو سعدة 
«لقد كان الطناحي عالماً متمكناً ملك ناصية العربية أدباً وشعراً ونقداًء وكان 
لا يعوزه الاستشهادء ولا تغيب عنه البديهة إن طلب استشهاداً في موضعه من شعر 
أو نثر وكأنك مع راوية من رواة العرب القدامل! تتجاوب معه ملكته الحافظة في كل 
مقام إن إراد رواية طرفة أو نادرة أو مستملحاً من القول مستطرفاً. وأما عن تمكنه من 
غريب اللغة و* شواردها فحدث ولا حرج» فقد أتقن ن فن القول وبرز فيه. فكان له باع 
واسع في تصاريف اللغة قياساً وسماعا. ولقد انطوت بموته صفحة من ألمع 
صفحات الأدب واللغة وتحقيق التراث العربي» . 


أ.د. محمد إبراهيم الفيُومي 


ع 


«حين قرأت للطناحي أول مرة منذ مدة طويلة» ظننت من أول سطر أنني أقرأ 

لشيخ من شيوخ العربية العجائز الذين شبُوا فيها وشابواء فصارت بين أيديهم قواماً 

هيّناً ليَنآً يشكلونه ويصرفونه كيفما شاءواء وحين رأيته وجدته رجلاً فتياً أقرب إلى 

الشباب منه إل الكهولة» نضارته من نضارة أسلوبهء وفتوته من فتوته» ووقاره أيضاً 

من وقارهء في دعابة حلوة وروح فكهة ودماثة بادية وتواضع جمً»ء هذا مع حنكته 
بمكنون التراث ووعيه بروحه وامتلائه بعبّقه وجلالته» . 

د. السيّد عبد المقصود 


«لقد حصّل العالم الكبير الأستاذ الدكتور محمود الطناحى من بطون الكتب 
وأفواه الرجال ومجالسة العلماء علماً غزيراً» ووعت حافظته أخباراً وشواهد 


لمك 


ومعارف قلَّ أن تجد لها نظيراً عند غيره من أهل جيله» . 
د. أيمن فؤاد سيّد 
«كان في كتابات الطناحي رحمه الله عله غزير متدفق» فضلاً عن أسلوب 
رصين يحكى تمكنه من العربية وامتلاكه زمامهاء فقد كان واحداً من القلائل 
العاملين ‏ عن طريق الكتابة ‏ عل إعادة رونق العربية الأصيل إل الكتابات الأدبية 
والصحفية» بعد أن اكتظت سوقها بكثير من التهافت والغثاثة والضحالة». 
أ. عبد الرحمن شاكر 
(يشذك فى شخصضية الطتاحى رحمه الله خلالٌ عدةء فمن طيب معشر إلى 
حسن تأثٌّ للأمورء إليل معرفة عميقة بكتب التراث» إلى بيان آسرء غيرَ أن الوفاء 
يظل أعلئ خلاله» وهو وفاء رحب المناحي» فهو وفاء لتراث الأمة الخالد لم يُشغل 
عنه طيلة حياته» وهو وفاء ملكٌ عليه أقطار نفسه» تلمسه فى كتاباته وفى محاضراته 
وفي حديثه» ونعم الخلة الوفاء في زمن النكران الذي نعيشه» . 
أ.د. عيّاد بن عيد الثبيتى 
«كان التراث بين عينى الطناحى رحمه الله لكثرة مطالعاته وقراءاته فيه» فكان 
يستحضر كثيراً من نصوصه يهدي السائل إلئ مظنتها ولا يخيب أبدا. ولذلكء» كنا 
نفرّعٌ إليه في كثير ممّا يعرض لنا من مشكلات في التحقيق والتخريج وقراءة النص 
وعويص المسائل وغريبهاء وهذا يشهد به كثير ممن خالطوه وأفادوا منه». 
أ.د. سليمان بن إبراهيم العايد 
«إن موت الطناحي واعظ شديدٌ الحضور قوي الدلالة فصيح العبارة» بارع 
الحجة صائب الإشارة؛ لأنه موت للفرح والبهجة والأمل والحياة» ولأنه يذكرنا في 
الوقت نفسه بخياة مُلئت علماً وأملا وبهجة وفرحاء بحياة رائعة عاشها الطناحى 
تمانينا نيا إتبانكه تدرها وتكرها ققد كان رجه الله اتمودها إمانا وافيهاً 
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أ.د. سعد حمدان الغامدى 

القد شد الطناحي رحمه الله انتباهي كثيراً ببيانه الجزل إذا تكلم في شأن 

التراث ومصادره ومشاقٌ العمل فيه ومتعة الحياة العلمية علئْ موائده» كما كان رحمه 

اللهالطينك العبارةتحية الأشار ةم ساقي النكنة والنكاكسةء 'نتى الصرث» وائقا فيد 

نقينية 6 متئداً فى كلامه, لا تختلط الجمل في كلامه ولا تضيع الفائدة من بيانه» 

فكاهة وحسئاً لا يَملّها سامعه» فكيف بمن رأه وسمعه؟!». 

أ. د . على بن سلطانا لحكم 

«لقد كان الطناحي رحمه الله سراجاً كبيرَ الشعلة» وكل سراج تكبر شعلته 

يفرغ زيته وشيكاًء ولكنه رحمه الله كان هو الشعلة التى لا تنطفىء بمرور الأزمان بل 
تزداد توهجاً» . 

«كان الطناحي رحمه الله فارساً صادقاً يحُوطٌ التراث بقلبه وعقله» ويدفع عنه 

الغوائل بقلمه وببيانه» حتئ أسلم الراية وهو متقدم ة في المواجهة غير مُفررّط أو ناكل 
عن الجهاد) . 


د. محمد أحمد فايد هيكل 


لاينتمي الطناحي ر حمهة الله إلى ذلك الجيل من ٠‏ العلماء الأدباء الذين أخذوا 
علئ أنفسهم تجويد عباراتهم وتجميلهاء مع ذلك التضلع من العربية وأدابها 
والتراجم والسير وعلم الرجال». 


8 حسين محمد بافقيه 


0 
القد كان الطناحي عفا الله عنه حفيا بأهل العلم. عالماً بأحوالهم. جامعاً 
لأخبارهم . عاقداً لصداقتهمء حافظاً لودهم. مدافعاً عنهم ووفياً لهم ما وسعه الود 
والدفاع والوفاء» وقد تجلّئ هذا في كتابه الشيق الممتع «مدخل إلئ تاريخ نشر 
التراث العربي» الذي نجد فيه وفاءً نادراً قل نظيره فى هذا الزمن الرديء» . 
د. عبد الرحمن حسن العارف 
القد جمع الطناحي رحمه الله بين الفكر والأدب. وعرفتّه بطاح مكة ووديانها 
وقاعاث الدرس فيهاء كما عرفته أيضاً أرض الكنانة بقلعتها الحصينة (الأزهر) 
متوقداً) . 
د. عاصم حمدان 
القذ كانت العربية تغلق آمالاً كبارا غارة الطناح فى أن يحل محل جيل الرواد 
أمثال : عبد السلام هارون ومحمود شاكر ومحيي الدين عبد الحميد» ولكن القدر 
لم يمهله ليواصل خدمة هذه اللغةٍ الشريفة» ولاشك في أنَّ من فجع في وفاة 
الطناحى هو اللغة العربية نفسّها». 
«يندّر أن نجد مثل الطناحي رحمه الله اليوم راهباً في محراب التراث العربي» 
عالما بأسزان لذة العيافه يوقة ان لدرحمة :الله للمكعة الغوية ها كلد وح ذكزاة 
من مؤلفات وتحقيقات أحيا بها آثاراً عظيمة) . 
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الحمد لله. فاتحة كل خير وتمام كل نعمة» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الناطق بأفصح لسان والمبعوث رحمة للعالمين» وعلئئ أله وصحبه أجمعين . 
وبعكل . 

فقد تكفل ريّنا عزَّ وجل بحفظ كتابه العزيز في قوله تعالئ: 8 إِنَاححنُ تنا لكر 
َإِنَا م َتَفِظُوتَ4 [الحجر: 15]. ولقد كان من تمام هذا الحفظ أن اهتم به المسلمون 
منذ فجر الإسلام حفظاً له وحرصاً عليه» واستزادة منه. ثم قام فريقٌ منهم بجمعه 
وكتابته ووضعه في مصحف واحدء وانصرفت طوائف أخرى منهم بتأييد من الله عز 
وجل إلى العناية بنقطه وضبطه» ومعرفة وجوه قراءاته وإعرابه وتفسيره»ء وبيان 
أسباب نزوله» وناسخه ومنسوخه. والكشف عن نواحي إعجازه. ودراسة 
مقاصده وتأويل مُشكله؛ وآداب حمّله وتلاوته» إل غير ذلك مما تضمّنه ذلك الفن 
الذي عرف بعلوم القرآن. ظ 

ومن أهم هذه العلوم: علم غريب القرآن الكريم . 

والمراد بالغريب هنا: الغامض البعيد من الفهم. كما أن الغريب من الناس هو 
البعيد عن الوطن» المنقطع عن الأهل» ومن ذلك قولك للرجل إذا نكّيته وأقصيته : 
اغرْب عني بوجهك. أي : ابعد. 

وقد أنزل الله كتابه العزيز بلسان عربي مبين» قرأناً عربياً غير ذي عِوّج» فلم 
يجد هؤلاء الذين نزل فيهم في فهمه شيئآ من عناءء ولم يكابدوا في تعرّف مراميه أي 
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مشفة» وذلك راجع إلى نقاء ألسنتهم وسلامة سلائقهم وغلبة الفصاحة عليهم . 
ويروئ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما كنت أدري ما قوله تعال: # ريا 


الموفي عي م ا 44] 0 سمعت أبنة دي يزك 


وقال أيضاً: 201 والأرضء» حتى أتانى أعرابيان 
يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يعنى ابتدأتها. وروي عنه كذلك أنه 


قال: ما كنت أدري ما «يحور» فى قوله تعالل: # إِنَمْ ظنَّ أن أن يحور © [الانشقاق: ]١4‏ 
حت سمعت أعرابية تدعو بنيّة لها : حوري. أي : ارجعى إلى . 


إن جهلوا شيئاً من القرأن الكريم سألوه فكشف لهم عن معناه. 


واستمر عصره يَكِةِ إلئ حين وفاته علئ هذا السَّئن المستقيم» ثم جاء العصر 
الثاني وهو عصر الصحابة والتابعين» جارياً على هذا النمط» سالكاً هذا المنهج. 
فكان اللسان العربي سليمآ فصيحاء ثم اختلف الأمر بعد ذلك حين فتحت الأمصارء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً» وخالط العرب غيرُهم من الروم والفرس 
والحبش. فاختلطت الألسن» وتداخلت اللغات». وأخذ اللحن طريقه إل المنطوق 
والمكتوب معا. 


ون هنا تقبط العلساة : ل التأليف في علم غريب القرآن الكريم . وإلئ جانب 
5 ناد رولك ملي مدر ةريم الت نه فيما ذكره السيوطي في «الإتقان». 
قال: وينبغي الاعتناء به فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أعربوا 
القرآن والتمسوا غرائيّه». وأخرج من حديث انق عمسن فرفوقا : #فع قيزا القنيران 
فأعربه. كان له بكا ا ل ل 
عدر كات 
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يقول السيوطى : المراد بإعرايه معرفة معائى ألفاظهء وليس المرادٌ به الإعرات 
المصطلح عليه عند النحاة ‏ وهو ما يقابل اللحن ‏ لأن القراءة مع فقده ليست 
ةجولا تراه نه 2 ظ 

وكما اعتنى العلماء بحصر غريب القرآن الكريم وشرحه اعتنؤا كذلك بالغريب 


وقد اشتمل حديث الرسول كَكِةِ على شيء من الغريب» ويرجع ذلك إلى أنه 
عليه السلام أوتي جوامعٌ الكَلمء وجوامع الكَلِم هي المعاني الكثيرة في الألفاظ 
القليلة» وكان كَكِةِ يبخاطب كل قوم بلغتهم» كما نراه في أحاديث الوفود. وأيضاً فقد 
يتكلم ككِهْ في بعض الأمور وبحضرته أخلاط من الناس» قبائلهم شتئ ولغاتهم 
مختلفة» وليسوا كلّهم على درجة واحدة في ضبط اللفظ وحصرهء فيتعلق كل منهم 
بالمعنئ» ويؤدّيه بلغة قومه وقبيلته . 

وسنعرض في هذا الكتاب ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ إلئ شرح الغريب الوارد في 
القرآن الكريم وحديث الرسول الأمين يِه وما قد يوجد منه في آثار الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» علئ ترتيب حروف الهجاء. ونسأل الله 
. الكريم أن يجعل في هذا النفع والخير . إنه على ما يشاء قدير. 








ويلك 


[أناس] 


يقول الله تعالئ» معدداً نعمه على عباده» وما أخرج لهم من الطيبات من 
الرزق: # وَفَكهَةوآبَ [عبس: 10١‏ . ظ 

الأب فى اللغة على معنيين : أحدهما المرعيل» والآخر : القصد والنَّهيُو . 

فأما المعنئ الأول فهو في هذه الآية الكريمة . قال أبو زيد الأنصاري: لم أسمع 
للآأت ذكرا إلا فى القرآث:» :وقال الخليل.وابو زيك.وابق البريدع: الأت: المرعن؛ 
وقال أبو إسحاق الزجاج: الأب جميع الكلاً الذي تعتلفه الماشية. وروي هذا عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد: الفاكهة ما أكله الناس» والآبٌ : ما أكلت 
الأنعام . قال الشاعر : 

فاتد لت ماء سن المفعبرات. بفاتتة اكنا عايج الشكة 

والبسو الناتى لات أنه معية 7 أت فلذن الالاسييفة إذاارد يندة إلجه استلهء 
وأبّ إل وطنه: إذا نزع إليه» وتهيأ لقصده. ولم يرد الأب بهذا المعنئ في القرأن 
الكريم ولا في الحديث الشريف . 
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مذ 

قال تعالئ : # حَِِدِينَ فبها أبدا ‏ [النساء: /01]. 

ترجع مادة أبد إل معنيين : الأول طول المدة. والثاني : التوححش . 

ون الأول هذ الآية الكريجنة قال الراقبة» الأبد:,عحارة عوخنةة الزماك 
الممتدّ الذي لا يتجزأء كما يتجزأ الزمان» وذلك أنه يقال : زمان كذاء ولا يقال: أَبَد 
كذا. ومنه ما جاء في حديث الحج : قال سراقة بن مالك رضي الله عنه للنبي ك3 : 
أرأيت عمرتنا هذه. ألعامنا أم للأد؟ فقال: «بل هى للأبد» أي : هى لآخر الدهر. 

ومن المعنى الثاني للأبَد» ما رواه رافع بن حَدِيجٍ رضي الله عنه» قال: أَصَيْنا 
نَهْبَ إبل» فندَّ منها بعير» فرماه رجلٌ بسهم فحبسه»ء فقال رسول الله كَلِِ: «إن لهذه 
الإبل أوابد كأوابدٍ الوحش» فإذا غلبكم منها شيءٌ فافعلوا به هكذا» . 

والأوابد : جمع أبدة» وهى اليناقداتاتدك» أى * توحدت وفرث نين الانس. 
وقد رد الزمخشرئٌ هذا المعنى إلئ المعنى الأول» وهو طول المدّة» فقال عن أوابد 
الوحش : لأنها طويلة العمرء لاتكاد تموت إلا بآفة» قال : ونظيره ما قالوه في الحيّة : 
إنها سَمّيت بذلك لطولٍ حياتها . 


يس 
[اسار] 
جاء في الحديث : «خيرٌ المال مهرة مأمورة» أو سكَةٌ مأبُورة». السّكة: الطريقة 


المصطفة من النخل» وقوله: مأبورة» أي مُلفّحة . وأراد خيرٌ المال نتاج أو زرع . 


وبناء هذه المادة «الأبْر» يدل على نخس شيءٍ بشيء محدّدء ومنه الإبرة المعروفة. 
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دالبو مرب العقرب بلبرتهاء والأبر إلقاح النخل. 00 
ا 
فإن أنتِ لم ترْضيْ بسَعْبِيَ فاتزكي 2 لي البيت أَبْرْهُ وكوني مَكانيا 
ومن استعمال الأَبْرِ بمعنى لسع العقرب حديثٌ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه 2 وقيل له: ألا تتزوج ابنة رسول الله؟فقال: «ما لي صفراء ولا بيضاءء ولست 
. بمأور في ديني فيُوَرّيَ بها رسول الله يةِ عنى. إني لأولٌ من أسلم»» فهذا الحديث 
من : 6 ل المتركة اي اسح ارييس ل “عست عدر 
ومن استعمال الأبْر بمعنى الإثرة حديثٌ مالك بن دينار رضي الله عنه: «مَتَلُ 
المومن طن الهاة المابورة» اي ماب » فهي 
لا تأكل شيئاًء وإن أكلث لم يَنِجَعْ : 
ل 
ونا الشكلة»: للخم هده هن ده و امار إلا لصيعة راس فقال الناس الى 
عرفناه أَبَرْنا عثْرته» أي : أهلكناه. وهو من أبِدثٌ الكلبء إذا أطعدْتّه الإبرة فى 
الخبز . 


[ايس] 


, ُُ سر ٠‏ .ب 0 » 5 2 - 5 . 

في حديث جبير بن ممطعم رضي الله عنه قال : ااجاء رجل إلى فريش من فتح 
خيبر» فقال: إن أهل خيبر أسروا رسول الله كله ويريدون أن يرسلوا به إلى قومه 
ليقتلوه.» فجعل المشركون يوْيّسون به العَبّاس» أي : يعيرونهء وقيل : يخوفونه. 


1 
وقبا؟ يرعمؤنت وفيز ؛ يتقبرنه ويعملوتة غلك إغلاظ القول ل :وعله المادة 
«الأبس» تدلٌّ على القهرء يقال: أب بَسَ الرجل الرجلّ» إذا قهره. قال العجاح : 
أسُودُ مَيْجا لم ثرَمْ بأنْسِ 
والأسٌ + كل كحضن وتات الشى 1 كر قال الجتلمس” 
ألم و أن الجؤن اصح .راشا 'تطبيقث به الأتاء لا يتاتس 


يقول تعالى في قصة يونس عليه السلام: 8 وَإِنَّ ُو لَيِنَ آلْمَرْسَِينَ * إِذْأبَقَ إِكَ 
لْعُرْكِ الْمَمْحُون > [الصافات: 188 - .]14٠‏ تدل هذه المادة على الهرب والاستتار. 
يقال: أبق العبدٌ يأَبَقُ ويأبق إباقاً: إذا هرب. وفي الحديث أن عبداً لابن عمر رضي 
الله عنهما أبق فلحق بالروم. وفي حديث شريح القاضي أنه كان يرد العبد من الإباق 
الباثٌ؛ أي: القاطع الذي لاشبهة فيه. ودلالة هذه المادة على الاستتار إنما جاءت 
على :تيه لانلقنا رياناف العدد دفو ريو كاوه يفول الأعفر الكسير نون 
ابن قيس : 

فذاك ولم يَعْجِر من الموتٍ ريه ١‏ ولكن أتاه الموث لا يتأبّق 


[أسال] 


[الفيل : 17. . معنى أبابيل ات في 050 قال أبو عبيذة معمر ١‏ 000 
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قال: ولم نر أحداً يجعل لها واحدا أء أي أنها من الجمع الذي لا واحد لهء وقال 
المبرد ومع وقيل : إيَؤل مثل عجّؤل . وقيل غيرٌ ذلك . 

ويستعمل هذا اللفظ حالاً» فيقال: جاءت الخيل أبابيلَ؛ أي: جماعات من 
ها هنا وهاهنا. قال أبو جعفر النحاس : وحقيقته أنها جماعات عظام . 

وقال كَْةّ: «الناس كإبل مئةٍ لا تجد فيها راحلة». وليس في هذا الحديث غريب 
لفقله إن الال مقروقة»بولكن البلعاة: عرهيو| لهذا العديف اريف لغرب 
والبيان» فقال ابن الأثير: يعني أن المرضيّ المنتجَبَ من الناس». في عزة 
وجوده كالنجيب من الإبل» القويٌّ عل الأحمال والأسفارء الذي لايوجد في 
كثير من الإبل» وقال أبو منصور الأزهري: الذي عندي فيه أن الله ذم الدنيا 
وحذّر العبادَ سوءً مغبّتهاء وضرب لهم فيها الأمثال» بكر وا وحدووا كقوله 
تعالئ : 8 إِنَمَا مَكَلُ الْحيؤةٍ لديا كلو رلته © الآية [يونس: 4؟] وما أشبهها من الآأي» 
وكان الى الا يلوي مسارم الله ويزهدهم فيهاء فرغب أصحابه بعده 
فيهاء وتنافسوا عليهاء حت كان الزهد النادر القليل منهم» فقال: «تجدون الناس 
بعدي كإبل مئة ليس فيها راحلة» أي : أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في 
الأخرة ة قل ٠‏ كقلة الراحلة في الإبل» والراحلة هي البعير القوي على الأسفار 
حال النجيبٌُ التاةٌ الْخَلْق الحَسَن المنظرء ويقع على الذكر والأنثئ والهاء 
فيه للمبالغة . 

ومن غريب هذه المادة: ال وهي الثثقل والطّلبَة جاء فى حديث 
يحيئ بن يَعْمر : «كل مال أدَّيْتَ زكاته فقد ذهبّث أبَلَنّهُ2 ويرئ الزمخشري أن الهمزة 
في «أبلته» منقلبة عن واوء وغل هذا تيبو من :الكل الونا ..والمعتة ؟ ذه ويالة 
ومأَنّميّه. ظ 


عمو . 


0 «تأجل أدَمُ على حَوَاءَ بعد مَققَلٍ ابنه كذا وكذا عامآ». أي 
توخَّش عنها وترك ء غشيانهاء وهذا مأخوذ من: أبلّت الإبلٌ وتأبلت : إذا تركت الماء.» 
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واجتزأت عنه بالؤطبء والرُطب» بضم الراء وسكون الطاء» أو بضمهما معاً هو 
العشبٌ الأخضر. أما الطب بفتح الراء فهو ضد اليابس» وبعض الناس يخلط بينهما . 


[أنان] 


وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه مجلس رسول الله كَل فقال: مجلس 
علم وحياء» وصبر وأمانة» لا تَرْفع فيه الأصواتء ولا تؤْبَنُ فيه الحُرّم» ولا تنثى 
فلتاته» إذا تكلم أطرق جلساؤه» كأنَّ علئ رؤوسهم الطير» فإذا سكت تكلمواء ولا 
قبل التَّناءَ إلا عن مكافىء» . قوله: «لا تَؤْبَنُ فيه الْحُرّمٌ) أي : لايذكرن بقبيح» كان 
يُصان مجاسّه بكي عن رفث القول وفحْش الكلام. وهذا الاشتقاق مأخوذ من الأبّن 
سحي اللقاوهي القند كرون قن القيينه عات بها وتقيمداها. 

ويأتي الأَبْنُ بمعنى الثّهمة: ومنه حديث الإفك: دأشيروا علي في أناس أبَنوا 
أهلي». ومنه أيضاً حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : «إِنْ نؤْبَنْ بما ليس فينا فربّما 
كينا بما ليس فينا». يقال: أَبَنْتُ الرجل آبئه وآبنُه : إذا رَمْيكَهِ بَخَلَةِ سوء. والرجل 


تابون آي متزوفٌ وكيز بهذه الجلة: 
ع 
١ 1‏ نه ه | 


تدل مادة (أبه) على النباهة والسموء يقال : ما أَبَهْت به» أي : لم أعلم مكانه. 
ولا أَنِسْتٌ به. وجاء في الحديث : «رْبَ أشعث أغبرَ ذي طمْرَيْن لا يُؤْبَهُ له» لو أقسم 


على الله لأبه» أي : لا يُحِتَفْلٌ به لحقارتهء يقال: أَبَهْتُ له آَبَهُ» ويُسْتَقٌّ من هذه 
ِ 
المادة: الأَبَهَهُ» وهي العظمة والجلال» وفي كلام على رضي الله عنه : ١كم‏ من ذي 
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تكرر في الحديث عبارة «لا أبا لك»» وهو أكثر ما يذكر في المدح, أي: لا 
كافي لك غيرُ نفسك» وقد يذكر في معرض الذمء كما يقال: لا أمَ لك» وقد يذكر في 
أب اتكل عليه في بعض شأنه. وفى حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع 
الإسلام» فقال له النبي يَككِةِ: «أفلح وأبيه إن صَدَّق»» قال ابن الآثير : هذه كلمة جارية 
على ألسن العرب » تستعملها كثيراً ففى خطابهاء وتريد بها التأكيد» وقد نهئل النبى كلل . 
أن يحلف الرجل بأبيه» فيختمل أن يكون هذا القول قبل النهي» ويحتمل أن يكون 
جرئ منه عل عادة الكلام الجاري علئ الألسن» ولا يقصد به القسم كاليمين المعفوٌ 
عنها من قبيل اللغوء أو أراد به توكيد الكلام» لا اليمين» كقول الشاعر : 

لعمرُ أبي الواشينَ لا عمْرُ غيرهخ لقد كلمي خطة لا أريدُها 

فهذا توكيد لا قسمء. لأنه لا يقصد أن يحلف بأبي الواشين ن. وهو في كلا مهم 


[أتى ] 


سس برل ١‏ سي ص جو ل سس لتم وتعال 


يقول الله تعالىئ 2-8 211011 بعلل عم كوت » [النحل : 
0 س4 أي ا ول غريزة القيانة: وقال أبو 


1/ 


إسحاق الزجاج : هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم . وقد عبّر سبحانه وتعالئ 
عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقيق وقوعه . قال نفطويه: تقول العرب : 
أتاك الأمء وهو متوقُمٌ بعدُ» أي أتئ أمرٌ الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعاً. وقال ابن 
قيم الجوزية في كتابه «كنوز العرفان في أسرار وبلاغة القرآن»: التجوز بالماضي عن 
المستقبل تشبيهاً في التحقيق» والعرب تفعل ذلك لفائدة» وهو أن الفعل الماضي إذا 
أخبر به عن المضارع الذي لم يوجذ بعدٌء كان أبلغ وآكدّء وأعظم موقعآء وأفخم ‏ 
انا لأن الفعل الماضي يعطي من المعنئ أنه قد كان ووجدء وصار من الأمور 
المقطوعة بكونها وحدوثهاء لتر اميه أن مر أله ملا مَتََجلُوَه 4 
[النحل : ]١‏ فأتئ هنا بمعنى يأتي» وإنما حَسُّن فيه لفظ الماضي لصدق إثبات الأمرء 
ودخوله في جملة ما لابُدَ من حدوثه ووقوعه. فصار «يأتي» بمنزلة أتئ ومضى . 

مما يدل على رحابة العربية وسّعةٍ أفقها: أن العرب إذا وضح أمامّها سياق 
الكلام أوقعت بعض أمثلة الأفعال موقع بعض؛ فأوقعوا الماضيّ موضع 00 


ره 
ا ا هَأننت ا 


كما في الآية السابقة» ماك مسا © وَإِدْقَالَ الله يَنِعِيسَى أبن صم ء 
تاي ا دوق راق لمان من شرو ال ا" 1 .]١ ١5‏ أراد : وإذ يقول الله؛ ؛ لآأن هذا 
القول إنما يُوجّه من الله تعالئ إلئ عيسئ ابن مريم عليهما السلام في يوم البعث . 
ومئله: # وَبَادئة أَصَحَبُ أَلئَارٍ أصَحَنبَ أَلْمَنَّةِ 4 [الأعراف: ]5٠‏ أراد: وينادي» لأن هذا 
النداء إنما يكون يوم القيامة» وجاء ذلك في الشعر في قول الطرماح : 
وإني لآتيكم تشكّر ما مضئ2 من البرٌ واستيجاب ما كان في غدٍ 

أوقع (كان) في موضع (يكون). وجاء عكس ذلكء. وهو إيقاع المستقبل في 
موضع الماضي» في قوله تعالئ : « فلم تلن َي لله من قبل * [البقرة : ]١‏ أوقع 
(تقتلون) في موضع (قتلتم)» ومثله قوله عرَّ من قائل : # ما يَعْبَدُونَ | إلا صَايعبدُءَابَزْهُم 
نيل اعرد 4 المعنئ : كما عبد أباؤهم . ومما جاء من ذلك في الشعر قول 
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فإذا مررت بقبره فاعقَر بو كوم الهجانٍ وكلّ طِرْفٍ سابح 

وانضح جوانت قبره بدمائها ل و اك وات 

أراد : فلقد كان . 

من غريب هذه المادة أن الإتيان يتصرف إلئ معانٍ مختلفة» ففي قوله تعالى 
على لسان يوسف عليه السلام : 9 أَدْهَبُوا بِعََميصى هنذا فَأَلْقُوهُ عل وه أى يَأ بَصِيا » 
[يوسيف؛ #2ة] يأنت:: أي يَعَذُ بصيرأء كقوله في السورة نفسها : # فلم أن جاء الْسشِير ألقَنه 
هو * [يوسف: 47]. والقرآن يفسّر بعضه بعضاًء وقوله تعالئ : 
8# هم صَحَبُ يدوه إِلَ الْهُدَى قينا 4 [الأنعام : ]١‏ أي : تابغنا. يجيء الإيتاء بمعنى 
الإعطاء. قال تعالئ: « رَلّتَ مدأ رده هُدى وَكلهُ تَتوهُرَ 4 [محمد: ]١٠‏ أي : 
أعطاهم جزاءً اتقائهم . وقوله تعال: # ثم سيلو الِْنَمَةَ لَتَوَهَا» [الأحزاب: .]١4‏ أي 
أعطُوًا ذلك من أنفسهم. ومن قرأ: # لَأّنرْمَاك بغير مد فيكون المعنى من الإتيان. 
اى + لو ندثوا الل الفياة لحاوورة: 

ومن غريب هذه المادة ما روي أن النبي كَلِيةِ سأل عاصم بن عدي الأنصاريّ . 
عن ثابت بن الدّحداح » حين توفي : «هل تعلمون له نَسَباً فيكم؟» فقال: إنما هو أتهرّ 
فيناء فقضئئ بميرائه لابن أخته. الأَنِنُ: هوالغريب الذي قدم بلادّك» فعول بمعنى 
فاعل» من أتى » ويقال له أيضاً: أتاوي» قالت شاعرة : 

أطعتم أتاويٌ من غيركم فلا مِن مُرادٍ ولا مَذْحَج 

ومنه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه أرسل سليط , بن سليط 
وعبد الرحمن بن عتاب إلى عبد الله بن سّلامء فقال: | ائتيا تتياه فتنكرا له وقولا: !| 
رجلان أتاويّان» وقد صنع الناسُ سبي حي ب 
بأتاويِيْنَء ولكنكما فلان وفلان» وأرسلكما أمير المؤمنين. 


ورُوي أنه لما توفي إبراهيم ابن النبىّ كلد بك عليه ثم قال: «لولا أنه وعد 


و /ا 


حق. وقول صدقء. وطريقٌ منْتاءٌ» لحزنا عليك يا إبراهيم». الطريق المئْتاء: هو 
الطريق المسلوك» آي : يآنيه النامرة كثيراً ويسلكونه» وهو مفعال من الإتيان. 
ونظيره: دار مخلالٌ» وهي التي تحَلٌ كثيراً . وأراد يك طريق الموت. وروي أن أبا 
تعلبة الْحُشَنيَ استفتى النبيّ ككفي اللقطة. فقال عليه السلام: «ما وجَدْتَ في طريق 
مئتاء فعرفه سنة» . 


وفي حديث ظبيان بن كدادة الذي وفد على النبي يك في سّراة مذحج» قال 
يصف ديار تمود : «وأتوًا جَداولّها» أي : سيلوأ طرق الهياه إليهاة » يقال : أتنث ت للماءء 
إذا أصلحت مجراه حتى يجري إلى مقاصده . وقال الخليل بن أاحيد: الام ما وقع 
في النهر من خشب أو ورق مما يحبسن الماء . 

وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه: «كنا نَرْمِي الأَثرٌ والأتوَئْن» 
أي: الدّفعة والدَّفعتين» وهو مشتق من الأتوء وهو العَدّوٌّء والاستقامة في 
السير» ومله قولهم: ما أحسة أن يدي هذه الناقة» وأتهماء أي : رَجِعْ يَدَيْها 
فى السيرء ويريد الزبير رضي الله عنه رَمُيّ السّهام عن القسيّ بعد صلاة 
المغرب . 


[أشث ر] 


يقول الله تعالئ على لسان إخوة يوسف عليه السلام؛ بعد أن علموا من 
أمره وأمرهم فَا'عَلِضُوا: (كَأم كرك ةعارد مط تيت »7 
[يوسف: ]4١‏ « ترك 2# أي : فضلك» يقال: لفلانٍ علي 5 ع أي : فضل»ء 
ومن ذلك قوله عز وجل في وصف الأنصار: # وَتؤْيْرُوت عل افيح ولو كن بم 
حَصَاصَةٌ © [الحشر: 4] أي: يفضلون إخوانهم المهاجرين عليهم» وأيضاً قوله عز 


> مياء 


من قائل : # بل تَوْيرُونَ آلْحَيؤْةَ دنا [الأعلئ: .]1١‏ 


/١ 


وهذه المادة (أثر) تدور حول ثلاثة معان: تقديم الشيء»ء وهو الفضل 
والتفضيل» وذكر الشيء. ورسم الشيء الباقي. ومن استعمالها بمعنى التفضيل 
ما جاء في الحديث : أنه يكِةٍ قال للأنصار: الكريكاتية يلي ا لاسر" 
أراد جَكِةِ: أنه يستاً: رُ عليكم فيُْفضّل غيرُكم نفسّه عليكم في الفيء. والْأثرة 
الاسم من: آثر يؤثر إيثاراً. ومن ذلك الاستتئثار وهو الانفراد بالشيء. ند قن 
الحديث: إذا استأثر الله بشيء فالّهَ عنه » أي: دعه ولا تشتغل به» فإنه لا يمكن 
الوصول إليه. وقال الأعشئ: 00 

استأثر الله بالبقاء وبال 2 تعدلٍ ووَلَّى الملامةً الوَجلا 


أي: تفرد بالبقاء جل جلاله. والأثرة بمعنى الاستئثار تجمع على الإثر. 

قال الحطيئةٌ في شعر يمدح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

ما أثروك بها إذ قدّموك لها لكنْ لأنفسهم كانت بك الث 
َقَالَ إِنَ هدّآ 
٠‏ أء 


ومن استعمال هذه المادة في معنى ذكر الشيء قوله تعالى: 0 1 
: يأثه 
٠:‏ يار 


ع 


حر يِؤْثّرُ # [المدثر: 4؟] أ يرويه واحدٌ عن واحد»ء يقال حنديث مائور 
ويذكره عدلٌ عن عدل» ومن ذلك مآثر العرب» وهي مكارمها ومفاخرهاء ومفردها 
مأثْرة ومنه حديث حِجَّة الوداع : «ألا إن كلّ دم ومالٍ ومأثرّة كانت في الجاهلية فهي 
تحت قدميّ هاتين2)» يعني : ها كانوا بفاخرون ديق الات وغير زلل مع مفاخير 
أهل الجاهلية. ومن ذلك أيضاً ما روي أن النبي يَكهِ سمع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يحلف بأبيه» فنهاه» قال عمر : فما حلفث بها ذاكراً ولا آثراًء أي: ما حلفت 
بأبي مبتدئاً من نفسي » ولاارويت عن أحد أنه حلف بها . 

ومن استعمال (1ل21 ) يعض لقيو الباقي قوله تعالئ : # فل ريسم مَا مد 0 
دون أله روف مَادَا حلصن الْارْضٍ م لحم شرك فى ألسّموتٌ دون يكب ين قَلٍ هدذًآ أو أَنْرَوَيَ 
عِلمِ إن كنم مدقت » [الأحقاف: 4] أي: بقية من علم يُؤْثّر عن الأولين» أ 


سه ال 


ا 


والأثارة والأثر: البقية. وجاء في الحديث: «من سَّرَّه أن يبسط الله في رزقه 
وينساً في أثره فيصل رَحِمّه؛ الأثر هنا: الأجل» وسُّمّي الأجل أثرأء لأنه يتبع العمر. 
قال كعب بن زهير رضي الله عنه في شعر حكيم : 

لو كنت أعجبُ من شيءٍ لأعجبني سَعْيٌ الفتى وهُو مخبوءٌ له القَدَرُ 

يسعى الفتى لأمور ليس يُدركها والنفئس واحدة والهمٌ منتشر 

والعر عناتعاكن مبدرة داب 8 يكين العذة ست ينين الانز 

قال ابن الأثير: وأصله من أثر مشيه في الأرض» فإن من مات لا يَبٌّقى له أثر» 
ولا يُرى لأقدامه في الأرض أثر . ومن ذلك قوله يلِةِ للذي مَرَ بين يديه وهو يصلي : 
«قطع صلاتنا قطع الله أثره» . دعا عليه بالزّمانة والعجزء لأنه إذا رمن وعجر انقطع 


مشيه فانقطع أَرُه . 
ىاه 
ظ [ اخ ذ ] 


تدل مادة «الأخذ» في أصل وضعها على حوز الشيء وجمعه وتحصيله. 
قال الخليل بن أحمد: هو خلاف العطاءء وهو التناول» وقد يراد بالأخذ العقوبة 
والقهرء ومن ذلك قوله تعاليئ: «رَكدَللك مْدُميْكَ ذا مد شر و ظَلمة نخدم 
لبد سَدِيدٌ4 [هود: »]٠١١‏ ومنه قوله عر وجل : # تأده للَهُتَكالَ الي والأوك > 
ااقازعات :135 :وه أيقيا قله بعالتي «ا تمت حكل از تش ادر 4 
قافر 16 أى اليرقهوا بس :ومن الأند يمعتق القهر فيل لللاسيرة أخيذ . .ركه قرله 

و وى ابر و رمم 


تعالى : 9 وَإدا أَشَلَحَ الْاتورُ الم كئلوا الْمشْرِكِينَ حَيْتُ وجدتموهر وذ وهر وأحصروه, وأمَعدوأ 


كم 


ل مَرْصَدٍ» [التوبة: 0] أي : أئسروهم. ومثله قوله تعالئ: #8قَالَ مَصَاذآسِ 


0 0 2 95 . 
أن تأخذ | لامن وَجَدْنًا متنعماعندم+* [يوسف: 78] أى : نأسرء ويقال: نحبس . 


ومن هذا المعنى ما جاء في الحديث. أنه أخذ السيف وقال لفلان: «مى. 


رف 


يمنعك مني؟2 فقال: كن خيرَ أخذء أي : خير أسر. ومن هذا المعنى جاءت 


كلمة: «التأخيذ» وهو حَبْنٌ السّواحر أزواجهن عن غيرهنٌ من النساء. وفي 
حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءتها فقالت لها: أَوَّخَّدُ جملي؟- وكَنَتْ 
بالجمل عن زوجها ‏ فلم تَفْطَن لها عائشة حتى فطّنت» فأمرت بإخراجها 
وقالت: وجهي من وجهك حرام . 

وك قربي كله السادةة الأخافة». وجيعها إعتاذ وإجاذات» يوهي الحدران 
التي تأخذ ماء السماء فتجمعه وتحبسه على الشاربة» وفي حديث مسروق بن 
الأجدع الهمداني 5 الله عنه» قال : ما شبّهثٌ بأصحاب محمد َل إلا الإحاذ. 
تكفي الإخاذة الراكبء وتكفي الإخاذة الراكيين» وتكفي الإخاذة الفقام من 
الناس. والفئام: الجماعة. يعني أن فيهم -رضوان الله عليهم ‏ الصغير والكبير» 


والعالم والأعلم . 
1 أخ و1 


يقول الله تعالى في ذم أهل التبذير والإسراف: 9 إن امد انوا إِحْونَ ليطن 
وَكآنَ ألشَّبِطنُ لرَيَوء كُفُورا» [الإسراء: /ا؟]. 

قال ابن عرفة نفطويه: الآأخوّة إذا كانت في غير الولادة كانت المشاكلة 
والاجتماع في:الفعل» كما تقول: هذا الثوب أخو هذاء أي: يشبهه. ومنه قوله عر 
وجل: «وَمَا وه مين ءَايَةِ إلا أَحَكَيرٌ ين أُخْنها4 [الزخحرف: 58] أي : من التي 
تشبههاء وقيل : من التي تقدمتهاء وسمّاها أختاً لهاء لاشتراكهما في الصحة والإبانة 
والصدق . وقوله تعالر' : # يكاخت هَنرويّما كن بولك آمرا سَوءِ وَمَاكَانت مك بَضِيًا4 [مريم : 
+ أي: يا شبيهة هارون في الرُُهد والصلاح» وكان رجلاً عظيم الذّكر في زمانه. 
وقيل: كان لمريم أخ يقال له: هارون. والأصل في الأخ أن يكون المشارك 


7 : 


لآخر في الولادة» من الطرفين أو من أحدهما أو من الرضاع. ويستعار لكلّ مشارك 
لغيره في القبيلة أو في الدين أو في صنعة أو في معاملة أو في مودة» أو في غير ذلك 
من المناسبات» ومن ذلك قوله تعالئ: 8 # وَإِلّعَاهٍ ام هُودًا4 [الأعراف: 30] جعله 
أخاهم؛ لأنه وإياهم ينتسبون إلئ أب واحدٍء كما يقال: يا أخا العرب. ويا أخا 
تميم» وقيل: إنما سمّاه أخاً تنبيهاً على إشفاقه عليهم شفقة الأخ على أخيه. ومثله 


قوله عر من قائل: ل وَإِلَ تمد أَحَاهُمْ صَلِحًا» [الأعراف: 78]» وقوله: 8 # وَإِلَ 
مَِيّنَ أَحَاهرْ سحيب 4 [هود: 84]» وقوله تعالئ : # وَتَرَعْنَا ماف صُدُورِهِم من ِل إِحَوانا عل 


0 م 


سْرٌر مُتَقَباِينَ 4 [الحجر: 107]» قوله: 8 لِعْوانًا 4 تنبيه على انتفاء المخالفة من 
و عِِ “ 3 
وقد نظر فى الأخرة إلى معن الملازمة فاشتق منها الاخيّة» وجمعها الأواخىٌ 
والأخايا. وهي حبل أو عود صغير يُعَرَض في الحائط» ويُدفن طرفاه فيه ويصير 
و 
وسطه كالخروةه تكد فهنا الذالة «ويجاوشى الحونف :ليد المومق والأيعان كبقل 
الفرس في أخيّته». ومعنل هذا الحديث أن المؤمن يبعد عن ربه بالذنوب» لكنّ 
أصل إيمانه ثابت. ومنه الحديث الآخر في صفة الصلاة : «لاتجعلوا ظهوركم كأخايا 
الدوابّ» أي : لا تقوّسوها فى الصلاة حتل تصير كهذه العرى . 
وقد نظر فى الأخوة أيضاً إل معنوا التواصل والاستمساكء فاشئّق منها الأخيّة: 
وقد جاء فى حديث عمر بن الخطاب أنه قال للعباس» رضى الله عنهما: «أنت أخيّة 
أباء رسول الله يدا . قال ابن الأثير : أراد بالأخيّة البقيّة» يقال: له عندي أخيّة» أي : 
قاذ قور موسا رن كأنه أراد أنت الذي يُستند إليه من أصل رسول الله صلئ 
الله عليه وسلمء ويتمسّك به. 


سرح هاور ٠‏ 


يقول الله تعالئ متوعداً محذراً هؤلاء الذين يتعاملون بالربا: « فَإن لم تعملوا كَأدَنُو 
بيحرّب من أله وَروَلوء وَإِن ت ع تبثم فلكم رء وس أَمَولِكُمْ ا تَظلِمُونٌ وَل تظكمورت * [البقرة : 
4. قوله: 8 لدبا أي: فاعلمواء يقال في فعله: أَذن يأذن إِذناً وأَدّناء أي : 
علم. ومن قرأ: #فآذنوا# فمعناه: أغلموا من وراءكم بالحرب . وهذه المادة «أذن» 
ترجع إلرخ اصليو ستقاريين فى المع احدهما: الأذنه وعى هذه السارضنة 
المعروفة. والثاني: العلم . وعن هذين الأصلين تتفرع استعمالات كثيرة . والتقارب 
بين الجارحة والعلم واضح». فإنه الأذْنَ يقع علمُ كل مسموع» فقوله تعاليل: # فَإِن 
ولا قَفّلُ َاْنشْحكُم عل سَوَأو 4 [الأنيياء: : ]٠١‏ أي : أعلمتكم ماينزل علي من 
الوحي» أتستووا في الإيمان به. وقوله تعالئ : # وَأَدنْ م أله ورسولوء إلى ألناس يوم 
ظ امج اكير أن أله برىء من الْمركين 1 كه الي *] أي: إعلام» وهو الأذان 
والإيذان والأذين أيضاً. قال جرير يهجو الأخطلّ النصراني 
هل تملكوق: :من المشاعر. مشتيرا © أو تتهسدوة لد الأذان اذيتا:. 
والأذين أيضاً هو المؤذن المُعْلِم بأوقات الصلاة. والمؤدّن أيضاً: هو المنادي. 
قال عر من قائل : « نم أَدَنَ مَوَوْنٌ يها الْهِير إِنَّكْْ لَسَرِقُونَ4 [يوسف: ]7١‏ أي : ناد 
منادء أَعْلَم بندائه. وقوله تعالول: #وَمَاهُم بِصَصآرَنَ به مِنْ لَصَرٍ إِلَا بدن الله 
[البقرة : ١‏ ٠]أي:‏ بعلمه. ومثله قوله عرٍّ وجل : # وَمَاكَانَ نفس أن 5 تَمُوَتَ إلا باذ 
ل داضيم : ]١45‏ أي : بعلمه وقيل : بتوفيقه. وقوله تعالل: #وإذ 


مر الس 


ست ربك لمبَعأَنَ عِيَهمَ إِلَ بوم الْقِيلْمَةَ من يِسَومهم سوم لْعَدَابٍِ * [الأعراف: 1517]» 


0 أي : غلم رك » وربما قالت العرب فى معنول أفعلت : مكلك 


7 
التأذن من قولك : لأفعلنَ كذاء تريد به إيجاب الفعل» أي : سأفعله لا محالة . 


ومن استعمال هذه المادة في معنئ الجارحة والاستماع قوله تعالى : 3 ومنهم 
ألدرح ؤذوتَ أب ويَقُولوت هو أن ل أن كبر لَحكم ) [الوره. 1 يقال 0 
السامع من كل أحد: أذن. ومعنول 8 هْوَ دن أي : رأدن الها تقاك لمن أي : يستمعه 
فيقبله. وقال أبو منصور الأزهري: أرادوا: د لها أن تناولناه بسوء أكرنا 
للك ؤعاننا عليه فقيل 4 لأنة أذن : والأَدَن: الاستماع. يقال: أذن يأدَن أَذَناًء وقيل 
هكذا للاستماع؛ لأنه بالأذن يكونء ومنه الحديث: «ما أَذْن الله لشيء كأَذَنْهِ لنبي 
يتغنئ بالقرآن» أي: ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنئ بالقرأن» أي: يتلوه 
يسنبده بعش النان تدر[ كا دنست تجدلدين الأمعنان وهر خطا .وين هذا 
قوله تعالى 8# وأَْنت آر: يها وَحَقَتَ 4 [الانشقاق : أي : سمعت سمْع طاعةٍ وقبول . والله 


أعلم . 


ل ري ارس واوالسد : « قَالَهَعَصَا أَتَوَكوَأ 
كما وَأَهْشُ يبا عَك عَنَى وَل فيا مَتَارِبُ أُخر 4 [طه: 18]» قوله: 8 مََارِبُ» أي : 
حوائج» الواحدة مأرّبة» بفتح الراء وضمها. وهذه المادة (أرب) تتصرف في كلام 
العرب على أربعة معانٍ» وهي : الحاجة» والعقل» والنصيبء والعقد. فأما الحاجة 
فقد مضئ شاهدها في الآية السابقة» وأيضاً في قوله تعالئ. في آية الحجاب وإظهار 
زينة المرأة وعدم إظهارهاء وذلك قوله تعالئ : « عبر أولى الاز. د مِنَّ آلرحالٍ4 [التور: 
]*١‏ قيل : معناه غير أولي الحاجة إلئ النساء مثل الشيخ والصبيّ الصغير الذي لم 
يدرك» والعئين. وجاء في حديث أم المومنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي يله 


ابا 


يقبّل ويباشر وهو صائمء ولكنه كان أملككم لإربه. أرادت لحاجته . تعني أنه وَل 
كان غالباً لهواه قامعاً لشهوته . وقال مجد الدين ابن الأثير : «وأكثر المحدّثين يروونه 
بفتح الهمزة والراء» [كان أملككم لأَرَبه] ويعنون الحاجة» وبعضهم يرويه بكسر 
الهمزة وسكون الراء: ١لإرْبه»‏ وله تأويلان: أحدهما أنه الحاجة» والثاني أنه العضو . 

ومن استعمال الأرب بمعنى العقل ما روي أن أبا أيوب رضي الله عنه قال: يا 
رسول الله! لني على عمل يدخلني الجنة . فقال كل : «أَرْبَء ما لَه؟ تعبدٌ الله ولا 
تقير ك اهكينا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم/اء قوله: «أَرّبَ» أي : 
| صار ذا فطنة وخبرة وعلم. ورجلٌ أريبٌ»ء أي: فَطِنٌ ويقال: أربْثُ بالشيء» أي : 
صرث به ماهراً» قال قيس بن الخطيم : 

أرنتٌ بدفع الحرب لمّا رأيتها 2 على الدفع لا تزداد غيرَ تقارب 

ويأتي الإزب بمعنى الدهاء والمكر والإيذاء. جاء في الحديث أنه يبد ذكر 
الحيّات فقال: «من خشيّ إِرْبَهنَ فليس منا» أي: من خشي غائلتهاء وجِبّن عن 
قتلهاء اعتقاداً بما قيل في الجاهلية أنها تؤذي قاتلها أو تصيبه بِخْبَّل» من فعل ذلك 
فقد فارق سنتنا وخالف ما نحن عليه. ومن هذا الاستعمال جاءت الموارية أو 
المؤاربة» وفي الحديث: «مؤاربة الأريب جهلّ وعناء». أي: إن الأريب 
وهوالعاقل ‏ لا يُختل ولا يخدع عن عقله. ومن استعمال هذه المادة بمعنى 
النصيب الوافئر: ماجاء في الحديت أنه يلك أتى بكتف مؤرّبةٍ فأكلها وصلى ولم 
يتوضأ. مؤرّبة» أي: موقرة لم ينقص منها شيء . أَرَبْثُ الشيء تأريباً: إذا وفرته. قال 
الكميت : 


وكان لعبدٍ القيسِ عضو مورّبٌ 
أ صار لهم نصيث وافر. وآخر استعمالات هذه المادة: العَقَدُ وَالتَشْدّد 
ومنه ما حاء في الحديث: «قالت فريش : لاتعجلوا في الفداءء لا يأرب عليكم 
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محمد وأصحائه» . أي : يتشددون عليكم فيه» يقال: أرب الدَّهِرٌ يأرَبٌ إذا اشتدّ 
وتأرّب عليّ: إذا تعدّئ. انين الارنة وهي العقدة» ويقال: أَرَبْتُ العقدة. أي : 
شددتهاء وهي التي لا تنحلٌ حتى تحلّ حلاً. ومنه حديث سعيد بن العاص رضي الله 
عنه » قال لاآبنه عمرو: لا تتأرثُ على بناتي . أى: لا تتشدد ولا تتعدٌ. 


يقول ريا عز وجل في قصة موسئى عليه السلام ودعائه ربّه : # وأجعل لي وزبا من 
أهلى *# هرون أَحى #* أسْدْد يد أَرْرِى » [طه: 9؟ - ]"١‏ أي : قر به ظهري . والأزر : القوة 
والشدة. يقال: تأزّر النبث» أي : قويّ واشتد» ومنه قوله عز من قائل : # كزرع أَخَرجَ 
سلعة كازرم فم تشلظ قامس توق عن موقل 4 [الفتح: 14]» آزره: أي: قوّاه وأعانه وشدّه . 
وفي حديث مَبْعَثْ النبي كَلْةِ قال له ورقة بن نوفل فيما قال: إن يدركني يومك انصرّك 
نصراً مؤرّراًء أي: قوياً بالغأء من الأزّرء وهو القوة والشدة. واشتّق من ذلك 
الإزار؛ لأن المؤتزرَ يشِدٌ به وسّطه وصّلبّه . ومن ذلك حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه أنه قال للأنصار رضوان الله عليهم يوم السقيفة: لقد نصرتم وأزرتم 
وأسيتم . ومعنى أسيتم : وافقتم وتابعتم » من سرف وهي القدوة . وفي الحديث : 
«قال الله تبارك وتعالئ : «العظمة إزاري والكبرياء ردائي». ضرب الإزار والرداء مثلاً 
في انفراده بصفة العظمة والكبرياء. والمعنئ أن هاتين الصفتين ليستا كبعض 
الصفات التي قد يتصف بها الخلق على جهة التوسع» كالرحمة والكرم» وشبّههما 
بالإزار والرداء» لأن المتصف بهما يشملانه» كما يشمل الرداء الإنسانء ولأنه لا 
يشاركه في إزاره وردائه أحد. فكذلك الله تعالئ لاينبغي أن يَشْرَكَهُ فيهما أحد. وجاء 
في حديث الاعتكاف, أنه يَكِِخِ كان إذا دخل العشرٌ الأواخرٌ من رمضان أيقظ أهله 
وشدَ المئزر. أي: أيقظ أهله للصلاة واعتزل النساء» فجعل شد الإزار كناية عن 


7/4 
الاعتزال. كما جُعل حل كناية عن ضدّ ذلك؛» قال الأخطل: 
قفوم إذا حاربوا شدُوا مآزرهم دون النساءء ولو باتت بأطهار 
وقيل : أراد تشميره للعبادة» يقال: شددثٌُ لهذا الأمر مئزري» أي : تشمرت 
له وفي بيعة العقبة قال كَكِةٍ للأنصار: (أبايعكم علئ أن تمنعوني مما تمنعون منه 
ا وأبناءكم». فأخذ البرارين عرو يده ثم قال العم والديي يلاك با لوقو 
الميدتك رونا تنك عفه رين كما هق السناءا لا رن كما كفن عت الاين 


والفررش ٠‏ وقيل : أراد نفوسهم ل ل لتلا 


رضي الله عنه : 

ألا أبلغ أبا حفص رسولاً فدّى لك من أخي ثقةِ- إزاري 
و 
[آارْرْ] 


ل : # ألرترأنا أَرَسَلْنَا ألشَينطِينَ ينين عل الكفرين تَوْرهُمُ نَأ [مريه اما 
أ تعجلهم وتحركهم إلى المعاصيء يقال 0ه زهره نفع وات وفع 
الإرسال هنا التسليط» ومن ذلك قوله تعالئ لإبليس: « وَأسْتَفِْْ مستت نهم 5 
ِصَوْتِكَ # [الإسراء: 14]. والأرّ والهرّ والاستفزاز معناها كلَّها التحريك والتهيبج 
والإزعاج. فأخبر الله سبحانه أن الشياطين تحرك الكافرين وتهيّجهم وتغويهم. 
وذلك هو التسليط لها عليهم . وقيل : معنى الأزّ الاستعجال» وهو مقارب لما تقدم؛ 
لأن الاستعجال تحريك وتهييج واستفزاز وإزعاج . وقال الخليل بن أحمد 
حمل الإنسانٍ الإنسان علئ الأمر برفق واحتيال. ومن أحاديث هذه المادة ما رُوي أن 
النبي كِهِ كان يصلي ولجوفه أزيزٌ كأزيز المزجل من البكاء. الأزيز هو الخنين الذي 


ل 


يخرج من الجوف». وهو صوت البكاء»ء وقيل : هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء . 
يقال: أزَّ قدْرَك. أي ألهب النارَ تحتها. والخنين الذي جاء في شرح الحديث هو 
بالخاء المعجمة. وهو خروج الصوت من الأنف» فإدا خحرج الصوت سس الهم 

فهو الحنين بالحاء المهملة. وجاء في الحديث: أنه بل كان يُسمع خنينه في 
الصلاة وذلك من سذة ورعهةه وخحسيته من ربة علد . والمرجل الذي جاء في 
الحديث: هو كل قدر يطبخ فيها من حجارة أو خزف أو حديد. وقيل: إنما 
سمي المرجل كذلك. لأنه إذا نصب فكأنه أقيم على أرجل . 

وَالَرَدٌ : الامتلاء والنََضامٌ. وقال أبو بكر بن دريد: بيثٌ أرَر: إذا امتلذ 

00 وفيى حديث سّمْرة رضي الله عنه : كسفت الشمسٌ على غهد رسول اللة 
ل فانتهيث إلئ المسجد فإذا هو بأززء أي: ممتلئ بالناس. يقال: أتيت 
الواليَ والمجلسنٌ أزدٌء أي كثير الرّحامء ليس فيه متسع. والناس أزرٌ: إذا انضم 
«بأزز» جاء مكانه فى «سنن أبى داود»: «بارزٌ؛. جعله من البروز وهو الظهور. 
وهو خطأ من الراوي: نبّهِ عليه الإمام الخطابي في «المعالم شرح سنن أبي 
داود»» وأبو منصور الأزهري في «التهذيب»». وحكى ذلك مجد الدين بن الأثير 
فى «النهاية». ظ 


[أس ر] 


يقول الله تعالى : «[ حن حَلقسَهم وَسَدَد أ سرهم وَِدَ بدلا مهم يام 
[الإسانة 151 «أشرهم» : أي خَلقَهم. والأسر: شدة الحَلق. يقال: شد الله أَسْرَ 
فلان» أي : فوع خلقف ويقال: فوير” اكتدين الأسر أ : الخلقة قال لبيد: 


ساهم الوجه 255 اسددة مرف الحارك محيوك القََدُ 


م١‎ 


وأصلٍ هذه المادة يرجع إلئ معنى الحبس والإمساك» , ومنه الإسارء وهو 
القدٌ الذي تسد به الأقناب» ومن ذلك سمّي الأسير لأنه يُشَدَ بذلك الإسارء 
وجاء الاضاة ارا تفضكانة يرنه ادر ا وإسار ا ونيته ديف الدعاء: افأصبح 
طليق عفوك من إسار غضبك». وفي حديث ثابت الثاني رضي الله عنهء قال : 

كان داود عليه السلام إذا اذكر عقا اللة تلمك ارهناله :لذ ينذها إلا الامة: 

أي : الشدٌ والعصب . والأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته» وشكيت ذلك لأنه حقورى 

ويشتد بهم » وجاءت في الحديث : ازئئ رجل في أُسْرة من الناس» . ومن استعمال 
هذه المادة في معنى الحبس والإمساك جاء اشع وهو اعبار الول والرحل 
الذي به ذلك يقال له: مأسور. أما احتباس الغائط فهو الحَصّر. وفيى حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنهء أن رجلاً قال له: إن أبي أخذه الأَسْد. 


[أس ف ] 


يقول الله تعالى: لوَلَمَا جع موسو 5 إل قومدء عَضبنَ أَسِقًا # [الأعراف : ]الأسف 
-بكسرالسين : الشديد الغضب» ويقال فيه أيضا 
ابن قيس : 


أ: الأسيف . قال الأعشئ ميمون 


أرئ رجلاً منهم أسيفاً كأنما يضم إلئ كشْحيْه كفا مخضبا 

وقال الراغب الأصبهاني هنا كلاماً نفيساً» قال رحمه الله: الأسف: الحزن 
وَالمْضَكٌ مسا وقد يقنال لكا :واعن منهما على الاتقراده وحقيقته توران وم القلات 
شهوة الانتقام» فمتى كان ذلك علئ من دونه انتشر فصار غضباًء زو كان عاراتية 
فوقه انقبض فصار حزناًء ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الحزن 
والغضب» فقال: مخرجهما واحد واللفظ مختلف. فمن نازع من يقوئ عليه أظهره 


له 


غيظأ وغضباًء ومن نازع من لايقوئ عليه أظهره حزناً وجزعاً. 


ب 
سر بر صر : - 
7 7 سس < في م 6 000 


وقوله تعالىل: # فَلَمَا ءَاسَمُونَا أَنتَفَمْمَا مِنْهُمَ فَأَغْرَفسنَهُحْ مرت 4 [الزخرف : 
4ه]. معنى #ءَاسَمُونَا» أغضبوناء وقيل: معناه أغضبوا رسلنا. وقال بعضهم: إن 
الله لا يأسف كأسفناء ولكن له أولياءٌ يأسفون ويرضؤنء فجعل رضاهم رضاه 
وغضبهم غضبه. وسئل رسول الله يك عن موت الفجاءة فقال: «راحةٌ للمؤمن. 
وأخذة أسف للكافر»» والأسف هنا: الغضب . وفي حديث السيدة عائشة تصف 
أباها رضي الله عنهما: إن أبا بكر رجلٌ أسيف. تعني سريع الحزن والبكاء» وهذا 
مثل حديثها الآخَر في وصفه أيضاً: كان والله غزير الدمعة» وقيذ الجوانح» شجيّ 
النشيج . وكل هذا بمعنى كثرة البكاء من رقة قلبه وصفاء نفسه رضي الله عنه . 


[ أص ر ] 


يقول الله عز وجل على لسان عباده المؤمنين في دعائهم وتضرعهم : # ربا ولا 
صَحيِلْ ليآ ضرا كَمَاحَمَلْتَُ عَلَ ليد من قَبَلِنَا© [البقرة: 187] الإِضْدُ: العبء الثقيل 
الذي يأصرُ صاحبهء أي: يحبسّه مكاته. لا يستقلّ به لثقله» والمراد به هنا التكليفٌ 
الشاقء والأمر الغليظ ا وقيل: الإصر: شدة العمل. وما غلّظ على بني 
إسرائيل من قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة» ومنه قول النابغة : 


ماله العم أنه تدم .سر 
وهذه المادة (الأصر) مّعناها الحَبْسنُ وعطف الشيء على الشيء» واستعمالاث 
المادة كلها ترجع إل هذا المعنى وتتفرع عنه» فيسمّئئ العَهُدٌ والميثاق إصّراَء لأن 
المأخوذ عليه العهدٌ يُحْبّس عليه ويُلرّم به» ومن ذلك قوله تعالئ: # قَالَءَأْفَرَرَكُمْ 


يه سح رج لاسر 


َأَحْدَتم عل دلِكمٌ صر * [آل عمران: ]8١‏ أ عهدي وميثشاقى» وقوله تعالى: 


والحاملٌ الإصر عنهُمْ بعدّما غَِقوا 
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«وَيْصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهْمْ وَالَْكَلَ الى كانت عَلهِزٌ 4 [الأعراف: /ا6١]‏ أي : ما عقد من 
عَفَدٍ ثقيل عليهم» مثلَّ قتلهم أَنفْسّهم وما أشبه ذلك من قرض الجلد إذا أصابته 
النجاسة» وكان ذلك في بعض الشرائع الأولئ التي نسخت برسالة نبينا محمد كله 
الذي بعثه الله رحمة وهدى للعالمين. 

وجاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي كك : أخبرنى 
عن هذا السلطان الذي ذلَّت له الرقاب » وخضعت له الأجسادء ما هو؟ قال: ١«ظلٌ‏ 
الله في الأرض» فإذا أحسن فله الأجر وعليكم الشكرء وإذا أساء فعليه الإصر 
وعليكم الصبر). والإصر هنا هو الثقل الذي بأضير خافلة أي : يحبسه في مكانه 
لفط ثقلهء والمراد الوزر العظيم» وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «من 
حلف على يمين فيها إصرٌ فلا كفارة لها». هو أن يحلف بطلاقٍ أو عِتاق أو نذرء 
لأنها أثقل الأيمان وأضيقها مخرجأاًء يعني أنه يجب الوفاء بها ولا يُتعرّض عنها 
بالكفارة. وفي حديث صلاة الجمعة: «من غسل واغتسل وغدا وابتكر ‏ يعني إلى 
الجمعة ‏ ودنا ولغاء كان له كفْلان من الإضّر) أي : كان له نصيبان من الوزر للغوه» 
وتضييعه عمله . ومن اشتقاقات هذه المادة كلمة الآصرة» وجمعها الأواصرء وهي : 
ما عطفك على رجلٍ من رحم أو قرابةٍ أو صِهْرٍ أو معروف . قال الحطيئة : 

عطفواعليّ بغيرأ ضرة فقن عظة الأواضة 
أي : عطفوا علي بغير عهد أو قرابة. 


و اط 
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[آأف ك ] 


تدل مادة (أَفَكَ) عل معنىّ واحد يتصدّف إلئ استعمالات مختلفة ترجع 


كلها إليه وهو: قلت الشىء وصرفه عن جهتهء قال تعالى : # فَالُوأ يسنا لِتأفِكنا عن 


0 
َتنا # [الأحقاف: ؟؟], أي : لتصرفنا عنها بالإفك. وهو الكذب,. وسمّي الكذب 
إفكآء لصرف الكلام فيه عن الحقّ إلئ الباطل» وقد جاء الإفك بمعنئ الكذب في 
القرآن الكريم كثيراً»ء فمن ذلك قوله تعالئ في قصة أم المؤمنين التقية النقية السيدة 
عائة نشة رضي الله عنهاء وما رُميت به من الحديث الباطل الكاذب : إن لذن جاو با لاذكِ 

مضب يسود 4 [النور: 11١‏ وقوله تعاليل ‏ 8 وَيلٌ لِك َك لير [الجائية: 7]» وقوله : 


مي سن سد عر سح خرعر 


إِتَمَامبْدُو من هون أنه وكا وتخلشورب إفكا 4 [العنكبوت: ]١1٠7‏ أ تختلقون الكذب. 


ودار لءءير ل 


ومن التعمال هذه الماذة بمعر الصيرف لا غدة قوله تعالول : # يوك عَنْهُ من أََكَ # 
[الذاريات: 4]» أي : يصرف عن الإيمان برسول الله يِه وبما جاء به» أو يصرف عن 
الحق من صرف في سابق علم الله تعالى. وقيل: إن المعنى: يصرف عن ذلك 
الاختلاف من صرفه الله عنه بالعصمة والتوفيق» وهذا الاختلاف هو: المذكور في 
الآية السابقة ة: 8 إِدّح لنى قَولٍ مختلف# [الذاريات: 4] ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : 
كله ان ند تك كت 4 [الحتوبة: ]"١‏ أي يُصرفون عن الحق في 
الاعتقاد إلئ الباطل» ومن الصدق في المقال إل الكذب, ومن الجميل في الفعل 
إل القبيح. وجاء في حديث عَرْض نفسه يكل على قبائل العرب: القد أفك قومٌ 
كذّبوك وظاهروا عليك» أي: صُرِفوا عن الح ومنعوا منه. ولأن هذه المادة تعود 
إلئْ معنى قلب الشيء فقد سمّئ الله عرَّ وجل قر قوم لوط : المؤتفكات . قال عر من 
قائل: # لدم بأ الت من بهم قرم نح وصَارٍ 0 
مترت وَالمو و كان اللو لهم رُسْلهُم بِالْييََب هما كان ألّهُ ل لمي ولتكن كا 

أنفْسَمَمْ يَظلِمُونَ4 [التوبة: 17١‏ وذلك أن قوم لوط لما كذّبوه وخالفوا عن أمره 
أهلكهم الله بما أمطر عليهم من الحجارة» وذلك قوله تعالى ا 
جَعَلْمَاعَيلِيَهَا صَالّهَا وَأَمْطْرْبَا عَلتَهَا ججَارَهٌ ين سل نَنضُور © [هود: 87] فسمّيت 
مؤتفكات» ي: منقلبات» وهو قوله تعالى في الآية الأخرى: # وَالْموئفكة 


وه صر 


َعَسَّلهَا مَاعَثََى 4 [النجم: *ه - 54] . 
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أنت؟) قال: من ربيعة . قال : «أنتم تزعمون لولا روئعة لاشكث الأرف عن علنها 
أي : لانقلبت بأهلها. ولأن هذه المادة ترجع أيضاً إلئ معن صرف الشيء عن 
جهته» فقد سمّيت الرياح المنحرفة التي تختلف جهات هبوبها: المؤتفكات. جاء 
في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : إذا كثرت المؤتفكاث زكت الأرض . 
أي : كثر رَعيها . 


وفى حديث بشير بن الخصاصيّة رضى الله عنه»ء أن النبى يَكِِةِ قال له: «ممن 


[ أك ل ] 


تدلٌ مادة (أكل) في أصل وضعها على التنقصء فنحن حين نأكل ما على 
المائدة إنما ننقضه وتقلّل من مقداره وكميته.. ولقذ تصرفت العرب في هذا اللفظ 
على وجوه شتى من المعاني والاشتقاقات» ونحن نكتفي هنا بما جاء من ذلك في 
كتاب الله العزيزء والحديث الشريف. يقول تعالى: #وَمَثَلُ الْدِينَ ينففوت أمَوالَهم 
يآ مَرْصكا ت الل وكَبِْئا من انهم كَمكلٍ جك بِرَبْوَةَ أَصَابهَا وَابلُ ققات أكُلَهَا 
تقاف إن لك فين ريل فطل بامثينا مده تي 4 لفوت 5 اندولته: 
« أَحُنَهَا4 أي : تَمَرها. ويقول تعالى مبينآً عجيب صنعه وكمالَ قدرته في تجاور 
الزروع واختلافٍ طعومها: « سق بوبحل وَيْفْضَِلُ بَعْصَبَا عَك بَْضٍ فى الكل » 
[الرعده 11 أزاة انه وماق انها لهي يران رحد واتقتاك علعيز ثها ناف ناء 
فهذا حلو يجاوره حامض» وذاك بالغ الجودة» بجانبه دونه في الجودة» مع اتفاق 
المكان واتحاد السَّفَي. فلم يبق سببٌ للاختلاف إلا قدرة الله الباهرة وصنعٌه 
العجيب. ولذلك حُتمت الآية الكريمة بقوله عز من قائل : 9 إِنَفي دَلِلَ لَأيْتٍ لِقَوْمِ 
يَحَقُِرت4 . ويقول تعالى في وصف الجنة التي أعدّها لعباده المتقين: «أَكُلْهَا 
دَآيم» [الرعد: ه*]» أي : ثمارها دائمة» وليست كثمار الدنيا تجيئك وقتأدون وقت . 


م١‎ 


ويقال على سبيل التشبيه من طريق الكناية : أكل فلانْ فلانآء أي: اغتابه» وكذا 
أكر النكيية . ومن أبلغ ما قبل في ذلك قوله تعالئ ناهياً عباده عن كثير الظن 
والتحسيين والاعقيان : « يها اين “!موأ أبجينبوأ كرا ين لطنَ إرك بعص ألنّ د وآ 
ل ل لي ع للا ال ع ل 1 
إن أله تَوَابٌ بحم [الحجرات: ؟1]. وفي هذا التشبيه من التنفير من الغيبة ما فيه فإذا 
كان أكل لحم الإنسان مما تستقذره الطبائع السوية وتستوحشه النفوس السليمة؛ 
فكيف إذا كان لحم هذا الإنسان ميتاًء ثم كيف إذا كان هذا اللحم البشريٌ الميت 
لحم الأخ الذي تعطفك إليه القرابة» ويربطك به الدم. والغيبة محرمة بالإجماع . 
لوي ا يي م اين بودي 
الله عنها أنها قالت: قلت للنبي كَكهِّ: حسبّك من صفية كذا وكذا. تعني أنها قصيرة . 
فقال كَكِةِ : التداقلك كلفة زو د كا يهاء البستر لدر جع ام وروس بو ذا ود خرن أن 
هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِّ: «كلّ المسلم على المسلم حرام : 
ماله وعرضه ودمه» حسب امرىء من الشرٌ أن 7 يَحْقَرَ أخاه المسلم». وعن ابن عمر 
رضي الله عنهماء أن رسول الله يكِِ قال:7 يا معشرّ من أمن بلسانه ولم يُفْضٍ 
الإيمان إلى قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تَتْبَعُوا عوراتهم» فإنه من يَنْبِعْ عورات 
المسلمين يَنْبِع الله عورته؛ ومّن يتبع الله عورته يَمْضْحُه ولو في جوف رحله». 
وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبة» فقال: «ما أعظمك وأعظم 
حزمتك » وللْمُوْمِنٌ أعظحُ حرمة عند الله منك». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككِهِ: «لمّا عرج بي مررث بقوم لهم أظفارٌ من نحاس» 
يخمشون وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا 00 قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» . ظ 


ولما كان الأكل إنما يُحتاج فيه إلى المال فقد عُبّر بالأكل عن إنفاق المال. 7 


عر من قائكل: # ولا مَطُوأ أموكَكم بكم بلطل وتد أ توأ يها إِلَ لكا إِتَأكُلُوا رن 


/ا/ 


من أَمَوَالٍ ألسّاس با لَإثْو وأ أنخر مود مون [البقرة: : 184]. وقال تعالى: عن َنيأ لون 
مول أاَلْسَتَني طلم ا كان كرو 2 سَعِيرَا4 [النساء: 6٠١‏ . فأكل 


المال بالباطل صرقه إلى ما ينافيه الح . وقوله تعالى : 8 إِكَمَايَ نف بُطُونِومَ كانا» 
تنبيه على أن تناولهم ذلك يؤدٌّي بهم إلى النار. ولهالعر بالكل عن السط في 
الرزق» قال عز وجل : 8 وَلَوَأْمهمْ أقاموأ التورئة والإنجيل ومآ أل لهم من ريم لكوأ 
مِن قَوَقِهِمٌ وَمِن نحت أرجلهمٌ * [المائدة: 17]. أى: لوسع عليهم الرزق . 

ومن استعمال الأكل بمعنى الاغتياب» ما روي في الحديث: «من أكل بأخيه 
أَكُلة؛» ومعناه أن الرجل يكون صديقاً لرجل» ثم يذهب اح عدو تيكل اكير 
الجميل ليجيرّه عليه بجائزة» فلا يُبِارَك اللهُ له فيها ةي اودر في 
اللقمة» وبالفتح المرة الواحدة من الأكل مع الاستيفاء. وفي الحديث: ينهى النبي 
يه عن المؤاكلة . وهي : أن يكون للرجل على الرجل دين فيُهدي إليه شيئاً ليؤخره 
ويمسكٌ عن اقتضائه. وسمي هذا الفعلُ مؤاكلة لأن كل واحد من الرجلين يُؤْكلٌ 
صاحبه. أي: يُطعمهء فهذا يأكل المال» وذلك يأكل الهدية. وفي الحديث قال 
كد : «أمرثُ بقرية تأكل القرى» وهي : المدينة المنورة. أي: أمرتث بالهجرة إليها. 
ومعنى أنها تأكل القرى» أي: يغلب أهلها وهم الأنصارء بالرعاضره على غيرها من 
القرى» وينصر الله دينه بأهلهاء ويفتح القرى عليهم.» ويُغنمهم إياها فيأكلونها. 
ويجوز أن يكون هذا القول منه يَكهِ تفضيلاً للمدينة المنورة على غيرها من القرى» 
كقولهم : هذا حديث يأكل الأحاديث» أي: يَفْضلها ويظهر عليها. والله أعلم . 


[آلت ] 


يقول ررّنا عز وجل» منكراً على الأعراب الذين ادعَوًا لأنفسهم مقام الإيمان» 


ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد : 9# #دَالتِ الأعراب امنا فل لم توْمِسُوا وللكن فووا 


8/4 


1 سر ع سا ١‏ عر سر يسع 


عور حم # [الحجرات: .]١4‏ 

قوله: لالَايَلِنَمٌ 4 أي: لا ينتقصكم من أجوركم شيئاً. وقد نزلت هذه 
الآية الكريمة في بني أسد حين أتت عليهم سنةٌ قحط وجدب فأظهروا الإسلام» 
يريدون الصدقة. فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله كَل أن يرد عليهمء فقال: 
لثُل لم تؤِئو4. أي: لم تصدقوا تصديقاً صحيحاً عن اعتقاد قلب وخلوص نية 
وطمأنينة . # وللكن ولوأ أَسْلَممَا4 : أي استسلمنا خوف القتل أو السبيء أو طمعاً 
في الصدقة. وهذه صفة المنافقين» لأنهم أسلموا في ظاهر الأمر ولم تؤمن 
قلوبهم . 

ولهذا قال سبحانه : «وَلِمَيدَُلٍ لينف ويم 4. أي : لم يكن ما أظهر تموه 
بألسنتكم عن مواطأة قلوبكم» بل مجرة قولٍ باللسان» من دون اعتقاد صحيح» ولا 
لباخالضة 

وقد جاءت هذه المادة (الألت) مرة أخرى في الكتاب العزيزء وذلك قوله 
تعالى :.ظ وَالدنَامثْوأَأمَ ريم إن للقي رومن له من تو كل 
نري يا كسب رحن [الطور: ١؟].‏ 


« وما أَلتتَهُم4. أي : وما نقصنا الآباءَ بإلحاق ذريتهم بهم من ثواب أعمالهم 
شيئاً. ومعنى الآية الكريمة أن الله تبارك اسمّه يرفع ذرية المؤمن إليهء وإن كانوا 
دونه في العمل» لتقر عينه وتطيب نفسّهء بشرط أن يكونوا مؤمنين. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة» قال: هم ذرية 
المؤمن يموتون على الإيمان» فإن كانت منازل أبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا 
بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئا. 

وروي أن النبي وق قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته 
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وولده» فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك» فيقول: يا ربٌء قد عملتُ لي ولهم» فيؤمر 
بإلحاقهم به . ظ 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل 
الآنافع مو اننا قفبله صل الآناء ركه دعاء الأعاء ققد قال ونون الله كد لزن الله 
يراقع الدرجة للغين الالح في العنة» فشيول#ديازوك» إلى الى هنوة فيشرل: 
باستغفار ولدك لك». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله ككْهِ قال: «إذا مات ابن آدم 


انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية». أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو 
له). 


[ أل ف ] 


يقول تعالى تقكذا تعن على قريش : © لإيلف فرش # إلفهم رعلة الست * 
فلمعيدوارتٌ هنذا أَلَِتِ * لِك أطعمهم مّن جوع وَءَامَنَهُم يَنْ حون * افركس اك 
4]. 

الإيللاف هنا صف الف يُؤْلِفْء ومعنى الإيلااف اعد والدّمام للإجارة 
والحماية» وأول من أخذ هذه العهود لقريش هاشم بن عبد مناف» أخذها من ملك 
الشام. قال محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي: أصحاب الإيلاف أربعة إخوة: 
هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف» فأما هاشم فأخذ عهداً من ملك 
الروم. وأخذ نوفل عهدأً من كسرئى فارس» وأخذ عبد شمس عهدا من نجاشيّ 
الحبشة» وأخذ المطلب عهداً من ملوك حَمْيّر باليمن» وكان هؤلاء الإخوة يُسَمَّوْن 
المُجيرينء ثم كان تجارٌ قريش يترددون ويختلفون إلئ هذه الأمصار بهذه العهود 


مان 


التي أخذها لهم الإخوة الأربعة ويقولون: نحن أهل حرم الله فلا يتعرض لهم أحد. 

وهذه اللام في قوله تعالل: # لإيكتف* ما موضعها؟ قيل : هي متعلقة بآخر 
السورة التي قبلهاء وهي سورة الفيل» كأنه قال سبحانه: أهلكت أصحاب الفيل 
لأجل أن تؤالف قريش الرّخلتين . 

ففي سورة الفيل ذكّر سبحانه أهل مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل بأبرهة 
والأحباشء ثم قال: ## لإِيلفٍ فُرَيْشٍِ» أي : فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا 
على قريش»إذ كان صاحب الفيل قد جاء ليهدم الكعبة ويأخذ حجارتها فيبني بها بيتاً 
في اليمن يبحج الناسئ إليه ؛.وبذّلك يُسَلْبُ قريشا هذ الشرقف ويحرمها ذلك الاتتماء: 
فلا يبقى لها شيء تفاخر به أو تمشي به بين الناس وتتنقل به في البلاد والأمصار. 
وقد رُوي هذا الرأي عن أبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي زكريا الفراء» وحكي أيضاً 
عن أبي محمد بن قتيبة» وأبي إسحاق الزجاج . وردّه ابن عرفة نفطويه وأبو جعفر 
الطبري» وذلك لأن بين السورتين بسم الله الرحمن الرحيم» فهما سورتان 
منفصلتان مستقلتان . ظ 

والرأي الثاني أن هذه اللام متعلقة بقوله تعالى: # مَلْيَمَبُدُورَتَّ هذًا ليت 
[قريش : ]1غ والمعتي : أنه سبحانه وتعالىئ آمو فريقنا أن ميعسدوه لأجل إيلافهم 
الرحلتين» وينسب هذا الرأي إل الخليل بن أحمد» وذكره صاحب «الكشاف». 
وذهب الكسائي وأبو الحسن الأخفش مذهباً ثالثاً» فقالا: اللام لام التعجب: 
والمعنى : اعجبوا لإيلاف قريش . والله أعلم . 

وتدل هذه المادة الألف واللام والفاء على انضمام الشيء إلى الشيء»ء 
والاجتماع مع الالتئام» فمثلاً: سّمّي العدد ألفاً لأن الألف اجتماع عشر مئات . 
وتأليف القلوب جمعها على شيء واحدء قال تعالئ: #وَاذْكُرُوأ َقَمَتَ أل عَليَُْ ا 
كم أدآء َلك بق مويك َأصبَحمُ بنعميوء إخوا4 [آل عمران: ]٠١*‏ وقال : 9 لو سفت 
في الْأَرْضِ حسما أَلفْتَ بن فُلويهدٌ وَلدحكن اله الَف ينبب 4 [الأنفال: 3]. والمؤلفة 
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قلوبهم هو قوم من الكفار أو من المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم 
من الصدقات ويتألفهم ليسلموا. وجاء هذا صريحاً فى حديث غزوة حنين : (إني 
أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم»» التألف: المداراة والإيناس ليثبتوا على 
الإسلام رغبةً فيما يصل إليهم من المال. 


[ أل ل ] 


يقول الله تعالئ كاشفاً فساد قلوب المشركين؛ ولي لاعية لن ولاق 
# كيف وإن ١‏ َروأَعبِحكُمْ لا ير أ مُوأفِي إلا ولا زمة»4 ريخو قال ايا : 
« لاجو ف مُؤْمِن إِلَّاوَلَاْمَة4 للتوقه عا الال هنا سعناه العية والقزابةه دتري 
الرحم خاصة . قال الشاعر: ‏ 

هئ قطّعوا من إِلَّ ما كان بِيئَا ‏ عُقوقاء ولم يُوفُوا بعهدٍ ولا ذِمَمْ 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يهجو أبا سفيان بن الحارث : 

لعمرّك إن إِلّكَ من قريش كإلّ السّقْبِ من رأَلٍ التّعام 

والسَّقَبُ: ولد الناقة ساعة يولد. والرأل: ولد النعام. وقيل: إن (الإلَ) في 
الآيتين الكريمتين هو اسم الله عز وجل بالعبرانية» ويراد به الرُبوبيّة. ومن ذلك ما 
جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه . وذلك أنه لما قدِمَ وفد اليمامة بعد 
قتل مسيلمة الكذاب» قال لهم أبو بكر : ما كان صاحبكم يقول؟ فاستعفؤه من ذلك 
أي: طلبوا منه أن يُعفيّهم من الكلام ‏ فقال: لتقولَنَ. وعزم عليهم» فقالوا: كان 
يقول: يا ضِفْدَعٌ نِقّي كم تنقيّنء لا الشراب تَمْتَعِينَ» ولا الماء تكَدّرين. . . في كلام 
من هذا كثير قال أبو بكر رضي الله عنه : ويحكم! إن هذا الكلام لم يخرج من إِلَّ ولا 
بِرَء فأين ذهب بكم؟ أي: إن هذا الكلام لم يخرج من ربوبية وألوهية» كما يخرج 


د 


كلام الأنبياء الذين يوحئ إليهم. وكان مسيلمة عليه لعنة الله يريد أن يعارض القرآن 
الكريم المنزل من حكيم حميد. وقال مؤرّج بق مدرو التدوي لد 1 الأصل 
الجيد والمعدن الصحيح . أي أن كلام مسيلمة هذا لم يجىء من الأصل الذي جاء 
منه القرآن. ومعنى البرّ في كلام أبي بكر رضي الله عنه: لم يخرج من إِلَّ ولا برّء 
معناه هنا الصدقء من قولهم: صدقت وِبَرَرْتَ. قال الزمخشريٌ : وهو من العام 
الذي أدركه تخصيص . والمعنى : إن هذا كلام غير صادر عن مناسبة الحقٌ ومقاربته. 
والإدلاء بسبب بينه وبين الصدق . 


ومن أحاديث هذه المادة ما روي عن النبي كَةِ مرفوعاً: اعجب ربكم من إِلكم 
وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم». الإل في هذا الحديث بكسر الهمزة: شدة القنوطء 
ويجوز أن يكون الألَ بفتحها. بمعنى النحيب ورفع الصوت بالبكاء والدعاء. 
والمعنئ أن إفراطكم في البكاء والنحيب ورفع الصوت. كما يفعل القانطون من 
رحمة الله. هذا العمل م باع ادر ارس 


0 -- 


ري أي ةلد تكبا وى مَك ا [البقرة : 
5ه وقال تعالا : # ## قل يعبَادِىَ نتروا عل نشت لا نخنتظوا ين ينمه أمَ إن أهه 


لخر يو 


ال ةا م شَ هو الغفور أ بي 07]. 


يقول ربنا عزرّ وجل معدّداً نعمه على عباده من الإنس والجن» وأن هذه النعم 
تحط رك مكلرقات اللهسو سير الكزرن كلم ضيف لا بمكدن بؤنقيا أن إنكارهاء 
فيقول تعالئ في سورة الرحمن بعد ذكر كل نعمة» مخاطباً الإنس والجن : # فِأَيَ 
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َال رَيَكمًا تذَِّانِ4 [الرحمن: 1]. الآلاء: النّعم. وواحد الآلاء: إلىّء تكتب 
بالألف واللام والياء. ويقال: ال وإلَيّ وَأَلْوّ وإلى» فهذه خمس لغات في المفرد 
وأكثرها «إلىَ»» فقد جاء نظيره في معىّ وأمعاء . 

وهذه المادة (ألَوَ) أو (ألئ) ترجع إلئ معنيين متضادين, الأول: الاجتهاد 
والمبالغة» والثاني: التقصير والإخلال. وزاد بعضهم من معاني الألو: المنع 
والعطية والاستطاعة. كل ذلك قد جاء وله شواهد من كلام الله عرّ وجل وحديث 
نبيه عليه الصلاة والسلام» وكلام الفصحاء من العرب» قال تعالل ناهياً عباده 
المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة وأولياء يطلعونهم على سرائرهم وخاصة أمرهم : 
١‏ يَكأئًا ألَدِينَ َ'منُوأْ لا تَنَخِذُوأ بِطانَةٌ ين دُويكم لا يَاْلْوتَكُمٌ حَبَالَا ودُوأ ما عي هد بدت 
لْعَضَاهُ مِنْ أَفْوههم ككا تق عار اكه [آل عمران: ]1١8‏ 9 لا يَأْلْوِتَكْجْ حَبَالا4 2 
أي: لا يقصّرون في إفساد أموركم. ولا يُبقُّون غاية في إلقائكم في الخبال»: وهو 
الفساد. 

ومن مجيء هذه المادة للمبالغة والإسراف في الحكم ما جاء في الحديث الذي 
روته السيدة عائشة رضي الله عنها : «ويل للمتألِين من أمتي» قيل : هم الذين يحلفون 
بالله متحكمين عليه فيقولون: والله إن فلاناً في الجنة وإن فلاناً في النار. ومنه حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه : أن أبا جهل لعنه الله قال له: يا ابن مسعودء لأقتلنك» 
فقال ابن مسعود: من يتألَ علئ الله يكذّبّه . والله. لقد رأيث في النوم أني أحذت 
حَدَجِةَ حَنظل فوضعتها بين كتفيك» ورأيتني أضرب كتفيك بنعل» ولئن صَدَّقَت 
الرؤيا لأَطَأنْ على رقبتك» ولأذبحتك ذبح الشاة . 

ويأتي من هذه المادة بمعنى المنع : الإيلاء» وهو حَلِفُ الرجل ألا يأتي زوجتّه 
مدة من الزمان» وله أحكام معروفة» وذلك قوله تعالئ : # لِلَذبَ مُوُْونَ من يُسَإِْهم تربص 
أَربَعَةِ أَشْهْر © [البقرة: 777]. يقال : آل وائتلئ وتألىَ كل ذلك بمعنى حَلففَ واستعمال 
هذه المادة في معنى الحلف مقبول» فإن من معاني المادة كما قلت : التقصير . 
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والحَلِف إنما يحمل عليه في الغالب تقصيئٌ في الأمر الذي يُحلف عليه. ومن 
ذلك قوله تعالى: # ولا يأل أولوا الفصمل وى والمعةا ن يُؤْبوا أولي اشرق وَالْمسدكين» الآية 
[النور: 77]. وقد تزلعتقن مطح بن آثافة وكا قرييا لآل بكر الصيديق رشني الله 
عنه» ثم خاض في الإفك علئ السيدة عائشة رضي الله عنها. وكان أبو بكر ينفق 
عليه فأقسم ألا ينفق عليه» فنزلت الآية الكريمة. ومن استعمال المادة بمعنى 
الاستطاعة ما جاء في الحديث: «من صام الدهرّ لا صام ولا ألى» أي : لا صام ولا 
استطاع أن يصوم. 


اس سان ع 


يقول تعالى مبيناً حال الجبال يوم القيامة : « وَسلُويَكَ عن لَثَْالِ َل ينسِفهَارَقَ 
* فَيدَرُهَاقَاءَاصَقْصَفًا # لَاتَرَي فِبَاعِوجَا ولا َناك [طه: .]٠07- ٠١6‏ الأمت: أن 
يغلظً مكانٌ ورف فكان» أو يرتفع مكان وينخفض مكان» والمراد أن الله سبحانه 
بو عام وو ا 0 ويمحقهاء ويسيّرهاء كما 


ع صرح مر ترا 


سروه سى ص سم ا ال 


وسيرت الحا نمال وكات 41 35 »]٠‏ 0 1 مواضع هذه الجبال بساطاً 
واحداً» فلا ترى يومثذ واديآ ولا رابيةً ولا مكانا منخفضاً ولا مرتفعا. فهذا هو معنى 
الأمت فى الآية الكريمة . 


وجاء في الحديث: «إن الله تعالئ حرم الخمر فلا أَمْتَ فيهاء وأنا أنهى عن 
الّكر والمسكر». قيل : «لا أمت فيها»» أي : لا نقصّ في تحريمها. يعنى أنه تحريم 
بليغ» من قولهم: ملا قرْبَتَهُ حتى لا أَمْتَ فيها. وقيل: بل معناه لا شلك فيها ولا 
ارتياب أن هذا الحكم تنزيلٌ ربّ العالمين» لأن الأمت في صيغة اللغة: الحزرٌ 
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ع 


والقحدور» وزد لهم الظلرة » كنال ابيا ومن العناة ثلانة انان علق الأنفم أن : 
على التقدير. ويقال:كم تأمث هذا الأمر؟ أي: كم تقدّره؟ وقيل: معناه: أن الله 
بوم عياي بو بود ع ادي عون وروي 
أمت فيه» أ لذ وهو دول فتون: هكذا قال أئمة اللغة. وأرى أنه لا مانع من 
لو عب القسرببا تر واي الآية لكريم فإن الأمت 
واموسياو وس بين واس عو 
لا اختلاف فيه ولا تأويل. 


[أمر] 


تأتي مادة (أمر) في العربية لمعان خمسة : الأمر من الأمورء والأمر ضدٌ النهي. 
والأمَدْ: البركة والنماءٌ والزيادة» والأمْدُ: المَعْلَدُ والعلامةء والأمر : الْعََبُ. ولكلّ 
ذلك شواهدٌ ومثل . . فمن مجيء الأمر , بمعنى الشأن من الأمور في الكتاب العزيز قوله 
تعالئ : « وَإِلَيَهِ ماهر 7 كله 4 فون : 17]ء وقوله : لقُلْ إن الأمر َه َه يدون ذه 


أنفسهم ما لا ببْدُونَ ] لك يَفُولُونَ لو كان نَم لمر سن + يلما هنهنًا)» [آل عمران: 154]ء 
التات اب المح أمرء نحو قوله تعالول: # إمك ربكم أل الى حلت 
لسّمْوتٍ وَالْارْصٌ في سِنَةِ ياو نه أستوى عَلَ لمشي يُِى الل الَهَارَ يلم نينا وا اسمس 


رجي ”9 سير سير صر دم ماو َ د 7س لس بير 


0 00 نا ص تارك الله رب العتاميت * ال 605 
ذلك قوله تعالىل : # وأو فى كَل سَمَل أمْرهَا4 [فصلت: ؟1]» وعلى ذلك حمل الحكماء 


قوله تعالى : 9 وَمسْمَلُونلَك عن الروج فل الروح مِنْ أَمْرٍ رق وما ] أوتِسُر من الع إِلَّا قبلا » 
[الإسراء: 46]» أ : من إبداعه جل وعز. 
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ومجىء الأمر بمعنى ضِد النهى فى القرأن والحديت كير سد ومنه قوله 
07 وم و سه لي وا 


تعاليل: ## وإذا أردنا أن مبَلِك هري أمرنا مترفبها مَمَسَفوا فيا [الإسراء: 115]» قيل: المعنى 
أمرناهم بالطاعة فعصوا. وقرأ بعضهم: #آمَرْناك بالمدء أي: كثُّرنا. وهذا هو 
استعمال المادة بمعنى الزيادة والنماء . ومنه حديث أبي سفيان : «لقد أمرَ أمرُ ابن أبي 
كبشة» أي : كثر وارتفع شأنه ويعني النبيّ كل. ومنه الحديث أن رجلاً قال له: ما لي 
أرئ أمرَكَ يأْمَ؟ فقال: «والله لامر أي: ليزِيدَنَ على ما ترئ» وفي الحديث : 
«أميري من الملائكة جبريل» أي: صاحبٌ أمري ووليّيء وكل من فزعت إلى 
مشاورته ومؤامرته فهو أميدك . 

وتأتي المؤامرة والائتمار بمعنى المشاورة في الخير أو في الشر ‏ وليس على 
ما يظنه الناس أن المؤامرة في الشر فقط - قال تعالى : 9 قن أتصَْنَ لَك فتاوه أجورهنَ 
وروأ بسكم موف 4 [الطلاق: +]» والمعروف هو الجميل» فهذا في الخيرء وقال 
تعالى : لوج يَمْلٌ ين أقصَا اَلْمدِيَةِ ينص َال يمومع إرت الْمَلا يروب بك شلوك مَأخرج 
ِف لك مِنَ التصحِيرت 4 [القصص: »]1٠١‏ فهذه مشاورة في الشرء أي: إن الملا 
يتشاورون» يؤامر بعضهم بعضاً في قتلك . وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : «الرجال ثلاثة : رجلّ إذا نزل به أمة تتمر رأيه» فسّره شمر بن حمدَوَيْهِ فقال: أي 
شاور نفسه وارتأئ قبل مواقعة الأمر. وهذا الحديث رواه جار الله الزمخشري على 
هذا النحو: «الرجال ثلاثة : رجل ذو رأي وعقلء» ورجل إذا حرّبه أمرٌ أت ذا رأي 
فا.نشاره» ورجلٌ حائر بائر» لا يأتمرُ رَشداً لجيه مرشداً » أي: لا يأتي بِرَشدٍ من 
بل نفسه» ولا يقبلُ قول غيره. ويقال: المؤتمر: كل من فعل فغْلاً من غير 
تتاورةع كان نفته امه فاعموة قال السهو بوثو ل 

علمَن أذكلٌ مؤتمرٍ 0 تُحطِئٌ في الرأي أحيانا 
كاك اموق القسى أو شيره: 


أحار بن عمروء وكأني خمر ويعدو على المرء ما تمر 


لا 


ومن استعمال مادة الأمر بمعنى المَغلّم دحك جار حاو ع الله 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه» في الذي لع وهو محرمٌ بالعمرة لاحر فتقال عبد الله : 
ابعثوا بالهَدذّي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارء فإذا ذبح الهدي بمكة حلّ هذا . الأمار 
والأضازة الغلاي الى حرس يها الشى» شرك لجعو ييتكنم ووينة يرا تعر قرئه 
لكيلا تختلفوا فيه. وأنشد الكسائي : ظ 

إذا طلعت شمسٌُ النهار فإنها ‏ أمارة تسليمي عليكِ فسلّمي 

ومن استعمال المادة بمعنى العجب قوله تعالئ : ## لَمَدَ جِنْتَ سَيْمًا إِمَرَا# [الكهف : 
١/ا]ء‏ قال ققادة .غجناً: وقال مجاهد : منكراً والله أعلم . 


[أمم] 


تدور مادة (أمم) في اللسان العربي حول أربعة معان» وهي : الأصل والمرجع» 
والجماعة» والدين» وقد تستعمل في معنئ الحين والقصد. يقول إمام العربية 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: كل شيء يُضم إليه ما سواه مما يليه فإن العرب تسمي 
ذلك الشيء أَمَا. انتهى كلام الخليل. وقد سُّمّيت فاتحةٌ الكتاب أمّ الكتاب لأنها أوَلَه 
وأصله. وبهذا المعنى سُمّيت سيت مكةٌ أمَ القرى - زادها الله : تشريفا وتكريما ومهانة ب 
لأنها أول الأرض وأصلهاء ومنه قوله 0 * وَكَنَلِكَ أَمَحَينآ لَك قر ران عرَيًا لَنذِرَأم 
لْمَرَئ وَمَنْ حوطا ودر بوم أل ارب فِيهِ# [الشورى: 97]» وقيل #شكيت الفاتحة َم 
الكتاب؛ لأنه إليها تضاف السور ولا تضاف هي إلى شيء من السور. ظ 

وقوله تعالى: “و يمحوأ كوأ أده ما هع رونك #أالحكتب »4 [الرعد: 7"9]» 
أي : أصل الكتاب» وهو اللوح المحفوظ الذي عند الله عز وجل» وهو أيضاً في قوله 
تعالئ : ل وَإِتَهّف أ ألْكتي لَدَيْنَالَمَحَكِيِم 4 [الزخرف: 4] اللوح المحفوظ. 
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ا ا 


وذلك لكون العلوم كلّها منسوبة إليه ومتولدةً منه. وقوله تعالئ: #و هو الى أَرلَ عليّكَ 
لْكِنبَ ينه يت كعات هن أ كنب 4 [آل عمران: 7] أَمٌّ الكتاب هنا يراد بها معظمه. 
يقال لمعظم الطريق : أ الطريق . وأةٌ الرمح : لواؤه. قال الشاعر : 
وسلبْاالوّيح في هأتٌّهةٌ 0 من يد العاصي وما طال الطُوَّلٌ 

وقونة تال :لا حَأكَمْ مكارية 4 الفارضهه 0 اى: سكنهالناتوفقيه 
جَهندُ أَمَا لأن الكافرَ يأوي إليهاء فهي كالأمٌء أي: كالأصل. وقوله تعال: 8 وبا 
كن رَيّكَ مَهِْكَ ألْشُرَئئ حَقٌٍّ ببَصتَ ف أََهَا رَسُولا» [القصص: 5] أي : أصلها وأعظمها . 

وجاء في الحديث : «اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث» قال شمر بن حَمْدَوَيْه : هي 
التي تجمع كل خبيث» وقال بعض أعراب قيس: إذا قيل: أَمٌ الشر فهي تجمع كل 
شرء وإذا قيل: أَمّ الخير»ء فهي تجمع كل خير . وفي الحديث أيضاً: «إن أطاعوهما 
يعني أبا بكر وعمرء رضي الله عنهما ‏ فقد رَشدوا ورشدّت أمْهم». أراد بالأمَ 
الآمّة. 


اه 


وقوله تعالى :8 إِنَإَِدهِيمَ كار أُمّه َك َه نيا وليك من الْمتَرِكِينَ4 [النحل : 
٠‏ أي: قائماً مقام جماعة في عبادة الله» كما يقال: فلان في نفسه قبيلة» وقال 
محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابيّ : يقال للرجل الجامع للخير: أمَّة وقال أبو 
زكريا الفراء : الأمّة : معلّم الخير. 

والأكةٌ: الرجل المنفرد بدين» ومنه حدىق نر يو نتاضدة الأنادى: «أنه 
ل أَكَةٍ4 [الزخرف: 
ا على دين مجتمع ومذهب. وملنه قوله عرز وجل: كان الياس أَمَّد واجك 5 
[البقرة: ]7١‏ أي: على دين واحد وطريقة واحدة في الضلال والكفرء وكذلك قوله 
تتنارلكة اسمة: 2 وَإنَ حنيه أمدى أمذ رنيذة 4 [السوفوةة 09] قال الشيحالة: اى: 
دينك. والمعنئ: إن هذه ملتكم وشريعتكم أيها الرسل ملة واحدة» وشريعة 


ير 


اتن ورم لقائة اكه وجددوا ونر له قار الا الي 1 


1 


متحل ؛ يجمعها أصل هو أعظم ما بعث الله به أنبياءه وأنزل فيه كتبه. وهو دعاء 
جميع الأنبياء إلئ عبادة الله وحده لا شريك له . ظ 

وتأتي الأمّة في القرآن الكريم بمعنى كل جماعةٍ في زمانها. قال تعالئ: # يَلْكَ 
َه قد خَلَتٌ 4 [البقرة : 85 أي : صنف قد مضى .ء وكذلك قوله عز من قائل : # ومَامِن 


سر سر سبجو 


دَبَةَ في الْدرْضٍ ولا طير يَطِيرُ َنَاحَبّهِ إل ' أمم أمتالم > [الأنعام: 6*4 أي : أصنافٌ أمثالكم 
في الحلق والبيوت والعك. وقول « وَعَطْعَتهُم دَق عَمَرَةٌ باط أَمَمَا # [الأعراف: - 
أي : رقا :وله سبحانه وتعالويل: # ون 
آلكاس يَسَفُوَت 4 [القصص: *7] أي : عصبةً وجماعة . 


وتأتي الآمّة بمعنى المدَّة فخ الرهنان) والحين» ا ا 
« وَلَينَ أَحَريا عنم لحَدَابَ إل أ و أرب ما 2 اخ هوه : 4]» وقوله أرقبا : 
# وال الى يا نما وَأدَكرَ بعد أَمَةِ أنأ أَيَبشُحكُم بَِأوبله دلو فَأَرسِلُون # لوضف 6 . وقال أو 
خوك اغييك الله بن جعفر» المعووف اين رشي والأمّة لا تكون الحين إلا على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقَامَه كأنه قال والله أعلم ‏ وادّكر بعد حين 
أَمَّة» أو بعد زمن أمَّة» وما أشبه ذلك» والأمّة : الجماعة الكثيرة من الناس . 

وتاق الأقة بمعى الطريقة المستفينة وذللك فى قوله قال اسه 9 #6 ليسواً 
سَوَآ بن هل الكِتي أَمَدُ قأيمة يَتَلُونَ ايت أله ان أله ل وَهمْ يسَجَدُونَ 4 [آل عمران : ]١11*‏ 
ا قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه. متبعةٌ نبي الله فهى قائمة» يعنى مستقيمة. 
وشاهده من الشعر قول النابغة الذبيانى 2 اعتذاره للنعمان بن المنذر: 

حلفث فلم أترْكُ لنفسكَ ريبة وهل بِأنّمَنْ ذو أمَةٍ يكوطان 

أي : ذو طريقة +1 مستقيمة . 

يقال كل جيل من الناس بالعيزا0ة ‏ أكة وميه اللعديف ١‏ - أن لي 


1 اي 


١١٠١٠ 


سىس عت -- 


شَىْءِ إِلاضيَحُ بجو ولكن لا تففَهُون لَبيِحَهُم * [الإسراء: 44]» وهذا عاةٌ في جميع 
مخلوقات الله من الحيوانات والجمادات والنباتات» روئ الإمام أحمدء عن أنس 
رضي الله عنه» عن رسول الْهيكةٍ أنه دخل على قوم وهم وقوف على دوابٌ لهم 
ورواحلء فقال لهم: «اركبوها سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي 
لأحاديئكم في الطرق والأسواق» فربٌ مركوبة خير من راكبهاء وأكثرٌ ذكرأ لله منه» . 

ومن أحاديث هذه المادة ما جاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله كَل بين قريش 
والأنصار» وقد جاء في هذا الكتاب قوله كَكّ: «وإن يهو بني عوف أنفْسَّهم ومواليهم 
َه من المؤمنين» لليهود دينهم وللمؤمنين دينهُم». وقد يبدو في هذا الحديث شيء 
من التعارض» فكيف يقول عليه السلام: «إن يهود بني عوف أمّة من المؤمنين» ثم 
يقول: «لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم»؟ لكنّ المراد أن هؤلاء اليهودَ صاروا 
بالصلح الذي وقع بينهم وبين المؤمنين كأمّة من المؤمنين» كلمتهم وأيديهم واحدة 
على عدوٌ المؤمنين» إلا أن لهؤلاء ديتهم ولهؤلاء ديهم . 

ويقول تعالى : # هْرٌ الى بَحَتَ فى ألْأَيينَ رولا َنب 4 الع 1 9]: امون : هم 
مشركو العرب» يد إلى ما عليه أَمَّةَ و الري و ا وب ره : «عامّيّ» 
لكونه على عادة العامّة» ومنه قوله يله : «تعشت إلى أمَة أَمَّية» وقوله: (إنا أمة أيه لا 
نكتب ولا نحسّب» وقيل: الأمّة الأ الآمّية :هي التي على أصل ولادات أمهاتهاء لم 
تتعلم الكتاب» وا ايا عاد ا ليه 0 
ولدته عليه أَمّهء ولم يكن النبي عليه السلام يكتب ولا يقرأء معجزة وفضيلة له 
لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان الله منه بقوله : # سَنْفَرِعَكَ قلا تسوج 4# [الأعلى: 5] 
ثم دَفعاً ونفي لتهمة الكذب والاختلاق عنه يك قال تعالىن : # وما كُنتَ تسَلُوامِن فلو 
7 00 # قل لَوَ سه 


ره فير و سس 


رك “م يه- فَمَدَ لنت فِحكم عمرا من قبل أفلا 


ير 20 طى و 


م 
2 


: اموا 


٠١١ 


ومن كلمات المادة (الإمام). والإمام هو الذي يأتجٌ به النامنٌ ويتبعونه» مأخوذ 
من الأمّء وهو القصدء كأنهم يقصدون أفعاله ويتبعونها. ومنه قوله تعالى : # قَالَ إن 
جارك للكاس ]اما 214 2 14 أي : يأتمون بك ويتبعونك» وقوله : # فَمَلئِلوا آَيِمَّةَ 
لْحكُفْرٍ 4 [العرية: ]1١‏ أي: رؤساءهء وقوله : «وكخصننا للقي إِمَامَ4 [الفرقان : 


الي ا د : الأئمة» فهو مفرد 0 أي : يأتم , بنا من بعدنا. 
وقولةة اسه [ أت ري 4 د ]١‏ أي : بنبيهم » وقيل : بكتابهم. 


وفيل : بإمامهم الذي اقتدوا به وقوله: #وكلّ شَىَءٍ أَحَصَبْئَهُ ف إِما ماو مبِهِنٍ مَيِوِنٍ © [يس : ١”‏ ] 
قيل: إن المراد بالإمام هنا أمٌ الكتاب» وهو اللوح المحفوظ . 


وقال تعالى : # وَإِنَْمَالِإِمَام مُبِينِ4 [الحجر: 74] يعني قرية قوم لوط عليه السلام» 
وأصحاب الأيكة. أي: أن هاتين القريتين المُهلكتين لبطريق واضح» يراهما من 
اعتبرء وإنما قيل للطريق: إمام؛ لأنه يُوْمّ فيه أي يقصد. وَالأمٌ: : القصدء 
لوجر متصرد يقال: أمّ الشيء. تممه وتيَمّمه» 0 


و وج سا لس سامح لي و 


تميدف قال عز من قائل : # ولا نممو الْحَدت مِنْه تنففون وَلْسَتم بعَاحِذِيه إل حورا 


م 


ا م سمل لل سل اسم 


فيه» [البقرة: 7717] أي : ولا تقصدواء وصدر الآية الكريمة : # يتأيها الَذَءَامهأ 
نَفِهُوأ من طَيبتِ مَاكسَئَثُمْ وَمِمَآ أَْجِمَا 1 كم من الْأرض * [البقرة : 1517]ء قال ابن 
عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأَنفَسه ل د 
المال ودنيئه» وهو خبيثه». فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. ومعنى : # ولستم يعَا جيه 
إل أن تَفْمِصُوا فيه * [البقرة: 177] أي : لو أعطاكموه أحدّ ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا 
فيه. فالله أغنى منكم فلا تجعلوا لله ما تكرهون . 
ومن هذا الاستعمال قوله تعالى : # وَل َآمينَ ايت لْفْرَام 4 [المائدة: ؟] أي 

قاصدين» ا ا 
(يتيمّمون)2 أي : يتعمّدون ويقصدونء ومنه حديث كعب بن مالك رضي الله عنه : 
«وانطلقث أتأمّم رسول الله كَكِ) . ْ 


0 
ومن هذا الاشتقاق جاء «التيمٌ » الذي يقوم مقام الوضوء بالماء في ظروف 
مخصوصة بشروط مخصوصة. قال الخليل بن أحمد: التيمّم يجري مجرى 
التوخيٌ» يقال له: تيمّم أمرأ حسناً» وتيمّموا أطيب ما عندكم : تصدقوا به» والتيمّم 
بالصعيد ‏ أي: التراب ‏ من هذا المعنى» أي: توخُوا أطيبه وأنظفه» وتعَمّدوهء 
فصار التيمّم في أفواه الناس فعلاً للتمسّح بالصعيد حتى يقولوا: قد تيمّم فلان 

بالتراب» قال تعاللل: # فَتَمَمَمُواصَعِيِدَا طَيّبًاة [النساء: 47]. 

ومن ألفاظ المادة: الآمّة والمأمومة» وقد جاءا في أحاديث الذيات» وهما 
الشَّجَةٌ التي بلغت أمَّ الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدّماغ» والعرب تصوغ من 
إصابة الجوارح أقعالا مق لفظلها تقر ليون : تلاق ور شك وه سويط له 
وظهرته» بمعنى: أصبتُ رئئّه » ورأسه» وصدرهء وبطنه» وظهرهء وهذا ما يسمّى 
بملاحن العرب». ولأبي بكر بن دريد فيه تصنيف» وعلى هذا يقال: رجل مأمومٌ 
وأميدٌء أي: مضروبٌ علئ أمَّ رأسه . 

وقد يستعار ذلك في غير الرأس قال الشاعر : 

قلبي من الزَّثَرات صدّعه الهَوَىُ 2 وحشايّ من حَرٌ الفراقي أُمِيم 

ومن المادة أيضاً : الأمَمْء 5 مراكية والسيرة ويه ديف الجن اررض 
اللفغفة: لراك ان عله لاعة ة أمَمَاً ما ثبتت الجيوش في أماكنها . 

ومن استعمال «الأمّم» بمعنى القرب قولُ زهير بن أبي سُلمئ : 

كأن بق يوقت مال السليل. يهن وعجر واكنة تو انهم اه 

وقول أبي الطيب المتنبي : 


جين كادف قن ارض تطاورلع. #الأرض لاا #والعن 1 


بقول قالة لامك حك حَدَِيت موق :]د را نَار مَكَالَ كله امك إن بَامَنت انا 
لعي نك ابت ف بس أو أَجِدٌ أجد 12 ل يحو" قوله: © ءاشت #* أي : رأنَت 
وأبصرت . 


ا الل اباي ا ة التوخُش 
ومن ذلك س سني الس إساء لأنهم يُؤْنسُونَء أي يَرَوْنْ ويظهرون بخلاف الجن 
المستترية» ويقال: ات وأحسست ووجدث بمعنىّ واحدء ويقول تعال جَدَّهِ فى 7 
حق اليتاميل: ا فَنَ اهس هنهم رسدًا كدعوا الكل زرط [الساءة 5] أى: 0 
والأصل فيه رأيث وأبصرث كما سبق» ور للق حك يتان لعي وهي حَدَقَنَها 
الى تمسر بها: ومن ذلك أيضاً قوله عر من قائل : يتأمبا ادن امبو لا د حُلوا بروكًا 


6 ل ارس ساو رس 2م 


عبر يُوتِحكُمْ حَوٌ َسْتَأِْسُوأوَشَلِمُوا عك مها دَلِكُم حَير لَك لملَّحُم تدرو 4 [الدور: 
]. ومعنى اتستأنسوا» فيما قال إبراهيم بن عرفة نِفطَوَيْهِ أئ: تنظروا هل هنا أحد 
يأذن لكم؟ وقال أبو زكريا الفراء عن ابن عباس: معناه تستأذنواء والاستئذان: 
الاستعلام والسية نه كذا وكذاك اق علي ارقول بن تستعلموا: أمطلقٌ لكم 
الدخول أم لا؟ وهذا من الآداب الشرعية التي أدّبٍ الله بها عباده المؤمنين. 


قال الحافظ عمادُ الدين ابن كثير: أمرهم ألا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى 
متاسيواة اق تدا ذنوا :قبن الخو لو اموا يلف وينبغي أن يستأذن المرء ثلاث 
مرات» فإن ادن الفدى له تعب ف كما ثبت في «الصحيح). أن أبا موسى الاً: شعر وِيّ 
رضي الله عنه حين استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثاً فلم يؤذن له 
انصرفء» ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ اتئذنوا له» فطلبوه 
فوجدوه قد ذهبء فلما جاء بعد ذلك قال له عمر: ما رججّعك؟ قال: إني استأذنت 


٠١: 


ثلاثأ فلم يُؤذن لى» وإني سمعت النبي يَلِْةِ يقول : « إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم 
يؤذن له فلينصرف» فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة وإلآ أوجعتك ضرباء فذهب 
إل مل من الأنصارء فذكر لهم ما قال عمرء فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرّناء فقام 
معه أبو سعيد الخدريٌ فأخبر عمرَ بذلك» فقال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق . 

ومن ذلك أيضاً حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «كان إذا دخل داره 
استأَسَ وتكلم». قال أبو منصور الأزهري فيما حكاه عن أبي زكريا الفراء: العرب 
تقول : اذهب فاسْتأَنِمن» هل ترى أحداً؟ ومعناه: تبِضّرْء ورو ابن جرير عن زينب 
امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهئ إلى الباب 
تنحنح وبزق» كراهة أن يهجمَ منا على أمر يكرهه . وروي عن ابن مسعود أيضاً أنه 
قال: عليكمُ الإذنَ على أمهاتكم. وكلّ هذا من الأدب النبويّ الكريم الذي تلقاه 
الصحابة الكرام عن الهادي البشير الذي بُعث ليُتمم مكارم الأخلاق. وقد روي عنه 
أنه نهئ أن يطرق الرجلٌ أهله طروقاً ‏ وفي رواية ‏ ليلا يتتخوفهم» وروي أيضاً 
أنه ككِهِ قدم المدينة نهاراً فأناخ بظاهرها وقال: انتظروا حتى ندخل عشاءً ‏ يعني آخر 
النهار حتى تمتشط الشعئة وتستحد المغيبة . 


يقول الله تعالم مخبراً عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم وعدم اكتراثهم : 


عه يه سس سه ا . .عل مت 00 0 ماس ل اع برا ا ل تج بر ممصي 2 عي ١‏ حر .مز ع سر ري ع ساس 
9 ومنهم من مم ليك حي إِدَا حرجُوأ مِنْ عند ك قالوأ لين أونوأ عَم مَاذَا مَالَ انما أَوْلجِكَ الْذِين طبع 


ا ل 


لله عَلَ فلوو واسّعوأ أهوآء هر » [محمد: 15]» قوله تعالى: ##ماذَاقَالَ ءَانِقَا © أي : ماذا 
قال الساعة. مأخوذ من استأنفث الشىء» أي : ابتدأته . والمعنى : ماذا قال فى وقت 
يغرب مناء توت ما ادقن الحديف 1 أررلع عل سور الفا انأف مستأنفاً الآن. 


١6 


وهذا المادة (أنف) تدل على معنيين في الأصل » يتفرع منهما استعمالاتٌ شتى . 
المعنى الأول: أخذٌ الشيء من أوله. والثاني: الأنف, هذه الجارحة المعروفة. 
ومن المعنى الأول وهو اد الشيء من أوله» جاء الاستئناف والائتناف وهو ابتداء 
الشيء»ء ومن اشتقاقاته بهذا المعنى ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
ليسي نكر فقا اناعد ال ريحمن» إنهاقنظهر تلا انارة يقرؤوة القران 
ويتقمّرون العلم ‏ أي يتتبعونه ‏ وإنهم يزعمون أن لا قدَّرٌ زآن الدع اما قال 
ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهمء وأنهم بُراء مني» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثلّ أحدٍ ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى 
تمن بالفدن. قله الامنر الت أ :يتا نف انتعنافا من غير أن سيق بسابق 
ثقباة وتاديوة ولااعدة دن اللا تعالية :ا وعةاامن وعمهم الباطن» تجالية اللهبعما 
يقولون علواً كبيراً. وأنْفْ الشيء أولّهء تشبيهاآ بالأنف لأنه أول وأبرز ما ما يُرى من 
الو ومواعاجاءفي الخريت” «لكل شيء 5 وأنفة الصلاة التكبيرة الأوليل». 
أنّة الشيء : أوله وابتداؤه» (الأنظة ضيب البددة هكذا جاء في الرواية . قال أبو عبيد 
الهروي :. والصحيح أَنّْفة بفتح الهمزة. وجاء في الحديث: «المؤمنون مَيّنون لينون 
أواعتسوة للتوخس كالجمل الاق إناقنه انكاده بوت الخ امناع ا تقؤلهةالأفه 
أي: الذي عقر الخشاش أنفه فهو ذلولٌ لا يمتنع على قائده» بسبب الوجع الذي به 
من أثر الخشاش» وهو عود يُجُْعَل في عظم أنف البعير. جعلنا الله وإياكم من 
الوكين اللقين الهافين الميعدين. 


[أنى ] 


لسر جود برل 


بقو لفاك عل الك 7 اموا للا دحلو بوت الح 0 أت دودر 1 
طعا غير تَظرِينَ إئنة وَل نّ إِذَا دع عِيمٌ فَأَدَخلوأ» [الأحزاب: ؟١٠'ه]‏ قوله: 9# إنلة ل44 أي 


٠١5 


2 وبلوغ وقته. وهذا توجية من رب العزة جل جلاله لعباده المؤمنين في 
تعاملهم مع النبي يَلِِةٌ» فهو سبحانه يحظر عليهم أن يدخلوا منازل النبي عليه السلام 
بغير إذن» كما كانوا يصنعون قبل ذلك في بيوتهم في الجاهلية وفي ابتداء الإسلام» 
ثم استثنىل سبحانه من ذلك فقال: 8 إلا أت ودح لَكم إل طُعَاو غَيْرَ تَظرِينَ تله 
أي : غير منتظرين ومتحينين نضجه واستواءه. أي : لا ترقبوا الطعام وهو يطبخ » 
حتئ إذا دنا وقارب الاستواء دخلتم» وهذا ما يسمئ بالتطفل أو التطفيل» وهو معيب 
ومذموم . 

وهذه المادة (أن) تدل علئ معان منها: إدراكُ الشيء وبلوغ وقتهء وهو ما 
سبق في الآية الكريمة» ومنهقوله تعالئ : # #أَلمَ ين لِلَدينَءَامَوَا أن عْسَع ملومهم 
إِنحكر الله وَمَا يرل مِنَ َلَقَ 4 [الحديد: 17] أي: ألم بخن يقال أن شيخ نوها أن نلك 
و: لم يأنٍ لك» أي: لم يحن . 

وتأتي بمعن الإبطاء والتأخير» ومن ذلك ما ورد في الحديث: أن رجلاً جاء 
يوم الجمعة ورسول الله كي يتخطب» فجعل الرجل يتخطئ رقاب الناس حتئ صَلَى 
مع النبيّ صلئ الله عليه وسلم» فلما فرغ من صلاته» قال له النبي كَل : «أما جمّعْتَ 
يا فلان؟» فقال: يا رسول الله أما رأيتني جمّعت معك؟ فقال: «رأيتك انيت 
وأذيت» قوله: أنيت» أي: أخرت المجيء وأبطأت» وأذيت» أي: آذيت الناس 
بتخطيك رقايّهم. ومن ذلك قيل للمتلبّث المتمكث في الأمور: متأن . ويقال في 


فعله: انيك رات 
قال الحطيئة : 
وآنيث العَشاءً إلئ سُهَيْل أو الشّعرئ» فطال بي الأناءً 


ويقال في فعله أيضاً: استأنيث. وشاهده ما جاء فى حديث غزوة حنين : 
«اختاروا إحدئى الطائفتين : إمّا المال وإما السَبَىٌء وقد كنت استأانيت بكم) أي : 


١١ /ا‎ 


انتظرثٌ وترتصتُ. ومن معاني مادة (أن): الساعة والوقثُ من الزمان» ومن ذلك 
آناءً اللبل والتهآن» أى: أؤقاتهما ومناغاتهماء ومفردٌ الآناءة إنآه مثل مع :وأمعاء: 
وإنئّ أيضاً مثل نخي وأنحاء» وأنآً مثل قرا وأقراء. وتستعمل المادة أيضاً بمعنى 
الفرف الذي مدية .> ومنه قوله تعاليل : #8 وَيطافٌ ليم يَايَةٍ مّن فِضَّدِ * 
[الإنسان: »]1١‏ والآنية: جمع إناء» مثل غطاء وأغطية وكساء وأكسية . 

وقد بقى من غريب هذه المادة أيتان من كتاب الله عز وجل . وهما قوله تعالئ : 
# يَطْوووبا يبا وبق حيو أن [الرحمن : 44]» وقوله: ا مق مِنَعينِ َي [الغاشية: ه]ء 
فقوله: أن» أي: حادٌ قد بلغ الغاية في الحرارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد 
انتهئ غليه واشتدٌ حرّه. وكذلك قوله: (أنية) أي: قد انتهئ حرّها وغليانها. 
واشتقاق هاتين اللفظتين يرجع إلى المعنئ الأول الذي ذكرناه للمادة» وهو إدراك 
الشيء وبلوغ وقتهء وهو المعنئ الذي فسروا عليه قوله تعال: #عير تَظرين إِنَدهُ» 
[الأحزاب: *5]» لكن يضاف إل هذا المعنئ هنا المبالغة والنهاية في الإدراك . 


[ أه ل ] 


2 رتس سر 


يقول ربنا عز وجل : # وما كرون إ لا أن يَمَاء أللَدُ هو أهل التقوئ وَأَهْل أَلَغْفِرَة» [المدثر : 
0] :1 هو أهل أن يتقَى ويخاف منه. وهو أهل أن “5005050020 إليه وأناب». 
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله َلِ الآية: # هوأْهل 


ىت 
_- 


2 ير مر« رءه 


لتقو وَأملُ ألْعْفِرَة4 [المدثر: *5] وقال: «قال ربكم: أنا أهلٌ أن أَتقَّىْ فلا بُجعلٌ معي . 
إلهء فمن اتقئ أن يجعل معي إلهاًء كان أهلاً أن أغفر له». رواه الترمذي وابن 
ماجهء وقال الترمذي: حديثٌ حسرٌ غريب . وقال أبو عبيد الهروي: سمعثٌ 
الأزهرىّ يقول: المعنا أنه ل باتقاته ؟؛ لأنه يودي إلى الجنة. 0 بمغفرته 


١٠١م‎ 


لأنه غفورء ويقال: أهلتُ بفلان اهَل نه إذا أنسيت نه وهم أهلي وأَهْلتِي أي : 
هم الذين أنسُ بهم . 

وهذه المادة (أهَلَ) تدلّ علئ القرب والإلفٍ والأَنْس . قال الخليل بن أحمد: 
أهل الرجل: زوجه. والتأهل: التزوّج» وأهل الرجل: أخصٌ الناس بهء وأهل 
البعت: ةم وأهل الإسلام : من يدين به. وجاء في الحديث : «أهل القرأن هم 
أهل الله وخاصته» أي: حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله. والمختصون به 
اختصاصَ أهل الإنسان به. ومنه حديث أبي بكر في استخلافه عمرّ رضي الله عنهما : 
الأقول له إذا لقيته: استعملث عليهم خير أهلك» يريد خيرٌ المهاجرين» وكانوا 
يُسمّون أهل مكة أهل الله. تعظيماً لهم» كما يقال: بيت الله . 

وفي حديث الفيء والغنيمة: «أعطى النبي كَكلِةٍ الآهل عا ولام تهنا 
الآهل : الذي له زوجة وعيال» والأعرّب : الذي لا زوجة له. قال ابن الأثير عن لفظ 
«الأعزب»: وهي لغة رديئة» واللغة الفصحى: عَرَبٌ . 

ومن غريب هذه المادة كلمة «الإهالة». وهي: ما 5 من الآلية والشخم . 
وقيل هي : الدسّم الجامد. 

ومنه الحديث: أن النبي كله كان يُدْعَىْ إلى حُبز الشعير والإهالة السَبِحَةٍ 
فيجيب . والسنخة: المتغيرة الريح . ْ 

ومنه حديث كعب رضي الله عنه: «تمسّك النارٌ يوم القيامة حتئ تَبصصّ كأنها 
مَتَنْ إهالة» فإذا استوت عليها أقدامٌ الخلائق نادئ مناد: أمسكي امحافاك: 
ودعي أصحابيء فتخنس بهم أو فتخسفتُ بهمء فيخرج منها المؤمنون نديّة 
ثيابهم) . 

ومعنو تبص : تبرق . أعاذنا الله وإياكم من النار وحرّهاء ومتّعنا وإياكم بالجنة 
وبردها ونعيمها . 


[أوب] 


+ 5 > اسه دعرامة سر ار سس عي لس سه هلي ل سس سه 

يقول ربنا عز وجل عن يوم القيامة : # ذَلِك الوم لحن فمن شَاء أتخذ إل ريد ابا 
[النبأ: 9"]» قوله: 9# معابا» أ : عملاً يرجع إليه وطريقاً يهتدي إليه . وهذه المادة 
(أوب) تدل على الرجوع . والفرق بين الأوب والرجوع أن الأوب لا يستعمل إلآ في 
الحيوان الذي له إرادة» والرجوع يستعمل فيه وفى غيره. ويقال: أب يؤوب أوباً 
وإيابا ومآباً. ومن ذلك قوله عرّ من قائل : # وَإنَّ مدنا للق وَحْمنَ ماب 4 [ص: 14٠‏ 
وقال تعالول: # إِنَإِلِيما إِيابجَمَ4 [الغاشية: 0؟]» والأوّاب: هو الراجع إلى الله بترك ‏ 


5 : ا ١‏ 01 0 
< المعاصي وفعل الطاعات» ومله قوله سبحانه وتعال : # َعَم عبد إِنَّهء أوابٌ» [ص : 
5 5 5 سل د وود ع ار غ2 
أي: كثير الرجوع إلئ الله عز وجل . ومثله قوله: 9 ربح عَم ماف نوسك: إن 
»ل قر 


را ملي وذ حك زرك نط4 قا 119 روات النازمب بحم 
الترجيع» وهو راجع إلئ المعنئ الأصلي للمادة وهو الرجوع؛ فإن المُرجع إنما 


يَرْجع إل ما قاله أولاً فيكرره. ومن ذلك قوله جل وعلا: 1# لخ اددع اذاف فنا 


صلم( | سس 
1 0 أ هه 


صلا يَبَالَ أَوَفِ ممم وَألطَير وَألَنَالهُ لكَدِيد4 [سبا: .65٠١‏ قوله: اأَوَِمَحَمُ4 أي : 
ل 5 الديات كله إل الليل ورجعي بالتسبيح . وقرأ الحسن وقتادة : 8 أو 
مم4 بالتخفيف» ومعناه أيضاً: عودي معه في التسبيح كلما عاد. قال تعالئ : 
و أشي عل ما لون وذخ عبد داور ذا لخر ذه راك م تسترا لجال متم متت بالعني 


ل عو و رض عقاف ين 22 
والإشراق ب« حشورة كل لك اواك 4 [ص: 19-17]» وكانت الطير والجبال بر جع التسبيح 
فبع داود عليه السلام . ظ 


ومن استعمال هذه المادة فى الحديث : ما روي فى دعاء السفر : «توباً توباً لربّنا 
أوباً» أي : توباً راجعاً مكرراً. وفى الحديث أيضاً: «شغلونا عن الصلاة حت أبت 
الشمسنٌ» أي: غرّبت» لأنها ترجع بالغروب إلئ الموضع الذي طلعت منه. قال 


١٠ 
. مجد الدين بن الأثير: ولو استعمل ذلك في طلوعها لكان وجهاً. لكنه لم يُستعمل‎ 
رب جد عدر رصي الدع ناك : «كان طالوت أيَاباً) » جاء تفسيره في الحديث‎ 
أثة' الكقاف ورك هذا راع النحادة مقيرك: فإن من شأن السقاء أن يرجع مرة بعد‎ 


أخرئ 


[أود] 


وم 


لكوك ممخالة :وتنا ل 8.3 تينظ التكوت والل ولاكاز علي وغو ادن 
لْعَظِيمَ # [البقرة: .]١55‏ قوله: # وَلايُوَدُمُ» قال الحافظ ابن كثير : أي لا يثقله ولا 
يعيحاه حلط النعما وكيوا لا رضن وه تيجا ون قينا +جل :ذللك هل خلية تين 
لديه» وهو القائم علئ كل نفس بما كسبت» الرقيب علئ جميع الأشياء. فلا يعزب 
عنه شيء. ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة» وهو الغني الحميدء الفعال لما يريد» الذي لا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» وهو القاهر لكل شيء؛ الحسيب على كل شيء. 
الرقيب العليّ العظيم» لا إله غيره ولا ربٌ سواه. 

هذه المتاذة (أود) فى :أضل معكاهنا قلال على النطلك :والانفناء + يقال: أذيث 
الشيءًء أي: عطفته وأملثه؛ وتأوّد النبثُ مثلّ تعطف وتعوَّجء قال الأعشى ميمون 
ابن قيس : 

فلو أنَ ما أبقيت مني معلقٌ بعُودٍ ثمام ما تأوّدَ عودُّها 

وإلى هذا المعني الأصلي للمادة يرجع : أَدَنِي الشيءٌ يؤودُني» كأنه ثقل عليك 

ملا حي يي ا ل سر نى العوج» جاء في حديث أم 
المؤمنين السيدة عائشة تصف أباها رضي الله عنهما : «وأقام أَوَدَه بثقافه», وفي 


١١١ 


حديث رثاء عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه : «أقام الأوّد وشفئ العَمّد؛. وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «سَنح لي رسول الله يك في المنامء فقلت : 
يا رسول الله؛ ما لقيت بعدك من الإدد والأوّد) والإدد. بكسرالهمزة : الدواهي 
0 مفردها إدةء والكير. والتشديد». ومله قوله عز وجل 0 وَقَالا أذ لعن 


ولد 3 لَعقَدَ حِمَمٌ سَيمًا اذا 2 ما 1 الست ل 1 ءَ نمق الايْص وخر لَْمَالُ 
هذا [مريم: 44 .]19١0‏ 


[أول] 


١‏ 0 عو ابر 
يقول ربنا عز وجل: 7 هل يظرُونَ إلا تويك َدَمَيَأقِ ََوبلُم د 
دج ربج اح وير 1 26 ره 1 سح هر 2 0 ل 2 عر 
قد جات رسل رينا ألْحيّ فهَل نا من سُقَمة فيشفعوا لنا أو نردٌ فتعمل غير ألزى كنا نعمل مَل 
. ردأ نهم وَصَلَ َنم ماكَاءوا يفوت » [الأعراف: 58] . قوله تعاليا : # هل يَنظرونَ 
ارد فال او مان( مناه ايه ملا سورك إلنه أفرهم تق النعظاب رقال 


مجاهد: أي : ما وُعِدوا به من العذاب والنكالٍ والجنة والنار. 
ولي معني هذه 10ب الكائقة عن اتبيادل لاد كن وتمتيهم العوذة [لر الكتيا 
يا امي 0 ور 56 إذ وك اهالوأ كا رولا كوب 
م يواه سجر 


يت ربا وبَكوْنَ مِنَ ومين علد ل بدا َم ما كوأ ون من قبل ل وَلوَ ودُوأ لحَادُوأ لما موأ نه وَإِتَ 
0 [الأنعام: 117 -58] . | 


سرع ار 
و 


مر و 2 
يقول الزن صو من قبل 


وهذه المادة (أَوَل) تدل على الرجوعء يقال: أل يؤول: إذا رجعء ومنه 
المَوئِلُء للموضع الذي يُرْجَع إليه» ومنه قوله عز من قائل : 8 بَل لَه ممُوعِدُ لن 
مجدوأ من دونهء مويلا 4 [الكهف: 58]. وبعضهم يجعل اشتقاق هذا من «وأل». قال 
الراغبٌُ الأصبهانئٌ : وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منهء عِلماً كان أو فعلاً» 


١١ ؟‎ 


ففي العلم نحو قوله تعالئ : ل وَمَايْسَكَمُ تَأْويلة: إلا اله والرسِحُونَ في لعلو يعولُونَ “امنَا بو - هل 
تن عند ويا وَمَا يذ إل ولوأ لذ أبنب [ال عمران: 7]» وفي الفعل كقول الشاعر : «وللئوى 
قبل يوم البين تأويل». انتهى كلام الراغب . 

ويقال: تَأوَّلْء أي: انظر إلى ما يؤول إليه المعنى» ومن ذلك قوله تعالئ على 
لسان يوسف عليه السلام : « هذا تأُوِدلُ رمَيَىَ ين قَبْلُ قد جَعَلَهَا رق حَهًا © [يوسف : ]6١ْ‏ 
قوله : # تَأُولُ رْمَيَىَ4 أي : عاقبة رؤياي وما آلت إليه من التصديق» وفي الآية التي 
تلى هذه يقول تعالئْ على لسان يوسف أيضا: #8 ©# رب قَدَءَاتسَتِ من لمك وَعَلَمَتَِ 
من تَأَوِبلٍ الْنّمَادِيثٍ4 [يوسف: ]٠١١‏ وذلك قوله سبحانه في أول السورة الكريمة: 
0 َك جيك ريك وَيَُلَمُكَ من تاو الأْحاديثٍ » [يوسف: 5]. قال مجاهد: يعني تعبير 
الرؤياء وهو مما اختص الله به نبيه يوسف عليه السلام . 

ويقول تعالى : ءامو أيبهو لله يليو و1 وَأ لتر يسود وان كت في 


#ر 2+ م 


َىْءِ قردوه إِلَ الله وَارَسُولٍ إن كم مُوْمُِونَ لوالو الآ دَِكَ حَي وأَحْسَنٌ تَأويلًا4 [النساء: 
9. قوله: ## وَأَحَسَنُ تَأُوِيلَا4* أي : وأحسنٌ غاقسة ومال": كما قاله السُّدَئُ. وقال 
مجاهد: وأحسن جزاء . وهو قريب من قول السَّدَّيٌ . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه 
التأويل». قال مجد الدين بِنْ الأثير: هو من: آل الشيء يؤول إلئ كذاء أي: رجع 
وصار إليه» والمراد بالتأويل : نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلئ ما يحتاج إلى 
دليل لولاه ما ترك ظاهرٌ اللفظ . ومنه حديث أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها : «كان 
النبي يَكِْهْ يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربّنا وبحمدكء اللهم 
اغفر لي . يتأول القرآن» تعني رضي الله عنها أنه مأخوذ من قول الله تعالى: #فسيّح 


حّ 
ول هه ا 0خ 
مر 


يحَمَد ريك وَاسَتَعْفْرَه © [النصر: *]» وفى رواية قالت عائشة رضى الله عنها : كان 
رسول الله كك يكثر فى أخر أمره من قول : سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب 
إليه»ء وقال: (إن ربى كان أخبرنى أنى سأرئ علامة فى أمتى» وأمرنى إذا رأيتها أن 
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أسبح بحمده وأستغفرّه إنه كان تواباً» فقد رأيتها : 9إذاجآء ض لَه والْمَمَحُ 
َأ آَلتَا دخو ف وين انه ها بخ بحَمَدِ َك وَاستَفْفِة إِكمُ كاد 
َوَأبا4 [النصر: .]"1١‏ 

ومن أحاديث مادة (أول): «من صام الدهر فلا صام ولا أل» قوله: «ولا أل» 
أي: ولا رجع إلى خير. وهذه إحدى روايتين في هذا الحديث,» والرواية الأخرى : 
«فلا صام ولا أن » أي: ولا استطاع أن يصوم. وقد تقدمت هذه الرواية فيما سبق . 

آل الرجل هم أهله وخاصّئُه وسّمّىَ أهلٌ الرجل آلَهُ؛ لأنه إليه مآلْهمء وإليهم 
مالف ايا عوبرج لاء وهم يرجعون إليه. والمّرق بين الآل والأهل أن الأل لا 
يضاف إلا إل الأشرف» فال أل الشاعيو الة يجيد وال العلط نبول يتال؟ ال 
الخْيّاط أو آل العَجَانَء والأهل يستعمل في كلّ ذلك . 

وجاء في الحديث: «لا تحلّ الصدقة لمحمد وآل محمد». قال ابن الأثير: قد 
اختّلف في آل النبي يِه فالأكثر على أنهم أهل بيته . قال الشافعي رضي الله عنه : 
دلَّ هذا الحديث أن آل محمد هم الذين حَرْمت عليهم الصدقة» وعَوّضوا منها 
الحكس: وهم صليبة بني هاشم وبني المطلب» وقيل : أله أصحابه ومن أمن به 
وهو في اللغة يقع على الجميع . ظ 

وجاء في الحديث: «ألّ محمد كل تقي» قال الراغب الأصبهاني : قيل: وآل 
النبي عليه الصلاة والسلام أقاربه. وقيل: المختصون به من حيث العلم. وذلك أن 
أهلّ الدّين ضربان: ضربٌ متخصص بالعلم المتقن» والعمل المحكم. فيقال لهم : 
آل النبيّ وأمته» وضرب يختصون بالعلم علئ سبيل التقليد» ويقال لهم : أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام» ولا يقال لهم: آلهء فكلٌ آل للنبيٌ أمةٌ له» وليس كل أمةٍ له 
الفم .روسل لععتر السادق برعي اللاعفةة النادة بقولرون"المستموة كلمع اليد 
عليه الصلاة والسلام» فقال: كذبوا وصدقواء فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: كذبوا 


١١: 


باو وو اموي يكيس 00000 
من ام اقيين ال داود) أواذ : من مزامير داود نفسه» والال هما مقفسية :زانذفة ومعناها 
مجرد الشخصء. ومثله قول الشاعر : ظ 

ولااتبك متا يغعةامنت أجنة. .حلي وعباضة واله اب بكر 


آراه أناكرع لم عون 
ع 
[اوه] 


يقول تعا : 98 وما عفار لقي لاي لاع توعد وعدها كاذ فلم 
ين م ممع َيِه 0 سو أبو عبيدة معمر بن 
المثتى + الآؤاةة: التناوة شفقاء ا لي وقال أبن مسعود: 
الأوّاه: الدَعاء. وقال ابن جرير: قال رجل : با سول الله يهنا الا ذا؟ قال 
المتضرّعء وقال ابن جرير أيضاً: إن رجلاً كان يكثر ذكر الله ويسبّح» فذّكر ذلك 
للنبي يِه فقال: إنه أوّاهء وقال أيضاًء عن ابن عباسء أن النبي يَلَِهِ دفن ميتأء 
فقال: «رحمك الله» إن كنت لأوّاهاً» يعني : تلاءً للقرآن . 

قال ابن عرس رتحمه الله: :وأول' الأقوال قول هع قال إننه الذقاء» وهو 
المتاسيه للشباق::وذلك أن الله تعالل لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه مع شدة 
أذاه له في قوله: # اعت تعن ءالمع يكنم بن ل هدنك مرف مَل 2 
َالَسَكَمُ عَكْكَ ل إن كات نو حننا» [مريم : 40-5] فحلمّ عنه مع 
أذاه لهء ودعا واستغفرء ولهذا قال تعالي: 8 إنَّإبَرهِيمَ لاه حَية 4 [التوبة: 11١4‏ . 
وجاء في حديث الدعاء: «اللهم اجعلني لك مُخبتاً أوّاهاً منيباً» . ويقال في فعله : 


ا [أاشكا وتوجم . قال المثقبٌُ العبديّ يصف ناقته : 


إذااجا نم اليا لال َأَوَهُ أهة الرجل 


[أى د ] 


بف 


ايقول تعاليل منبها علي خلق العالّم الشفليَ والتُلوي : «وَآسمة بها يتيارم 
ل عون وَالْارْصَ هشه عم امود وتَ# [الذاريات: /ا: ‏ -58] كوالة ابايلة أي : بقوة 
وفدرة. 

وهذه المادة «أُيْدَ) تدلّ على القوّة والحفظ». يقال: أيِّدك الله بنصره» أي: 


قَوَاكَ بمعونته» ومنه قوله عرّ من قائل : « وا وق يويد يتَصْرِوء من 415 [آل عمران: 1] 
وقولة: # إذيَدتلَك يروج القديس» [المائدة: ]٠١١‏ وقال تعالئ : # أصير عل ما يَفُولُونَ 
وذ ربد ووه ا لي هوب 4 رفن ذا قال محافد: الأند: القوة في الطاعة» 
وقال قتادة : أعطىّ داودُ عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة وفقها في الإسلام» قال 
الحافظ عمادٌ الدين ابن كثير: وقد ذُكر لنا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ يعني داوة - 
كان يقوم ثُلْثَ الليل» ويصوم نصف الدهرء وهذا ثابت في «الصحيحين» عن رسول 
الله يل أنه قال: «أحبٌ الصلاة إلى الله تعاليا صلاة داودء وأحبٌ الصيام إلى الله عز 
وجل صيامٌ داود» كان ينام نصفف الليل» ويقوم ثلئّه» وينام سّدّسَّهء وكان يصوم يوماً 
وتقطرووماه ولايقة إذا لاقن ان اندجاوت مده اللفكلة فى عطة غلر يق الى لالت 
رضي الله عنه التي يتحدث فيها عن بديع صنع الله في خلق السماوات والأرض» 


جه لز جو 


وذلك حيث يقول: «وأمسكها من أن تمور بأيده» أي : بقوته . 


١١1 


[ أي م ] 

يقول سبحانه وتعالى : « وأنكحوأ اليم نك 4 [النور : ]ا الانام: عن و 
وقال الإمام الجليل أبو إسحاق الحربيّ: الأيّمُ: التي مات زوججها أو طلقهاء و 
ا ا ا لد وال 
أيضاً» ومنه الحديث: «تطول أَيْمَةُ إحداكنّ» فهذا في البكر خاصة . قال: والرجل إذا 
لم تكن له امرأة : أَيَمٌ أيضاً. وقال أبو عبيدة: رجلٌ أيّم» وامرأة أيّم» ويقال في الفعل 
ين اث الهر ا ويقول الرجل عن نفسه : إِمْتُ. قال الشاعر : 

لقد إمث حتى لامّني كل صاحب جَاء الما أن نضيع كما إنث 

ويقال: الغزوؤٌ مأيّمة» أي: يُقتل فيه الرجال؛ فتصيرٌ نساؤهم أيامئ» 
والمصدر: الأيّمة» وفي الحديث: أن النبي يَكهِ كان يتعوذ من الأيمة والعّيمة 
والقيمة يه فالاينة؟ ان نعطون الشزية »جو الكقي # هيه النيوة البو والشمة:: قندة 
العطش . وجاء في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه تن خط المرو فاق أتمة: 
5 حظله ألا عو عله نا نسو أخوانه: 

ومن غريب هذه المادة: الْأَيْمُ وهي الحَيّة الصغيرة» ويقال لها: الأيّم» بتشديد 
الياء» ويقال أيضاً بالنون» وفي الحديث: أنه أمر بقتل الْأَيْم» ومنه الحديثٌ الآخر: 
أنه أتئ علئ أرض جُرُزْ مُجْدبةٍ مثلٍ الأَيْمء شبّه هذه الأرضّ في ملاستها بالحية. ومما 
يأتي على ظاهر لفظ هذه المادة قولهم: «وائِمْ الله) وقد تعررة و الحديت وهي 
من ألفاظ القسم» كقولك: لعمرٌ اللو» وهمزتها همزة وصل» وبعضهم يعتبرها 
همزة قطع فيقول: وأَيْمُ الله لكنه قليل. وأهل الكوفة من النحاة يزعمون 
أنها جمع يمينء وغيرهم يقول: هي اسم موضوع للقسم . ذكره مجد الدين بن 
الاثيز 


١١١7/ 


عر 


يقول جلّ وعلا : #وَقَالَ لهم بَسَهُم إِنَّءَايَةَ ملحكهي: أن يأنيحكم ألتَّابُوت فِيهِ 
سَحكيِئةُ من رَيَِحكمَْ 4 [البقرة: .]١5/8‏ قوله: # ءَايَةَ ملحكيء 4 . 5 علامة 
ملكه. واشتقاق الآية من التَأَبّى الذي هو التثبثُ والإقامة على الشىء» يقال: تأىّ» 
أي : ارفقء ويقال : تأيّا يتأيًا تأيّياً: أي : تا قال الكميت: 

قفٌ بالذّيار وقوف زاك وتأيّ. إنك غير صاغرٌ 

وقوله تعالل: # وَجَعَلنا اَلْبِلَ وََلتَهَارَ َايسَيْنِ * [الإسراء: ]١7‏ أي : علامتين يدلان 
على خالقهما وبديع صنعه» والله سبحانه وتعالى يمت علئ عباده بآياته العظام» 
فمنها مخالفته بين الليل والنهارء ليسكنوا في الليل» وينتشروا في النهار للمعايش 
والصنائع والأعمال والأسفارء ثم ليعلموا عدد الأيام والشهور والأعوام.» وهذا 
كقوله تعالئ: « وَغْرَ ل جَمَلَ انَل وَالتَارَ خِلفة يمن أراد أن يدك ر وراد شحسكورا * 
[الفرقان: 57]. وقال أبو بكر بن الأنباريّ : سُمّيت الآية من القرأن آية لأنها علامة 
لانقطاع كلام من كلامء ويقال: إنما سُّمّيت آية؛ لأنها جماعة من حروف القرآن. 
يقال: خرج القومٌ بآيتهم : أي : بجماعتهم . قال بُرْج بن مُسْهر : ظ 

خرَجنا من التَْبيْنِ لا حَيّ مِثلّنا ‏ بآبتنا تُيْجي المَطِيَ المطافلا 

وقوله تعالىل: « أَتبنون يكل رمع ايه تتسَمُونَ 4 [الشعراء : ] أي : مفعلما مَنَاء 
فتنهتورا. وقوله عز من قائل : 9 وحعلنا أبن مر وَأْمَّهد ايه # [المؤمنون: ْ06] ولم يقل : 
أيتين ؛ لأن قصتهما واحدة. هكذا قال إبراهيم بن عرفة نفطويه» وقال أبو منصور 
الأزهرق: لآ الآنة قيهما ميا انه واحدة» وهي الولادة دون الفحل . ومعنى «أية» 
في الآية الكريمة: «عِبّْرة»» ووجه العبرة أن الله سبحانه وتعالئ يخبر عن عبده 
ورسوله عيسئ ابن مريم عليهما السلام أنه جعلهما آيةَ للناس» أي: حجة قاطعة على 


١١68 


قدرته على ما يشاء. فإنه خلق آدم أبا البشر من غير أب ولا أم. وخلق حواء من ذكر 

بلا أنثئئ» وخلق عيسئ ابن مريم من أنثئ بلا ذكرء وخلق بقية الناس من ذكر وأنثئ . 
عو ٠‏ سار و 

ورتك يمعل ما يشاء ويختار. 


1 
ولو 
0١‏ 
ولو 
9 
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الباء هي الحرف الثاني من حروف الأبجدية العربية» وقد تصرفت إلئ معانٍ 
كثيرة أوصلها ابن هشام في «المغني» إلئ أربعة عشر معنئ» ويعنينا من هذه المعاني 
ما اهتم به علماء غريب القرآن والحديث» فمن ذلك قوله عر من قائل : #عَيَمَا يَشْرَبٌ يا 
عبَادُ أّهِيَِجَرومهًا نفْجيرا © [الإنسان: 5]. ذهب ابن عرفة نفطوية إلى أن معنى «يشرب» في 
هذه الآية بمعنى يَرْوَىْء فلذلك دخلت الباء» لأن الفعل يشرب يتعدئ إلئ المفعول - 
بنفسه» دون خرف الجرء واستشهد على ذلك بقول عنترة : 


يت بماء التُحرْضَين فأصبحث 2 رَؤْراء تتفك عن جياض الدَيْلَّم 
وذهب بعضهم إلى أن الباء في الآية وبيتٍ الشعر بمعنى «من»؛: وحكي عن 
العرب: سقاك الله بحوض الرسول» أي : من حوض الرسول. وفريق ثالث ذهب 
إلى أن الباء هنا زائدة مع المفعول» وله نظائر في الكتاب الكريم» منها قوله تعالئ: 
#ا َرأ بسر رَيكَ لِك حَلَقَ 4 [العلق: ]١‏ وقولّه : « ولا تُلقُوا يك ِل املك 4 [البقرة: 140] 
وقوله: ومن يرد فِهِ بإلحاد بظار » [الحج : ل والتسيوونعك أن الباء لا 
نجي ءرؤافد ونه إنما يجوز الحكمٌ بزيادتها وإ عاق المعم المتعسو بوحردها 
وحالة عدمها على السواء. وقرله اله : # وأضير وَمَاصَبرلُ | إِلَا سه [النحل : 1707] 
أي : ما يتأئّم لك الصبث إلا بتوفيق الله وتثبيته وإعانته . 
وقال عر من قائل « ليحن ان فَسَكَلٌ يد حيرا # [الفرقان: 54]. الضمير في ١به)‏ 
يعود إلى ما ذكر من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش» وذلك قوله 
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تعالى في صدر الآية الكريمة: # الَدِى حَلقَ لسوت وَالْارْصَ وَمَاََهُمَا ف يسِنَةِ أيَا رُم 
سمو عل الْعَرَشِ * [الفرقان : 4ه والمعنى: فاسأل بتفاصيل ما ذكر اجبالا ده هذه 
الأمور خبيراً» والمراد بالخبير الله سبحانه» لأنه لا يعلم تفاصيل تلك المخلوقات إلا 
هوء ولذلك قال مجاهد في تفسير الآية: نآ أخيرتك مع شىء فهو كبا أخيرتك: 
وقال الحافظ ابن كثير: أي: استعلم عنه من هو خبيرٌ به عالمُ به فاتبعه واقتلٍ به 
وقد علم أنه لا أحدَ أعلم بالله ولا أخبرُ به من عبده ورسوله محمد يِه سيدٍ ولدٍ آدم 
على الإطلاق» الذي لا ينطق عن الهوىء, إن هو إلا وحيٌ يوححَىء فما قاله فهو 
الحق» وما أخبر به فهو الصدق . ولهذا قال تعالل: # صسَكَلُ بِهء حَبيرا © [الفرقان: 
4. وذهب بعضهم إل أن الباء هنا بمعنى «عن»» ونظيره في الكتاب العزيز قوله 
تعالا: « مأل ميل يِعَدَابٍ وَاقِع » [المعارج: ]١‏ أي : عن عذاب واقع. وقوله : #ويَوم 
تَمَفَقُ أَلسَّمآءُ بَالْحَمم 4 [الفرقان : ] أي عن الغمام» وفي الشعر قول عنترة : 

هلا سألْتِ الخيْلَ يا ابنة مال إن كنتٍ جاهلة بما لم تعلمي 

وقول علقمة بن عَبّدة [بفتح العين والباء] : 

فإن تسألوني بالنساء فإنني ‏ خبِيِرٌ بأدواءٍ النساء طبيبٌ 


وتعدَّي يسأل بعن في القرآن كثير» منه قوله تعالى: # # يسَحَلُوتَكَ عَنِ الْأَهآَدٍ 
له مَقيثُ نا وَالْحَج 4 [البقرة : 144]» وقال عز من قائل على لسان يوسف عليه 
السلام : # ود أَحَسَنَ ى إِذْ رحن مِنَالسجَن4 [يوسف: 05٠٠١‏ أي: أحسنّ إليّ . يقال : 
حيتت يهو أاحسنثة إلنه:وأساقاية» واسات إلنه:: 

والأصل في فعل الإحسان أن يتعدى. وقد يتعدّئ بالباء» كما في الآية 
الكريمة» كما في قوله تعال: # ## وَقَصَى رَيّكَ 57 ل الو خم 4 
[الإسراء: 77]» وقيل : إن «أحسن» هنا مضِمِّنةٌ معنى 2 أي: لطف بي محسناء 
وهذا يتنعدّى بالباء كقوله تعالئ: 8 أله لَِيفٌ بِعِبَادِء4 [الشورى: 19]. وفي حديث 
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سلمة بن صخرء أنه أتئا النبيّ لهٌ» فذكر أن رجلاً ظاهرّ من امرأته ‏ أي قال لها : 
أنت علىّ كظهر أمي ‏ ثم وقع عليهاء فقال له النبي يكهِ: «لعلّك بذلك يا سلمة!) 
فقال: نعم.ء أنا بذلك. قوله: «لعلك بذلك» أي: لعلك صاحبُ الأمر والقضية» 
وق مدنف عير رضن الاطنة انه أت باع اد قد فرت فقال: من بكِ؟ أي: من 
الفاعلٌ بك؟ 2 

قال شمر بن حَمْدَويه : العرب تقول: لمّا رأني بالسلاح هرب» أي: مقبلاً» 
وروئ مجاهد عن ابن عمرء أنه كان يَرْميء فإذا أصاب خصلة ‏ أي غلب في 
النضال والرمي ‏ قال: أنا بهاء أنا بها. يعني إذا أصاب قال: أنا صاحبّها. وفي 
الحديث : «من توضأأ للجمعة فبها وَنِغمت» قال الأصمعي: قوله: «فبها» أي : 
فبالمّنَّة أخذ. وقال الفقيه أبو حامد الشارّكيٌ: أراد: فبالرٌخصّة أخذ. وذلك أن 
السُّنّة العْسَلُ يوم الجمعة» فأضمرء والتقدير: ونعمت الحَصّلة هي . 


وفي الحديث أنه عليه السلام كان إذا أوئ إلى منزله جر دخوله ثلاثة أجزاء. 
جزءًا لله» وجزءًا لأهله.» وجزءاً لنفسهء ثم جرّأ جزءه بينه وبين الناس» فيثدٌ ذلك 
بالخاصّة علي العامة. قال أبو بكر بن الأنباري: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فيردٌ ذلك 
من السام هل العاف أى فيسل رقع العانةيفة الرقف الذي يخدز يا هله 
فإذا انقضئ ذلك الزمان رد الأمر إلى العامة فخَصّهم وأفادّهم» والباء معناها مِنْ» 
والقول الثاني : أن العامة كانت لا تصل إليه في هذا الوقت» بل الخاصّة تصل إليه» 
ثم تخبر العامة بما سمعت منه» فكأنه أوصل الفوائد إلئ العامة بالخاصة» أي: عن 
طريق الخاصة. والقول الثالثث: فيئدٌ ذلك بدلا من الخاصّة عل العامة» أي: يجعل 
العامة كان الضافة + «تيحرق هذ امحرف قزل الأعقيا: 


فلج ايسا إذواتهى اننا 3 قالت سيااقك أراء بصيزا 


. أي: هذا العَشا مكان ذلك الإبصار القديم وبدل منه. 
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يقول ربنا عز وجل: #8 آم حَسِبْسُم أن تَدَحْلُواْ اكد وَلَمَا يأَيَكْ مَك ألدِبنَ حَلَوَأ من 
ندم عَمَتَهُ اسه ولاك ورلزلوا حقّ يفول سول وَآلَذِينَ دَامَنوا مَعم مق نص أو ألا إن 
نَصْرَ لَه فَرِببُ * [البقرة: .]1١4‏ # الْبَأسَآهُ4 : الشدّة. والمراد بها هنا الأمراض 
والأسقامٌ والآلام والمصائب والنوائب. وهذه المادة (بأس) تدلّ على أصل واحدء 
فو اليد وها ضارعها. قال الراغب الأصبهاني : البؤس والبأس والبأساء: الشدة 
والمكروه؛ إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثرٌ» والبأسّ والبأساءً في النكاية» نحو 


7 سم و ا د د ره 200 
قوله تعالئ: #8 وله أَسَدَ بَأْممَاوَاسَدَ تَتكيلا» [الساء: 44]» وقوله تعالئ فى صدر 
الآية المذكورة: #عَمَى أللَّهُ أن يكت بأس الَذْنَ كفروأ» [النساء: 84] يعني شدتهم في 


0 اي لثم 0200 مر ضرحت سأ له سر صا لت سر سيل 7 
الحرب. وقوله تعالى: « وجَعل لَك سبل تقبحكم الْحَرٌ وَسَرسِلَ تقبكر 


بَأْسَحَكُمَ 4 [النحل: ]4١‏ أي : دُرُوعا تقيكم في الحرب. وكذلك قوله عز وجل عن 
داود عليه السلام : #تكة عنسه إن لحك نيد زاب 4 [الأنبياء: ]8٠١‏ 
أي : في الحرب والقتال» وهي صنعة الدروع, كما قال تعالى: © وَأَنَالَهُ لْذَريدَ * 
أن أحلٌ ست وََوّْ ف لسر وَأعْمَلوأصكلِسً 4 [سبأ: ]1١ ٠١‏ وقوله تعالئ : «اتَمَاهُا 
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بت يق مسكر م دح سا ا سل سوساج فى رسع سل سحت سل ل 21 7< أ لي 0 
ما ذجروا بده أنجينا الزن يبوره عن لكي وأهذنا الذرت ظلموأ ِعَدَابٍ يس يما كانوأ 


صر 1 


دحو 2 


يفسقوست# [الأعراف: »]1١56‏ قوله: « بِعَدَابٍ بكس * أي: شديدء وكذلك يقال : 

وعدم قيض : أي: شديد. وقوله عر من قائل في لحوم الأضاحي : # فكوا ينا 

وَأَلْعِمُوا لسلس ألْفَقِيرَ »4 [الحج: 4؟] البائس : ذو البؤسء وهو شدة الفقرء فذكر 

سبحانه الفقير بعده لمزيد الإيضاح . وقال تعالئ مخبراً عن المنافقين واليهود, لعنهم 

الله جميعا: « لا بَعكَِلُوتَكُمْ تِيمًا لان قرى محْصََةٍ أو من ورك دن بَأسهُر بتر 
ل ل 


9 1 - 
0 2 ص اوقلوبهم سي ذلك يأنهم قوم يعقلورت * [الحشر: 5 »]١‏ قوله 
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تعاليئل: بسر يَتتَمْرَ كَدِسِدٌ4 أي: بعضهم غليظ فظٌّ علئ بعضء وقلوبهم 
مختلفة» ونيّاتهم متباينة» وعداوتهم فيما بينهم شديدة» كما قال تعالئ: # ويذِينَ 
بَعصَوبَأَسَ بَعَضِ4 [الأنعام: 0+]» قال السدّيّ : المراد اختلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا 
على أمر واحدء وقال مجاهد: بأسهم بينهم شديد بالكلام والوعيد» والمعنئ أنهم 
إذاانفردوا نسبوا أنفسهم إلئ الشدة والبأس وإذا لاقوا عدا ذلُوا وحضّعوا وانهزموا. 
وقوله تعالئ: #وأوىح بح إِلَ فوج أن آن يُؤصت ين َوِْكَ إلا مَن قد امن فلا يدت تيس يِمَا كانوأ 
ا يت © [هود: 7"] . قوله : ## فلا يسيس 4 أي : ا 
اع عليك ,لهاس 2081 حون يم ا منحا :قو ليها فعا ربا قا 
السلام أن يحرّنَ حزن مستكين» وفي الخبر أن النبي ككْهِ كان يكره البؤسّ والتباؤس 
والتبؤسء. أي : الذلٌ والضعف عند الناس . 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


ما يَقْسِم الله أَقْبَلْ غير مبتئسٍ ‏ منهء وأقَعْدْ كريماً ناعم البالٍ 

ومنه الحديث في صفة أهل الجنة: «إنّ لكم أن تنشّموا فلا تْؤْسُوا» يقال: بَؤُس 
يبَؤْسنٌ: إذا اشتد حزنه . وإذا كان النبي يَكلهِ قد كره التباؤس وهو الذل والضعفٌ عند 
الناس» فإنه قد أمر به وندب إليه بين يدي الخالق عز وجل . 

جاء في الحديث: «الصلاة مَثْنَىْ وتشهٌّدٌ في كل ركعتين وتبَأسُ» ‏ وروي : 
(وتباءس وتَمَسْكنٌ وتقْنِمُ يديك» ‏ وروي : وتقنع رأسك» فتقول: اللهمً اللهم) . 
ايها الب و يي 0 : أن ترفعه 
الحياة والوصموة. 


وقد يأتى البأمسُ بمعنى الأمر المقتضى والشأن الموجب» جاء فى الحديث : 
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أنه تلو خهرا :خرن قمر الشكة التجافةادين المسلمين ال موباس كه الشكةة دين قد 
كن عليه يُضرب عليها النقد» وهي مما يقال عنها في أيامنا هذه : المسكوكات . 
والمراد في الحديث الدنانير والدراهم المضروبة» أي: لا تكسر إلا من أمرٍ يقتضي 
كسرّها؛ إما لرداءتهاء أو شك في صحة نقدهاء وكره ذلك لما فيها من اسم الله 
تعالئ» وقيل: لأن في هذا الفعل إضاعة المال» وقيل: إنما نهئ النبي كَل عن 
كسرها على أن تعادً يَبْرَآَء فأما للنفقة فلا»ء وقيل: كانت المعاملة بها في صدر 
الإسلام عدداً لا وزناً» فكان بعض الناس يقصنٌ أطرافهاء فنهُوا عنه . 


وقد تكرر لفظ «بْسَ» في القرآن الكريم والحديث الشريف. وهو فعْلٌ ماض 
جامدء جامع لانواع الذم» كما أن «نعم» مستوففب لجميع أنواع المدح» فإذا جاء 
بعدهما اسم فيه الألف واللام ارتفع علئ أنه فاعل لهماء فإذا لم يكن فيه ألفٌ ولام 
انتصب على التمييز. تقول: بئس الرجل هوء ونعم رجلاً أنت. وللنحويين فيهما 
كلام. قال تعالئ: # يِنْسَ الرِقْد الْمَرَفُود» [هود: 99] وقال: # ينس لِلظَدلمِينَ بدلا # 
5 2 سه سرع سل سر رمن بلع سر صا ل 
[الكهف: ]5٠‏ وقال : © إِذَا وجدنه صَارا يعَم اميد نه أوأبٌ © [ص: 5:5]. 


[نكْت ر ]ا 


0 اه 


يقول عز وجل رافعاً ذكرٌ نبيّه يله : « إرك شَانَكلك هو الْأبمكُ4 [الكوثر: *]. 
وذلك أن العاص بن وائل السّهميَ كان يقول: إنما محمد أَبْتَرْ لا ولد له فإذا مات 
انقطع ذكرّه» فرفع الله ذكره كما أراد» فأخبر سبحانه وتعالئ أن الذي ينقطع ذكرُه هو 
الذي يشنؤه. أي : 52 فأما هو ككل فكما أخبر عنه عز وجل : # وَرَفَعًَا لك ورك 4 
[الشرح: 4] بأن جعله أب للمؤمنين» وجعله يُذكر معه كلما ذكرء وذلك في الأذان 


والتشهد. 
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والبترُ هو: القطع. وفي الحديث: «كلّ أمر لا يبدأ فيه بحمد الله هو أبتدا 
أي: أقطع . ونهي في الضحايا عن المبتورة» وهي التي قطع ذنَبُها . وفي الحديث أنه 
نهَئ عن البَتيْراءء قيل: هي أن يُوتر بركعة واحدة» وقيل: هو الذي شرع في ركعتين 
فأتم الأولى وقطع الثانية . 


[ نات ل ] 


سر الم 


يقول تعاليل مخاطباً نبيّه محمد يَكه : « وأذة أَمْمَ ريك ويل إِلَيْهِ تتتِيلا* [المزمل : 
4. قال إبراهيم بن عرفة نفطويه: أي: انفرِذ له في طاعته» وأفرِدها له» والتبيّل عند 
مب وقال أبو منصور الأزهري فيما حكاه عن لي إسحاق الرجاج' 
معناه: انقطع إليه» والبَثّل: القطع. وقد تبثّل تبتلا وتببّلء يُبتّلُ» تبتيلاً. ويقال : 

صدقة بنّهُ بتلة» أي : منقطعة من جميع المال إلئ سبيل الله . 

وهذه المادة (بتل) تدل علئ أصل واحدء هو القطع وإبانةٌ الشيء ‏ أي فصلّه 
عن غيره ‏ ومنه الحديث : «لا رهبانية ولا تبثّلَ في الإسلام»» وفيى حديث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه: ردَّ رسول الله ِةِ التبثّنَ على عثمان بن مظعون. يعني 
الانقطاع عن النساء وترْكَ التكاح. ثم استعير للانقطاع إلئ الله عز وجل . ومنه : 
امرأة بتول» أي: منقطعةٌ عن الرجال لا شهوة لها فيهم. وبها سُّمّيت مريم أَمٌّ عيسئ 
المسيح عليهما السلام» وسّمّيت السيدة فاطمة بنثٌ سيدنا رسول الله كل : البتول؛ 
لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمة» عفافاً وفضلاً وديناً وحسباً . 


وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: أقيمتٍ الصلاةٌ فتدافعوهاء وأَبَا إلا تقديمّه؛ 
فلما سلّم قال: «لبيتلنَ لها إماماً أو لَتُصَلّنَ وُحدانا» معناه : لَتَنصبّنَ لكم إماماً » 
وتقطْعنَ الأمرَ بإمامته ‏ من البتل : القطع ‏ أو لَتٌصَلَّنّ وحداناء والوحدان» بضم 
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ظ 0 0 
الواو: جمع واحدء موقل (كتأن وراكب م وعروف د َ» من الابتلاعء وهو 


يقول ريّنا عز وجل : # يكايبا الئاس أتَفوأ ريك الى حَلفَكْ من تفي وَحِدوَ وَحَلَقَ مها رَوجَهَا 
بت متها رجالا كيرا وضَآ وَأتَّوأ لله الى سَسَآَ ب 5ه عَم إِنَّ أله كان عَلسَكُمَ رَقِيبًا# [النساء : 
]١‏ وقال 0 ادا عل روم ١‏ ولق في لاض رواسى أن تعد يك وبتَّ فا من كل 
آَم 4 [لقمان: .]٠١‏ قوله تعالىئ ورت # أي : فرق في الدنيا. وهذه المادة (بثث) 
و0 هو تفريقٌ الشيء وإظهاره. يقال: بَكُوا الخيلَ في الغارة» أي : 
فقوهاء والله تعالئ خلق الخلق وبثهم في الأرض ا وإذا بُسط المتاع 
بنواحي الت والدار فهو ميقورك» قال تعالئ : وروا مو 4 [الغاشية: 55 أ : 

مفرقةٌ في مجالسهم . ويقال كنت عرى» وأيشثتّك. 2 نشرانه الكو أظهر نه 
ومن ذلك قول امرأة دَرَيْد بن الصَّمّة لزوجها: والله. ا ا 
مكتومي . وقوله عز وجلء على لسان يعقوب عليه السلام : # قَالَإِنّمَا أَمْكُوابقَ 
فَحُر نل اندو يرت أعَوما الوك 4 (زريف13ز» فالبث: أَمَدُ الزن 


واكتتقاقة هما ميق لأنه شيء يُشْتَكَ ويِسَثُ ويُظهر: والإيثاث : 4 الكو القع [لرة 
الرجل فقره وضيعتّه وكلّ ما , يَهمّهء ويكون الإبثاث لما لا يعقل . قال ذو الرّمَّة : 


5 


واكبه سي كاذ مما اكه كلكن "أخجارة بوملافة: 
وفى حديث كعب بن مالك رضى الله عنهء وتخلّفه عن غزوة تبوك : فلمًا 
بلغني أن رسول الله ل قد تَوجّه قافلاً من تبوكَ حضرني بتي » وفي حديث عبد الله 


١1 / 


عرضوا عليه كتاباً اختلقوه على الله» فأخذ ورقة فيها كتابُ الله» ثم جعلها في قَرَن 
أي في جَعْبة ‏ ثم علّقه في عُنْقهء ثم لبس عليه الثياب فقالوا: أتؤمن بها؟ فأومأ إلى 
صدره. وقال: أمنت بهذا الكتاب» يعني الكتاب الذي في القَرَّنْء والذي علّقه في 
غتقه قلما حضرة البعوكة كرد فريعدوا القون والكنات قفالا" إتمااعد هذا . 
قوله: بَتْبتُوهء .أي : كشفوه وفتَّشُوهء وهو من البثّ وهو الإظهار كما تقدم» والأصل 
في بثبئوه: بَكُدُوهء فأبدلوا بوالنا الوسطى باءً»ء لاستثقال اجتماع ثلاث ثاءات» كما 
قالوا: حَنْحَنْتُء والأصل حَنَّدْتُ . 


لدان مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ بيرق © [المائدة : .]٠١‏ قال ابن عرفة نفطويه : 
الكيرة النافة كانت ]ذا عدت مين أرطة» نظروا إلى الخامس » فإن كان ذكرا 
انحو افاكله الال والستامه وذ كان الكات ‏ ان كوا أدنياء أي : شقوهاء 
يكانت سراما عن النساك» تعتها وله وركوتياء (إذااعانت سل للشاء» رجه 
البحيرة على بُحُرء بضم الباء والحاءء ومنه حديث مالك الجَشْميّ» قال له النبي 
عد : «فتقطع أذان بعضها فتقول: هذه بُحُر». قال ابن الأثير : وهو جمع غريب في 
السونف» إلذ أكون فدحسملهغر الجذفر » تمدو كذ بوند رو عل أ نمحيرة فميلة 
بمعنئ مفعولة» نحو قتيلة» ولم يُسمع في جمع مثله: فعُل» وحكئ الزمخشري : 
بحيرة وبُحُر» وصريمة وصرّمء ولاح را وا سر 
والبحر: هو كل مكانٍ وا سع جامع للماء الكثير» وقيل : كل ماء ملح فهو بَحْرء وقد 


اضفر الماء قال تصييارين را 


وفل عاد عذت الماء حرا فزادنى إلى مرضي أن أ: لشي العذت 


١١7 


راشي تراط 20 بالحرة تنهال : الج اولي انار ور 
ركب فرساً لأبي طلحة» فقال: «إن وَجَذْناهُ لبحراأً» أي: واسع الجري والسير. 


11 « 0 2 س كر سيل لير 
«- 


يقول الله تعالئ في آية الدّين: # مكدب وَلَيْمْلِ ف ال عد حقو 8 


.-. ام 


ولا بحس هِنَهُ سَيكًا 4 [البقرة: .]. قوله : # ولا يَبحَسٌ » أي : ولا تفظن 00 
والبَحْسسُ : هو نقصُ الشيء علئ سبيل الظلم» ومنه قوله عر من قائل : « من كان يرِيدٌ 
ينيتالب عَمَلهُم فيا وهر بها لسوت [هود: 16] أي : لا يُنتقصون 

من أرزاقهم ولا يقذّلُون. 

وهذه الآية نزلت في اليهود والنصارئ» كما قال أنسنٌ والحسن» وقال مجاهد : 
نزلت في أهل الرياء» وقال قتادة في تفسير الآية: من كانت الدنيا همّه ونيّته وطَلبَتَهُ 
جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي إل الآخرة وليس له حسنة يُعطئ بها جزاء. 
وأما المؤمن فيجازئ بحسناته في الدنيا ويئابٌ عليها في الآخرة» كما قال تعالئ : 


وح سر زه رس جه سو ار رت سه 7 لل سان ا ا ا وو 70 ويم 
طمن كن بيد الصَاِلة حَنا لَه هنا ما سآ لمن نِيدُ ثم جنا لم يصللها مذموما 
سرح قر 7س صرح سر سم سر سر سر آذآ و و و ع 0ك 8 
مَدَحورًا د وم نأراد الشرة َس ا سييهَا وهر ويك ليك كاد سق 4 را 4 
2 


أ[ ار 


[الإسراء: »)]١9 1١48‏ وقال عر وجل اطق كاك رشع كم را توه ون 
كانت بيد رت لديا ل مِْهَا وَمَالَمٌ 9 ف الْآَخْرَة ون تَصِبٍ * [الشورى: 1٠١‏ وقوله تعالئ : 


«إولا بَنَحَسُوأ آلكاسَ أَشيَآءَهُمْ 4 [الأعراف: 45] أي : لا تظلموهم أموالهم. وكلّ 
لا 


وقال تعالى مخبراً عما جرئ ليوسف عليه السلام بعد أن التقطته السيارة من 


١8 


١‏ سل ساعن ول 


الجب : 00 وَشْرَوْه شمر بحس درهم مَعْدَودةَ وَحكانوا فيه مِنّ الرحِدِبتَ » انوسك: 
٠]ء‏ قال أبو منصور الأزهريّ : أي : بثمن ذي ظلمء لأنه كان حرأ بيع ظلماً. وقال 
مجاهدٌ وعكرمة: باعه إخوته بثمن قليل» أي: اعتاض عنه إخوته بثمن قليل» ومع 
ذلك كاتراقه من الرأهتدون» ان لبد لهم رقي فبهويل لر كلوه بلاشيء 
لأجابوا . 

وفي الحديث: «يأتي علئ الناس زمان يُسْتحلٌ فيه الربا بالبيع» والخمرٌ بالنبيذ» 
. والبَحْسُ بالزكاة» والسُّحتُ بالهدية» والقَثلُ بالموعظة». أراد بالبخس: ما يأخذه 
الولاة باسم العْشْرء يتأوّلون فيه الزكوات والصدقات . 


بيك 


يقول الله تعالئ مسليّاً رسوله يَكِةِ في أسفه وحزنه على المشركين» لعدم 
استجابتهم لدعوته والإيمان به: # َلمَلَكَ بجع نَفْسَكَ عل َانَرهم إن لَد يُؤْمسُواِهندًا 
ألْحَدِيثِ أُسَمًا» [الكهف: 7]ء وقال : 8 تك بح تنْسَكَ ألا يَكُوبُوا مُؤْمِِينَ4 [الشعراء: *] . 
قوله : ابحم تنَسَكَ4 أي : مهلكٌ نفسّك بحزنك عليهم» وقاتلها مبالغاً فيهاء حرصاً 
علئ إسلامهم . 

وهذه المادة (بخع) تدلٌ علئ معثى واحد وهو القتل وما أشبهه من إذلال 
وقهرء يقال: بخع بالشاة إذا بالغ في ذبحهاء وبخع الشاة: إذا قطع نخاعها. وقال 
الخليل بن أحمد: بخع الرجل نفسّه : إذا قتلها غيظاً من شدة الوجد» قال ذو الرُمّة : 


ألا أيُهذا الباخجع الوجدٍ نفسّه 2 لشيء نحَنْهُ عن يديه المقادِرٌ 


وهذا أصل البخع» أن يستعمل في معنئ القتل» ثم كثر حتى استعمل في كل 
مبالغة» فقيل : بَحَعْتُ له نصحي وجهدي وطاعتي» ومنه الحديث : «أتاكم أهل 


٠ 


اليمن» هم أرق قلوباًء وأَبْحَمُ طاعة» أي لت فت ال يا كأنهم 
بالغوا في بَحْع أنفسهم. أ قهرها وإذلالها بالطاعة. ومنه حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: أنه مرَ بضَجْنَانَء فقال: رأيسّي بهذا الجبل أحتطب مرة وأختبط أخرى 
على جمالٍ للخطاب ‏ وكان شيخاً غليظاً ‏ فأصبحث بِجَنبَئّي الناس ومن لم يَبْحَعْ 
لنا بطاعة؛ ليس فوقي أحد. ويقال: بِحَعْت الأرضّ بالزراعة: إذا تابعت حراثتها 
وجَهِدْتها ولم ترحها سنةً» ومنه حديثٌ السيدة عائشة وذكرت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهماء فقالت: «بَجَع الأرضّ فقاءءت أكلها». تقول: نهّك الأرضَ بالحرث 
وجهدهاء واستخرج ما فيها من الكنوزء وقولها: «أُكلّها' أي : بذرها وثمَرهاء أي : 
أن الأرض أكلت البذر وشربت ماء المطرء فقاءت ذلك» أي: أنبتت 


[ ب دع ] 


ل ل ا 0 


يقول الله تعالى وتقدس: 8 بَدِيمٌ ألَمْوت َال رض وَإِذَا قَصَهح آَم هنما يَفولُ لَمْ كن 
بون [البقرة: 117] قوله #ابَدِيمٌ موت وَالْأَرْضِ"* أي : مبتدىّ خلقهما على غير 
مثالٍ ولا حدّ. والإبداع: إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء» وهذه المادة (بدع) تدل 
علئ معنيين في أصل اللغة: أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق . 
والمعنى الآخر : الانقطاع والإعياء والكلال. 

فمن استعمال المادة في المعنئ الأول ما سبق من قوله تعالى : # بَرِيمٌ أ 
وَالْأَرْضٍ» وأيضاً قوله تعالي' : # قل مَا كت يِدَعَامَنَ الرسل وَمَآ أَدرى ما بفْعَلٌ فى 0 1 
َع إِلَامَا فح إِلنَ وَمَ] َأ إِلَا ند مين 4 [الأحقاف: 4] قوله ٠‏ اما كت بِدَكَا مَنَ ألرْسُلٍ » 
قال ابن عباس ومجاهد: ما أنا بأول رسول بُعث إلى الناس. ومن هذا المعنئ 
يقت البدعة. وهي ضربان: بذعة شرعية وهي الأمر المُحدّث الذي يبتدعه 


١١١ 


صاحبه علئ خلاف ما أمر الله به ورسوله كَككِيِه وهذا هو المراد بقوله عليه السلام : 
«فإن كلّ محدثةٍ بدعة» وكلّ بدعة ضلالة»» وبدعة لغوية» وهي التي جاءت في 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس لصلاة التراويح 
واستمرارهم: تشكف الدعةه هذه؟ لأنها لما كانت من أفعال الخير سمّاها بدعة 
ومدحها . وقد قال عليه السلام : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 
وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». 

ومن استعمال مادة (بدع) بمعنى الكلال والإعياء ما روي أن رجلا أتئ النبي 
له فقال: (يا رسول اللهء إني أَبْدِعَ بي فاحملني» أي : انقطِع بي لكلال راحلتي. 
ويمكن أن يرجع هذا إلى المعنئ الأول» كأنه جعل انقطاع دابته عما كانت مستمرة 
عليه من عادة السير إبداعاء أي: إنشاءً أمر خارج.. 


[ ب رد] 


يقول الله تعالئ في وصف ما يلقاه الكفار الطغاة في نار جهنم : 3 لَايدُوفونَ فيا 
بَرَدَاوَلَا سَرَاب» [النبا: 74]» أي : لا يذوقون فيها راحة» والعرب تقول: أنا أتبرّد وأبترد 
بذاكء أي: أستريح» وقال مجاهد والسّدَّيٌ وأبو عبيدة والكسائيئٌ والفضل ابن خالد 
وأبو معاذ النحويٌ : البرد المذكور في هذه الآية هو النوم» وشاهده من الشعر القديم 


وو 


قوله: 
اودع مر صا عد تمي يارب تاجات 
وهذه المادة (برد) تدل علا أصولٍ أربعة : أحدها: خلاف الحرّء والثاني : 
الكون:والشوكه.والتالتك: الملسوس» والرابع: الاضطرابٌ والحركة. فمن 


# ل[ هر 7 


استعمال هذه المادة في معن خلاف الحرٌ قوله تعالئ : 8 قلنا يمار دف بدا وسَلمًا عل 


رضن 


هيم © [الأنبياء: 14] أي : كوني ذات بردٍ وسلامء لا يتأذئ ببردها كما لا يتأذئ 
بحَرّهاء ومن ذلك ما جاء في الحديث : «أبْردوا بالليرة فالإيراد: انكسارٌ الوهج 
والحرّء وقيل: أراد: صلّوها في أوّل وقتهاء من بَرْدِ النهار» وهو أولهوويهعار 
ذلك لمعنى السهولة والراحة» كما سبق في تأويل الآية الكريمة : 8 لَايدُوقونَ فيَاسَرَا 
اشر [النبا: 14]. ظ 

ومنه ما رُوي أن النبي كلهِ لما توجه نحو المدينة خرج بُريدة الأسلمي رضي الله 
عنه في سبعين راكباً من أهل بيته من بني سهم» فتَلقّى نبيّ الله ليلاً فقال له: «من 
أنت؟»2 فقال : بريدة فالتفت إلى أبي بكر وقال: «يا أبا بكر» بِرَدَ أمرّنا وصَلَحَ) ثم 
قال : «مَمّن؟»2 قال : من أسلمء قال لاني كر «سَلمْنافء ثم قال : «ممّن؟2 قال: من 
بني سهم» قال: «خرج سهممك». قوله صل الله عليه وسلم: «برد أمرنا». أي : 
سَهل » من العيش البارد» وهو الناعم السهل . 

ومنه أيضاً: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» أي : لا تنب ولا مق 
وكلّ محبوب عندهم باردء ومنه قولهم في الدعاء للميّت: اللهم برد عليه مَضْجَعَه 
وفي الحديث: «لا تَبِرَدُوا عن الظالم» أي: لا تشتّموه فتخفُفوا عنه» وتسهّلوا عليه 
من عقوبة ذنبه» وهذا كما قال كَكِِ لعائشة رضي الله عنهاء وسمعها تدعو على 
سارق» فقال: «لا تسبي عنه بدعائك عليه»» يقول: لا تخمّفي عنه بدعائك عليه . 

وفي الحديث: (إذا أبصر أحدّكم امراة فليأتِ زوجته» فإن ذلك بَرْدْ ما في 
نفسهاء قال مجد الدين بن الأثير: هكذا جاء في كتاب مسلمء بالباء الموحدة» من 
البَرْدء فإن صحت الرواية فمعناه أن إتيانه زوجته يبرد ما تحرّكت له نفسّه من حر 
شهوة الجماع» أي: يُسَكُنْه ويجعله بارداً» والمشهور في غيره: «فإن ذلك يرد ما في 
نفسه» بالياء» من الردّء أي : يَعْكسّه . ظ 

ومن استعمال مادة (برد) بمعنى السكون والَُبُوت ما تقدم من قوله تعالى : « لَّا 


الي ل ل 


يذوقون فيا سردا ولا سَرَابًا#© [النبأ: 4؟7]» وهو النوم في أحد التفسيرّين» ومنه حديث عمر 


١1 


ابن الخطاب رضي الله عنه» قال : فهبّره بالسيف حتى برد يعنى مات» وفي النوم 
والموت من السكون والثبوت ما لا يخفئء ويقال: برد لي علئ فلان حقٌء أي : 
ثبت . ومعلوم أن النوم من جنس الموت. لقوله عز وجل : « أله يتوق الْانفْس حِينَ 
مَوْتَهاوَالْق لم مْتَ فى مامه سك أل قَصَى عليه اَمَو يزيل الفرهة إل لْجَلٍ 
يإ كلك لبت قزر يتَفَكرُوت #4 [الزمر: ؟4]» وفي حديث ابن مسعود 
0 الله عنه : «أصل كل داءِ المَرّدة) 00 : هي النّحَمَة وسّمّيت كذلك لأنها 5 
المعدة فلا تستمرئ الطعام؛ وقيل: سُحّيت كذلك لأنها ثقيلة على المعدة» بطيئة 
الهَضم والذّهاب» من بَرَد : إذا ثبت وسكن؛ اتلك أروعبيدة: ظ 
اليومَ يومٌ باردٌ سَمُومُّهُ مَنْ جَرِعَ اليومَ فلا تَلومُة 
فباردٌ هنا بمعنئ دائم ثابت . ظ 


ومن استعمال المادة في الملبوس : لبد والكث 55 وقد تكرر هذان اللفظان 
في الحديث. وهاه الكديت « وعلئ ابن عمرَ يوم الفتح بُرْدَةٌ فلوْتُ». 
فالبُردة: الشّملة المخططة؛ وقيل: كساءٌ أسودُ مُرَبَعْ تلبّسه الأعراب» وتسمى أيضاً: 
نمرّة. ومن استعمال مادة (برد) لمعنى الاضطراب والحركة جاءت كلمة «البريد» 
وهو الرسولء لأنه يجئْ ويذهب. وفي الحديث: «إذا أبردتم إلىّ بريداً فاجعلوه 
حسن الوجه حسن الاسم»؛ أي: إذا أرسلتم إلىّ رسولاً . قال الراجز: 


مبرّدا 


وراك للموت كرندا 

ويقال: الحُمّىئ بريدٌ الموت؛ قال جارٌ الله الزمخشريّ : والبريدٌ في الأصل : 
البَعْلُء وهي كلمة فارسية» أصلها: بُرَيْده دُمْ العا الذَّنَب؛ لأن بغال البريد 
كانت محذوفة الأذناب . فعُرّبت الكلمةٌ وخففت. ثم سه سمَى الرسول الذي يركبه 
بريداً والمسافة التي بين السّكتين بريداً . ون خديك أى راقم ررقتي اللاد نه اقال: 
بعثتني قريش إلئ رسول الله كله فلما رأيته ألقى في قلبي الإسلامٌ» وقلث: والله لا 
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أرجع إليهم . فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إنى لا أخيسنٌ العهدء ولا 
أحبسنٌ البّحْدَء ولكن ارجعء فإن كان في نفسك التي في نفسك الآن فارجع»» قوله 
يه : «لا أحبسن البُرده أي : لا أحبسٌ الرسل الواردين علىَ من الملوك والأطراف» 
وقوله: «فإن كان في نفسك التي في نفسك» أراد النكّة والعزيمة:» فأنَّثَ الاسم 
الموصول. ومن ذلك أيضاً حديث أبى ذر رضى الله عنهء قال للقوم الذين حضروا 
وفاته: أنشدكم الله والإسلامء ألا يُكَمسي رجلٌ منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو 
نقيباً»» فالبريد هنا أيضاً الرسول . 


[ن رر] 


يقول ربنا عز وجل معيّراً وموبّخاً بني إسرائيل حين كانوا يأمرون الناس بطاعة 
الله وتقواه ويخالفون عن ذلك : # # أَتَأْممُوتَ ألنّاسَ بابر وتَسَوْنَ أَنضْسَكُ وَأَنتم تَتَُونَ 
الكتب أفلا تَعَقَلُونَ # [البقرة: 55]. النسيان هنا بمعنى الترك» أي : وتتركون أنفسكم ء 
وقد ذم الله عز وجل بني إسرائيل على هذا الصنيع» حيث كانوا يأمرون بالخير ولا 
يفعلونه» وليس المرادٌ من الآية الكريمة ذمّهم علئ أمرهم بالبرٌ مع تركهم لهم بل 
علئ تركهم لهء فإن الأمر بالمعروف واجب علئ العالم» ولكن الواجب والأولئ 
بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم» كما قال شعيب عليه السلام : 
« وما أرِدُ أذ أُمَِمَح إل م أَنهَدحكُم عَنَهُ إن أرِيِدُ إلا الْإِصْلحَما أسْتَطَعَتٌ» [هرد: +ماء 
وقال أبو العتاهية : 


و 530 التَّمَّل حتى كأنك دو تفى وريح ا لخطايا من ثيابك تشسطع 
وقال أخر: 


وإنما حَمَّلَ النّوراة قارتها كسب الفوائدٍ لا حبٌ التّلاواتِ 
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والببرُ: التوسّع في فعل الخير. وقيل: هو جماع الخير. وهذه المادة (برر) 
ترجع في مشتقاتها إلى ذلك المعنى وهو التوسّعء فالبَدُ خلاف البحر» وسَمّيت 
الصحراء بَرَيّةَ لسع . والبَرٌء هذا الطعام المعروف. سُّمّي كذلك لكونه أوسع ما 
يحتاج إليه في الغذاء» ولا غنىّ عنه مع كثرة صنوف الطعام الأخرى. ولسّعَة رحمة 
الله علئ عباده» وفضله العميم عليهم جاء في أسمائه الحسن «البَدُ وقال عر من 
قائل على لسان عباده المؤمنين في جنات النعيم : 9 إِنَّاحكُئًاِن قبل دوه ِنَم هو 
لْرَألرَحِيِم 4 [الطور: 8؟]» ويُنْسَب ذلك إلى العبد أيضا فيقال: بَرَ العَبْدُ ركه» أي : 
توسّع في طاعته ومرضاته . فالبرٌ في حق الله عز وجل هو السعة في الثواب والرحمة. 
والكُ من النيد: التوشع في الطاعة والتخضوع لخالقة»«وذلك ضربان: ضرب قي 


عر 
لق 247 سير ره عد هه 


الاعتقاد» وضرب في الأعمال» وقد اشتمل على ذلك قوله تعالى : # لس أَلبرَ أ 
ولوأ وْجوهَكُ وبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَخِبٍ وَلكنَ أي من ءامن َه اليو الآ وَالْمَكِيِحكة الكت 
لاي وَأَضَامٌ الصّلفءَ وَءانَ لد والموفرت يعَهَدِحِمْ إدا عَنهَدُوأوَالصَدِرِيَ فى البأسآء 


تر 


وَألضَرَاءِ وحن البأين أُوليِكَ لذن صدفوا وَأَوَلَتِكَ هُمْ الْمَُّمونَ 4 [البقرة: لال١١1]»‏ فهذه الآية 
متضمنة لنوعي البرّ في الاعتقاد والأعمال معاً. وبرُ الوالدين: هو التوسّع في 
الإحسان إليهما والعطف عليهماء وضدّه العقوقء, وهو الإساءة إليهما والتضييع 
| د أ ٌ' 1 


ويستعمل البرٌ في معنى الصّدق». لكونه بعض الخير المتوسّع فيهء وكذلك 
الصدق دائماً خيرٌ كثير» فيقال: بج فلان في قوله. وبر في يمينه فهو بازٌء ومن 
استعمال البرٌ بمعنى الصدق ما جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين 
قدم عليه وفد اليمامة رصب عي كد مسو الكداي قال: ويحكم! إن هذا 
صدق . 0 
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5 و 
ومن ذلك أيضاً ما جاء فى حديث | قنو ت: صدقفت ويَرّرت» ويقال: بد فلا 
أبويه فهو بارٌ وبَدٌ. وجمع البارّ أبرارٌ وبرّرَة» قال تعالئ: 8 إن الابزار لنى هيم » 
[الانفطار: ]١‏ وقال : « كلآ إن كنب الابرَارٍ لَفى عِلَدِيتَ # [المطففين: »]١+‏ وقال فى صفة 


م 


و 


الملائكة : # كام بر 4 [عبس: 15]. فَبَرَرَةٌ حص بها الملائكة في القرآن الكريم من 
حيث إنه أبلغ من أبرار» فإنه جمع بَرّء وأبرار: جمع بارٌّ» وبَرٌ: أبلغ من بارٌ كما أن 
عدلاً أبلغ من عادل. ومن ذلك الحديث : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرّرة». 


وفي الحديث: «الحج المبرور ليس له ثوابٌ إلا الجنة». قال شَمِرُ بن 
حمدويه: هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم» وقال غيره: هو المقبول المقابل 
بالبرء وهو الثوابٌ الواسع. وقال أبو قلابة لخالد الحذاء حين قدِمَ من الحج: 'بْرَ 
العمل). يعني عمل الحج»ء دعا له أن يكون مبروراً لا مأثم فيه» وفي الحديث : أنه 
كله سثل : أي الكسب أفضل؟ فقال: «عملٌ الرجل بيده وكلّ بيع مَبْرور؛» شرحه 
أنضباً شه برخ جود ونتدة فقال: هو الذي لا شبهة فيه ولا خيانة. وقال أبو العباس 
تعلمة: هو الذي لا يُدالسٌ فيه ولا يوالس» قال أبو عبيد الهروي: معنى يدالس : 
يتظلم ويختل» ويُوالس : يَخون ويُوارب . والدَّلِسٌ: السّواد. 


وفي الحديث: «تمسّحوا بالأرض فإنها بكم برّة) قوله يَكِهِ: (١برَة)‏ أي : مشفقة 
عليكم كالوالدة البَرّة بأولادها. ويعني: منها خلقتم وفيها معاشكم» وهي بعد 
الموت كفاتكم» أي: موضع ضمّكم وجمعكم. قال تعالى: #آل يَملٍ الْأرْض 
كعات # [المرسلات: 50؟]. وقيل في شرح الحديث: هو أن تباشرها بنفسك في 
الصلاة من غير أن يكون بينك وبينها شيءٌ تصلي عليه» وقيل: هو التيمم. وفي 
الحديث أنه يكل غيّر اسم امرأة كانت تُسمّى بَدَة فسمّاها زينب» وقال: «تزكي 
نفسها». كأنه عليه الصلاة والسلام كره لها ذلك. وسَمّيت زمزم: بَرّة» لكثرة 
منافعها وسّعة مائها. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: «من أصلح 
جَوَانِيّه أصلح الله برَانيّه» المراد بالبّاني العلانية» وأصله من قولهم: خرج فلان 
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عو 


وا أ خرج إلى الب والصيدراوة بوالأتفه: والكوة من زنادات النتب» كا 


[ب رز] 


يقول الله تعالى في قصة طالوت وجالوت: لوَلمَابَررُوأ لجالرت: وَجمُودوء 

فَالُوأ رب أَْرِعٌ عَكْيَنَا صَبرا وَكَيْتٌ أقدَامَئا وَأنصربًا عَلَ الْقَوَرِ الحكدفريت » 

[البقرة: .]75٠‏ 50 عز وجل: # بِرَرواأً» أي: ظهروا. وهذه المادة (برز) تدل 

على أصل واحد هو الظهورء سواءً أكان حسياً أم معنويّاً. فيقال: برز الشيء» 

أي: ظهرء فهو باررٌء ومنه يقال للمكان الواسع الظاهر: براز. ويقال: بِرّرَ 

0 في العلم تبريزأًء أي: برع وظهر وفاق نظراءهء وأيضاً: برّز الفرسٌ 
أ: إذا سبق الخيل في الحلبة . 


وتستعمل هذه المادة فى انفراد الشىء عن أمثاله» نحو تبارّز الفارسين» 
وذلك لأن كل واحدٍ منهما يظهّر وينفرد عن جماعته إل صاحبه الذي يبارزه. 


وقال عر من قائل: # وَيوم ير أبَالَ وترى الْأرض ب ارد وحشرتهم فم ناور ممم 
أحدا 4 [الكهف: 17] جارد أي : ظاهرة بادية» ليس فيها مستظلٌ ولا مُتفياً» 
وليس فيها بناءٌ ولا مَعْلَدٌ ولا مكان يواري أحداًء بل الخلق كلهم ظاهرون 
بادون لربهم لا تخفئ عليه منهم خافية» وذلك يوم القيامة» جعلنا الله فيه من 
الكالخيرة. 

وهذا أيضاً قوله تقدست أسماؤه: # وَبَرَرُوا لَه جميعًا» [إبراهيم: ١؟]»‏ أي : 


برزت الخلائيٌ كلّهاء بَدّها وفاجرها. مب با" وممتينا به الراعد القهان: أي : 


ولدلا 


اجتمعوا له في بَراز من الأرض» وهو المكان الذي ليس فيه شيء يسثّر أحداً. اق 
قوله عز وجل : 8 يوم هم بون لاَق عل يتح كو “من الك اوم لويد ِألْقَهَارٍ4 
[غافر: »]1١57‏ قال الحافظ عماد الدين بن كثير : أي : ظاهرون بادون كلهم ؛ لا شيء 
يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم. وقوله سبحانه وتعالئ: ١‏ وم حم لِلْغاوين» 
[الشعراء: ]9١‏ وقوله: # ودورت الحجيم لمن بر 4 [النازعات: 75]» أ اميت وكشف 
عنهابوراغا الات عيانا . وفي حديث أمّ معبد رضي الله عنها : أنها كانت امرأة بَرْرَة 
يقال: امرأة بَرْرَةٌء أي: كهلةٌ لا تحتجب احتجاب الشوابٌ» وهي مع ذلك عفيفة 
عاقلة» تجلس للناس وتحدثهم . واشتقاق الكلمة أيضاً من البّروزء وهو الظهور 
والخروج. ويقال للرجل أيضاً: بَرْرٌّ إذا كان طاهرا عفيفاً منتكشف الشأن» وذلك لأن 
الرجل المريب يدسنٌ نفسه ويخفيها. قال العجاج يمدح : 
بؤزٌء وذو العفافة البَرْزيٌ 

وفي الحديث : كان رسول الله يَكِْهِ إذا أراد البَّرارَ أعد.» وفي الحديث: «اتقوا 
الملاعن الثلاثث: البرارٌ في المواردء وقارعة الطريق» والظل». البَرازٌء بفتح الباء : 
اسم للفضاء الواسعء فكئْوًا به عن قضاء الغائط. كما كنوا عنه بالخلاء» لأنهم كانوا 
يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس . 


[ ب رق ] 
يقول الله عز وجل عن أهوال يوم القيامة :ا ودَارْقَ لصم [القيامة : 1] قرىُ (بَرقَ) 
ا عي ا و ا 


والمقصود أن بود تنبهر يوم القيامة وتخشع ةا د من شدة الأهوال. ومن 
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كلا يوم القيامة من الأمور. قال تعالى : : ايها ييا التاق ثرا تنك يد 
لل ألكامَة نه عخبة * بهم ئها مَْحَلُ سن موصو سما أصَعت وَسَع 
1 دَاتِ حَمْلٍ حمَلَهَا وى النّاس سشكترئ وَمَا هم بسكدرئ وَلَدْكنَّ عذَاب أله سَدِيدٌ 4 
[الحج: ١‏ 7]. وأنشد أبو زكريا الفراء علئ هذا المعنى : 
571 6 ا هر وو -ه 
ونفسك فانع ولا تنعني وداو الكلوم ولا تبرق 
00 5 5 وو 5 8 
أي : لآ تفزع من كثرة الكلوم التي بك . وقال الاعور بن براء الكلابيّ : 
0 06 ال 2 0 01 
أي : تحيّر فلم يَطرف» ومن قرأ: #فإذا بَرَق البِصَرٌ# بفتح الراءء فالمعنئ: لمع 
بصره من شدّة شخوصه للموت» وفى حديث عمرو بن العاص : أنه كتنية إلا عهر 
ابن الخطاب رضي الله عنهما : (يا أمير المؤمنين» إن البحر خلقٌ عظيم» كيه ان 
ضعيفٌ» دود على عودء بين عرق ويَرّق)2. فقال عمر رضي الله عنه : لا يسألني الله 
قوله: «وبرّق» راجع إلى معنى الحيرة والفزع . قال أبو محمد بن قتيبة: أراد أن 
راكب البحر إما أن يَغرق» وأما أن يكون فيه مدهوشاً حيران» ومن هذا المعنى 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما : «لكلّ داحَل بَدقة» أي : دهشة . 
ومن استعمال هذه المادة فى معنى اللمعان والتلألو حديث عمار بن ياسر رضي 
الله عنهء قال : «الجنّةَ تحت البارقة» أ تحت الشّيوف» يقال : رأيت بارقة القوم : 
إذا رأيت بريق سيوفهم» وقد أبرق الفارسُ بسيفه إذا لمّع به . قال الااى* عش لامر أته : 
وبيني فإنَّ البَيْنَ خيد من العَصًا ١‏ وإلا ترالي فوق رأسك بارقةٌ 
يريدك. سيفا ترق : ومنه أرفا فا خاء فى الحديث : تبرق ماري وجهه) أي : 
تلمع وتستنير كالبَرْق . وتأتي هذه المادة (برق) بمعنى اجتماع السَّوادٍ والبياض في 
شيء» ومنه ما جاء في الحديث: «أبرقوا فإِن دم عَمراءَ أزكئ عند الله من دم 
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سوداوين» أي: ضَكُوا بالبزقاء. وهى الشاة التى فى خلال صوفها الأبيض طاقاتٌ 
سود. والعفراء: هي الشاة التي يضرب لونها إل بياض» من عفرة الأرض» ومنه 
يقال اللمكاة الذي تعلط رر انه حصي ف أو واف 

ومن غريب هذه المادة ما جاء في حديث قتادة رضي الله عنه : تسوقهم النار 
سوق البَرّق الكسير» أي : المكسور القوائم» والبّرّق ‏ في هذا الحديث ‏ بفتح الباء 
والراء» هو الحَمّلء وهو مُعَرَب ١بَرَهُْ)‏ عن الفارسية. 


[ ب س ر ] 


يقول الله تعالئ جدّه؛ في صفة الكفار الفجَار يوم القيامة : # ودج يميد بار # 
[القيامة: 14]» قوله : # بَايرَة4. أي : كالحة متكرهة قاطبة مقطبة» ومن ذلك قوله 
تعالئ» في قصة عناد الوليد بن المغيرة وكفره: # عبس وَبسَرَ» [المدثر: ؟؟] أي : كلح 
وجهه وتغيّر. قال توبة بن الحَمَيّر: 

وقد رابّئي منها صدودٌ رأيته وإعراضها عن حاجتي وبُسورها 

والعرب تقول: وجهٌ باسرٌ: إذا تغيّر واسوّدّء وفي حديث سعد بن أبي وقاص 
رقي لاع قالان لما انلمنة راعنتتى أكى بوكانت تلقاتي هذه بالشوه بوره 
بالبسر وهو القطوب . وفي حديث الأشجّ العبدي (وهو المنذر بن عائذ) رضي الله 
عه لا تقر وال تخي وا التشرة هو شلط القيى و التمو راقبا ذهواامنها لصبيزا 
خمراً» وقوله: «ولا تنُجّروا» من النجيرء وهو ثُقُل البَسْر بالتمر فيُنبَذ أيضاً. وفي 
الحديث أن النبي كك كان إذا نهض في سفره قال: «اللهم بك ابتسرْت وإليك 
توجّهت». قوله عليه الصلاة والسلام: «ابتسّرث» أي : ابتدأت سفري. وكلّ شيءِ 
لدتعم فقوو نه ارسي ند 


1١ 


وهذه اللفظة «ابِتَسَرْتُ» رواها هكذا أبو منصور الأزهريء» ورواها غيرّه: 
«انتشُرْتُ» أي : تحوّكتُ وسرْثٌ. وفي حديث الحسن البصريٌ رضي الله عنه أنه قال 
للوليد التياس [وهو الذي يمسك التيس وهو الذكر فين المع ] قال:20 لا مدر البسر 
هنا: هو ضرب الفحل الناقة قبل أن تطلب» فيقول له: لاا تحمل على الناقة والشاة 
قبل أن تطلب الفحل. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أنه كان 
مَبْسُورأء أي به بواسيرء وهي المرض المعروف . 

وهذا عمران بن حصين رضي الله عنه» كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم. 
وكان مجاب الدعوة» وقد صبر على مرضه صبراً جميلاً. وكان في مرضه تسلّم عليه 
الملائكة حتئ اكتوئ ففقد التسليم» وروي عنه أنه قال: إنه كان يُسَلَّم علىّ» وإن ابن 
زياد أمرني فاكتويث فاحتبّس عني حتى ذهب أنْرُ الكىٌّ». وروي عنه أنه قال: إن 
رسول الله يكلِْ نه عن الكي» قال عمران: «فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا» وكان به 
رضي الله عنه استسقاء» فطال به سنين كثيرة وهو صابر عليه» لا يجزع ولا يفزع. 
وعدق يطئه بو أخل منه النضية وثّقب له سريرء فبقي عليه ثلاثين سنة» ودخل عليه 
رجل» فقال: يا أبا نجيد! والله إنه ليمنعني من عيادتك ما أرئ بك. فقال: يا ابن 
أخي. فلا تجلسنء فواله إِنَّ أحبٌ ذلك إليَ أحبّه إلئ الله عزّ وجل . 


[ ب س س ] 


يقول عرَّ من قائل عمًا يعرض للجبال يوم تقوم الساعة: 9 وَمْدَّتٍ ألْحِبَالُ بَتَا4 
[الواقعة: ه]. قوله : «يَت» أي : فتَّنَتْ فصارت أرضاًء من قولهم : سفت الحنظة 
والسّويق بالماء: أي فتَنّهُ به» وهي البسيسة. وقيل : معن بُسَّتَء أي : نسفتء كما 


ال ا يي لكر ين سس يرح سا ال سا سر لسعو 


قال تعالى : « وستلونك عَنٍ الحبَالٍ فقل ينسفها رق ا رطه : 1 ته أئ: 


١ 


سيقت» من قولهم : انبسَّت الحيّاث؛» أي انسابت انسياباً سريعاًء فيكون ذلك كقوله 
ال 0 ل و صرح سا سوس ا 2 


عز وجل : 0 ووم سير لَكبَالَ» [الكهف: 517]» وقوله: « وبري ِلْسَالٌ تحسبها جامده وهى تمر 
مر سحا [النمل : 88] وقوله  :‏ وَسْيْرتٍ نبال فَكَانتَ سَرَاب4 [النبأ: .]٠١‏ 


وفي الحديث : «يخرج قوم من المدينة إلئ العراق والشام يبسّونَء والمدينة خيرٌ 
نوم لو كانوا عدوت الكيق ؟ الشؤق #والطرردة ايفتال اتن القسوم عكاف» أي 
اطرّذهم» ويقال في دفع الناقة وزجرها: بسن بسن . ومن أسماء مكة زادها الله تشريفاً 
وتكرهما وضالة الزاحل تنيت يالك لاني ل من اعطا يبورين الكبه يظلمه 
أي : تطؤّذه أو تخطمه وروي «النَّاسّة) بالخون مكان الباءع وهو بمعتى الرجير 
والسّوق أيضاً. 


يقول ربنا عز وجل : لاوَألَّهُ يَقئِصضُ وَيَْظ وَإِلكَو مُيَجَمُورت؟ [البقرة: 140]» 
وقال: « ينس الَرْقَ لمن كاك ويفْد د 4 [الرعد: 1؟] قوله: يَبْسَطء أي: يُوَسّع. وهذه 
المادة (بسط) تدل علئ أصل لغويٌ واحدء هو الاتساغٌ» وامتداد الشيء في عِرَضٍ أو 
غير عِرَضٍ. وفي أسماء الله الحسنى : «الباسط»» وهو الذي يبسط الرزق لعباده. 
ويوسّعه عليهم بجوده ورحمته» ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة» وقال 


3 


عالق : لا وَقالقَ لوج امه نولك ارين وأا اليل يدا مد وئلتان يدق كن 4011 
[المائدة: 14] يعني : بالعطاء والرزق» وقال : # ولا تبسظها كل لبط #4 [الإسراء: 9؟] 
يقول: ا 

والبَسْطةٌ في كل شيء: السّعةء قال تعالئ: # وَزَادَمْ يَسَطَة في الهم 
ولحت * [البقز 87 ]يقال متظعرده بالقطوةة :وفقة قوله تال" : :2 ولو ترج 


6 


إذ تيقوت ف عَمَوتِ لوت والملتيكة بأيظوا إذيو: أخْرجا ك4 [الأنعام: *4] 
أي: مسلّطون عليهم كما يقال: بُسطّت يده عليه» أي: سُلْط عليه. وقال تعال : 
اا ا 0 

للق وما دا لْكَفينَ إلا فى صَكَلٍ * [الرعد: »]١5‏ قوله: # مسِط كنَيهِ # أي كالداعي 
الما يوميء إليه ويطلبه فلا يُجيبه. ويقال: كالقابض علئ الماء» ويُضرب ذلك 
مثلاً لمن طلَبَ الممتنع . 

وفي الحديث» في صفة الغيث: «فوقع بتسيطاً متداركاً» أي : انبسط في الأرض 
والتسع. وفي حديث عروة: «مكتوب في الحكمة : لِيكنْ وججهك بُسْطاً تكن أحبٌ 
إلئْ الناس ممَّن يعطيهم العطاء» أي : منبسطاً منطلقاً. ومنه حديث فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها: «يبسطني ما يبسطها» أي: يسرني ما يسرها؛ لأن الإنسان إذا سو 
انبسط وجهة واستبشر 


[ ب س ل ] 


7 ظ صذ 
يقول ربنا عز وجل : « وَدَرِ ألديت أعدَادِيتب لَعِبَاوَلَهوا وَعْتَهم الْحيوة ألدنيا 


وَمَحكَر بوه أن تبْسَلَ تَفْسنْ ا 20 ليس ا مِن دوب الله وإ َلاسفِيٌ وَِنتَدَرِلُ كل 
عَدَل لا يدوه لقت الزن أتزنلرا بت كتتوا تق كتاف معيو وَعَدَافٌ أرننا يا كاذا 
يكفروت # [الأنعام: ]7٠١‏ قوله تعالئ: أن تلسل تقس تَفْسُ 4 أي : تسلم للهلكة, 
والععن 4 ذكر الناس بهذا القرآن وحذَّرُهم نقمة الله وتام يوم القيامة» لئلا 
تَهُلك نفس بما كسبت واقترفت. وكذلك قوله تعالى: « أُوْلتَِكَ ألَذِنَ أَمْسِنُوأ بم 
سبوا 4 [الأنعام : ] أي سُلّموا للهلاك بما فعلوه واقترفوه. وهذه المادة (بسل) 


تدلٌ في أصل وضعها على معنى واحد تتقارب فروعه. وهذا المعنى هو المنع 


ا 


١ 


قال الأعشى : 

أجارتكم بَسْلٌ علينا محرّمٌ ‏ وجارتنا جل لكم وحليلها 

ويأتي البسل بمعنى الحلال أيضاً . قال ابن همّام : 

قت ما زدتم ويلك زيادتى دمى إن أعلث هذه لكم تفل 

وكلّ شيء امتنع فهو بَسْلَّ. والبسالة: الشجاعة» من هذا أيضاً لأنها الامتناع 
عن القن والأعداء. وقال الراغب الأصبهانيٌ : البسْلٌ: ضهٌ الشيء ومنعهء 
ولتضمنه لمعنى الضمّ استعير لتقطيب الوجه» فقيل: هو باسلّ ومبتسل الوجه. انتهى 
كلامه . 

ويقال: أسدٌ باسلٌ» وتبسّل لي فلان: إذا رأيته كريه المنظر. ومن ذلك ما جاء 
في حديث حَيْفَانَ بن عرابة حين قدم علئ عثمان بن عفان رضي الله عنه فوصف له 
قبائل اليمن حتى قال : وأمًا هذا الحييٌّ من هَمْدان فأنجاذ بُسْل . وهو جمع باسل على 
الوجه الذي شرحناه. وجاء في الحديث : مات أُسِيدُ بن حُضَيْرء سل ماله دنه 


فبلغ عمرء فردّه فباعه ثلاث سنين متوالية» فقضى دينه. قوله : «أبسل» أي : كك 
بدَئْه واستفرقه) وكان هذا المالٌ نخلاًء فردّه عمر رضي الله عنه وباع ثمره ثلا ثْ 
سنين وقضى دينه . . ومن هذا قولهم: افمل فلات بجرسسرته: أي : َخِذْ وأُسْلم» » قال 


الششتفرى : 
هنالك لا أرجو حياة تسُرُني سميرّ الليالي مُبْسَلاً بالجرائر 


6 ٠ 


وقال عوف بن الأحوص: 
وإيسالي بني بغير ججرْم 2 بَعَوْناهٌ ولا بدم مُراقي 


١ 
وتننات» اقدال معكاةة يدانا وتيفقيقا با ركاب فال ابن كيلةاك وسيب إلن‎ 
: المتلمس‎ 


لا خاب من نفعِكَ من رجاكا 2 بَسْلاَء وعادّئ اللهٌ من عاداكا 


[ ب ش ر ] 


سيو 6 مس 


يقول عر من قائل : : ## ذَلِكَ الى ميد أمَد يبَاده لذن اموأ عدوا لصحت # [الشورى: 
*؟]. يقال اتشرته ويكة “3ه ميعنقا وسكدداء قال الشاعر : 
بشرث عيالي إذ رأيث صحيفة أتنتّك من الحجاج يُثلى كتابها 
قال ابن عرفة نِفْطَوَيْهِ : سّمّيت البشارة بشارة لأنها تتبيّن في بشرة من بُشّر بها. 
وقال الراغب الأصفهاني ‏ وقد أحسن كل الإحسان في شرح هذه المادة وانتزاع 
5 : بي ابي 
الشواهد لها من الكتاب العزيز ‏ قال رحمه الله : وأبشرث الرجل وبشرْته» وبشته : 


أخبرته بسارٌ بَسَط بشرّة وجههء وذلك أن النفس إذا سَرّث انتشر الدم فيها انتشار الماء 


في الشجر . 

ل ل ل ل ل اا 
فالسشسرة لم ومنه: باشر الرجل المرأة» وذلك إفضاوه ببشرته إلى 
بشرتهاء وسُمّي البَشر بَشْراً لظهورهم؛ كما سمي الجن جنا لاستتارهم» إذ كانت 
مادة (جنن) تدلٌ علئئ الاستتار والخفاء وال : الحراك والبشير أيضاً 
الميشن» قال تعائ': ومن ايلود أن يرسل الرباح مسسراد رْتِ4 [الروم: 45]» أي : تشر 
بالمطرء وقال صا الله عليه وسلم: «انقطع الوحي ولم يبق إلا المبشرات» وهي 
الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترّئ له». والبشارة والتبشير يكون بالخير» 
وربما يكون في الشر علئ وجه من التبكيت والتقريع» قال تعالى: : # سرهم 


١5 
بِصَدَابٍ أَلِيمٍ 4 [آل عمران: ١؟]» وعلئ هذا جاء قولهم : عتايك السيفُ» وتحيتّك‎ 
: الضرب . قال عمرو بن معد يكرب‎ 
وخيلٍ قد دلفت لها بخيلٍ تحية بينهم ضربٌ وجيع‎ 

ويقال: وجة بشِيرٌ: إذا كان حسنا. وجاء في الحديث : ١ما‏ من رجل له إِبلّ وبق* لا 
يودي حمّها إلا بْلِحَ لها يوم القيامة بقاع فرق ئم جاءت كأكثر ما كانت وأبشر» . قال 
الهروي : 5 اخسيفة 6 اتفنية الحافظ ابن ناصر الحنبلي وذكر أن رواية (وأبشره) 
تصحيف» وأن الصواب : (وآشره؟ ب يعني : «أنشطه). مأخوذ من الآشر وهو النشاط 
والمرح. لآ من البشر الذي هو الحسن» ومعنى الحديث أن الإبل الى لم توه زكاتها 
طح لها صاحبها بأرض مستوية يوم القيامة فتطأه بأخفافها وتجيء مسرعة نشيطة . 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : تمن لحيت القدران فلت 
وروي: لظفا رومن روى «فَلَيَيْشَرة فمعناه ليَفَرَمْ ولِيّسَدَء أراد أن محبة القرأن 
دليلٌ على محض الإيمان» ومن روئ «فليبْشْنْ) فهو من بَشَّرْتُ الأديم أبشرّه: إذا 
أخذت باطنه بشفرة» وأراد علئ هذا المعنل : فليُضْمّرْ نفسّه للقرآن» فإن الاستكثار 
من الطعام ينسيه إياه. ومنه الحديث الآخر: (إني لأكره أن أرئ الرجل سميناً نسيّاً 
للقراقاة وق الحدريفة أءننا اله كد الشواوت شرا أ انك باس انين 


عي 


را 
1 3-6 عام ميب ولا ا م م لي سير ساةثم سح ١‏ صمي الى 
يقولعز وجل: #المّ بن عَلبتٍ الروم * ف أدفى الارض وهم من بعد غلبهمٌ 


سَيَغْبو ف بطع سدِيت سنت 4 [الروم: ١‏ 14]. البضع من الشيء: القطعة منه» والعرب 
تستعمل ذلك فيما بين الثلاث إلئ التسع . وهذه المادة تدور في معظم استعمالاتها 


١ /ا‎ 


حول معنن القطع والشىّ. قال الخليل بن أحمد: بَضّع الإنسان اللحم يِبِضعْه بضعاًء 
يح يس اي إذا جعله قطعاًء والبضعة: القطعة وهي الهَبْرة. ومن ذلك 

سُمّيت بضاعة الرجل » وهي القطعة أو الطائفة من ماله الذي يتجر فيه. قال تعالئ : 
وام م4 [يوسف : 19] وقال : #وَجِمْمًا يِضعَةَ مُيْحَلةٍ4 [يوسف: 88] وقال : 
«وَلْمَا فسَحوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوأْ يِصْعَبَهُمْ ردت لتم قَالوأيكأبَانَا ما ب هذه يصَْعَنا 


ا 


وت لجن [يوسف: 190]. 


ومن غريب الاتفاق أن :هذه اللفظة (بضاعة» وردت فى القرآن الكريم خسن 
مراتء كلّها في سورة يوسف عليه السلام» وذلك الآيات الثلاث التي ذكرتها » وآية 
رابعة هي قوله عر من قائل: # وَقَالَ لِفِنْيه أَجَعلُوأ أبِصَعَئبَ في َال # لل 7 
وروي أنه كان لرجل حقٌّ على أمٌّ سلمة رضي الله عنهاء فأقسم عليها أن تعطيه 
ل ل ل ا اكليبا يه وقد 
فنا للضي آى :يقد الجلد: وت البضيء هذا الذي يتنبل الببزا: 5 
يَخْدرء أي : يورم 0 

وفي الحديث: «فاطمة بَضعَةٌ مني». البَضعة _بفتح الباء» وقد تكسر_: 
القطعة من اللحمء أي: أنها جزءٌ مني» كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم» 
وقال الأصمعي: البَضْعةٌ: قطعةٌ من اللحم مجتمعة» وأخذ من هذا المعنئ على وجهٍ 
بن القناية» القامعة )وه ساقيرة التساء» قال أنى الحسين بن فارس :وهو من 
حَسّنٍ الكنايات . [ 

قال الأصمعي: باضع الرجل امرأته: إذا جامعهاء وجاء في الحديث أنه كَل 
أمر بلالا رضي الله عنه يوم صبّح خيبر» فقال: «ألا من أصاب حبل فلا يقرَبئهاء فإن 
البْضعٌ يزيد في السمع والبصر»» قال أبو منصور الأزهريٌ : هذا كقوله: «لا يسقي 
ماءه زرْع غيره» والبْضع: الجماع» وقال بعضهم: البُضع : الفرج. وقال الأصمعيٌ : 
ملك فلانٌ بُضْمّ فلانة : إذا ملك عقدة نكاحهاء وهو مالك بُضَعِهاء أي: تزويجها. 


١ 
قال الشاعر:‎ 

يا ليت ناكححها ومالك بُضعِها وبني أبيهم كلهم لم يُخْلقوا 

وقالت أم المؤمنين التقية النقية السيدة عائشة رضي الله عنها في كلمتها البليغة 
يوي 0 ا 0 
ل رسيي سافان الملة زلو سكاس رن ميجة 
بُضع» أي : منعني ربي من كل نكاح. لأنه صلئ الله عليه وسلم كان تزوجها بكرا 
دون سائر نسائه. وفى الحديث: ااتستأمر النساء فى أبضاعهن») روي: (إبضاعهن» 
أيضاء قال الإمام الفيّومي في «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ ‏ وهو 
معجم نافع على صغر حجمه. أوصي طلبة العلم باقتنائه والرجوع إليه ‏ قال رحمه 
الله: يروئ بفتح الهمزة وكسرهاء وهما بمعنىئ. فالمفتوح جمع ‏ أي : جمع بضع. 
مثل : قفل وأقفال» والمكسور مصدر من : أنضعْغت 

والاستبضاع نوع من نكاح أهل الجاهلية » وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل 
لتنال منه الولد فقطء كان الرجل منهم يقول لأمته أو امرأته: أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه» ويعتزلها فلا يمسّها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل» وإنما يفعل 
ذلك رغبة في نجابة الولد. 

ومن ذلك ما روي أن عبد الله بن عبد المطلب أبا النبئ يله مر بامرأة صاحبة 
علم وفراسة» فدعنّه إلى أن يستبضع منهاء والمرأة هي كاظمة بنت مُرَة» قرأت 
الكتبّ»ء مرَ بها عليه عبدٌ المطلب بعد انصرافه من تخْر الإبل التى فدَّىْ بهاء فرأت فى 
وجهه نورأء فقالت: يا فتئ! هل لك أن تقع عليّ وأعطيك مئةَ من الإبل» فقال 
عبد الله : 


أمَا الحرامٌ فالحمامٌ دُونَهُ ‏ والحجلّ لاحل فأستبينة 


١ 
فكيف بالأمر الذي تبغِينَةٌُ 2 يحمي الكريم عِرْضهُ ودينة‎ 
وفي الحديث المرويّ» في زواج النبي كَلهِ من خديجة بنت خويلد, أن النبي‎ 
يِه مشئ إل عمها عمرو بن أسد» ومعه عمه أبو طالب الذي خطب خطبة النكاح»‎ 
وكان مما قاله في تلك الخطبة الحكيمة: أما بعدء فإن محمداً ممّن لا يُوازّن به فتى‎ 
من قريش إلا رجح به شرفاً ودبلا » وفضلاً وعقلاً. وإن كان في المال قل فإنّ المال‎ 
. ظلّ زائل وعارية مسترجّعة» وله فى خديجة بنت خَويْلدٍ رغبة» ولها فيه مثل ذلك‎ 
فقال عمّها عمرو بن أسد: هذا البْضمْ لا يُقْرَعٌ أنفه. وروي: هذا الفحل. يريد: هذا‎ 
الكَفُؤ الذي لا يُرَدُ. وأصل ذلك في الإبل» وذلك أنْ الفحل الهٌجين إذا أراد أن‎ 
. يضرب كرائ ثم الإبل ضربوا أنفه بعصاً أو غيرهاء ليرتدٌ عنها ويتركها ولا ؛ يتعرّض لها‎ 
: وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي كَكِةٍ قالوا للنبي يك‎ 
يا رسول الله. ذهب أهل الدثور بالأجور  أي: أهل المال الكثير  يصلون كما‎ 
نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: «أوليس قد جعل‎ 
الله ما تصدّقون؟ إن بكلّ تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة»‎ 
وكلّ تهليلة صدقة» وأمرٌ بالمعروف صدقة. ونهيٌ عن منكر صدقة؛ وفي بُضع‎ 
: أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أ جر؟ قال‎ 
«أرأيتم لو وَضعها في حرام أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان‎ 
. له أجر) وصدق رسول الله صائ الله عليه وسلم‎ 


[ ب طن ] 


يقول الله تعالى : #هو الْأَوَلُ والخْر وَالقااهرٌ 9 وَهْوَ يكل شَىْءِ علي # [الحديد: *] 
قوله: «الباطن» أي : العالم بما تطن» لأنه عرَّ وجل يعلم من السّرٌ ما يعلم من 


١6 


العلانية» فهو الظاهِرُ الباطن» ويقال: هو يبطْنٌ أمرَ فلان» أي: يعلمُ سريرة أمرهء 
روئ الإمام أحمد في «مسئده»» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: «اللهمّ رب السموات السبع وربٌ العرش 
العظيمء ربّنا وربٌ كل شيء, مُنَْزِلَ التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحبٌ 
والنوئء لآ إله إلا انت» أغوذ بك من شب كلّ شيء أنت أخدٌ بناصيته» أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» 
وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدَّيْن وأغننا من الفقر» . 


وهذه المادة «بطن» تدل علئ أصل واحد هو المقبل من الشيء, فالبَططنُ خلاف 
الظهر في كل شيء» ويقال لكلّ غامض : بَطنٌ» ولكلّ ظاهر: ظَهْدْء ويقال لما تدركه 
الحاسّة : ظاهرء ولما يَخْفَىئ عنها: باطرٌ. قال عر من قائل : #وَدَرُوَأظهرٌَ الِْثْوِ 
وَبَاظِنَه 4 [الأنعام: ]1٠١‏ أي : المعصية في السرٌ زالغلائة:.. كقوله تان :8 فل نما 
حرم رق الْفَويحِسٌ مَاظهرَ مها وَمَا طن # [الأعراف: 8]» وروي أن سعد بن عبادة رضي الله 
عنه قال: لو رأيث مع أمرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مُضّفح» فبلغ ذلك رسول 
الله يِه فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لآنا أغيرُ من سعدء والله أغيرُ مني. 
من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 

والبطائة خلاف الظهارة: وبطنتٌ توب باخس» أى: جما حجنت عار 
البطانةٌ للشخص الذي تختصه بالاطلاع على باطن أمرك» وتجعله من أوليائك 
وخاصّتِك . قال عرَّ من قائل : ا يَتأما ألميو لا تَنَحِذُوأ بِطَائَةٌ من دوي لا بوتكم 
با وَُوأما عد مدت المَصَكه من أفوَيهم وَمَاشُخنى صدُورُهُم كيد بيلك الات 
إن كَنمم تَقَُون4 [آل عمران: 118] ففي هذه الآية الكريمة ينهى الله عز وجل عبادَه 
المؤمنين عن اتخاذ أعداء الله من المنافقين والكفار أولياءً وبطانة» يُطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» وأعداءٌ الله لا يألون المؤمنين خبالاًء أي: لا 
يقصرون في مخالفتهم والكيد لهم والسعي فيما يضرّهم بكلّ ممكن. ويَوَدُون ما 


١١ 


يُعْنت المؤمنين» أي: يُحرجهم ويشقٌّ عليهم» وقد روئ الإمامان الجليلان أبو 
عبد الله البُخاريٌ وأبو عبد الرحمن النْسائينٌ؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
أن رسول الله يَكلةِ قال امار ادر رص ا ير ل ع 
بطانتان: بطانةٌ تأمره بالخير وتحضّه عليه» وبطانةٌ تأمره بالشّوء وتحضه عليه 
والمعصوم من عصمه الله ». 

وقال ابن أبي حاتم : قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن هاهنا غلاماً من 
أهل الحيرة» حافظٌ كاتب» فلو اتخذته كاتبا ! فقال: قد اتخذثٌ إذاً بطانةٌ من دون 
المؤمنين. قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله : ففي هذا الأثر مع هذه الآية 
دليلٌ على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على 
المسلمين؛ واطلاعٌ على دواخل أمورهم, التي يُخْسى أن يُفْسُوها إلئ الأعداء من 
أهل الحب . ولهذا قال تعالول: « ل يات حَبالا ونوا ما عنم 4 [آل عمران: »]١١8‏ 
أي : تمنَوًا وقوعكم في المشقة . 

ركرك عالى فيا عياض على لعمة علميعر : # ألزتروا أن لَه سَحَرَ لَكُم ماف لسوت 
مان لض وَأسََ د لي وله رين ألنّاس مَن يجدِلُ ف الله بعر عل وَلاهَدَى 
و ولا كنب منير 4 القمان: ]ا المراد بالنعم الظاهرة ما يدرك بالعقل أو الحمنّء 
عرف من 1 وبالباطنة ما لا يُدْرّكَ للناس ويَخْفَئ عليهم. وقيل: النعم 
القذاغرة: الفيحة وكمان الخلئ) والباطنة : المعرفة والعقل. وقيل : النعم الظاهرة : 
ترق يالا صا رسن الال والجاه و امال ونه الطاغناسي :و الباطلة #«هاء بس 
المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين» وما يدفعه الله عن العبد من الآفات . 
وقيل : الظاهرة نعم الدنياء والباطنة نعم الآخرة. 

وجاء فى الحديث : (الكتدوة شيينة المبطون: هو الذي يموت بمرض بطنه. 
كالاستسقاء ونحوه. وفي الحديث: «لو توكلتم على الله حقٌّ توكّله لرزقكم كما 
يرزق الطير» تغدو خماصاً وتروح بطاناً» . بطاناًء أي : ممتلئة البطون» والمعنى أن 
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هذه الطيور تغدو أول النهار وهي جياع . ثم تعود أخره وهي ممتلئة الأجواف» 
وتسيحان شن تكن بأرزاق .ميخلوقاتة سن سان دوابٌ الأرض. قال تقدست أسماؤه : 
#8 # وَمَا من دَآمَْ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ الله رِرْفها ويلك مُستَقَيها خا عه 4 [هود: 5]. ومن 
غريب هذه المادة ما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» أنه قال لما 
مات عبدُ الرحمن بن عوف رضي الله عنه: هنيئاً لك ابنَ عوف. رجت من الدنيا. 
بيطنتيك لم يتعَضْعَضُ منها شيء . البطّنة» بكسر الباء: امتلاء ع 
والتششيخضى # التتصان. .حتال تمسففى الناة: [ذا تصن + وقف فته [ذا لقا 


قال الأحوص : 
سأطلبُ بالشام الوليدَ فإنّه 2 هو البَحْرُ ذو التيار لا يتغعضغض 


وأراد عمرو بن العاص أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما سبق الفتنَ» 
ومات وافرٌ الدين لم يَنْقص منه شيء» وكان موت عبد الرحمن قبل قتل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . وضرّب البطنة مثلاً في أمْرِ الدين» أي: خرج من الدنيا سليما 
لم يلم ديته شيء؟ رفي احلايث إبراهيع بن يزيد لبخي أنه كان يُبَطَنّ لخيته ويأخذ 
من جوانبها :تلن لشيتده أن اخ شدوها عن تعث :الذمن والكك : 


[بع ث ] 


جاء في اسفياء الله تعالىئ الحسنى : «الباعث» وهو الذي ب يبعث الخلق». أي : 
يحييهم بعد الموت يوم القيامة . 


وهذه المادة (بعث) ول عن قغدة و ادهو الاقارة والتوجيه . فقوله تعالىل» 
في قصة أصحاب الكهف: « وكَدك متكي مسال د * [الكهف: ]١15‏ أي : 


007 ل و 


أثزناهم وأيقظناهم من نومهم» وكذلك قوله تعالئ: #وَهْوَ الى يَتَوََكُم يليل 


١ 07 


ار 0 5 ار يست م فيه لقصو ج أجل مم 116 [الأنعام : »]١‏ ومنه أيضاً 
بو لوأ ينويلنا م من يكنا من مرعد نا اير : 07 
وكرن ادف إرسالاً ما قر بعد بعت فلانآ في حاجتي . أي : أرسلته» ومنه 


قوله تقفدست أضكما وه ١‏ رَتَد من حكُل أ مه رَسُولّا# [النحل : 5]] ونحو: #لقد 
أَرُسَلْمَارْسْلنَبِأَلَيَكَتٍِ # [الحديد: 0؟]. 


ويكون البسث تور وإحياة بعد اوت ومنه قو تعالى : (وَلقس 


أَّه 4 [الأنعام: 7] وقوله : ٍيَِم بَعَْهُم لَه حِيعَا4 [المجادلة: 1] وقوله: ل 
كعورأ أن أن يعوا ل مَل وَرَقِ لمم أ م ليون يما حلم ويك عل أللَهِ شير # [التغابن: 17] وقوله : 
« مَاحَلفَكْ ولا َك حتفن ود وْ4 القماد : 18] أي : ما خَلْقُ جميع الناس 
وبَحْثهم يوم المعاد بالنسبة إل قدرته. إلا كنسبة خلق نفس واحدة» الجميع هين 
عليه . 

وقوله تعالي: 8 إلا كفس وحِدة» أي : إلا كخلق نفس والجذة ويعتياء قال 
أبو جعفر النحاس: كذا قدره النحويون: كحَّلق نفس» مثل قوله تعالئ: 8 وَسَلٍ 
الْمَرَيْدَ # [يوسف: 81] يعني : واسأل أهل القرية. وقال أبو إسحاق الزجاج: أي قدرة 
الله على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة» وبعث نفس 
واحدة. وقوله تعالئ في قصة ابتي آدم عليه السلام» قابيل وهابيل: #مُبَعَتَ الله ابا 
بَحَتُ فى الْأرَضٍ بريه م كيف يوارى سَوَْءَةً أخية 4 [المائدة : ]١‏ البعث» هناء أي : : قيض 


آله 
33 


ووجه. 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» يصف النبي كله : «شهِيدّك يوم 
الدين متك نعمةً» بعيئك» أي : مَبْعوك الذي بَعَْمَهُ إلى الخَلق أي : أرسلته 
وابعيث» هنا: فعيل بمعنى مفعول. مثل : قتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح . 
وفيى حديث حذيفة رضي الله عنه : «إنَّ للفتنة بَحَاتِ ووقفاتء فمن استطاع أن 
يموت في وَقفاتها فليَفعل) . قوله: «بعثات») أ إثارات وتهييجات.» والبَعئات 


١: 


جمع بَعْئة» وهي المرة من البَعْْ. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لكا 
صالح نصارئ الشام كتبوا له كتاباً: إن لا نحدِثٌ في مدينتنا كنيسة ولا قليّة ولا تَخْمْج 
سّعانين ولا باعوثاً. القليّة: شبْهُ الصومعة. والسّعانين: عيدٌ النصارئ الأول قبل 
الفصح بأسبوع يخرجون بصلبانهم. والباعوث للنصارى كالاستسقاء للمسلمين» 
يخرجون إلى الصحراء بصلبانهم فيستسقون. 

ويأتي من مادة (بعث) الانبعاثٌ»؛ وهو الخروج والمضيٌ في نشاط» قال 
تعالئ: ## وَلَوْ أَرَادُوا الْحُرُوَ لدو م عدَّهُ ولك حكرء أله أيِصَائَهُمْ فَتبَلْهمٌ 
وَقِبِلَ أَفَعَرُواأ مع ألْقَدعِدِيت# [التوبة: 43]» وقال تعالئ في قصة عاقر ناقة صالح 
عليه السلام: 98 إِذْأَنْبِعَتَ أَشْقَلهَا» [الشمس: ؟١١]‏ أي: حين انطلق أشقى القوم بسُرعة 
وتشاظ يج الناقة: 

ومن رباعيّ هذه المادة قوله تعالىل: وَإذًا القبور بعثرت # [الانفطار: 5] قوله : 

عيرت» أي : قلبت فأخرج ما فيهاء كما يُبَعْتَّرُ المتاغٌ فيُجْعَلٌ أعلاه أسفله. ومنه 

قوله تعالئ: 9# # أفلا بعلم إِذَا بعَيْرَ ما ف أَلْشُبُورٍ © [العاديات: 4]» وبعض اللغويين 
يقول: إِنَّ بُعْيِرَ مركب من فعْلين هما : بُحث وأثير. قال الراغب الأصفهاني: وهذا 
لا يبعد في هذا الحرفء [أي الفعل]» فإن البعثرة تتضمن مُعنى بُعِث وأثير. وفي 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «إني إذا لم أرَكَ تبعثرت نفسي» أي: جاشت 
وانقليَت . 


[ بعد ] 


يقول ربنا عز وجل على لسان الكافرين الجاحدين المنكرين للبعث : # أَوِدَا ونا 
معت عي سد سد ار اهوم ‏ غزر 4 
وكا ابا دَلِكَ رَجَم بعِيدٌ 4 [ق: *]ء يعنون البعثٌ بعد الموت» قالوا ذلك منكرين» كما 


١ 
يقول الرجل لصاحبه» للأمر ينكره: إِنَّ هذا لبعيد.‎ 


وهذه المادة (بعد) تدلٌ على ضدّ القب. يقال ذلك في المحسوسء» وهو 


الأكثر» ويقال فى المعقول» نحو قوله تعاليا : # وَمَن دُشْرك يله فََدَ صَلَّ صَكلاً بيدا 
81 سس سر سس أت ل ل ل 0 ا ا حذ رو ُ 
[النساء: ]1١7‏ وقوله تعالىئ : # ولو جعلته فرءَانًا أَححمًا لَقالوا ولا هات ايلنه :ءأَجمِى وَعَرف 


ولد لا يَؤْمِيوت ف ءَاذَانِهم وكر وهو عليه عَمَىٌ 
وليك ينادوس من مَكَانِ بَصِيدٍ * [فصلت: 5:] قوله # من مَكَانٍ بَعِيدٍ # أ بعيد من 
قلوبهم. - ظ ظ 
وقال أبو زكريا الفراء: يقال للرجل الذي لا يفهم عنك قولك: هو يُنادىئ من 
مكان بعيد. ويقال للرجل الفهم: إِنَّه ليأخذٌ الأشياء من قربء وقال ابن عرفة 
[الحج: 157]» أي : يتباعدٌ بعضهم في مُشاقة بعض . < 
وقد يأتي البُْدُ بمعنى الهلاك والموت» قال تعالئ: # ألا بعد لِمَدِنَ كَابَدَتَ 


هه 


وو ع 
7 بس قور 
و 


قل :هو ازيريت ءامنوا هد قب وشا 


رومس بير 


ممود# [هود: 6 أي : هلاكاً لمدين كما هلكت ثمود. يقال: بعد يبعدء أي : 
هَلَكء وبَعْدَ مَحَلّهِ يَبْعْدُ. ضدّ قرب . ويقال: بَعِدَ فلانْ عن الخير » فهو باعدٌء أي: ‏ 
هالكء والأبعدٌُ: الهالك . والْأبْعَدُ أيضاً : الخائن . 

وفي الحديث أن رجلاً جاء فقال: إِنَّ الأبْمَدَ قد زنئ. ومعناه: المتباعد عن 
الخير والعصّمة» ومنه قولهم : كب الله الأَبْعَدَ لفيه. وفي حديث شهادة الأعضاء 
يوم القيامة: يقول مَن تشهد عليه أعضاؤه: بُعْداً لَكنّ وسحقاً! أي: هلاكاً. وتمام 
هذا الحديث ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي يَكِة» فضحك 
حتى بدت نواجذه» ثم قال: «أتدرون ممّ أضحك؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال : 
«من مجادلة العبد ربّه. يقول: ياربٌء ألم تجزني من الظلم؟ فيقول: بلئ» فيقول : 
لا أَجِيرُ عليٌ شاهداً إل من نفسي» فيقول: كفو بنفسك اليوم عليك شهيداً . 
وبالكراد لباك سردا فتذق جلن فيه» بويفآن: لكر كانه :في > التنظق يعمل قور 
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بُخَلَىْ بينه وبين الكلام فيقول: بُعْدأً لكنّ وسُّحْقاً» فعنكنّ كنت أناضل» . 


[ بع ض ] 


يقول ربنا عز وجل : 8 وَكَالَ جل مون ين َال فرصو يَكدمُ ينهد أَنفملُوَ 
ماك مول رق هوعد جك بابي تن ريك وَِنيَكُ كَدِبَافَكَه كِب وإنِيكَ 
صََادِقًا يَضِبَكُمْ بَعَضْل زه يدك إن أنه وى من هو مسرت كَذَات» [غافر: 8؟]. 
وله : « بستكم بعش الى د45 . بعض الشيء : جزء منه» وهو يقال في مقابلة 
«(كل». وفي تأويل هذه الآية الكريمة يقول أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب : 
كان وعطم رو داج عذابَ الدنيا وعذابَ الآخرة. فقال: يصبكم هذا 
العذاب في الدنيا وهو , بعض الوَعْدينء ف قير أن فوا غنات الأمرة: وذهب 
الخليل بن امن والقيت ون المطفير إلى أن كلمة «بعض» هنا زائدة» وأراد ‏ وهو 
أعلم بمراده ‏ : يصبكم الذي يعدكم» كما زيدت (ما» في قوله تعال : # فْمَارحْمََ 
من الله لنت لَه 4 [آل عمران: ]١59‏ وقوله: انحوي أَدْروا4 [نوح: 1؟]. وذهب 
أبو عبيدة معمر بن المثْن إلى أن ابعضاً» هنا بمعنى «١كل».‏ ووجّه على ذلك أيضاً 
قوله تعالئ : ل وَلَمَاجَآهبسكئ باليتتِ َال هد يفْحْكر بِالْحِكمة وَلِأينَ لكم بعص الى 
كَيْلِمُونَ فد فأنَقوا َه وأَطِِعُونٍ 4 [الزخرف: +]» واستشهد على ذلك بقول لبيد رضي الله 


ععنة . 
تراك أمكنةٍإذا لم أرْضها أو يرتبط بعض النفوس حمامُها 
ورد علي أن مراد لبد هه قزئه لاعف الشوصس) نسة: والمعتي: إلا أن 
يتداركني الموت. لكنْ عض ولم يصرّح حسّب ما بنيت عليه جملة الإنسان في 
الابتعاد من ذكر موته. هكذا قال أبو القاسم الراغب الأصفهاني . 


١ /اه‎ 


ومن أحسن ما وجدت في توجيه الاية الكريمة ما ذكره أبو إسحاق الرَّجِاجٍ» 
وحكاه عنه أبو منصور الأزهريّ في «التهذيب»» قال أبو إسحاق: من لطيف المسائل 
أن النبيّ عليه السلام إذا وعد وعدا وقع الوعد بأسره» ولم يقع بعضهء فمن أين جاز 
أن يقول : « بعش الى يود 4 [غافر: 4؟]» وحقٌّ اللفظ : كل الذي يعدكم» وهذا 
بابٌ من النظر يذهب فيه المناظرٌ إلى إلزام الحجة بأيسر ما في الأمرء وليس في هذا 
نفي إصابة الكل ومثله قول القطاميّ: 

قد يدرك المتأنّي بعضّ حاجتّه وقد يكون مع المستعجل الزَّللُ 

وإنما ذكر البعض ليوجب له الكلّء لا أنَّ البعض هو الكلّء ولكن القائل إذا 
قال: أقل ما يكون للمتأني إدراكٌ بعض الحاجة» وأقلٌّ ما يكون للمستعجل الرَّللُ» 
فقد أبان فضل المتأني على المستعجل» بما لا يقدن الخصم | اشوا 
آل فرعون قال لهم : أقلَّ ما يكون في صدقه أن يصيبكم , بعض الذي يعدكم . | 
كلام الرّجاج . 

وقد استشهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الآية الكريمة في موطنٍ من 
مواطن الإيذاء التي تعرّض لها رسول الله يَكْةِ من كفار قريش المعاندين الجاحدين . 
روئ الإمام الجليل أبو عبد الله البخاري في «صحيحه)»» عن عروة ابن الزبير رضي 
الل كسان عديهاء قال قلت لعب اللديق عمرويين النامن ١‏ عيرق بأعة طااصنه 
المشركون برسول الله بَلِ. قال: بينا رسول الله يَكلِ يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة 
ابن أبي مُعَيِطء فأخذ بمنكب رسول الله يكل ولوى ثوبّه في عنقهء فخنقه خنقاً 
ل ا 7 وقال : # أَنفَتَلُونَ 
رجلا أن ١‏ برل ردك َه وود 2 مُ يدت من ريك 4 [غافر: 58 

دحالو عن درو ون اناس او ا 

ما رأيت قريشا بَلَعْوا من رسول الله كَلِْةّه قال: مر يَكِةِ ذات يوم» فقالوا له: أنت 
تنهانا أن نعبد ما يعبد أباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك»» فقاموا إليه» فأخذوا بمجامع ثيابه. 
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زراك ابا كر رضي الاعنه محف من ورانها وخر يصع ,على صوكة: وإندعيي 
ليسيلان وهو يقول : يا قوم : « أَنْفَُلُوتَ رجلا أن يَفُولَ رن أله وَهَدَ جآكُم بألدسدَتِ من 
يكم حتى فرغ من الآية كلها. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح) : ولقصة أبي بكر هذه شاهد من 
حديث عليّ» أخرجه البزّارء من رواية محمد بن علي» عن أبيه» أنه خطب ققال : 
مَن أشجع الناس؟ فقالوا: أنت. قال: أما إني ما بارزني أحدّ إل أنصفتُ منه» ولكنه 
أبو بكرء لقد رأيت رسول الله يكهِ أخذته قريش فهذا يَجَؤّ وهذا يتلقاه» ويقولون 
له : أنت تجعل الآلهة إلهاآً واحدأ؟ فوالله ما دنا منه أحدّ إلا أبو بكرء يضرب هذاء 
ويدفع هذا ويقول: ويلكم! أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم بكئ عليّء ثم 
قال: أَنْشُدُكم الله» أمؤمنٌ آل فرعونّ أفضلُ أم أبو بكر؟ فسكت القوم» فقال علي : 
والله لساعة من أبي بكر خيرٌ منه. ذاك رجلّ يكتمٌ إيمانه . وهذا يُعلن بإيمانه. اللهم 
ارضَ عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين واحشرنا معهم 
بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين . 


[ بع ل ] 


مه قر م 


يقول الله عز وجل في شأن المطلقات : # ويِمُولمنَ أحنَ بَحونَ في ذَلِكَ إن أرادوأ 
إضكنحًا # [البقرة: 78؟]. البعولة : جمع البَعْلء وهو الذكر من الزوجين. قال عز من 
قاكل: تعد شل كيك 4 زعردة' 1 ويقال في جمع البعل ثلاثة جموع: بعال 
وبُعولٌ وبُعولة. وهذه الهاء التي في «بعولة» زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة كما قالوا: 
فحل وفحولة وخال كت وسهل 0 وَحَرْن وحُرُونة» وقالوا أيضاً: ذكة 
وذكورة» وهو جم شاد لأ يقادن عليه وه يُعتبّرُ فيه السماع ليس غير» فلا يقال في 
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000) ويجوز أن تكون البعولة مصدراً. فيقال: بَعَلت المرأة بعولة» أي : 
صارت ذات بعل . ولكنها في الآية الكريمة السابقة بقة تحمل علئ الجمع» وكذلك في 
قوله تعالئ في آية الحجاب : #ولا مرب رزينْتَهنَ إلا لبعولتهرج > [النور : ]0١‏ الآية . 

أمَا حديث ابن مسعود رضي الله عنه : فعا تمل لافرأة انسل بن أنة مكان 
في بيتها ظلمة» إلا امرأة قد ينسث من البُحُولة فهي في مَنْقَلَيْها» فإن «البعولة» فيه 
تحتمل أن تكون - جمع البعل وهو الرَّوجء وتحتمل أن تكون المصدرء من بَعَلتِ 
المرأة بعولة, أي : صارت ذات بعل كما سبق» وقوله: «في منقليها» فإن المَنْقلَ هو 
الحْفء أي : هي لابسةٌ خفيهاء لخروجها من البيت» وتردٌّدها في الحوائج . والمراد 
من هذا الحديث: كراهة الصلاة في المسجد للنساء الشَّوابٌ» والترخيص فيها 
للعجائز . 

وهذه المادة «بَعَل) ندل على معنى العلوٌ والاستعلاء. وجميع استعمالاتها ترد 
إلئ هذا المعنئ وتحمل عليه . فزوج المرأة هو بعلهاء لما يُتصور فيه من الاستعلاء 
عليهاء بتدبير شؤونها والقيام علئ أمورهاء لقوله تعالئ: #أَلرِجَالُ ومورب عل 
ليآ يما فْصَسل الله بحْضَهم عل بَعضِ وَيِمَا أَنْفَفُوأ, من أَْولِقٌ» [النساء: 4*]» وبُّني من 
لفظ البعل : المباعلة والتعال: وهما كناية عن الجماع والمباشرة» ومن ذلك حديثه 
كي حين ذكر أيام التشريق» فقال: «إنها أيامُ أكل وشّرب ويعال» قال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام : البعال : النكاح. وملاعبة الرجل أهَله قال للمرأة : هي تباعل زوجها 
بعالا ومباعلةً: إذا فعلت ذلك معه. قال الحطيئة يمدح رجلاً : 

وكم من حَصَانٍ ذاتٍ بَعْلٍ تركتها إذا الليلٌ أَدْجَىْ لم تَجذْ من تَباعِلة 

يقول: إنكَ قد قتلت زوجّها أو أسزته. وكلُ مستعلٍ علئ غيره يُسَمَّى بعلاً. 
ودر الشااضي د لاني عل لماو مراف ار 0 وذلك قوله تعال' : 
# وَإِنَّ إليَاس لمِنَ الْمَرسَلِينَ إِذْ قَالَ لَِوَمِوء ألا تَنَمُونَ الدعون بَعْلا ويَدّرُو لحْسَنَّ تلقن © 
[الصافات: »]١7*‏ قال الواحديٌ : وهو بلغة اليمن» يقولون للسيّد والكبٌ : البَعل. 
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وتقول العربٌُ: فلانٌ بَعْلُ هذاء أي: مالكه وريّهء وفي حديث الإسلام والإيمان 
وعلامات الساعة في إحدى الروايات: «وأن تلد الأمَهُ بعلها»» قال مجد الدين بن 
الأثير: المراد بالبعل هاهنا: المالك» يعني كثرة السَّبْي والشَّسرّيء فإذا استولد 
المسلمٌ جارية كان ولدّها بمنزلة ربّها وسيّدها. قال الإمام النوويّ: لأن مال الإنسان 
صائرٌ إلى ولده. وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين . وقيل : معناه أن الإماء 
يلدن الملوك فتكون أمّه من جملة رعيّته» وهو سيّدها وسيّد غيرها من رعيّته . وهذا 
قول إبراهيم الحربي . 


ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه مر برجلين يختصمان في 
ناقة. واحدهها يقول: «أنا والله.رعلهاة أى + مالكها وركها ...وغل هذا المغنى أيضا 
فسّر الحديث: أن رجلاً أتئ النبي يك فقال: يا رسول الله» أبايعك علئ الجهاد. 
فقال: «هل لك من بَعل؟»2 قال : نعم ) قال : «انطلق فجاهد فيه؛ فإنَّ لك فيه مجامّداً 
حسناً» . المراد بالبعل في هذا الحديث: الكل أي: هل لك من تلزمك طاعته من 
أب وأم ونحوهما؟ وقيل: إن المراد بالبعل في هذا الحديث: الكلَّ. يقال: صار 
فلان بعلاً على قومه» أى: ثقلاً وعيالا . 

قال الراغبٌ الأصفهاني: لما كانت وطأة العالي عل المستولئ عليه مُستثقلة 
في النفس قيل: أصبح فلانٌ بعلاً على أهله» أي: ثقيلاً لعلرّه عليهم» وبذلك يرجع 
تفسير هذا الحديث إلى المعنئ الأصلي للمادة وهو العلدٌ والاستعلاء. وَسَمّي ما 
عظم من النخل حتى يشربٌ بعروقه: بعلا لاستعلائه. ومن ذلك حديث الزكاة : 
«ما سّقِيَ بَعْلاً ففيه العشر». قال أبو منصور الأزهريّ : هو ما ينبت من النخل في 
أرض يقرب ماؤهاء فرسخت عروقها في الماء» واستغنت عن ماء السماء وغيرها 
من الأنهار. وجاء في حديث الشورئ : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قوموا 
فتشاورواء فمّن بَعَل عليكم أمركم فاقتلوه. يعت من أبو وخالف. وفي رواية: 
فإن بعل أحدٌ علئ المسلمين يريد تشنَّتَ أمرهم فقدّموه فاضربوا عنقه. وهذا 


١ 
مردودٌ أينضا إلى معتل العلؤ والانتعلاء. فإنّ فن يأب ويخالف عن الجماعة إنما..‎ 
. يستعلي عليهم ويرئ لنفسه حقاً فوق حقوقهم . والله أعلم‎ 


[ بغ ي ١‏ 


يقول ربناعز وجل» مخاطباً نبيه محمد يك : <( يرأ أي ىر 0 
وكا تيب مكل تيس إِلَاعَلِيَا ولا زر وَازدة ود أُحْْ لإ ريك مَوْجدَكد ييَتَفَكٌ يمَا كم 
فيه تَدلِفُونَ4 [الأنعام: 154]» قوله تعاليل: # غير اسه أبتى ريا أي : للك ب ربا سواه . 
وهذه المادة «يغئ») تدل في أصل وضعها اللغوي على معنيين اثنين : : أحدهما: طلتٌ 
الشيء»ء والثاني : تجاوز الععد المفضي إل سات فمن المعنى الأول يقال: بغيت 
الشيء أبغيه: إذا طلبته» ويقال: بَغيتُك الشيءَ: إذا طلبته لك» وأبغيتُكَ الشيء: إذ 
أعنتك على طلبه» ومن الفعل الثلاثيّ جاء الحديث: «ابُغِني أحجاراً أستطبْ بها 
بهمزة الوصل» أي: اطلب لي . ته الحديث: «أبغوني حديدة أستطب 
بها» بهمزة القطع. أي أعينوني على طلبها . والمضةو سن نر معن طلس بتغاءء 
ومنه حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه «أَنّه خرج في بُغاء إبل» أي: في طلبهاء 
جعلوا البُغاء يضم الباء علئ وزن العلل والأدواء» كالعطاس 0 يها بها 
لشغل قلب الطالب بالداء . 


وفي حديث الهجرة وخروج الني وك إل المدينة قال سراقة بن مالك:. : فبينا أنا 
جالسنٌ أقبَلّ رجل فقال: إني رأيت أنفاً أسودة بالساحل» أراهم محمد .و مها به 
قال: فقلت: ليسوا بهمء ولكن رأيتُ فلاناً وفلاناً وفلاناً انطلقوا بُغياناً. البُغيان: 
+ الطالجرة لاساو ا وفي حديث الهجرة أيضاً: 
لقيهما رجلٌ بكراع الغميم» فقال: : من أ نتم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه “بام وعاد 
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أراد بقوله: «باغ» بُعْاءَ الإبل» وبقوله: «هاد» هداية الطريق» قال ذلك على سبيل 
. التعريض والكنايةه وهو يريد طلب الدَّين والهداية من الضلالة. ويقول الرجل 
للرجل : ما ينبغي لك أن تفعل كذاء أي : ما يصحٌ لك ولا يتسهّل. وهو مطاوع 
بغى» تقول: بغيتُ فانبغئ» كما تقول: كسرته فانكسرء وقوله تعالوم: #وَمَاعَلْمََهُ 
لشَعْرَ وما يَف لَه إن هو إلا حر وَقَُانُ مُبِينُ4 [يس: 14] معناه: لا يصحٌ له الشعرء 
ولايتاتى منهء ولا يسْهُلٌ عليه لو طَلّبه وأراد أن يقولّه» بل كان يكلِ إذا أراد أن ينشد 
يتا قداقاله شاغرة متمقلا هه كشر وزنه» فإنه لما اتشتد ست طرفة بذ العيد: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد 

قال ويأتيك من لم تزوّذه بالأخبارء وأنشد مرّة أخرئ بيت العباس بن مرداس 
السَّلميّ : 

أتجعل نهبي ونهب العبَد د بين عينية والأقرع 

فقال: بين الأقرع وعينية» فخرج به من وزن الشعره وأنشد أيضاً قول سحيم 

عبد بني الحسحاس : 
كفئ بالإسلام والشيب للمرء ناهيا 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : يارسول الله» إنما قال الشاعر : 
كفئ الشيبٌ والإسلام للمرءٍ ناهيا 

ثم قال: أشهد أنك رسول الله . يقول الله عز وجل : 9 وَمَا عَلَمْئَهُ ألمَعْر وَمَا يَتى 
لم5 [يس: 19]. 

قلنا: إن مادة (بغئ) تدل في أصل وضعها اللغوي على معنيين: أحدهما طلب 
الشيء وقد فرغت من تحقيقه والاستشهاد له. والثاني هو: تجاورٌ الحدّ المُفْضي إلى 
فساد. فيقال بَغْئْ الجرح. أي : تجازو الحَدَّ في فساده. وكل تجاوز للحَدٌ : 5 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال لرجل : «أنا أيَخضك6. قال :لم؟ 


١17 


قال: «لأنك تبُغي في أذانك»: أراد التطريب فيه والتمديد» من تجاوز الحد. 
ويقال: بغت المرأة تبغي بغاءً» فهي بَغِيٌّ» إذا فَجَرت وزنت» وذلك لتجاوزها ما 
ليس لها من الفجور والرّنا قال عز وجل : 8 ولا تُكرهوا ييحم عل الْبِعَلِ إن أردن تحصن لبوأ 
عن لفق لديا 4 [النور: “*] وقال تقدست أسماؤه علئ لسان مريم عليها السلام : 
© قات أَنَّ يَكنُ لي عم وَلَمَ يَمْسَسَنى يشي وَلَمْ أ يَخِيا [مريم: ]٠١‏ وهذا مختصصٌ بزنا 
النساءء فلا يقال للرجل إذا زنا : إنه بغي . 


وياتي البغي بمعنى الحسّدء قال تعالئ: # ينما أشْكَرَوَا بوه أَنمْسَهُم أن 
يحكهروأ يمآ أَنَرَلَ أللَهُ بها أن يُْزْلَ أَّهُ من فَضَلِوء عل مَن يمَآهُ مِنّ عِبَادِوٌ © [البقرة: ]4٠‏ 
والمعنى أن اليهود عليهم لعنة الله باعوا أنفسهم بهذا الثمن البخس وهو ما عذلوا 
إليه ورضوا به من الكفر بما أنزل الله علئ محمد يَلِةِ » وإنما حملهم على ذلك 
الحسدٌ والمنافسة مع معرفتهم بصدقه وصدق ما جاء به» وذلك قوله عز من قائل 
في الآية السابقة: ##وَلْمَا جَآءَهُمَ كِتَنبُ من عِندٍ أل مُصَدّقٌ ِمَا معَهُمَ وَكَانُوأْ من قبل 
يَسْتَفْتمرت عَلَ لذن كَقرُوا َلَنَا بجآءَهْم نا عَرَووْاْ كَدَرُوا بد َلَمَنَُ أله عل 
الكفريت * [البقرة: 49] . ظ 

ويأتي البغي في القرآن الكريم بمعنئ الاستطالة على الناس والكبرء .والفسادٍ 
والظلم» فمن مجيئه بمعنى الكبر والاستطالة قوله تعالئ: # ##إنَّ قرو كات ين . 
َو مُوم قط عليه واه مِنَ الكوز مان مَفَايِحَمْ لدنوا الضبكة أولى الفُوَة ذال لم مَوَمُمُ لا 
َدَْح إن مهلا ب الْمَرِسِينَ4 [القصص: 75]. أمَا مجيء البغي في القرآن الكريم بمعنى 
الظلم والفساد فشواهده كثيرة جدأً. حفظنا الله وإياكم من الظلم والفساد وأشرب 
قلوبنا حب العدل والإصلاح . 


١ 


يفول تقتدسيف أسيافة: 9 مولا كان مِن الفرون من فَبِلِك ولوأ بيةِ ينهو عن 
يجرميرت * [هود: 117]. قوله تعال: « ولوأ بقيّةِ» أي : أولو تمييز وأولو طاعة. 
يقال: إن فلاناً لذو بقية» إذا كان فيه خيرء ويقال أيضاً: في فلان بقية» أي: فضل 
مما يمدح به. فهلاً وُجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهّوْنَ عما كان 
يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض . وهذا إخبارٌ عن الأمم الخالية 
وبيان أن سبب حلول عذاب الاستئصال بهم أنه ما كان فيهم من يَنْهَى عن الفساد 
ويأمر بالرشاد. قال الحافظ عماد الدين بن كثير : ولهذا أمر الله تعالىا هذه الأمة 
الشريفة أن يكون فيها من يأمرٌ بالمعروف وينهئ عن المنكر» كما قال تعالى : 
9 :و أذ لخو إن ادر وبافتوة بالتوف وتهزة عن الشكر رأركيك 3 
الْمَفْلِْحوَ#4 [آل عمران: .]٠١4‏ 

وروئ الإمام أحمدء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي كك قال : 
١والذي‏ نفسي بيده لتأمُرْنَ بالمعروف ولتنهُوُن عن المنكر أو ليوشكنّ الله أن يبعث 

وقال أبو منصور الأزهري: البقيّة: الاسم من الإبقاءء كأنه أراد والله 
أعلم: أولو إبقاءٍ على أنفسهم لتمسّكهم بالدّين المرضيّ» والعرب تقول للعدرٌ إذا 
غلك: القن أى :أو اعلينا ولا تيحاصلو نا بوقال عد وجل علن لمان شعيب 
عليه السلام يخاطب قومه بعد أن نهاهم عن نقص المكيال والميزان: 9يَقِيتُ أسَّهِحَ 
[ لَك إن كس مُؤْمِنين وما أنأعليِكم َفِيظ» [هود: 45]. 


قرول ا بيك أل »قال محاهدة بطاعة انه ,وقال ابو زكري القراء: ما ابقى الله 


١ "6 


من الحلال خيرٌ لكم . وقال ابن جرير الطبريٌ : أي ما يفضل لكم من الرّبح بعد وفاء 
الكيل والميزان خيرٌ لكم من أخذ أموال الناس . [ 


ون لماه (بقي) تدك علئ أصل واحد هو الدّوام والثبات» يقال: بقي الشيء 
يبقئ بقاءً وهو ضدٌ الفناء. وقوله تعاليل: #الْمال والمَئُون زيسَة الحيوة لديا وَالْبْقِيتٌ 
لصحت حير عند ريك توابا وحار أملا* [الكهف: 45]. قوله : #وَالْبئِقيَتٌ الصَلِحَدتُ*# يعني 
الأعمال الصالحة التي يبقئ ثوابهاء وهذا أجمع ما قيل في تفسير الباقيات 
الصالحات» وأخرج ابن جرير» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات 
الصالحات». ونعم» إن تمثل المعاني الجليلة التي تتضمنها هذه الكلمات الكريمة 
والعمل بمقتضاها هما من أظهر الأعمال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم» وقال 
الحافظ عماد الدين بن كثير : قوله: #الْمَالَ وَالْمَبُونَ زينة الْحَمَوق الذَييَا4 [الكهف: 45] 
كقوله: « ذبن لإدّاس حت الشَّهُوتِ مرك السك وكين وَالْقَتولر الْمقَنطرو يرت 
ألدّهَس والْنضكة » آآل عمران: ]١5‏ الآية» وقال تعالى: # 0< 2 


سر ير بر 


وألله فد عر عل 2 4 [التغاين: 18] أي : الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خيرٌ لكم من 
اشتغالكم بهم والجمع لهمء والشفقة المبرطم عليهم . ولهذا قال : 9 والْنْقينت 


اس م 2 1 


الصِلِحَتُ حير عِندَ ريك توابا حير أملا» [الكهف: 5:] . 


مت خرن ساق رن )لما بطاء او دوين لد ني روفي اللداقا ميد 
قال : بَقيّنا سول الله ككِ ذات ليلة في صلاة ة العشاء حتى ظننا أنه قد صلى ونام ء ثم 
خرج إلينا فذكر فضل تأخير صلاة العشاء . قوله : «بَقيْنا» أي : انتظرنا وتبصّرْنا . يقال 
منه: بَقَيِتُ الرجل أقيه بقيآء أي : انتظزته؛ ومنه أيضاً حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وصلاة الليل : فبقيت كيف يصلي النبينٌ كه وفي رواية: كراهة أن يرَّىئ أني 
كيت الشف أي : أنظره وأرصّدهء وتقول العرب: فلان يبقي الشيءً ببصره: إذا كان - 
ينظر إليه ويرصده» وكذلك يقولون: بات فلانٌ يبقي البرق: إذا صار ينظر إليه أين 


١5175 


يلمع » قال شاعبٌ من فزارة : 
'قدها جنئ الليلة برق لامع فبثٌ أبقيه وطرفي هامع 
وجاء في حديث النبي عَكه : ا و أى: استبّق للحن ولا عامنها 
اللهلاك, وتحوّزٌ من الآفات. والهاء في تبقَّهُ وتوقّة هاء السكت» والتبقي: بمعنى 
الاستبقاء» كالتقصّي بمعنى الاستقصاءء وجاء في حديث الدّعاء وذكر النار: (لا 
أي علق مو تطرن إلنهات. كال« شت عله ابت ]فاته الى برجي رأتففت 
عليه» والاسم البُّقيا. قال اللعينٌ المنقري. يخاطب جريراً والفرزدق : 


فما بُقِياعليّ تركثّماني 2 ولكن جِفتّما صَرَدَ النبالٍ 
[ ب لس ] 


يقول ربنا عز وجل» مخبراً عن الأمم السابقة في شركهم وعنادهم. وعدم 
اللجوء إليه عند الشدة» والاغترار والغفلة عند التّعمة : 8 وَلَقَد أَرَسِلَْ ِلك أَمَمِ من قَبَكَ 
اَذه يلاسك والصَرَا لله حون + عَلوكَك إِذأْ جآءهم بأسسنا تصرَعوأ ولك هست فلويمم 
حكن ىر حو دوسأ يمآ ونا لمَدَْهُم بَمت داهم متَشُوت + خَقْلمَ راقو الي لمأ 
وَلْلْمَد ينو رب الْملئِينَ4 [الأنعام: 47 0ه4]. قوله تعالئ : # فَإِدَاهُم مُبَلِسُونَ4 [الأنعام: 44] 
أي : حائرون يائسون من كل خير. قال إبراهيم بن عرفة نفطويه: الإبلاس: الحيرة 
واليأس» ومنه سمي إبليس» لأنه أبلس عن رحمة الله» أي: يئس منها وتحير. وقال 
أبو منصور الأزهري : مبلسون: نادمون ساكتون متحسرون على ما فرط منهم . ومن 
ذلك قوله تعالا: # ووم تقوم السّاعَة يبلس الْمُجْرمُوَ» [الروم: ]١7‏ أي : ينقطعون انقطاع 


يائسين. وكل من انقطع في حجته وسكت فقد أَبْلَسَ. قال العجاج : 


١1 
يا صاح هل تعرف رسما مُكرّسا قال: نعوء أعرفه وأبْلَسا‎ 
وفع :ذلك يقال ابلني التاقنة ومن مثلاسة: إذا مزع حأي ل تصدت‎ 
. من شدة الضبَّعّة» وهى إرادة الفحل‎ 


ومن مجيء هذه المادة في الحديث ما روي أن النبي يك كان في سفرء فرفع 

2 ذه عر لش و ررس 5 مه م 0 4 00 

بهاتين الآيتين صوته: # يتأيها لاس أتَقوأريَحكُم إِرك رَلزلة لتساعة سَىء عظيم بوم 
زه هر مر - 5 ا رت آذ ل مه عه وياد ايا بساك 
تَرَوْتَهًا بَرَهَلُّ حكل مُرَضِصة عَمَا رصعت وَيَصعٌ حكل ذَاتٍ حَمْلٍ حمْلَهَا وى اناس 
سكترئ وَمَاهُم يسكدرئ وَلدِكنَّ عَدَاب أو ريك [الحج: 1١‏ ؟]ء فتأشب أصحابه 
حوله وأبلسوا حتى ما أوضحوا بضاحكة)». وتأشموا: أي : التقوا عليه» من أشب 
الشجرء وهو التفافه» وأبلسوا: سكتواء وما أوضحوا بضاحكة:؛ أي: ما طلعوا. 
بضاحكة وهي واحدة الضواحك من الأسنان. ونعود إلئ استلهام العبرة والاعتبار 
من قوله تعالى : 0 َلَمَاضوأْمَا دُحكُرُوأ بو فَسَحَنَا عله أَبَوَابَ كل تَ و4 [الأنعام : 
5 فرُوي عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال : من وسّع الله عليه فلم يرَ أنه 
يُمْكرُ به فلا رأي له» ومن قتَّرَ عليه فلم يّرَ أنه يَنظرُ له فلا رأي له» ثم قرأ: ا فَكَمَاسسُوا 


آذ سه سي ل له سل ا 11 م 


ما دُحرْوأ بهو مسَحَنَا ليم أبوابَ حكن ن ء حَوة ذا فرحو يمآ أونْوا دنهم يمه دا هم 
نتركرة 14 [الاماره 4144 قال مكو بالقدوم ,ورب الكعية» أغطو ا حاكين ىم أعذوا. 
وقال قتادة: بَعْتَ القومٌ أمر الله» وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرّتهم 
ونعُمتهم» فلا تغتروا بالله» فإنه لا يغتدُ بالله إلا القوم الفاسقون. 

وقال مالك عن الزهريّ: « شحنا عَلِيَهِرْ أبَوَابٌ كل و » [الأنعام: 44]» 
قال: رخاء الدنيا ويسرّها. وروئ الإمام أحمد عن عقبة بن عامر» عن النبي عَكِلِ 
قال: 9إذا رأيت الله يعطي العبدَ من الذّنيا عل معاصيه ما يُحبّء فإنما هو 
سَتءِ حَها إِذَا حو يمآ ونوا لَمَدْمَهُم بَمْتَد َإداهُم ُِمُونَ4 . وعن عبادة بن الصامت أن 
رسول الله يكْهِ كان يقول: «إذا أراد الله بقوم بقاءً أو نماءً ررّقهم القصد والعفاف». 


ل ل ا 


استدراج». ثم تلا رسول الله كله : # فَلْمَاضَوا مَاذْحكروأ يو فتحنا علهم 


١ 11 


وإذا أراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم أو فتح عليهم ‏ باب خيانة عق حَوَ د الرعلم 
م سام و رح سر كو سير ل ال 006 
؛ مد له 


حَذَّنهم بِعْمَه وَإِذَا هم مبَلِسُونَ # كما قال : <مَمَيلَ َم الور لد ظَلَمواو) 
لْعَلِمِينَ 24 [الأنعام : 45] . 


0 ١ 


اونوا 


[ ب لغ ] 


يقول عر من قائل» واصفاً كتابه الكريم : 9# هَذَابَكَعْ لين وَلِمندَودأ يو ولِيَعَلَموا مَأ 

هو إِلَه ود ول يَدَمّ ونوا الأب »> [إبراهيم: ؟0] يقول: هذا القرأن ذو بلاغ للناس. 
أي: ذوبيان كاق» والبلاغة: هي البيان الكافي» والبلاغ اسم مضدن يقوم:مقام 
المصدر وهو الإبلاغ والتبليغ» كما يقوم العطاء مكان الإعطاء» ومنه قوله تعالئ: 
#هَهَلْ عَلَ الرسْلٍ إِلَّا بكم ألْحِينُ4 [النحل: ه+] وقوله: 8 أوْلتِيكَ أل يَمَكَم أسّهُمَا 
ف لوبهم َأَعَرِض عَنُْم و ظهُمْ وَقل لهم فت أَنفّسِهمَ قَوْلَا ليها [النساء: *37] أي : 
قولاً كافياً . يقال في فعله: بَلْمَ الرجل يبلغ بلاغةً فهو بليغ» إذا كان يبلغ بلسانه كنه 
مالو مره 

وهذه المادة (بلغ) تدل على معنى واحدء تتفرع عنه استعماللات شتىئ» وهو 
الوصول إلى الشيء» مكاناً كان ذلك الشيء» أو زماناً» أو أمرأ من الأمورء وقد 
تسمّ المشارفةً على الشيء والدنرٌ منه بلوغآء بحق المقاربة» وتصديق ذلك قوله 
تعالتة: وذ بم لون فَاعسِكه بِمَعْرُوٍ أو فَارقوهُن يِمَعْرُوٍ 4 [الطلاق: ؟]» قال 
الحافظ عماد الدين بن كثير: يقول تعالئل: فإذا بلغت المعتدّاث أجلهنً» أي : [ 
شَارَفنَ على انقضاء العدّة وقاربْنَ ذلك» ولكن لم تفرغ العدّة بالكلية» فحينئذ إِمَا أن ؤ 
يعزم الزوج علئ إمساكهاء وهو رجعتها إل عصمة نكاحه» والاستمرارٌ بها على ما 
كانت عليه عنده #يمَعَرُوِ4 أي: محسناً إليها في صحبتهاء وإمّا أن يعزم على 


5 


مفارقتها # بِمَعْروِ4 أي : من غير مُقابحةٍ ولا مشاتمةٍ ولا تعنيف» بل يطلقها على 
وجه جميل وسبيل حسن . 


[ س ل و ]ا 


لقتو اتقدسيف: ابتشاؤة هذكر ا بني إسرائيل وممتناً عليهم بإنقاذهم من أسْرٍ 
فرعون وقهرهء وما كانوا فيه من الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء 
من عدوهم: «#وَإد بسكم يَنْ َال فِرَعَونَ يتسوموتَكع سوه العداب يدون أبنَاه م 
وَحَسَتَحيُونَ ها دف دَلِكُم لين نوكم عَظِم * [البقرة: 54]. قوله :8 بلا أي : 
لعية ومن » وقر المراديقولة: « وف دَلِكُم ك4 الإشارة إلى ما كان فيه بنو 
إسرائيل من العذاب المهين» من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي: وهذا 
قول الجمهورء والبلاء هاهنا في الشر. والمعنئئل: وفي الذبح مكروه وامتحان» 
وقال أبو الهيثم: البلاء يكون حسناء ويكون سيئاء وأصله المحئة» والله يبلو عبده 
بالصنع الجميل» ليمتحن شكره. ويبلوه بالبلوى التي يكرههاء ليمتحن صبره» فقيل 
للحسّن: بلاءء وللسيّىء بلاء. والعرب تسمي الخير بلاءً» والشّرّ بلاء؛ غير أن 
الأكثر في الشرّ أن يقال: بلوته أبلوه بلاءً» وفي الخير: أبليتّه أبلوه إبلاءً وبلاءً» ومن 
ذلك قول زهير بن أبي سلمى : ا 

جزئ الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خيرَ البلاءِ الذي يبلو 


فجمع بين اللّغتين؛ لأنه أراد : فأنعم الله عليهما خيرّ النعم التي يختبر بها 
عباد السام ار إرجسر طبري وهذه التفرقة بين الفعلين: أبليته في 
الخيروطلرته فى الشوه نسي إلى ابن فتينة: وتعقبه مجد الدين د بن الأثيرء فقال بعد 
أن حكيا تفرقته : والمعروف أن الابتلاء يكون فى الخير والشرٌ معاًء من غير فرق بين 


لمنل 


ص ويس ١‏ سرصم اس 


فعليهماء ومنه قوله تعالى : # وتيُلُو يلش وكير مم4 [الأثبياء: ه80 . 

وهذه المادة: (بَلوَ) تدلّ علئ معنيين فى أصل اللغة : أحدهما: إخلاق الشيء. 
والثاني : الاختبار والامتحانء ويُحمّل عليه الإخبار أيضاً. فمن استعمال المادة 
بمعنى إخلاق الشيء في القرآن الكريم قوله تعالى, على لبياك:[نليين عليه لعن 
الله :ل قَالَ يكام هَل أَدكَ عل سَجَرَة ار وَمْلكِ لابق 4 قله : ٠]قوله‏ : « وَمُلْقِ لا 
مل 2# أى: ارول ولا ينقضي»ء يقال في فعله: بَلِيَ الشيء لا المصدر: 
البلئ» ويقال: الملاء» قال المجاج ' 

والمرءً يُبليه بلاءَ السَّرْبِالَ ‏ مب الليالي واختلافٌ الأحوال 


واستعمال المادة بمعنى الاختبار والامتحان في الخير والشر كثير جدأً في 
القرآن الكريم والحديثٍ الشريف. ويردٌ الراغبٌ الأصفهانيئٌ المعنى الثاني إلى المعنى 
الأرله قر «وبلوته: اختبرته» كأني أخلقَيُه من كثرة اختباري له» وسمّي الغْدٌ 
اي يس » قال تعالوا : « وَف كم بَلاه”ين ن يكم عَظِمٌ 4 [البقرة: 
ك] وقال: ## وَلَنَيَلودٌ م بكئء بن ال وَالْبوع وتقي فل الأول والأنشى لير » 
[البقرة: ]١6١5‏ قال : وسمى التكليف بلاء من أوجه : أحذها أنَّ التكاليف مساق ف على 
الأبدان» فصارت من 0 الوجه بلاء» والثاني : أنها اختبارات» ولهذا قال الله عز 
وجل: « لبتم حَقَّ تَعلَرَ ألْمْجهِيِينَ مني وَأصَّدرنَ ويبلوَأ لَحبَارَفُ 4 [محمد: ]*١‏ 
والقاليت :أن اعضان اللاعتعات العناقه- تار بالفسا” اليشكتوزاء بوتنار: بالحضيا” 
ليصبرٌواء فصارت المحنة والمنحة جميعاً بلاء» فالمحنة مقتضية للصبر» والمنحة 
مقتضية للشكرء والقيام بحقوق الصبر أُيسَرُ من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحة 
أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر: بُلينا بالضرّاء فصَبّرْناء وبُلينا بالسّرَاء فلم 
نصبرء ولهذا قال أمير المؤمنين ‏ يعني علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : من 
وُسّعِ عليه ذنياه فلم يَعْلم أنه قد مُكر به فهو مخدوع عن عقله؛ وقوله عز وجل 98 وَفى 
"يكم كاين رَوَكْ عَظيك 4 [البقرة: 44] راجع إلى الأمرين» إلى المحنة التي في قوله 


١ا/ا‎ 


عز وجل #8 يحون ناهج وَيَسْتَحَيُونَ سَآء م4 [البقرة: 44] وإلى المحنة التي أنجاهم 
في قوله #وَإِد بتكم من َال فرعون» [البقرة: 514]» . اه. 

ومن استعمال المادة بمعنى الإخبار ما جاء في حديث أمٌّ المؤمنين أمّ سلمة 
رضي الله عنهاء حين ذكرت قول النبي كلِ: «إنّ من أصحابي من لا يراني بعد أن 
فارقني» فقال لها عمر رضي الله عنه : بالله أمنْهُمِ أنا؟ قالت: لاء ولن أبلي أحداً 
بعدك» أي : لاخر يدنك احا وأصله من قولهم : أبليت فلاناً يميناً» إذا حلفت له 
عي طاسكويها تس قال أوس بن حجر : 

كأنَّ جديدَ الدار يُبْلِيِك عنهمْ2 نقئيٌ اليمين بَعَدَ عهديك حالفٌ 

قال ابن الأعرابي :تلك يحيذكة وجاء في الحديث: «وتبقيا حثالةٌ لا 
يُباليهم الله بالة» وفي رواية: «لا يبالي بهم الله بالة» أي: لا يرفع لهم قذراً ولا يقيم 
لهم وزناء وأصل بالة : بالية» مثل عافاه الله عافية» فحذفوا الياء منها تخفيفاً» كما 
تالواة ل اله وم أبر م نتائرا الآلف» يتان ما بالنته ونا باليفييده أي لم 
أكترث به ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل شرب لبنأء 
أيتوضأ؟ فقال للسائل : ما أباليه بالة» اسْمَحُْ يُسْمَحْ لك ظ 


نالك ". 0 . ع2 7 2 .اع 
وروي عن النبى كله أند'قال 4 :«اؤالت أكلة بين تعاذن + فهذا وان فظطعت 


نْهرِي» . 
الأبهر: عرق مستبطنٌ في الصلبء. والقلب متصل بهء فإذا انقطع مات 
صاحبه 
قال الشاعر 
وللتحؤاه وَجِيبٌ تحت أَبْهر لَدْمّ العُلام وراءً العَيب بالحجر 


ا 


[ ب وآ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن المعاندين من بني إسرائيل : ورك عينارة 


م 


ساح تالور 


م م لامر 
التدحككة وك يتسرضت لله ذف وأنهئز 6 نوأ يكفرورت بِكَايَاتِ تِ الله وَيَفَدُلُو رت ل 
عالق ذالِكَ 2ك [البقرة: .]5١‏ قوله عالط ان سب 


4 أي : رجعوا بغضبف بغضب الله ولزمهم . يقال : باء بكذاء أي : : رجع به ولا يقال: 
بالك وسو إما بخير» وإما بشره»ء يقال منه اباي وريه 000 
تعالىئ في قصة ة قابيل وهابيل : 0 ف اسان 12 بِإتمى ويك قت دهن امددانب تكب الثار 


وَذَلِكَ جروا الظَامِينَ» [المائدة: 9؟]. 


وهذه المادة (بوأ) ترجع إلى معنيين ثنين فى أصل اللغة» أخد هنما الرجوع 
الو الشيء ولزومه. والثاني : تساوي الشيئين » فمن استعمالها في معنى الرجوع 
واللزوم ما سبق من الآيتين الكريمتين» ومنه قوله عَكِلَةِ في دعائه ومناجاته وهو 
الدعاء المسمّئ سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربيء, لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدّك وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك"مخ ش* ما صنعت » أبوء للك 
بنعمتك على وأبوء بذنبيء لاير ليء فإنه لا يغفر الذنوت 3 أنت» . قوله عليه 
السلام : «أبوء» أي ي: ألتزم وأرجع وأقر. 

ومنه الحديث : «فقد باء به أحدهما» أي: التزمه ورجع به» ومنه حديث وائل 
ابن حجر : «إن عفوت عنه يبوء بإئمه وإثم صاحبه» أي : كان عليه عقوبة ذنبه وعقوبة 
قتل صاحبه. فأضاف الإثم إلى صاحبه. لأن قذله سببٌ لإثمه. وفي رواية: «إِنْ قَبَلَه 
كان مثله» أي : في حكم البواء. ولما كان الإنسان ير- جع إلى منزله ويقرٌ فيه ويلازم 
وي يا ناف وعتاءة موا وده ءا قال عرَّ من قائل : © وَلَقَد يَوَأنَا 


ر ير سر جب 2 سير 


بجى إسراء يِيِلَ مَُوَآ صِدْقٍ وررفْتهم من الطيبتٍ» [يونس اة]ء أئ: أنزلناهم منزلاً صالحاًء 


لسر 


١ 


007 رو ار 


وقال في شأن الأنصار رضوان الله عليهم : © وَأَلْذِين وو ألدَّارَ وَالْإِيمنَ من بِلِهِمٌ يحبُونَ 
من ها جَرَإِموكايصحَدُوَ فى صسدُورهم حَابحه مِمَآ أو أويوفرُوت َك شوم وَلَوَ كان بهم 
عَصَاصَة د وَمَن بق شم تقد كأَوْلَقِكَ هُمْ ميمت »> [الحشر: 9]» قوله تعالئ: 
# تومو أَلدَّارَ # أي : أقوّوها واتخذوها مسكناً. وللنحويين في عطف الإيمان على 
الدار في هذه الاية كلام» وذلك أن التَوُء في الأصل إنما يكون للمكان» فكيف 
صرفه أيضاً إلى الإيمان» وهو معنى وعقيدة» قالوا: جعل الإيمان مثل الدار؛ 
لتمكنهم فيه. تنزيلاآً للحالٌ منزلة المحل . 
وقال أبو علي الفارسي: إن «الإيمان» منصوب بفعل غير الفعل المذكور. 

والتقدير ة 'تتكدو| الذان :واقتفدوا الآيمان» از .و اخلضيوالأبمان» يسود أن كرن 
على حذف مضافء. أي: تبوءوا الدار وموضع الإيمان» كما قالوا ‏ في قوله تعالى : 

وَسَكَلِ الْفَرَيَةَ4 [يوسف: 47]-: إن التقدير: واسأل أهل القرية» ويجوز أن 8 
(تبوءوا) مضنا معنا لزمواء والتقدير : لزموا الدار والإيمان. وروي أن البي كك 
قال في المدينة : «هاهنا المتبرٌأ» . 


رسو مله > هن 


وقوله تعالول: 9 وَإذْعَدَوْتَ من ملك يبع الْمُؤْمِنِنَ مهد لقتال وهب سميع علي # 
آل عمران: »]١7١‏ أي : 0 مراكرّهم في مصافهم للحرب : الميمنة والميسرة. 
والقلب» والطلائعء والكمين» وفي الحديث : «من كذب على متعمّداً فليتبوأ مقعده 
من النار» أي : لينول متزله من الثان.وفيه أيه من كه انكر له الكاس قياماً 
فليتبوأ مقعده من النار». وقوله عليه السلام : «فليتبوًأ» في الحديثين جاء عل صيغة 
الأمرء ومعناه الخبر . كأنه قال: من فعل ذلك وجب له أن ينزل منزله من النار» وحقٌّ 
له ذاك . ولما كانت الباءة والمباءة بمعنى المنزل» قيل لعقد التكاح» وللتكاح نفسه : 
باءة» لأن من تزوج امرأة بوّأها منزلاء أي: اتخذ لها منزلاء وقيل: لأن الرجل يتبوّأ 
من امرأته» أي يستمكنٌ منهاء كما يتبوأ من منزله» وفي الحديث : «عليكم بالباءة» . 
ومنه الحديث الآخر: «أن امرأة مات عنها زوجهاء فمرَ بها رجل وقد تزيّنت للباءة» 


١,2 


أي : النكاح والتزوج . 

ومن استعمال مادة (بوأ) بمعنئ تساوي الشيئين ما جاء في تفسير قوله تعالئ : 
« عَم أن امنأ كدب عَليِكئه الْقِصَاصٌ في الْمَدَلّ * [البقرة: 174] الآية. قالوا: كان بين 
حيّيْن من العرب قتال» وكان لأحد الحيّيّن طولٌ وتطاولٌ على الاخرين» فقالوا: لا 
نرضئ إلا أن يُقتلَ بالعبد منا الحرٌ منهم» وبالمرأة الرجلٌ» فأمرهم رسول الله يَكِ أن 
جادازه بوزن يتباعوًا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: هو عندي: 0 مثل 
يتقاولوا . وفي حديث آخر أنه عليه السلام قال : «الجراحاثٌ بواء» يعني أنها متساوية 
في القصاص » وأنه لا يُقَنَصٌّ للمجروح إل من جارحه الاك عليه يعض وأنه مع 
هذا لا يؤخذ إلا مثل جراحته سواء. فذلك البواء» قالت ليلئ الأخيلية في مقتل توبة 
ابن الحمير : 

فإن تكن القتلئ بواءً فإنكم فت ما قتلتم آل عوف بن عامرٍ 

وقيل لجعفر الصادق : ما بال العقرب مغتاظة على ابن آدم؟ فقال: تريد البّواء» 

أي : تؤذي كما تؤذى . 


زاب ور] 


. يقول تقدست أسماؤه» في شأن كفار قريش : 9 #آَلَمْ تر ِل لذن بدَلُوأ عست لله 
13 1 مَهُمَ دَارَ ألْبوَارٍ [إبراهيم 18]. 
روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام فقال: ألا أحد يسألني عن 
القرآن؟ فوالله لو أعلم اليوم أحداً أعلم به مني وإن كان من وراء البحر لأتيتهء فقام 
عبد الله بن الكوّاء فقال: مَنْ «#الْدِنَ بَدَلْوا يمت لَه قفرا وأَحلوأَوَمَهُمَ َارَ لبوا ر4؟ 
قال عليَ: مشركو قريش» أتتهم نعمةٌ الله الإيمان» فبدّلوا نعمة الله كفراً واخلوا 


١ 7 


قومهم دار البوار. وقوله عز وجل: #ادَارَ ألْبَوَارٍ». أي : دار الهلاك» وهي جهنم 


نعوذ بالله منهاء وذلك قوله تعالئ في الآية التالية 00 جهَميسلوتها وين آله لَقَرَار © 


[إبراهيم: 18]. 
20 وهذه المادة (بور) تدل في أصل اللقةاغلا مين : اعذهماء علذاه الشيء » 
وما يشبه الهلاكَ من التعطل والخُلَدٌ والكسادء والمعنى الآخر: ابتلاءٌ الشيء 
واعار وامسمائ ادن المتعمالها يمعي الوالاكه بها موق رفن قوله قال لز رحو 
قَوَمَهُمْ دَارَ أَلْبَوَارٍ [إبراهيم: 18]» وأيضاً قوله :م َالو ستحك ما 06 مل 1( أن يد 
من نلك مِنْ ويك وَليكن تَتَحْتَهُمْ وَءَابسَآءَهُمْ حَقَّ شَمُوأ الرصكر وَكَانُوأ قوم بويا 4 [الفرقان : 
أي : هلكئء يقال: رجل بُورٌّء وقومٌ بُورٌه ويكون بورٌ جمع بائر» وقد بار يبورٌ: 
إذا بطل وهلك.» والاسم البَوارٌء قال الشاعر: 


فلم أرَ مثلهم أبطالَ حرب غَداةَ الحرب إذ خيف البوارٌ 

زكإن سفويوين البتكيته: انبر : لي اف وأنشد 
لعبد الله بن الزبيعرى رضي الله عنه : 

دااوسول الحلبك إن ساني (رائو ميث إد اننا كور 


وقال أبو زيد: إنه لففي حور وبُورء أي : 2 وقال عر من قائل في شأن 
عباده المؤمنين : < إِنَّ لذن تلوس كنب الله وأقَامُوأ الصّلْرة وأَنَفَفوأ مِمَارَرَفتهُمَ يدا 
ل د جوت حدر أن كسمو 4 [فاطر : 4 أي : يرجون تجارة لن تكسد. يقال : 
بارت البيوق” إذا كسّدث ونامت. وفي الحديث : «نعوذ بالله من يوار الاجم » أي : 
كسادها ا اا ا ال ل لكة تحط الهو 
نفاق أيُمهكء أ : من حظه وسعادته أن 2 إليه اذه هق حاقة وأخواته. ولا 
ككندن كناد الطلع الى ا فق وفي كتاب النبئ يك لأكيّدر ذومة : «وإن لكم 


البَوْرَ والمعامي» البَورٌ: الأرضٌ التي لم ترْرَعء والمّعامي: المجهولة. والبَوْرُ في 
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هذا الحديث يروئ بفتح الباء» ويُروَئ بضمهاء وهو بالفتح مصدرٌ وَصف بهء 
وبالضمء جمع البوار. 

ومن مجيء هذه المادة (بور) بمعنى ابتلاء الشيء واختباره وامتحانه» ما جاء 
في حديث علقمة الثقفيّ رضي الله عنه»ء قال: كنت في الوفد الذين قدموا على 
رسول الله كل فضَرّب لنا قبّتين» فكان بلال رضي الله عنه يأتينا بفطرناء ونحن 
مسفرون جداًء حكن واللهدها ا تلحييه إلا أن ذاك * شيء يبتارٌ به إسلامناء ؤكان يأتينا 
بطعامنا للسّحور ونحن مسّدفون» للكقن المنة كتيل 2 شر انا عامقا قوله: (يُبتار به 
إعلاقناة اك تخدر يرتتتكو بواراق أنه كان تغكر الفطوو ريو كر الفسون انفنانا 
واختباراً لهم. ومن الابتيار بمعنى الاختبار أيضاً: ما رواه عون بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود وكان من أدب أهل المدينة وأفقههم.ء وكان راوية نانسا قاض قال: 
بلغني أن داود سأل سليمان صلواث الله عليهما وهو يَبْتارٌ علمّهء فقال: أخبرني» ما 
شد شيء؟ قال : امرأة سُّوءء إن أعطيتها باءعث وفخُرث» وإن منعتّها شككث وتمَرتُ. 
قوله: «يبتار علمه» أي: يختبرّهء وقوله: «باءت» أي : تكبّرث . 


[ هال ] 


يقول عز من قائل في شأن نصارئ نجران الذين قدموا علئ النبي مَكْةٍ يحاجون 
في عيسئ عليه السلام» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوّة والإلهيّة» فيخاطب 
سبحانه نبيه محمد عليه السلام : # هن َآيَكَ فِيهِ مر بَحَّدِ مَاجَآء 1ك مِنَ الاير فَفَلْ تَعَالوا َدَعٌ 
ناكا وَإسَادَكْرٌ ونْسككا وضسءك وأنشسنا وأنشسكخ ثم مَبْهَل مَتجصل لَمَنَتَ اللو عَلَ 
الحككدزبيت 4# 1 عمران: .]1١‏ قوله تغاليئ: «نبتهل» أي: تلتعن» وابتهل في 


الدعاء » أي : أجتهد » قال جار الله الزمخشرئىٌ فى «الفائق» : «المباهلةٌ مفاعلة من 


١ا/ا/‎ 


البَهْلة» وهي اللعنةٌء ومأخذها من الإبهال» وهو الإهمال والتخلية؛ لأن اللعنَ 
والطردً والإهمال من واد واحد. ومعنئ المباهلة: أن يجتمعوا إذا اختلفوا فيقولوا: 
بَهْلةٌ الله علئ الظالم منا». وقال في «الكشاف»: ثم استّعمل ‏ أي الابتهال في كل 
دعاءٍ يجتهد فيه وإن لم يكن التعاناً» وفى كلام أبي بكر رضي الله عنه : من وَلِيَ 
من أمر الناس شيئاً فلم يُعطهم كتاب الله فعليه بَهْلهٌ الله. أي: لعنته. ويقال: 
َهْلة وبهلة . ومن المباهلة حديثٌ ابن عباس رضي الله عنهما: من شاء بِاهَلثّه أن الله 
لم يذكيرق اكتابه يع ةا وإتبااسو ...ون جدييث أغرد له قال :من شناء امك 
أن الظُهارَ ليس من الأمة» إنما قال الله عز وجل : « وَالدنَ يُظلِهرُوتَ من نآب * 
[المجادلة: 17. ٠‏ 


[ ب هم ] 


يقول ربنا عز وجل : 8 ييا اَذ َامَنُوَا ووأ بالحقود تلت لَك بِيِمَةَ الأتعم 
لاما بل عَليِكحٌ حَرَ جل ألصَّيِدِ أيه حرم إِنَّ أله يحَكُهمَا ييدُ4 [المائدة: .]١‏ قوله: بهيمة 
الأنعام: الأنعام كلها بهائم. وسميت الأنعام بهائم لأنها استبهمت عن الكلام» 
يقال: استبهم الشيء: إذا استغلق» ويقال: أبهمث الباب: أي: أغلقته إغلاقاً لا 
يُهَتَذدَىْ لفتحه. وليل هيدي أئ : ا اموسب السلة وقال أيو منصور 
الأزهريٌ : البهيمة في اللغة: معناها المبهّمةٌ عن العقل والتمييز. . 


وفى حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه : كان إذا نزل به أحدئ المبهَمات 
كقنها: ,ورين سيالة معقئلة كناقة» اقل لها سبينة» لذنيا اتكيك عن الثان فلم 
يُجِعَل عليها دليل» ومنه قيل لما لا ينطق : بهيمة. وجاء في الحديث: «يُحَشْرُ النامنُ . 
يوم القيامة عراة حفاة بُهُما» . قال أن عموق الكيات” : البهم : واحذها بهيم » وهو 


0 
يغ 
- 


م 
الذي له خالل لو نه لون سواة موسر افاكان أو خيرم قال أبو عبيد القاسمٌ بن سلام : 
معناه عندي أنه أراد بقوله: ١بُهْماً»‏ يقول: ليس فيهم شيء من الأعراض والعاهات 
التي تكون في الدنياء من العم والعرّج والجذام والبرصء» وغير ذلك من صنوف 
الأمراض والبلاء» ولكنها أجسادٌ مُبهمةٌ مصكّحة لخلود الأبد. وقال بعض بعضهم 
في تمام الحديث: قيل: وما البَهُم؟ قال: «ليس معهم شيء». قال أبو عبيد: وهذا 
أيضاً من هذا المعن» يقول: إنها أجسادٌ لا يخالطها شيء من الدنيا كما أن البهيم 
من الألوان لا يخالطه غيره . 

وفى حديث الإيمان والقدرء قال: فأخبرنى عن الساعة. قال: «ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائتل»؛ قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن 
ترى الحفاة العراة رعاء الإبل والبَّهُم يتطاولون في البنيان». الْبَهُمْ ‏ بفتح الباء: 
جمع بَهُْمة» وهي ولد الضأن الذكرٌ والأنثى» وجَمْع البّهم: بهام» وجاء في رواية: 
«رّعاة الابلٍ البهم» بضم الباء والهاء» علئ أنه نعت للرعاة» وهم السّود. قال أبو 
سليمان الخطابي : والبهم» بالضم : جمع البهيم» وهو المجهول الذي لا يعرف. 

ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أنه سئل عن قوله تعالى : # وَحَلْبيِلُ 
نيكم الزن مِنْ أصَلَبِحكُمَْ 4 [الساء: +7]. ولم يُبيّن أدخل بهن الابنُ أم لا 
فقال: أَبهمُوا ما أبهم الله . 

قال أبو منصور الأزهريٌ. فيما حكى عنه أبو عبيد الهروي : ريت كثيراً من 
أهل العلم يذهبون بهذا إلئ إبهام الأمر واستبهامه وهو إشكاله وهو غَلطء فقوله 
تعاليا: # ّمت عَلِتِحكُمْ أو 45 إلى قوله: # وَبَنمَاتٌ لحت [النساء: 7] 
هذا كله يسمّئ التحريم المبهّم؛ لأنه لا يحل بوجه من الوجوهء كالبّهيم من ألوان 
الخيل الذي لا شية فيه تخالف معظم لونه. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن 
5 ته 111 2 0 
قوله: # وأمّهدت نسَآبِحكم4 [الساء:  ]5*‏ ولم يبيِّن الله تعالئ الدخول بهِنَ 
أجاب فقال: هذا من مُبّهَم التحريم» الذي لا وجة فيه غير التحريم» سواء دخلتم 
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بالتساء أم لم تدخلوا بهن لبان ماكر ان لكين العا وأما 
قوله: : #وَرَبكْبحكُمْ الى في حجوركم من يسار كم الت دَحَلْئّم بِهنَّ4 [النساء: 
*؟] فالربائب هاهنا ليس من المبهمة» لأن لهنّ وجهين» أَخُللن في أحدهما وحرّمن 
في الآخرء فإذا دخل بأمهات الربائب حَرُمْنء وإن لم يُدْخْل بهن لم يَحِرّمْنَ» فهذا 
تفسير المبهم الذي أراد ابن عباس» فافهمه. انتهئ كلام الأزهري. قال مجد الدين 
ابن الأثير: وهذا التفسير منه إنما هو للربائب والأمهات». لا لحلائل الأبناء» وهو 
في أول الحديث إنما جعل سؤالَ ابن عباس» عن الحلائل» لا الربائب والأمهات . 


شاى نش ] 


و سيم 


يقول عرّ من قاكل مخبراً عن المنافقين الذين يُظهرون الموافقة والطاعة 
ويضمرون المخالفة والعصيان: # ع رح طاعَةٌ هذا بَرَرُوأ مِنْ عِندِكَ بَيّتَ طَأيفَة 
ع اق تل رمك كا دار ون عض عَتَْوَ و وكلَ عَلَ أل وك با بأكَد وكيك * 
[النساء: 41], قوله تعالى : « 2 عاب 4 أي اخبرو] قر ال و داوس ينلدت 
فلانٌ رأيه: إذا فكر فيه ليلاً. ومن ذلك قوله تعالئ: # يسَحَحَمُونَ مِنَ الناس وا 
مْتَحَمُونَ من الله وهو مَعَهُمَ إِدْ يدون ما لا وص من اْمَولِ وَكانَ لَه يما بم يَعَمَلُونَ حيصًا # 
[النساء: .6٠١4‏ وقال أبو اسحاق الزجاج ا ا ع أ 
يقال: هذا أمئ قد دُبّر بليل» وبُيّت بليل» بمعنى واحد. وقوله تعالى: #وَكُم يّنْكَرَيَةٍ 
أَهَلَكَهَا فَجَاَهَا بَأَسْنا يننا أَوْهْمَ فَآيلُوَْ * [الأعراف: 4] قوله ا بَينًا4 : أي: ليلاً» وهو 
سم من بيّت يبت تبييتاً وبياتاً» ومنه قوله تعالى : قَالّوا تقَاسَمُوأ كر 


3 وَأَهَلْم * [النمل: 48 أي : لنوقعن به بياتأ» أي البلا : 


وق الحدييك أنه صن اللفعلع: ومنل كآن لايفث يكت مالا ولا يقيّله؛ أي: | 


١م‎ 


جاءه مال من الصدقة لم يُمسكه إلى الليل ولا إلى القائلة» وهي نصف النهار» بل 
يُعجل قَسْمتّه . وفي شعر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يمدح النبي كَل : 
حتى احتوى بِيدّك المهيمنٌ من 2 خندف عَلَياءَ تحيّها النْطقُ 
أزاة بيك شرق العالي فجعله في أعل خندف بيتاً. وفيى حديث عائشة رضي 
الله عنها: تزوجني رسول الله كله علئ بيتِ قيمته خمسون درهمأ» . أي : على متاع 
بيت» أو فرش بيت» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مُقامه. قال الزمخشري : 
وروي على «بث» وهو الكساءء وقيل : الطيلسان من خز. 


ل سرواع 


يقول ربنا تقدست اسماؤه واصفاً كتابه العزيز: # هذا بان زِْلنّاس وَهَدّى 
وَموْعِطلهٌ إلمتقيرك » [ال عمران: .]١178‏ قوله: # بان # أ فصل بين الحقّ والباطل . 

وهذه المادة «بِيَّن» تدل على أصل واحدٍ في اللغة» وهو 1 الشيء وانكشافة 
وظهوره. ثم تتفرع إلى استعمالات كثيرة ترجع إلى هذا المعنى. وقوله تعالى : 
خَلق الوِضدن * عَلَمَهُ أَلْبِيَانَ4 [الرحمن: *- 4]. البيان: هو الفصل بين كل 
شيئين. يقال: بان: أي فارق» وأبان: إذا فصل بين شيئين. ويقال: بان لك 
الشيء وأبان» واستبان» وبيّن» وتبيّن. كله بمعنى واحدء وهو الظهور والانكشاف» 
ومنه قوله عز من قائل : لاوَكَدِكَ تعَهِلْ لبت وَلِتَسْتَِينَ صَبيلٌ ألْمُبْرِمِنَ © [الأنعام : 
مان أي < لكان الهم بن سيل النو دكي :وقد لعي انزان سيا بره 
وقرىء: لوَلِمَستبيْنَ سَييْلَ ألمْجْرِمسْنَ4 بالنصبء أي: ولتستبين أنت يا محمة. 
وقال تعالئ : ل وَلَقَد جنَتمُونا هرد كمَا حلفي وَل مر ورك مَاحوَلكك ورَآمظْهُورصكْ وما 
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ترَعمُونَ 4 [الأنعام: 94]. قوله: « لمّد تَعَطْعَ بَيَنَكُم 4 : أي : تقطع ما كنتم فيه من 
الشركة بينكم» أي: لقد تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات والوسائل. وابين» 
علئ هذا التأويل: ظرف منصوب. قال القرطبي: فيكون المعنى : لقد تقطع وصلكم 
دواع حلت الوصل ‏ وهو فاعل تقطع ‏ قوله تعالئ: #وَمَا نَرَئ مَعَكُم 

سفعآء كم ادبن يمتح # [الأنعام:  ]44‏ فد هذا علئ التقاطع والتهاجر بينهم وبين 
شركائهم إذ تبرءوا منهم ولم يكونوا معهم؛ ومقاطعتهم لهم هي : تركهم وصلهم 
لهم. فحسّن إضمار الوصل بعد «تقطع» لدلالة الكلام عليه . وقرىء لالْقَدْ تَقَطَمَ 
بينْكُمْ4 بالرفع» علئ جعل «بين» اسم مرفوعاً علئ الفاعلية لتقطع. والمعنى: لقد 
تقطع شملكم ووصلكم. وقوله. تعالئ على لسان الخضر يخاطب موسى عليهما 
السلام: # قَالَ هَْذًا فِرَاقٌ بنن ويَنيك* [الكهف: 678. قال أبو إسحاق الزجاج: المعنى : 
هذا فراق بيُنناء أي: هذا فراق اتصالنا. وإنما قال: بيني وبينك توكيداً» كما يقال : 
أخزى الله الكاذب مني ومنك, ومعناه: منا. وواضحٌ مما سقته من الآيات 
الكرييةت أن الببق يكوت نرقة وركون وضلا ب«ويكون ظرناء وركون أسما: 

وقوله تعالى : ط ودرا ليك اي متت لايك لين عمط 
َلمتَّقِينَ4 [النور: 54]. قوله تعالل: #عَاينت مَبَيَسَتٍ 4 قرىء بالكسر هكذا: مبيّنات» 
أي: موضحات مفسّرات» وقرىء بالفتح : ميكنات» أي : أن الله بنهاء فلا لبن 
فيها ولا غموض . وهذه الآية من الآيات الكريمة التي وصفت القرأن العظيم . وقال 
علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في وصف القرآن: فيه خكمٌ ما بينكم. وخخبر ما 
قبلكم» واكاسات «وغعو التعمل ايض بالهزله امن ركد من كيار ليد اله يبن 
ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 


حمل" اث 


وكولة تعالى قل إن عَكَ دو من رّن وَحكَدَبشم يود مَاعِندى ما قَسْتَصْجِنُوت 
إن لحك لَه ْسُ الْحنٌ وَهوحَر اصن [الأنعام : /اة]. قوله: © إن عل بِيَنَةٍ من 
3 4 أي : أنا على أمر بِيّن وحجة وبرهان» لست متها هوف 


خم 


١ 


1485 


روي أن قيس بن عاصم والزّبرقان بن بدر وعمرًو بن الأهتم قدموا على النبي 
كه فسأل النبيئٌ عليه السلام عمراً عن الزبرقان فأثنئ عليه خيراًء فلم يرض الزبرقان 
بذلك . فقال: والله يارسول الله إنه ليعلم أنيى أفضل مما قال» ولكنه حسدني مكاني 
منك» فأثن عليه عمرو شراًء ثم قال : والله يا رسول الله ما كذبثُ عليه في الأولئ 
ولا في الآخرة» ولكنه أرضاني فقلت بالرضاء وأسخطني فقلت بالسخط. فقال 
رسول الله كَِهِ: «إن من البيان سحراً». قال أبو سليمان الخطابي» فيما حكى عنه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح»: البيان اثنان: أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد بأي 
وجه كان, والآخر ما دخلته الصنعة» بحيث يروق السامعين» ويستميل قلوبهم» 
وهو الذي يُسْبّه بالسحر إذا خلب القلب وغلب علئ النفس» حتى يحوّلَ الشيء عن 
حقيقته ويصرفه عن جهته» فيلوح للناظر في معرض غيره» وهذا إذا صرف إلى الحقٌ 
يمدحء وإذا صرف إلى الباطل يدم . قال: فعلى هذاء فالذي يُسْبّه بالسحر منه هو 
المذموم. هذا كلام الخطابي في شرح الحديث, وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في 
كلام طويل نفيس تراه في: باب «إن من البيان سحراأ» من كتاب الطب في «فتح 
الباري» . 


وروي أن صعصعة بن صوحان قال حين سمع هذا الحديث: صدق رسول الله 
يك : «الرجل يكون عليه الحقء وهو ألحن بالحُجّة من صاحب الحق» فيسحرٌ 
الناسَ ببيانه فيذهب بالحق». وقال مجد الدين بن الأثير : البيان: إظهار المقصود 
بأبلغ لفظء وهو من الفهم وذكاء القلب؛ وأصله الكشف والظهور. وقيل: معناه أن 
الرجل يكون عليه الحقٌّ وهو أقومُ بِحُجّته من حَصّمه فيقلبٌ الحقّ ببيانه إلى 
نفينة؟ لآن معتل السيحن قلس الش عافن عين الإنسان :ولس بقلت الأغياق» ألا ترى 
أن البليغ يمدح إنساناً حتى يصرف قلوب السامعين إلى حبه» ثم يذمه حتى يصرفها 
إلئ بغضه؟ قال: ومنه: «البَذَاءَ والبيان شعبتان من النفاق»» أراد أنهما خصلتان 
منشؤهما النفاق. أما البذاء ‏ وهو الفحش ‏ فظاهرء وأما البيان فإنما أراد منه بالذم 


يل 
التعمّق في الُطق» والتفاصح» وإظهار التقدّم فيه علئ الناس» وكأنه نوع من 
العَجْبٍ والكبْرء ولذلك قال في رواية أخرئ: «البذاء وبعض البيان»؛ لأنه ليس كل 
البيان مذموماً. انتهى كلام ابن الأثير. وقد جاء في شعر حكيم يُنسب لابن الرومي:. 
في رُخرف القولٍ تزيينٌ لباطله والحقٌ قد يَعمَرِيهِ سُوءَ تعبير 
تقول: هذا مُجَاجٌّ النحلٍ تمدَّحْهةُ 2 وإن تعِبٍ قلت: ذا قيْءٌ الرّنابير 
مذحاً ودَّمآ وما جاوّت وصمّهما ‏ حسْنُ البيانٍ يرئ الظلماءَ كالثور 


نسأل الله أن يرزّقنا الصدق في القول والعمل . 
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فوت »# 


زات بع ] 


5 ساس را سا رار تعر 


يقول تقدسث أسماؤه: # #وَجَوَرْيًا ببق إسويل الْبَحْرَ فَْبْحَهُم ورَعَونُ وجودم 
بََياوَحَدَوَا © [يونس : . قال ابن عرفة نفطويه: #مَانْبَمَهُرَ : أي لحقهم أو كاد. 
ومنه قوله تعالل: # وَل عليه تل ءَاتبِكَهُءَايدِنا هنكم مِنْهَا تمه ألشََيِطنٌُ فَكانَ 
مِنَ ألْمَاورَِ »* [الأعراف: ه/ا١].‏ « وَأَبَعَه 2# أ لحقه. قال أيو زكريا الفراء: 
يقال: تبعه وأتبعه ولحقه وألحقه. وقال أبو محمد بن اليزيديّ» كأن أتبعه أي : 
قكاء» روا حيه ةد : هذا كنوه ولا يتك أزميقال 4 ا تتعناك وات قز هناك 
لأن معناه : اقتديّنا بك» ويقال مزلت اسح الته تبغته» أي ليحفته . 

وهذه المادة (تبع) تدل عل معنئ القفو واللحوق» ولهذا قيل: إن ملوك اليمن 
سُمُوا تبابعة» لأنه إذا مات الواحدٌ منهم تبعه الآخرء فكان وول مع فالعالا : 
هم هم حَيْرُ أَمْ هوم تب #» [الدخان: 57] وفي اليه تفقوا تنا فاقة أل كن 
كسا الكعبة». وقوله تعالل: # إِنَا وساي ١؟]»‏ هو جمع تابع؛ كما 
تقول : خادمٌ وخدم. 

وفي الحديث: «مطل الغنيٌ ظلْمء وإذا ا أحدكم علئ مليءِ فليتبع) 
معناه: إذا أحيل أحدكم علئ مليء ‏ أي: قادر ‏ فليحْتَل» من الحوالة. والتَّبيع : 
الذي يتبَعك بحقٌّ يطالبك به» ومنه قوله عز وجل : « نلا يدوا ْنَا يه 
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نيعا [الإسراء : 4. أي : تابعاً مطالبا بالثأر» والتَّبِيع أيضاً الذي يأتى في أحاديث 
الزكاة: هو ولد البقرة أوَّلَ سنة» ومنه حديث معاذ رضي الله عنه : «في كل ثلاثين 
تبيع؟. وبقرة مُتْبِعء أي: معها تبي زعو ولدها ومن الحديث: 9 أنافلانا اتشرئ 
معدناً بمائة شاة مُتْبع». أي : يتبعها أولادها. وفي حديث قيس بن عاصم المنقريّ» 
قال: يا رسول الله» ما المال الذي ليس فيه تبعةٌ من طالب ولا ضيف؟ فقال: نعم 
العآل 2 اوبعرة والعدرسفوة »وورا لأمحات النقينه لفن اغطى الكرينة: 
ومنح الغزيرة» وذبح السمينة. فأكل وأطعم القانع والمعترٌ»؛ يريد بالتبعة: ما يتبع 
المال من الحقوقء. وهو مأخوذ من: تبغت الرجَلَ بحقي وتابَغتّه» ومنه حديث أبي 
واقد الليثيّ : تابَعْنا الأعمال فلم نجد شيئاً أبلغ في طلب الآخرة من الزٌّهد في الدنيا . 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله : تابعنا الأعمال » أي: أحكمناها وعرفناهاء 
يقال للرجل إذا أتقن الشيء وأحكمه: قد تابَع عملهء وقال أبو زكريا الفراء: 
ل اق محكمة: وفى حديث أبي موسئ الأشعريّ رضي الله 
ب جإحية لجرا كاه نعم اخراء وكائنٌ عليكم وزراً» فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم 
القرآن» فإنه من يتبع القرآن يهبط به به على رياض الجنة» ومن يتبعْه القرآن يرح في 
قفاه حتى يقذف 000 قال أبو عبيد القاسم بن سلام قوله : «اتبعوا 
القرآن» أي: اجعلوه أمامكم ثم اتلوهء كقوله تعالئ: « الَذبيَ >اتدكهم الكتاب يِتَلُونَهٍ 
حَقَّ تلاوتو # [البقرة: ١؟١].‏ وروى بسنده عن عكرمة ‏ في رك # يتلونه حَقّ 
لاو * قال: يتبعونه حقّ اتباعه» إلا ترئ أنك تقول: فلان يتلو فلانا؟ وقال 
تعال : # وَآلشَّمس وَضَئها * وَلْقَمرِإِدًا ئللها# [الشمس: 1١‏ 

قال أبو عبيد: وأما قوله: «لا يتبعنّكم القرآن» فإن بعض الناس يحمله علئ 
معت : الاك العراد سك إباوه كنا الى الج ماحد ب وهذا 
معنى حسن » يصدّقه الحديث الآخر: (إن القرآن شافع مشفع » وماحل مصدّق». 
تحدله يبك مناخ أن ونا يه ذا لم رت ما فده يعسن أن .من انيم القراث 
وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة» ومصدَّقٌ عليه فيما يُرفع من مساوئه إذا 
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ترك العمل به. قال أنو عينك: وفيه قول آخر هو أحسن من هذا : قوله: ولا يتبعنكم 
القرأن» يقول: لا تدعوا العمل به فتكونوا قد جعلتموه وراء ظهروكم». ونظو سيد 
موافقة للمعنى الأول؛ لأنه إذا تبعه كان بين يديه» وإذا خالفه كان خلفه. ومن ذلك 
0غ يروئ عن الشعبىّ في قوله تعالى : # فسَبَدُوه وَرَآءَ ظْهُورهة » [آل عمران: ]١1817/‏ . 
قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكنهم نبذوا العمل به. قال أبو عبيد: فهذا يبيّن لك أن 
من رفض شيئاً فقد جعله وراء ظهره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
يا ابنَ عباس» فالتفثٌ فإذا عَمرُء فقلت: أتبعك علئ أبِيَّ بن كعب. قول عمر رضي 
الله عنه : أتبع يا ابن عباس : أي أَسْند قراءتك ممّن أخذتهاء وأحلْ عل من سمعْتها 
منه. وفي حديث الدعاء: «تابع بيننا وبينهم علئ الخيرات» أي: اجعلنا نتّبعهم على 
ما هم عليه , 


زات رب ] 


يقول ربنا عز وجل مبيّناً لعباده طرق الطاعة» التي فيها النجاة والخير: #قلا 
قحم الْعَقبَةَ * وما أدرنك ما العقبة * فك رقبَةٍ ** أو إطعلم في يَوْمِ ذى مَسَعَبَةٍ # ينماد مَقربّةٍ4 
[البلد: .]١5 1١‏ قوله: ## ذامترير # أى : فقيراً مدقعاًء لاصقاً بالتراب» قال ابن 
عباس: ذا متربة: هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من 
التراب. يقال: ترب الرجل : إذا افتقرء وأترب: إذا استغنى» كأنه صار له من المال 
بقدر التراب» أي: في الكثرة والوفرة. وفي الحديث : «أحثوا في وجوه المدّاحين 
التراب» قيل: أراد به الردً والخيبة» كما يقال للطالب المردود والخائب : لم 
يحصل في كفه غيرٌ التراب» وقريبٌ منه قوله كَةِ في حديث آخر: «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر ». أي: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو 
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السيدء وللزاني الخيبة والحرمان» وقيل: أراد به التراب خاصة» واستعمله 
المقداد بن الأسود علىل ظاهرهء وذلك أنه كان عند عثمان بن عفان.» فجعل 
رجلٌ يُنني عليه. وجعل المقدادٌ يحثو في وجهه التراب» فقال له عثمان: ما 
تفعل؟ فقال: سمعت رسول الله كَِلِْهْ يقول: «احثوا في وجوه المداحين التراب», 
وأراد بالمدّاحين الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه صناعة ونفاقاًء 
يستأكلون به الممدوح. فأمًا من مدّح على الفعل الحسن, والأمر المحمود. 
ترغيباً في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه» فليس بمذاح» 
وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القول. ومن ذلك الحديث الآخر: 
«إذا جاء من يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراباً»» يجوز حمله على الوجهين 
السابقين من إرادة التراب نفسهء أو الردٌ والخيبة. 


وفى حديث أبى هريرة» أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ااتتكح المرأة 
لأربع؛ لمالها ولحسّبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك» . 
قيل: الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي كَلِ أخبر بما يفعله الناس في 
العادة» فإنهم يقصدون عند الزواج هذه الخصال الأربع. وآخرها عندهم ذاتٌ 
الدّينء فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين؛ لأنه كَلِِ أمر بذلك. وقوله: 
«تربت يداك» من قولهم: ترب الرجلٌ: إذا افتقرء كما سبقء وقال أبو 
عبيد القاسم بن سلام : يرؤن ‏ والله أعلم ‏ أن النبي يَكِْةِ لم يتعمد الدعاء عليه 
بالفقرء ولكنها كلمة جارية على ألسنة العرب» يقولونها وهم لا يريدون وفوع 
الأمر. وذهب ابن عرفة نفطويه فى تفسير الحديث إل ما يُعطيه ظاهرّهء فقال: 
أراد: تربث يداك إن لم تفعل ما أمرتك» وقال أبو بكر بن الأنباري: معناه: لله 
درك إذا استعملت ما أمرتك به واتعظت بعظتي . قال * رذعي بعد اغل الغا 
إلى أنه دعاء عليه» على الحقيقة. ٠‏ 


والمحققون من العلماء على أن النبئَ كَل أراد بقوله : «تربت يذاك» الحتٌّ علي 
الفعلء والمَثْلء ليَرى المأمورٌ بذلك الجدًّ» وأنه إن خالفه فقد أساء. واستدلوا على 
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ذلك بقوله كَةٌ في حديث خزيمة السَّلمي : « انَعَمْ صباحاً تربث يداك»» فهذا يدل 
على أنه ليس بدعاءٍ عليه» بل هو دعاءٌ له» وترغيبٌ في استعمال ما تقدمت الوصية 
به» ألا تراه قال: انِعَمْ صباحاًء ثم عقبه بقوله: تربت يداك» والعرب تقول: لا أمّ 
لك. ولا أب لك» وقاتله الله» وغيرَ ذلك من الألفاظ التي ظاهرها الذَّمٌّ » ولكنها 
ترجع إلئ معنئ التعجّب والاستحسان. ومن ذلك قولٌ كعب بن سعد الغنويٌ» يَرئي 
أخاه أبا المغوار: 
هوّث أمّه ما يَبِعَتْ الصبحٌ غادياآً وماذا يؤدّي الليلٌ حين يؤوبٌ 
فظاهره: أهلكه الله » وباطنه: لله درٌه. ومن ذلك أيضاً قولٌ جميل بن معمر : 
رمئ الله في عيني بُثينة بالقَدَى 2 وفي العْرٌ من أنيابها بالقوادح 
آراة له كزهاة ها احس مكبياء:واراسيالة كين انانهناء ساذات اهلويكيا: 
وفي حديث أنس رضي الله عنه لم يكن كن :وسول الله كله تان ولا فتحاشاً: كان يقول 
لأحدنا عند المعاتبة : «ترب جبِينةُ»» قيل : أراد به دعاءً له بكثرة السجود. 
يأتي من هذه المادة «ترب»: التَّرائبُء وهي ضلوع الصدرء الواحدة: تريبة» 
قال عر من قائل : #قَلسَظرِ لاضن مِمَ لق خْلِقَ من ملو دَافِقٍ يحرج من بين صل وَأَلمآيٍ # [الطارق : 
] أي : أن الولد يخرج بقدرة الله من صَّلْب الرجل وترائب المرأة. وعن ابن عباس 
أنه قال: هذه الترائب» ووضع يده علئ صدره. وعن مجاهد: الترائب: ما بين 
المنكبين إلئ الصدر . والمشهور في اللغة أن الترائبَ هي عظام الصدر والنحر» ومنه 
قول دريد بن الصمّة : 
فإن تدبروا تأخذكمٌ في ظهوركم وإن تقبلوا تأخذكمُ في الترائب 
وقوله تعالوا : # وَكواعِبَ أَرَابا» [النبا: +6] وقوله : # ## وَعِنْدَهُرَ قَصِرتٌ الطرفٍ أَابُ 
تص: 51] أي : لداثٌ نشأن معاء تشبيهاً في النّساوي والتّماثل بالئّرائب التي هي ضلوع 
الصدرء وقيل : سُمّين أتراباً» لأنهنَ في حال الطفولة والصبا يلعَبّن بالتراب معاً. 
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مكايو لك | 


يقول عرَّ من قائل علئ لسان يوسف عليه السلام : # ِف تَركت مِلَهَ عو لا ومن 
أله وهم با لحرو هج كُنفْرونَ4 [يوسف: 007] . 

قوله: # تَرَكْتٌ مِلَهَ عور 4 أي : رغبث عنهاء والمراد بِالئّرك هنا هو عدم التليّس 
بذلك من الأصلء لا أنه قد كان تلبس به ثم تركه كما يدل عليه قوله في الآية التالية : 
« ما كات لَنَا أن شرك أله من شَىْء 4 [يوسف: :94]. ويقول ابن عرفة نفطويه: الترك 
غلا فريين: نارف ها ايكون الإنسان فيه 0 رغبة عنه من غير دخول 
فيه. وقال تعالىل» عن نوح عليه السلام : 9# ويَركنَاء يه فى عَيّهِ فى ا للحن # [الصافات: ]2 أي : 
أبقينا له ذكراً حسناً. وقال أبو إسحاق الرّجَاجِ : تركنا عليه الذكرّ الجميلٌ إلى يوم 
القيامة» وذلك الذكرٌ هو قوله تعالئ : # سَلم عَلَ فج ف اَلْعَلَمِينَ4 [الصافات: 174 . 

يداي اللزالبمص الخدل ويه ماجااق خزية المابي رفي هت أنه 
ناد يوم حُنين» فقال: يا أصحاب السّمُّرة» فرجع الناس بعدما ولَّوْا حتى تأشّبُوا 
حول رسول الله يك حتى تركوه في حَرّجة سَّلم وهو علئ بغلته؛ والعباسٌُ يشتّجرها 
بلجامها. تركوه في حربجّة سَلَّم» أي: جعلوه» ذكره الزمخشري . 

وفي الحديث : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر. قيل : 
هو لمن تركها جاحداً» وقيل: أراد المنافقين؟ لأنهم يُصَّلون رياءً» ولا سبيلَ عليهم 
حينئذ» ولو تركوها في الظاهر كفرواء وقيل : أراد بالترك تركها مع الإقرار بوجوبهاء 
أو حتى يخرج وقتّهاء ولذلك ذهب أحمدٌ بن حنبل إلى أنه يكفر بذلك» حملا 
للحديث علئ ظاهره. وقال الشافعيٌ: يُقَمَل بتركهاء ويُصلَئ عليه. ويُدْقَن مع 
المسامين» ظ 

وفي حديث إبراهيم الخليل عليه السلام : «أنه جاء إلئ مكة يطالع كته . 
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التّركةء بسكون الراء: في الأصل: بَيْض النعام» وجمّعها: نكم اونوك له 
إسماعيل وأمّه هاجَرَء لما تركهما بالمكان القفر بمكة المكرمة». وقيل لبيض النعامة : 
تركلة لآن العاية ايفن الواح فق كل سطةء ثم خركهنا وتذهعيه» ولو زوي؟ 
يطالع تركتّه بكسر الراء» لكان وجّْهاً من التّركة» وهي الشيء المتروك» كما أن 
الطّابة اسه للمطلوب» ومنها تركةٌ الميت» وهي ما يُخَلّمْهِ لورثته بعد موته. 


وفي حديث الحسن البصري رضي الله تعالئ عنه: أن عطاءً السَّلمّي قال له: يا 
أبا سعيد» أكان الأنبياء يَشْرَحون إلى الدُنيا والنّساءِ مع علمهم بالله؟ فقال: نعم» إن 
لله ترائكَ في خَلقه. أي: هل كانوا يَشْرَحُونَ إليها صدورهمء ويبسّطون أَنفسَهم؟ 
وقوله: «تراتك» أي: أموراً أبقاها في العباد» من الأمل والغفلة» حتى ينبسطوا بها 
تسلو إلى اللنيا: ظ ظ 


زات ل و ] 


ومن يَكفرٌ بوء دَأوْلَيكَ هُمُ لَفيرُونَ ‏ [البقرة: .]١1١‏ قوله: 3 يلوه حقّ تلاويد- © أي : 
يقرؤونه حقّ قراءته» وسّمّي القارىء تالياً؛ لأنه يتْبَع ما يقرؤه» والتالي: التابع» وقد 
تلاه يتلوه: إذا تبعه. قال عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه : والذي نفسي بيده» إن 
حنٌّ تلاوّته أن يُحلَّ حلاله ويحرّمٌَ حرامه. ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرّف الكلم 
عن مواضعه. ولا يتأوّل منه شيئاً عل غير تأويله. وقال الحسن البصري: يعملون 
بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه؛ ويكلون ما أشكل عليهم إلئ عالمه. وقال سفيان 
الشوري عن عبد الله بن مسعود في قوله: # يتْلونه حقّ تلاوت #4 [البقرة: »]١7١‏ قال : 
يتبعونه حقَّ اتباعه. وروي عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه أنه قال: من يتّبع 
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القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين 
إذا مرّوا بآية رحمة سألوها من اللهء وإذا مرُوا بآية عذاب استعاذوا منهاء وقد روي 
هذا المعنل عن النبي يَكلدِ أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا مر بآية عذاب تعوَّذ. 


وقوله تعالئ في قراءة : #هُتَالكَ تتلو كل نفس مآ أَسْلْقَتْ4 [يونس: 50 . قال 
أبو زكريا الفراء: أي: تقرأ. وقال غيره: تنب . وقال الراغب الأصبهاني : «التلاوةٌ 
تختصنٌ باتباع كتب الله المنزّلة» تارة بالقراءة» وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي 
وترغيب وترهيب, أو ما يُتومّم فيه ذلك» وهو أخصنٌ من القراءة» فكلٌّ تلاوة قراءة» 
وليس كل قراءة تلاوة» لا يقال: تلوت رُقعتّك» وإنما يقال في القرآن في شيء: إذا 
قرأته وجب عليك اتباعه». وقوله تعالئ: 8 كَلئَِّيَتِ دا © [الصافات: *] : قيل: هم 
الملائكة» يأتون بالوحي فيتلونه علئ أنبياء الله عليهم السلام. وقال قتادة: المراد كل 
من تلا ذكرّ الله وكتبه. وقيل : المراد أياثٌ القرآن» ووصفها بالتلاوة» وإن كانت" 
متلوّة» كما في قوله تعالى : ## إنَّ هلذًا الْفَنَانَ يفص عل بن إِسَريْيلَ 4 [النمل: 2177 وقيل : 
لأن بعضها يتلو بعضاً ويتبعه. وجاء في بعض الروايات: «فيقال للكافر في قبره: لا 
دريت ولا تليْت؛ أي : ولاقرأت. وأصله: تلوت» ولكنهم قلبوا الواو ياءً فقالوا : 
تليت» ليُناسب: درَيْت . والمناسبة مرعيّةٌ ومُرّادة في كلامهم . 


زاتمم ] 


يقول ربنا عزّ وجل» ٠‏ منبّهاً عل شرف خليله إبراهيم عليه السلام: 9 # وَإِذْ 
أل روهتم ريه يكلمات 5 تن © [البقرة: 6ه وذلك أن الله جاح حص راحو عليه 
السلام إماماً للناس» ثُ اتتدى يها في إخلامن التوحيد» حين قام بما كلفه الله تعالئ به 
من الأوامر والنواهي. وقوله: «كَأتَتَهنّ4 قال أبو زكريا الفراء: يريد: فعمل بهِنّ. 
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: وقال غيره: يقال: تمّ إلئ كذاء وتمّ كذا: أي بلغه ومضئ عليه» قال العجّاج‎ 
لما دَعَوًا: يال تميم تمُّوا إلى المعالي» وبهنّ سُمُوا‎ 

وقيل : فأتمّهنّ» أي: قام بهن أتم قيام» وامتثل أكمل امتثال . 

وهذه المادة (تمم) تدلٌ علئ أصل واحد في اللغة» هو دليلٌ الكمال» يقال: تمّ 
الشىءٌ: إذا كمّل» وأتممتّه أناء وفى معن قوله تعالئ : # فَأَتَمّهْنَ4 [البقرة: ]١١4‏ قوله 
تعالئ : #وَإبَرْهِيمَ أَلَذِى و49 [النجم: 78] أي: وف جميع ما شرع له فعمل به عليه 
السلام. وقوله تعالئ: # يِكَلِتٍ» [البقرة: 4؟1]» أي : بشرائع وأوامرَ ونواه. ظ 

وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها خليله إبراهيم عليه السلام» 
فروي عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: ابتلاه الله بالمناسك» ورُوي عنه أيضاً 
قال : ابتلاه بالطهارة: خمسنٌ في الرأس . وخمسسٌ فى الجسدء فاللواتي في الرأس : 
قصنٌّ الشارب» والمضمضة والاستنشاق والسّواكء. وفرق الرأس . واللواتي في 
الجسد: تقليم الأظفارء وحلّقٌ العانة» والختان» ونتّفٌ الإبْطء. وغْسْلٌ أثر الغائط 
والبول بالماء. وروئ محمد بن إسحاق»ء عن ابن عباسء قال: الكلماث التى ابتلى 
الله بهن إبراهيم فأتمهنّ: فراقٌ قومه في الله حين أمر بمفارقتهم» ومحاجَتُهِ مرو 
فى الله» وصبره على قذّفه إياه فى النار ليحرقوه في الله عل هول ذلك من أمرهم. 
والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم. وما أمر به من 
الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله: وما ابْتلىَ به من ذبح ابنه» حين أمره بذبحه» فلما 
مضئ عل ذلك من الله كلهء وأخلصه للبلاء» قال الله له: 8 أَسّْلِمٌ قَالَ أُسَلمّتٌ لرت 
أَلْعَلّمِينَ4 [البقرة: 171]. 


وروي أن الحسن البصريًّ رضي الله عنه كان يقول: إي والله. لقد ابتلاه بأمر 
فصير عليه» ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فأحسنّ في ذلك» وعرف أن ربّه دائم 
لا يزول» فوجّة وجْهّه للذي فطْرَ السمواتٍ والأرضَّ حنيفاً وما كان منّ المُشركين» 
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ثم ابتلاه بالهجرة» فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله. ثم ابتلاه 
بالنار قبل الهجرةء فصبّر علىئ ذلك, وابتلاه بذبح ابنه» والختان» فصبر على ذلك . 

وروي عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه» أنه قال: إبراهيم عليه السلام أول 
من اخسّن» وأولُ من ضاف الضيفء وأولٌ من قلَّم أظفاره» وأولٌ من قصصّ 
الشارب» وأوّل مَّن شابء» فلما رأئ الشيب قال: ما هّذا؟ قيل: وقار» قال: يا رب 
زدني وقاراً. قال أبو إسحاق الزجاج : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة» لأن هذا كلَّه 
مما ابثلي به إبراهيم . وقال أبو جعفر الطبري: يجوز أن يكون المرادُ بالكلمات 
جميع م ما ذكرء وجائرٌ أن يكون بِعَضّ ذلكء ولا يجوز الجزمٌ بشيءٍ منها أنه المراد 
على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال : ولم يصحّ في ذلك خبرٌ بنقل الواحد. ولا 
بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له . 

واقتولة تعال : < وَتّت كويد وأا مر نوف هو ألسَّمِيعٌ 
لْعَلِيمٌ * [الأنعام: .]11١‏ قوله: # وَتَمَّتَ» أي: حقّث ووجبّث. والمعنول: أن الله 
تعالئ قد أتمّ وعدّه ووعيده. فظهر الحقٌّ وانطمس الباطل . وفي الحديث : «أعوذ 
بكلمات الله التامّات»؛ قال مجد الدين بن الأثير : إنما وصف كلامه بالتمام لأنه لا 
يجوز أن يكون في شيء من كلامه عرّ وجل نقصٌ أو عيبٌ» كما يكون في كلام 
الناس» وقيل : د ل هاهنا: أنها تنفع المتعوّذ بها وتحفظه من الآفات 
وتكفيه» وهنة عخلايك دعاء الأذان : «اللهم رب هذه الدعوة التامّة»)» وصفها بالتمام 
لأنها ذكرٌ الله تعالئ» ويُدْعَئ بها إلئ عبادته» وذلك هو الذي يستحق صفة الكمال 
والتمام . 

بعوعانة لسرا نان النينة وهي خرزاتٌ كانت العرب في جاهليتها تعلّقها 
على أولادهمء ويزعمون أنها تقيهم العينَ والحسد» وقد أبطل ذلك الإسلامٌ فيما 
مانت سمس ان اناا جاء في الحديث : ١من‏ علّق تميمة فلا أتمَ الله 


له» . ». وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «إن التمائم والرّقئ من الشرك». 
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وسَمّيت التميمة كذلك من مادة (تمم)» كأنهم يريدون أنها تمامٌ الدواء والشفاء 
المطلوب. وجاء هذا في شعرهم.ء قال أبو ذؤيب الهذلي» من قصيدته البليغة التي 
رثئ بها أولاده الخمسة الذين هلكوا في عام واحد بالطاعون : 
وإذا المنية أنشّبَثْ أظفارَها ألفيْت كل تميمة لا تنفع 
ومن أحاديث المادة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله كك يقوم ليلة النّمام. ليلة التمام هي ليلة أربعَ عشرة من الشهر؛ لأنَّ القمّر 
ينم فيها نورّهء أي: يكمل» ويقال: التَّمام والتّمام بفتح التاء وكسرها. 
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يوث # 


[ ثس ر ]ا 


يقول تقدّست أسماؤه علئ لسان موسئ عليه السلام يخاطب فرعون: 9# قال 
ا ال ا ا ايا 0 ساسم اله اي ا 0 مرصح وو ا 0ت ا 252 هه سر جه 
قَدَ عِلمَتَ مآ أل ولك إِلارَبُ السَمِواتٍ وَالْارضٍ بِصَاِر وَإِنِ لأظنك يفوت متْبورا # 
[الإسراء: ؟١٠6.‏ قوله: # مَنُمُورا * أي : ممُلكاً: ‏ والكور الهلاك والخسران» قال 
الكميت : ظ 

ورأت قضاعة في الأيا مييق :رائ مثبور وثابر 

أي : مخسور وخاسر . وقيل : المثبور: الملعون» ومنه قول الشاعر : 

يا قومّنا لا تروموا حَرْيَنا سَمَهآ ‏ إن السّفاه وإِنَ البغي مثبورُ 

أي: ملعون. وقال ابن عرفة نفطويه فى تفسير الآبة الكريمة: يقال : تبره عن 
الأمرء أى: منعة » فمعنى المثبور: الممنوع من الخيرء وذلك هلاكٌ له يقال : ما 
برك عن هذا الأمر؟ أي: ما صَرَفك عنه. وروي أن أبا موسئ الأشعريّ رضي الله 
عنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه : ما ثَبّرَ الناس؟ ما بَطأ بهم؟ فقال: الذّنيا 


وشهواتها. ومعنئئ قوله: ما ثبّر الناسَ؟ أي: ما صدَّهم ومنعهم من طاعة الله؟ 


وقال تعال مبيّناً حال الكافرين والمعاندين حين يُلْقَئ بهم في نار جهنم : © وَإدا الفا 


و ع سوا رك سح ا 60 ضح سل بير ع م رم ووه رواعم 


ااا ا ا ا يس 4 3 2 صم دير 
مِنَا مَكانا صَيِقَا مَقَرَيْينَ دعوأ هناللك ثوطل *# لا تدعو الوم شُبورا واجدا وادعوا شبورا 
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.]١4 -١ كيرا # [الفرقان:‎ 


أُدَل 


روئ الإمام أحمد بن حنبل» عن أنس بن مالك . أن رسول الله تَكلْةِ قال: أوَّلَ 
من يُكسئ خلة من النار إبليسٌ» فيضعها علىئ حاجبيه ويسحبها مَن خلفهء وَذْرَينُهِ من 
بعذله» وهو ينادي: يا ُبوراء! ويُنادون: يا تُبورَهم! حتى يقفوا علئ النارء فيقول: يا 
لوراء! ويقولون: حوره فيقال لهم: «لَا تدعوأ الوم تُمُورا وبا ودعو شُبُورًا 
كديرا 4 [الفرقان .]١5‏ وعن ابن عباس» أي : لا تدْعوا اليوم ويلاً واحداً وادعوا ويلاً 
كثيراً. وقال الضحاك : الثبور: الهلاك . 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل 
والخسار والدمارء كما قال موسئى لفرعون: ##وَإِفقٍ لاطنك يفرَعَوَت متبورا # 
[الإسراء: ؟١٠1]»‏ والمعنول: أنهم تون هنالك الهلاكَء وينادونه لما حلّ بهم من 
البلاء. فأجيب عليهم بقوله: #لا تدوأ الوم تُبورا وبحِدَا» أي: فيقال لهم هذه 
المقالة» والقائل لهم هم الملائكة. أي: اتركوا دعاء ثبور واحدء فإن ما أنتم فيه من 
الهلاك أكبرُ من ذلك وأعظم ,كلا قال أو إسججاق الرجاح. وقوله تعالول: # وادعوأ 
تُبُورا كثرا 24 مار ابورا كردا مع الداقي ساق السو والذي سوغ ذلك أن 
الشبور مصدرء والمصدر يدل علئ القليل والكثير معاء فلهذا لم يُجِمَّع. 
ضربته ضرباً كثيراً»ء وقعد قعوداً طويلاً» فالكثرة ها هنا هي بحسب كثرة الدعاء 
المتعلق به. لا بحسب كثرته في نفسهء فإنه شيء واحد. 

ومن قرعب عادة انبر )بلق الجدرية مادق ديف أ يرد قاد 
وي 0 كال هد يا أبن اعي نانظر: فنظرثُ فإذا هي قد 
تر 0 أي : انفتحث. والتَْرة: التفرة في الشيء» ومنه قيل للتقرة في 
0 يستنقع فيها الماء: ثبّرة» وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه : أن أَمَه 
دخلت الكعبةً وهي حاملٌ به فأدركها المخاض؛ فولدت حكيماً في الكعبة» فحمل 
في نطع ‏ أي: في بساط من أديم ‏ وأخذ ما تحت مَثبرها فعُسل عند حوض زمزم . 
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المثبر : حيث يسقط الولدٌ وينفصل عن أمه؛ وحقيقته موضع بع العَّبْره وهو القطع 
والفصل. وأكثر ما يقال ذلك فى الإبل . ظ 

ويأتي من مادة (ثبر) المثابرة» وهي المواظبة علئ الشيء» ومنه ما جاء في 
الحديث: «من ثابر علا ثنتّ عشرة ركعة من السنة» الحديث . . . . قال ابن الأثير : 
المثابرة : الحرص على الفعل والقول. وملازمتهما. 


بول عزرمن تاكن هبننا فدركة النظينة عار كل الأشياء الغرية والامور 
العجينة الذالة ل قذرقه علر :هأ يقناندهن آمر المعاة وغيرهة لل وار تاي التتورت 0 
اجا [النبأ: 14] المعصرات: هي السحابء وقوله: «تجّاجاً» أي : سيالا صَيّاباً. 

ومدوائيادة رح ١‏ ادل عار موي رحد في ايل اللج راقو عبت الي 
يقال : نج الماءٌء وج فلان الماء يستوي فيه اللازم والمتعدي بوجادي الحديت ‏ 
«أفضل الحج الح والشج» فالعح : رفع و الضبوتك بالتلبية. والشجج لان دماء 
الهدي» ومنه حديث أم معبد. أنها أتت النبي ككل بإناء فحلّب فيه تجا أي: لبناً 
سائلاً كثيراً من هذه الشاة الهزيلة التي لم يكن يُظُ بها لبن» وهذا من بركاته يَكللِ. 

وروي عن الحسن البصريّ أنه قال: كان ابن عباس من الإسلام بمنزل» وكان 
من القرآن بمنزل» وكان يقوم علئ منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران» فيفِسّرُهما أية 
أية» وكان مثّجاً يسيل غزباً. قوله: «مِثجّاً» أي : كان يَصِتٌ الكلام صَبَا وهو مفعَلٌ 
من النَّحَّ» وهو السيل والصتٌ الغزير» شبّه فصاحتّه وغزارة منطقه بماء يَنجّ نَجَا 
ومثله قولهم: مث ؛ للفرس الكثير الجري» وقوله: «يسيل غَرباً» . فالعْذب: هو ما 
سال بحدّة واتصال بغير انقطاع . 


١51/ 
] شخ ن‎ [ 


2 0 ع 2 ١‏ سس رع رسلظ ب 6 00 آم 
يقول ربنا عز وجل» في شان أسارى بدر: #ما كاب لبي أن يَكوْنَ لد أسرئ حَق 


. صم هي 6 


: ات لس ع ص للد سا رص مي ررض ميرو سما فآ 

مض ف الْأرْضٍ نيدوت عَرَضٌ ادا واه رِبِدُ الأتيضره وَألَّهُ زر حك 4 [الأنفال: 137 . 
قوله تعالئ : #حَقٌّ يُتَخَِ ف الْأرّضٍ 4 أي : حتئ يُكثْرَ القتلّ والإيقاع بالعدّوٌ. يقال: 
أوقع بهم فأئخن فيهمء أي: أكثر القتل» ومثله قوله تعاليئل: 8 دلقم لين كفروأ 


ا ا اس سرع و سس سه ا بإ يا 
9 0-0 


َصَرَبَ الرَقَانٍ حو إذَ1 أسموهر فَسْدُوا لواف فَإمًا منا بعد وَإمَا ون حقٌ َم كل وا * [تعمكا: 
:]. وحكى أبو عبيد الهروي عن أبي منصور الأزهري. قال : معن «يثخن) أ 
يبالغ في قتل أعدائه. يقال: أنخنه المرضّ: إذا اشتدَّ عليهء وكذلك: أثخنته 
الجراحٌ. وقال أبو بكر بن الأنباري: ويجوز في قوله: «حَقٌَّ بُمْخِ ف الْأَرْض» أي : 
يتمكن في الأرض . 
وهذه المادة (ثخن) تدلٌ في أصل وضعها اللغوي علئ ثقل الشيء ورزانته. 
ومن ذلك الثشوبُ الثخين» وهو المكتنز من جودة نسجه؛ء ويقال للرجل الحليم 
الرّزين: ثخين» ومن هذا قوله تعالى: «حَقٌّ يمح ف الْأَرّضٍ [الأنفال: 137 وذلك 
أن القتيل قد أثقل حتى لا حراكٌ به» وقد توسَّعُوا في هذه المادة فاستعملوها في كل 
مبالغة . أنشد المفضّل في امرأة ترائي بصلاتها : 
تصني الضّحَئْ ما دهرها بتعيّدٍ 2 وقد أَنْحْدَثْ فرعونٌَ في كفره كفرا 
أي : فاقث في كفرها كفرَ فرعون؛ وجاء في حديث عائشة وزينب بنت جحش 
رضي الله عنهما: «لم أنشبُها حتى أثخنتُ عليها» أي : بالغث في جوابها وأفحمتها. 
وقد عاتب الله عز وجل بهذه الآية الكريمة المؤمنين على الاستكثار من الأسرئ 
يوم بدرء ليأخذوا منهم الفداء» وأخبر سبحانه وتعالئ أن قتل المشركين يومئذ كان 
أولئ من أسرهم وفدائهم» ثم لما كثر المسلمون واشتدٌ أمرهم رخص لهم في ذلك. 


١1 


فقال : «عّه إ11 لتتتوغز مذو ليان وَيَام بد واد حل نح كفي را [محمد : 1]. 
وروي أنه لما كان يوم بدرء قال رسول الله كي لأصحابه رضوان الله عليهم : ١‏ 

قولرة في ولاه الأسار 6 نمال أو يكرة ياب رول اله ترفك وآملك» اسكتقهم 
وَاستَتِبْهُم لعلّ الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يارسول الله » كذّبوك وأخرجوك 
فقدّنهم فاضربُ أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة : يارسول الله أنت في وادٍ كثير 
الحطب» فأضرم الوادي عليهم ناراً ثم ألقهم فيه. قال :تخت رمرد ف اؤزء انل 
يرد عليهم شيئاء ثم قام فدخلء» فقال نامئٌ: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناميٌ: يأخذ 

بقول عمرء وقال نامٌ: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» ثم خرج عليهم رسول الله 
كه فقال: «إن الله ليُِينُ قلوبت رجال تكون ألين من اللّينء إن الله ليشدّدُ قلوب 
رجالٍ فيه حتى تكون أشدٌ من الحجارة. وإن مَثلّك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه 

ل 


السلام» قال * لفن يع فَإنَمَ فى ومن صق انك عدر تا 4 [ إبراهيم : 75]» وإن 
2[ ؛ يا أبا بكر كمثا عيسئ عليه السلام . قال : 7 ا ل يا 


َإِنَكَ أنت الْمَِيرٌ لكي » [المائدة: »]١١8‏ وإن مَثلك يا عمر كمثل موسئا عليه السلام. 
قال : # رَبَنَا مس عل أموالهة وَأَسْدَدَ علَ ووه كلا بؤِموأ حقٌ يوا الْعدَاب الْأَلم4 [يونس : 
وإن ملك يا عبد الله كمثل نوح عليه السلام قال : : #« رب لا مدر عل الْارضٍ من 
الْكفْربنَ ديّارًا #4 [نوح: 77]. أنتم عالة» فلا ينفكنّ أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق» . 
الاين مسعدوة 1 1213 ومسول انه الاركيي نر معناء» قزنة بوكر الامنلام: 
فسكت رسول الله كَل ا ا 0 
مني في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله كل : «إلا سهيل بن بيضاء». فأنزل الله 


ظ اه 
سي بو وي خ سه 0 


وجل : #اما كانس لِبَيَ أن يَكوْنَ له أسَرَئ حَقٌ ينض ف الْارَضٍ نيدوت عَرَض لديا واه 
ريد الأخرة وألدّه عر عَزِيرٌ كي »4 [الأنفال: 313] . 


. 5 0 2 3 ند 0 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما أسر الاسارئ يوم بذدر». أسر العبامنٌ 
فين أشن أسره رجلّ من الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصارٌ أن يقتلوه. فبلغ ذلك 


وو" 


النبئ كثَِهّه فقال رسول الله كل : إني لم أثم الليلة من أجل عمّي العباس . وَفَد رمت 
الأنصار أنهم قاتلوه. فقال له عمر بن الخطاب: أفآتهم؟ فقال كَلهِ: «نعم»» فأتى 
عمرُ الأنصارَء فقال لهم: أرسلوا العباسء فقالوا: لا والله لا نرسله. فقال لهم 
عمر: فإن كان لرسول الله يكب رضاً؟ قالوا: فإن كان لرسول الله يَكِةَ رضاً فخذوه. 
فأخذه عمرء فلما صار في يده قال له: يا عباس أسلئ» فوالله لأنْ تسلم أحبٌ إلىّ من 
أن يُسلم الخطاب, وما ذاك إلآ لما رأيثُ رسول الله يله يعجبه إسلامك . قال : 
واستشار رسول الله كل أبا بكر فيهم . فقال أبو بكر: عشيرتك فأرسلهم . فاستشار 
عمرّ فقال: اقتلهمء ففاداهم رسول الله يك فأنزل الله عز وجل : وما كنت ني أن 


م سه 3 2 ير 


7 القع تين الرى رذرك عرض لديا 0 بد الجر وَأَنَّهُ عَزِيرُ 


حَكيم * [الأنفال: 1317 . 
[ثرب] 


يقول سبحانه وتعالئ مخبراً عن يوسف عليه السلام حين دخل عليه إخوته 
وشكوًا له ما أصابهم من البجَهُد والضيق والجدبء وما كان من رحمته بهم وشفقته 
د ارا ا عر لوي فيقول تعالىّ: 2 قَالَ ل 


0 


ثريب 00 ا لك ورا حم حم الرجميركت # [يوسف: 47]. قوله 


تعال: «لتَزِبَ 42536 أي : لا تعدادَ للذنوبء. ولا توبيحَ عليكم. يقال: ثب 
فلان علي فلان: إذا بكتّه بفعلهء وعدّد عليه ذنوبه. وقال أبو نصر الجوهريٌ : 
التثريب: كالتأنيب والتعيير والاستقصاء في اللوم. يقال: لا تثريت عليك» وأنشد 
لبشر بن أبي خازم ‏ ويروى لَب اليماني : 


اه 4 ٠ ٠.‏ سر ٠.‏ ىا 5 و 5 اج سر 
فعفوت عنهم عفوّ غير مثرّب 0١‏ وتركتهم لعقاب يوم سَرَمَدٍ 


5 


وحكي عن الأصمعيّ قال: ثُرَبتُ عليه وعرَبْتُ عليه بمعنئ : إذا قبَحْتَ عليه 
فعْله. وأخرج أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن حبان الأصبهاني» عن عمرو بن 
شعيبء» عن أبيه»ء عن جدهء قال: لما فقح رسول الله يَكِهِ مكة. التفت إلى الناس 
فقال: «ماذا تقولون وماذا تظنون؟» فقالوا: ابن عد كريم . فقال: «لا تريب عليكم 
اليوم» يغفر الله لكم». وجاء في الحديث: «إذا زنت أمةٌ أحدكم فليَضْربْها الحدّ ولا 
يت أي : لا يُوَبَخْها ولا يُبِكَنْها ولا يُقرّعها بالزّنا بعد الضرب . هكذا قال أبو عبيد 
الهرويٌ. وجا الله الزمخشريٌ . وحكاه ابن الأثيرء ثم زادء فقال: وقيل : أراد: 
لا يقنع في عقوبتها بالتثريب» بل يضربُها الحدّء فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب 
مكروهاً ولا مُنكراًء فأمرهم بِحَدٌ الإماء» كما يأمرهم بحدّ الحرائر . ظ 

ومن غريب هذه المادة (ثرب) ‏ ولا صلة بينه وبين المعنى السابق ‏ ما جاء 
في الحديث: أنه يك نهّ عن الصلاة إذا صارت الشمسٌ كالأثارب» أي: إذا تفرّقت 
وكدايت مرفها درن موقي عبد اليه قليها بالروت» برهن لضي الؤقين 
الذي يشي الكش والأمعاء» شبّه بها ضياء الشمس إذا رق عند العشيّ ودخول 
المقرية«وفنه التدد يق الإن النتافق روخ العضر م إذا ضارتف الكتمس كدت 
البقرة صلآها» . 


اث رر] 


من أدب النبوة العالي ما رواه الترمذيّ» من حديث جابر رضي الله عنه» أن 
رسول الله يَكِةٍ قال : «إن من أحبّكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقاًء وإن أبغضّكم إليَ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدّقون 
والمتفيّقهون». قالوا: يا رسول الله. قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. فما 


5 


المتفيقهون؟ قال: «المتكبرون». وهذا الحديث العالي الشريف يرويه أهل اللغة 
والأدب» كأبي العباس المبرد والزمخشريء على هذا النحو: «آلا أخبركم بأحبكم 
إلىّ وأقربكم مني مجالسَ يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقاء الموطّؤون أكنافاء الذين 
يألفون ويؤلفونء ألا أخبذكم بأبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجالسَ يوم القيامة؟ 
الثرئارون المتفيهقون». قيل : يا رسول الله» وما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون». 

الثرئارون: هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق. يقال: عين 
ثرثارة: إذا كانت واسعة الماء. ويقال لنهر بعينه ‏ وهو بين سنجار وتكريت ‏ يقال 
له: الثرثارء» سمّي بذلك لكثرة ماته» والمتشدقون: هم المتطاولون على الناس 
بكلامهم, المتكلمون بملء أفواههم تفاصحاً وتعظيماً لكلامهم. والموطؤون 
أكنافآً» قال أبو العباس المبرد: قولهم: فلان موطأ الأكناف» أي أن ناحيته يتمكن 
فيها صاحبها غير مؤذ ولا ناب به موضعه. من التوطئة» وهي التمهيد والتذليل . 
والمتفيهقون: مأخوذ ف الفهقة وهو الامتلاء. يقال: فهق الحوض يَفْهّقَ فَهّقاً: 
أي: امتلأً. والمتفيهق: هو الذي يملا فمّه بالكلام ويتوسّع فيه ويُغرب تكجّراً 
وارتفاعاًء وإظهاراً للفضيلة عل غيره. وهذا من العَجب بالنفس والتكبر والرُّعونة. 
وهذا الحديث العظيم أصل من أصول محاسن الأخلاق التي دارت عليها أقوال النبي 
يِه وأفعاله . 

روئ الإمام مسلمء. عن النوّاس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألتُ رسول 
الله يكِِ عن البرّ والإثم» فقال: «البكٌ حسْنٌ الخلقء, والإثيُ ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: لم يكن رسول الله يلٍِ فاحشاً ولا متفحشاً. وكان يقول: (إنَ من خياركم 
أحستكم أخلاقاً» . وروئ الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه» أن النبئَّ صلى الله 
عليه وسلم قال: « ما من شيءٍ أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن 
الخلق» وإن الله يُبعْض الفاحش البذيّ». وروئ الترمذي أيضاًء عن أبي هريرة رضي 


١ 

الله عنه» قال : سكل رسول الله يل عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة» قال: «تقوئ الله 

وحسن الخلق» . وسئل عن أكثر ما يُدخل الناس النار فال : «الفم والفوْج». وروئ 

أبو داود» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول: إن 

المؤمن ليدرك بحُسّْن خلقه درجة الصائم القائم». اللهم اجعلنا من عبادك الهادين 
المهديين» وارزقنا حسن الأخلاق وأطيبها. ظ 


[اثارو/ ث رئى ] 


يقول ربنا عرٍّ وجلٌ» مخبراً أن جميع ما خلق في ملكه وفي قبضته» وتحت 
تضدرقه ومشييقة وإرافتة,وحتكية: 3 لرماق اكرات وماق الأرق وكا عنما وكا عت 
أَلَّئ > [طه: +]. الثّرئ : هو الثُّرابُ النديٌ الذي تحت الثُّراب الظاهر. وجاء في 
التفسير: الثّرى: هو ما تحت الأرض. وفي حديث علي بن الحسين زين العابدين 
رضي الله عنه: «اللهم صلَّ على محمد عدة البَرّى والثَّرى والوّرَى». فالبّرَئ: هو 
تراب الذي على وجه الأرض» وهو العفْرً. من قولهم: بَرَىْ له» أي: عَرَضِ 
وظهّر. والثّرئ: هو النّْدَىئ الذي تحت البَرَئ. وجاء في الحديث أن النبي يَلْةِ كان 
في بعض أسفاره فدّعا بالأزواد» فلم يُوْتَ إلا بالسّويق» فأمر به فرّيّ فأكل» ثم قام 
إلى المغرب فتمضمض ثم صِلَّى ولم يتوضا. ثُمِيَ السّويقٌء أي: بُلَّء يقال: ُدَى 
القرات فيه قري اذا ولت علة الجا ونناق5 2 المكتان: اع زشه.. وسو ذلك 
قولٌ سهل بن سعد رضي الله عنه : كنا نطحن الشعير وننفخه»ء فيطير ما طارء وما بقي 
تُكَيْناه فأكلناه . ظ 


ومنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: إني أعلم بجعفر ‏ يعني 


و دا 


جعفرَ بن أبي طالب- إنه إن عَلِم ثَرَاه مََةَ واحدة ثم أطعمه. أي : بلّه . يريد أن جعفر 


5: 


ابن أبي طالب كريةٌ مطعام» فإن ظفر بهذا الذي أرسله عليٌ» ندّاه بالسَّمنَء وأطعمه 
الناس وحرمه أولاده. وفى حديث موسى والخضر عليهما السلام : (فبينا هو فى 

3 0 5 5 و - 
مكانٍ ثزيان»يقال: مكان ثزيان وأرضٌ ثزيا: إذا كان في ترابهما بَللُ وندئى. وفي 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان يُقعى فى الصلاة ويُترّي. فعناء:: أنه كان 
يضع يديه في الأرض بين السجدتين» فلا يفارقان الأرض حتى يعيد السجلة الثانية» 
وكو هين الترعل ‏ العرانهة لأنهم أكثرَ ما كانوا يصلون عل وجه الأرض بغير حاجز . 
قال أبو منصور الأزهري : وكان ابن عمر يفعل هذا حين كبِرَتْ سلف في تطوّعهء 

ومن كلام العرب: الذي بيني وبين فلان مُثرء أي: إنه لم ينقطع» وأصل ذلك 
أن يقول: لم يَبْبَسِ التّرى بيني وبينه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «بُلُوا أرحامكم 
ولو بالسّلام». ومن أمثال العرب في تخوف الرجل هَجْرَ صاحبه: لا توبِسَنّ الثرئ 
بينى وبينك » أي : لا تقطعنّ الأمر بيننا. قاله أبو عبيد القاسم بن سلام» وَالشبيل 
لجرير: 

فلا توبسوا بيني وبينكم الثرئى- فإن الذي بيني وبينكم مثري 

وهذه المادة (ثرو) أو (ثرئ) تدل عل معنيين فى أصل اللغة» المعن الأول : 
لاف التدى وهو الكل بواقوارة ديق قو اهة اولعفي :القانن؟ الكارة 
والنّماء. قال الأصمعينٌ : ثَرَا القوم يَدْرون: إذا كثروا وتَمّواء وأنْرَئ القوم: إذا كثرت 
أموالهم . والثروة: كثرة العدد. 

وجاء فى الحديث: «رحمة الله على لوط. لقد كان يأوي إلئْ ركن شديد ‏ 
يعنى الله عز وجل فما بعث الله بعده من نبىّ إلا فى ثروة من قومه ». الثروة فى هذا 


الحديث العدد الكثير . 


وذلك أن لوطأ عليه السلام حين جاءته الملائكة» وكانوا في أجمل صورة 


يا 


تكون» على هيئة شبان حسان الوجوه» ساءه شأنهم» وضاقت نفسه بسببهم» خوفاً 
عليهم من قومهء لما يعلمٌ من فسقهم وارتكابهم لفاحشة اللواطء وذلك قوله: # لو 
أن لي يكم قر أو َاوى إل دهن ستَدِيِرٍ »* [هود: ]4٠0‏ وجواب «لو») محذوفء. والتقدير: 
لدافعتكم عنهم» ومنعتكم منهمء وهذا منه عليه السلام علئ طريق التمني» ومراده 
بالركن الشديد: العشيرة وما يمتنع به عنهم هو ومن معهء ولذلك جاء الحديث: 
«فما بعث الله بعده من نبيٌ إلا في ثروة من قومه» أي: في عدد كثير يستظهر بهم 
يتوق بو]لكر ال كقرة المال »اقال هلقي بن ضندة القص] + 

يردن ثراء المالِ حيث علمْنه 2 وشْرْخ الشباب عندهنّ عجيبٌ ‏ 

ومنه حديث لاحر مالي وقال لأخيه إسحاق عليه السلام: نك 
القت وأمشيت6 أي : كثر ثراؤّك» وهوالمال» وكثرت ماشيئّك . وجاء فى حديث 
َم زرع : «وأراح علي نعما ثريّاً أ كيراء وجاء فى حديث صلة الرحم: « 
مَثْراةَ في المال» منْسأة في الأثر» . قوله: «مثراةً) هي مَفْعَلَهٌ من الثراء : الكثرة: 
ومّنْسأة: من التّسنء» وهو التأخيرء وفي الحديث: «من أحبّ أن يُنْسأ في أجله 
فليصلْ رَحمّه»» والأحاديث في صلة الرحم كثيرة مستفيضة . ظ 

فرَوئ أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي ككَِه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليُكرمُ ضيفه»ء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلٌ رحمه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيقلٌ خيراً أو ليصمت». وعنه أيضاء قال: قال رسول الله 
يك : «إن الله تعالى خلق الخَلَقَّء حتى إذا فرغ منهمء قامت الرحمٌء فقالت: هذا 
مقامُ العائذ بك من القطيعة. قال: نعم» أما ترضينَ أن أصلّ من وصلكء وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلئ. قال : فذلك لك». ثم قال رسول الله وكة: «اقرؤوا إن شئتم : 
« فَْهَلْعَسَيْسُمْإِن وَليَمُ أ ن تيد ذا فى لاض دنا موا يسا مَك وليك )أ بن لعنهم أله وَأصَمهرٌ 
وَأَعمى أَبْصَرَهُمَ 4 [محمد: ؟1]. اللهم اجعلنا ممن يَبَدُون والديهم». ويصلون 
أرحامهم . إنك سميع الدعاء . 


زاثق ف ] 


.16 


يقول عز من قائل أمرأ بقتال أعداء الله وأعداء نبيه : # وادتلوهم حيث تيفلموهم 


وهم كين > عيرزلر ورء. 


داه و 2 2 


سرع « 


و ا ين تو [البقرة: .]١9١‏ قوله # حَيّثُ 0 أي حيث 
وجدتموهمء وكذلك قوله تعالى : 00 
يَدَكَرْوَ 4 [الأنفال: لاه] ا 26 تتفم 4 2 أي : تصادفتهم وتجدتهم . . يقال : تُقفته 
ل ثقفاء أ وجدنه». وَتْقَفْنهُ يذي 2 أي : صادفته . ويقال: ثقفتث بهء أي : 
ظفرت به» قال شاعر : 
فإبا انوت فا نلو 2وإن ألنت فسوف ترون بالي 
مايتُْقفنَّ بسى لوي بجذيمةٌ إن قتْلهُمُ دواء 
.وني دي لهجا كت رول اله يلد بكر ات ابت 
لقن ثة قف م يد فيصبح 


5008 0000-6 يعم وم وَالتَّقفٌ : ذو الفطنة والفهم. 
قال طرفة بن العبد : 


أو ما علمت غداة توعِدُني أن بخزْيك عالمٌ ثقفٌ 
ويقال: رجلٌ تَّقَففٌ وامراة ثقاف. ومنه قول أم حكيم بنت عبد المطلب: إني 
حَصَانٌَ فما أَكَلّمه وتقافٌ فما أَعَلَّمِ. وفي حديث عائشة» تصف أباها رضي الله 
عنهما: وأقام أَوَدَهُ بثتقافه . النَقَافُ: ما تقوّم به الرماخ . تويك أنه رضي الله عله سوق 
عوج المسلمين بحسن سياسته. يقال : نقَفْتٌ القناة : أي أقمت عوّجها. قال عدي 
ابن الرّقاع العاملي : 


نكا لمثقف في كعُوب قناته حتى ييه ثقافه مُتْآدها 
زا ث ق ل ] 


قال سبحانه وتعالئ أمرأ المسلمين بالنفير العام مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من كفرة الروم: #أنفِرُوأ خِمَافا وَِكَالا 
َجهِدُوأ بأموَإِسَكُمْ ويك فى سَدِلٍ و4 [التوبة: .]4١‏ قوله : 8 خِمَاَوَِكَالَا» قيل : 
موسرين ومعسرين . وفيل : حَقّت عليكم الحركةٌ أو تُقلث. والعرب تقول : رجل 
مُثْقلّ: إذا كان معه ما يُثقله» ويكون ذلك من العوائق. وضدّه: رجل محف وقال 
قتادة : أراد: نشاطاً وغير نشاط . يعني جمع نشيط . وروي هذا عن ابن عباس . 


وهذه المادة (ثقل) تدل في أصل وضعها اللغوي عل معنى واحدء تتفرع منه 
استعمالاات متعددة. وذلك المعو هوهي الحدة: و استعماللات المادة كلّها إلى 
هذا المعنئ بشيء من البصر والحذق في فهم أسرار اللغة . وقال تعالول: # وأَخْرْجَتٍ 
لأَرَض أَتْمَالَهَا # [الزلزلة: ؟] قيل: موتاهاء لأنها تثقل بهم. وقيل: ما فيها من 
الكتوز»"قالة الحساء: ظ 


أبَعْدَ ابن عَمْروِ منّ آل الشري2- د حَلَّتْ به الأرضٌ أثقالّها 


أي : زيَتْ موتاها به . وقوله تعالئ : 8 يَكأَبهنا الَرِسَءامَتوأْمَالك إِذَاقِيِلَ لَك 


7 ال اس مريب مه متويى 7 مء كر 6 ْ ِِ > 0 
نْضِرَوأ في سبل الله أَتَاقلثُمَ إل الْأرْضٍ 4 [التوبة: 64 أي: أخلذتم إليها. وقال النضر بن 
شميل: قال تقلت إل الأوفي» أ اقتطحقيت بزاطما كم :وقال مان : 


ا له ف سسب ١ه‏ وى راط يوم ضح عأوس ‏ > عه ساس ص اسح سس اله و يا 070 
9# يلون عنٍ السَاعة أيان مرسلها قل إِنَما عِلْمَهَا عند رى لا جلها إوة: إلا هو ثقلت في السَّموبَ 
2 2 


م و خ 7 سس 0خ سدس كد 1 “ و 1 “ف علر مل “نط روج هر خج 5 
وَاَلارضٍ لا تأتيك إلا بغئة #* [الأعراف: 1417]. قوله: ## ثقلت في السَّمَوتٍ والأرْضٍ *# قال 
و ا 4 0 5 م 007 5 5 51 0 ع 5 5 

نفطويه : ثقلت علما وموقعا. وقال ابن قتيبة: ثقلت: أي خفيت» وإذا خفى عليك 
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الشيءٌ تّقل. وإلئ مثل هذا ذهب السُّدَُّء قال: خفيت في السموات والأرض»ء فلا 
يعلم قيامها حين تقوم مَلَكُ مقَرَبٌء ولانبينٌ مُرْسَلٌ وقال ابن جريج: إذا جاء 
انشقّت السماء» وانتثرت النجوم» وكوّرت الشممنٌ» وسيّرت الجبالٌ؛ وكان ما قال 
الله عز وجل» فذلك ثقلها. 


د 


وقال تعالئ مخبراً عن حال عباده يوم القيامة : « ولا نَرِرُ وَازده زد أُخْرَىدُ ون تَدعْ 
مله إل جلها لَايحَمَلْ يِنَهُ ّنم وَلَرَ كن دَا ريه [فاطر: 18]. قوله: 8« مُتْقََةُ أي : 
نفسٌ مثقلةٌ بالذنوب» أي: وإن تدع نفس مثقلةٌ بأوزارها إلئ أن تساعَدَ علئ حمل ما 
عليها من الأوزار أو بعضه. لا يحملٌ منه شيء ولو كان ذا قربئ» أي: وإن كان قريباً 
إليهاء حتئ ولو كان أباها أو ابتهاء كلّ مشغولٌ بنفسه وحاله» وذلك قوله تعالئ: 
« يو بَفرٌ يهن ليد * وَأيو وأيو * وَمََيِ ويد * لِكُلْ أنزي َنب يَوميذ مَأ يفي د4 [عبس : 
4 17 . وقال تعالئ يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام : # إِنَاسَتْلْقى للك قَوَلَا تَقيلا# 
[المرمل: 6]. تقيلا 4 2 أي : 10 يقال: علدت القبومة أي : وزنثة تهت 
وذلك إذا رفعتّه لتنظرَ أثقيل هو أم خفيف . وجاء في تفسير قوله: «ثقيلآً» أن أمور الله 
عز وجل ونواهيه وفرائضه لا يؤديها أحد إلا بتكلّفٍ ما يثقل . 


وقوله تعالى : « ستفرح لك أيه ألتَّمََانِ #4 [الرحمن: ]"١‏ هما الجنّ والإنس» سْمَّيا 
ثقلين» لأنهما فضلا بالتمييز الذي فيهما علئ سائر الحيوان» وكلّ شيء له قَدُرٌ ووزن 
يتناس فيه فهو تَقَلُ. 

وجاء في الحديث: (إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعِتّرتي ) قال أبو عمر 
الزاهد: سألت ثعلبآ عن قوله يكِكِ : «إني مُحَلّفٌ فيكم الثقلين» لم سما ثقلين؟ فأومأ 
إليّ بجْمْع كفه. ثم قال: لأن الأخذ بهما ثقيل والعملّ بهما ثقيل . 


وفى حديث ابن عباس : بعثني رسول الله يَكِْهِ في الثقل من جَِمُع بليل . الثقل 
هو : متاع المسافرء وجِمّع هي : المزدلفة. 


عر 


لينل 


يقول ربنا عز وجل في وصف كتابه العظيم : # أنه َدَلَ أَحْسَنَ لَحَدِيثِ كثنا 
مَبَقبها محا نفسو ونه جاو ل له إِلَ ذم أله 
لِك هُدَى أَلَّهِ يبَدى يهء من ينَمَآءُ وَمَن يِل َه مَالمَ 50 [الزمر: *؟]. قوله 
تعاليل: # كنبا متها مَكَانَ» وجه التشابه: أنه م لثسة ينظيه يفا فى التجبين 
امم وصحّةٍ المعاني وقوة المباني» وبلوغه إلى أعلبا درجات البلاغة. وقال 
قتادة بن دعامة السَّدُوسَّ : متسيس المي وقيل : يُشبه كدب 
الله المنزلة علئ أنبيائه. وقوله: «مثاني» أي: تثنئ فيه القتصص والأمثال: وتتكرر 
فيه المواعظ والأحكام . وقال عبد الله بن عباس : « مُتَسَيِهَا مَكَانَ» أ القرآن يشبه 
بعضه بعضاء ويُردٌ بعضه علئ بعض . وقال عبد الرحمن ابن زيد: مثاني: مُرَدّد. 
رُدَدَ موسئ في القرآن» وصالحٌ وهودّ» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» في أمكنة 
كثيرة . 

وهذه التفسيرات ترجع كلها إلئ المعنئ الأصلي لكلمة (ثنئ). قال أبو الحسين 
ابنُ فارس في كتابه الفذْ «مقاييس اللغة»: الثاء والنون والياء أصلٌ واحدء وهو تكرير 
الشيء مرتين» أو جعله شيئين متواليين أو متباينين . انتهئ كلامه.. 

وقد اختلف في السبع المئاني من قوله تعالىئ: 0 
وَاَلْمَرْءَابَ الْعظيم # [الحجر : ام فقيل فقيل : السبع المثاني هي فاتحة الكتاب» لأنها تن 
في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. اق اوموقيل إنها السّبِعٌ الطوال» أ : 
البقرة» وآلّ عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس. واستدل 
القائلون بذلك على أنه قد ب ين فى هذه السور: الفرائض والحدودٌ والقصص 
والأحكامء واستدل القائلون بأن المراد بها الفاتحة بالحديث الذي رواه الإمام 
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البخاري في «صحيحه» في أول كتاب التفسير» وفي باب فضل فاتحه الكتاب من 
كتاب فضائل القرآن. وهو حديث أبي سعيد بن المعلّْء قال: كنت أصلي» فدعاني 
النبي كَِةِ فلم أجبهء قلت: يا رسول الله» إنيى كنت أصليء. قال: «ألم يقل الله : 
# أسَتجِيبوا بِلَهِ وللرسولٍ إذا م 4 ؟) [الأنفال: 74]» ثم قال : «ألا أعلمك أعظم سورة 
في القرأآن قبل أن تخرج من المسجد؟» فأخذ بيديء فلما أردنا أن نخرج قلت: يا 
١ 5 3 : 7 ٍ 0: ١ ٍِ‏ م سرح عر اي ساس 
رسول الله» إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرأن. قال: # الحمد يله رب 
العدلمييت؟ هي السبعٌ المثاني والقرآنُ العظيحٌ الذي أوتيته». 

وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير» حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يكِ : «أمٌ القرآن هي السبعٌ المثاني والقرآن العظيم»» قال ابن كثير : فهذا 
نص في الفاتحة أنها هي السبعٌ المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف غيرها 
من السبع الطّوال بذلك لما فيها من هذه الصفة» كما لا ينافي وصف القرآن بكماله 
بذلك أيضاً كما قال تعالول : # الله ترّلَ أَحَسَنَ لحَدِيثِ كنبا مَتَسَبها مَكَانَ4 [الزمر: 77] . 
هذاء وقد زاد الراغب الأصبهانئٌ على هذا التأويل فقال: ويصحٌ أنه قيل للقرآن : 
مثانى من الثناء» تنبيهاً عل أنه أبدأ يظهر منه ما يدعو إلا الثناء عليه» وعل من يتلوه 
ويَعْلمُةٌ ويعمل به» وعلى هذا الوجه وصفه بالكرم في قوله تعال : 9# إِنَمِ لقان كرع ‏ 


علس لير لاخر ين غير 


[الواقعة: 7/] وبالمجد في قوله : 8# بل هوفرّءان تيد [البروج: .]7١‏ 


يقول عز من قائل مبيناً حال الدعاة إل الضلالة من رؤوس الكفر والبدع : 
« مم اناي م حول ف الهس رِءثِْولَاهْدّى ولا كتب ير ان عظفِه- ِل عَن مَْمل الله 
هف لديا رع ويه يوم الْقَِمَة عَدَابَ ألَرِيقٍ4 [الحج: ]. قوله : « نَاقَ عطق أي : 
متكيرا :. بووعظفا الالبانة ناكا تيده قال :1 عظفه» ود ١‏ عقيد هضيع 
خدّهء ونأئ بجانبه» ولوئ عنقه» ومال برأسه. كل ذلك بمعنئ تكبّر وشمخ بأنفه. 
والمعنى: ومن الناس من يجادل في الله بلا عقل صحيح ولا نقل صريح» بل بمجرد 


> سرع آذه هل 
٠‏ 


الرأي والهوئ» وهذا كقوله تعاليل: # وف موم إِذ أَرَسَلَنَهُ إِلَ وَعِوَنَ سلطنن مبينٍ نوك 
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لت ره ا ره 


كد وال سه اد 4 [الذاريات: 4] وقوله تعال' : # وَإِذَا نل عليه يننا وَل 
مُسَسَحكيرا 4 القمان: 0] إلئ أشباء لذلك كثيرة في القرآن الكريم . 
وأقان تحالق : ظ ال قو ةوخ التقخظا ينه لاهن تتقترة تاقاط تله ما 

0 إِنَّم علي بِدَاتِ الصَّدُورٍ # [هود: ه]. قال أبو عبيد الهروي: أي 
يطوون صدورهم علئ عداوة رسول الله يلوه يقال: ثنيت الثوب وغيره: إذا عطفت 
نعطي عار يعض مرا يكرا واخلة,ورزوى هق اند :عباس أن الضراة القلك ف الله 
وعمل السيئات» أي: أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه» فيظنون 
أنهم يستخفون من الله بذلك» فأخبرهم الله تعالئ أنهم حين يستغشون ثيابهم عند 
منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يُسرُون من القول وما يعلنون» وقال زهير بن أبي 
لمن 

فلا تكثّمُنَ الله مافي قلويكم لَخْىء ومهما يُكْتّمٍ اللهُ يعلم 

ظ ومن غريب هذه المادة ما جاء في الحديث : «لا يثن في الصدقة» اكلا 

تؤخل الزكاة مرتين في السنة. وجاء في حديث كعب أو سعيل بن - جبير : «الشهداء 
, ثنيّة الله في الأرض» . الثنيّة هنا بمعنوا الاستثناء» كأنه تأول قوله تعالا : © وَبْفِحَ فى 
الخوو كد كن ى الككوت وكوق الارق | لأش قا اله 4ازانوسر؟ 1]: االدمن 
استثناهم الله من الصعق الشهداء. وهم الأحياء المرزوقون . فإذا صَعق الخلى عند 
النفخة الأولئ لم يَصْعَقوا . 


[ ث وب ] 


أ 


يقول تعالئئ: # ورَِرَ أَتَهُمَ ءَامبوأ وَآتَقَوَا لَمَُوبَه ين عِندٍ اله حَيرُ لو كانوأ 
يَعَلْمُورت *# [البقرة: .]٠١‏ المكوية والشواب: ما جوزي به الإنسان علئ فعله من 
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خير أو شر. يقال: ثاب يثوب: إذا رجع . فالتُوابُ هو: ما يرجم علئ المحسن من 
إحسانه. وعلئل المسىء من إساءته . 

وهذه المادة (ثوب) ترجع إلى أصل واحد في اللغة. وهو العَوْد والرجوع . 
وتردٌ جميع استعمالات المادة إلئْ هذا المعنئ» وقال تعال: 9 وَإِدْ جَمَلنَا ليت مََابُ 
يْلنَاسِ وَمَنَا # [البقرة : ] 3 ماب 2# أ : معاداً يصدرون عنه ويثوبون إليه» أى: 
يرجعون». والعتانة والمئاب» واحدء مثلّ المُقامة والمقام فيقال: إن فلاناً لقان 
أي : يآتية الناسن للرغبةء ومرتخضون البهزة يع سوك واقوله ال 94 نع 
وأبكادا4 [التحريم: 0]» إنما سمِّيت الثيْبُ ثيب لأنها توطأ وطثآ بعد وطء. وقال تعالئ : 
# هل ثوب الْكَُاز ما كاثوأ يفعَلُوت 4 [المطففين: *] أي : هل جُعل لهم ثوابٌ أعمالهه؟ 
أي: هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والسخرية أم 
لا؟ يعني قد جوزٌوا أوفرَ الجزاء وأتمّه وأكمله . 

والثوب الذي يلبسه الإنسان سّمِّي كذلك لأنه يُلبَس ثم يخلع ويثاب إليه» أي : 
يعاد. وقوله تعالئ مخاطباً نيه المصطفوا يه : #6 وَتابكَ فَطهْرٌ © [المدثر : 5]. قال ابن 
عباس : يعني من الإثم» وهم يقولون: فلان طاهر الثياب : إذا لبسها على اجتناب 
المحارم والمكاره. فإذا لبسها علئ فَجْرَةِ أو غدّرَة قالوا: إنه لِدنْسُ الثياب» وروي 
عن ابن عباس أيضاً أنه سئل عن هذه الآية. # وَتَابِكَ مَطهْرٌ © فقال: لا تلبّسُها على 
معصية ولا علئ غدرة . ثم قال: أما سمعت قولّ غيلان بن سلمة الثقفي : 

فانى محمد انالا نت عاد ايت ولا من غذرة أتقنْع 

ومن إطلاق الثياب على النفس قول عتترة : 

فشككت بالُمح الأصمٌ ياه ليس الكريجُ علئ القنا بمحرّم 


وقول الآخر: 


"1 

وقال أبو اسحاق الزجاج : المعنل: وثياتك فقصّرء لأن تقصير الثوب أبعدُ من 
النجاسات إذا انجرَ علئ الأرض» وبذلك قال طاوسسٌ بن كيسان. وذهب المحققون 
من العلماء إلى أن المراد الثيابٌُ الملبوسة عل ما يقتضيه ظاهر المعنئ اللغوي. أمره 
الله سبحانه وتعالئ بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات» وإزالة ما وقع فيها منها . 
فقد كان المشركون لا يتطهرون . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لما حضره الموث دعا بثياب 
جَدَدٍ فلبسهاء ثم ذكر عن النبي يَكِةِ أنه قال : «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت 
فيها». قال أبو سليمان الخطابيّ: أما أبو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره. 
وقد رُوي في تحسين الكفن أحاديث» وقد تأوّله بعض العلماء علئ المعنول» وأراد به 
الحالة التي يموت عليها الإنسان من الخير والشرّء وعمله الذي يختم له به» يقال : 
فلن اش القدات: [ذ الضفو يطهارنة النقسى :و البواءة من العنسه وه لدي 
الآخر: «يبعث العبدٌ علئ ما مات عليه)» وقال أبو عبيد الهرويّ: وليس قولٌ من 
ذهب به إل الأكفان بشيء؟؛ لأن الإنسانّ إِنّما يكمّن بعد الموت. وفي حديث أم 
سلمة أنها قالت لعائشة رضي الله عنها حين أرادت الخروج إلى البصرة: (إِنَّ عمود 
الدّين لايثابٌ بالنساء إن مال» أي: لا يُعاد إل استوائه» من ثاب يثوب: إذا رجع . 
وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قيل له في مرضه الذي مات فيه : كيف 
تجدك؟ قال: أجدني أذوبٌ ولا أثوب. أي : أضعف ولا أرجع إلى الصحة. 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا أعرفن أحداً انتقص من 
سُبّل الناس إلئ مثاباته شيئاً إلا فعلتُ به كذا. المثابات : جمع مثابة» وهي المنزل» 
لآن أهله يثوبون إليهء أي: يرجعون. وأراد عمر: أمرر اس اط قاين 
طرق المسلمين وأدخله داره. 

وفي الحديث: (إذا 5 بالصلاة فائتوها وعليكم السكينة» . قال مجد الدين 
ابن الأثير: التثويب ها هنا: إقامة الصلاة» والأصل في التثويب: أن يجيء الرجل 


5” 


مستصرخاً فيلوح بثوبه ليُرَى ويشْتهر. فسّمّي الدعاء تثويباً لذلك» وكلُ داع مثوّب. 
قال زهرين غود الضية: 0 
فخيرٌ نحن عند الناس منكمْ إذا الداعي المثرّبٌ قال:يالا 
والتثويب في أذان الفجر: أن يقول المؤذن ‏ بعد قوله: حيّ على الصلاة حي 
علئ الفلاح : الصلاة خيد من النوم» وسّمّي ذلك الصنيع تثويبآء لأنه رجوعٌ إلى 
الأمر بالمبادرة إلئ الصلاة» وذلك أن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة فقد دعاهم 
إليهاء وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم» فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة 
إليها.. وفي الحديث: أن بلالا رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله يك ألا أثدب في 
شيءٍ من الصلاة إلا في صلاة الفجر» وهو قوله: الصلاة خير من النوم . مرتين . 
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يقول عز من قائل على لسان قوم موسي عليه السلام» يرذُون عليه» حين 
حرّضهم علئ الجهاد ودخول بيت المقدس الذي كان بأيديهم زمان أبيهم يعقوب : 
« قَالوا يتمومي إِنَّ يا مَومَآجَياينَ ونان ند خْلَهَسَا حي يرجُوأ منها إن يَخْرَجُوأ ِنبا إن 
د'خْلُورَت* [المائدة: 77]. قوله : ## قَوْمَا جَنَارنَ4 قال ابن عرفة نفطويه: أي: أهل 
سطوة وقهر. وقال ابن اليزيديّ: جبارين» أي : عظماء . 

وهذه المادة (جبر) تدل في أصل وضعها اللغوي علئ معن العظمة والعلوٌء 
ومنه النخلة الجبّارة» وهي العظيمة التي فاتت يد المتناول. 

وفي أسماء الله تعال: «الجبّار» ومعناه الذي يقهر العبادَ على ما أراد من أمر 
ونهي» يقال: جبّر الخلقَّ وأجبرهم» وأجبر أكثرٌُ. وقيل: الجبّار: هو العالي فوق 
خلقه. وفعّال من أبنية المبالغة» ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «يا أمة 
الجبّار»» إنما أضافها إلئ الجبّار»ء دون باقي أسمائه عز وجل» لاختصاص الحال 
التي كانت عليهاء من إظهار العطرء والبَخُورء والجاهي به» والتبختر في المشي . 
وقوله تعالرل: « ومنآ َعم يار لت 6 أي مسلط تور هيعارل مويله 
تقول تناك ا لست 12 عليّهم بِمْصَيّطرٍ # [الغاشية: 6؟7]. قال الح اوور 


كد أي : وب ل بر سر ال وليس الل هنا كات يله وقال 


١ 
مجاهدٌ والضحاك : أي: لا تتجبّرُ عليهم» والقول الأوَّلٌ أولئ.‎ 


فآل أبنو ؤكريا القراء: سيفعة: العرنة تقول محر افلآن اقلؤنا غلا كذاء: معدا 
أجبره. وفي الحديث أن امرأة حضرت النبئ كله فأمرها بأمر فتأبّثْ عليه فقال: 
«دعوها فإنها جبّارة» أي : كر عاتدة :. 

ومن استعمال «الجبّار» في معن العاتي المتكبر قوله تعاليل : #وََابَ حكُلٌ 
جار عَنِيدٍ # [إبراهيم: ]١5‏ وما جاء في الحديث : «أن النار قالت : وُكُلَتُ بثلاثة : 
بمن جعل مع الله إلهاً آخرء وبكلّ جبّار عنيد» وبالمصوّرين»». وقيل في قوله تعالئ : 
'#وَإِذا بطشْتم بِطْسْتم جَبَارِينَ # [الشعراء: :]١١‏ إن الجبار هنا هو القتال في غير حق» 
وكذلك هو في قوله تعالى : © إن ترد إلا أن تَكونَ بارا في الْأَرْضٍ * [القصص: 14]» قال 
أبو إسحاق الزجاج: الجبار في اللغة: الذي لا يتواضع لأمر الله» والقاتل بغير حقٌ 
جبّار. وجاء فى حديث ذكر الكافر في النار: «وكثافة جلده : أربعون ذراعاً بذراع 
الجبار». أراد به هاهنا الطويل» وقيل: الملك كما يقال: بذراع الملك. قال ابن 
قتيبة : وأحسّبه ملكا من ملوك الأعاجم. كان تام الذراع . 

وجاء في الحديث: «سبحان ذي الجَبَّرُوتٍِ والملكوت» الجَبَرّوت: بوزن 
تعلوك» بعاخو دعق الك والقييه ونه الحديف الكخر (ازليديكم بز ورجية: 
ثم خلافةٌ ورحمةء ثم مُلكٌ أعفرء ثم مُلكُ وجَبَوُوّة». الجَبَرُوّة: هي الجبروت» 
وجاء في دعائه يلِْ: «واجبّني واهْدِنِي» أي: أغننيء وهذا مأخوذ من : جبر الله 
مصيبته» أي: رد عليه ما ذهب منه وعرّضهء وأصله من جبّر الكسرء يقال: جبدت 
العَظمَ فجَبّر قال العجّاج في مطلع أرجوزته الشهيرة : 

قد جبَّر الدَّينَ الإله فجب* 

ويقال للخَشّب الذي يِضَهُ به العَظمُ الكسير : جبارة. ويقال للخرقة التي تسَّدَ 

عل المجبور: جبيرة . 
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وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» المتضمن الصلاة علئ النبي 
يِه يقول: اللهم داحيّ المدحورّات وبارىء السموكاترحباد القلوب على 
فطراتها دادمالا الخو ها فال.: 

الجبّار هنا: من الجَبْر الذي هو ضِدٌ الكسرء أي: أَنْبَتَ القلوب وأقامها علئ ما 
فطرها عليه من معرفته» ويجوز أن يكون من جيْره عل الأمر بمعنئ أجبره عليه» 
أي : ألزم القلوبَ وحتّم عليها الفطرة علئ وحدانيّته» والاعتراف بربوبيته . 

هذاء وقد أورد الراغب الأصبهاني رحمه الله كلاماً جيداً في كتابه 
«المفردات»» ربط فيه بين الجبر الذي هو إصلاح الشيء والمعنى الأصلي للجبرء 
وهو العظمة والقهر. قال: أصل الجبر: إصلاح الشيء بضرب من القهر»ء يقال: 
جبرته فانجبر» واجتبر» وقد قيل: جبرته فجَبَره كقول الشاعر ‏ وهو العججاج ‏ كما 


و 


سبق ٠‏ 
قد جبّر الَدَينَ الإله فجب 


وقد يقال الجبرٌ تارة في الإصلاح المجرّد»ء نحو قول علي رضي الله عنه : 
«يا جابر كلّ كسير» ويا مسَهّل كلّ عسير».» وتارة فى القهر المجٌرد وتقدمت 


0 


امثلته . 


وجاء في الحديث : «العجماء جبار» والبئرٌ جبار والمعدنٌ جبار». جُبارٌ هناء 
أي : هَدْرٌء يقال: ذهب دمّه جباراً أي درأ ء:والعجهاء: هي البهيمة» والمعنىئ أن 
جنايتها هدرٌ» هذا إذا لم يكن لها سائقٌ ولا قاتدٌ ولا راكبٌ» فإن كان لها أحدّهم فهو 
فنافري» الأنه أرطاها الساين » هاا الشر قو الننادقة القدينة اتدل لهااحانة زلا 
مالك» يقع فيها الإنسان أو غيره» فذلك هَدَدُ وأما المعدنُ فإذا انهار علئ الحَفرة 
فهم هَدَرٌء لأنهم مستأجَرُون يعملون بكراء. 


[ج ب ل ] 


حر تست سيدا ره عن ليان نجه لعي عليه الغبلام #خاقلك ويه 
« هوا لرِى حَلَقَحُ وَالْجِلَة الْأَوَلينَ4 [الشعراء: 184]. الجبلة: هو الجمع ذو العدد 
00 0 0 5 ار : الجبلّة لومب 3 
[يس: ؟57] أي : خلقاً كثيراً + وقفرئى: «جَبلاً) وك مذ ) و «جبّلاً». قال م 
جعفر النحاس : وآننها القراءة الأولى يعنى : : #جبلاً». والدليل علئ ذلك أنهم قد 
قرؤوا جميعاً: : «والجبلّة الأَوَلِيِنَ) كس العم والناء ودين الوم لركوة 
الجبلاً؛ جمع جبلّة : واشتقاق الكل من : جبّل الله الخلق . أي : خلقهم . 

وهذه المادة (جبل) تدلّ في أصل وضعها اللغوي على معنى واحد هو تجمّع 
الشيء في ارتفاع» ومن هذا الجَبَلٌ المعروف» والجَبّل أيضاًء الجماعة العظيمة 
الكثيرة» قال الشاعر: 

أمَا قريش فإن تلقاهّمٌ أبداً إل وهم خيرُ من يَحْفَىئ وينتعل 

إل وهم جَبَلُ الله الذي قِصّرَتْ عنه الجبال فما ساوئى به جَبَل 

قال الراغبي» واغثسر شعاق الكل فاستفير اشن مثة يحميةه فقيل :لان 
جَبَلٌ لا يتزحزح»ء تصوراً لمعنى الثبات فيهء وجَبّله الله عل كذاء إشارة إل ما رُكُبَ 
فيه من الطبع» الذي يأبئ علىئ الناقل نقلهء وفلان ذو جبلَّة أي : غليظ الجسم . 

ظ وجاء فى حديث الدعاء : «أسألك من خيرها وخير ما جبلتٌ عليه» أي: لقت 
وطبعث عليه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه : كا زياد بن عدي. فوّطده 
الى الأرضن ندوروف: فأطرهء موسي اي 0 
الحديث . قوله: «مجبولاً» هو المجتمع الخَلْقَ العظيمٌ الجبلّة» أي : الخلقةء وفى 


14 
حديك غكرمة + أن خالداً الحذاء كان سالة :فنك غالن» فقال ل#عكرية :مالك" 
أَجْبَلتَ؟ أي: انقطعت. والأصل فيه: أن يحفر الرجلّ حتى إذا بلغ صخرة لا يحيك 

فيها المعولٌ» قيل : أَجْبَلَء أي : أفضئ إلئ الجبل . 


لاج ب ي ا 


يقول عز من قائل مخبراً عن تسخير الجنّ لنبيّه سليمان عليه السلام وما كانوا 
بجمنوضه لقهة لا يتوه 2 نارون تيت ويل وكاق كزان ولأرو ركد 
َعَمَلَوا ءال داورد شُكرا وقلبلُ مَنْعِبَادِىَ الشَّكُور * [سبأ: +1]. قوله: « كالْوَابٍ4 . قال ابن 

وم 6ه 1 ل 5 م 1 : : 

غعرفه نفطويه : الجوابي : جمع الجابية» وهي حفيرة كالحوض وبحوه» يجتمع فيها 
الماء . 

وهذه المادة (جبئ) تدلٌ علئ أصل واحد في اللغة» وهو جَمْعْ الشيء 
والتجمعء يقال : جبيت المال أجبيه جباية » وحنيت الماء فى الحوض» والحوض 
نفقه سس خنانة 4 :قال الأعتين الكير .يون ون تين : ظ 

تروح علئ آل المُحَلّقى جَفْنةٌ ١‏ كجابية الشيخ العراقيٌ تمُهّق 

ومن استعمال المادة بمعنى الجمع في القرآن الكريم قوله تعالئ» مخبراأً عن 
اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى الذي دعاهم إليه رسول الله يكل : 9 وَكَالُواإن 
لسو سس م 0000 عور حك يس العام ال م6 20 2 
َع اذى مَعَكَ نشَخَطف مِنْ رضنا أوَلَمْ ثُمَككن لهم حَرَمًا امنا جو إَِيّهِ تمت كل شَىْءِ زَرْقا 


ويُتَوسَّع في معن الاجتباء» فيّراد به الاصطفاء علئ جهة الاختيار» ومن ذلك 


7 9 ل و ساسع عريله 
قوله عز وجل مخبرا عن نبيه يونس »© حين استجاب لتسبيحه ونجاه : فاجتبله ريو 


2 عر 
2 دفي 
. 


فَجَمَلَمُمِنَ أَلصَّلِحِينَ4 [القلم: ]5٠‏ أي : اختارهء وكذلك قوله سبحانه: # وَمِنّءَاباَبهِمَ 


0 


سح ل أي ## هت ل لور 


ذه ره به 
وذرئهم ور حيسم وهدسهم ِل رط م مسيفيم - مُسَيَّقَير # [الأنعام : /ا8]. 


ىال اس ايت 


اولان يبظ من 0 

بِصَإِرُ من رَيَحكُم وَهُدَى وَرَحمَه لقو مُؤِْيُونَ4 [الأعراف: .]٠١+‏ قوله تعالئ: أو 
م : يقولون: هلاً اختلقتها من ذاتك » وهلاً جمعتها؟ تعريضاً منهم بأنه 
عليه الصلاة والسلام يخترع هذه الآيات وليست من عند الله ولذلك أمره ربه عز 
وجل أن يقول لهم : 8 إِنَّما أتيِع م بُوحَإِلكَ من رق * . 

وجاء في حديث ثقيف أنهم اشترطوا ألا يُعْشَّرُوا ولا يُحْشَرُوا ولا يُجَيُواء 
فقال: «لكم ألا تعْضّروا ولا تخشّرواء ولا خير في دين ليس فيه ركوع». قوله : 
«وَلايْجَُوا من التجبية» وهي أن يقوم الإنسان قيام الراكع» وقيل: هو أن يضع يديه 
علئ ركبتيه وهو قائم. وقيل: هو السجود. والمراد بقولهم: «لا يُجِيُوا» أنهم لا 
يصلُونء ولفظ الحديث يدل علئ الركوع» لقوله في جوابهم: «ولا خير في دين 
ليس فيه ركوع»» فسمئ الصلاة ركوعاً ؛ لأنه بعضها. وسئل جابر رضي الله عنه عن 
اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهادء فقال: علم أنهم سيصّدّقون ويجاهدون 
إذا أسلمواء ولم يرخص لهم في ترك الصلاة» لأن روات خم بخلاف 
وقت الزكاة والجهاد. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» في ذكر القيامة حين يُنفخ في 
الصورء قال: «فيقومون فيُجيُون تجبية رجل واحدٍ قياماً لربّ العالمين». قال أبو 
غبيد لقان وعدا :اليه كون ل حال | عداهماة اذ يقن روي عار عع 
وهو قاكم. وهذا هو المعنئئ الذي في الحديث. ألا تراه يقول: «قياماً لرب 
العالمين»» والوجه الآخر: أن ينكبٌ علئ وجهه باركاء وهذا هو الوجه المعروف 
عند الناس» وقد حمله بعض الناس عليئ قوله: «فيخرّون سجوداً لرب العالمين»؛ 
فجعل السجود هو التجبية . 
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لج دد ] 


يقول تغالة سحاكاً فول النجزة يغلا أن امسنعو | القران وامنوا بةبوضد ف رادم 
صَنْلَ جَذُ اما أَعَدَ صحِبَةٌ ولا وَلَدا4 [الجن: +] قوله: جد ربنَا4 أي : يدم 
وعظمته . مورابياي الخد ريع الج الفقنية والكسة والسط د وقال: زال جد 


القوم: إذا زال مُلْكَهِم وحظه . وروي أن معاوية كتب إلئ المغيرة بن شعبة» رضي 
الله عنهما: أن اكتّبْ إليّ بشيء سمعته من رسول الله ل. فكتب إليه المغيرة: إني 

سمعته يقول إذا انصرف من الصلاة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو علئ كل شيء قدير. اللهمً لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجَدَ منك الجَذ أي: لا ينفع ذا الغنئ منك غناه ال الامازر ل 
وهذا كقوله تبارك وتعالر': يلابع مال ينون » امن أق الله َب سَلِرٍ * 
[الشعراء: +44-8] وقنوله : « وما آمل 3ل" كذ الى مركو عدا رق امن ءامن 
وَعَسِلَ صكلِسَاَأَوْلكَ ملسف يِمَاحِلوأوهَ في حرفت و4 [سبا: 01:] ومن ذلك 
ما روي في الحديث أن النبي يَكهِ قال: «قمت على باب الجنة» فإذا عامّة من يدخلها 


الفقراء. وإذا أصحاب الجَدّ محبوسون» , يدن دري البحظ في اللانيا والغتى :. 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد زعم بعض الناس أنه إنما هو: «ولا ينفع ذا 

الجدّ منك الجدّ» بكسر الجيم» والجدٌ إنما هو الاجتهاد في العمل» وهذا التأويل 

ليواي دا ع ال ا 

لل ملوأ لت مم4 [المؤمدون: ١0]ء‏ فقند أمرهم بالجبدّ والعمل 

٠‏ الصالح. وقال: <١‏ أذ ابيب اموأ وعَمذا الضيكت ‏ إنَّ لاضِيعٌ جر 0 من أَحْسَ حمََا4 

[الكهف: ]"٠‏ وقال : قد ملؤم نَ لِنَ هُمْ في صَلَامو حَشِعْنَ 4 [المؤمون: ]1-١‏ 
0000 


إلى آخر الآيات . وقال : #جَرَاءيما نوا يعمَلُوتَ4 [الأحقاف: ]١4‏ فى أيات كثيرة» فكيف 
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يحثهم علئ العمل» ويّنعتهم به ويَحْمَدهم عليه» ثم يقول: إنه لا ينفعهم؟ انتهى 
كلام أبي عبيد. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر علئ هذا الحديث كلاماً جيداً في باب الذكر بعد 
الصلاة من كتاب الأذان في «فتح الباري»؛ وجاء في حديث أنس رضي الله عنه 
قال: كان الرجلٌ إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جد فيناء أي : عظم قَذُرُه وصار ذا 


حل لله 


حد. 


وقال تعالئ» منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء 0 


الشيء الوخد ةا ال أن سه ول من العمل 40 3 ابو قات خزلفا الوم) وين ابي 
ددا بض و خم محْصَلف الوانما وبيب مود # [فاطر: ”١/‏ ] قوله: # جردا # 9 


طرائق» الواحدة منها: جَدَّة» وهي الطريقة والخطة تكون في الجبل» تخالف لون ما 
يليها. وقال أبو العباس المبد: جَدَد: طرائق وخطوط. وقال أبو زكريا الفراء: هي 
الطرق تكون في الجبال. كالعروق» بيضْ وسودٌ وحمر. واحذها جدَّة» والمعنئ أن 
الله سبحانه وتعالئ أخبر عن جدّد الجبال ‏ وهي طرائقها أو الخطوط التي فيها. 
لال ا وعبو يعر فوائدة ا ين رار 
قصيف الوه . 

وجاء في حديث ابن سيرين : كان يختار الصلاة على الجدٌ إن قدر عليه الجدٌ 
بالضم: شاطىء النهرء والجِدَّة أيضاًء وبه سّمّيت جَذدّة لأنها ساحل البحر. وفي 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان لا يبالي أن يصليّ في المكان البجَدّد والبطحاء 
والتراب. المكان الجدد: هو المستوي املك هن الأرضيةة: وفي البعديت : أن 
النبي يل نه عن جَّداد الليل وعن حصاد الليل » الجّدادء بفتح الجيم وكسرها: 
صرامٌ النخل» وهو قطع ثمرتها. يقال: جد الثمرة يَجْذّهاء وإنما نهئ النبي يك عن 
ذلك رعاية لحقّ المساكين» حتى يحضروا في النهار فيُتصدّق عليهم منه» لقوله 


سر ل م ست لور سرح سر 


تعالل : # وءَانُوأ حَقَّهٌ يَوَمَ حصَادِيٍ * [الأنعام: .]14١‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام : 


وقد 


فإذا فعّل ذلك ليلاًء فإنما هو فارٌ من الصدقةء فتَهَئ عنه لهذاء ويقال: بل نَهَىْ عنه 
لمكان الهوامًٌ أن لا تصيب الناس إذا حَصَّدواء أو جَدَّوا ليلاً» قال أبو عبيد: والقول 
الأول أعجب إليّ . والله أعلم . 


وفي الحديث: أنه أوصئ من خيبر بجادٌ مئة وسّْق للأشعريين» وبجادٌ مئة وسُق 
للشيبيّين أو للشَّتئيّين . الجادّ: بمعنى المجدودء أي: المقطوعء أي: أوصئ بِنَخْلٍ 
1 منه ما يبلغ مئة وسق . وفي حديث أبي بكر : أنه قال لعائشة رضي الله عنهما : 
إني كنت نحلتكِ جادَّ عشرين وسْقاً من النخلء» وبودّي أنك كنت حُرْتيهء فأمًا اليوم 
فهو مال الوارث». قال أبو عبيد الهروي: تأويله : أنه كان تَحَلها في صحته تَخْلاً كان 
جَذّ منه في كل صرام عشرون وسْقاً» ولم يكن أَفبضها ما تَحَلهاء فلما مرض رأئ 
الحكل اوعو اشدو نوش ا بعالا فأعلمها أن ورثته شركاؤها فيه» ورحم الله أبا 
بكرء فقد كان حريصاً علئ أن يلقئ ربّه غير مضيّع لحق» ولا مجانباً لعدل . 


[ ج دل ] 


يقول ربنا عز وجل أمرأ رسوله محم دا يَكِِ أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة 

وهي ما أنزله عليه من الكتاب والسنة» والموعظة الحسنة, ثم نبهه إل أن من احتاج 
منهم إلى مناظرة وجدال فليكن ذلك بالوجه الحسن» برفق ولين وحسن خطاب» 
فيقول عز من قائل : ل أدعٌ إل ميل وَيْكَ يللكَمَةَوَالْموِطَلة فْسَئةٌ مح دِ لهم الت هي 
0 دبك هْوأَعَلَرُيِمَن صَلَّ عن سساو وَمْرَأعلَمْ بالْمْمْسَيينَ 4 [النحل: .]١١6‏ وقوله: 
وَحَندِلْهُم» من الجَدَّلء وهو مقابلة الحجّة بالحجّة» والمناظرة: أن تدقَمٌ الحجة 
بنظيرتها. والجدل منه محمود ومنه مذموم. بالمحيروه ا قيار الجر وإقرار 
العدل. وهو الذي في قوله تعالئ: *9 و جنر هر يِلَّى هي أحسن »4 . والمذموم ما كان 
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عل سبيل المنازعة والمغالبة علئ الباطل» وهو المراد ة في الحديث: ما أوتي قوم 
الجَدلٌ إلا ضلّوا»: وقوله تعالرا : « مَاجكِلُ فايس مه د لا أَلَدِينَ كَمَرُوا» [غافر: 4]: 
هذا جدال دفع لها ورَّد. 

وقال بعض أهل اللغة: الجَّدَل: اللَّددُ في الخصامء ورجل جَدِلٌ. وأصل ذلك 
كله من جَدْل الحبل» وهو شدَّة الفثّل» ومنه قيل للحبل الذي يجعل في رأس البعير : 
جديل . ويقال: رجلٌ مجدول الخلق» أي : شديده» ولأن هذه المادة ترجع إلى 
معنى الشدة» قيل للأرض ‏ وهي صُلبة ‏ : الجدَالة . 


قال الر اد 
فد أرب الألة بعد الآلثدا. وأتك العاجِرٌ بالجدال: 

ولذلك يقال: طعن فلانٌ فلاناً فجَدَّلهء أي: رماه بالأرض . 

ومن ذلك قوله يكِِ: «أنا خاتم النبيين في أمّ الكتاب» وإن آدم لمنجدلٌ في 
طينته». منجدلٌ. أي: ملقىّ علئ الجّدالة» وهي الأرضء والطّينة: الخلقة. 
والمعنئ : كُتَبْتُ خاتم الأنبياء في الحال التي آدم عليه السلام مطروح علئ الأرض» 
حاصلٌ في أثناء الخلقة لمّا يُفْرِعْ من تصويره وإجراء الروح فيه. ومن ذلك حديث 
علي بن أبي طالب حين وقف علئ طلحة رضي الله عنهما يوم الجمل وهو قتيل 
فقال: أَعْزِرْ علي أبا محمد أن أراك مجدّلاً تحت نجوم السماء في بطون الأودية. 
شفيتٌ نفسي وقتلث معشري» إلى الله أشكو عجري وبُجَري. ومنه أيضاً حديث 
تعاوية رضي اناه قال المعصعة بن اصوحان أنك ب رجل تكلم يلسانك»قمامة 
عليك جِدَلْتَه ولم تنظر في أَرْز الكلام» ولا استقامته» فقال له صعصعة: والله إني 

ترك الكلام حتى بختمر في صدري». نما افك دولا ألْهبُ فيه» حتى فوم أَوَده 
عو فآخدَ صفوه وأدَعَ كدرّه» أراد معاوية أن صعصعة يتكلم بكلّ ما 
يعن له من غير رويّة» فشئّهه بالصائد الذي يرمي فيجدّل كل ما أكثبه من الوحش 


7” 


المارّ عليه. وأَرْرٌ الكلام: هو التثامه واجتماع شمله» مأخوذ من: أرَرَ الشيء: ثبت 
في مكانه فاجتمع. ومنه الارزة من الإبل وهي القوّية الشديدة. وقول صعصعة: 
«فما انع به» الإزهاف : الامفداء. يقال" أرهنث ا ويعني صعصعة أنه 
ما يقدّم كلامه قبل النظر فيه» ويجوز أن يكون من أزهف فلانٌ في الحديث: إذا 
زاد فيه وقال ما ليس بحق» وقوله: «ولا ألهبُ فيه؛ من الإلهابء. وهو 
اا ظ 


ومن أحاديث هذه المادة ما جاء عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت في 
العقيقة: تذْبَحٌ يوم السابع» وتقَّطمٌ جُدُولاً» ولايُكسرٌ لها عظم. الجُدول: جمع 
جَدل بفتح الجيم وكسرهاء وهو العضو ء وقال أبو العباس المبرّد: الجَدل : العظم 
يُفصلٌ بما عليه من اللحم . 

ومن أحاديث المادة أيضاً: ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه كتب في العبدء إذا غزا علئ جديلته, لا ينتفع مولاه بشيء من خدمته : «فْأسْهِمْ 
له؛ الجديلة : الحالة الأول. يقال: القوم علئ جديلة أمرهم» أي: علئ حالتهم 
الأولئ. وركب جديلة رأيهء أي: عزيمته. والجديلة أيضاً: الناحية» وأراد عمر 
رضي الله عنه أن العبد إذا غزا منفرداً عن مولاه» غير مشغول بخدمته عن الغزوء فإنه 
يسهم له من الغنائم . ظ 

وروي عن مجاهد رضي الله عنه» أنه قال في تفسير قوله تعالئ: « فُلَّكُلٌ 
يحْمَلُ عَكَ سكي 4 [الإسراء: 44] قال: عل جديلته» أي : عل طريقته وناحيته» وقال 
تمن ماراية تضحينا أشيه بالضوات :مما قر ]امالك دن سليمان» عع مجاهده قن 
تفسير قوله تعالئ: # فُلَكُلٌ يعمل عَلَ سَاليِه 4 أي : علئ جديلته» فإنه صحف قوله 
ارا جتوياقه »فقوال 2 عار عه بلي: 


[ج ذذ ) 


يقول ربنا عرّ وجلّ مخبراً عن خليله إبراهيم عليه السلام» وما فعله بأصنام 
قومه : #هَبَعَلَهُمْ جَدَدً إلَاحكبرا طم لعَلَهُمْ له يتحعُورت 4 [الأنبياء: 0] أي : كسّر 
الأصنام. وجعلها فتاتاً . وقوله : # ناذا قرىء بضم الجيم علا أنه فعال الذي يأني 
ا 0 0م 17 0 3 
بمعن مفعول». مثل حطام بمعنئ مَحطوم . ورفات بمعنى مرْفوت» وفتات بمعنئ 
مَفتوت» وقرأ الكسائئٌ والأعمش وابن محيصن: #جذاذاً» بكسر الجيم» على أن 
يكون جمع جذيذ» وهو الهشيمء مثل خَفيف وخفاف». وظريف وظرافء وقال 
الشاعر: ظ 
جدّذ الأصنامًٌ في محرابها ذاك في الله العليٌ القادر 
وأفاد الجوهريٌ أن الضم فى (جذاذ) أفصح مر الكسس.: 
وهذه المادة «جذذ» تدلّ علئ الكسر أو القطع. ومن ذلك قوله عر من قائل» 
مخبراً عما أَعَدَّه لعباده المؤمنين من نعيم خالد : « # وَآمَلدنَ سْعدُوأمَنى ابن حَدِينَ 


- 
2 سر سر سر ص سي سل 


هما ما دامت السَموتث والارض إل مشاه ريك مغر يحَدُوذْ 4 [هود: .»]٠١8‏ أ غير 
مقطوع. وقال الحافظ عماد الدين بن كثير : معنى الاستثناء ها هنا أن دوامهم فيما 
هم فيه من النعيم» ليس أمراً واجباً بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالئ» فله 
المنّةٌ عليهم دائماً»ء وعقب ذلك بقوله: #عطَ عَيْرََحْدُوزْ # [هود: ]٠١8‏ أي: غير 
مقطوعء ئلا يتوهّم متوهّم» بعد ذكره المشيئة أن ثمَّ انقطاعاً أو لبساً أو شيئاً» بل 
ختم له بالدوام وعدم الانقطاع. . 

وفي الحديث أنه قال يوم حنين : اجذُوهم جَذَا) أي : استأصلوهم قتلآء ومنه 
حديث مازن بن الغضوبة» قال: فثرثٌُ إلئ الصنم فكسرته أجذاذاًء أي: قطعاً 
وكِسّرأَء وواحد الأجذاذ: جَدّ. ومن أحاديث المادة ما جاء في حديث أنس بن مالك 


5 1/ 


رضي الله عنهء وهو ما ذكره محمد بن سيرين» قال: أصبحنا ذات يوم بالبصرة ولا 
عب العا يا عع وو واي وا ا 
أخذ جذيذة, كان يأخذها قبل أن خدن تي حاص توعد . قوله : «جذيذة» أي 
شَرْبةَ من سّويق أو نحو ذلك» وكيك دن انها جدة أي : نلف ولط ومن ان 
حديث علي , ا م لكائ أ يذ من زر 


[ج ذو] 


يسول عر من قال في قصة موسى عليه وعئ نبينا الصلاة والسلام : 3 #8 قَلمَا 
تضئ مُوتى ادحل غات نرت من جا الطون كارا َال لِأَّهَلِه أمَكنوأ ِو َانْسَتُ ثارا 
عل نكم : ع متها يحَبْرٍ أو دور فرك لكان املك قطرت + # [القصص: 6]. 
الجَدُوة» بف بفتح الجيم وضمها وكسرهاء ثلاث لغات». وهي ما يبقئ من الحطب بعد 
الالتهاب. وقيل : هي الخشبة يُشْعَل فيها النار. وقال مجاهد في الآية: إن الجَذُوة : 
قطعةٌ من الجمر في لغة جميع العرب. وقال أبو عبيدة: الجَذْوة: هي القطعة الغليظة 
من الخشب كان في طرفها نارٌ أو لم يكن. ومما يؤيّد أن الجَذْوة هي الجمرة قول 
الشاعر: 
وبْدَلتُ بعد المسك والبانٍ شقوةً دُحانَ الجَذّئ في رأس أشمط شاحب 
وروي عن النبي يَكِ أنه قال: «مَثْل المؤمن مَكَلّ الخامة من الزرع تميّلها اريخ 
موه هكاوف مكذاه .وي "العنا قورب وويرى الكافريت :م3 الاززة الميجدية على 
الأرفى سس كون الجعانها 612 


المجذية: هى الثابتة فى الأرض المنتصبة. يقال: جذا يجذوء وأجذئ 


51 


يُجْذيء أي: ثبت وانتصب. والأززة» بتسكين الراء. شجر معروف بالشامء 
ويُسمَئ بالعراق: الصَّنؤْبر. قال أبو عبيد: والصنوبر ثمر الأرز» فسّمّي الشجر 
صنوبراً من أجل ثمره. والخامة: هي الطاقة الغضة اللينة من الزرع . قال الطرماح : 
إنمنا لين يقال جنامة نم فيك نان مان لختمية 

والانجعاف : الانقلاع. والحديث مَثْلُ في أن المؤمن معرّض للبلايا تطهيراً له 
وزيادة في حسناته يومٌ يلقئ ربّه» وأن الكافر منعّمٌ في الدنيا مُمنّعٌ موفورء حتى إذا 
جاءه الموثُ واقتلعه من هذه الحياة الفانية» كان عذابه كلّه في الدار الباقية . قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام: والمعنى فيما نرئ أن النبي يك شبّه المؤمنَ بالخامة التي 
تميّلها الريخٌ ؛ لأنه مُرَوَا في نفسه وأهلة وماله وولدهء وأما الكافر فَمَئَلُ الأززة التى 
لا تميّلها الريح؛ والكافر لا يُرْرَأْ شيئاً حتى يموت» فإن رزِىء لا يؤْجَرٌ عليه» فشبّه 
موته بانجعاف تلك الآرزة» حتل يلقى الله بذنوبه جمة» نسأل الله أن يجعل ما نلاقيه 
في هذه الحياة الفانية تكفيراً لسيئاتناء وزيادة في حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم . 


[ج رح ] 
يقول تقدست أسماؤه, مبيناً لعباده ما يحل لهم من الأطعمة: # يِسَعَلُونَكَ مَادآ 
يل كم مل أل كم الث وما لشم ين افوارح كي تيبر يالك لله واي سك 
عَكَك وأَذروأ أن أله عليه وَأنَُوأ لله إِنَّ َه سَرِيعٌ أَخْسَابٍِ 4 [المائدة: 4]. قال مقاتل : 
ماعنا اجر لوعن فشو أن رصدروه وهو الجلذل من الرر ف بوائولة 
ا لوَماعَلَنشُم ين وار مَك 4 أيه أجل لكو لنياف ال ذكتر :اسم الله 
عليها والطيبات من الرزق» وأجل لكم ما صِدْتموه بالجوارح» وهي الكلاب 


ا" 
والصقور وأشباههما. 


وسّمّيت هذه الحيواناث التي يُصطاد بها جوارح» من الجَْح» وهو الكشب. 
كما تقول العرب: فلانُ جَرَحَ أهله خيراًء أي: كسّبَّهم خيراً. ويقولون: فلانٌ لا 
جارح له: أي لا كاسبّ له» ومن ذلك قوله تعالى: #وَهَْ الى موتكم يالل يكم 
مَاجَرَحَمّم الما رٍ4 [الأنعام: 0.] الآية . ويقال: جرح واجترح» قال تعال: 8 أَمَحَيِبَ 
ة 


11 - 007 ا 00 0 سر لو © سر عام م هه سر سرس اكيس لور ير سس سس سس لكر 21 
الزين اجترحوا السَّمّعاتِ أن يجعلهم كلذين اموأ ولوأ ألصَّدِلِكَات سواء ينهم وممَاتهم ساء 
ا | 

مَيحكمو رك * [الجائية: ١؟].‏ 


وسمّيت أعضاء الإنسان جوارح ؛ لأنها تكسب وتتصرّف . 


وهذه المادة (جرح) تدل على معنيين في أصل اللغة: أحدهما: الكسبٌ. 
ب والاهنة شو الحعلن. وقد مضت شواهد المعنى الأول. والمعنى الثاني معروف». 
ومنه قوله عز وجل : 9# وََلْجَرُوحَ قِصَاصُ »* [المائدة: 146. 

وكذلك التصريزف :ا( السيجماء بت حها جار 1 :والعهوناء الدانة و وحناكة أن 
هَدَّر. والجَرْح بفتح الجيم: المصدرء والجُوْح بالضم: الاسم. وسُمّي القدح في 
شهادة الشاهد وردٌّها: جَرْحاء تشبيها بذلك. ويقال: استجرح فلان: إذا عمل عملاً 
يُجْرَحَ من أجله. وقال عبد الملك بن مروان في خطبته : وقد وعظتكم فلم تزدادوا 
على الموعظة إلا استجراحاًء أي: لم تزدادوا إلا فساداً تستحقون به أن يُطعَن عليكم 
كما يُفْعَلُ بالشاهد الذي يجرح فتّردٌ شهادته. ومن ذلك قول ابن عون رحمه الله : 
كترك هذه الأحادية وَاسْتَجَرَحَت» أي: فسدت وقل صحاحهاء مأخوذ من جرح 
الشاهد: إذا طعن فيه ورد قوله. وأراد ابن عون: أن الأحاديث كثرت حتىا احوجَتْ 
أهل العلم بها إلى جَرْح بعض رُواتها ورد روايته. ومن ذلك سمي علمٌ قبول الرواة 
وردّهم : علم الجرح والتعديل. 


5 


0 
ج رم ] 


يقول عر من قائل , على لحان الحو عي فلن الما رقا لب زوين : 9# وموم 
لا جر متك سْفَاقََ أن بكم يل مآ أصَابٌ قوم نوج وهم هو أو قر َم صَللِح © [هود: 4 
قوله : 8 لا َرِمَتَكُم 4 أي : لا يحملتكم خلافي وبُخضي على تكذيبي» وهو قول 
الكسائيّ وثعلب. وهذا الفعل يتعدئ إلى مفعولين» يقال: جرّمني كذا على 
يشفك» آق؛ حملي علية).ومتة قول الشتاعر : ظ 

ولتدن ملت ااا عات طككة”. ايت زازه بعداها ا نسخضيوا 


أي : حملتهم على الغضب. وار وه و ا له 
أي ل كسك وواعرا عار عدا كولم معاي # ولا حر حرم سَكَانُ هوم أن 
عبر سيد اما أن تعدا [الماسة: ؟] قالا: لا يُكسبدكم بخضٌُ قوه أن 
3 وو 0 [المائدة: 4/] أ لا يحملنكم ولا يكسبنكم 
بغض قوم على مخالفة أحكام الله عرَّ وجل . وقوله تعالم: # لَا جرم أَنَلحُم ألَارَ4 
[النحل: ؟5] فيل : جرم معناه كسب ْ وقيل : اق واوتكب: . وكذلك قوله تعاليا: 8 لا 
جرم أَُمْ في الْآَخْرَوَ هم الانخسَرُو رت * [هود : 5 أي : كسب لهم كفرُهم الخُسارً. وقال 
مجد الدين ابن الأثير : هذه كلمة ترد بمعنئ تحقيق الشيء. وقد اختلف في 
تقديرهاء فقيل: أصلها التبرئة بمعنئ لا بُدَّ ثم استعملت في معنئ حقاً. وقيل : 
جرم بمعنئ كسب» وقيل : بمعنىل وجب وحقٌء و«لا» رذ لما قبلها من الكلام ٠‏ ثم 
0 00 تعالئ: « لاجر أن هيم ار # [النحل : لاا" ليس الأهر كها 


وقد رد ابن فارس كلَّ اشتقاقات هذه المادة «جرم» إلى معنى واحد هو القطع. 


5١ 


فجرّمٌَ بمعنئ كسب, لأن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه» والجُوْم والجريمة الذنئب» لأن 
الذنْبَ كسْبٌ» والكسبُ اقتطاع» والجَّسد من الإنسان والدوابٌ: جرم لأنَّ له قذراً 
وتقطيعاً. وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «اتقوا الصّبْحَةء فإنها 
مَجفرة مَنْنَةٌ للجزم» أي : البدن» والصّبحة المنهئٌ عنها هي : النومُ أوَّلَ النهارء لآنه 
وقت الذكر». ثم وقت طلب الكسب. وجاء في بعض الحديث : «لا والذي أخرج 
العَذْقَ من الجريمة». والعَذّق: النخلة» والجريمة: النواة» وهو راجع لمعنئ القطع 
أيضاً فيقال لصرام النخل : الجرام. والجرامٌ والجَرِيم: التمرٌ اليابس .: 


ج رى ] 


انامز ببق حلي عن ار مل لمكن حين أمر من آمن من قومه أن 
يركبوا في السفينة» فيقول تعالئ : « #وَدال يكبأ فبها بشي أله رده وَمرْسَهاً إِنَّ دَق 
م [هود: .]4١‏ أي: باسم الله يكون جريّ السفينة عل وجه الماء » وباسم الله 
يكون منتهئ سيرها وهو رسؤٌها. والسفينة نفسها تسمّئ جارية» لانسياحها على وجه 
الماء» قال تعالل ٍْإِنآ لاطعا ألم لتو لاي [الحافة: : »]1١‏ وقال تعالئ: #8 تر 
ِأَعيننًا جرك لمن كن كبر # [القمر: .]1١4‏ وتجُمّع الجارية بمعنئ السفينة» علىئ جوار 
وجارياتء قال عرّ من قائل» ذاكراً بعض أياته الدالة على كمال قدرته» الموجبة 
لتوحيده وصدق ما وعد به من البعث : ١ن‏ يه جوري لبر كالأعكر إن يتأ سكن 
رفظلل روَاكدَ عل ظهرِوء إنَّ في دَلِكَ لَأَيتٍ لْكلْ صَبَارٍ شَّكوْرٍ # [الشورى: 7]» وقال تعالئ : 
* فَابْمَرِيتٍ يسَرا 4 [الذاريات: ] معي أبي طالب رضي الله عنه ابعى الشديم 


ومن أحاديث هذه المادة» مادة (جرئ). ما رُوي عن عبد الله بن الشخير رضي 
الله عنه» أنه قال : اام على اللي كد الي رهظ امن بي عام فسلَّمْنا عليه 


ا 
نالو ايك وال نادم انهه سيد تلوانت اطول طول و انث لعن الغراة: نقان 
يكة: «قولوا بقولكم. ولا يَسْتجر يكم الشيطان»» وروي: «ولا يستهوينكم». قوله 
عليه الصلاة والسلام: «قولوا بقولكم» أي: بما هو عادتكم من القول المسترسّل 
قبنة»: عل الستجكة :دون القول المكلك المتعكدلن» للترتد: فى النشاء» وقيل: إن 
المراد: قولوا بقول أهل الإسلام» ومخاطبتهم له بالنبي والرسول» لأن ما خاطبوه به 
من تحية أهل الجاهلية لملوكهم. وقوله: «لا يستجرينكم الشيطان» مأخوذ من 
قولهم : انشجا نيت فلاناً: أي اتخذته وكيلاء» واشتقاق ذلك من الجَزي . لأن الوكيل 
يخرى متخو غبر كل 

ينهاهم تكله ان يتكلفوا الكلام تكلّفاء كأنهم وكلاءٌ الشيطانء يتّبعون خطواته 
وينطقون عن لسانه. وجاء في حديث النهي عن الرياء : «من طلب العلم ليجاري به 
العلماء») أي : يجري معهم في المناظرة والجدالء ليُظهرَ علمّه إلى الناس» رياء 
وسمعة. ورٌُوي: «مَن طلب العلمّ ليباهيّ به العلماء» أو ليماريّ به السفهاء. 
وليصرف وجوه الناسّ إليه فهو في النار». وفي رواية ثالئة: «من طلب العلم لغير 
الله» أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعدّه من النار». وجاء في الحديث : (الآرة اف جعا ده 
والأعطات دارّة». قوله «جارية» و«دارّة» هما شيء واحد. يقول: هو دائم. يقال : 


جرئ له الشيء ودر لهء بمعنى دام له 


ع 2 


يلوي ا اا ا « تاك مِنّ عبادهو 
جْرٌَا إن لْوضى رن لكفور م بين [الزخرف: 16]. قوله « جُرّءًا 4 قال قتادة : أي عذلاًء 
يعني ما عبد من دون الله عز وجل. وقال أبو إسحاق الزجاج : معناه: جعلوا 


رخرفا 


الملائكة بنات الله وقد حكئ المبّرد والزجاج قولهم: أجزأت المرأة: أي ولدث 
أنثى . ثم قال الزجاج : وقد أَنْشدثُ لبعض أهل اللغة بيت يدلٌ على أن معنى : (جرّء) 
معني الإناث . ولا أدري! البيث قديمٌ أو مصنوع . وذلك قول الشاعر: 


ع ع ه 1 0 و 2 واءع 2 


إن أجزات حرة انشئ فلا عجتثٌ قل 0 الحدة المذكار احيانا 


ولم يُرضٍ الزمخشريّ تفسيرٌ الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزءَ في لغة العرب 
اسمٌ للإناث» وما هو إلأكذبٌ على العرب» ووضعٌ مستحدثٌ منحول؛ ولم يُقنعهم 
ذلك حتى اشتقُوا منه : براك البرات رصنعو يذا بها افإن اج ان حدة: يوهاً 
فلا عجت). وقوله: 

زوٌجتها من بتات الأرض مُجرئة 

وقال أبو منصور الأزهريٌ أيضاً : ولا أدري ما الج بمعنئ الإناث» ولم أجدة 
في شعر قديمء ولارواه عن العرب الثقات». ولااضما بالنحت اند ذكروه لاله 

وقد رد الإمامٌ الشوكانينٌ علئ الزمخشري إنكاره تفسير الجزء بالإناث» فقال 
بعد أن حك قوله السابق: ويجاب عنه بأنه قد رواه الزجاج والمبرّد» وهما إماما 
اللغة العربية وحافظاهاء ومن إليهما المنتهئ في معرفتها. ويؤيّد تفسير الجزء 
بالبنات ما سيأتي من قوله: 3 آم أَتحَدَ مِمَا يحَلْقُ بات وَأَصَمَدَكْم ياَلْسَدنَ4 [الزخرف: 
]1١‏ وقوله : # وَإِدَا بِيرَ أَحَدَهُمِ يِمَاصَرَبٌ لِليََنِ ملآ ظلَّ وَحَهُمُ مُسْودًا وهو كيد * 
[الزخرف: ]١7‏ وقوله: ## وَجَعَلُواً الْمكتِيكة الذِنَ هُمَ عبد ألتَمنِ إِتَنَا 4 [الزخرف: 14]. 
قال الشوكاني: وقيل : المراد بالجزء هنا الملائكة فإنهم جعلوهم أولادا لله سبحانه . 
قاله مجاهد والحسن. قال الأزهري: ومعنئ الآية أنهم جعلوا لله من عباده نصيباً 
علئ معنئ أنهم جعلوا نصيب الله من الولدان. والله تعالئ أعلم بمراده . 

ومما جاء من مادة (جزأ) في السنة المطهرة مارواه الإمام البخاريّ» من حديث 
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أنس بن مالك رضي الله عنه.» أن رسول الله يكِدِ قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». الجزء: النصيب والقطعة من 
الشيءء قال مجد الدين بن الأثير: إنما خصّ هذا العدد؛ لأن عمر النبي يَكِْهِ ‏ في 
أكثر"الزؤااك العصيحة ني كان تاذ ومعة سنة كاف يذه تتذفه مني فلوانا 
وعشرين سنة؛ لأنه بُعث عند استيفاء الأربعين» وكان في أول الأمر يرئ الوحي في 
المنام» ودام كذلك نصف سنةء ثم رأئ الملك في اليقظة» فإذا نسبت مد الوحي 
في النوم ‏ وهي نصف سنة ‏ إلى مدة نبّته» وهي ثلاث وعشرون سنة» كانت 
نصف جزء من ثلاثة وعشرين جزءاً وذلك جزءً واحد من سنّة وأربعين جزءاً . 

وقد تعاضدت الروايات في أحاديث الرؤيا بهذا العّدد» وجاء في بعضها «جرء 
من خمسة وأربعين جزءاً). ووجه ذلك أن عمره كَكلةٍ لم يكن قد استكمل ثلاثاً وستّين 
وفانف في أثناء الستة الثالقة والسكين »ونسية تضمت السنة إلا اتسين وعشرين سنةه 
وبعض الأخرئ نسبة جزءِ من خمسة وأربعين جزءاً. وفي بعض الروايات جزءٌ من 
أعيو. ,كوت مجمول عل مع بووفا. أن ضير كله كنع :.سيفة شكون نيه 
نصففب سنة إلئ عشرين سنة كنسبة جزء إلئ أربعين . 

هذاء وقد حكئ الحافظ ابن حجر في «الفتح» كلام العلماء فى تخصيص العدد 
الوارد في هذا الحديث » ثم نقل عن الإمام الخطابي قوله: وهذاء وإن كان وجهاً 
تحتمله قسمة الحساب والعدد» فأول ما يجب عل من قاله أن يُثبت بما اذَّعاه خبراً» 
ولم يُسمع فيه أثرٌء ولا ذكر مُدّعيه في ذلك خبراً» فكأنه قاله على سبيل الظنّ» 
والظنٌ لا يغني من الحقٌّ شيئاً» ولئن كانت هذه المدّة محسوبة من أجزاء النبوة 
على ما ذهب إليه ‏ فليُلحقٌ بها سائر الأوقات التى كان يُوحئ إليه فيها في منامه 
في طول المدّة كما ثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة جليلة القدرء والرؤيا في أَحُدء 
وفي دخول مكة, فإنه يتلفق من ذلك مدة أخرئ » وتزاد في الحساب فتبطل القسمة 
التي ذكرها. قال الخطابي: فدلٌَ ذلك علئ ضعف ما تأوّله المذكور. وليس كل ما 
خفي علينا علمه لا يلزمنا حجته كأعداد الركعات» وأيام الصيام» ورمي الجمارء 
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فإنا لا نصل من علمها إل أمر يوجب حصرها تحت أعدادهاء ولم يقدح ذلك في 
موجب اعتقادنا للزومهاء وهو كقوله ككل في حديث أخر : «الهَدَيٌ الصالح والسمت 
الصالح جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من النبوّة»» فإن تفصيل هذا العدد وحصر 
النبوة متعذّرء وإنما فيه أن هاتين الخصلتين من جملة هدي الأنبياء وَسَمْتهم: 
فكذلك معنيل حديث الباب : : المراد به تحقيق ضة امن الرؤيناء وأياافا كان الاضاء 
عليه وأنها جزء من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم والأنباء التي كان ينزل بها الوحي 
عليهم . هذا كلام الخطابيّ. 
فقهاء المالكية» وهو صاحب كثانت المعلم بفوائد مسلم). قال المازريٌ رحمه 
الله: وأما خصوص العدد فهو مما أطلع الله عليه نبيّه » لأنه يعلم من حقائق النبوّة 
ما لا يعلمه غيره . ثم قال: لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلاًء فقد 
جعل الله للعالم حدّاً يقف عنده. فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيلاً. ومنه ما 
يعلمه جملة لا تفصيلاً . وهذا من هذا القبيل. انتهئ كلام المازريّ . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ: أجزاء النبوّة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو 
نبىّ» وإنما القذٌّرٌ الذي أراده النبئ كلِةِ أن يبيّن أن الرؤيا جزءً من أجزاء النبوّة في 
الجملة». لأن فيها اطلاعاً عل الغيب من وجه ماء وأما تفصيل النسبة فيختص 
يدر قن درج الم 

وقد أورد الحافظ ابن حجر كلاماً طويلاً نفيساً حول تخصيص العدد في هذا 
الحديث حي ا في الح الباري» : باب رؤيا الوق 
15257000009 0 
أن يُرْكن في فهمه وتأويله إلئ قولٍ واحدٍ من العلماء والإعراض عمن سواه. ونسأل 


الله التوفيق في الفهم والعمل . 


خرص 


[[ج زى ] 


يقول ربنا عز وجل محذراً بني إسرائيل من نقمته بهم يوم القيامة ومنبّها إلئ أنه 
لن يُغني أحدٌّ عن أحد في هذا اليوم» فيقول عز من قائل  :‏ وَأَتَعوايَوْما لا نحرى نَفْسعَن 
َي سينا ولا يقَبَلُ يبا سَفَعَةُ وََا يُؤْحَدُ مها عَذْلٌوَكَاهُمْ يُنصَرُونَ4 [البقرة: 44]. قوله تعالئ : 
« لَاجرَى نَفْسٌعَن لٍَْ سين أي : لا تقضي نفس عن نفس شيئاً ولا تنوب . والمعنئ : 


اا ا سس ا 0# رع ام 


4 ع ع 5 5 ' 1 ' : له 7 7 
يُغني حل عن أحد. كما قال تعالل : *9 ولا ثزِر وازره وِزْرَ أخرئ * [الأنعام: ]١55‏ أي : 


5 5 1 5 0 8 : م 1 د سي وه سم < ساح ه سرع بر لل 
لا تحمل نفس وزر نفس أخرئء. وقوله: 9# يَتأيها الناس اتَقوا ربكم وأحشوأ يوم لا جرف 


ا 00 7 سح 1 8 عل سس 7 5 520 95 1 شر صم حرو سوام الى 
والِد عن ولروء ولا مولود هو جَازٍعن والِدِدء سينا © [لقمان: 7] وقوله : # لحل آمري متهم يَوْمَيذٍ 
2 قر ره 


: يغْنيهِ # [عبس : 177. 


وهذه المادة (جزئ) تدلٌ في أصل وضعها اللغوي على قيام الشيء مقام غيره 
ومكافأته إِيَاه. تقول: جَرَىئْ عني هذا الأمر يَجْريء كما تقول: قضئ يَقضي . 
وتجازيت ديني علئ فلان» أي: تقاضيته. قال ابن فارس: وأهل المدينة يُسَمُون 
المتقاضي: المتجازي. وجاء في الحديث: «أن رجلاً كان يداين الناسَ» وكان له 
كاتبٌ ومُتجاز»؛ فالمتجازي: هو المتقاضي. وجاء في حديث الضحيّة : « لا تجزي 
عن أحد بعدك) أي : لا تقضي . ومنه حديث صلاة الحائض : اقل كر تنعاء وسول: الل 
يد بحضن » فأمرهن أن يَجَرزين» أي يَقضين . ومعنئ قولهم : جزاه الله خيراً» أي : 
قضاه الله وأعطاه جزاء ما أسلف وقدَّم من طاعته . 


.- 5 1 5 5 8 0 ره ل لير 72 م الى سرع 
وقوله تعالئ في قصة يوسف عليه السلام وإخوته: © قالوا جوم من وجد فى رَحَله- 
جِ 5 


ا مر 


فهو جرا'وم # [يوسف: 76] أي : جزاء السارق استعباده» وفيه اختصار». كأنه قال : 
جزاؤه استرقاق من وجد فى رحله. وهكذا كان الحكم في شريعة إبراهيم عليه 
السلامء أن السارق يدفم إلئ المسروق منه فيسترقه ويكون عبدّه . 


ومن مادة (جزئ) الجزية» وهي المال الذي يوْحَذْ من أهل الذمّة» وهي من 
لير سر 


الجزاء كأنها جَرَتْ عن قتلهم . قال تعالئ : « نيال لايؤمئوب مهليو 


ا 0000 4 


لز ولا حَرَمُونَ مَا حرم الله ورَسولْمٌ ولا يبوت دن ألْحَنّ من أأزت أوثوأ ألحكتب 
حَقٌ يُعْطوأ ألْجِرَيَةَ عن يل و هم مروت * [التوبة: 19] . 

ويقال: فلانُ جازيك. أي: كافيك. ويقال: جزيته بكذا وجازيته. قال 
الراغب الأصبهانينٌ : ولم يجئ في القرآن إلا جَرَئ دون جارّئ» وذاك أن المجازاة 
هي المكافأة» وهي المقابلة من كلّ واحد من الرجلين. والمكافأة هي مقابلة نعمةٍ 
بتعمة هي كمؤهاء ونعمةٌ الله تعالئ ليسث من ذلك» ولهذا لا يُسْتَعَمل لفظ المكافأة 
في الله عرٍّ وجل . 

وجاء في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله بَكيْةِ عن ربه : «قال الله عر 
وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصومً» فإنه لي وأنا أجزي به». قال مجد الدين ابن 
الأثير: قد أكثر الناسُ في تأويل هذا الحديثء» وأنه لِمَ ص الصوم والجزاء عليه 
بنفسه عز وجل» وإن كانت العبادات كلها له.» وجزاؤها منه» وذكروا فيه وجوهاً 
مدارها كلّها علئ أن الصوم سر بين الله والعبد لا يطّلع عليه سواهء فلا يكون العبد 
صائماً حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة. وهذاء وإن كان كما قالواء فإِنَّ غير 
العو من 5 يكار هش بن" الطاعة» لصيل عار غين طيارة» أن:فن ثرت 
نجسء» ونحو ذلك من الأسرار المقترنة بالعبادات التي لا يعرفها إلا الله وصاحبها . 

وأحسن ما سمعت في تأويل هذا الحديث: أن جميع العبادات التي يتقرّب بها 
العباد إلى الله عز وجل من صلاة وحج وصدقة واعتكاف وتبثّل ودعاء وقربان 
ومَّذْيء وغير ذلك من أنواع العبادات ‏ قد عبد المشركون بها آلهتهم وما كانوا 
يتخدونة من دوت الله أنداداً» ولم يسمع أن طاتفة من طوائف المشركين وأرباب 
النحل في الأزمان المتقادمة عبدت آلهتها بالصومء ولا تقرّبت إليها به » ولا غرف 
الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائع» فلذلك قال الله عز وجلّ: «الصوم لي وأنا 


لض 


أجزي بهاء أي احاح حدم ولا عبدَ به غيري» فأنا حينئذ أجزي به 
بباوجبوس ا 01 إلى عنمن مال معان أو غبرهة على قدر 


هذا كلام ابن الأثير في كتابه «النهاية»» ولم يصرح بصاحب هذا الرأي الذي 
سمعه واستحسنه في تأويل الحديث» وقد صرح به في كتابه «جامع الأصول في 
أحاديث الرسول» فقال: «وهذا القول أخبرني به الأمير مجاهد الدين أبو منصور 
قايماز بن عبد الله أدام الله سعادته» وذكر أنه مما وقع له ابتكاراً ولم يسمعه من أحد 
ولا وقف عليه في كتاب. ولم أسمعه أنا من غيره» ولقد أصاب فيما وقع له 


وأحسّن) . 
[ ج س س ] 


يقول ربنا.عرٌ وجل» ناهياً عباده المؤمين عن كثير الظنء وغية :السميسن 
والغيبة : #8 يكايا الدينَ اموا لبوا كيرا من لطن إرك بعص لظن إن ولا يحسَسُوأ وََا يَقَتب 
0 ا وَحْسُمُوه وَأنوأ أله نَأ واب يحم 
[الحجرات: ؟١١].‏ قوله : # ولا يحَسَسُوا» قال مجاهد: أي خذوا ما ظهرء ودعوا ما 
ستر الله عز وجل». والتجشس بالجيم : هو البحث عما يُكتم عنك من عيوب 
الناس وعوراتهم» وأكثر ما يقال في الشرّء ومنه الجاسوس» وهو صاحب سرٌ 


ارد 
والتحنّس _بالحاء ‏ هو ما أدركه الإنسان ببعض حواسَّه » ومنه قوله عز 
«ج سير 


وجل ». ضارا يعموب عليه السلام : يسن 9 كاه كو من منت اخرلا 
اككر ين رع أله | م ل باع من روح أله إلا الَْوْم لْكفِرونَ4 [يوسف: ا4]. وقيل : إن 


خرف 
التجسّس والتحمٌّس بالجيم والحاء معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التجسّس وتتبع عورات الناس . منها ما 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه.» أن رسول الله ككِِ قال: «إيَاكم والظنًّ» فإن الظنّ 
أكندت العنيف» ول تستسهوا ولا تستيو بولا قانشيو اه ولا تسسات واولا 
تباغضواء ولا تدابرواء» وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم. المسلم أخو المسلم. لا 
يظلمه. ولا يخذله. ولا يحقَره. التفوى هاهنا» التفوى هاهنا» ويشيو إل صذره. 
بِحَسُْب امرىءٍ من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرامٌ: د 
وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم » ولا إل صوركم وأعمالكم. ولكن 
ينظر إل قلوبكم» . 


وهذا الحديث أصلّ عظيم من أصول مكارم الأخلاق التي دعا إليها المبعوث 
ليتمّم مكارم الأخلاق وَل . 

وروي عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَلْةِ يقول: «إنك إن 
انبِعْتَ عورات المسلمين أفسْدتهمء أو كدت أن تفسدهم؛. وروي أن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أني برجل فقيل له : هذا فلانٌ تقطر لحيته خمراًء فقال: إِنَا قد 
نهينا عن التجسّس» ولكن إِنْ يظهرْ لنا شيء نأخذ 1 


وإن كان الشارع قد نهئ عن التجسس وتتيّع عورات المسلمين» فإنه قد ندَبَ 
إل ستر عورات المسلمين ونهئ عن إشاعتها لغير ضرورة من رع أو زجر أو عظة . 


قال عر من قائل : ا م ق 


صر م 


صر ارحس سر قر 0 سر نا سرصر سا 4ه ل 


ألدنا والآخرة وأ الى عماسم لا تَعلَمُونَ [النور 1 19]. 


وروي عن النبي يكَلِْةِ أنه قال ١:‏ لا تؤذوا عباد الله ولا تعيّروهم., ولا تطلبوا 
عوراتهم» فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته . 
وروئ أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى يَكلهِ قال : ١لا‏ يسترُ عبدٌ عبداً فى الدنيا إلا 


5” 


وو 


ستره الله يوم القيامة». وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاًء كال سين 
رسول الله يَكٍ يقول : «كلّ أمني معافىّ إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل 
الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا 
وكذاء وقد بات يستره ربّه ويصبح يكشف ستر الله عليه». وعنه أيضاً رضي الله 

عن النبيّ بلِةِ قال : «إذا زنت الأمَهُ فتبيّنَ زناها فليجلدها الحدّ ولا ب يثدث عليهاء 
ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحدّ ولا ب يُثرَبْ عليهاء ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو 
بِحَبْل من شعر» والتثريب هو التوبيخ . وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
تاك أتى المن كله برس لاقترب قال: «اضربوه». قال أبو هريرة رضي الله عنه : 
فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم : 
أخزاك الله . قال: «لا : تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان»» وفي رواية للبخاري 
أيضاً : «لا تكونوا عون الشيطان علئ أخيكم» . قال الحافظ ابن حجر: ووجه عونهم 
الشيطان بذلك : أن الشيطان يريد بتزيينه له المعضية» أن يحصل له الخزيٌ» فإذا 
دعَوًا عليه بالخزي فكأنهم قد حصّلوا مقصود الشيطان. ووقع عند أبي داود زيادة في 
آأخر الحديث : «ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمّه) . 

وروئ الإمام أحمد» عن أبي الهيثم. » عن دين كاتب عقبة» قال : قلت لعقبة : 
إن نا حيرانا شروبون لمن وأنا داع لهم الشَّرْطٌ فيأخذونهم» قال: :لآ شع ولكن 
عظهم وتهدّذهم . قال : ففعل فلم ينتهواء قال : فجاءه دجَين» فقال: إني قد نهيتهم 
وإني داع لهم الشّرْط فتأخذهم» فقال له عقبة: ويحك لا تفعل! فإني سمعت رسول 
الله يلل يقول: «من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا مَوْءُودَة من قبرها». وهكذا كان 
يكل في شأنه كله رحيمآً بأمته حريص] على هدايتهم وأخذهم بمكارم الأخلاق» 
كان كما وضلقه بريه : 8 أكذ +7حك رون ون ليحك عر عه 3216 
حريض عيبحك بالمؤمييس رءوف تحر 4 [التوبة: .]١14‏ 


ل 


سس 


فولءركا معدوهنل عن كنانة الحكيم: « إِنَا جَعَلنَهُ هر دَاعَرَبيا َعَلَحكُم 
تعقوت 4 [الزخرف: 1 قوله: لاجَعَلتهُ4 أي: سمّيناه ووصفناه» وقال السُدَي : 
المين اترلناءة بو قال قتا ن التورض #بناه. 


وهذه المادة (جعل) تتصرف فى اللسان العربئّ على وجوه شْلَّْ لا يُشبه بعضها 
بعضاً. والفعل «جَعَل) أيضاً يتصرف إلى وجوه كثيرة » فيأتى بمعنى صيّرء كقوله 
تعالىل : ا إِنَا جَعَلْنَا ألشَيْطِينَ وليه لبَدِنَ لا يُؤْمِمُونَ* [الأعراف: 77]» ويأتى بمعن أَوْجَدَ) 


ني سم صلل صب 


ومن ذلك قوله تعالئ: لوَجملَ المت وَألثُور4 [الأنعام: ]١‏ وقوله: ل وَجَعلَ كم لمم 


ررص” ©" سس سر سح 2س اس 
ع 


وَالْبِصدرَ وَالَْفِْدَة» [النحل: 0178 ويأتي بمعنئ إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه» 
كقوله تعالى' : # وَأنَّدُ جَحَلَ لَك من أََفْس5ٌ: أَرويجًا4 [النحل: 77] وقوله : # وبجعل لكر 
مّنَأَلْحبَالٍ ك4 [النحل: ١4]ء‏ ويأتي بمعنئ الحكم بالشيء علئ الشيء حقاً كان 
أو باطلاً» فأما الحنٌ فنحو قوله تعالئ: # إِنَا رادو إلَيك وَجَاعلُوهُ يس الْمَرْسَِت # 
[القصص: 7] وأما الباطل فنحو قوله عز وجل : # وَجَصَلْوايَهِ نادرأ مرج الْحَكَرثْ 


عير 
سير لبر 28 > أي < ع سا مر 


وَالْأَنْ تصِيبًا [الأنعام: 11] وقوله : # الَذنَ جَمَلُوا ألّْرَءَانَ عِضِينَ# [الحجر: ]4١‏ 
أي: حكموا عليه بالسحر تارة» وبالكهانة تارة» وبأساطير الأولين ثالثة» فهذا هو 
العصة: .:وتقول: جعل فلان رهذا أعلم الناس» أي: وصفه بذلك وحكم به»ء ومنه 
قوله عز من قائل : « وَجَمَلُاالْمَكتيَكَة اَن هم يبد اليم تداك [الزخرف: 1] وقوله 
تعال: #وَجَعَلْمَامِنَ الْمَِ كلَّ سَىْءِ حي 4 [الأنبياء: ٠م]‏ أي : خلقناه. قال أبو منصور 
الأزهريٌ عقب هذا التفسير : وإذا قال المخلوق: جعلت هذا الباب من شجرة كذاء 
000 ظ 


5 


العرب في ثلاثة عشر وجهاً» ومن أراد كلامه هذا فليطليّه فى كتابه: «بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز». وهو كتاب نافع مفيد. 


ومن غريب هذه المادة» ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه ذكر 
عنده الجعائل» فقال: «لا أغزو عل أجرء ولا أبيع أجري من الجهاد». الجعائل : 
جمع جعيلة» أو جعالة ‏ بفتح الجيم وكسرهاء والاسم: الجعل بضم الجيم» 
والمصدر الجَعل بفتحهاء يقال: جعلت كذا جَعْلاً وجِعْلاًء وهو الأجرة على الشيء 
فعلاً كان أو قولاً. والمراد في حديث ابن عمر هذا أن يكتب الغزو علئئ الرجل» 
فيُعطي رجلا آخر شيئاً ليخرج مكانه» أو يدفع المقيمٌ إلئ الغازي شيئاً» فيقيم 
الغازي» ويخرج هوء وقريبٌ من هذا ما يسمّى في عصرنا الحاضر : الجنود 
المرتزقة . وقيل: الجعْل: أن يكتب البعث على الغزاة» فيخرج من الأربعة والخمسة 
رجل واحد ويجعل له جعل . ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «إن 
جعله عبداً أو أمة فغيدُ طائل» وإن جعله في كراع أو سلاح يختصيُ به فلا بأس» أي : 
أن الجعل الذي يعطيه للخارج إن كان عبداً 7 ل اه فلا عبرة به» وإن كان 
يعينه في غزوه بما يحتاج إليه من سلاح أو كراع فلا بأس بهء ومن ذلك حديث ابن 
عباس أيضاً: «جعيلةٌ الغرق سُّحْتٌ». وهو أن يجعل له جُعْلاً ليخرج ما غرق من 
متاعه» وجعل ابن عباس ذلك سّحْتاً؛ لأنه عقدٌّ فاسدٌ بالجهالة التي فيه . 


[جح فآأ] 


يضرب الحقّ تبارك وتعاليل مثلي: د في 3 وكائم الع في 
القيز اينوم ووُونَ كه فى ار أي اناد م عوتب ايرث أن لق وَالَطِلٌ 


ودين 


عاك ص رسع مسج ل عي عر عاص صر ور مه م 2 ال م رو ص وي ساد 
َأما لزيد فدهب جقاء وَأَمَا ما ينع النّاس كك في الأ ضٍ كَذَلِكَ يصْرِب الله الْأَمْتَالَ#» [الرعد: 


قال ابن الأنباري : شيّه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطرء إذ نمع 
نزول القرآن يعهٌ كعموم نفع نزول المطرء وشبّه الأودية بالقلوب» إذ الأودية يستكنٌ 
فيها الماء كما يستكرٌ القرآن والإيمان في قلوب المؤمنين. والرّبد: هو الأبيض 
المرتفع المنتفخ علئ وجه السَّيلء ويقال له: الغناء» والرغوة» والمراد من هذا 
تشبيه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء» فإنه يضمحلٌ ويعلَّقُ بجنبات الوادي وتدفعه 
الرياح» فكذلك يذهب الكفر ويضمحلٌ . والجفاء: ما جفأه السيل فرمىئ به . 
والمعنئ : الباطلٌ وإن علا في وقت فإنه إلئ فناء واضمحلال» وجاء المثل الثاني في 
قوله تعالئ: # وَأَمَآمَاينَمُ لاس مَسَكْكُ في لأرضٍ4 [الرعد: 1117 . 

وما ينفع الناس هو الماء الصافي الذي يستقر ويمكث في الأرض فينبت 
المراعي ويخصب الحياة. وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجليٌ رضي الله عنه : 
«خلق الله الأرض السفلئ من الرّبد الجفاء» أي: من زبد اجتمع للماء. ومنه حديث 
البراء يوم حنين: «انطلق جفاءٌ من الناس إلئ هذا الحيّ من هوازن» أراد سَرَعان 
الناس وأوائلهمء شبّههم بجّفاء السّيل. يقال: جف الوادي جفاءً: إذا رمئ باريد 
والقذئ . ظ ظ 


[ جح فو] 


١ 


يقول ربنا عز وجل في صفة عباده المؤمنين :  -‏ إِنَمَا يَؤْمِنٌ بِسَايْئِينا الذي 
75 م سل سال ه تر سي يس لخر 0 سرحت 0 سس ا ل سس حرس ص ل 1 2 5 
دُحكروأ يبا حرو سْجَدًا وَسَبَّوأ مد رَيْهِمْ وَهُمْ لا مستكيروت © نتجاف جنوبهم 
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الْمصاجع يعون ربَهم حوفًا وَطمعا وما رزقنلهم ينَفِمَونَ # [السجدة: ]١5‏ قوله تعالى : 


١: 
. نتجاق جَنُويْهُمْ4 أي : ترتفع وتتباعد عن الفرش‎ « 

وهذه المادة (جفو) تدلّ على معنّى واحد في أصل اللغة» وهو نبوٌ الشيء عن 
الشيء وارتفاعه عنهء ومن ذلك الجفاء بين الناس وهو التّباعدء ويقال: جفوت 
الرجلّ أجموه» وفي الحديث : «كان بَكِْهِ يجافي عضديه عن جنبيه في السّجودا أي : 
يباعذهماء ومنه الحديث الآخر: «إذا سجِدت فتجاف». وهو من الجفاء أيضاًء 
يقال: جفاه إذا بعد عنهء وأجفاه: إذا أبعده. ومنه الحديث: «اقرؤوا القرآن ولا 
تدرا عنهة ىذ تعاهذ وو ولة تكدواتعع تلؤوتهة :والحديف الاخرة رامل القراة 
غيرٌ الغالي فيه» ولا الجافي عنه» والغالي في القرآن هو المتعمّقٌ فيه حتى يخرجه 
ذللتد إلى إكفتان النائن» مدهب التضوارمية وأهل اللتدع والأهوا. :والجائن عن 
القرآن هو التارك لتلاوته وللعمل به. 

ويأتي الجفاء أيقكا معت ترك 'العلة والبكة :ومع الحنيف::«البذاناهة 
الجفاء»» والبذاء: الفحش من القول. ويأتي الام عي غلظا القاسي ومنه 
الحديث : «من بدا جفا» وبداء أي: خرج إلئ البادية» قال الشاعر : 

ظ 20 وأخال يدو 

وفعرا الحديف : نامو سكن التادية حاظ ظيخة القلة ميخالطة الناسن . 

وجاء في الحديث الطويل المأثورء عن هند بن أبي هالة» في وصف النبي 
كه : «ليس بالجافي ولا المّهين» الجافي : المعرض المتباعد عن الناس» من الجفاء 
بمعنئ ترك الصلة والبر. وقيل: الجافي: الغليظ الخلقة والطبع» وقد جفا أصحابه 
يجفوهم : إذا قاطعهم» أو خشن عليهم» والمهين في هذا الحديث يرو بضم الميم 
وفتحهاء فالضهٌ من الإهانة» وهي الإذلالٌ والاطراح» أي: لا يُهين أحداً من 
أصحابه أو من الناس» والمّهين بفتح الميم: من المهانة بمعنئ الحقارة والصّغرء 
والرسول كَلِةِ قد ارتفع عن الإهانة والمهانة» وقد كرّمه ريه عز وجل فحمّن حَلقه 


0 


و 
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1 و رار ل سا 


ونعود إل قو البح عازف فى ينبال عناده الانقاد: 9 نتجاق جنوبهم عن 
المصّاجع # [السجدة: »2]١7‏ وهم المتهجدون في الليل الذين يقومون للصلاة عن 
الفراش» والمراد بالصلاة صلاة التنفل بالليل من غير تقييد . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في قيام الليل؛ منها ما روي عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي يك في سفرء فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن 

: فقلت: يا نبي الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار» قال كله‎ ٠ 
القدمالدك عن عطيم». و زنها نسي عا وق يخزه الله غلية) حعبه اللدبولا تدركبية‎ 
شيئاً» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت»» ثم قال: «ألا‎ 
أدلّك علئ أبواب الخير؟ الصومٌ جُنَّهَء والصدقة تطفئْ الخطيئة» وصلاة الرجل في‎ 
جوف الليل»» ثم قرأ وك : # تسجاف جَُوبهُم عِن الْمَصَاجِع * حتى بلغ : «« جرَاء يما كَانُوأ‎ 
ثم قال : «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟»‎ ]1١ يَحَمَلُوتَ 4 [السجدة:‎ 
فقلت: بلئ يا رسول اللهء فقال: «رأسئ الأمر الإسلام, وعموده الصلاة» وذروة‎ 
سنامه الجهاد في سبيل الله» . ثم قال : «ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟» فقلت: دل‎ 
يانبي الله» فأخذ بلسانه» ثم قال: «كفتَ عليك هذا». فقلت: يا رسول الله» وإنا‎ 
لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال: «ثكلتك أمك يامعاذ ! وهل يكب الناسَ في النار‎ 
على وجوههم  أو قال : على مناخرهم  إلا حصائد ألسنتهم؟2.‎ 

وقال تعالىا : أمراً نبيه عليه الصلاة والسلام بقيام الليل : « وَمنَ َكل قَتَهََّدْ 
فلك َك عمو أن ل ا مود [الإسراء: 0/4]» وقال في صفة عباده 000 
« كوا ليلا مَنَ الل مَا مبَجَعُونَ #4 [الذاريات: 107]. قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم قال 
رجلٌ من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة» صفةٌ لا أجدها فيناء ذكر الله تعالئ قوما ‏ 
فقال : # كَنوا ليا مَنَ ألَيلمَايبَجَمُونَ4 ونحن واللّه قليلاً من الليل ما نقوم» فقال له 
بطري لمر ركم دانم اروانتى نه إذا امعط ظ 


باصعا سر لما قدم رسول الله يَلْدٌ المدينة انجفل الناس أي : 


ات 


5” 5 


ذهبوا مسرعين نحوه ‏ فكنت فيمن انجفل» فلما رأيت وجهه َلِِ عرفت أن وجهه 
ليس يوج كذاب» فكان أَوْلَ ما سمعته كَكةٍ يقول: «يا أيها الناس» أطعموا الطعام» 
وضتلسوا الأرتخام».وافشوا السلام» :هلوا بالليل :والناس نيام » تدغيلوا الجدة 
بسلام»). وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبي جَِةِ يقوم من الليل حتى 
تنفطر قدماه» فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غَفْرَ لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً». اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك والاهتداء بهديه . 


[ج ل و] 


يقول عز وجل في شأن الساعة» والردٌ على قريش حين كانوا يسألون عن وقت 
75 و 5 ٠‏ الى ال ار ال ا ء. را اوه رس -. 
قيامهاء استبعاداً لوقوعها وتكذيباً بوجودها : # إَحَلُوَكَ عن السَاعَةَ ين مرْسَلها قل إِنَّما مها 
قد 


اس الساس سا ساس مسه 


عدو ايها قا الى اتات وان لايك إلا بقل توك كنك يه عنها 
قلْ إَِمَا عِلْمُهَا عِندَ أله وَلْكنّ أكْكَرَ ألدَّي لَابعْلَمُونَ # [الأعراف: 1417]. قوله تعالئ : # لابجلا 
لوتب لاهو » أي : لا يُظهرها إلا الله عز وجل . وهذا مما استآثر الله بعلمه فلم يطلع 
عليه ملكا مقرباً ولا رسولا. 

وهذه المادة (جلو) تدلٌ علئ أصل واحد في اللغة هو انكشاف الشيء وظهوره 
وبروزه» ومنه يقال: وقفت علئ جلية الخبرء أي: عل حقيقته الظاهرة المنتكشفة. 
ومن ذلك قولهم: أجليت القوم عن منازلهم. فَجَلَوَا عنهاء أي : أبرزتهم عنهاء 
ويقال: جلا الرجل عن وطنه وهو الجلاء . 


لع 


قال عرٌ من قائل في شأن يهود بني التضير : #وَلوْكَا أن كنب أله عليه السلا 
م ع رةه ' 1 


لعَدَبهُمْ في ادن ولج في الْيخْرَوَ عَدَابُ ادر # [الحشر: *] أي : لولا أن كتب الله عل يهود 
بني النضير الخروج من أوطانهم على ذلك الوجه وقضئ به عليهم» لعذبهم بالقتل 


والسّبى في الدنياء» كما فعل ببني قريظة . 

والجلاء: مفارقة الوطن» يقال: جلا الرجل بنفسه جَلاءَء وأجلاه غيرُه إجلاءً 
والفرق بين الجلاءِ والإخراج» وإن كان معناهما في الإبعاد واحداً من جهتين : 
إحداهما أن الجلاء ء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل 
والولد. والثانية: أن الجلاء لأأركوةق إلا لجيافة» والإخراج يكون لجماعة». 


ولواحد. 
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وول حابن في انمه موس كلبه السام وطلعةرزية ريه فلم حلم رد 
ِلْكبل جم حك 4 [الأعراف : 7 »]١‏ تاد معنا ظهرء من قولك 3 2 
العروس». أي : ايوز تهاة وجلوت الشيقية: أي : أظهرته وخلصته من الصدأء ومن 
ذلك قوله تعالل: © وَالمَار ! دا جحل 4 [الليل : أ ظهر وانكشف ووضح لزوال الظلمة 
التي كانت في الليل» وذلك بطلوع الشمس . ومنه قوله عز من قائل : # وَالتهَارٍ دا 
تمام الانجلاء» فكأنَ النهارَ جادّها مع أن الشمس هي التي تبسّطه. وقيل : الضمير 
في «جلاها» عاتدٌ إل الظلمة» أي: جلئ النهارٌ الظلمة وإن لم يجر للظلمة ذكرٌ في 
السورة»ء لأن المعنئ معروف . قال أبو زكريا الفراء: كما تقول: أصبحث باردة» 
أي : أصعم ف كد اننا ناو والأول أولئ» ومنه قول قيس ١‏ بن الخطيم في بائيته 
المعروفة: 

يلت لقا كالعمين اتح حمافة يوا ساس وفيا بوه عاسب 

وقال بعضهم : إن المعنى : أن النهارَ رَ جل ما في الأرض من الحيوانات وغيرها 
بعد أن كانت مستترة فى الليل . 

ومن غريب هذه المادة فى الحديث» ما جاء فى حديث بيعة العقبة: أن أسعد 
ابن زّرارة رضي الله عنه أخذ بيده الشريفة كَكِلَِ وقال : أيها الناس؛ أتدرون على ماذا 
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تايخون مجيرا عرةه إنكم تبايعونه علئ أن تحاربوا العرب والعجم والجنّ والإنس 
مُجليةَ. قالوا تحن .خرث لمع حارب» سلة لمن .ساله: قوله : «مجلية» أي : حرباً 
ميجلية . مخرجة عن الأوطان والأموال» والعرب تقول: اختارواء فإِما حرث 
مُجُلية» وإمّا سلهٌ مخزية» أي: إما حربٌ ودمار» وخروج عن الدار» وإما صلحٌ 
وقرارٌ عل صغار. ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه : أنه خيّر وفد بُزاحة بين 
الحرب المجلية والسَّلم المخزية. وجاء في حديث قتادة رضي الله عنه في صفة 
الدجال: «أنه أَجْلَئْ الجبهة». الأجلئ: هو الذي ذهب شعجٌ رأسه إلى نصفه, 
فظهر جزءً من جلدة رأسه . فهو تعبير راجع إلى معنئ الظهور الذي هو أصل مادة 
(جلا) . 


وجاء في حديث أم المؤمنين أمّ سلمة رضي الله عنها: أنها كرهت للمرأة المُحِدَ 
التي مات عنها زوجها أن تكتحل بالجلاء . الجلاء بكسر الجيم» والمدٌّ: هو الإثمد. 
وهو نوغ من الكحل. وسمي بذلك لأنه يجلو البصر فيقوّيهء أو يجلو الوجه 
فبحسّنه . وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : إن القلبّ يَدْيْدُ كما يَدْثْر السيف» 
فجلاؤه ذكرٌ الله». جلاؤه» أي: ما يُجْلى به فيتكشف ويظهر . شيّه ما يغشئ القلبّ 

من الزين والقسير" نما يركب الشف و بخطةه تع المذ اهريدن لكر تعر لاه وهر 
أن تهبٌ الرياح فتَعْشي رسومّه ومعالمّه بالرمل» وتغطيها بالتراب. وفي حديث ابن 
سيرين رضي الله عنه: أنه كره أن يَجَليَ امرأته شيئاً ثم لا يفي به. يقال: جلا الرجل 
امرأته وصيفاء أي : أعطاها إياه» والوصيف الخادم. غلاماً كان أو جارية. وجاء فى 
وهذا التفسير علي أن أصله: تجذلنى» فأبدلت إحد اللآمات ألفا» مثل تظنئ 
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اج مع ا 

يقول ربنا عز وجل لنبيه محمد وَل : « © تل عل وح إِذَال َوه قور إن 
كد كبا تلك ِكَاِيَتٍ الله فَمَلَ لَّهِ 'وَحَكَلْتٌ فح أحممراً معو د وكا كر 0 
نكل أرك ليك شد فد ْوأ إل ولا مطزون» لبر : .00١‏ قول: طكأغشرا ليخ» 
قال ابن عرفة نفطوية: يقال: أجمع أمره وأجمع عليه وعزم عليه بمعنى واحد. وقال 
أبو الهيئم: يقال: أجمع أمره. أي: جعله جميعاً بعد ما كان متفرقاًء وتفرّقه أن 
يقول: مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذاء فلما عزم علئ أمر واحد فقد جمعه. أي 
جعله جميعاً فهذا هو الأصل في الإجماع. ا يي اد 

قال الحارث بن حلّزة : 

أجمعيوا أمرَهُمْ بليلٍ فلمًا أصبّحوا أصبّحث لهم ضوضاء 

وهذه المادة (جمع) تدل علئ أصل واحد في اللغة » وهو تضاءٌ الشيء» ثم 
تصرفت إل استعمالات كثيرة في القرآن الكريم والحديث الشريف . 

فقوله تعالو : ل وَندرَيَمَ المع لاريب فيه» [الشورى: 7] معناه يوم القيامة » يجمع 
الله فيه الأولين والاخرين في صعيد واحد . 


وقال تعاليل : # إنَّما المؤمنورت لذن اموأ أله ورَسُولِ- وَإِدّ ححَانوامحَمْ عل مر جاع لَرْ 
40 [السور: ؟1] قوله: عل م جَامع # أي : علي أمر طاعة يجتمعولن 
عليها نحو الجمعة وعيد النحر والفطر والجهاد وأشباه ذلك . قال المفسرون في 
تفسير هذه الآية الكريمة: كان رسول الله يك إذا صّعِد المنبر يوم الجمعة وأراد 
الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال النبي 45 
حيث يراه» فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء منهم. قال مجاهد: وإذن 
الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. وقال أبو إسحاق الزجاج : أعلم الله أن المؤمنين 


300 
إذا كانوا مع نبيه فيما يُحتاج فيه إلى الجماعة لم واجهرا- ع ستاذترة» .وكذلك 
مات و حي اي و اج 
منْهم * [الون: ما" والحاصل أن الأمر الجامع هو الذي يعمّ نفعه أو ضرره. وهو 
الأمر الجَلَلٌ الذي يحتاج إل اجتماع أهل الرأي والتجارب. وقال الراغب 
سيا في الدب انان سكاس اترعايية رق 515] أ على 


وجاء في الحديث: «أوتيث جوامع الكلم». يعني القرآن الكريم» جمع الله 
تعالئ بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة . ومنه ما جاء في صفته ي: «يتكل 
بجوامع الكلم», يعني أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ . ومفرد الجوامع : جامعة ؛ 
أي: كلمة جامعة. وجاء في أسماء الله تعالئ الحسنئل: «الجامع» قيل : هو الذي 
يجمع الخلائق ليوم الحساب. وقيل: هو المؤلف بين المتماثلات والمتباينات 
والمتضادات في الوجود. 


الحديث : كان يَكِةِ يستحبٌ الجوامع من الدعاء» وهي التي تجمع الأغراض 
المسألة. 

وأخرج الإمام أحمة وأبو داود والنسائي». عن عبد الله بن عمرو. قال : أت 
رجل رسول الله يكِهِ » فقال: أقرتنى يارسول الله قال : «اقرأ ثلاثاً من ذوات الراء). 
فقال الرجل : كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني» قال: «اقرأ ثلاث من ذوات حم)ء 
فقال مثل مقالته الأولئ. فقال: «اقرأ ثلاثاً من المسبّحات»» فقال مثلّ مقالته 


56١ 


الأولئ» وقال: ولكن أقرئتنى ي يارسول الله سورة جامعة» فأقرأه : إن برك اليك 
زلْرَاله» [الزلزلة : 55-6 منهاء قال الرجل: والذي بعثك بالحقٌء لا أزيد 
عليهاء فقال رسول الله كه : «أفلح الرُويجل» أفلح الرُويجل» . 

وقول الرضل ؟ الى منورة حاتعة؟ الها عي أبيات الخير زناف الشرء 
لقوله تعاليم فيها: 8 فّمَن 1 


اه مر 


ادن شان در وت شر وين الكل ونال درو شرا 
يَرَم* [الزلزلة: /ا-4]. وفى 20 حدثنى بكلمة تكون جماعاً» فقال: «اتق الله 
فيما تعلم». قوله: «تكون جماعاً». الجماع : ما جمع عدداً. أي : كلمة تجمع 
كلمات». ومنه الحديث : «الخمر جماع الإثم» أي : 1ك 


والدليل علئ أن الخمر تجمع كل إثم ما رواه الزهري». عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» قال: اجتنبوا الخمرء فإنها أَمٌّ الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا 
قبلكم يتعبد ويعتزل الناسء فعلِقنّه امراة غوية» فأرسلت إليه جاريتها تدعوه 
لشهادة» فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضئ إلى امرأة 
وضيئة عندها غلامٌ وباطية خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة» ولكن 
دعوتك لتقع عليّ أو تقتل هذا الغلام» أو تشرب هذه الخمرء فسقته كأساً فقال: 
هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يُخرج صاحبه. فهذا بيان أن الخمر جماع 
الإثم. أعاذنا الله منها ووقانا شرها. 

ومنها أيضاً حديث الحسن البصري رضي الله عنه» قال: اتقوا هذه الأهواء فإن 
جماعها الضلالة . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى : 
ف وَجعَلنكي سمو آل تار 4 [الحجرات : : 1] قال: الشعوب: الجْمّاع» والقبائل : 
الأفخاذ. الجمّاع يقنم الع وتكدية العيم: مجتمع أصل كل شيء. وأواد كا 
النسب وأصل المولد» وقيل: أراد به الفرق المختلفة من الناس» كالأوزاع 
والأوشاب» ومنه الحديث : «كان في جبل تهامة جما قد غصبوا المارّة من كنانة 
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ومزيئله م 0 0 ل واس و متمرفة ) فإذا كانوا 


هو 0 3 5 _ 9 3 00 
و ١‏ ره 


وفي حديث النبي كَل ٠:‏ كل مولود يولد على الفطرة؛ حتى يكون أبواه هما 
اللذان يهوّدانه أو ينصرانه» كما تنتجٌ الإبلُ من بهيمة جمعاء؛ هل تحمنٌ من 
جدعاء؟» . قوله عله : ا جمعاء» أي : ستليوة هرذ العيوب مجتمعة الأعضاء 
كاملتهاء فلا جَدْعَ بها ولا ككيّ» يعني أن البهيمة تولد سوية الأعضاء سليمةً من 
الجدع ونحوه» لولا الناس وتعرّضهم لها لبقيت كما وُلدت. وهذا مشل ضربه يل 
للمولود يُولَدُ على نوع من الجبلة ‏ وهو فطرة الله» وكونه متهيئاً لقبول الحنيفية طوعاً 
لذ إكراها + وطتها لا كلناء لى عله سياظين الجن والائس :وما يشتاره .لم يضتر إلا 
إياهاء ولم يلتفت إلى سواها . 


وفي حديث النبي يله حين ذكر الشهداء.» فقال: «ومنهم أن تموت المرأة 
بجِمُع2. قال أبو زيد الأنصاري : يعني أن تجوت وفي بطنها ولد. والجِمْع بضم 
الجيم بمعنى المجموعء كالدّخر بمعنى المذخور » وقيل: المرأة التي تموت 
بجمْع: هي التي تموت بكراًء لم يمسسها رجلٌ» ومنه الحديث الآخر : «أيّما امرأة 
ماتت بجِمُع لم تطمّث دخلت الجنة»» ومنه قول امرأة العجاج : إني منه بِجمّع» أي : 
عذراء لم يفتضّني» والمعنئئ في التفسيرين أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير 
منفصل عنها من حمل أو بكارة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : بعثني 
رسول الله يَكِدِ في التّمَل من جَمْع بليل. الثّقل: هو متاع المسافر. و«جَمْع) علم 
للمزدلفة وهي المشعر الحرام» سُّمّيِتْ بذلك لأن آدم عليه السلام وحواء لما أهبطا 
من الجنة اجتمعا بهاء وازّدلفا إليهاء فيما روي عن ابن عباس . 


وى رةه عمردن اللكطات بوفى اللقاهية؟ اندها المقرته فليا الصدرن 
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درأ جمعة من حصيئا المسجد وألقئ عليه رداءه واستلقى». الجمعة: المجموعة» 
يقال : أعطني جمعة من تمرء وو ةو وترله: (دراً) أي : سوّاها بيده 
وبسطهاء وفي الحديث: «رأيت خاتم النبوة كأنه جَمْعْ» يريد مثل جِمْع الكفء وهو 
أن يَجْمّع الأصابع ويضمّهاء ويقال من ذلك: ضربه بِجُمْع كمه ويوم الجمعة سمّي 
بذلك لاجتماع الناس فيه كلّ أسبوع مرّة» وقيل: إنما سُمّيت جمعةً لآن الله جمع 
فيها خلق أدم» وقيل : لأن الله فرغ فيها من خلق كل شيء فاجتمعث فيها جميع 
المخلوقات. ويُشتقٌ منها فل مشدد»ء فيقال: جَمَع النامن» أي: صَلَّوا الجمعة, 
ومن ذلك الحديث: «أوّل جمعة جمّعت بعد المدينة بجوائل» وجوائي حدّد قديماً 
بأنه اسم حصن بالبحرين». ومنه حديث معاذ رضي الله عنه : أنه وجد أهل مكة 
ظ مجتعون قن الس تتياعم عن ذلك م يجتفوناة أ ##رهاوة ناا الحينة: وإنما 
ناعم عد لأنهن كائوا سطاتوة فى »احج قبل أذاترول الفتمسين ١‏ النها 
لتقديمهم في الوقت . 

وجالةافق ديت أخنه: أنه ريجلذ من المشر كن يع الدافة كان يحوز 
المسلمين. يحوزهمء. أي : يسوقهم. وجميع اللأمة. 5 مجتمع السلاح . ومنه 
حديث الحسن البصريٌ : أنه سمع أنس بن مالك وهو يومئذ جميعء أي: مُجتمع 
الخلق قويٌ البنيان لم يَهْرَم ولم يضعف, والضمير راجع إلى أنس . وفي صفته يك : 
كان إذا مشئ مشئ مجتمعاًء أي: شديد الحركة قويّ الأعضاءء غير مُسْتَرَحْ في 
المشي. وقد وردت ألفاظ كثيرة في صفة مشيه يلل منها: إذا زال زال قلعا يخطو 
لقا ريده عيناء كيرا البلياء ا مان #الناربية عو عرب رجاو 
صبب » وإذا التفت التفت جميعاً. 

وكل هذه صفات ترجع إلى معنى واحد هو استواء خلقه يَكةِ واجتماع أسباب 
الكمال له تشريفاً وتكريماً له عليه أفضل الصلاة وأزكئ السلام . 


[جمل] 


يقول ربنا عز وجل ممتنآً على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل 
والبقر والخنم : ل وَالْاتَمَ لوحكم ذهَاوِفْء وَمَتلِمُ مها كنود وَلَكُم فيهًا 
بمَالٌ جد تيون وحن شروت [النحل: 5]. قوله تعالئ: 8 وَلَكْ فِهَاجَمَالٌ 4 
الجمال: ما يُجَمّل به ويتريّن» وهو الحُسْنٌ» والمعنئ هنا: لكم فيها تجمُّل وتزيُنٌ 
عن الناظرين إليها . 

حيس رحُونَ وَحِنَ شَرَُوْنَ4 أي : في هذين الوقتين» وهما وقت عودتها من 
مراعيهاء ووقت تسريحها إليها » فالرّواح: رجوعها بالعشيّ من المراعي» 
والّراح: مسيرها إل مراعيها بالغداة» وقدَّم الإراحة علئ التسريح؛ لأن منظرها 
عند الإراحة والعودة أجمل» وذواتها أحسنء لكونها في تلك الحالة قد نالت 
جاعتين من الأكزد والقري + تتغطيت بتاركيناوالشقيت مبروغها:. وض هلين 
الوقتين؛ لأنهما وقت نظر الناظرين إليها؛ لأنها عند استقرارها في الحظائر لا يراها 
أحدء وعند كونها في مراعيها هي متفرقة غير مجتمعة» كل واحد منها يرعئ في 
ا ظ 

وهذه المادة (جمل) تدل علئ معنيين في أصل اللغة: أحدهما الحُسْن» والثاني 
التجمُع وعِظم الخلق» وشاهد استعمال المادة بمعنى الحُسْن ما سبق من قوله 
تعالى: # وَلَكْم فِيهَاجمَالُ . 

وشاهده في الحديث : ما رواه أحمد ومسلم والترمذي» أن رسول الله يك قال : 
(إن الله جميل يُحبٌ الجمال»» وفي بعض الروايات زيادة: «ويحب معالي الأخلاق 
ويكره سفسافها) وفي بعضها: «ويحب أن ترئ أثر نمه على عبده». وفي بعضها : 
اسخئٌ يحب السخاء» نظيف يحب النظافة» . ظ 
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قوله: «جميلٌ يحب الجمال» أي: حسن الأفعال كامل اللأوصاف» يحت حَسْنّ 
الأفعال وكمال الأوصاف. وقال اراي سبوا رحمه الله : الجمال: الحسن 
الكثير»ء وذلك ضربان: أحدهما جمال د يختصنٌ الإنسان به في نفسه أو بدنه أو فعله. 
والثاني: ما يُوصَّلُ منه إل غيره» وعلئ هذا الوجه ما روي عنه كك أنه قال: «إن الله 
جميل يحبٌ الجَمال» تنبيهاً أنه منه تعالى تفيض الخيرات الكثيرة» فيْحتٌ من يختصٌ 
بذلك» والجمال من حيث هو كمال توصف به المعاني» قال عز من قائل : ## فصار 
5000 : 14]» وقال : # فصَيرٌ صَبْرا جَمِيلًا# [المعارج: 5]. 

ومن استعمال مادة (جمل) في معن التجمع والضمٌ قولك: أجملت الشيءء 

هذه جملة الشيء | وأجملت الشيء : حصّلته ٠‏ قال تعالئ : © وَمَالَ ادن كَفروا لول 
1100 [الفرقان: ؟"] أ : هلا ل عليه هذا الكتاب الذي أوحي 
إليه جملة واحدة. كما نزّلّت الكتبٌ قبله جملةً واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور 
وغيرها من الكتب الإلهية؟ فأجابهم الله تعالئ عن ذلك بأن القرآن إنما نزل منجّماً 
ومفرّقاً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يُحْتاج إليه من 
الأحكام لينببت قلوب المؤمنين به» وكذلك فإن نزول القرآن منسججمآ أدعئ إلئ 
حفظه وفهم معانيه. فقال تعالئ : « حدلك ليت بو ادك ركه تَتيلا4 [الفرقان : 
كا 

وجاء في حديث القدر: «كتابٌ فيه أسماء أهل الجنة وأهل النار» أَجمل علئ 
آخرهم» فلا يُزاد فيهم ولا يُتقص». قوله : (أجمل عل آخرهم» مأخودٌ من : أجملتثُ 
الحساب» أي: جمعت آحاده وكمَلْتُ أفراده» أي: أن أهل الجنة وأهل النار أحصوا 
وجُمعواء فلا يُزاد فيهم» ولا يُنتقص 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن سَمُرة بن جندّبٍ باع 
خمراأء قاتل الله سَمُّرة! ألم يعلم أن رسول الله يَكةِ قال: «لعن الله اليهودء حرمت 
عليهم الشحوم فجمّلوها وباعوها وأكلوا ثمنها». قوله: «جملوها» أي: أذابوهاء 
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وغلام أرسلتّةأقة بألوكِء فبدّلناماسأل ‏ 
أو نَهَتَهة فأتاه رزقة فاشتوئ ليلة بيخ واجتمل 
وقال أبو سليمان الخطابي ‏ فيما حكاه عنه ابن الأثير ‏ تعليقاً علئ قول عمر 
رضي الله عنه: إن سَّمُرة بن جِندُب باع خمراً» قاتل الله سمرة. قال الخطابي: إنما 
باع عصيراً ممّن يتخذه خمراً فسمّاه باسم ما يؤول إليه مجازاًء كقوله تعالول: # إن 
4ك : 5] فتقم عليه عمر ذلك» ؛ لأنه مكروه» أو غير جائز» فأما 
أن يكون سَّمُرة باع خمراً فلا؛ لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره . 
وذهب الزمخشري مذهباً آخر في تأويل فعل سمرة رضي الله عنه» قال : 
المعنى أنه خَلَّنَ الخمرء ثم باعهاء فكان ذلك مضاهياً لفعل يهود في إذابتهم الشحم 
حتى يصير ودكاً ثم بيعهم له متوهّمين أنه خرج عن حكم الأصل بالإذابة . 
وف اناتعنال المادة بمعنئ إذابة الشحم أيضاً ما جاء في الحديث: «يأتوننا 
بالسقاء يَجْمَلون فيه الوّدَكُ». قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية» ويروى بالحاء 
المهملة: «يحملون»» وعئد الأكثرين: «يجعلون فيه الودك4: والوَّدّك : هو دَسَمْ 
اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . 
ومنه ما جاء فى حديث فضالة» قال: «كيف أنتم إذا قعد الجملاء على المنابر» 
يقضون بالهوئ ويقتلون بالغضب؟». الجملاء: الضُخامٌ الخَلْقىَء كأنه جِمْع 
جميل» والجميل: هو الشّحم المذاب. وجاء في حديث الملاعنة: «إن جاءت 
نه أوَرق جَعْداً جماليّاً فهو للذي رميت به») الجماليّ» - بضم الجيم وتشديد الياء: هو 
الضخم الأعضاءء. التام الأوصال. يقال: ناقة جماليَة» مشبّهة بالجمل» عِظماً 


/اه 5 


وقال تعالئ: في وصف شرّر نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها: 8 إِنها تر 


سور كَلمَصَرٍ كنَهجملَتُ صَفرٌ4 [المرسلات: -8١‏ 0]. الجمالة بكسر الجيم: جمع 
جَمَل» وقرىء: «جمالات» وهو جمع جمالة . وقال تعالئ : 8 إِنَّ ليت كَدَبوا باينا 
وَاسْمَكْبروأعَنها لانن ل ابوب لتم ادن نه حقَّ يم مَل فى سَْ يو وَكَدَاك 
حُرِى الْمْجَرِمِينَ4 [الأعراف: ]:١٠‏ أي : إن هؤلاء الكفار المكذبين المستكبرين لا 
بدتغلوة النعنة نال هن الأشوال» وليةااعاتمسيهانه :وهال بالستحب 6 ققال: 
«حَقَّ يَلِجَ آَْمَلُ في سو لليَا4 وهو لا يلج أبداً! وحَصّ الجمل بالذكر لكونه يُضَرب ‏ 
به المََلُ في كبّر الذات» وخصصّ سم الخياط ‏ وهو تُقَبُ الإبرة ‏ بالذكرء لكونه 
غايةً في الضيق . وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: «حَنَىْ يلج الجَمّل في سَمْ 
ألخيّاط * [الأعراف: »)]1٠‏ والجمّل بضم الجيم وتشديد الميم» هو حَبّل السفينة الذي 
يقال له: القَلسنُء وهو حبال مجموعة. وقيل : الحَبْلٌ الذي يُصعّد به في النخل» قال 
ابن عرفة نفطويه: وهذا كلام العربء إذا أرادوا اليأسَ من الشيء متّلوه ‏ 
روود نظ اوور ليسا مد كما فال الام 2" 


فاتك دوف ل وات إذاما قثت أو .نات الغرات 


ويروئ أن أهل الكوفة أوفدوا العلباء بن الهيئم السَّدُوسيَ إلئ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وكان العلباء هذا رجلا دميماً أعورَ » ولكنه كان جيّدَ اللسان»ء حسن 
البيان» فلما تكلم أحسن وأجاد. فصعّد عمر رضي الله عنه بصره فيه وحَدَّدَه فلما 
فرغ قال عمر متمثلاً : لكل إناس في جَمَلِهِم خبر. ويروئ لكل أناس في بعيرهم 
خبرء يريد بجملهم: صاحبّهم » وهو مَثْلُّ يُضْرَبٌ في معرفة كل قوم بصاحبهم. 
يعني أن المسوّد يُسَوّد لمعنى» وأن قومه لم يُسوّدوه إلا لمعرفتهم بشأنه» وهذا معنى 
قول الشاعر: 


وروي أن امرأة جاءت إلئ عائشة رضي الله عنهاء فقالت: أؤْخَُذٌ جملي؟ فلم 
تفطن لها عائشة حت فطّْنت» فأمرت بإخراجها. وروي أنها قالت: أأقِيّد جملي؟ 
فقالت عائشة: نعم» فقالت الثانية: أأقيد جملي ؟ فلما علمت عائشة ما تريد. 
قالت: وجهي من وجهك حرام. جعلَت تأخيذ الجمل» وهو المبالغة في أخذه 
وضبطه مجازاً عن الاحتيال لزوجها بحيل من السّحرء تمنعه بها عن غيرها من 
النساء. وقول المرأة : «جملي»2. تريد زوجي» وكنث بالجمل عن الزوج» لأنه زوج 
الناقة . 


وفي حديث أبي عبيدة رضي الله عنه : أنه أذن في جَمل البحر. جمل البحر : 
هو سمكة ضخمة جداًء شبيهةٌ بالجمل. وجاء في حديث ابن الزبير رضي الله عنه : 
كان يسير بنا الأبردّيْنء ويتَّخذّ اللِيلَ جَمَّلاً. الأبردان: هما الغداة والعشيّ» وقيل : 
ظلهماء وقوله: ويتخذ الليل جملاً : يقال للرجل إذا سَرَىْ ليلته جمعاء» أو أحياها 
بصلاة أو غيرها من العبادات : اتخذ الليل جملاً» كأنه ركب الليل ولم ينم فيه . 
ومثله ما جاء في حديث عاصم بن أبي النجود رضي الله عنه قال: لقد أدركت أقوماً 
يتخذون هذا الليل جمّلاً» يشربون النبيدٌ ويلبسون المُعَصّفْره منهم زرٌ بن حبيش» 
وأبو وائل . وقد أخذ هذا المعنئ أبو تمام وصاغه في شعره» قال : 

جعل الدّجئ جملاً وودّع راضياً ‏ بالهُون يتخذّ العقود قعوداً 

ويأتي هذا بصيغة الأمرء فيقال في الأمر بالجدّ: اتخذ الليل جملاً» كما يقال : 
شمّر ذيلاً وادّرع ليلا . 

ومن غريب هذه المادة ما جاء في حديث الإسراء: ثم عرضت له امرأة حسناء 
جَمْلاء. جملاءء أي: جميلةٌ مليحة» ولا يأتي من هذا أفعل من لفظه. كديمة 
مظلكة»: ووته الحة رك نجاء رناقة تحيناء عت له 
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يقول ربنا عز وجل فى سياق أيات كريمات تدل علا اختلاف أحوال عباده عند 
إصابة الخير»ء وعند إصابة الشرّء وأن مطمح أنظارهم ومعظم مقاصدهم هو الدنيا . 
ودس سد ورم ْ 


فيقول عزّ من قائل : «وَغُبُوت لْمَالَ با جَمَا4 [الفجر: ]٠١‏ جمّاء أي : كثيراً» ومنه 
حَمَّة الماء» وهو اجتماعه في البئر. 

وهذه المادة (جمم) تدل علئ كثرة الشيء واجتماعه. ومنه حديث أبي ذرٌ 
رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله » كم الأنبياء؟ قال : «مائة ألف وعشرون ألفاً) . 
قلت: كم الرسّلٌ من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشراء وفي رواية: "ثلاثة 
عشر جم الغفير». يقال: جاء القوم جمّاً غفيراً» والجمّاءَ الغفير» وجمّاء غفيراً. 
أي : مجتمعين كثيرين» وأصل الكلمة كما قلنا من الجموم والجَمّة» وهو الاجتماع 
والكشرة» والغفير: من الغفرء وهو التغطية لح ل ساي 
الكُمول :والاحاطة : 

وفي الحديث: كان لرسول الله يك جَمَةٌ جَعْدة. الجَمَّةَ من شعر الرأس: ما 
سقط علئ المنكبين . وفي الحديث : «لعن الله المجمّمات من النساء», يعني النساء 
المترجّلات اللائي يتخذن شعورهنّ جمّة كما يفعل الرجالء ولا يُرْسلْنها إرسال 
الفساء شعور هن , 

زقة:ؤزدت اخاديف كت : يرا كو شه الدجيال بالقناء وتقيه السباء با لجان 
منها ما رواه البخاريٌ وأبو داود والترمذي» عن ابن عباس : «لعن الله المختثين من 
الرجال والمترجلات من النساء»اء وفي لفظ عند أحمد وأبي داود وابن ماجه : «لعن 
الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء» . ولأبي داود» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله يَكِ الرجل يلبس لِيْسة المرأة» 
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والمرأة تلبس لبّسة الرجل». ولأبى داود أيضاء عن عائشة رضى الله عنها : «لعن الله 
الدَجِلَةَ من النساء» . 


ومن أحاديث المادة أيضاً: حديث عائشة رضي الله عنهاء حين بنىّ بها رسول 
لله يله » قالت: وقد وفث لي جُمّيمة. أي: كثشرثء والجُمَيْمة : تصغير الجمّة. 
وفي حديث خزيمة بن ثابت أو ابن حكيم السلمي حين وفد على النبي كَلِْهِ يوم فتح 
مكة» ووصف لهما أصاب قومه وأرضه من السنوات الشدادء بال جواه 
واجتاحت - 00 الا 0 أهلكتٌ واستأصلت . 0 
ا ل وني رسو ا الوح ةما كا ارس قوله: 
«أجٌ ما كان» يعني أكثرَ ما كان» وهو راجع إلى المعنئ الأصلي للمادة» وهو 
العجمية :والاكترةوددو لي الممرة قبل للقرم درن يعون ولا لون فى دي ا 
والجمع جَمَمٌ. وشاهده في حديث أم زرع : «مال أبي زرع وما مال أبي زرع! على 
الج وات ااا 

وجاء من هذه المادة: الجّمام والاستجمام بمعنى الراحة والنشاط؛ لأن 
لوو عب او وو 

جاء في حديث طلحة رضي الله عنه : رمئ إلى رسول الله يك بسفرجلةٍ وقال : 
«دوتكهباء فإنها تجمٌ الفؤاد». تجم الفؤاد. أي : تريحهء وقيا - تجمعه ركم 
صلاحه ونشاطه. ومنه حديث عائشة رضى الله عنها فى التلبينة ‏ وهى حساء يُعمل 
من دقيق» يها جم قها عسل كالكة فإنها تج قاد الجريض . وحديثها الآخر: 
فادها مجم لهاء أي : مَظنَةٌ للاستراحة . وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه : «فأتئ 
الناسُ الماء جامّين رواء» أي : مستريحين قد رَؤُوا من الماء. وحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: «لأصبحنا غداً حين ندخل على القوم وبنا جَمامة» أي : راحة وشبّع 


- 


وري . 


ل 
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وجاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء وبلغها أن الأحنف بن قيس قال شعراً 
يلومها فيهء فقالت: سبحان الله! لقد استفرغ حلم الأحنف هجاؤه إِيَايء أليَ كان 
يستجوٌ مثابة سفهه؟ وهذا كلام من عائشة رضي الله عنها عالٍ شريفٌ, ينطق أنه خرج 
من بيت النبوة حقاً. وأرادت رضي الله عنها أن الأحنف كان حليماً عن الناس» فلما 
صار إليها سّفهء فكأنه كان يُججٌ سفهّه لهاء أي : يُريحه ويجمعه ويذدّخِرُه. ومن ذلك 
حديث معاوية رضي الله عنه : «من أحب أن يستجمً له الناس قياماً فليتبوأً مقعده من 
النار». أي : يجتمعون له في القيام عنده» ويحبسّون أنفسّهم عليه . 

وتأتي هذه المادة (جمم) لمعنى العدم والسَّلْب» فيقال: الْأَجَدُ وهو الذي لا 
رمح معه» ومن هذا الاستعمال ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أُمنا 
أن نبنيّ المدائنَ شرَفاً والمساجدّ جُمَا. الَجَدُ: التي لا شرف لهاء والشَّرَفٌُ: التي لها 
شرفات. وأصل هذا في الغنم. يقال: شاةٌ جَمَاءُ: إذا لم تكن ذات قرن» ومنه 
الحديث في يوم القيامة: (إنه يُقتصنٌ للجَمّاء من ذات القْن» ومن هذا قيل للرجل . 
الذي لا رمح معه: أجيٌء وكذلك البناء إذا لم يكن له شرف فهو أَجَدُ وجمعه 


و 


جم 
[ ج ن ب ] 


يقول ررّنا عز وجلء أمراً بعبادته وحده لا شريك له» وموصياً بالإحسان إلى 
الوالدين والقرابات وأصحاب الحاجاتء فيقول عز من قائل : # ## وَأَعَْبدُوأ أله وك 


2 0 ا 2 5 . وح إل ع سا سروح ساسا آله آ ا 01 
َشْرِوا يو- سَيعًا ابن إِحْسَدنًا وَبذى الْفَرْي والْبتدى وَالْمَسَكين وَاجَارِ زى الْفْرَقَ 


ل هر سر م زور يده مح سرام لير 0 20111 بو 2/0001 عي بير 
وَأَلْمَارِ الْجنْبٍ وَالصَاحِي بالبني وين ) ِل وَمَا مَكَكتْ أَيَملشُح إن أله لا يت من 
ا 


خان مما له فَحورًا # [النساء: 85]. قوله: #8 وَاَلْمَارٍ ألْجَنّبٍِ4» هو الغريب. وقيل 


7 
له: ججتب؛ لأنه يُجانبُ من يُجاورُه في السب والمنزل. يقال: رجلٌ جُنبٌ وامرأة 
جنب» وقوم جنب . يستوي في ذلك المذكر والمؤنث والمفردٌ والجمع . 

وهذه المادة (جنب) تدلّ عل معنيين في أصل اللغة» أحدهما: الناحيةء 
والآخر: البعغد. وقوله تعالئ: # وَالصَاحِي بِالْجَسي# قيل : هو الرفيق في السّفر. 
وقيل: هو الزوجة» وقيل: هو الذي يصحَبّك ويلزمُك رجاء نفعك. قال الإمام 
الشوكاني: ولا يبِعْدُ أن تتناول الآيةٌ جميع ما في هذه الأقول» مع زيادة عليهاء وهو 
كل من صدق عليه أنه صاحبٌ بِالجَنْبء أي بِجَنِْكء كمن يقف بجنبك في تحصيل 
علوي د يك مراع أ وجنات« كيارة ان من لتم ظ 

وقال تعالئ: ( بايا نامثأ لا تَفَرَبُوأ الصصلؤة وأنشْرٌ شكرئى حَقٌٍّ تَعلَمُوأ ما 
تَعُولُونَ وَلَاجِنْبًا جْشْبًا إِلَاحَاي سَبِيلٍ حي تَمْتِلوأ 4 [النساء: *4] الجُتُب : هو الذي يُجامع 
أهله؛ وهذا الاشتقاق راجع إلئ أحد معنيي مادة (جنب) وهو البُعْدء قال أبو منصور 
الأزهري : إنما قيل له: جُتَب؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهّرء 
فيتجنّيُها. وأَجْنَبَ عنهاء أي: تباعد عنها. وقال ابن قتيبة: سُمِّي بذلك لمجانبته 
الناس, وبُْعْدِه عنهم حت يغتسل . والجنابة: البّعْد. قال علقمة بن عبّدة» الفحل : 

فلا تحر مني نائلاً عن جنابة فإني امرقٌ وسْط القباب غريبُ 

ومن استعمال هذه المادة في معنئ البُمْدء قوله تعالى في قصة موسئ عليه 
السلام : # فِبِصَرَتٌ بو عن جيب وَهُمَ لا ا يَتَعْرُوت4 [القصص: ]١١‏ أي: عن بُعْد. ومن 
ذلك قوله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام : # وَإِد قَالَ إِبَرَسِمُ رب أَجَمَلٌ هنذا 
لْبَلْدَ امنا شبن وبق أن تَمَبْدَ لضام © [إبراهيم : 0]. قوله: # وأجث جَنْبَنِ4 أي : 
باعذني وباعد بنىّ عن عبادة الأصنام. يقال: جَنبْتَهِ ذلك الأمرً وأجديعة عه 
ياه أي: باعدته عنهء افتجانبه واجتتبهه وتجتيه أي : تركه. وقوله تعالئ: # وَإ5ّآ 


أَنْعَمنَا عل لون أع ض ونا يجاني وإذا مسّهُ ألشَّمُ كان يوسا # [الإسراء: 47]» قوله: ف 


ع 1 


يحَانِة © قال ابن عرفة نفطويه : 6 انغ بقوتة وريجالة» وقال مجاهد: أي 


١ 

عنا. وهذا إخبارٌ من الله عز وجل عن نقص الإنسان من حيث هوء فإنه إذا أنعم الله 
عليه بمال وعافية ونال ما يريدء أعرض عن طاعة الله وعبادته» كقوله تعالئ: #وَإِدَا 
سك المرو في لخر صَلَّ من تَدعُونَ إل يهن تدم إل الي رضي وَكآنَ لاضن كفورًا # 
[الإسراء: /01]» وبأنه إذا دنه الشف وهو المصائت والحوادث والنوائب» كان 
يفنا : أي: قنط أن يعوة يحصل له بعد ذلك خير. كقوله تعالئ : «وَلين ذقنا 
رشن هِنا رمه ثم رعتهامنه إذهُ لو حكترر وَلَين أذفنه هماه بق صر 
0 مَكَحة 1 2 5 - هال يات عو نه لف فور 4 [هود: 9 - .]٠١‏ 

وقال تعالى» مخبراً عن أحوال بعض الناس يوم القيامة: # أن تَقُولٌ نَفسٌ 
ببَحَسَرَقٌ عَلٌ مَا رلتٌ فى جحلب الله وإن كنت لمن لحرت 4 [الزرمر: 55] . قوله : # فى جنب 
أنه * قال ابن عرفة نفطويه: أي: تركت من أمر الله. يقال: ما فعلتَ فى جنب 
حاجتى؟ قال كثير : 

ألا تتّقينَ الله في جنب عاشقٍ به كبِدٌ حَرّئ عليك تقطع 


وقال أبو زكريا اذك # فى جنب أللَّد # 
أ فى فربه وجواره. وقال الحسن : أي عل ما فرطت فى طاعة الله وقال 
الضحًاك : عل ما فرطت فى ذكر الله» ويعنى به القرآن والعملّ به. وقال أبو إسحاق 
الزجاج: أي: فرطت في الطريق الذي هو طريق الله» من توحيده والإقرار بنبوّة 
رسول الله كَل . وعلئ هذا فالجَنبُ بمعنى الجانب» أي: قصّرتُ فى الجانب الذي 
الناسٌُ جَنْبٌ والأميرُ جَنْبُ 
أ : الناس من جانب » والأمير من جانب. والسسداة الجارحة. وجمعه 
1( .قال تعالئ في صفة عباده المؤمنين الذين يقومون الليل 9 نجاف جنوه 


ضر ووديايكخم غىي سسا سا ل ام سس حت سس الور ع ور 


عن المضاجع يعون يهم خوفا وطمعا وَمِمَاررْفنهم فقون # [السجدة: »]١5‏ وقال 58 


وو ار 


لج ساسك #موى. ص 48 ساسا سىس م ل 0 #ه ل لع و ل 2 ّ 
9 وَإِذَا م لسن لصن دعانا لِجَنْبِدد أو قَاعِدًا أَوْ قايما فلا كفنا عنه صُرّمْ مَُرَّ كان لَرْ 
سرحت ار برسم #ر 1 حبر بي ليل 


ا عَم كََِك مين ريم 2 وَأ يحَملُرت4 [يونس: ]١١‏ قوله: 8 دَعَانَا 
أي دعانا مضطجعاء ولذلك عطف عليه: #8 أ مَاَعِدًا أَوْ قَاِيما؛» وهذه 
اال 36 ااا ها كانه ال جئته لشهر كذاء أو تكون بمعنئ 
عل» فتكون في محل نصب على الحال» أي : دعانا مضطجعاً. والمراد: دعانا في 
جميع الأحوال المذكورة وغيرهاء وخصنّ المذكورة بالذكرء لأنها الغالبٌ على 
الإنسان» وما عداها نادرء كالركوع والسجود. 
جاء في الحديث : «لاتدخل الملائكة بيتآً فيه ججنب». قال مجد الدين بن الأثير 
ربعي الجُنْب : الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخحروج المنيّ ويقع على 
ار والاثنين» والجميع» والمؤنّث» بلفظ واحد» وقد يجمع علئ أجناب» 
ونين » وأَجْنب يُجَنبُ إجناباً. والاسم : الجنابة» وهي في الأصل: البعد» وسَمّي 
الإنسان جثباً؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهّرء وقيل : سمي كذلك 
لمجانبته الناس حتى يغتسل. وقوله: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب». المراد 
بالجْبُ في هذا الحديث: الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة» فيكون أكثرٌ أوقاته 
ا وهذا الفعل منه يدل على قلة دينه وَحُبْث باطنه. وقيل : أراد بالملائكة هاهنا 
غير الحفظة» وقيل : أراد لا تحن تحضرهٌ الملائكة بخير» وقد جاء في بعض الروايات 
كذلك . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «الإنسان لا يُجِب ‏ وكذلك الثوت 
والماء والأرض»» يريد أن هذه الأشياء لا يصيدُ شيءٌ منها جْباً يحتاج إلى الغسْل» 
لملامسة الجنب إيّاها . 
وفي حديث الزكاة والسّباق: «لا جَلَب ولا جَنَبَ. الجَلَبُ في الزكاة: هو أن 
يَعَدّمَ المُصَدّق ‏ وهو جامع الزكاة ‏ عل أهل الزكاة» فينزل موضعاً ثم يرسل من 
يجلبٌ إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها. فنهي عن ذلك؛ لأن في ذلك إعناتاً 
لهم» وأمر أن تؤخدٌ صدقائهم على مياههم وأماكتهم . وَالجَْبُ في السّباق: هو أن 


مو 


يُنْبِع الرجل فرسّه رجلاً آخرء فيركضّ خلفه ويزجره ويُّجَلِبَ عليه» ففي ذلك معونة 
للفرس على الجريء» فنهئ عن ذلك . والججتب يكون في الزكاة والسباق أيضاً. وهو 
في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصئ مواضع أصحاب الصدقةء ثم يأمر بالأموال أن 
لحك ليد افيه حصيو :نيفو ااعرو للك د رواقيل اهو اناواقتت ررك الماك بجالة» 
أي : يُنعدّه عن موضعه حتئ يحتاج العامل إلئ الإبعاد في اتباعه وطلبه. والجنب 
المنهيٌ عنه في السباق : هو أن يَجنبَ الرجلٌ خلف فرسه الذي يسابقٌ عليه فرسا آخر 
عُرِياً ليس عليه أحد. فإذا فتر المركوبٌ تحوّل إلىئ المجنوب فسَبّق عليه» لأنه أقلّ 
و0 

وجاء في الحديث : (وعلى - جَنبتي الصّراط داع» واقال شهير! حا الوافى: 
تاعضاف وكذلك جناناة 00 الوادي» بفتح النون» أما الجَنْبَةٌ بسكون 
النون فهي الناحية» يقال: نزل فلان جنبة» أي: ناحية» ومنه حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : «ما بال رجالٍ لا يزال أحدهم كاسراً وساده عند امرأة 
مز يتحدث إليها وتتحدث إليه ٠‏ عليكم بالجَنبة فإنها عفاف» إنما النساءٌ لح 

وَضْمٍء إل ما داهن . قوله : : امُغزية) ب يعني المرأة التي قد غزا زوجها . يقال: 
قو ااغرت العرا : إذا كان ووشها عارياة وى الذرنةه توكدلك أغايث لهي ققيةة إذا 
غاب زوججها. وقوله: «عليكم بالجنبة» فالجَنبة: هي الناحية» كما سبق. يقول: 
اجتنبوا النساء والجلوس إليهنّ» ولا تقَرَبُوا ناحيتَُنَ وكلّموهنَ من خارج الدار. 
وكذلك كل من كان خارجاً قيل: جَنْبة» قال الراعي النميري 

أخْلئِدٌ إِنَّ أباك ضاف وسادَهُ هَمَانِ باتاجَنَةً ودخيلاً 


يقول: أحدهما باطرٌ والآخر ظاهر. وحديث عمر هذا في النهي عن 
الجلوس إلى النساء مشل حديثه الآخر: «لا يدخلنَ رجلّ على امراة وإن قيل : 
حموهاء ألا حموها الموت»» والحمو أبو الزوج. يقول: فليمث ولا يفعل ذلك». 
فإذا كان هذا من رأيه في أب الزوج ‏ وهو مَحْرَم ‏ فكيف بالغريب؟ ورحم الله عمرء 


511 


ا ا وقوله:(إثما النيساء لحم علئ وضم» فالوضم : هو 
اكات ين ليواهم . يقول: فهُنّ في الضعف مثل ع اا 
يمتنع من أحد إلا أ ن تدتاعته 

وجاء فى حديث ذكر الشهداء. قال: «والمجنوت فى سبيل الله شهيد). وف 
-00- 7 الجَنب يا دفي وان لاك الجَنب - ذات م 

وجاء في الحديث: «الجانبُ المستَغرِر يات من هبته) الجانب : الغريب . 
يقال تلان فى ب افلان: مشت سيافة »نو حاتت ينيدي 
والمُسْتَعْزْر: من استغزر الرجل . أي : ل ل ومعنيل الحديث: | 
الغريب الطالب إذا أهدى إليك شيئاً ليطلب أكثر منه فأعطه فى مقايلة هديته . 

وفيى حديث مجاهد رحمه الله كالافي قرول تعالن اوتا ركه للشتارة 
[المائدة : 5] قال : أجناتٌ الناس كلهم . والأجناب : هم الغرباء. جمع جنب » وهو 

ابكي أخاكِ لأيتام وأرملة وابكى أخاك إذا جاورت أجناباً 


[ج نح ] 


مر م َكل ع1 م يخ عم رس 


َأَجسَح ها وتَوَكلَ عل أللَّهِإِنَمُ هو أَلسَمِيعٌ ألْعَلِمُ 4 [الأنفال: .]7١‏ يقول: إن مالوا للسّلّمء 
المسالمة والمصالحة والمهادنة. فمل إليها واقبل منهم ذلك . 


يقول رثنا عز وجل ؛ مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام : 9 # وَإن جَسحوأ لِسَّلَمِ 
أ : 


بذكن 


وهذه المادة (جنح) تدك علئ أصل واحد في اللغة» هو الميل والعٌدُوان. لهذا 
قال أبو الحسين بن فارس في كتابه الفذْ «مقاييس اللغة»: ويمكن أن يكون معن هذه 
المادة هو الميل فقط» فإن العدوان في حقيقته هو ميل عن الحق والإنصاف . 

قال عز من قائل : «الََسَ عَتَحكُمْ جح أن تَبْتَعْوْأ فَضْلا من رَبْحكُمْ 4 
[البقرة: 144] أي : ليس عليكم مأثمٌ وميلٌ عن الحقّ. يقال: جنح الرجل إلئ الرجل» 
أي : مال إليهء وجنحت الإبلّ: إذا مالت أعناقها في السَّيرء قال ذو الوّمة 


وو 


إذا مات فوق الرّحلٍ أحييتِ روحه2 بذكراك والعيسٌ المراسيل جنحٌ 
وقال النابغة ‏ وَعن الطيرَ: 
جراد قد أيقنٌ أن قبيلهة إذا ما التق الجمعانٍ أوَّلَ غالب 


والجوانجٌ : الأضلاع» سّمّيت كذلك لأنها مائلة. والجناح: الجَنب» قال 
لس عي ع ال 9 وَأَضْمُم يدَّكَ إِلَ جَتَاحِك4 طه: ؟؟] أي : إلى 
جَنْبك» هكذا قال محمد بن المستنير المعروف بقطُرُبء وعبّر عن الجنب بالجناح» 
لأنه في محل الجناحء وقال أبو زكريا الفراء: الجناح في هذا الموضع: من أسفل 
العضدٍ إلئ الإبط . 


د 


كك 


وقول الفراء: : في هذا الموضع يريد أية سورة طه : #وَأَضْمُمٌ كَ إِك ليك 
رج بِيِضَآء مِنْ خَيرِ سو َأيَد أَخْرَ #4 وذكرذ ل الموييع الاحرسن سرت القصص .» وهو 
قوله تعالئ : #وَاضْمُمٌ لَك جَنَاسَلكك مِنَ َس 4 [القصص: 0] قال : معناه : يه 
إليك عصاك. والعرب تكني بالجناح عن القرّة والمُنّهَ ويقولون: قصّ جناحٌ فلان: 
إذا اخ هالده أو اأوقعف عافد تممه هن التسددتقه. .وقال أو كوي الانباريى 


والعرب تستعير الجناح فتسمّي به ما بين الإبْط والعَضّد من الإنسان» كيه 


الإنسان جناحاء لأنه يُنتَمع بها كما ينتفع بالجناح » وقيل : إن المراد: اضمم إليك 
يديك المبسوطتين لتتقي بهما الحيّة كالخائف الفزع ‏ وذلك 0 
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جناحء وقد عَبّر عن هذا المعنى بثلاث عبارات : الأولئ : # أَمَِْكَ يدك في جِيِكَ » 
[القصص : 85]» والثانية : #وَاضْمُمٌ إِلَيلَك ج21لكت4. والثالثة : # وَأَدْجِل يدك في جك » 
[النمل: ]١١‏ . ويجوز أن يراد بالضم : التجِلّد والثباث عند انقلاب العصا ثعباناً: والله 


أعلم بمراده. 


وقال عز من قائل» مخاطباً نبيّه المصطفئ عليه الصلاة والسلام : # وَأْخْفِضَ 
جَنَاحَكَ لِمنِ لَك من الْمُؤْمنيت » [الشعراء: 6١؟]‏ أي : كي سانتاك لهنم ليا : يقال: 
خفض جناحه : إذا ألانه» والمعنى : ألَنْ جناحك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين» 
وأظهر لهم المحبة والكرامة» وتجاوز عنهم . 


00ظ 577 ءِ 5 رصع /لي سلا لسا م صاشاه ‏ سس ص راح على لشم يك س 
وقال تعالئ في الأمر ببرٌ الوالدين # وَأخفِض لهما جناح الذّل مِن الرحمَةٍ وقل رَبّ 


هععو مرو حو سر 


َنَْهُمَا ذا رياف صَعِيرًا 4 [الإسراء: 14]. قد أكثر العلماء الكلام في معن خفض 
الجناح في هذه الآية الكريمة» ومن أحسن ما قيل فيه ما حكي عن الإمام القفال. 
فإنه ذكر في معنئ خفض الجناح وجهين : الأول: أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه 
للتربية خفض لها جناحهء فلهذا صار خفض الجناح كنايةَ عن حسن التدبير» فكأنه 
قال للولد: اكفلْ والديك بأن تضمهما إل نفسكء كما فعلا ذلك بك في حال 
صغرك. والوجه الثاني : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه وإذا أراد 
النزول خفض جناحه» فصار خفض الجناح كناية عن التواضع وترك الارتفاع. أما 
إضافة الجناح إلى الذلّء في قوله تعالئ: سمح ألذّلِّ4 [الإسراء: 4؟] فللبلاغيين فيه 
كلام عالٍ نفيس خلاصته وجهان: الأول: أن الإضافة هنا كإضافة حاتم إلى الجود. 
فى قولفم تائم التسودة: فالأضدل :فيه الجناح الالبدل ..والقاتى سلوك سيل 
الاستعارة» كأنه تخيّل للذلٌ جَناحاًء ثم أثبت لذلك الجناح خفضاً. 

وقد جاء في بر الوالدين ‏ في حياتهما وبعد مماتهما ‏ أحاديث كثيرة» منها : 
ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: أقبل رجل إلى نبي 
الله كك فقال: أبايعك على الهجرة والجهادء أبتغي الأجر من الله تعالئ. فقال: 


ال 


«فهل من والديك أحدّ حيٌ؟» قال: نعم. بل كلاهما. قال : «فتبتغي الأجر من الله 
تعالى؟2 قال: نعم قال: «فارجع إلئ والديك فأحسن صحبتهما». وفي رواية: جاء 
رجل فاستأذنه في الجهاد. فقال: «أحيٌ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما 
فجاهد). 


وروئ الإمام أحمدء عن أبي مالك القشيريّ» قال : قال النبي كله : «من أدرك 
والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه». وروي عن مالك 
ابن ربيعة الساعديّ». قال: بينما أنا جالسنٌ عند رسول الله كله إذ جاءه رجلّ من 
الأنصار فقال: يا رسول الله هل بقي علي من بر أبويّ شيء بعد موتهما أَبَدُهما به؟ 
قال: «نعمء خصال أربع : الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء 
وإكرامٌ صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي 
عليك من برهما بعد موتهما». وروئى البِرَارٌ في «مسنده»» عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه : أن رجلاً كان في الطواف حاملاً أمّه يطوف بهاء فسأل رسول الله كه : هل 


ديت جني قال: «لا. ولا بزفرة واحدة». اللهم ارزقنا حسن صحبة والدينا والبد 
بهما أحياء وأمواتاً. 


والآن نأتي إلى استعمالات مادة «جنح» في السنة النبوية المطهرة . 

جاء في الحديث: أنه يل أمر بالتجنح في الصلاة: أن يرفع المصلي ساعديه 
في الشّجود عن الأرض» ولا يفرشهماء ويجافيهما عن جانبيه» ويعتمد على كفيه 
فيصيران له مثل جناحي الطائر» ويقال له: التجئح والاجتناح» ومنه قول عديٌ ابن 
الرّقاع , يصف ثور الوحش : 

يبيت يحفِرُ وجه الأرض مُجْتَنِحَآ إذا اطمأنَ قليلاً قام فانتقلا 

وفي الحديث: (إذا استَّجْنحَ الليل فاكفتوا صبيانكم». جنحٌ الليل وجنخة : 

أولهء وقيل: قطعةٌ منه نحو النصفء كأنه شبّه بالجناح» وهو طائفةٌ من جسم 


5 
الطائر. وقوله: «اكفتوا صبيانكم »أي : توم إل 


وفي حديث مرض رسول الله كلخّ: فوجد من نفسه خفةٌ فاجتنح علئ أسامة حتى 
دخل المسجد. اجتنح» أي: خرج مائلاً متكئاً عليه . وفي حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما في مال اليتيم: (إني لأَجْتَحْ أن أكل منه» أي: أرئ الأكل منه جناحاً 
والجناح: الإثم . وجاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء الذي تصف فيه أباها 
الصديق رضي الله عنه : كان وقيذ الجوانح غزير الدمعة. الجوانح : الضلوع القصار 
التي تلي الفؤاد» واحدتها: جانحة» والوقيذ: العليل الشديد العلة» تصفه بالخشوع 
والتخضّعء وأنه عليل القلب» محزوئة» قد وقذه خوف الله تعالى» فكَدَتْ عن القلب 
بالجوانح؛ لأنه يليها. وحديث عائشة هذا من أعلئ الكلام وأشرفه وأبلغه. ومن 
أراده كاملا فليطلبه في كتب غريب الحديث وكتب الأدب والتراجم والأخبار» وقد 
أفرده بالشرح أبو بكر بن الآنباري رحمه الله . 


وروك أبو داود والترمذييٌ» عن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال: سمعت رسول 
الله كك يقول: «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلئ الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض حتئ الحيتان في الماء» وفضل العالم علئ العابد كفضل 
القمر عل سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» امدق نرتت ويتاراً 
ولادرهماً. وإنما ورَنُوا العلم» تكن أعذه اذبيعط وافنا: 


قوله يَكِّْ: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» معناه كما ذكر 
مجد الدين بن الأثير» أي: تضعها لتكون وطاءً له إذا مشئا. وقيل : هو بمعنئ 
التواضع له تعظيماً لحقه.ء وقيل : أراد بوضع الأجنحة. نزولهم عند مجالس 
العلم وترك الطيران. وقيل: أراد به إظلالهم بها . وعنذا الحدنك التبويفة ناطق 
بفضل العلم والعلماء» وقد جاء بفضلهما وعلرٌ درجتهما كثيرٌ من الآيات القرأنية 


7/١ 


والأحاديث النبوية» فمن ذلك قوله عز من قائل : #قُلَ هَل يَسَتوى الذي يمون وان لا 
ل َّ 5 سلس م م م سل صر سا عو م 00 م2 ذا ل 3 
يَعَلَمُونَ © [الزمر: 4] وقال: # يَرْفَم أللّهُ الذِينَ ءامنوأ مِنَكُم وَأَلِينَ أوثوأ الوم َرحَتٍ » 


بر وك 


[المجادلة: ]١١‏ وقال تعالئ : © إِنَّمَا يحْشَى أله من عِبَادِو الْحلمكوٌأ © [فاطر: 198 . 


ب 


وروئ مسلم. عن أبي هريرة : «كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» ا 
ذلك من أجورهم شيئاً» . وروئ مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
قال : «من دعا إلئ هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا يُنتقص ذلك من 
أجورهم شيئأ» . وروى مسلمء عن أبي هريرة أيضاًء قال: قال رسول الله كَلِةِ : «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له». وروئ الترمذي» عن أبي قرن اوقبي اللاعدةة قال: سمعت 
رول اله كله يول لذت متعوردة لفون انا يها 30 25 الله تعالزا.وضا والاة 
وعالما أو متعلّماً؛. وروئ الترمذي أيضاء عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله يِه : «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حت يرجع». وروي» عن أبي 
أمامة رضي الله عنهء أن رسول الله يكِِ قال: «فضل العالم علئ العابد كفضلي على 
أدناكم». ثم قال رسول الله يك : «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى 
القملئة فى خبدرهاء .عض العوةه اتصلوة على معلمي الثاني التقيرةة, :وزو 
االحط يعن ان «فضل العالم على غيره كفضل النبي على أمته», وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكلهِ : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه 
الله مالاً فسلّطه على هلكته في الحقٌء ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويُعَلّمها». وروي أن رسول الله كان يقول في دعائه: اللهم انفعني بما علمدّي 
وعلّمْني ما ينفَعْني: وزدني علماً» والحمد لله على كل حال . 


ارقف 


يقول ربنا عز وجل» في أيات الوصية : #هَمَنَّ حَافَ من مُوصٍ جنا أ 00 
بهم فلآ ثم عَلَيَِ إِنَّ الله عَفُورُ تَحِيمْرٌ # [البقرة: 187] قوله: # جَنَنَا» أي 
ويقال للمائل: أَجْنففء وقد جنف الرجل على الرجل : إذا وه وهذه 
المادة (جنف) تدلٌ على أصل واحد في اللغة هو الميل» ويقال: تجائفَ عن كذاء 
أي : : مال . قال الأعءا عشئى الكبير ميمون بن قيس : 

تجانئفت عن جل اليمامة ناقتى 2 وما قصَّدَتْ من أهلها لسوائكا 

وقال لبيد: 


و 


إني امرؤ مُنِعَت أرومة عامر ضيّمي وقد جَنْفتْ علي خصومي 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالل: # جَنَضا أَوَ إِنَمَا4 
[البقرة : قال : خطأ أو عمداً. قال الحافظ ابن كثير : وهذا يشمل أنواع الخطأ 
كليكان باق زاهر اتوارفا بواضطة او وسيلة كه [3| ارضية لكين انق لتزيتها» أو تمكو 
ذلك من الوسائل إمّا مخطئاً غيرَ عامد» بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر» أو 
متعمداً آثماً في ذلك» فللوصيّ والحالة هذه أن يصلح القضية» ويُعَدّل في الوصية 
علئ الوجه الشرعيّ» ويعدل عن الذي أوصين به الميثُ إلئ ما هو أقربُ الأشياء 
إليه. مير بابو سيب رس باكر م وهذا 


من الكبائر» . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَكيْهِ: «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصئ حاف في وصيتهء فيَحْتَمْ له بشرٌ عمله 


رففق 
فيدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشرٌ سبعين سنة» فيعدل في و 2 
يخ م له بخير عمله فيدخل الجنة». قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شكئتم # يَلْكَ حَدُود لله 
ما توه [البقرة: 9؟؟] الآية . 


وقوله تعالئ في آية تحريم الميتة وإباحتها في حال الضرورة: #هَمَنِ أَضْطرٌ في 
م ير محَيبانضي له نم فَإِنَّ أللَهَ عَفُورٌ وَبَحِيمٌ * [المائدة: *]. قوله: # عَيْرَ مُتَجَانِفٍ 
للج جره أي : غير مائلٍ إلى حرام . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : «هَمَنِ أضْظرٌ 4 يعني : إلئ ما خرّم في صدر هذه السورة في نَخْمَصَّةٍ* 
يعني: في مجاعة 9 عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لّوِنْمِ 4 يقول: غير متعمّد لإثم. وجاء في 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه أفطر في رمضان وهو يرى أن الشمسس 
قد غرَبَتْ» ثم نظر فإذا الشمس طالعةٌ» فقال عمر: لا نقضيهء ما تجانفنا فيه لإثم . 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام : قوله : «ما تجائقنا فيه لإثم» يقول: ما ملنا إليه ولا 
تعبئّدناه ونحن نعلمه. وهذا الحديث هكذا يرويه أصحاب الغريب مختصرأًء وهو 
بتمامه في مسند عمر رضي الله عنه» عن زيد بن وهبء قال : بينما نحن جلوسُ في 
مسجد المدينة في رمضان» والسماء متغيمة» رأينا إذ الشمس قد غابت وإنا قد 
أمسيناء فشرب عمر وشربّناء فلم يلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمسٌ» فجعل 
يقول بعضنا لبعض : نقضي يومنا هذاء فسمع ذلك عمرء فقال : والله ما نقضيه» 
ولا تجائفنا لإثم . 


وجاء في حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه : اع سد العانف لي 
مرضه ما يرد من وصية المجنف عند موته» قال : مجد الدين ؛ بن الاثيو: يقال : 59 


والحنفن: إذا مال وجار» فجمع بين اللغتين» وقيل : الجائنف: يختصنٌ بالوصية» 
وَالمُجِيِف : المائل عن الحق . 
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[ ج نن ] 


حبذ 


موت لْسَمِنواتِ والأرض ول ون مِنَ الْمُوِقَفِينَ مَلَنَاجَنّ حَلبَهِ الكل ١‏ كوك 
فل قَالَ ك5 أُحِبّ الذليرح* [الأنعام: ه7- 671 . قوله تعالئ « جَنَّ عََيَهِ )أ ا 
/] أي : واراه وسترهء يقال: أجَنَهُ اللي وجِنّ عليه الليل . 

وهذه المادة (جنن) ترجع إلئ أصل واحد في اللغة» هو السَّثْرُ والتسثّر 
والتغطية. ومن ذلك سميت الجنة» وهي دار النعيم في الدار الآخرة التي أعدّها الله 
لعباده المتقين» وقد ذكرت في غير موضع من الكتاب العزيز والسنة المطهرة» وهي 
نشتقة من الاجسنان» وهو الكتة لاقف أفسازها وتظليليا بالتقاف أغضانهاء 
وسمّيت بالجئة» وهي المرّة الواحدة من مصدر جَنّه جَنَاً: إذا ستره» فكأنها سترة 
واحدة. لشذة التفافها وإظلالها. هذا كلام ابن الأثير . 


قال عز من قائل في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام : ا 
َال هد 


وذهب ابن فارس مذهباً أخر في تسمية الجنة. فقال: الجنة : ما يصير إليه 
المسلمون في الآخرة» وهو ثواب مستورٌ عنهمٌ اليومٌ. وهذا معنىّ راجع أيضاً إلى 
المعنئ الأصلي لمادة (جئن) وهو الستر. ثم قال ابن فارس : والجنة : البستانء وهو 
ذاك لأن الشجر بورقه يسْتر. وقد جاء التعبير عن البستان بالجنة في قوله تعالئ: # إن 
بوه كنا ملآ حصب أبن د شمو لِصرمِئَّا مُصَيحِينَ4 [القلم : 17]» قال أبو منصور الأزهري» 
فيما حكاه أبو عبيد الهروي : كلّ شجر متكائف يسدر بعضه بعضاً فهو جَنّْة » مشتقٌّ من 
حجللته )6 اي 1 كر 

وقال تعالئ في شأن المنافقين : # ددا اَم جَنَّهَ فصِدُوا عن سَبيل الله فلْهُمَ عَذَابُ 
مهن 4 [المجادلة: 17]. قال ابن عرفة نفطويه: أي: جعلوا ما أظهروا بألسنتهم من 
الإيمان سترأ لما يُضمرون من نفاقهم خوفاً. وقرأ الجمهور: * أَيَمَهُم © بفتح 


عض 


الهمزة» وجمع يمين» وهي ما كانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم مسلمون توقياً 
من القتل» كما يجعل المقاتل الجُنّة وقايةً له من أن يصاب بسيف أو نحوه. وقرأ 
الحسن وأبو العالية : «إيمانهم» بكسر الهمزة أ جعلوا تصديقهم الظاهري جنة 
من القتل» فآمنت ألسنهم من خوف القتل ولم تؤمن قلوبهم . 


إذن» فاستعمالاات هذه المادة كلها ترجع إلول معنئ السّثر والتغطية. ومن ذلك 
قوله عز وجل منكراً على المشركين ما زعموه عن النبي يك أنه تقوّل القرأن» أي : 


الراومر عدم أو أن به جنوناً لايدري معه ما يقول» فيقول جل وعلا : # آم نَقَولُونَ 


رج جح ساس 


به جنة بل جَآءهم باحق وده لذَحَنّ كُرهونَ 4 [المؤمنون: .]7١‏ الجنة: هي الجنون» 
وسّمّي المجنون مجنوناً؛ لأنه مستور الفهم» ؛ مقلوب العقل . والجنة في قوله تعالئ : 
# من ألْجِنَّدَ وَالنّاس# [الناس: 1] الا ار الجن جناً» لأنهم مُوارَوْنَء 


وول لساري سس ماس بر 6 و 


ومُتستّرون عن أعين الخليي كما قال تعال : 0 إِنَّهُ يرسك هو وقِِيلُمٌ من حَيثُ لا تروتهم 


[الأعراف: 77] وقوله تعاليل : ## وَجَعَلُوا َنم وين ْم شما [الصافات: 158]. يد 


الشوكاني : قال أكثر المفسرين: إن المراد بالجنة هنا الملائكة» وقيل لهم: جنة 
لأنهم لا يُرَوْنَء وقال مجاهد: هم بطن من بطون الملائكة يقال لهم: الجنة» وقال 
أبو مالك: إنما قيل لهم الجنة» لأنهم خرّان علئ الجنان. والنسب: الصهر. قال 
قتادة والكلبي: قالوا لعنهم الله : إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من أولادهم. 
قالا: والقائل بهذه المقالة اليهود» وقال مجاهد والسدي ومقاتل : إن القائل بذلك 
كنانة وخزاعة» قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن» فزوجوه من سّرّوات بناتهم . 
تعالئ الله عن ذلك علواً كبيراً. وقال الحسن : أشركوا الشيطان في عبادة الله» فهو 
النسب الذي جعلوه. ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: «وَلْقَدْ عَلِمَتِ أنه نه 
لَمَحَصَرُونَ #4 [الصافات: 158] أي : علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القول 
يَحضُرُون النارّ» ويعذبون فيها. وقيل: علمت الجنة أنهم أنفسّهم يحضرون 
للتحنات»..والوسه الأول: آوالز:؛ الأن الإحقان ]ذا أطلق فالمراد لعذانيه. :ثم تزه الله 


5 
6 575 ووس سا سا دس يرث سل ار سا 
سبحانه نفسه فقال : # سحن وعم يَصِعْونَ* [الصافات: ]١159‏ . 


وقال تعالئ في قصة موسئ عليه السلام : # وَأَلِتعصَاك فلمَارَِاها تعر كما جات وَل 
مذيرا وَلَرٌ يَعَهِّبٌ يمُومئ لا تَحخف إن لا ياف لدى الْمرَسَلُونَ * [النمل: .6٠١‏ الجانٌ: الحية 
الصغيرة» وقد وصف سبحانه عصا موسئ في موضع آخر بقوله: # قَألقن عَصَاه فَإِدَا 
2 نُ مين # [الأعراف: ]٠١17‏ ولا تعارّضء فإن المعنئ أن العصا صارت فى خلق 
الثعبان العظيم» وخفة الحيّة الصغيرة وتوقدهاء وتلوّيها. وجمع الجانَ جتان 
ونظيره: غائط وغيطان» وحائط وحيطان. وقال ابن فارس : «فأما الحَيّه الذي يُسَمَىْ 
الجان» فهو تشبيةٌ له بالواحد من الجان. وفي حديث كسح زمزم : قال العباس رضي 
الله عنه : يا رسول الله! إن فيها جناناً كثيرة» يعنى حبّات . وفى الحديث: أنه نه عن 
قتل الجنان التي تكون في البيوت. وفي الحديث: أنه نهئ عن ذبائح الجن» هو أن 

1 5 ار 
يبني الرجل الدار فإذا فرغ من بنائها ذبح ذبيحة» وكانوا يعتقدون أنه إذا فَعِلَ ذلك لا 
يضر أهلها الجنٌّء وهذا مما أبطله الإسلام» فإن النفم والضَرَ والخيرَ والشرّ بيده 
سبحانه وتعال لاا شريك له ولا سلطان لغيره. 

ويأتيى من مادة ((جنن) المجَنٌ واه التي آنه يواري حامله ويسثره» ومنه 
حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه : أنه كتب إلى ابن عباس رضى الله عنهما : 
قلبت لابن عمّك ظهْرَ المجَنّ . المجنّ : هو التزس كما سبق» وقلبُ ظهره كنايةٌ عن 
ظ المخالفة والعداوة. وهو مَثْلٌ يُضْرَبُ لمن كان مع صاحبه على مودة ومحافظة. ثم 
حال عنها إلئ ضدها. ويُجْمَّع المجَنٌ على مَجَانَّء ومنه حديث أشراط الساعة : 
«وجوههم كالمجان المطرقة) يعني التّوْك . 

وفي الحديث: «الصوم جُنُْ) أي : يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات . والجَنّة : 
الوقاية» وما يُسْتتر به مما يدفع الأذىئ» ومنه الحديث: «الإمام جَنة» لأنه يقي 
المأموم الزلل والسّهو. وفي حديث معاوية رضي الله عنه» قال: عبادً الله اتخذوا 
الله وليَاء وخلفاءه جه تحترزوا بها . 


5 // 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله يَكِِ يقول : «مَثْلَ البخيل 
والمُنْفقَ كمثل رَجُلِين عليهما جُنّان من حديد» من تُديّهما إلى تراقيهماء فأما المنفقٌ 
فلا يُنفِقُ إل سبعث أو وقَرّث على جلده حتى تخفِي بناته وتعفوَ أثّرّه. وأما البخيل 
فلا يريد أن يُنَفِقَ شيئآ إلا لزقث كل حلقةٍ مكاتهاء فهو يُوَسَّعُها فلا تتسع». قوله عليه 
الصلاة والسلام: «جتتان» هو مث جنّة» وهي الدَّرْع. وروي: «جبّتان» بالباء 
الموحدة» تثنية جِبّة اللباس . 

وفع الخزيت أن المنقق كلما أنفق :سيقت الخنة ت أو الشكتبوطالة سق 
جر وراءه وتخفيّ رجليه وأثْرَ مشيه وخطواته. 


ً 


مسمس 


بل م فسا ادن نوا كردي ماق اريت 
حتى يصير كالمجنون من شدة إعجابه. ومنه حديثئه الآخر: اللهم إني أعوذ بك من 
جنون العملء» أي: من الإعجاب بهء ويؤكد هذا حديثه الآخر: أنه رأ قوماً 
حبكي عل إننان» ققان جا 3 ”تالو «مسستون : قال: فد ا ضبان :ونا 
المجنون الذي يضرِبُ بمنْكبيه» وينظر في عطفيه» ويتمطئ في مشيته . يريد المتكبر 
المختال. 


[ج هد ] 


وس سر كرو ا ا 0 


المؤينة ف الشككب يت لاجذ إلا اق نوهيس الاي 0 وَطم 
عَذَّابُ أليم 4 [التوبة: 0174 الجهدء بضم الجيم: الؤْسْع والطاقة. والجَهُدء بفتح 
0 "القت وقيل : : هما لغتان إذا استعملا في الع بالود فأما إذا أريد 
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وهذه الآية الكريمة تكشف عن صفة ذميمة من صفات المنافقين» وأنه لا يسلم 
أحدٌ من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوالء إن جاء أحدّ من المسلمين بمال جزيلٍ» 
قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغنيٌ عن صدقة هذا. 

أخرج البخاريٌ في كتاب الزكاة والتفسير عن أبى مسعود رضي الله عنه ‏ 
وامنفه عَقَبَةُ بن غهرو الدع قال لها انالت آنة الضدفة كنا تحامل أو عامل 
أي: نؤاجر أنفسّنا في الحجملء أو يَخمل بعضنا لبعض بالأجرة» فجاء رجل 
فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي» وجاء رجل فتصدّق بصاععء فقالوا: إن الله لغنيٌ 
عن صاع هذاء فنزلت: # ال يِلْمِرُوت الْمْطوَعِيت سن الْمُؤْمِنِيهَ ف 
َلصَّدَقَنتٍِ ليرت لاجدُونَ إل جَهَدَهرٌ » [التوبة: 74] الآية. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلئ رسول 
الله كلْدَ وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام. فقال بعض المنافقين : والله ما 
جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء» وقالوا: إن الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع . 

ومن استعمال الجهُدء بفتح الجيمء في معن المبالغة والغاية قوله تعالئ : 
« وَأَقْسَمُوأ لَه جَهْدَ أيْمننبح لين جَههُم لَه ومن © [الأنعام: ٠١4‏ أي : أقسموا بالله 
أشدّ أيمانهم التي بلغنّها قدرتهم» وقد كانوا يعتقدون أن الله هو الإلهُ الأعظم . فلهذا 
أفسموا. 

وقال تعالىل: #وجلهدواف الله حَقّ جهادو. » [الحج: 178 . الجهاد : المبالغة 
واستفراغ ما في الوْسّع بحرب أو لسانٍء أو ما أطاق من شيء. وقال الراغب 
الأصبهانينٌ : الجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدرٌ الظاهرء ومجاهدة الشيطان» 
ومجاهدة النفس» وتدخل ثلاثتها في قوله تعالئ : #وَجَلْهِدُو ف أله حَقّ جهادو. 4 
ا وَجهِدُوا يأموِسكْمَ ولك في سيل أل 4 [العربة: ]4١‏ « إنَّ أ مامثوأ وَاجرا 
َجَهَدُواأ أمولهم وَأَنضِم في سبل َه واد ووأ وَصَرأ وليك بَمْسْهُم أؤلية بَنين » 
[الأنفال: 77]. وقال يك : «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم». والمجاهدة 
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تكون باليد واللسانء» قال كك : «جاهدوا الكفار بأيديكم واألسنتكم». 


والآن نأتي إل تصرّف مادة (جهد) في السّنة المطهرة وآثار الصحابة والتابعين» 
رضوان الله عليهم أجمعين. جاء في الحديث: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد 
ونيّة» . قال مجد الدين بن الآثير : الجهاد : محاربة الكفارء وهو المبالغة واستفراغ 
ما في الوّسّْع والطاقة من قول أو فعل. يقال: جهّد الرجل في الشيء: أي: جَذدَّ فيه 
وبالغ» وجاهد في الحرب مجاهدة وجهاداً. والمراد بالنية في قوله عليه السلام : 
«ولكن جهاد ونية» إخلاص العمل لله تعالئ» ومعن الحديث: أنه لم يبقّ بعد فتح 
مكة هجرة» لأنها قد صارت دار إسلام» وإنما بقى الإخلاص في الجهاد وقتال 
الكفار. 


وجاء فى الحديث الطويل المأثور» عن معاذ بن جبل رضى الله عنه» قال : 
ع و اع 
اجتهد رابي . 

الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر. وهو افتعالٌ من الجَهُد: الطاقة. 
والمراد به رد القضية التي تعرضُ للحاكم من طريق القياس » إلى الكتاب والسّنَة 
ا ا أجتهد رأبي اا ل ل 

10111 وقد تقدَّم أن الجَهدَ بالضم : 
الوسّع والطاقة. والجهد بالفتح : المشقةء وقيل: المبالغة والغاية. وقيل: هما 
لغتان في الوسّع والطاقة» فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير . 

ومن المفتوح حديث أم معبد ‏ وهو حديث مشهورٌ بين العلماء» مرويٌّ في 
كتبهم ء وهو من أعلام النبوة» جاء في هذا الحديث : فنظر رسول الله يك إلى شاة في 
كسْر الخيمة» فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟» قالت: شاة خَلّفها الجَهْدٌ عن الغنم . 
والمراد بالجهد هنا الهزال» و«خلفها عن الغنم»» أي: سَرَحَتْ الغنم إلئ المرعئ» 
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وبقيت هي لم تسرح معها لضعفها. ومن المفتوح أيضاً حديث الدعاء المرويٌ عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كَل قال : «تعوذوا بالله من جَهْدٍ البلاء» ودرَك 
الشقاء» .وستوء القضاء» .وشنماتة الأغداء»: :وحَهد البلءة هو التحالة الشساقة وكل نا 
أصاب الإنسان من شدة مما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وجاء فى حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه: والناس في جيش العسرة مُجهدون مُعسرون. يقال: 


0 


جهد الرجل فهو مجهود: إدا وجدل مشقة.» وجهد الناس فهم مجهودون: إدا 
أجدبواء فأما أجهد فهو مُجُهد بالكسرء فمعناه: ذو جّهد ومشقة» وهو مأخوذ من 
أجهد دابّته: إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء وأجّهد فهو مُجهّدء بفتح الهاء. 


و 
ع 


أي : أوقع في الجهدء وهو المشقة. وجاء في حديث الحسن البصري رضي الله 
عنهء قال: «لا يُجْهدٌ الرجلٌ ماله ثم يقعد يسأل الناس». قال النضر بن شميل : 
قوله: «يُجهدا أي: يُعْطي هاهنا وهاهنا. وقد قال الحسن ذلك في تأويل قوله 
تعالئ : « يفك عب الكت امنيس هل نمآ ْم كيد ومع دا وَإِفْنهمَآ 


ا ا 
كر ص قد 


أَحكير من تْعهما وَكسَحَلُوتلَك مَاذَا ينْفِفُونَ كل ألْمَمْو © [البقرة: 14؟] . 
اج | ر 1 


يقول عز من قائل في قصة موسئ عليه السلام» وسؤالهم ما ليس لهم من رؤية 
1 ساء فكع مع سل 6 كه شد كيه سي هه مر عء سج سر 20 دك سك ء 
الله تعالل: ##وَإِدْ فلم يتمومئ أن نَوْمِنَ لَك حَقٍَّ رَى الله جَهرة فَأَحَدَ نكم الصَعِفَة َنم 
23 2< 4 ل بت ع 
نظرون # [المقرة : 66 ]. قوله: #جهرة»# اي : غير محتجب عنا. يقال: جهرت 
الشيءء أي كشفته» ووجهة جهيرء أي : ظاهر الوضاءة ( ويقال: جهرته 

و عِِ - وز سم صظاء ء 
واجتهرته» أي: نظرت إليه ولا حجاب بينى وبينه . وقوله تعالئ: # قل أَرَءَيتَ إن 

00 


سر سر لكر حت سر سل مي سح سات على ساس را ماج رس 7 0-1 ب اع 
أتنكم عذابب الله بغمة أَوَجَهَِرَة هَل يهاك إلا الْقوم ألظدِيمُوت4 [الأنعام: 41] جهرة» أي : 
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وهذه المادة (جهر) تدل على أصل واحد في اللغة» وهو إعلان الشيء وكشفه 
وعلوٌه: عاله حيرت بالكلدم . أي : أعلنت به» ورجل جهير الصوت» أي: عاليه . 
الال م مَنأَسَرَّ ألْقَوَلَوَمَن جَهَرَ يه [الرعد: 1٠١‏ وقال: # ولا تجَهَرَ 
بصَلايك ولا مخافت يبا [الإسراء: ]٠١١‏ وقال الشاعر : 

أخاطب جَهْراً إذ لهنَّ تخافث2 'شْنَّان بين الجَهْر والمنطتٍ الحَفْتِ 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه كان رجلا مُجْهراًء أ 
صاحب جَهْر ورفع لصوته. يقال: جَهَّر بالقول: ل فهو جهير» 
وأجهر فهو مُجهر : إذا عرف بشدة الصوت . ويقال أيضاً: جَهُوَرَ بالقول» أي : دع 
به صوته» وينسب إليه فيقال: جَهُوَريَ . ومته حديث العباس رضي الله عنه: | 
نادئ بصوت له جَهْوَرَيَ » أي : شديدٍ عالٍ . ومثله ما جاء في حديث قسسنّ بن ساعدة 
الإيادي: فقام إلئ رسول الله يَكِْهْ شيخ من عبد القيس» طويل القامة؛ عظيم الهامة» 
ضخم الدّسيعة» جهْوَريٌ الصوت . وجاء في بعض الحديث: «فإذا افواء تخهية)» 
أي: عالية الصوت» ويجوز أن يكون من حسن المنظر» من قولهم: «وجةٌ جهيرٌ» 
أي : ظاهر الوضاءة كما سبق . 

ومن ورود مادة لجهر) في الحديث ما جاء ني صفت يك عن على بن أبي 
طالب رضي الله عنه: من ره جَهّرهء أي : عَظم في عينه» يقال: جهرث الرجل» 
واجتهرته» أي: رأيته عظيم المنظرء ورجلّ جهير» أي: ذو منظرء وهذا راجع إلى 
أصل مادة (جهر) وهو إعلان الشيء وكشفه وعلرٌه. وهذا الحديث في وصفه 3155 
يشبه ما جاء في حديث علي بن أبي طالب أيضاً في وصفه عليه السلام» وذلك قوله: 
«من رآه بديهة هابه». والبديهة: المفاجأة» والهيبة: الخوف والاحترام. وفي 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا رأيناكم جهرناكم» أي : وجدناكم عظاماً 
في الأعين معجبة أجسامكم. وهذا كما قال حال فى ف الجانتين :ا« اذا 
أيهم تَعَيبَكَ أَجسَامهمُ مه وإ يَشولُوا صتسَعْ لو يم شب مشي تُسَئَّدَهَ * [المنافقون: 4]» 


كينا 


يقال: جهرني فلان» أي : راعني بجسمه وهيئته. 5-6 6 رأيته كذلك» 
والجهرٌ: الهيئة وحسن المنظر. ظ 

قال القطامي : 

شئئتك إذ أبصرث جهْرَك سيّئآً ١‏ وما غيب الأقوامٌُ تابعّه الجَهْدُ 

أي : إن ما يغيبه الرجل من خُبّره وحقيقة أمره يفضحه منظره وتكشفه هيئته . 

وهذا في المعنئ راجع إلى قول زهير: 

ومهما يكنْ عند امرىءٍ من خليقةٍ وإن خالّها تَخْفَئ علئ الناس تَعْلَم 

وجاء في حديث خيبر: وجد الناس بها بصلاً وثوماً فجَهرُوه أي: استخرجوه 
وأكلوه. يقال: جَهْرتُ البئرّ: إذا كانت مُندَفنةَ فأخرجت ما فيها . 
ظ ومنه حديث أم المؤمنين عائشة» تصف أباها رضي الله عنهماء قالت من 
كلمتها البليغة: (واجتهر دفر الدَواء» الاجتهار: الكت والكشح. يقال: جهرت 
البئر» إذا كانت مندفنة الماء» فأخرجت ما فيها من التراب والطين» والدّفن: جمع 
دفين» بمعنئ مدفونء» أي: التي اندفن ماؤها تحت طبقات الأرض» والرّواء : الماء 
الكثير . ظ 

وهذا مَثْلّ ضربثه السيدة عائشة لإحكام أبيها الأمرَ بعد انتشاره» شبّهته برجل 
أت علئ آبار قد اندفن ماؤهاء فأخرج ما فيها من الدََّن حتى نبع الماء. ‏ - 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «كل 
أن معانق ]لآ المجاعرين إن من المجناقرة انا يعطل الرصدل باللبل عمالة كم ضع 
وقد ستره الله عليه» فيقول: يا فلان! عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ريه 
ويصبح يكشف سثْرَ الله عليه». قال ابن الأثير في قوله يَكلِةِ: «إلا المجاهرين» : 
هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروهاء وكشفوا ما ستر الله عليهم منها فيتحدثون 
به. يقال: جهرء وأجهرء وجاهر. ومنه الحديث: «لا غيبة لفاسق ولا مجاهر» . 


لديا 


[ ج هل ] 


يقول تعالئ في شأن فقراء دين الذين انقطعوا إلى الله وإلئ رسوله 
وسكلوا المدينة» وليس لهم سببٌ يتعيّشون منه» ولا يستطيعون الضرب في الأرض 
للتجارة والتكتت: ضٍِ كم ابت واف كبيل أل لاتنطيويرة 


- 
ينا 


صَرْيا ف الأرض يحْسَبهُمٌُ الكاهل أَعْنِيَآة يت التَحَفْفٍ تَصَرِفُهُم ِسِيِمَهُمْ لا 
مارت ألكامى إنْكةا وَمَاكُنفِفُأوِنَ حار ور لله بوء عَلِيم # [البقرة: “/79]. 
قوله تعالئ: ل يَحْسَبَهُمْ الحاهِلٌ» يعني الجاهل بحالهم» ولم يرد الجاهلّ الذي 
هو ضد العاقل » إنما أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة . يقال: هو يجهل ذاك» أي : 
لا يعرفه. 


وهذه المادة (جهل) تدل في أصل اللغة عل معنيين: أحدهما: خلاف العلمء 
والآخر: الخفة وخلاف الطمأنينة» وهو الحمق وضد العقل. ومن ذلك قوله تعالئ 

34 4 صر 2 و مشر أ 
مخاطباً نبيه نوحا عليه السلام: قَالَ يَمُوحُ إِذَ على من أَمِْلكٌ ِنَم عمل َيْرُ ماج فا دن 
ما لَكَ به عِلٌْ إن أَعِظكَ أن 5 ون من ألْجنهانَ 4 [هود: 55]» وهو من قولهم: جهل 
فلان رأيه. ومعنيل الآية: إني أحذّرك أن تكون من الجاهلين» كقوله تعالىئ: 
يحظكم اله أن تعدوأ لمحل أبدَا4 [النور : .]١١/‏ وقيل المعنئ : أرفعك أن تكون من 
الجاهلين . قال أبو بكر بن العربي : وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها نوحآ عن 

وفى الحديث : «من استجهل مؤمناً فعليه إثمه» أي : من حمله على شيء ليس 
من خلقه فأغضبه فإنما إثمه عل من أحوجه إل ذلك» وفي الحديث: «زعمت 
المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول الله يل خرج وهو محتضِنٌ أحد ابني 
ابنتهء وهو يقول: إنكم لَتِبخُلون وتججّتون وتجهّلون» أي: تحملون على البخل 


1 


يه 


520 


والجّبّْن والجهلء يعني الأولاد» فإن الأب يبخل بإنفاق ماله ليُخْلّقَه لهم ويجِبْنُ 
عن القتال ليعيش لهم فيريّتهم» ويجهل ما ينفعه مما يضرٌه لتقسّم قلبه وشفقته 
وحرصه عليهم. والعرب تقول: الولد مَجْهَلةٌ مَجْبََةٌ مَبْخَلة أي: مَظِنَّة للجهل 
والجبن والبخل. وفي الحديث: «إِنَّ من العلم جهلاً». قيل: هو أن يتعلم ما 
لاحاجة إليه كالنجوم وعلوم الأوائل» ويدع ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن 
والسّنة. وقيل: هو أن يتكلف العالمُ القولَ فيما لا يعلمه فيُجهّلّه ذلك. وفي 
الحديث: «إنك امروؤٌ فيك جاهلية». الجاهلية: هي الحال التي كان عليها العربُ 
قبل الإسلام» من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب والكبر 
والتجبّر وغير ذلك . ظ 


[ح وب ] 


يقول عز من قائل في صفة عباده المؤمنين : ا وَلدَينَ أسْتَجَابوا ريم وأقاموأ ألصَلزة 
هرهم سورك يهم وصمَا ددهم يف4 [الشورى : 58 . قوله : ا أسْتَجَابوا ريم 4 أي : اتبعوا 
رسله. وأطاعوا أوامره واجتنبوا نوأهيه ؛ يقال : أجاب واستجاب بمعنى واحد. قال 
الراغب الأصبهاني: الاستجابة: قيل: هي الإجابة» وحقيقتها هي التحرّي 


للجوابء والتهيؤ له» لكن عبّر به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها. قال تعالئ : 
« أسْمِبجوأ ين وَسُولٍ إِدَا دك لِمَاِيحكُمٌ 4 [الأنفال: 14] وقال : 8 أدَعُوف َتحت 
4 [غافر: 0160 وقال: 9 وَإِدَاسَأَللك عبساوى عَقٍ فَإِن ضَرِيبٌ أيِيبُ دَعْوةَ لدع إن 
دَعَانَ ير جد فَلستَحبُوأ لى وَليومسُوا بى لمله يَرَِسُدُوت » [البقرة: .]11١45‏ وقوله تعالئل: 

وََمُود لدي ابو ألضَخْرَ بألْوادِ4 [الفجر: 4]. أي: نقبوا الصخر وحَرّقوه وجعلوا منه 
بيوتآً دخلوها وسكنوها. وذلك قوله تعالئ في موضع آخر: # وَكَانوأ سَحِنُونَ من َال 
ا 


9 هع 0 برء اس ذه 2 
وبا ء ميرت # [الحجر: 87] وقوله : # وَيَسْحِنونَ مر الجبالي سوتا فرهين # [الشعراء: .]١59‏ 


931ظ»> 


وهذه المادة (جوب) تدل علئ أصل واحد في اللغة هو: خرق الشيء وقطعه. 
ومنه: جاب البلاد» أي : قطعها سيرأء ومن ذلك أيضاً سُّمّى جيب القميص؛ لأنه 
جيب » أ فطعم بوحكك التميفين ‏ طزقه )بو جشكة ختوات. 

وقال تقدست أسماؤه : # وقل نمؤت يَعَضُصْسَ مِنْ برهن ويحَفَظنَ رو 5-5 
برس زينتهن ل ونا لسر متر لسري #4 القورة ٠:‏ . قال 
المفسّرون: إن نساء الجاهلية كنَّ يَسْدِلْن خُمْرَهن من خلفهنَ وكانت جيوبهن من 
ذا واميعةاع لاف كنت مع هن وقلانة هت فأمر نينا السلميق انديغيرة: 
مقانِعَهِنَ على الجيوب. ليُسترَ بذلك ما كان يبدو ويظهرء وفي لفظ الضرب مبالغة 
في الإلقاء» الذي هو الإلصاق» وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ما ذكره مقاتل» 
قال: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت يزيد 
كانت في نخل لها في بني حارثة» فجعل النساء يدخُلنَ عليها غير متزرات فيبدو ما 
في أرجلهنّ. يعني الخلاخل» وتبدو صدورهن وذوائبهن» فقالت أسماء رضي الله 
عنها: ما أقبح هذا! فأنزل الله في ذلك : # وَل لِلَمُؤْمتِ يَقْضْضِنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ 4 [النور: 
]"١‏ الآية. ظ 


وروئ البخاريٌ» عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول» لما أنزل الله : « قر دو ع رع 4 [النوز: ]١‏ شققن مُرُوطْهِنّ 
فاختمرّن بها. . وروئ ابن أبي حاتمء عن صفية بنت شيبة» قالت: بينا نحن عند 
عائشة ذكرنا نساء قريش وفضَلهنّ» فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش 
لفضلاًء و د ا م و 


اتقاب 0 لهنَ يتلون عليهن ما أنزل لله إليهم فيهاء ويتلو الرجل علئ امرأه 
ظ وابنته وأخته. وعلئ كل ذي قرابته» فما منهن امرأة إلا قامت إلا مرطها المرحّل 
فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه. فأضبحن وراء رسول الله عل 


ال 


مُغتجرات كأن عل رؤوسهن الغربان. 

ومن غريب مادة (جوب) في الحديث ما روي أن رجلا قال: يا رسول الله أي 
الليل أْجَوَبُ دعوة؟ قال : «جوف الليل الغابر» . 

قوله: «أَجْوَبُ دعوة» أي: أسرع إجابة» كما يقال: أطوعء من الطاعة» قال 
مجد الدين بن الأثير: وقياس هذا أن يكون من (جابَ) لا من (أجاب)؛ لأن ما زاد 
على الفعل الثلائي لا يُْنى منه (أفعل من كذا)» إلا في أحرف جاءت شاذًة . وقال 
الزمخشريّ: أَجْوَبُ كأنه في التقديرء من جابت الدعوة» بوزن فَعُلَتْء كطالتث» 
أي: صارت مستجابة» كقولهم في فقير وشديد: كأنهما من (فقر) و(شَدُة)ء وليس 
ذلك بمستعمل» قال: ويجوز أن يكون من حَبْثْ الأرضّ : إذا قطعتها بالسّيرء علئ 
معنول : أمضيا ذغوة». وأنفذ إلول مظان التقكل والإجابة : 

وجاء فى حديث الاستسقاء: «حتى صارت المدينة مثل الجَبة» هي : الحفرة 
المستديرة الواسعة» وكل منفتق بلا بناء: جوْبة» أي: حت صار الغيمٌ والسّحابٌ 
محيطآاً بأفاق المدينة. وفى حديث الاستسقاء الآخرء الذي رواه أنسّ رضي الله 
عنه: فانجاب السَّحَابٌُ عن المدينة حتى صار كالإكليل. انجاب المَّحابٌء أي : 
ذهب وانكشف . وقيل : تقبّضّ واجتمع» وهو مطاوع (جابّ)» أي: قطع وخرّق. 
وجاء في حديث حَيْفَانَ بن عَرانة» حين سأله عثمان بن عفان رضي الله عنه» عن 
أحياء العرب» قال: وأمَا هذا الحَيّ من أنمارء من بَجلية وحَنْمَمء فَجَوْبُ أب 
وأولاد عَلَة. الجَوْب: القطع. أ أنهم بنو أب واحدء قل تطلشتوا مقفة لأنهم 
2 وهم مع هذا أولاد علة. وهم الذين أمهاتهم شتئ» وأبوهم واحد. وفي 
حديث السقيفة» قالت الأنصار لقريش: منا أمير ومنكم أميرء فجاء أبو بكر فقال : 
إنا معشر هذا الحيّ من قريش» أكرمٌ الناس أحسابآء وأئقبه أنسابآء ثم نحن بعد عترة 
رسول الله التي خرج منهاء وبيضتةٌ التي تفقأثْ عنه» وإنما جيبت العرب عنا كما 
جيبت الوّحى عن قطبها. قوله: «جيبت العربٌُ عنا» أي: خُرِقتِ العرب عناء فكنا 


يدنا 


وَسَطاً وكانت العرب حوالينا كالّحئ» وقطبها الذي تدور عليه . 
[جور] 


يقول عز وجل مقرّراً وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والمُلك: # قَلَمَنْ 
يد مَلَْوْتُ حكُلٍ شَوْءِ وَهْوٌ ير ولاج عله إن صر لبون * سيقوو لله 
لكأف مسَحَرُوت؟ [المؤمنون: 88- 4]. قوله : «يجِيرٌ وَلا جا ع4 أي : يُؤْمنْ مَن 
أخافه غيرٌه» ومن أخافه هو لم يُوْمّنه أحد. وكانت العرب إذا كان السيّد فيهم أجار 
أحداً لا يُخْفِرُ في جواره» وليس لمن دونه أن يجير عليه؛ لئلاً يتات عليه» ولهذا 
قال عر وجل : # وهو رجير ولا از عيب » [المؤمنون: 84] أي : وهو السيّد العظيم 
الذى ل ]لعفل :عنس الناى :له الكل والاعرومو لا سيقن المتكيد» انال كا ينكل 
وهم يُسْألون. ظ 

والجار في اللغة هو: مجاورٌك ومن يقرئب مسكنه منك . هذا هو الأصل» وقد 
يستعمل بمعنئ المجير» الدافع عن صاحبه أنواع الضررء. وذلك قوله تعالئ» في 
0م50 
جَارٌ كم 4 [الأنفال : الآية. قال أبو عبيد الهروي : « دنحم 4 أي : مجير : 
والجازتيكون الميعين ::زيكون المتتجير : 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء إبليس يوم بدرء في جند من 
الشياطين» معه رايتهء في صورة رجل من بني مدلج» وهو سراقة بن مالك بن 
جعشمء فقال الشيطان للمشركين: 8 لَآءَاابَ لَكُمُ ألْبَوَمَ مي ألدَّايس وَإِ جَارُ 
نكم 4 . فلما اصطف الناسٌُ أخذ رسول الله كَكِ قبضة من التراب» فرمئ بها في 
وجوه المشركين فَوَّلَّوًا مدبرين» وأقبل جبريل عليه السلام إلئ إبليس» فلما رأه 


لكلا 


وكانت يده في يد رجل من المشركينء انتزع يدهء ثم ولَّئ مدبراً وشيعتٌهء فقال 
الرجل : يا سراقة» أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: 8 إِفَّ أرما لَامَروْنَ يه حاف لَه َه 
سَدِيدَ لكاب [الأنفال: 1:8] . 

قال الراغب الأصبهاني : وباعتبار القَْب قيل : جار عن الطريق» ثم ججعل ذلك 
أصلاً في الحُدُول عن كل حقء فبّني منه الجَوْرء قال عز من قائل : # وَعَلَ الله قصد 
اقول وها كي ولوس فدهك مورت 4 [النحل : 9] أي : من اسيل ما هو مائل 
عن الحقّ والقضّد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الطرق المختلفة والآراء 
والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية» وروي عنه أيضاً في تأويل قوله 
تعالئ : #وَعَلَ الله قَصَِدُ الْسَبيل* قال : يقول: عل الله أن يُبِيّن الهدى والضلالة. 
وقال قتادة: عليا الله بيان حلاله وحرامهء وطاعته ومعصيته . 

وجاء في الحديث: ١لا‏ يزال الإسلامٌُ يزيدٌ وأهله» وينقصٌ الشرِكُ وأهله» حتى 
يسير الراكبٌ بين النْطْفتَيْن لا يخشئ جَؤْراً»» أراد بالنطفتين: بحر المشرق وبحر 
المغرب. وقيل : أراد ماء الفرات وماء البحر الذي يلي جدّة. وقوله: «لا يخشى 
جوراً» هكذا جاء في «الغريبين» للهروي و«الفائق» للزمخشريء ومعناه: لا يخشى 
في طريقه أحداً يجور عليه ويظلمه. وجاء في كتاب أبي منصور الأزهري: «لا 
يخشئ إلا جوراً» بزيادة «إلآ» أي: لا يخاف في طريقه غير الضلال والجور عن 
الطريق. وفي الحديث: أنه يكِيةِ كان يجاور بحراء» ويُجاور في العشر الأواخر من 
رمضان. يُجاورء أي: يعتكف. وهي مفاعلة من الجوار» ومنه حديث عطاء: 
وسّئل عن المجاور يذهب للخلاء» ويعني المعتكف . فأمّا المجاورة بمكة 
والمدينة» فيراد بها المقام مطلقاًء غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي . 

وفي الحديث: أن حَمَلَ بنّ مالكِ بن النابغة قال لرسول الله َل : إني كنت بين 
جارتين لي» فضرَبَت إحداهما الأخرى بمسشطح. ال ار فقضئ 
رسول الله كله بد دِيّة المقتولة علئ عاقلة القاتلة» وجعل في الجنين غرّة عبداً أو أمة. 


سن 


قوله : كنثُ بين جارتين لي» يريد امرأتيه» قال الزمخشري : كنؤا عن الضَرَّة 
بالجارة» تطيراً من الضرر. وعن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون أن يقولوا: ضرّةء 
ويقولون: إنها لا تذهب من رزقها بشيء». ويقولون: جارة» وفي حديث أم زرع: 
«ملْءٌ كسائها وعَيْظٌ جارتها» الجارة: الضرّة. هكذا قال ابن الأثير في «النهاية»» لكنه 
قال في «منال الطالب»: الجارة تقع علئ العيةة والمجاورة في المكان. ومعنئ 
الحديث أنها ترئ حستها فيغيظها ذلك. ومن ذلك أيضاً حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء قال لحفصة: لا يغّك أنْ كانت جارتك هي أوْسَّمْ وأحبٌ إلى رسول 
الله يِه منك. يعني عائشة رضي الله عنها جو ا وي" 
عنهما: اأنه كان ينام بين جارتيُه) . 


وفي الحديث: «المسلمون تتكافأ دماؤهم. ويسعئئ بذمّتهم أدناهمء ويرّدٌ 
عليهم أقصاهم. وهم يدّ على من سواهم» ويروئ: «ويُجِيرٌ عليهم أقصاهم . يرَدٌ 
مُشِدُهم على مُضعِفْهمء ومُتَسَرّيهم علئ قاعدهمء لا يُقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهِدٍ 
في عهده' . قوله: ١‏ ويُجير عليهم أدناهم» أي: إذا أجار واحدٌ من المسلمين ‏ حرٌ 
أو عند أى آمة : الا يا لمر اج وي باب ين 
الفدلني الا نعف علسهرا رف وأمانة: 


[ج وس ] 


يقول ربنا عز وجل» مخبراً عن بني إسرائيل : أنه سبحانه وتعالئ قضئ إل 
أي : أخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم. بأنهم سيفسدون في الأرض فوتيرة :6 
ويعلو أمثهم علواً كبيراً» فيتجبّرون ويفجرون على الناس» وأنه سيسلط عليهم جنداً 
من خَلَقه أوان بأس شديدء فيتملكون بلادهم» ويستبيحون حماهم ويقتلونهم مَقتلة 


4 


ات 1 ا 1 ا 000 
عظيمة» فيقول عز من قائل : ##وَفَصَيمَا ِل بق إِسْرَِيلَ فى الكتب لنْفْسِدَنُ في الْأرضٍ 
مَرَبَبنِ وعدن علوًا حكبيرا فَإذًا جا وَعَدُ هما بعتا تك + ادا لَنَآ أؤلي بَأس سَّدِيدٍ َجَاسُوأ 


ملل أَلدِيَارِ ر ركان وعدا مَفْعُولا» [الإسراء: 6]. 


ا ارات 


قوله عز من قائل: هَجَاسُوأ ِلَلَ ألرّيَّارِ4. أي توسّطوها وتردٌّدُوا بينهاء وقال 
ابن عرفة نفطويه: أي : عاثوا وأفسدوا. وقال الأصمعيّ: يقال: تركث فلاناً ييبجوس 
بني فلان» ويحوسهم ويدوسهمء أي : يطؤهم . وقال أبو إسحاق الزجاج : معناه : 
طافوا خلال الديارء هل بقي أحد لم يقتلوه» ثم قال: والجَوْسٌ: طلب الشيء 
باستقصاء . وقال ابن جرير الطبري : معن جاسوا: طافوا بين الديار يطلبونهم 
ويقتلونهم» ذاهبين وجائين. وقال أبو زكريا الفراء: معناه: قتلوهم بين بيوتهم» 
وأنشد لحسان بن ثابت رضي الله عنه : 

ربكا اندي القن سينك سكو الجاين ب الأغياء عزف العساكر 

وقال محمد بن المستنير» المعروف بقطرب: معناه: نزلوا. وأنشد ترك 

الشاعر : 


فجسَاديارَهُمْعَنْوةَ | وأبّنا بساداتهم مُوْئقينا 
وقرأ ابن وي 0 الله د امار بالحاء ال قال 0 


ل 00 00 


نجوس عمارة ونكففٌ أخرى لناحتئ يُجاوزّها دليل 


قوله: «نجوسنٌ عمارة» أي : نخالطها ونطؤُها حتى نبلغ ما نريد منها. والعمارة 
بفتح العين» وتكسير: فوق البطن وأصغرٌ من القبيلة . 


504١ 
] اج وع‎ 


وا انم 


يقول عز من قائل مخبراً أنه يبتلي عباده ويختبرهم ويمتحنهم : « وَلنَبَوَنُمْ 
َِْءِ مِنَّ وف وَالْجُوع وَتقص بن الْأموال والأنفس والتَّرثْ وَيْرِ ايرس الْذِينَ 1 أصبَتَهُم 
مُصِيبَهٌ فَالْوا إِنَا يِه ونا اليه عون 4 [البقرة: ©15] . الجوع : ضد الشبَع» 5-7 
الأصبهانيّ بأنه الألم الذي ينال الحيوان من خلوّ المعدة من الطعام» وهو بليةٌ عظمئ 
ومصيبة كبرئ» ولذلك اقترن بالخوف في ثلاثة مواضع من الكتاب العزيز» الموضع 
الأول: في الآية السابقة» والموضع الثاني : في قوله عز وجل : #وَصَرَب أله ملا قرية 
| كات ءَامِنٌَ مُطْمَيِيَة ينها رِدْفَهَارَعَدَايَن كل مَكانِ َحَكَفَرتٌ ينص الله قأَذافَها أله 
ِبَاسَ الْجوع وَالْحَوفٍ يما حكان وأ يَضصََعُوتَ * [النحل: 11١7‏ والموضع الثالث: هو 
قوله عز وجل : #8 هَلَْحَبُدُوأْرَبٌ هذا الت الك أَطعمهم من جوع وَءَامَتَهُم يَنْ حون 4 - 
[قريش: 5-7]. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء في قوله تعالى : « وَلْتَبلونَكُم بتَىْوقتَ . 
لَفَونٍ وَأَلْجُوع» قال: هم أصحاب محمد كَلِ. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراننٌ والبيهقئُ» في اشعب الإيمان» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعال: # وَلْنْبَلوَتَح # الآية» قال: أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء؛ 
وأنه مبتليهم فيهاء وأمرهم بالصبر» وبشرهم فقال: # وَسَثَّرٍ ألصّبرِيت#., وأخبر أن 
المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من 
الخير: الصلاة من الله» والرحمة» وتخفيفَ سبيل الهدئى» وذلك قوله تعال: 

9 


ال 1 ااه للق را > م > 
0 أوَلَيِكَ عَلهَمْ صَلَوتٌ من رَبَهمْ وَرَحَمَه وأؤليك هم الْمَهْتَدُونَ4 [البقرة: /ا6١].‏ 


وقد عبّر القرآن الكريم عن الجوع بالعذاب كما جاء في بعض التفسيرء وذلك 
قوله تعال فى شأن مشركى قريش : #وَلْقَد أحذتهم بالْعدَابٍ هما أستكانوا لريهم وما 


50 


00 


بلضمرعون # [المؤمنون: 75ا]» قيل عن العذاب فى الآية الكريمة: إنه الجوع الذي 
أصابهم في سني القحط . وقيل: المرضء. وقيل : القتل يوم بدر . 


وحديث القحط معروفء. حين دعا رسول الله يَكلِِ عل كفار قريش» رو 
البخاريّ» عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي كَلِةٍ كان إذا رفع رأسه من الركعة 
الآخرة يقول: «اللهم أَنْجِ عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج سلمة بن هشامء اللهم أنج 
الوليد بن الوليد» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشْدُّدْ وطأتك علئ 
مضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف»» وأن النبي كَل قال: «غفارٌ غفر الله لهاء 
وأسلمٌ سالمها الله» وروئ البخاري في الباب أيضاء عن مسروقء» قال: كنا عند 
عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ‏ فقال: إن النبئّ كك لما رأئ من الناس 
إدباراً» قال: «اللهم سبع كسبع يوسف». فأخذتهم سنةٌ حصّتثْ كل شيء حتى أكلوا 
الجلود والميتة والجيف. وينظر أحدهم إلى السماء فيرئ الدّخان من الجوععء فأتاه 
أبو سفيان فقال: يا محمدء إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحمء وإن قومك قد هلكوا 
فادع الله لهمء الحديث . 


ومن غريب مادة (جوع) في السّنة ما روي أن النبي وَل دخل على عائشة رضي 
الله عنها وعندها رجل» فقالت :إنه أخي من الرضاعة. فقال: «انظرن ما إخوانكن» 
فإنما الرضاعة من المجاعة» أي: إن الذي يحرم من الرضاع إنما هو الذي يَرْضِمْ من 
جوعهء وهو الطفلء» يعني أن الكبير إذا رضع امرأة لا يحرم عليها بذلك الرّضاع» 
لأنه لم يرضعها من الجوع . ومنه حديث أبي هريرة وأمّ سلمة رضي الله عنهما : 
«(إنما الرضاع ما كان في الثدي قبل الطعام»» ومثله حديث عمر رضي الله عنه : (إنما 
الرضاعة رضاعة الصغر) . 


0 
اج وف ] 


يضرب الحقٌ تبارك وتعالئ مثلاً للرجل الذي يقول لامرأته: أنتٍ عليّ كظهر 
أمي» وللدّعيٌ الذي ينتسب إلئ غير أبيه وهو المُتَبنَىْء فيقول عر من قائل: ا ما 
داك بساك دَلِكُم وَلُكُم فوهك وَأَهيَُولُ الْحََّوهْوَ يَهَدى أَلجِيِلَ4 [الأحزاب: 14 . 
الجوف: هو البطن. يريد سبحانه ‏ وهو أعلم بالذي يريد أنه كما لا يكون 
للشخص الواحد قلبان في جوفه» كذلك لا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله : أن 
علَ كظهر أميء أمَّآ له وكذلك لا يصير الدعيئٌ ولداً للرجل إذا تبتاه فدعاه ابن له . 
وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فقيل : كان الواحدٌ من المنافقين 
يقول: لي قلب يأمرني بكذاء وقلبٌ يأمرني بكذاء فنزلت الآية الكريمة لرد النفاق 
وإبطاله» وبيان أن النفاق لا يجتمع مع الإسلام كما لا يجتمع قلبان في جوف . 
وقيل: نزلت في رجل بعينه من قريش» كان يسكّئ من دهائه ذا القلبين» وكان يزعم 
أن له قلبين» كلَّ منهما بعقلٍ وافر. 
وأخرج أحمد والترمذيّ ‏ وحسّنه ‏ وابنُ جرير وغيرهم» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال : قام النبئٌ كك يوماً يصليّء فخطر خحطرة» فقال المنافقون الذين 
يصلون معه: ألا ترئ أن له قلبين» قلباً معكم وقلباً معهم؟ فنزل قوله تعالئ: # ما 
جَعَلَ الله رجحل من لبن فى جَوْفود 4 . وأخرج ابن مردّويه» عن ابن عباس أيضاً من 
طريق أخرئ بلفظ : صلَّىْ النبي يكل صلاةً» فَسَها فيهاء فخطرت منه كلمةٌ» فسمعها 
المكافقون فقا لو اذ قله فليو انلك اله 
5 


وقال عبد الرزاق عن الزهري في قوله تعالئ: # مَاجَعَلَ أله 


صب مور لك 


“عن 


ب 


بلك 5 سباي 
أرجل من قلبين 
ع 


جَوْفِوء» [الأحزاب: 4]» قال: بلغنا أن ذلك كان فى زيد بن حارثة» ضرب له مُثل» 
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وى روم جح سر لخر 1 


يقول: ليس ابن رجلٍ آخرّ ابنك, ثم قال تعاليئ : 8 أَدَعُوهُعْ لبهم هو أَفسَط عِندَ 
لَه 4 [الأحزاب: 0]. وهو أم” ناسخ لما كان في الجاهلية واإتداء الإسادم» من جواز 
ادّعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء»ء فأمر تبارك وتعالئ بردٌ نسبهم إلى أبائهم في 
الحقيقة» وأن هذا هو العدلٌ والقسْط والبرٌ. وأخرج البخاري ومسل وغيرهماء عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال : إن زيد بن حارثة مولي رسول الله يكل فاها 
تدعو إل قناانن محمد عون تل القرا نا : © أآدَعُوهم لِأَسَإِهِم4 . الآيةء فقا ل :سول 
الله عليه : «أنت زيدٌ بن حارثة بن شراحيل». 


ومن مجيء لفظ «الجوف» في الحديث » ما رُوي عن النبي كلو أنه قال : 
١استّحْيُوا‏ من الله ثم قال: «الاستحياءً من الله؛ ألا تَنْسَوا المقابر والبآىء وألاً تَنْسَدًا 
الجوؤت يوقاو عا وبوالا د تنْسُوًا الرأسَ وما احتوئ» . قوله يكل : «ألا تنْسّوا الجوف وما 
وعئل» فيه قولان: الأول: أنه أراد البطن والفرج» كما قال في الحديث الآخر : «إن 
أخوفٌ ما أخافٌ عليكمٌ الأجوفان»» وكالحديث الذي لوعن يدت تمن 
استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا حلالاً» فإنَ أَوَلَ ما يتن من الإنسان بطنه»» 
والمرادُ استعمالٌ هذه الجوارح فيما رضي الله استعمالها فيه» والحَثٌ على الحلال 
والطيب من الرزق. والقول الآخر في قوله عليه السلام : «الجوف وما وعئا» أنه 
يعني به القلب وما وعي من معرفة الله تعالئ» والعلم بحلاله وحرامه» ولا يُضْيّع 
ذلك . وقوله ككل : «وألاً :: تنسَّوًا الرأسَ وما احتوئ». فإنه يريد به ما فيه من السمع 
والبصر واللسان» والآ سعد ذلك الاق عله ريرم «وما احتوئ» يريد به 
الدماغ. وإنما خص عليه السلامٌ القلبَ والدماغٌ لأنهما مجمع العقل ومسكنه . ومن 
ذلك حديثه يَكِِ: «إن في الجسد لمضغة إذا صلحث صلح بها سائرٌ الجسدء وإذا 
فسدت فسد بها سائر الجسدء وهي القلب». وجاء في حديث آخر: تأكثر ما يُدخل 
الناسّ النارَ الأجوفانء الفم والفوج» . وكل ذلك راجع إل :: حي الجرارح 
وابتعجالها فبما أعيله اله 
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وقد تصرفت مادة (جوف) في الحديث وتقلبت في استعمالات لوقو افع 
ذلك ما جاء في حديث الدّيات : («في الجائفة ثلث الدية» الجائفة : هي الطعنة التي 
ند إل الحواف »يقال خنث الرسلاء أن عقت يحون واحدثه الطددة وخنثة 
بها. ومن ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه» قال: لقد تركنا رسول الله كَكلِْةِ ونحن 
متوافرون» وما منا أحدٌ لو فش إلا فنّش عن جائفة أو مُتَقَلتَ» إلأعمرَ واين عمر.. 
الجائفة : هي الطعنةٌ الواصلة إل الجوف كما سبقء» والمُنقلة : هي الطعنة التي تدْضٌ 
العظام وتنقلها من أماكنها. وضرب الجائفة والمنقّلة مثلاً للمعايب التي سلم منها 
عمرُ وابنه رضي الله عنهما. وفي معن ذلك قول جابر رضي الله عنه : «ما منا أحدٌ إلا 
٠‏ وقد مالت به الدنيا إلا عمر وابن عمر» . وفي حديث خبيب: افجافدني» أي: وصلث 
إلى جوفي. وفي حديث مسروق في البعير المتردّي في البئرء قال: اجُوفوه» أي: 
اطعٌنوا في جوفه . وفي حديث الحج : أنه دخل البيت وأجاف الباب» أي : رده 
عليه. ومنه الحديث: «وأجيفوا الأبوابت» أي : ردُوها عليكم . كأنهم برد الأبواب 
وإغلاقها قد دخلوا في جوف البيوت. ‏ 


ل 


يقول ربناعز وجل» دالا علئ كمال قدرته وعظيم سلطانه : « أَلْمَيَرَوأإِلَ 
لظيِْرٍ مُسَخُرتٍ في جو آليسم) ا و سوا 
النحل: 6/4» السججو: هو الهواء البعيدٌ من الأرض . ينيّه الح تبارك وتعاليئ عباذه إل 
النظر والتأمل في حال الطير» وكونها مسكّرات»ء أي مُذَّلّلات للطيران» بما خلق الله 
لها من الأجنحة وسائر الأسباب المواتية لذلك» كرقّة الهواء» وإلهامها بَسْطْ الجناح 
وقشية: كما يفعل السابحٌ في الماء» في جر السماءء أي في الهواء المتباعد من 
الأرض» وما يمسك الطير في الجوّ إلا الله سبحانه بقدرته الباهرة» فإِنّ ثِقَلَ أجسامها - 


ال 


ورقة الهواء يقتضيان سقوطها؛ لأنها لم تتعلق بشيء من فوقهاء ولا اعتمد ت علئ 
اموه ) جد أدج وويونم 4# وَل مرو وَأَإِكَ لير 
بل شَىْءِ بصِيرٌ # [الملك: 19]. 


حا 7# كانم سر جحت عت عر سر لوعت م 0 6 ب حسم 
مع و ما ين إلا لحان نم + 


وجاء فى حديث سلمان رضي الله عنه: إن لكل امرىء جُوَانياً وبرَانيَاً» فمن 
يُصلح جِوَانيّه يُصلح الله بَرَانَه ومن يُفْسِذْ جَوَائيُه يُفْسدٍ الله بَرَانيِّ» ال 
منسوت إلوا جو البيت6» وهو داخله. وقال شمر بن حَمْدُويه: قال بعضهم : ما 
بِجَوَانيّهِ سرّه» وبَرَانيّه علانيته. قال: وجَوٌ كل شيء : به وداخله . ومعنئ الحديث 
أن لكل امرىءٍ سرًأ وشأناً باطناً» وعَلنآً وشأناً ظاهراً . ظ 
وفي الحديث في ذكر يأجوج ومأجوج.ء ودعاء عيسئ عليه السلام عليهم . 
قال: «فيموتون. فَتَجُوئْ الأرض من ريحهم». قوله: ١تَجْوَْ»‏ أي تَنْتّن. يقال: 
جوِي يَجَوَى ‏ فهو جَوٍء ا من قال عدي بن زيد : 
ثم كان المزاج ماءَ سحاب2 لاجو أجنٌ ولا مطروق 
وفيى حديث العْرَّنيّيِن: «فِاجْتَوَوًا المدينة». يقال: اجتويث البلادء أي : 
كرهتها. قال زهير: 
بشث بنيّها وجٌويث عنها 2 وعندي لو أردثٌ لها دواء 
ومن ذلك الجَوّئ» وهو داء القلب. وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم. 
قال : كان القاسم لا يدخل منزنّه إل تأوّه» قلت: يا أبت» ما أخرج هذا منك إلا 
جوىّء قال ابن الأثير: يريد داءً الجوف». ويجوز أن يكون من الجَوَّىّ» وهو شُدّة 
الوّجد من عشق أو حزن» ومثله اللوعة . وفي حديث علي رضي الله عنه : «لأن أطْلي 
بجواء قِذر أحبٌ إليّ من أن أطْلِي بزعفران». الجواء: وعاءً القدرء وهو أسْوّدء أو 
شيءٌ توضع عليه من جلد أو حَصّفة . وروي عن النبئ يَلكِِ أنه د نهّئ أن يتزعفر الرجل» 
وهو التطلي بالزعفران والتطيّبُ به» ولبسُ المصبوغ به. 





[ح ب ب ] 


يقول ربنا عرَّ وجل» مبّناً حال المشركين بهء حيث جعلوا له أنداداًء أ 
أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبّه» وأن المؤمنين به على غير هذه الصفة» 
فهم لشدّة حبّهم له وتمام معرفتهم بهء ا ا 
فيقول عرّ من قائل : # وم ألنَاس من يَنَّحِدٌ مِن ذون أنه أتدادا بوهم م - مو ل 
َامَمْوأ أسَّدُ خا 4 [البقرة: 170]» قال ابن عرفة نفطويه: المحيّد عند العرب 0 
اعرد رحد ارا رمعو ا رع م امرك وير لات 
لهماء واتباعه أمرهماء قال تعال: 3# كل إن كنس تَحبون الله فَأتَيعُوقٍ بح مح آل 
عمران : ]*١‏ ومححيّة الله للعباد: إنعامه عليهم بالغفران» قال الله تعالىئ 5 َإِنَ لله 
لْكَفْرِنَ 4 [آل عمران: 17 أي : لا يَغفر لهم. وأخرج ابن جرير وغيرهء يوساو 
قال: قال أقوامٌ علئ عهد رسول الله كَل : والله يا محمدء إنا لنحثٌ ربّناء فأنزل الله : 


ير 


# فُلٌ إن كنحم تبون اله َأتعُوفِ يحِبَكمْ أله [آل عمران: 1١‏ . 


0 


ع بن بي تم رم «الحلية». 00 00 قالت : 
وأدناة بحب 000 550 وهل 575 
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الحتٌ فى الله » واليُغض فى الله قال الله تعال/: « قُل إن كر م ائله 
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5-9 
يا 
2 ير 


يعون يُحسِبَكمْ أله 24 [آل عمران: 18١‏ وقال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: أي : 
يحصلٌ لكم فوق ما طلبتم من محبّتكم إِيَاه وهو محيَّنّه إيَاكم» وهو أعظمٌ من 
الآرلك كما قال يعفى التلناء السكياء» الس القنان لاحت نما لفاة أن نكت 
ويأتي الحبٌ بمعنن الإيثار» ومنه قوله عرّ من قائل في شأن الكفار: « الَذِبنَ 
مكحو الخيره الذناض الكفر رفش ذورت كن كبيل امور تت يضوم 4[[ راض +6 
أي : يقدّمونها ويؤثرونها عليهاء فهم يعملون للدنيا وينسّؤن الآخرة ويتركونها وراء 
ظهورهم. 
وكذلك قوله تعالى : 9 وما تَمُودِ فهَرَيسهُحَ َأَسْسَحَبوأ لصم عَلَ المدئ4 [فصلت: 17] 
أي : بَصَّرْنَام وبيّنا لهم ووضحْنا لهم الحنَّ علئ لسان نبيّهم صالح عليه السلام» 
فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله تعالئ» التى جعلها آية وعلامة على صدق نبيّهم» - 
فبذلك اختاروا الكفر علئ الإيمان» والمعصية علئ الطاعة. ومن ذلك أيضاً قوله 
تعالئ» في قصة سليمان عليه السلام حين شغل بعرض الخيل حتى فاتته الصلاة : 
# فْقَالَإِف أَحبَرتٌ حَبٌ اير عن كر رن حقَّ نَوَارتٌ يجاب 4 [ص: 17» أي : أثرت حب 
الخير ‏ أي الخيل ‏ عن ذكر ربىّ. و«عن» في الآية الكريمة بمعنى «علئ»» كما 
جاءت بمعناها في قوله تعالئ : وَمَن يَبَكَلَ فَإِنَّمَا سَخَلُ عن نفس # [محمد: 78]» 
وفي قول ذي الإصبع العَدواني : ظ 
لاه ابنُ عمّك لا أَفْضَلْتَ في حسّب20 عنّْي ولا أنت دَيّاني فتَخْرْوَني 
أي : لا أفضلت علي في حسّب . وقيل: إن «عن» في الآية الكريمة عل أصل 
معناها : وهي متعلقة بحال محذوفة» والتقدير: إني أحببت حب الخير» منصرفاً عن 
كروت 
ومن غريب هذه المادة في حديث رسول الله يل وأثار الصحابة رضي الله 
عنهم» ما جاء في صفته عليه السلام: «ويفتكُ عن مثل حبٌ الغمام» يعني البَرّد» شبّه 
به ثغرّه الشريف. في بياضه وصفائه . 
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وجاء في صفة أهل الجنة: ايصيسر طعامهم إلئ رشح مثل باب المسلك». 
الحباب» بفتح الحاء : هو الطلّ الذي يُضْبح على النبات. ا 
وأضافه إلئ المسك ليْتْبِتَ له طيب الرائحة. ويجوز أن يكون شبّهه بحباب الماء. 
وهي نُفّاخاته التي تطفو عليه ويقال لمعظم الماء : حَبابٌ أيضاً. ومنه حديث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه: أنه لما قبض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسّجّي» 
جاء علنٌ مسرعاً مسترجعاً وهو يقول: اليومٌ انقطعت خلافة النبوّة» حتئ وقف على 
باب البيتء فقال: رحمك الله أبا بكر.ء كنت إلفَ رسول الله يَلِِ ٠‏ وذكر كلاماً 
طويلاً» يثني به عليه وفيه يقول: فطِرْت والله بعُبابهاء وفْرْتَ بحبّابها. يريد: ورت 
الماء أوَّلَ الناس» وسبقتهم إلى مُحْظمه فشربُت صفوّه قبل أن يتكدّرء فأحر رت 
سوابق الإسلام . وأدركت أوائلة وفشائلة. 


وفي الحديث : أنه كَكَِةِ ذكر قوماً 00 0 أي: جماعات ‏ 
فِيُطرحون على نهر من أنهار الجنة» فيَْيسَون كما تنبت الحِبَّةُ في حَميل السّيل. 
اله بكسر الحاء: بُزور البقول وحبٌ الرياحين» وقيل: هي نبت صغير ينبت في 
الحشيش»ء فأما الحَبّةء بفتح الحاء» فهي الحنطة والشعيرٌ ونحوهما. 

وجاء فى حديث فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء أن رسول الله كك قال لها عن 
عائشة: (إنها حبّهٌ أبيك». الحبٌ بكسر الحاء: المحبوب» والأنثئ : حبَةٌ» وهو فعْل 
بمعنئ مفعول» نحو ذَبْح» بمعنئ مذبوح» وقِسْم بمعنئ مَقَسُومء وفي حديث عائشة 
رفي انااجيا اللي روه وار ١‏ انتريد لمحو مرا المحزومية الي ترقا 
فقالو لوا: من يكلّم فيها رسول الله يك ومن يجترىء عليه إلا إسامةٌ حب رسول الله 
ي؟ فكلّم رسول الله وك فال : «أتشفع في حَدَّ من حدود الله؟» : م قام فخطب» 
فقال: «يا أيها الناس» إنما ضلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوهء 
وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدّء وأيم الله او ادحام ميجية 


سرقت لقطع محمد يدها» . 


[ح ب ر ] 


يول عر من قائال : 8 إنَآأَرَ َي هُدى وَفور بكم يه يبو لدي 
سَلَمُوا بَِدِنَ هَادوأ وَاَلربنيُونَ وَالْأحبَارُ يمَا أَسَتحَفِظوأ من كنب أنه وَكَانوأ عل 
شَلَآءَ »4 [المائدة: 54]. واحد الأحبار: حبّرء وحبّرء وهو العالم» وكان يقال لابن 
عباس رضي الله عنهما: الحَبّر والببخرء لعلمه وسَّعَتِه. والأحبارٌ: العلماء» مأخوذ 
من التحبيرهء وهو التحسين» فهم يُحبّرون العلم. أي : يحسّنونه. ره 
الماتدة سورة الأحبارء لورود الآية السابقة فيهاء قال جرير : 

إن البْعَيِتَ وعبد آل مقاعس لا يقَرآن بسورة الأحبار 

أي لأرفاة بالعمود: لقوله تعالئ في مُفتتحها: 8 يِأيَها ألَدَ ءامنا أوَهوأ 
ألْمقُودِ» [المائدة: .]١‏ 

وهذه المادة (حبر) تدلٌ على أصل واحد في اللغة» هو : الأثْرُ في حَسْن وبهاء. 
قال ابن فارس: ثم يتشعّب هذاء يقال للذى تسن حبر وللذى يكتنه بالداد : 
حبُْرٌ وحَبّرْء وهو العالم» وجمعه: أحبار. والمحجّر: الشيء المزيّن. وكان يقال 
لطفيل الغنويّ : محيّر» لأنه كان يُحبّر الشّعر ويزيّنه . 

وقال تعالئ: « وَبََمَ تم هه يي يقرو عَم ايت ءامثوا وحيارا 
لْصَدِلِحَنتٍ فهم في رَوْصحةٍ بخبرُوت 4 [الروم: 16]. قال مجاهد في قوله تعال: 
# يخبروت 4 [الروم: :]1١‏ ينكّمون. وقيل: يُسَوُون بالسّماع في الجنة والحَبرة : 
النعمةء والحَبْرة: السّرورء قال أبو عبيد الهروي: وإنما سمي بذلك لأنه يتبيّن في 
وجه صاحبه» والحَبْر والحَبارٌُ: الأثر. ومن ذلك قوله عرّ من قائل: # أَدْحَلُوا الْجَنَّةَ 

دح سر 


رح سخ سا سراد 
أنتم وَأَروئجُي حبرت [الزخرف: .]7١‏ 


وجاء في حديث ذكر أهل الجنة: «فرأئ ما فيها من الحَبّرة والسّرور». وهي 


0 
0 
صر 


.م 


اللعمة وسكة العيشة وكذلك الحبورء وفيى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنده فى فقيل شورق الخديران والتساءة 1ل يران عن والنماء مقبرة» إى: 
مَظِنَة للحبور والسرور. 


وفى ذكر أهل النار: اليخرج من النار رجل قد ذهب حيره وسبره») فالحبرٌ: ا 
١‏ ظ و 


١‏ : | ع انه 
الحسن والبهاء» والسّبْر : ما عرف من هيئته وشارته» مأخوذ من السَّبْره وهو تعدّف 


الشيء والوقوف عل حقيقته . 


وروي أن النبي وَلِِْةٌ سمع صوت أبي موسئ الأشعري وهو يقرأ فقال: «لقد 
رن هذا مزماراً من مزامير آل دواد». قال بُرّيدة: فحدنثه بالك فال لو علميت 
أن نبيّ الله استمع لقراءتي لحيّرتها. وفي رواية: أن أبا موسئ رضي الله عنه قال للنبيّ 
ي: لو علمتُ أنك تسمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيراً. يريد تحسين الصوت 
وتحزينه. يقال: حبّرثُ الشيء تحبيراًء أي: حسّنتّه. وفي حديث أبي هريرة رضي 
لاع تان إن كنت لاتشترى ة الرس النيورة» لأنا افا لها سمورحاء اديدهت 
بي إلئ بنيه فيطعمّني» وذلك حين لا اكل الخبير» ولا ألبَسنٌ الحبير . الخبير : 
الإدامٌ الطيّب؛ لأنه يُصلح الطعام, وَيُِدَمّّه للأكل» مأخوذ من الخبراء» وهي 
الأَرَضَنٌ الكهلة الدّمثة» والكيير من الجرود: ما كان مَؤْفثَا مخططاء يقال: بود 
حبير» واد حبَرّة» بوزن عنبةع على الوصف والإضافة. والجمع : حبرء 
وحبرات . 
ومن غريب مادة (حبر): الحُبارَئ» وهو طائرء يطلق علئ الذكر والأنثئ» 
وجاء في حديث أنس رضي الله عنه : «إن الُبارئ لتموث هَرْلا بذنب بني أدم», 
يعني أن الله يحبس عنها القطر بعقوبة ذنوبهم» وإنما ص الحُبارئ بالذكر لأنها أبعد 
الطير نجع فريما تذبّح بالبصرة» وَيوجّدُ في حوصلتها الحبّةٌ الخضراء» وبين 
البصرة وبين منابتها مسيرة أيام. والخبارئ يُضرب بها المثل في الحمق : جاء في 
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حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه : «كل شيءٍ يحبّ ولده حتئ الخبارى»» 
وخصّها بالذكر لأنه يضرب بها المثل في الحمق» فهي علئ حمقها تحبٌ ولدهاء 
فتطعمه» وتعلمه الطيران» تطير عنه يَمْنةَ ويّسْرة» ليتعلّم» والعرب تقول: كل شيء 
حك للحن الكبار تتطعرهة؟, آى: معاتد؟ لدنيميكا وكتمالا ايمر عن 
الطيران» فطرة أودعها الله قلوب الأمهات ناطقات وغير ناطقات . 


[ح ب س ] 


روي في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما نزلت أية الفرائض قال 
النبي يكل : «لا حَبْسَ بعد سورة النساء»» أراد أنه لا يوقفٌ مال ولا يُزْوَىئ عن وارثه» 
وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حَبّس مال الميّت ونسائه» كانوا إذا 
كرهوا النساءً لقبح أو قلة مال» حَبَسوهنٌَ عن الأزواج؛ لأن أولياء الميّت كانوا أولئ 
بهن عندهم. ومنه ديف اروم : جاء محمد يَكِةِ بإطلاق الحس . الحبس » بضم 
الحاء والباء: جمع حبيس» وأراد به ما كان أهل الجاهلية يحبّسونه ويحرّمونه؛ من 
ظهور الحامي والسائبة والبحيرة وما أشبههاء فنزل القرأن بإحلال ما حرّموا منها 
وإطلاق ما حبّسوهء والحبْس: كر الس وقفّه صاحبّه وقفاً مؤبّداً. من نخل 
وكزم» يَحْبسنٌ أصلّهء ويُسيّل غلّته» ومنه حديث الزكاة: «إن خالداً جعل أمواله 
ورقارا ديجا ىم ال » أي: وقفاً عل المجاهدين وغيرهم . وَالأَعْمّدُ : 
جمع العَتاد» وهو ما أعدّه الإنسانٌ من آلة الحرب. ومنه حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : قال له النبي مَل : ١حبّسٍِ‏ الأصل وسيل الثُّمرة) أ" التفله وقفاً 
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عحريييها . 


+ هو 


م 
لح ساط ] 
يقول ريّنا عرّ وجلّ مخبراً ومنبّها عباده المؤمنين أن الكفار لا يزالون مستمرين 


على قتالهم وعداوتهم حت يرذّوهم عن الإسلام إلئ الكفر» ا 
إل الشركء إن استطاعوا ذلك وتهيأ لهمء فيقول تعالئ : ولا درَالون بقلئلوك: حص 


عر 7 0 له ص . إلى سر سخ ع سر و ل لمك يم 
دو معن دبيِكمٌ | طلخا ون يرك دْ نكم عَن ديو فِيَمتٌ وهو ارت جك 
ا ل 0 رس 0 5-9 جيب صد ْ 
حَطلت املو 3 ا م وَاَقفَكَ سكت 8 اننا لتَارهُمَ ها حَديدُورت» [البقرة: 
71 ]. 


ظ قوله تعالىل: # حيطت أَعْمكلهُمٌ 0 أي : #مظلية وهو مأخوذ من قولهم: 
حَبطت الدابة سا 00 
فتموت . ويقال: دض سل وأحبطه غيره» أي : أبطله ‏ قال تعالى : 
مَكْمرَ الاين كَقَدَ خبط عَمَلْم 4 [المائدة: ه]» وقال في شأن المنافقين 008 ظ 


ا 2 


و ه سح لل 12-7 


7 اطباض َهُأَعَمَلَهُمَ 4 [الأحزاب: 14]. وقال الراك الأصيهانئ في امفودان»' 

حَبْط العمل على أضرب : أحدّها أن تكون الأعمالٌ دُنِيويّة» فلا تغني في القيامة غَناءً 
كما أشار إليه تعالئ بقوله: ## وَقَرِمنا ]لما عَمُِواْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْسه هبسآء مَنثُورا# [الفرقان : 
*”]ء والثاني : اذفكون أعمالا أخروية: لكن لم يَقصد بها صاحبّها وجة الله تعالى 
كما روي : (أنه يؤتئ يوم القيامة برجل فيّقال له: بم كان اشتغالّك؟ قال: بقراءة 
القرآن» فيقال له: قد كنت تقرألثقال: هو قارئٌ» وقد قيل ذلكء. فَيُوْمَ به إلى 
الكاوا» والقالفة أن تكرة اعمال" بالعةع .ولكن بازانها سات ترق مهاه بوذلك 
هو المشارٌ إليه بخفة الميزان. 


وقد جاء لفظ «الحَبّط) في حديث بليغ فصيح من أحاديثه مَل وذلك ما رواه 
البخاري ومسلم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كَل : 


7 


(إن أكثر ما أخاف عليكم ما يُخْرجٌ الله لكم من بركات الأرض»» قيل: وما بركات 
الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا». فقال له رجل : هل يأتي الخيرٌ بالشر؟ فصمت النبيٌ 
يله حتىا ظننتث أنه يُنزَلٌ عليه ثم جعل يمسح عن جبينه» فقال: «أين السائل؟») 
قال: أناحاقال أو صعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك . قال : «لا يأتي الخير إلا 
بالخير. إن هذا المال حَضِرَةٌ حلوة» وإن كلَّ ما أنبت الربيع يقتل حَبَطاً أو يُْلمَ؛ إلآ 
آكلة الخّضرء أكلث؛» حت إذا امتدّت خاصرتاها استقبلت الشمسن» فاجْتَت وتَلطتْ 
وبالث» ثم عادث فأكلث؛» وإن هذا المال خَضر حلوٌ» من أخذه بحقه ووضعه في 
حقّه فنعم المعونةٌ هو وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع». 


قال أبو منصور الأزهريٌ : هذا الخبرٌ إذا بر لم يكد يُفَهّم. وَضْرَبٍ في هذا 
الحديث مثلين : أحدهما للمُفرط في جمع الدنيا والمنع من حقهاء والآخ؛ة للمقتصد 
فى أخذها والنفع بها. فقوله: (إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطأ أو يُّلمَ) فإنه مَثل 
للمفرط الذي يأخذ الدنيا بغير حقهاء وذلك أن الربيع يُنبت أحرار البقول» فتستكثر 
الماشية منه لاستطابتها إياه» حتئ تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حدّ الاحتمال» فتنشقٌ 
أمعاؤها من ذلك فتهلك. أو تقاربٌ الهلاك». وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير 
حلهاء ويمنعها مُسْتَحِمَّهاء قد تعرض للهلاك في الآخرة بدخول النار. وفي الدنيا 
بأذئ الناس له وحسدهم إيّاه وغير ذلك من أنواع الأذئ. وأما قوله: «إلآ أكلة 
الخضر» فإنه مثل للمقتصدء وذلك أن الخّضر ليس من أحرار البقول وجيّدها التي 
يُنبتها الربيع بتوالي أمطاره» فتَحْسّن وتنعم» ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي 
بعد هيج البقول ويُبْسهاء حيث لا تجد سواهاء وتسميها العربٌ الجَنبة» فلا ترئ 
الماشية تكثر من أكلهاء ولا تستمرثُهاء فضّرب آكلة الخّضر من المواشي مثلاً لمن 
يقتصد في أخذ الدنيا وجَمْعهاء ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقهاء فهو 
بنجوة من وبالها كما نجث أكلة الخّضرء ألا تراه يك قال: «أكلت حت إذا امتدّث 
خاصرتاها استقبلت عين الشمسء فثلطت ‏ أي: ألقت رجيعها سهلاً رقيقاً ‏ 


1 مه.* 


وبالت» أراد يكِةِ أنها إذا شبعث منها بَرَكتْ مستقبلة عين الشمس» تستمرىء بذلك ما 
اكلحى: نيط و لطاع فا فلطاك افقه وال عدا الشكط» وإنيا سح العانية لأنها 
تمتلىء بطونهاء ولا تثلط ولا تبُول» فتنتفخ أجوافهاء فيعرض لها المرض فتهلك . 
وأراد ككيهِ بزهرة الدنيا حسُنها وبهجتهاء وببركات الأرض نماءها وما يخرّج من 
نباتها . 

وهذا حديث عظيم تنادي فخامته وجلالته علئ أنه قد خرج من مشكاة النبوّة» 
وقد عد ابن دريد قوله عليه الصلاة والسلام : «إن مما يُنْبثُ الربيع ما يقتل حبطأ أو 
يلم» من الكلام المفرد الوجيزء الذي لم يُسبق وَكِةِ إلئ معناه. وكلّ من وقع شيءٌ منه 
في كلامه فإنما أخذه منه» ثم هو أصلٌ عظيم من أصول الزهد في الدنيا والتقلّل 
منهاء وأخذ المال من وجوه حله» وإنفاقه في مصارف الخير والبرّء اللهم انفعنا بهذا 
الهدي النبويّ الكريم» وارزقنا بعد الاستحسان له العمل به والسّير في طريقه. - 


[ح بك ] 


يقول ربنا عز وجلء مخاطبا أهل مكة؛ ومخبراء أنهم في قول مختلف 
متناقض في محمد وَل فبعضهم يقول: إنه شاعرء وبعضهم يقول: إنه ساحرء 
وبعضهم يقول : إنه مجنون» فيقول عز من قائل : وام ذَاتِ لَك نَع لنى ولو 
مدل [الذاريات: 17 8]» قوله : 0 دَاتِ يك # [الذاريات: /ا]» أي ذات الحلق الوثيق 
المحكمء يقال: حبكه: إذا أجاد صَنعه. وقال أبو منصور الأزهريّ : الحبك : 
الرائق المحكيةه وكل قنىء أجيو رهما فهر شيعر ف 

وهذه المادة (حبك) تدلّ علئْ أصل واحدء هو إحكام الشيء في امتداد ‏ 
واطراة4 تيقال :يعي مصيرك القوق» أى :قوق الطوى» بوقيل © داك الحبك»» أي 


.م 


ذات الزينة» وقيل: ذات النجوم: وكلّ هذه الأقوال ترجع إلئ شيءٍ واحد. هو 
الحسن والبهاء» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء فإنها من حسُنها مرتفعة ‏ 
شكافة شق شديدة البناء. متبعة الأرجضاء: أنيقة البهاء. مكللةٌ بالنجوم الثوابت 
والبكاوات» موشعة بالكواكت الذاهزاك :قال المقشرون: وروحكه تخصيصن الف 
بالسماء المتصفة بتلك الصفة تشبية أقوال كفار مكة في اختلافها باختلاف طرائق 
السماء. وقال الشوكاني: واستعمال الحبك فى الطرائق هو الذي عليه أهل اللغة» 
وجاء فى حديث عمرو بن مرّة» يمدح النبي وله : ظ 

لأصبحت خيرَ الناس نفساً ووالداً ‏ رسول مليكِ الناس فوق الحبائك 

فالحبائك هي الطرق». واحذها حبيكة» ويعني بها السماوات كما سبق» ومنله 
الحديث في صفة الدجال: «رأسه حبّك» أي : شعر رأسه متكسّرٌ من الجعود مثلّ 
الماء الساكن. أو الرمل» إذا هبّت عليهما الريحٌ» فيتجعّدان ويصيران طرائق. ومنه 
عوك تايح 1ن (الدجاك بعد بو الرجال أي ليس بجسيم ولا قصير ‏ 
أخلى الجبين. بَدَاقَ الثناياء محبّك الشعر». ومن أحاديث المادة حديث عائشة 
رضي الله عنها: أنها كانت تحتبك تحت درعها في الصلاة. تحتبك» ىت 
الأكان شكمة وقال شمر: الحبّكة: الحجزة وهى مَعْقَدَ الإزار ‏ ومنه أخذ 
الاحتباك. بالباء؛ واو شيل الإزار. 


شول مالا بوتقنين أموا يناف المومقيو ان سد اهل العم اف 
ا ا ا وناهر إِيَاهم عن 6 0 ل في الدين 1 
أعاة مختلفين يقتل بعضهم بعضاء ا ا 


# وأعتصموا 3 غك اكد ييف وذ شرك واد حم أللدء عَليَكم م ام سيم 
ورم سبحم بيعو إِخو وكُدمٌ عل مدا حقرَوَينَ كار عدخ مت كاله اناكم 


يو لعذّك بْتَدُ و4 [آل عمران: .]٠١‏ 


/لزءى 0 


قوله عز وجل : لِحَبَّلٍ و4 . أي: بعَهُده. وأصلٌ الحَبْل في اللغة: السببُ 
الذي يُتوصّلٌ به إلا البُغية» ماع س0 
القرآن وبَرْكُ الفزقة» وإيّاه أراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: عليكم بِحَبْل 
الله فإنه كتاب الله» قال أبو عبيد: وأصل الحبل في كلام العرب يتصرف عل وجوه. 
فمنها العهدٌء وهو الأمان» وذلك أن العرب كان يخيف بعضها بعضاً في الجاهليّة. 
فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من سيّد القبيلة» فيأمن به ما دام في تلك القبيلة 
حتول ينتهي إلئ الأخرئء ويفعلٌ مثل ذلك أيضاء يريد بذلك الأمان» قال الأعشئ 
يذكر مسيراً له وأنه كان يأخذ الأمان من قبيلة إلى قبيلة» فقال لرجل يمتدحه: 
وان جد فا جبالُ قبيلةٍ أخذث من الأخرئ إليك حبالّها 


فى تعب فز لربعةدا لكلا اريم رزو المتكرونرافساك القيزه كالرالدم” 
شأسُ بن قيس» لبوا وو و 0 
شديد الطعن علئ المسلمين» مرَ علئ نفر من أصحاب رسول الله كَل من الأوس 
والخزرجء فغاظه ما رأئ من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم علئ الإسلام» 
بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فأمر فتىّ شابَّاً معه من يهود. فقال: 
اغْمِدْ إليهم فاجلس معهمء ثم ذكَرْهم يوم بُعاث» وكان يوماً اقتتلت فيه الأوس 
والخزرجء فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخرواء حتئ توائب رجلات من 
الحيّئّن» فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله ردّدّناها الآن جذعة» 
وغضب الفريقان جميعاً وقالوا: قد فعلناء السلاح السّلاح» موعذكم الظاهرة» 
والظاهرة: الحَرّة» فخرجوا إليهاء علئ دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية . فبلغ 
ذلك رسول الله يله فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه فقال: ”د 

معشر المسلمين . الله لله! أبدعوي الجاهلية وأنا, بين أظهركمء بعد إذ هداكم الله له إلى 
الإسلام وأكرمكم بهء وقطع به به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفرء وألف 
به بينكم؟» فعرف القومٌ أنها نزعة من الشيطان» فألقوا السلاح وبكواء وعانق الرجال 


ا 


0 8 5 00 7 5 ره لس #ءسام و 7 
س4 سل ا ا ل ل لا ا 0 - 0 عٍِ 5 عِِ 
تَكْفرونٌ بسَايات ألو وألله بيد عل ما تعملون» [ال عمران: 4ة]. . . .الايات» وانزل فى شان 


٠ 5‏ الس ص سل سا سر فرصم م 286 رامت ل # ار وصه ير 
الأوس والخزرج : 8# يتامها لذن ءا منوأ إن نطيعوا هربا مِنَ الذي أونوا الكتنب يردوكم بعد 


ميك كفرِيَ4 [آل عمران: ]٠٠١‏ الآيات . 

وما أشبه الليلة بالبارحة! اللهم إنا نسألك أن تربط علئ قلوب المسلمين» وأن 
تبصّرّهم بكيد عدوّهم وأن تردّهم إلئ دينك رداً جميلاً . 

ذكر الأئمة فيما سبق أن الاعتصام بحبل الله هو اتباعٌ القرآن» وترْكُ الفرقة» وأن 
أصل الحبل في اللغة: السببٌ الذي يُتوصل به إلئ البغية. ويتصرف «الحبل» في 
كلام العرب على وجوه: منها العَهُدٌ والأمان» ويقول عزّ من قائل في شأن الكفرة من 
أهل الكتاب : «مبرِتٌ علوم اذَه بن مَا تصوأ إلا بل من أله وحبَلٍ ين ألدَايٍ4 [آل عمران : 
7 قال أبو زكريا الفراء: معناه: إلا أن يعتصموا بِحَبْل من الله» فأضمرء وردً 
هذا امن ره يضر تفليو تقال هذا يعد أن سود «أن» وتبقئ صلتّهاء ولكنٌّ 
المعنئ: إلا بموضع حَبْل من الله» وهو استثناء متصلء كما تقول: ضربت عليهم 
الذلّة في الأمكنة إلا في هذا المكان, وقال ابن عرفة نفطويه: أراد: إلا بعهدٍ من الله 
وعهدٍ من الناس» فتلك ذلتهم» تجري عليهم أحكامٌ الإسلام وهم من غير أهله. 


وهذا الذي ذكره نفطويه قد أَثْر عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
[ح ب ل ] 


5 5 5 ا 5 ْ ع 3 ع 
يقول تعالىئْ مخبرا عن قدرته على الإنسان» وأن علمة محيط بجميع أموره : 
عد 
الل - يور 


ولد َل آلوِضَنَ وله ما وسوس يو سمو أرب هن حبلٍ لوي 4 [ق: 17]. حبل 
9« 6 3 
الوريد: هو حبل العاتق» وهو ممتد من ناحية حلقه إل عاتقه. وهما وريدان من عن 


4 


يمين وشمالء وقال الفراء: الحبل هو الوريد» فأضيف إلى نفسه لاختلاف 
اللفظين . انتهئل كلامه. ويريد أنه من باب لامسجد الجامع»» فالمسجد هو الجامع . 
ولا يضاف الشيء إلئ نفسهء ولكنه أضيف هنا لاختلاف اللفظين. وقال الحسن : 
الوريد: الوتين» وهو عرق معلقٌ بالقلب . 

وجاء في الحديث في صفة القرآن الكريم: «كتابٌ الله حبل ممدودٌ من السماء 
إلئ الأرض» أي: نور ممدودٌ. يعني نور هداه. والعرب تشبّه النور الممتدّ بالحبل 
والخيط» ومنه قوله تعالئ : « حي يتيك لو انظ الْأييسُ ون لط السو من الجر 4 
[البقرة: 141]» يعني نور الصبح من ظلمة الليل» وفي حديثٍ آخر في صفة القرأن : 
«وهو حبل الله المتين»).» أ : نوره وهذاه. وقيل: عهذه اماه الذي يؤمّن من 
العذاب. والحبلٌ: العهدٌ والميثاق. ومنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 


١عليكم‏ بِحَبّل الله فإنه كتاب الله» . 


ويُجمع الحبلٌ علئ حبال. ومنه الحديث: «بيننا وبين القوم حبال» أي: عهودٌ 
ومواثيق. ومنه حديث دعاء الجنازة: «اللهمّ إن فلان بن فلان في ذمّتِك وحَبْل 
جوارك»»؛ وجاء فى حديث الدعاء: «يا ذا الحبل الشديد»» قال ابن الأثير: هكذا 
يوري المحدفون : «الحيز #بالناة + والسراة به القران أوَالَدَّينٌ أو السك :ومن قوله 
تعاليا : « وَأعْتصِمُوأ حَبلٍ اهبس وَلَا رفوأ آل عمران: .6٠١*‏ ووصفه بالشّدة 
لأنها من صفات الحبال» والشّدَّة في الدّين: الشَاتُ والاستقامة» وقال أبو منصور 
الأزهري: الصواب: «يا ذا الحَيْل الشديد» بالياء» وهو القوّة» يقال: حَيْلٌ وحؤلٌ 
بمعتى واحد. ومنه حديث الأقرع والأبرص والأعمئ : أنا رجلٌ مسكين قد انقطعت 


ظ بي الحبال في سفري » أي : الأسباب» من الخبل » وهو السَّبَبٌء وك جلايت عرو 


انق مقرسن: أنِيئّك من جبَّليْ طيّىء» ما تركث من حَبْلٍ إلا وقعث عليه . الخ هو 
المستطيلٌ من الرمل» وقيل : الضّخم منه» وجمعه حبال» وقيل: الحبال في الرمل 
كالجبال فى غير الرمل. مله سخليت قو كلا : «صعذنا عل حَبّل) أ قطعة من 


0١ 
. الرمل ضخمة ممتدة‎ 


ويُجمع الحَبلُ علئ حبالة» علئ غير قياس» وتجمع الحبالة علئ حبائل» جمع 
الجمع؛ ومنه حديث ذي المشعار حين وفد على النبي يليد مع وفد همدان». قال : 
أتؤك على فلص نواج متَّصِلةٌ بحبائل:الإسلام» أي : علئ نوق مسرعة؛ ووصف 
همدان بأنها متصلةٌ بحبائل الإسلام» أي: بأحكام الإسلام ومواثيقه وعهوده التي 
يلتزم بها من دخل في الإسلام . ظ 

وفي الحديث : «الشبات د الحشون»:والتساء حبالة الشيطان» وفي 
رواية: «حبائل الشيطان»» والحبالة» بكسر الحاء : ما يُصاد بها من أي شيء كان. 


5 
عر 


وفى حديث عبد الله السعدي : بالك ابن المسيو عن اك الصيعه ؛ فقال أو 


يأكلها أحدٌ؟ فقلت: إن ناساً من قومي يتحبّلونها ب يتحّلونهاء أي 
يصطادونها بالحبالة. 


لوو راي وو و ا 
قال: لقد رأيتنا مع رسول الله يك وما لنا طعامٌ إلا الخَبْلة وورق السّمَّر. الخَبّلة 
مر السَّمُّره وهو يشبه اللوبياء»ء وفي الحديث: «لا تقولوا للعتب : الكرّم» ولكن 
قولوا: العنبَ والحبّلة» الل بفتح الحاء والجاءه وووتهن] تحكتقيت: الأصل أو 
القضيبٌُ من شجر الأعناب . 


ومثل ذلك الحديث فى المعنئ قوله: دلا ب َسَحُوا العتب الكرْمَء فإنما الكرم 
الرجل المسلم؛ وقيل: سمي الكرمٌ كرما. لأنهم كانوا يعتقدون أن الخمر المُتَّحَذَة 
منه تحسثٌ علئ السخاء والكرم» فاش: شتقواله منه اسماء فكره أن يُسمّىْ باسم مأخوذ 
من الكرم» وجعل المؤمن أولئ به . قال الزمخشريٌ : أراد أن يقرّر ويُسدّدَ ما في قوله 


5-7 م« إِنَّ ا كَرَم ند أله هدي 4 الححرات ]٠‏ بطريقة ة أنيقة ومسلك 
لعن ري الن رضن جلي لبر عن نعي اللي ببسي ا ل ا 
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المسلم التفيّ جديث بألا يُشَارَك فيما سماه الله به. وقوله: «فإنما الكرمٌ الرجل 


المسلم» أي: إنما المستحقٌ للاسم المشتقٌّ من الكرم الرجل المسلم . 


لح ج ننه 


كاعر من قائل فى معرض دكر انراج الشرك والبدع التي اتدعها المشر كوت 
0 ا ِبر ابامنها لام لك عه ودين 


مس 1 00 


] قوله ل د أ م 9 17 يعنون أنها لأصنامهمء لا 
يطعَمُها إل من يشاءون بزعمهم وهم خدام الأصنام . وقد أنكر الحقٌّ تبارك وتعالئ 
0 . كما قال في أآية أخرئ # قل أرءَيسم مَا نول أله كم : أ زرْفِ فَجَعاشُم | 


رم ص 


من لاما لكام آنه ورت لك م عَلَ أله تفترورت » [يونس : 54]. 


وهذه المادة (حجر) تدلٌ علئ أصل واحد في اللغة» هو المنع والإحاطة 
علئ الشيء» ومنه أذ الحَجدُ على اليتيم حتى يتبين دُشْدُّه ويقال: حجر النحاكم 
عل السفيه حجراً وذلك منعه إياه من التصرّف» والعقل يسما حجراًء لأنه يمنع 
فق إثنان عا لا عض كيبارط سمي عقلاً تشبيهاآً بالعقال الذي يمنع البعير من التفأت . 


قال تعالئ : # هَل في وَلِكَ سم لَِى حمر 4 [الفجر: 5] والعرب تقول: إن فلاناً لذو 
حجُرء إذا كان قاهراً لنفسه. ضابطاً لها. ومن ذلك أيضاً سمي الحَجَرُء هذا الجوهر 
الصّلب المعروفء لامتناعه بصلابته وشدَّته . وقال تعالئ في شأن الكفار: # يوم برَوْنَ 
لْمليِكة لا بشْرى يَومَِذ َِمْجَرمِينَ ويَفُوزُونَ حجّرا َحَجُورا 4 [الفرقان : 17 ] أ : حراماً محوماً 
وأصل هذا أن الرجل كان يَلقئ الرجلَ يخافه في الأشهر الحُرُم. فيقول: حجرأ 
ومعناه: حرامٌ عليك أن تنالني بمكروه. فإذا كان يوم القيامة رأئ المشركون ملائكة 


دلدسنا 


العذاب فيقولون: حجراً محجوراً» فظنُوا أن ذلك ينفعهم في الآخرة كما كان ينفعهم - 
في الدنياء ومن ذلك قول القائل : 

حتئ دَعُونا بأرحام لهم سَلقَّثْ 2 وقال قائلهم إني بحاججور 

وقيل: إن قوله تعاليل: # حِجْرًا تَحَجُورًا 4 حكاية قولٍ الملائكةء أي : تقول 
الملائككة يومئذ للكفار: حراماً محرّما أن يدخل أحذكم الجنة. وهذا أولئء لقوله 
تعالول: # لا مسر يومد لمُجْرِمِنَ 4 [الفرقان: 7؟]. 

ل ا ا ل ما ورد أنه كان 
له حصير ب مط بالنهار ويَحجرُه ‏ أو يَختجره بالليل يُصَلّي عليه. اف : يجعله لنفسه 
قوة غيرة قال حورت الأرعى والدر يناه أي : ضربت عليها مناراً تمنعها به 
عن غيرك . وجاء في حديث أخر: أنه احتجر حجيزة بِخْصَّفةٍ أو حصير . الحجيرة : 
تصغير الحُجُرة» وهو الموضع المنفرد, الذي يمنع من بداخله أن يراه أحدء ويقال 
للناحية المنفردة: حجرة» بفتح الحاء وسكون الجيم . ومنه قوله يِه : اليس للنساء 
من باحة الطريق شيء» ولكنْ لهنّ حَجُرتا الطريق». باحة الطريق: وسَطْهاء ومثله: 
باحة الدارء وحَعجرتا الطريق: ناحيتاه وجانباه» ومنه المثل: يأكل خحضرة» وينام 
حَجْرَة» أي : يأكل من الروضة. ويرُبيض ناحية» يقال ذلك للجدّي أو للحَمّل» وفي 
هذا الحديث أمرٌ للنساء بلزوم جانب الطريق» وترْكِ مزاحمة الرّجال والاختلاط 
بهم سرالون وحار لمحتو . وبقلمها وواة الى اجر الساعدي :اد رسيوك اله 
يله قال للنساء : «ليس لكنّ أن تحْققنَ الطريق» عليكن بحافات الطريق»» أي: ليس 
لهِنَ أن يركبن حقَّ الطريق» وهو وسطها. ومنه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : 
أنه ترك الغزو عاماً» فبعث مع رجل صّرَةء فقال: إذا رأيت رجلاً يسير من القوم 
حَجرةء في هيئته بذاذة» فادفعها إليه. والبذاذة: رثاثة الهيئة. وجَمْعْ الحَجُرة: 
حجرات» قال عروة بن زيد الخيل : 
بجيش تضِلٌ البْلَقُ في حَجَراته ترئ الأَكُمَ فيه سُجّداً للحوافر 
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وقال امرؤ القيس : 
فدَعْ عنك نهْباً صِيعّ في حَجِراتِهِ ولكنْ حديثاً ما حديث الرواحل؟ 

أي : دع النهب الذي نهب من نواحيك؛ وحدثني حديث الرواحل» وهي الإبل 
التي ذهبتَ بها ما فعلث . 

وفي الحديث: «من نام علئ ظهر بيتٍ ليس عليه حجارٌ فقد بر؛ نت منه الدِّمّة) 
الحجار: جمع حجر بكسر الحاء. وهو الحافكل» اوهو من الشخرة وعن عظيرة 
الإبل» أو حجرة الدارء أي: أنه يحجر الإنسان النائم ويمنعه عن الوقوع والسّقوط. 
ويُروَئ: «حجاب» بالباء. ومعنئ براءة الذمّة منه؛ لأنه عض نفسه للهلاك» ولم 
نتحتور لها: وجاء في حديث الأحنف ابن قيس: أنه قال لعلي بن أبي طالب حين 
ندب معاويةٌ عمرّو بن العاص للحكومة : لقد رُمِيتَ حجر الأرض» أي: بداهية 

ة تنبت ثبوت الحجر في الأرض 

وفي الحديث : «لقد تحبجّرت واسعاً) أي : ضكقت ما وسّعه الله» وخصّصت به 
نفسّك دون غيرك. وجاء في صفة الدجال : 500 العين» ليست بناتئة ولا 
حَجراء» أي : أن عينه ليست بصلبة متحجّرة. وروي «ولا جخْراء» بتقديم الجيم علئ . 
الحاءء أي: ليست غائرة. وفي الحديث الذي رواه الشيخان: «الولد للفراش 
وللعاهر الحَجَر» أي: أن الولدَ لصاحب الفراش من الزوج أو السيّدء وللزاني الخيبة 
والحرمانء؛ كقولك: ما لكَ عندي شيءٌ غير التراب» وما بيدك غير الحجر. وفي 
هذا الحديث إبطال لما كان أهل ابابا يفعلونه من إلحاق الأولاد بالرّناة. ونقل 
ابن الأعرابي أن الفراش عند العرب يُعبّر به عن الزوج وعن المرأة والأكثر إطلاقه 
علئ المرأة» ومما 0000 جرير»ء فيمن تزوجت بعد قتل 
زوجها أو سيدها : 


باتت تعانقه وبات فراشها 06 العباءة بالبلاء ثقيلا 


وقد يعبّر بالفراش عن حالة الافتراش . 
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[ح دث ] 


الدع سي ؛ عل لان لكر يخاطب موس عليه اسل 00 


ف ديه ع 00 

ور لجاب رصرلاك) للاقاصار عرق في يعد دار ور رم اال 
الشيء أو جوهراً. والمُحدّث : ذا ا يعديفة أن لويكن. قال تعالئ: #مايآئيهم من 
وحكخر ين رَيهِم ُحَدَبٍ إلا ستمئوه وم لبون 4 [الأنبياء: ؟] أي : من وَحي مُحَْدَبْ 
تنزيله . وقوله تعالئ: « لمك بجع نَفْسَكَ عل َاتَرِهم إن ل يُؤْمسُويهندًا ألْحَدِيثِ أسَمَا4 
[الكهف: 5] يعني القرآن الكريم ؛ وقوله: # وما بنْعَمَةَ رَيِكَ فَحَرِّتْ 4 [الضحى: ]١١‏ قيل : 
إن المراد: حدَّتْ بالنبوّة مُبلّغآ الرسالة. روي عن مجاهدء قال: يعني النبوة التي 
أعطاك ربك» وفي رواية عنه : القرآن. 
«واقالااين إتيتناق فا سحاء هن اللشهة اتسوك انقامن النوة بها 
واذكرها واذع إليها . 

وقد جاء في شكر النعم» والتحدث بها أحاديث وآثار كثيرة» منها: ما روي عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَكِن على المنبر: «من لم يشكر 
القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناسَّ لم يشكر الله والتحدّثٌ بنعمة الله 
شكرء وتركها كفرء والجماعة رحمة». وأخرج أبو داود والترمذيئٌ» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه» عن النبي يكِ قال: «من أَبْلَئْ بلاءً فذكَرَه فقد شكرَه» وإن 
كتمه فقد كفرَه» . وأخرج البخاريٌ في «الأدب»ء وأبو داود» عن جابر أيضاء قال: - 
قال رسول الله عَيَئِلَهِ : «من أَعْطِيَ عطاءً فوَجَد فَلَْجْز به فإن لم يجذ فليْمِنٍ بهء فمن 
أثنى به فقد شكره» ومن كتمه فقد كفره»ء ومن تَحَلّئ بما لم بُعط فإنه كلابس ثوب 


0716 
زُور». وقال عنترة في معلّقته : 0 ا 
ظ ل 1 نت مز نا 5 3 

كز[ ز[ 1 ؤ 1 ز[1211111[11 
الرغيد» وما حدث منهم من بطر بهذه النعمة: # فَقَالُوا ريا بعد بين أسفاريًا وظَلْموأ 
نفس تفسهم فجعاتهم أ أحاديت ومَرَقنلهمَ كل مُمَرّق إِنَّ في دَلِكَ لَأيتٍ لكل 2 صَيَّارٍ فَكُورٍ © [سبأ: 
6]. 


تب لير بير 90 يل وم 


قوله تعالل: ل« فَجَمَلََهُمَ ايت 4 أي : يتحدّث بهلاكهم وتبدّل حالهم. فقل 
صاروا حديثاً للناس» مرا يتحدثون به من خبرهم» وكيف مكر الله بهم وفرّق 
علوم بعاازا جما والائة والعيال اليتي مه تتريرا في الجا فاه وخاقا و10 
تقول العرب في القوم إذا تفرّقوا: تفقوا أيدي سبأء وأيادي سبأ. ظ 

ومن غريب المادّة في الحديث» وارواد ابرهك رمي لاعن قال: قال 
رسول الله جك : القد كان فيما قبلكم من الأمم ناس مُحَدَُون؛ فإن يك في أمتي أحد 
فإنه عمراء. المُحدَّنُون بفتح الدال المشددة : : جمع مُحَدَّثْ) وهو المُلَهَمء وهو من 
القى فى ووضة نو ة مرن'فتل :الماة الأعلرهء فيكون كالذي حدَّئه غيره به. قال ابن 
حجر في «فتح الباري»: وهذا ورد من حديث أبي سعيد الخُدْري مرفوعاء ولفظه: 
قيل : يا رسول الله وكيف يُحَدّث؟ قال: «ن: الملاتكة على لسانه» . ووقع في 
(مسند) الخميدع عقن حديف عائشة : المحدّث : الملهم بالصواب الذي يُلقَى علئ 
فيه . ويؤيّده حديث: «إن الله جعل الحقّ علئ لسان عمر وقلبه» . 
الضحك» ويتحدث 5 اكليف قوله: يضحك : أراد أنه ينجلي عن البرق». 
كما يفت الضاحك عن التّفْر. قال الخطابي: وأما قوله: «يتحدّث أحسن الحديث» 
ففى الحَبر أن حديثه الرعد. وذلك أنه شئّهه بالحديث من المتكلمء لأنه يُنبىء عن 
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المطرء ويُخبر عن وقوعه وقرب مجيئه» فصار كالمحدّث به وهذا كقولهم: نعم 
المحدّث الدّفتره وان حوس عزاقرا اسمن 


ع 


فعاجوا فَأئْنَوًا بالذي أنت أهلهٌ 2 ولو سكتوا أثنث عليكٌ الحقائبُ 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «لولا حَذْئانٌ قومك بالكفر لهدمتُ الكعبة 
وبنئتها». حذثان الشيء بالكتبرة أولهة.وهو مصيدزن (خدثت يعدت حدوتا] 
وحدثانا). والحديث : ضَد القديم امات د عهدهم بالكفر والخروج منه 
والدخول في الإسلام وأنه لم يتمكن الدّينُ في قلوبهم. فلو يحدعيث الكفية وفك نيا 
رما نفروا من ذلك. وجاء في حديث المدينة» على ساكنها أفضل الصلاة وأزكئ 
السلام: «من أحدّث فيها حدّئاً أو أوَئ مُحْدئاً». قال ابن الأثير: الحدّث: الأمر 
الحادث المنكرء الذي ليس بمعتادٍ ولا معروف في السَُّنْة والمُحدََْء يروئ بكسر 
الدال وفتحها عل الفاعل والمفعول. فمعنئ الكسر: من نصر جانياً أو أواه وأجاره 
من خصمه.ء وحال بينه وبين أن تفكضك نكف والفتح : هن الآحر المكدء نقشه: 
ويكون معنئ الإيواء فيه الرضا به والصبر عليهء فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقرٌ 
فاعلها ولم ينكز عليه فقدأواهء ومنه العتت: لإياكم ومُحدّثات الأمور). 
المحدثات: جمع مُحْدَثَة؛ بفتح الدال» وهي ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سُنْة 
ولا إجماع. 


[ ح دد ] 


- - ب 0 ماي ساسا لح سل قد وو وو 2 
يقول رتنا عر وجل : © يَْكَ حدود ألله قلا تفريوه # [البقرة: .]١41/‏ -حدود الله 


أي : ما حدّ منه» أي: مُنع» والحدودٌ في الشرع : هي محارم الله وعقوباته التي قرَنها 
بالذنوب . 


/ا1 5 


وأصل الحدّ: المنعٌ والفصلٌ بين الشيئين» ومنه سمت الحدودٌ التي تمسك 
الماء بين الْأَرَضينَ» فكأن حدود الشرع فصَّلَت بين الحلال والحرام» ومن الحدود ما 
يُقرَبٍ كالفواحش المحدمة من الرّنا وما أشبههء قال تعالوا : « يك دوه سد مَل 
َهْروْهمَا4 [البقرة:187] ومنها ما لا يُتعدّىئ كالمواريث المعيّنة» وتزويج الأربع» ومنه 


سن ص برل 


قوله تعالى : بَلْكَ دوه أ مَا يدوا [البقرة: 779]. 

ومن ذلك في الحديث: «إني أَصَبَْتُ حدًا فأقِمُه علىّ» أي : أصبت ذنباً أوجبّ 
عليَ حداًء أي: عقوبة» وهو من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» كقوله 
تعاليئل: 9 إِيّْة أَرنو أَعْوِمٌ خَمْر4 [يوسف:3] أي : عنباآً يؤول أمزه إلى خمر. ومنه 
حديث أبي العالية: «إن اللمم ما بين الحدّين: حدٌّ الدنيا وحدٌ الآخرة»» يريد بحد 
الدنيا: ما تجبٌ فيه الحدود المكتوبة» كالسرقة والزنا والقذف» ويريد بحد الآخرة: 
ما أوعد اللَهُ تعالئ عليه العذاب» كالقتل وعقوق الوالديْن وأكل الرّباء فأراد أن 
اللمم من الذنوب : ما كان بين هذين مما لم يُوجب عليه حداً في الدنيا ولا تعذيباً في 


الآخرة. 


وهذه المادة (حدّد) ترجع إل معنيئن في أصل اللغة» أحدهما: المنع» 
ع كرك 8 : 1 7 3 6 ل لس ع ص هر سس و 4و سك جره سوس 
والثاني: طرف الشيء ونهايتّه» وقال عز من قائل : # إِنَّ لذن دون اله ورَسُولِمٌ هِنوأ كنا 
ل فص اس 2ه لظ ع رس 2 س0 ست ص ص ١‏ لالس ١‏ ل سر ١‏ سه عمس 
كت اَذ من لهم وَقَدَ أنزلنآ ءإينت يدت وَلِلْكَفْنَ عَدَابُ مُهِيِنُ # [المجادلة: 0]. قوله: 
1 ب مر شع كو يي ؟ 7 2 1 0 6 
#مَادُونَ اله وَرَسُولمُ 4 أي : يُشاقونهما ويُنازعونهما ويُخالفون عن أمرهما. قال أبو 
3 0-1 0 5 و 
إسحاق الزجاج: المُحادّة: أن تكون في حدّ يُخالِفَ صاحبّك» وأصلها الممانعة. 
37 5 لاعت سرس 24 تر سر ره م سر هه 7و سا سر دس لس 3 
ومنه قوله تعالئ : 9 ألم يَعَلْموا نَم من يحمادد الله ورسولِمٌ قأرك لم نارَجَهْمَمَ خَللدًا فيها 
ذلك الجر الْعَظِيم © [التوبة:”57] . 


ومنه حديثٌ عبد الله بن سلآم [بتخفيف اللام] رضي الله عنه: (إِنَّ قومّنا حادٌُونا 
لعااصذقنا الله ووسو لهة» قال ابن الأثي:ة المساذ: : المعاداة والمقالفة والمتازعة» 


1 
وهى مُفاعَلةٌ: من الحَدَّء كأن كلَّ واحد منهما تجاورٌ حدَّه إلى الآخر. وجاء فى صفة 
القرآن: «لكلّ حرف حَدٌّ) أي نهاية» ومنتهئئ كلّ شيء حَدَّه . 

ومن استعمال هذه المادة في المنع» ما جاء في حديث أبي جهل لما قال في 
ال سي 0 ا ل 
بِالحَدَادِيك؟ ار يعنى : السّجانين؛ لأنهم يتفعون المحبسيس من الخروج . ٠.‏ ويجور أن 
يكون ل اسرد لأنهم من أوسخ الصّنَاع ثوب وبدنا. ويقال أيضاً 
للبوانت حَذاةة لمتعة الناسة مين اللتقول:» 


فال الاعف 
فقمنا ولمًا يصِح ديكنا 2 إلى جوْنةٍ عند حَدَادِها 


وسُّمّي الحديدٌ حديداً لامتناعه وصلابته وشدّتهء أو لأنه يُصنع منه ما يمنع 
الباغيّ من بغيه» والمعتدي من عدوانه. قال تعالىئ :9 وَأَرَلمَا لَكَدِيدَ فِهِ بس سَّدِيدُ 
وَمنَفِعٌ لياس » [الحديد: 6؟]. ولشفة يُشْتقٌ من الحديد : الاستتحذاد. وهو تلن العانة 
بالحديد. وقد جاء في الحديثُ: « عش_ٌ من الشّنة»: 1 وكذاء وعد فيها 
الاستحداد. ومنه الحديثٌ الآخر: «أمْهلوا كي تمتّشط الشَّعْتةٌ وتستّحدٌ المُغِيبة» وهو 
«استفعَلَ؛: من الحديد. مسري ردي اللاعته:: أنه انتعاز مومتما 
ليستحدٌ بها؛ لأنه كان أسيراً عند المشركينَ وأرادوا قتلهء فاستحَدٌ لثلاً يظهَرَ شك 

قال الراغب: ويقال: حدَّدْتُ السّكين» أي: رقَفْتُ حدّهء وأحدذته: جَعَلْتَ له 
حدّاء ثم يقال لكل ما دَقَّ في نفسهء من حيث الخْلْقَةٌ أو من حيث المعنئ كالبصر 
والبصيرة : حديدء» فيقال: هو حديد النظر وحديد الفهم» قال عز من قائل : ف لد 


كت وى عَفَْونَ د مَكمنَاعنكَ ينطاءك مسر ل سيرك 4 [ق:17] أي افد هعور ينانا 
كان يخفل عليك فى الدنيا . ويقال : لسان حديدٌء أئ: صارم ماض. وذلك إذا كان 


وم 


واكائية الحديل, قال تعالرا دا دَهَبَ لَلَْوَفُ سَلَُوْصكُم الي حِدَادٍ 4 [الأحزاب: 
يؤر كم بالسنق حداد 
0000 


ومن ذلك اشتقت ت الحذدّة . جاء في الحديث : «الجدّة تعتري خيار أمتي؛ قال ابن 
الأثير: الجدّة كالنشاط والشّرعة:في الأمور والمَضَاء فيها. مأخودٌ من: حدٌّ السيف» 
والمرادٌ بالحدّة هاهنا: المضاءٌ في الدّين والصلابة والقصدٌ في الخير» ومنه 
الحديث: «خيارٌ أمتي أحدّاؤها» : هو جِمُعْ حديد» كتوين و اكنذاف ومن ععديية 
عمرَ بن الخطاب رضي يَلِِ عنه: «كنت أداري من أبي بكر بعض الحَدٌ؛. الحَدُ 
والحة سوا من الغضب, يقال: حدّ يحدٌ حَدَا وحدَّة» أي: غضب . وبعضهم 
بروى هذا الحديت باللعبم . من الحة هي الور 


ومن استعمال هذه المادة في المنع: الإحداد» يقال: أحَدَّت المرأةٌ على 
زوجها تحِدٌ فهي مُحِدٌَّ و: حَدَتْ تحُدٌ وتَحِدٌ فهي حادٌء وذلك: إذا حزنت عليه 
ولبسك تاب الخرزد روكت ننسها الزينة والسشتاجى يجاني العدوك :الا هدل 
لامرأة أن تحدّ على ميّتِ أكثرَ من ثلاث» . وفيى حديث صفية بنتِ أبي عبِيدٍ رضي الله 
عنهما: ابد حون معبيزي مويه ٠‏ فلم تكتحل حتى كادت 
عيناها ترْمَصان72") 


)١(‏ يتنازع هذا الحديث شاهدان: «الجدّاد؛ و«الرَمَصٌ»» وهو: اجتماع وسخ أبيض في مُوقها كما 
في «المعجم الوسيط»» وقد ساقه ابن الأثير في مادة اارمص» لا «حدّ»؛ لقوة الشاهد ثم. 
وقوله : «اشتكت عيناها»: كذا هي في الأصل بخط المؤلف رحمه الله . ويظهر لنا أن الصواب: 
١عينيها؛‏ : رديه برا الرواية الأخرى في «النهاية» (7: 1514) بتحقيقهما: «اشتكت 
عيتها حتى كادت ترمّص» ضبطت «عينها» بالفتح . وأما الرفع قفي رواية: لق ا 
كادت عيناها اوضاوا . (الناشر) . 


رون 


[ح رث ] 


يقول رثنا عز وجل : # ايسآ سو حَركُ لهم 4 [البقرة : *7”37] أي : هن لكم بمنزلة 
لض تر ل سها ينا . كذلك أنتم. تباشرون نساءكم» وَيَعنةر الله 


والحدث : إلقاء البذر في الأرض» وتهيّؤها للرّرع» ويُسَمَْ المحروث حرثا . 
قال عر من قائل : « أن أعْدُوأعلَ يي إن كع صرمِينَ4 [القلم: 77] ويتصّرّف معن الحرث 
هذا إلئ السب والجمعء فيقال: هو يَحرْث لعياله ويحترثُ» أي: يكتسب. ومنه 
سمي الرجلٌ حارثاء وفي الحديث: «أصدَقٌ الأسماءٍ الحارث»؛ لأن الحارث هو : 


الكاسب . 


والإنسان لا يخلو من الكسب طبْعاً واختياراً. ومنه قوله تعاي : # مَن 


سر 
عو سس ست 00 34 


1 7 ههه 2 
ريد حَرتَ لحرو لخن وق ات ردكت الذي نَوَيَهِء مها وما لم فى ا 


نَصِيبِ* [الشورى: 06٠١‏ أي : من كان يريد بأعماله وكسبه ‏ ثوابَ الآخرة يُضاعفٌ 
اللَهُ له ذلك: الحسّنة بِعَشْرٍ أمثالها إلى سبع مئةٍ ضعف» وقيل: معناه: يزيد في 
توفيقه وإعاندِه وتسهيلٍ سيل الخير له. ومن كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الدنيا 
سد وهو عقا هلاوما ير زق الله يوخناظ هات تخطه ينها بها تمك ةقينا ومس له 
في قضائناء وقال قتادة: إن الله يعطي عل نيّة نيّة الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا 


ل لو 1 صر سر اير برل سير لني د سل 7و 


يعطي علا نيّة الدنيا إلا الدّنياء وهذا كقوله تعال: #من كات يريد الْمَاجِلَةَ عجَلنا له فيها 


سم و م 7 ده سس حر بر سه صرحت و ١‏ سر سر سر سير 
ما ذشاء ل ام 00 ومن أراد التفر وممن لا 


لكر الي وَلتِكَ هد كانت ل 4 ال ا أيضاً: 9# من 


204 واصء سس ناص دوس سا سلس لاله 


كن يريد الْحيوة الدنيا وزيئها نوق ذه تكلم اوقد اليك سونَ4 [هود:15]. قال 
قتادة: من كانت الدُنيا همّه ونيّّه وطلبّه» جازاه اللهُ بحسناته في الدنياء ثم يُفضي 


51١ 


ْ إل الآخرة وليس له حسنة يُعطا بها جزاء» وأما المؤمنٌ فيُجازىُ بحسناته فى الدنياء 


ويثابٌ عليها في الآخرة. 


. وفي الحديث: «أحردّث لدنياك كأنك تعيش أبداً» واعمّلٌُ لآخرتك كأنك تموث 
غداً»» قوله: «احرث لدنياك» يريد: اعمّلٌ لدنياك» فخالفَ بين اللفظيْن في أعمال 
الدنيا وأعمال الآاخرة. وقال مجدٌ الدّين بن الأثير: والظاهرُ من مفهوم لفظ هذا 
الحديث : أما في الدنيا فللحثٌ على عمارتها وبقاءِ الناس فيهاء حتى يسكنّ فيها 
وينتفع بها مَن يجيء بعدّك كما انتفعْتَ أنت بعمل من كان قبلك وسكئت فيما عمّرّه» 
فإنَ الإنسان إذا علم أنه يطولٌ عُمِرُه أحكم ما يعمّله وحرّصّ على ما يكسبّه» وأمًا في 
جانب الآخرة فإنه حثٌ عل إخلاص العمل وحضور النيّة والقلب في العبادات 
والطاعات» والإكثار منهاء فإن مَن يعلّم أنه يموثُ غداً يُكثرُ من عبادته ويخلص في 
طاعته» كقوله يك في الحديث الآخر: «صَلَّ صلاة مُودُّع». وقال بعض أهل العلم : 
المراد من هذا الحديث غيرٌ السابق إلئ الفهم من ظاهره؛ لأن النبي يَكِ إنما ندب إلى 
الزهد في الدنيا والتقليل منهاء ومن الانهماكِ فيها والاستمتاع بلذاتها» وهو الغالبٌ 
علئ أوامره ونواهيه فيما يتعلقٌ بالدنياء فكيف يحُثٌ على عمارتها والاستكثار منها؟ 
وإنما أراد ‏ واللهُ أعلم ‏ أن الإنسان إذا علم أنه يعيش أبداً قلَّ حرصه» وعلم أن ما 
ريده لق رقو «اتتحصيلة روك الحرعى عليه والمتادرة [لدةةفإثه رفول إنافاتتى النوة 
أدركيّه غدا» فإنّي أعيش أبداًء فقال تكلهِ: اعمل عمّلَ من يظرٌ أنه يخلّدٌ فلا يتحرصٌ 

في العمل» وكات و ا 
كو از العمل لاني مان لبر وز بتري حال واعقاه يعي هد 
والتقليل» لكن بلفظيّنِ مختلفين . 


اس 


< وقد اختصر أبو منصور الأزهريٌ هلا المعنئ فال : معتاه : لي 
وأعمالها حذدَّارَ المْتٍ بالفؤْتٍ على أعمال الدنياء وتأخيه أمر الدنيا كراهية هيَةٌ الاشتغال 


فس 


بها عن عمل الاخرة. 
٠. 1 ٠ -‏ مه مس وه ا وخ سس ص إلى ف ا وخ 
وقال تعالئ فى شأن المنافقين : #وَمنَ نايس مَن يُعْحِبَلك قَولْمٌ في ألْحَيَوة لديا 
ا ير - يي ساس سار ساب خم -2 ص مد فى ب ليث 
وَسمّهِد الله عَلَ ما فى كَلبِدء وَهْوَ ألدَ الصاو * ذا ل كم م ف الا ض ليفْسِدَ فيها 


و كفك الوك والتكل وان لا يحب الْقَسَاد» [البقرة فح وم قال أبو عبيد 
0 في «الحرث» قولان: أحدهما: الزرع», والثاني : النساءء وقد سمَينَ 
بالحرزث لأن الولد يُرُدَرَعٌ فيهاء كما قال تعالئ: # يسا نَآدخُ عَرثٌ لك » [البقرة: *771؟] 
والنسا: الأولاد. ورُوي عن مجاهد أنه سئل عن قوله تعال: « وَإِذًا تَولَ مسَكئ فى 
لْدَرْض » فقال: يلي في الأرض فيعمَلٌ فيها بالعُدوان والظلم» فيحبسٌ ل بذلك 
القطرّ من السماءء فيَهلِكُ _بحبّْسٍ القطر ‏ الحرتٌ والنسل» #وَألَهُ 


ماس بروج سا مع _- 


ألصَساد» ٠‏ ثم قرأ مجاهد: « ظَهر الَْادُفٍ لابح بمَا فيك أرقن النامن 
بض الى عِلوأ لَلَهُم بْجُِوت4 [الروم :]. 


وروي أن سعيداً المَقبْريَ ذاكرَ يوماً محمد بن كغب القَرّظيّ» فقال سعيد : إن 
في بعض الكتب : ١ن‏ عباداً ألسنتهم أحل من العسل» وقلوهم أمرٌ من الصّبر» 
يعارن مكو السادي الليقه: يجتدُون الدنيا بالدّين» قال اللَهُ تعال : « علي 


تجترئون» وبي تغترُون؟ وعرّتي» لأبعَدّنَّ عليهم فتنة : توك الحليم منهم حيران». قال 
محمد بن كعب : : هذا في كتاب الله . فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول 


1 خا 
2 


الله تعالئ : #وَمِنَ الاي مَن يُمَحبلك فوا فى الْحَيَزة ود ا 0 
ألخِصامِ * وإِذًا ول صسئئزق الأو انيد نكا تقلت لحرت والتكل وَامّد ي 


الفَسساد# [البقرة: 7١5‏ 5١؟]‏ . 


اللهم إنا نسألك أن روزن الضدق في القنول والعمل؛ وطهارة الظاهر 
والباطن . 


يفصن 
اح رج ] 


يقول ريُنا عز وجل مُخاطبا نبته يك : « كِنَبُ أل لِك مَلايكيٌ في صَدَركٌ رح وَنهُ 
و كر اليو الراك :؟]. الحرج الفيقه أي : اه 
ضِيقٌ منه» من إبلاغه إلئْ الناس» كانه أن تكد نوك يو دوا فإن اللّهَ حافظك 
وتاضر ف ديوقل الستراد: لابق متؤاسنيث نر بوشيا يورا مسرا انه 
فإنما عليك البلاغ. وقال مجاهدٌ وقتادة: الحَرَجٌ هنا: الشَّكُ؛ لأن الشاك ضيُّ 
المدرء أي: لا نشكٌ في أنه منرّلٌ من عند الله وعلئ هذا يكون النهي له وَل من 
باب التعريض» والمراد أُمتهء أي: لا يشلكٌ أحدّ منهم في ذلك . 


وهذه المادة (خرع) ندل علية أضل واجد اق اللغنة؛ هو: تجمّع الشيء 
وضيقه. ومن ذلك: الحَرّج: جمْع حَرّجة» وهي: مجتمّع الشجر الملتف. قال 
مجنون بني عامر : 
أيا حَرَجَاتٍ الحيّ حينَ تحمّلوا 2 بذي سَلَمِء لا جادكنٌ ربيع 
وترجع استعمالاث المادة كلها إلن هذا المعت . يقول عز من قائل : #فَمَن برد 
آم أن يَهَدِيمُ مرح صَدرَمْ إلإِسَلوِ ومن يرد أن يضِحْ حمل مدر كفا نا سكاها 
معدن الما كلك ينص أمَه لجس عل أل 1 زورب » [الأنعام : 8 17] . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحَرَجٌ: موضعٌ الشجر الملتف» فكأن قلبّ الكافر 
لا تصل إليه الحكمةٌ كما لا تصلّ الراعية إل الموضع الذي التففّ شنجره. وسألّ عمرٌ 
ابن الخطاب رضي الله عنه رجلاً من الأعراب» من أهل البادية من مُذْلِجّ عن 
الحَرَجِة» فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجارء لا تصلٌ إليها راعيةٌ ولا وَحْشْيّةٌ ‏ 
ولا شيءء فقال عمر رضي الله عنه : كذلك قلبٌ المنافقين» لا يصل إليه شيء من 
الخير. وقال ابن جرير : هذا مَثْلّ ضربه الله لقلب هذا الكافرء في شدَّة ضيقه عن 
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وصول الإيمان إليه» يقول: فمُثله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله 
إليه مَثْلّ امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وٌسْعه وطاقته . 

وقوله تعال: # وما جَعَلَ عَك؟: في ارين بن مِنَ حرج 4 [الحج : 4] أي : لم يضيّق 
عالكم :زى احكابه نكم افيد روعت . ولذا قال كَكِْةْ: «يعثت بالحنيفية 
التمحة). وقال لمعاذ بن جبل.واب موسئ الاشعري ئّ رضي الله عنهما حين بعثهما 
إلا اليدة :فيشرا ولا تتشراء ويسرا ولا عاد 

وقال الإمام الشّوكاني في تأويل الآية الكريمة : حَط سبحاته ما فيه مشقَةٌ من 
التكاليف على عباده. اماس وي لسري 
غيرهم » أو بالتخفيف وتجويز العدول إل بِدَلٍ لا مه قلقم قف أ مشروعية الف لمن 
عن الذنب بالوجه الذي شرعه الله . وما أنفع هذه الآية وأجلّ موقعها وأعظم فائدتهاء 

00 # و م و قر َه 

ومثلها قوله تعالئ : # فأنْقَوأ لَه ما أسمَطعض » [التغابن: 1]» وقوله : يريد الله بحكم 
لمن وَلَارْسِدُ يكم المُدرَ 4 [البقرة: 1486]» وقوله : # ريما وَلَا تحمل علقم دنا كنا 
حَمَأْتَهُ عَلّ الك من قَبِِنَا ربا وَل كلما مَا لا افد لَنَا يي » [البقرة: 147]. وثبت في 
الصّحيح عن النبيّ يَكِِ أن الله تعالئى قال عقب كلّ دعوة من هذه الدعوات : قل 
للك ب تعال : # لبس عَلَ الْالمَمَن حَرَجُ © [النور: »]1١‏ أي : ضيقٌ لتَدْكْ الجهادء 
ومعناه الإثم» أي : لا إثم عليه في ذلك . 


وجاء في الحديث: «حدّنُوا عن بني إسرائيلَ ولا حَرَج»» قال ابن الأثير : 
الحرَجٌ في الأصل: الضيقء ويقمٌ علئ الإثم والحرام. وقيل: الحَرّج: أضيقٌ 
الضيق . . ومعنق قوله: «حذثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»» أي: لا بأسّ ولا إثم 
عليك أن تحدّثوا عله ما سيعتُم وإنٍ استحال أن يكون في هذه الأمة» مثلَ ما روي 
أن ثياتهم كانت تطول» وأن النار كانت تنزلٌ من السماء فتأكل القربان» وغيرَ ذلك» 
لا أن يُحدّث عنهم بالكذب. ويشهَّدٌ لهذا التأويل ما جاء في بعض رواياته: «فإن 
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فيهمٌ العجائب»» وقيل : معناه أن الحديث عنهم إذا أدَيْتَه على ما سمعته» حقاً كان 
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أو باطلاً» لم يكن عليك إِثهٌ لطول العهد ووقوع الفيّرة» بخلاف الحديث عن النبيّ 
يه ؛ لأنه إنما يكون بعد العلم بصحّة روايته وعدالة رُواتِهِ . وقيل: معناه أن الحديث 
عنهم ليس على الوجوب؛ لأن قوله يكل فى أول الحديث: «بلغوا عنى» عل 
الوجوبء» ثم أتبَعَه بقوله : «وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» أي : لا حرج عليكم 

وين احافيي الحرع عجرن في الكل الحواك اليد عليهاا: هو. أن يقول 
لها: أنتٍ في حَرَّج»ء أي: ضيتٍ إن عدت إليناء فلا تلومينا أن نضيّقَ عليك بالتتبّع 
والطرد والقتل. وجاء في حديث اليتامئ : «تحرجوا أن يأكلوا معّهم» أي: ضيّقوا 
على أنفسهم . ويقال: تحرّج فلان» أي : ل جلا يا يدن العرج أى : الثم 
والضيق : ومنه الحديث: «اللهم إني أحَرَجُ حقٌ الضعيقين: اليتيم والمرأة»). أي : 
ا 2 واس 1 كييك يقال: حرج م علي ظَلمَكء أي : حرمُه ويقال: 
رجه بطل أي: حرّمّها. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في صلاة 

ا ا ا 5" 1 : بو ١‏ وني 1 
الجمعة: «كره أن يُخرجهم» أي: يوقعهم في الحرّج. وفي الحديث : «الضيافة ثلاثة 
أيام, فما زاد فهو صدقة. وجائزته يومه وليلته. ولا يَثوي عنده حت يُحرجه) . قال 
الزمخشري: المعنئ أنه يَحتفل له في اليوم الأول» ويقدّم إليه ما حضره في الثاني 
والشالث» وهو_فيما وراء ذلك متبرّع. إن فعَلَ فحسنٌ وإلا فلا بأسَ به 
كالمتصدّق. وعلئ الضيف ألا يُطيلَ الإقامة عنده حتئ يضِيّقَ عليه . اللهم انفعنا بهذا 
الهذي النبوي الكريم وارزقنا اتباعه والاقتداء به. 


[حرر] 


افلم وجل فى تنه ا] مره علبية سباكم واتتيات الولد : # إِذْ قَالتِ أمراثٌ 
ا سور وسو سال كن سن 0 ل 


عِمْرَنَ رب إِنْ ددرت آلكك> مَافى بَطنى مرا قبل مي إن أت الي لعي 4 آل عمران : 1 


مدنا 


قوله: #مُكَرّرا# أي : مُعتّقا من مهنة أبِوَيْه لخدمة بيت الله. وقيل : مُعْتَّقَآً من عمل 
الدنيا لعمل الآخرة. وروي أنْ امرأة عمران هذه كانت امرأة لا تحمل» نا 
طائراً يق فرحّه ‏ أي: يطعمّه ‏ فاشتهّتٍ الولد» فدعَتٍ الله تعالئ أن يهببها ولدآء 
فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجّها فحملت منه» فلمًا تحققت الحمل نذَّرَت أن 
يكونٌ محرّراء أي: خائصاً مفرغاً للعبادة لخدمة بيت المَقدِس. م تمان 


+ ساساء ولس ع به و سر سا حت سل له ص لس 9 


« لما 00 م صَعَئَا قَالتْ رَبَ إفى وضعتها أنون والله * علد بِمَا وَصَسَتٌ وَلنس ألذّ كد التق 4 [ال 0 


5 أي : في القوّة والجَلّد في العبادة وخدمة المسجد الأقصئ . فقوله : ## ولس لذ كم 


ْدَق 4 [آل عمران : 5 أي: في ذلك » ولب لك تفل لاما كما لله جيل 
الناس . 


وهذه المادة (حرر) تدل على معنيين فى أصل اللغة» أولهما: ما خالف 
55 9 : 00 و 
العبودية وبرىء من العيب والنقص.ء والثاني: خلاف البرد. وتردٌ جميع استعمالات 
المادة إلئ هذين المعنيين» إِمّا صراحة» وإمّا بشيء من دقة النظر وحُسُن التأتي 
للمعانى. 


صد وى سس 


ويقول عز من قائل في ضرب لفل للمؤمن والكافر: #وَمَا ستو الاعمئ 
والنصير # ا 2 0 ولا الل ولا لور » [فاطر:9١1-١5].‏ الحَرّور: 
استيقادُ الحَرٌ ووهّجُه بالليل والنهار» فأما السَّمومٌ فلا يكون إلا بالنهار. وهذا قول 
العذاقع وعيقكة النطاس .وتان تظرت «الكرو ف العفو هكد تقلوم عله دون تقبيد 
بليل أو نهار. وسّمي الحَرُ حَرُوراً مبالغة فى شدّة الحرٌ. راسي ناي بن بن 
طالب» أنه قال لفاطمة رضي الله عنهما: «لو أتيْتِ النبئَ كَل فسألتيه خادما يقيك حَرَ 
ما أنتِ فيه من العمل» . وفي رواية : «حَارَ ما أنت فيه» ب يعنى التعبّ والمشقة من خدمة 
اليك [أ#0الحرار: مقرونة بيجا كما انا اليه مقرر د بالرانة والككون. وق شيلية ظ 
عمر بن الخطاب أنه قال لأبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنهما: بلغني أنك - 
تن قوق حاذها عن قولخ فاوهاة + حمل البده كتانة عن الددة والشفة» واليرة كنايقة . 
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عن الخير والهَيْنَء وهذا مثل يُضِرَبُ في الأمر بحُسن التدبير. وهذا المثلّ قاله أيضاً 
الحسن بن علي لأبيه رضي الله عنهما حين أمرّه بِجَلْد الوليد بن عُقبة» أي: ول الجَلد 
من يلرّمٌ الوليد أمره ويعنيه شأنه . 0 
ول العقوبة والضرب من تولئ العمّل والنفع. ومنه حديث عَييْنةَ بن خصين : 

أذيقَ نساءه من الحَرٌ مثل ما أذاق نسائي»» يريد حاقة 5 القب من الوجع ا 


ه #0 
سس -. 


وأ 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه» أن النبيّ بكِ قال: «بينما رجل بطريقٍ فاشتدً 
عليه العطش ٠‏ فوجَدَ بئرأء فنرّلَ فيهاء فشرب ثم خرّجء فإذا كلبٌ يلهَثُ يأكل التّرئ 
من العطش » لامر اد بالا بي مااي ل اللي ااا رم تين 
فنزلَ البئرَ فمّلاً فه ماءً فسقئ / الكل . فشْكَرَ اللهُ له فَعَفْرَ له» . قالوا: يا رسولٌ الله 
وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال : «في كلّ ذات كبدٍ رطبة أجر) . وروي: «في كل كبدٍ 
حَرَىْ أجر». قال ابن الأثير: الحرّئ: فَعْلَىْ من الحَرّء وهي تأنيث حرّان» وهما 
لتعالنة: يريد أنها لشدة حرّها قد عطِمَّت ويبسث من العطشء والمعنئ أن في سي 
كلّ ذي كب حر أجراً. وى خدية متريرضي الدعنه وجنع القران” «إِنّ القتلّ قد 
استحَرً يوم اليمامة بقَجَاءِ القرأن» . استحت أي : اشتدَّ وكثر. وهو: «استفعل» من 
الحرّ: الشدة. ظ 

ومن أحاديث المادة في الخُرّية ما جاء في الحديث : «مَن فعَلَ كذا وكذا فله 
عَدُل كعورة اق اذ شك ..والممورة هو الذع حمل من السيدع) فاعتق: 
يقال: حَرَ العبدٌ يحَرُ حراراً بفتح الحاء» أي: صار خراء والاسم: الحُرّيّة 
حديث الحجاج : أنه باع مُعْتَقَآً في حَراره. وقال الشاعر : 

فما رد تزويجٌ عليه شهادة ‏ وما رُدَّ من بعدٍ الحرار عتيق 1 

قال الأصمعي : وإنما استحَلّتٍ القرَاءٌ قتالَ الحججاج لذلك» فقالوا: ع غير وبدّل. 
قال أو سليمان الحطا بورع ينعن النام 1ن« اله اح لم سير قنز قله وز 


الف" 


باع ولاءه فقيل علئ هذا : قد باعه» وكانت العرب تفعل ذلك» ومن أجله نهئ رسول ‏ 
اله #موبيع الولام#وعو هن رفي حديت ابي اللدرداء رضي لاضع قال 0907 
أعلمٌ بشراركم منّ البيطار بالخيل» هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دَبْرأَء ولا يستمعون 
القؤل إلا هجراً ولا يُعبَقّ محرّرهم». لا يأتون الصلاة إلا دَبْرأَ أي : أخراً حين كاد 
الإمام يفرع , الهجر : الفحش » ومُحوَرّهم» أي : معتقهم » والمعنئ أنهم يستخدمونه 
ولا تخلونية:وشانه فإن أراد مفارقتهم اذَّعوًا رقة. اهو ييح ذا فعا مستر ف 
وقيل: إن العرب كانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاءه» ووهبوه وتناقلوه تناقل المُلك . 
قال الشاعر: 

فباعوه عبدأ ثم باعوة معتقاً فليس له حتئا المماتٍ خلاص 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها وقد سّئلت عن قضاء صلاة الحائض فقالت : 
ع 1 1 5 26 1 4 > و ٠‏ اباس 
أحرُوريّة أنت؟ الحَرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حرّوراء. وجوامر ضح كريب 
من الكوفة كان اجتماعٌهم فيه» وهم أَحَدٌ الخوارج الذين قاتلهم علي كرّم الله 
وجهه. وكان عندّهم من التشدد في الدّين ما هو معروف» فلمًا رأت عائشة هذه 
المرأة تشدّد في أمر الحيض» شبّهنّها بالحَرُورية وتشدّدهم في أمرهم وكثرة مسائلهم 
وتعنتهم بها. وقيل: أرادت أنها خالفت السنة وخرجت عن الجماعة كما خرَجَ 
العوورية كن حماغة المس لهي 


[ح رض ] 


يقول ربّنا عز وجل» في قصة يوسف عليه السلامٌ وقولٍ إخوته مخاطبينَ أباهم 
ل تر تن ساس 


يعقوب عليه السلام: # قَالْوأ تَاللَهِ نَمَو تَرَحكر بوسَف حَقَّ تَكورت حَرْضًا أو تَكونَ 
مرك الهدلكيرح* [يوسف: 680]. قوله: # حَرْضًا» [يوسف: 80]. قال قتادة: حتى 
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تهرَمٌ أو تموت. وقال ابن عرفة نفطويه: الحرّض هو الفساد يكون في البدن 
والمذهب والعقل» يقال: إنه حارضة قومه؛ أي : فاسدهمء وأخاضة المرض 
أفسد بدتّهء وقال أبو منصور الأزهري: #حَقَّ كوت حَرضَا أي : مضنى مُدْنفاً: 
يقال: رجلٌ حرّضٌ وحارضٌ: إذا أشفئ على الهلاك. وقال مؤرَّجٌ السّدُوسي: 
الحارض: هو الذائبٌ من الهم ومنه قول العرجي : 


إني امرُؤٌ لمّ بي حب فأحرضني ا يت وحتئ شفني | 
والحرّض مصدر» يستوي فيه الواحد والجمع ولحو والصّفة 
المشبهة. ويقال بكسر الراء أيضاً : حَرض مثل ذَنِف . 


وجاء في حديث النبيّ : ما من مؤمنٍ يمرض مرضاً حتى يَحرِضّه إلا خط 
الله عنه خطاياه) يُحْرِضهء أي : ادفةولتقله . قال امرّؤٌ القيس : 


أرئ المرءً ذا الأذوادٍ يُصبحٌ مُخْرّضاً كإخراض بكر في الديار مريض 
أي: يصيرٌ المرءٌ إلئ الكبّر والضَّحْفء بعد أن كان قوياً ذا أذواة وال :بوساء 
في حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال : رأيت مُحَلّمَ بنَ جنَامةَ في المنام ؛ 
فقلت : كيف أنتم يا محلّم؟ قال : بنكو وعدا را ريما غم نا فقلت” أكلّكه؟ 
قال : كلنا غيرَ الأحراض. قلت: ومن الأحراض؟ قال: الذين يُشارٌ إليهم بالأصابع . 
قال أبو سليمان الخطابي : الأحراض: جمع الحَرّضء وهو الضاوي المهزولٌ من 
المرضء ويقال: رجل حرضٌ» وقد ليق المرض» ويقال: رأيت فلاناً حَرَضاً من 
الأحراض: إذا أشرف علئ الهلاك. والحارض: الرجل الساقط . وقال الأصمعي : 
يقال: رجلّ حارضة» وهو الأحمق . وروئ الخطابيّ عن ابن عبد الحكم» قال: رأني 
الشافعيٌ آنا اساي وام دده السساي» نتنال: اشعوت أله يقال الهنهد 
الكراقة أقيفية الزرج ا انون قلعي الزبنارة بريه أين اليو" + ظ 


قال الخطابي : والأحراض هم الذين أسرّفوا في الذنوب حتئ استوجبوا عقوبة 


رفن 


اللهء فأشرفوا علئ الهلاك» ومعنى قوله: «يشارٌ إليهم بالأصابع» أي: اشتّهروا بالشرٌ 
وعرفوابه. وقد يجورٌ أن يكون أراد بذلك أصحاب الرّياء وأهل النفاق» الذين 
شهّروا أنفسّهم حتى أشيرَ إليهم بالأصابع . 

وقال عر من قائل» مخاطبا نييّه يكِ: فقال: لا مَمَِلَ ف سَبِلٍ املا كلت ِل 
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َفْسَكَ وَحَرَض الْوِنِينَ عمى أللَهُ أن يَكْبٌ بأ الْذِبنَ كفروا وله سد يَأْمسَاوَاسَدٌ تكيلة» 
[النساء: 84] وقال: 8# يَكأمها ألتَىُّ ححرّض الْمُؤْمِِيتَ عَلَ الْقِسَال 4 [الأنفال: 10] قوله: 
#حَرَضٍ الْمُؤْمتَ* أي : حضهم وحئهم على القتال. يقال: حارّضَ على الأمر 
وأكتّ وواظب وتواما جيف واتحية. وقتال الجوهري : التحريض على القتال : 
اليف والكعها عله 

وصلة هذا المعنئ بأصل المادة ‏ وهو الحرّضٌ الدالٌ علئ الذهاب والتلف 
والفساد والضعف ‏ صلهً وثيقة كشفها أبو الحسين بن فارسء» فقال: ويقال: 
حرةتضتٌ فلاناً عل كذا . زعم ناس أن هذا من الباب» يعنى من باب الفساد والهلاك. 
قال أبو إسحاق البصريٌ الزججاج : وذلك أنه إذا خالف فقد أفسدء وقوله تعالئ: 
حَرَضٍ الْمُؤْمدِيَ عَلَ الْقِسَالِ 4 لأنهم إذا خالفوه فقد أهلكواء وسائر الباب مقاربٌ 
هذاء لأنهم يقولون: هو حرضةء وهو الذي يُناوّل قداح الميسر ليضرب بها. 
ويقال: إنه لا يأكل اللحم أبداً بثمن» إنما يأكلٌ ما يعط فيسمئ حرْضة؛ لأنه لا خير 
عنذه» ومن هذا أيضاً قولهم للذي لا يُقاتِل ولا غناءَ عندّه ولا سلاح معه: حرّض » 

من يرم جَمْعَهُم يَحِذْهُم مراجي لح حماة للعَرْلٍ الأحراض 

يقال: حرّض الشيء وأحرضه غيره: إذا فسد وأفسله غيره» فيقال أض] : 
أحرض الرجل : إذا ولد له ولد سَوْء. ويقول الراغب الأصبهاني في ربط التحريض 
بمعنئ الحرّض : «التحريض : الحثٌ على الشيء بكثرة التزيين وتسهيل الخَّطب فيه 
كأنه في الأصل إزالة الحرّضء نحو مَيَضْنّه وقذَّئتهء أي: أزلت عنه المرض 


م 

والقذئ . وأحرضئه : أفسدته» نحو : أقذيئّه : إذا جِعَلتَ فيه القذى» . 

ومن غريب أحاديث المادة ما جاء في حديث عطاءٍ رحمه الله» قال ابن جرَيج : 
سألته عن صدقه الحَبّء فقال: فيه كله الصدقة» وذكر «الذّرة والدّخْنَ والجلجلان» 
والبْلْسُّنَ والإحريض. والتّقدة)2©0» الإحريض: هو العٌُصّفرء وهو نبت يُجعل في 
الطبيخ يُهِرَىءٌ اللحم الغليظ» وتصبغ به الثيابُ أيضاً فيقال: ثوبٌ مُحَصمْرء وثوبٌ 
مُحرّض» أي : مصبوغ بهذا الإحريضء» وأنشد أبو زيد في «نوادره» : 

أرق عيِكَ عن الغموض برق سَرَىئ في عارض نهوض 

ملتهبٌ كلهب الإحريض يجلو خراطيم غمام بيض 

والجُلْجُلان في حديث عطاء: هو السَّمْسمء والبْلْسّن: العدسئُء والتّقدة: 
الكزبرة . والدّحْن : من الحبوب . 


[ح رف] 


: وا هل ال لس مس لسسع ير سك عع حطس جح 6 لي سوك وت س2 عد ساح 
يقول رثنا عز وجل : # ومن الناس من يعبد الله عل حرفي فإن أصابم حير اطمان به وإن 


لوو ع سك ص سس سر سرس و رول اعم سل برس مث ووس واصه و 


مه وِدَْدُ َع عل جهو حي الدنيا والجْرة دَلِكَ هو لسرن اين 4 [الحج:١1].‏ 
قوله: عل حَرْن» قال مجاهد: على شك . وقال ابن عرفة نفطويه: أي: على غير 
لاسا ينامر أي : لا يدخل في الدَّين دخول دك وقال بعضهم : على 
طرق :ونه حاف التض ا + هو طر فه: 

وهذه المادة (حرف) تدل في أصل وضعها اللغويٌ علئ ثلاثة معان: حدٌ 
الشيء» والعُدُولُ عن الشيء» وتقديبْ الشيء. قال ابن فارس: فأمًا الحَدٌُ: فحزفٌ 


(1) تاليا يشرحها المؤلف رحمة الله. 


غرف 


كل شىءٍ 0 كا لسيف وعيره. ومنله الحرف» وهو الوجه. تقول : هو من أمره 
عل عقر عي أن سر شار اعد ف لان لله با ل او د ره 


ساح مذ 


حرف 2# أي : : على وجه واحد» وذلك أن العبدَ يجت عليه طاعة ره تعالو/ عند 
السراء والضراءء فإذا أطاعه عند السراءء وعصاه عند الضراء فقد عبَّدّه علول حرف» 
الأقر ان تقال تال اا ا 2 لمأن يك ون امه وله لعل عل هيد 9 

وأخرج الإمام البخاريٌ في «صحيحه)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء في 
بن لول الك الكريمة؛ قال: كان الرجلٌ يَقْدَهُ”' المدينة» فإن ولَدتٍ ات أته 
غلاماً وححتت خيلة قال هذا دين صالح. 00 ولم تَْتّجح خيله قال : 
هذا دين سُوء). 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مَرْدَوَيْهء عن ابن عباس أيضاًء قال: كان ناس من 
الأعسراب يأتونٌ النبيّ بك يُسلِمونء فإذا رجّعوا إلئ بلادهم» فإن وجّدوا عام عْيْثٍ 
وعام خصب وعام ولادٍ حَسَّن قالوا: إن ديننا هذا لصالح» فتمسّكوا به» وإن وجّدوا 
عام جدب وعام ولادٍ سُوءٍ وعامّ قحط قالوا: ما في ديننا هذا خير» فنزلت الآية 
الكريمة. 

وأخرج ابن مَرْدَوَيْهِ أيضاً عن أبي سعيد» قال: أسلم رجل من اليهود» فذهَبَ 
هي وماله: وولدّهء فتشاءَمٌ بالإسلام» فأتئ النبئّ يلد فقال: أقلني أقلني» قال : 
(إِنَ الإسلامَ لا يُقال». فقال: لم أَصِبْ من ديني هذا خيراً! ذهّبَ بصري ومالي. 
ومات ولديء فقال: «يا يهوديّء الإسلامٌ يَسْبكٌ الرجالَ كما تسبك النارٌُ خبَثٌ 
الحديدٍ والذهب والفضة»» فنزلت الآية الكريمة. وقال عبد اه هو 
المنافق: إن صلْحَتُ له دنياه أقام علئ العبادة» وإن فسَّدَتْ عليه دنياه وتغيّرت انقلب 
فلا يقيمٌ علئ العبادة إلا لما صلّحَ من دنياه» فإن أصابنّه فتنةٌ أو شدّة أو اختبارٌ أو 


تك بفتح العين منه ء وبانه : علم. 


رفرضل 
ضيق» ترك دينه ورجّع إلى الكفر. 


ومن | ب ال ماذة (حرف) في معنئ العدول عن الشيء» قوله عر وجل 
مُخاطِبا عبادّه المؤمنينَ في شأن اليهود: ظ #أقتظمعُو أن مالك وَمَد كن مَريدٌ 


0 


7# را م سات سن ار 


مَنْهُمْ مسْمَعُونَ كلم الله ثم يحَرَهُوةُ من بعد مَاعَمَلُوهُ وَهُمْ يَصْلَمُورت * [البقرة: 1/5 . 
قوله: #يحرفُوة4 أي: يغيّرونه ويُبدّلونه» يقال: تحرف عن الشيء: إذا مال عنه 
وعدّل. والمراد من تحريف اليهود كلام الله: أنهم عمّدوا إلئ ما سمعوه من 
التوراة» فجعلوا حلاله حراماًء أو نحوّ ذلك مما فيه موافقةٌ لأهوائهم» كتحريفهم 
صفة رسول الله كَلِ التي جاءت في التوراة» وإسقاطٍ الحدود عن أشرافهم» أو أنهم 
سيعوا كلام اللّه لموسئ عليه السلام» فزادوا فيه ونقصوا. وقال عز من قائل: 
« تأيه أل ءامنا إدا لتحم ا كوا يناما ولوهُمْ ابتار * ومن يولم يوذ 


هس 


ص 0 ' 1 


دبْرَمه إلا محرا لَقََالٍِ أو مَتَحَيْرا إل وِحَةَ فَقَد به بِعَصَبٍ قت الله و وله جهنم 
وش الْصِيرٌ 4 [الأنفال: ١١‏ 17]. قوله: 8 إِلَامُتَحَرًَا لَقََالِ4 [الأنفال:17] أي : فار 
بين يدي قَرْنِه مكيدةٌ ليُريَه أنه خاف منه فيتبعُه ثم يكدُ عليه فيقتله» فلا بأسَ على 
المؤمن المُجَاهِدٍ في ذلك؛ لأن ذلك من مكائدٍ الحرب» و«الحربُ خدّعة»» وروي 
د ري الله عنهء في قوله تعالئ : 9# إِلَّا مُتَحَرَا لَقَنَا ل [الأنفال:١1]‏ 
قال: يعني مُستطرداً» يريد الكرّة علئ المشركين . 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «أمَنْتْ بمُحرّف القلوب»» أي: مُرزيغها 
ومُميلهاء وهو الله سبحانه وتعالم» وروي: «بمحرّكِ القلوب». وفي الحديث : 
«سُلَط عليهم آخرٌ الزمانٍ موث طاعون ذَفيفكٌ”" يحرف القلوب» أي: يُمِيلٌ القلوبت 
ويجْعَلّها على حرف» أي: جانب وطرف. وقال الزمخشري: المعنئ : يغيّدُها عن 
التوكلء ويُنَكَيُها إياه» ويدعوها إل الانتقال والهرب» ويروئ: «يحرّفٌ القلوب». 


)١(‏ الطاعون الذفيفف: السريع القاتل الذي يُجهز على صاحبه فوراً. 
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بالواوء وهو بمعنئ ايُحرّف» أيضآ: مأخوذ من الحاقة”2» وهي: ناحية الموضع 
وجانبه . 

والمعنئ الثالث لمادة (حرف): تقدير الشيء» مأخودٌ من المخراف وهُو 
الميل» أو الحديدة التي تقاس بها الجراحةٌ» ومكتر :مث سيك فكل اللشين سوه 
رضي الله عنه: أنه دحل علئ رجل مريض . فرأئ جبينه يَعْرَقَء فقال: موث المؤمن 
عرق الجبين» : لطا ري رج شيع رم -ويروىئ: 
فتكافاً بها “فلل مشدرن: (النسارفة : المقايسة ليواي ف ودر ع لدي 
يُقَايسنُ به الجراحة» سيارب المكادة والمعنئ أن الشّدة التي ترهقه حتئ 
وى بواجي د كور كينا لما بقي عليه من الذنوب وجزاءً» فتكونْ كفارة له» . وقال 
القطاميٌ ذ في المحراف» صف طعنة : 
إذا الطبييبٌ بمخرافيِهِ عالبّها زادّث علئ الثقر أو تحريكها ضجَّما 

يقول: إذا قاسّها بميله ازدادت فساداً عظيماً . 

قلنا: إن «المُحارفة» هي : الجُقاية #الويجراف: وهو الميل الذي تختية به 
الجراحة» وإن ذلك المعنئ الحسّيّ للمحارفة يُستعمّل في معنئ المجازاة والمكافأة: 
ومن ذلك الحديث: «إن العبد ليُحارَفٌ عل عمّله: الخيّر والشرًا أي : يجازئ . 
يقتالة لآ تعارث أخاك بالود أى: لا تحارو واعدرت الرجل :]ذا جارف علد 
خبر أو كني :قال اية الأخرابي ».وجا فر حتديف اند رفي اللاهنهاة لقا تكرت 
أبو بكر رضي الله عنه قال: لقد عَلِمّ قومي أن حزفتي لم تكن تعجر عن مَؤونةٍ أهلي» 
شَغِلَتُ بأمر المسلمين . فسيأكلٌ آل أبي بكر من هذاء ويحترفٌ للمسلمين فيه». 

الحرْفةٌ: الصناعةٌ وجهةٌ الكشبء وحَرِيفُ الرجل : مُعامِله في حرفته . وأراد أبو 
بكر رضي الله عنه باحترافه للمسلمين: نظره في أمورهم وتثميرَ مكاسبهم وأرزاقهم . 


)١(‏ الحافة: بوزن الفعْلة» وحاقتا الوادي وغيره: جانباه. 


م0 
يقال قلذن بسر ف العبالف«ومفرفم ان + رتسب وكيا فالنوا: أحعرت فلن 
إحرافاً: انها ماله وضع ون حدوت عور بق الكطانو برقي الللدهدة + لججؤنة 
أحَدِكم أشدّ علىّ من عَيْلتِه أي: أن إغناءً الفقير وكفايته أيسَرُ عليّ من إصلاح 
الفاسدء ومنه حديثه الآخر: «إني لأرئ الرجلّ يُعجيّني فأقول: هل له حرفة؟ فإن 
قالوا: لاء سقط من عيني. وقيل: معنم حديث عمرّ الأول هو: أن يكون من 
«الخرفة لم ار ومنه قولهم : أدركنه حرفةٌ الأدب» وهو مأخوذ من : 
خورفٌ كسب فلان» أي: شَدَّدَ عليه في معاشه وضيّق كأنه مِيلَ برزقه عنه» من 
الانحزاق عن التي يوون العيز عنه» والمحارّفٌ: هو المحرومٌ المجدودٌ الذي إذا 
طلَّب لا يُرَرّقَء أو يكون: الذي لا يسع في الكسب . 


وبقي من أحاديث المادّة ما أخرجه البخارئٌ» عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
أذ سك الله كله قال« اترآى جيري ل عن حزق فرعته + فلم رن التريذه ويريدي 
حت ان: كين إن ميبدة اخرف»برونا اخرجه أرضاء عن عيرين الخطاب رفي اللدعنه 
قال : سمعثُ هشامٌ بنَ حكيم يقرّأ سورة الفرقان» في حياة رسول الله يكو نابعت 
لقراءته» فإذا هُو يقرَأ عل حروفب كثيرة ة لم يُقرئْنيها رسولٌ الله يك فكدث أساوره 
في الصلاة ؛ فتصكّرات جر تلم ؛ فلبّئته بردائه فقلت: من أقرَأك هذه السورة التي 
سمعتك تقرًأ؟ قال : أقَرَأنبيها رسولٌ الله ل فقلت: كدَّبْتَ» اب ” 
ايها علئ غيرٍ ما قرأت» فانطلقثُ به أقودٌه إلى رسول الله يل فة فقلت: إني 
سوعتٌ هذا يقر بسورة الفرقانٍ علئ حروفي لم تُفْئِيهاء فقالر سيول ] 87 
أرسله. اقرأ يا هشام». فقرّأ عليه القراءة التي سوِعْتُه يقرأء فقال رسول | لله يكل : 
اكذلك أنْزلت». ثم قال : «اقرأ يا عمر» . فقرأتٌ القراءة التي أقرَآني» فقال رسول الله 
كله : «كذلك أنزلت . إن هذا القرآنَ أنزِلَ علئ سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسَّرَ منه». 


قد أكثر علماء العربية الكلامَ على هذا الحديث بما تراه مبسوطاً في كتب 
التفسير والقراءات وشروح الحديث» لكني أكتفي هنا بالتنبيه على أقرئن ل: 


رضن 


أن المرادَ بالأحرف في هذا الحديث: اللغات. قال مجد الدَّين بن الأثير: «أراد 
بالحرف اللغة. يعني : علئ سبع لغاتٍ من لغات العرب». أي: أنها مفوّقةٌ في 
القرآن» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هُذَّيلء وبعضه بلغة هُوازن» وبعضه بلغة 
اليمن. ولس معناه أن يكون الحرف في الواححد سبعة أوجه علئ أنه قد جاء في 
القرات ها قد فرى» بسيبعة وهشرة: ومما يبيّن ذلك قول ابن مسعود: ل سيقت 
القَرَأَةَ فوجدتهم متقاربين» فاقرأوا كما عُلَمّمِء إنما مُو كقولٍ أحَدِكُم : هلم 
وتعال» وأقبِلُ . وفيه أقوالٌ غي ذلك» هذا أحسّئها . 


والحرف في الأصل: الطرَفٌ والجانبء وبه سمي الحرفٌ من حروف 
الهجاء». وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وقيل : 1 بالسبعة حقيقة 
العدد» بل المرادُ التسهيلٌ والتيسيرء ولفظ السبعة يُطلَقُ على إرادة الكثرة في 
الآحادء كما يُطلق [لفظ] السبعين ة في العشرات» والسبع مئةٍ في المئين» ولا يراد 
العدد المعيّن) . 


والأمرُ الثاني : أن الأحرفّ السبعة في هذا الحديث غيرُ القراءات السبعة التي 
جمّعها الإمامٌ أبو بكر بن مجاهد. وقد نبّه علئ ذلك الأئمة» ومنهم : مكينٌ بن أبي 
طالب في كتابه «الإبانة». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ»» جواباً عن 
سؤال في ذلك : «لا نزاع بين العلماءِ المعتبّرينَ أن الأحرف السبعة التي ذكرَ النبيئٌ لله 
أن القرآنَ أُنزلَ عليهاء ليست هي قراءاتٍ السبعة المشهورة» بل أولُ مَن جمَعّ 
قراءاتٍ هؤلاء هُو الإمامٌ أبو بكر بن مجاهدٍ وكان علئ رأس المئة الثالثة ببغداد» فإنه 
أَحَبَ أن يجمّعٌ المشهور من قراءات الحَرَمِيْنٍ والعراقيْنِ والشام. إذ هذه الأمصارٌ 
الخمسة هي التي خرّج منها عِلم النبوة من القرآن وتفسيره» والحديثٍ والفقة من 
الأعمال الباطنة والظاهرة» وسائر العلوم الدينية» فلمًا أراد ذلك جمّع قراءاتٍ سبعةٍ 
مناه دن أنمة ذاقلام الأمضان: ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التي أُنزل 


يضضن 


عليه القران: لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من ٠‏ العلماء أن القراءات السبعةَ هي الحروفٌ 
السبعة. أو أن هؤلاء السبعة المعيَنِينَ هم الذين لا يجورٌ أن يُقَرَأ بغيرٍ قراءتهم . 
ولهذاء قال من قال من أثمة القراء : لولا أن ابنَ مجاهد سبقني إلئ حمزة؛ لت 
مكانه يعقوبَ الحضرميّ إمامّ جامع البصرة وإمامَ قرَاء البصرة في زمانه في رأس 
المكتين : 


[ح رق ] 


-- 


يقول عر وجل في قصة أصحاب الأخدود 0 فلنوأ ونين وَأَلووْصتٍ ثم 
ووأ فلْهُمْ عَذَابُ جَهَمَ وَل عَذَابُ أرق 4 [البروج: ٠١‏ ي : لهم عذابٌ لكفرهم. ا 
بإحراقهم المرمين. وعد بسي وي س0 
الله عنه : انظروا إلئ هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة. ظ 

والحَرَّقٌ والحريق: النارٌء أو هُو: لهبّها وحرارتها. وجاء في الحديث أن رجلا 
قال : يا رسولٌ الله إنا نْصِيبُ هَوامِيَ الاب ء أي : التي همي علئ وجوهها لرعي أو 
غيره» فقال: «ضَالَهُ المؤمن ون النار)ء أي : أن ضالة المؤمن إذا أحَذَها إنسانّ 
ليتملّكها أدّته إلا النار. ومنه الحديث : «الْحَوّق والحرف وَالشَرّق شهادة»), ومنه 
الحدية الآخر : «الْحَرِقٌ شييةة هوي كيس اترافت: الذي يقم في حَرْقٍ النار 

وقد أتنت ت سادة (حوق) في الحديث لمعنئ الهلاك عئ التشبيه كما جاء في 
حديث المظاهر من امرأته»ء قال: «احترَ 2 قت» أي : هلكت» وحديث المجامع في 
نهار رمضان أيضاً: «احتّرقتُ» اتنهائما وكا لهم العماح فى اللظاهرة والصوم 


رونا 


بالهلاك. ومنه الحديث : «أوحيّ إليّ أن أحرق قريشأ» أي : أهلكهم . وحديث قتال 
أهل الرّدة: فلم يزل يُحرّقٌ أعضاءهم حتئ أَدخَلّهم من الباب الذي خرّجوا منه. 
وجاء في الحديث: شرب رسول الله يكل الماءَ المُخْرَقَ من الخاصرة. الماء 
المُحْرّق: هو المغليٌ بِالحَرّقِء وهو النارٌء والمرادٌ أنه يل شرب ذلك الماءً المغلىٌ 
من وجع الخاصرة . ظ 

وتأتي هذه المادة (حرق) لمعنئ بَرْدِ الشيء وحَكٌ بعضه ببعض . يقال: حرقتٌ 
السي - أ حككت بعضّه ببعض وبَرَدْتَه والعرث تقول: اهو يَحَرْقٌ عليك 
الم غيظاً». وذلك إذا حك أسنانه بعضها ببعض من شدة الغيظ . وَالأَوَمْ : ل 
الأستان. 


قال الراجر: 

تتبتشاحيا برااي ا يا ل اننا 

ومن ذلك : : قراءة بعضهم #لتخدة َنَّهُ نه لننْسفَنَهُ في آليَدٌ نَسْفا» [طه: : 91] بفتح 
النون وضم الوك الميكنة ع بوقث الحم ع نه قا : :111 برذ مبوع كت 
بعضه يبع : أي: لنَبْرُدَنّه بالمبارد. وتقال للدت «اليخوق. :وفياة: اللجماعة: 
« لَنْحَرَقتََمُ4 : من التحريق بالنار. ومن ذلك ما جاء في الحديث: أنه نَهَْ عن حَرْق 
النُواة» أي : بَرْدِها بالمبرد» وقيل : هو إحراقها بالنار. قال الزمخشري: وإنما نْهِيَ عن 
ذلك إكراما للنخلة. قيل: لأنها مخلوقةٌ من فضلةٍ طينة آدمٌ عليه السلام. وفي 
الحديث: «أكرموا النخلة فإنها عَمَتَكم) . 

وفي لاك أن : (نعممت العمّةٌ لكمُ التّخلة». وقيل: أن الحو قَوثُ 
الدَّواجن. ظ 


كرون 
[ح رم ] 


تدك مادة (حرم) في اللغة علئ أصل واحدء هو المنعٌ والتشديد» وتعود جميع 
استعمالاتها إل هذا المعني» إما صراحة» وإمًا بشيء من التلمطّفب في فهُم المعنئ 
المستعملة فيه الكلمة والمعنل الأصلي للمادة . 

فالحرامٌ ضدٌ الحلال» والحَرّمان: مكة والمدينة» سما بذلك لحُرمتهماء وأنه 
حرّم أن يُحدَثٌ فيهماء أو يُؤْوَى مُحْدِثْ. 

وكتوالته تفال « وَهْوَ دم عَكِحَكُمْ إِخْرَاجُهُمْ 4 [البقرة: 5ه] قال ابن عرفة 
نفطويه: التحريم: المنع» ومنه قوله تعالئ: # #وَحَرَّمسَ عليه الْمَرَاضِعٌ من مَبلُ * 
[القصص: ]١7‏ أى: منعناه ذلك » فلم يشتههاء يقال: حرّمه عطاءه : إذا منعه. وقوله 
تعالئ : 8 لِلمَآِيلٍ وَالمْحَرَوْمٍ 4 [الذاريات:14] أي : الممنوع الرّزق. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : هو المُحارَفٌ» يعني الذي انحرف عنه رزقه . 

وقولهم : له به حزدمة» أي : : حقٌ يَمنَعُ من ظلمهء ولهذا سه سَمّيت النساء الحُرّم» 
والرجل مَحْرَمٌ للمرأة» أي : ممنوعٌ عن نكاحها . 

وقوله تعالول: # ويم وم © [المائدة: ]١‏ الواحد حرام. د ”| 
وحرام» وفي ضِدَه : مُحِلَّ وحَلالء وأَحْرَمَ الرجل : إذا أهلّ بالحج ؛ ؛ لأنه يَحَرْمَ 
واكان مغل لا لدنين الميق وااتساء وقين وله وعذللك يقال | يض 7 
البلد الحرامء وأحرم: إذا دخَلَ في الأشهّر الحُرْمء وهي ثلاثة متتابعة : ذو القعْدةء 
وذو الحجّة. والمحرّم» وواحد مفرد وهو رجب . 

وقوله تعال : « والتمنث قِصَاصٌ * [البقرة: 194]. قال ابن عرفة نفطويه ل 
تحكم علئ كلّ من نال من مسلم شيئآً حُرّم عليه بالقصاصء وقوله تعنالئ: 
0 وكرام عل فَرَبِيَةٍ أهلكنها أنه نهم لا ريُجعورت 4 [الأنبياء: 54] وقرىء : وحم وهو 
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بمعنئ حرام . والمعن وممئّنم ألبتَّةَ عدَمُ رجوعهم إلينا للجزاء. وقيل : إِنَّ «لا» في 
لا برّحمُوت4 زائدة» أي: حرامٌ علئ قريةٍ أهلكناها أن يرجعوا بعدَ الهلاك إلئ 
الدنياء وقيل: حرامٌ» أي: ممتنمٌ رجوعهم إلئ التوبة» على أن «لا» زائدة أيضاً. 
وقيل: إن لفظ «حرام» هنا بمعن الواجبء. أي: واجبٌ عل قرية» ومنه قولُ 
الخنساء : 


وإنَّ حراماً لا أرئ الدهرَ باكيً على شَجْوه إلا بِكَبْتُ على صَخْر 

قد جاء في بعض القراءات: ##وَحَومَ عَلَىْ قَْيّة. قال النحاس: والآية 
مشكلة: وفن خسن مانقل فها واجلف ما رواه ابن عبّيْنةَ وغيره بسند إلى ابن عباس 
رضي الله عنهماء في معنئ الآية قال: واجبٌ أنهم لا يرجعونء أي: لا يتوبون» قال 
أبو إسحاق الزجاج وأبو عليٌ الفارسي: إِنْ في الكلام إضماراًء أي: وحرامٌ على 
قرية حَكمْنا باستئصالها أو بِالكَدم علئ قلوب أهلها أن تقب منهم عمل ؛ لأنهم لا 
يرجعون. أي: لا يتوبون» واللة أعلم بمراده . 

[فذلك] دورانها في القرآن الكريم . والآن نأتي إلى المادة في الحديث والآثر. 

و و اا ا 
آياث الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمثُ وجهي إلى الله وتخليتُ» وتقيم الصلا 
وتؤتي الزكاة . كل مسلم عن مسلم مُحْرِم ؛ أخوانٍ نصيران»»: فقلت : يا نبيّ اللهء هذا 
ديثنا؟ قال: «هذا ديئكىء وأين ما تخسن يككفك» . قوله عليه الصلاة والسلام :«كل 
مسلم عن مسلم مُحْرم» يريد أن المسلمَ معتصمُ بالإسلام» ممتنع بِحُرْمتِه ممّن أراد 
ذمه أو أ افهالة: 

ولفظ «مُحرم؛ يُطلقُ على عدّة معان فيقال: أ حرم الرّجل : إذا لم يُْحِلَّ من 
نفسه شيئاً يُوقع بهء وأحرم: إذا دخل ذ في الحَرَمء وأحرم: إذا دخل في الشهر 
الحرامء وأحرم : إذا اعتصم بخرمة. ويقال للصائم: تحرة امنا عه مقا با 
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صومّهء ومنه حديث عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه: «الصيامٌ إحرام»» ومنه أيضاً 
قولُ الراعي التّميريٌ يرثي عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه : 
قتلوا ابنَ عفان الخليفة مُحرماً ودعا فلم أرَ مثلهُ مخذولا 
قبل «مُحرماً) أي : صائماً. وقال أبو سليمان الخطابى : يريد أنهم قتلوه في 
الشهر الحرام. وسبق إلى ذلك الأصمعييٌ فقال_في قول المُخبّلٍ السّعدي في 
النعمان وكان بعَث إلى بني عوف بن كعب جيشاً في الشهر الحرام. تيد 
وسبئ ‏ فقال المخبّل : 


وإذ فَكَ النعمان بالناس مُحرماً َمُلَىءَ ‏ من عوف بن كعب ‏ سلاسلة 


قال الأصمعي : قوله : «مُحرما» ليس يعني من إحرا م الحج» ولكنه : الداخل 
في الشهر الحرام . قال : ومنه قولٌ الراعي : 

قتلوا ابنَ عفانَ الخليفة مُحرماً 2 ودعا فلم أرَ مِثِلهُ مخذولا 

وإنّما جعَلّه مُحرما لأنه قل في آخر ذي الحجة؛ ولم يكن محرما بالحج . 

وجاء في حديث الححَسن رضي الله عنه: في الرجل يُحْرم في الغضب كذا . 
يُخرم» أ يحلف» وإنما سمي الحالف مُحرماً لأنه يتحرّمٌ بيمينه» كالمُحرم الذي 
يدخْل في حُرْمةٍ الحج والحرّم» ومنه: إحرام م المصلّي بالتكبير . وفي حديث عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه: في الحرام كفارة يمين. هُو أن يقول: حرام | الله لا أفعَل 
كلا كنا يقول: تمن الله قال اين الأثبر: وهي لغة العُقيليّين ويُحَتمل أن يريد 
تحريم الزوجةٍ والجارية من غير نيِّ الطلاق» ومتهقولة كعال ا" يها ألتَى لِم حرم مآ 
مَل أ ك4 [التحريه .]١‏ ثم قال : # قد وض أله لَك تحَلَدَ أَيَميَكُم4 [التحريم: ؟]» ومنه : 
حديث عائشة رضي الله عنها: آل رسول الله كِ من نسائه وحرّم» فجِعَلَ الحرامَ 
حلالاً» تعنى ما كان قد حرّمّه على نفسه من نسائه بالإيلاء» عاد أحلّه وجعَلّ في 
اليمينٍ كفارة. ومنه حديث عليّ رضي الله عنه: في الرّجلٍ يقول لامرأتٍه: أنتٍ 


ددن 


علي خبرام: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما : من حرم امرأته فليس بشيء» 
وحديثه الآخر: إذا حرم الرّجلٌ امرأته فهيَ يمينٌ يُكفرها. 

وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أَطيَبُ رسول الله بلك لِحِلَّه 
وحرّمه . الحُرْمٌ جب ارود ورا امعورم الحو وا بالكي : 
الرجل المحرمٌ نفسّه . يقال: أنتَ حلٌ» وأنتَ 0 والإحرام: مصدرٌ أحرّمَ الرجل 
يحرم إحراماً: إذا أهلَّ بالحجّ أو العمرة» وباشرَ أسبابَهما وشروطهماء من خَلع 
المخيط»ء واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منهاء كالطيب والتكاح والصَّيدٍ وغير 
ذلك» والأصلٌ فيه المنع» فكأن المُحرمَ مُمتنِمٌ من هذه الأشياء. ومنه حديث 
الصلاة: «تحريمها التكبير) كأن المصليّ بالتكبير والدخولٍ في الصّلاة صار ممنوعاً 
من الكلام والأفعالٍ الخارجة عن كلام الصّلاة وأفعالهاء فقيل للتكبير: تحريمء 
لمنعه المصليّ من ذلك» ولهذا سُمّيتْ تكبيرة الإحرام » أي : الإحرام بالصلاة. 


وفى الحديث: الاتافر المرأة | أة إل مع ذي مَحْرَم منها». وفي رواية: : امع ذي 
حرمة منها» . ذو المَحْرَم: مع يكز لكا خياهن الأقارتية كالأب والابن والأخ 
والعم ومّن يجري مجراهم . 


وفي الحديث: (إن عياض بن حمار المَجَاشعيَ كان حزمي رسول الله كَل 
فكان إذا حجّ طاف في ثيابه». كان أشرافٌ العرب الذين كانوا يتحمّسونٌ في دينهم 
أي يتشدّدون إذا حجّ أحدُهم لم يأكل إلا طعامَ رجُل منّ الحرم: ولم يطفن إلا 
في ثيابه» فكان لكلّ شريفب من أشرافهم رجلٌ من قريش» فيكون كل واحدٍ منهما 
حزمي صاحبه. كما يقال: كريٌ للمُكري والمُكتّريء» والدْسْبُ في الناس إلى 
الحَرّم : اا وسكون الراءء فيقال: رجلٌ حزمىّ» فإذا كان في 
غير الناس قالوا: ثوبٌ حَرَمَيٌ . قال النابغةٌ الذّبياني» في نسب الناس إلئ الحرّم : 


ه واس اس 0 8 0 5 ام سَِ عم 
لصؤت حرميه قالت وفل رحلوا هل في /, مخفيكم من يبتغي أدما. 


د 
والمخفثٌ : الخفيف المتاع . 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ل يبدو إلئ هذه 
م واه راو اهار زا اأرصل الإربادة فسنت َم ايل العلقة ‏ الناقة 
دباغه» ويقال أيضاً: أعرابئٌ محرم. إذا لم يُخالط أهل 0 


اح رى ] 


كول ع وجلء كخيرا عن المين طوَأَنَامئً آلمتلِمُون وَمِنَا طون َم ألم 
َأَوْلَيِكَ عَحَرَوَا رما 4 [الفعن 14 ]اه قو امه تعالل: # مَحرَوَأْرَسَّدَا4 أي: قصّدوا طريقٌ 
الحقّء واجتهدوا في طلبه. التحري: القصّدٌ والاجتهاد في الطلب, والعزمٌ على 
اتخسيصض اشع بالقسل والترك روي اللحتريية ‏ تتسن زا لله القن فى لعشيو 
الأواخر»ى أي : تعمّدوا طلبّها فيهاء ومنه أيضاً  :‏ لا تتحَرّوًا بالصلاة طلوع الشمس 
وغروبها». وإنما نهِيَ عن الصلاة في هذين الوقتيّن لترْكِ مُشابَهة الكفارء فإنهم كانوا 
يسجدون للشمس فيهماء ومن هذا النهي قوله يلِ: «إذا طلّعَ حاجبُ الشمس فدَعُوا 
لاعن 0 وإذااغاتجاجت المي ناكرا العلاة حتى اقبي وقول 
الا تَحيّنّوا بصّلاتكم طلوع اللمس ولا غروتها. فإنها تطلع بينَ َرْنَيْ شيطان» أو 
الشيطان»). 


وكأن التحرّيّ مأخوذ من الحَرّاء بفتح الحاء والقصرء وهُو: جَنابٌ الرجلٍ 
وناحيته» يقال: اذهّبْ فلا أراكَ بحرائ» ويقال: حَرَئ الشىءًء أي: قصَدَ حراه. 
أي : جانيه. وفى حديث رجل من جهينة : لم يكن زيد بن خالد يُقرَبه بحَرَاه سخطاً 
لله عر وجل). 
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وفي الحديث: كان رسول الله كل قبل أن يُوحئ إليه يأتي حراءً فيتَحَدَتُ فيه 
الليالي . حراء: جبلٌ بمكة معروف» وهو مذكٌد مصروف. ومنهم من يوه فلا 
يصرفه . قال الزمخشريّ : وللناس فيه ثلاث نات : يفتحون حاءه وهي مكسورة» 
ويَفضّرون ألقّه وهي ممدودةٌ» ويُميلُوتها ولا يسُوِعٌ فيها الإمالة؛ لأ الراء سبقَتِ 
الألفَ مفتوحة» وهي حرف مكرّرء فقامت مقامً الحرف المستغلي» ومثل: رافع» 
وراشدٍ لا يُمال. انتهئ كلام الزرمخشري» وهو مسلوخٌ من كلام أبي عمرّ الزاهدٍ كما 
ذكرَ الخطابئٌ في ١غريب‏ الحديث» له . 

وجاء في الحديث: «إنْ هذا لَحَرِيٌ إن خطب أن يُنكح) يقال: فلان حريٌ بكذا 
وحَرَىٌّ بكذا » وبالحَرَئ أن يكون كذاء أي: جدير وخَليق. وحَرِيٌ يُثُنى ويُجمّع 
ويؤنّثء لعو حريّان وحريّون وحريّة وأَحْرِيَاء وهنٌ حريّاتٌ وحَرَاياء أمّا حرىّ 
بالتخفيف » فيقع على الواحد والاثنين والجية والمذكر والمؤنث ‏ بلفظ واحد 
وعلىا حالة واحدة؛ لأنه مصدر. ومنه الحديث: (إذا كان الرجلٌ يدعو في شُبِيبت ته ثم 
أصابه أمر بعدّما كبر فبِالكَرَئْ أن يُستجاب له . 

وقى صديث ونا النوة 185 اهنا وال حسكه يقترن ال ا ينص برقال كوي 
الشيءٌ يَحْرِي حَرياً: إذا جع ونققصء وأحراه الرَّمانْء وفي حديث أبي بكر رضي الله 
عنه: أنه لمّا مات رسول الله يِ أصابه حُنٌ شديد» فما زال يَحْرِي بدنه حتى لحقّ 
بالله عن وجل». يَحْرِي بدنه» أي: يذوبُ ويئقصء قال الأصمعيٌ: يقال: رماه الله 
بأفعئ حارية» وذلك أنها إذا طال عَمُذها تمص عحسمهناء وهي أخبّث ما تكون. 
ويقال: إنه لِيَحْرِي كما يَحْرِي القمر: إذا نقصّ شيئاً بعد شيء. قال الشاعر: 

حتئ كأني خاتلٌ قتصاً والمرء بعد تمامه يََحْرِي 

ومن ذلك: حديث عمرو بن عَبَسةَ وإسلامه قال: قدمث مكة فإذا رسول الله 
كه حرا عليه قومّه. حراء؛ أي: غضَابٌ ذوُو هم وغمّء قد انتقصّهُم أمزهء وعِيلَ 
صبرُهم به حتئ أُثَّرَ في أجسامهم وانتقصّهمء ورُوي: جْرَآءٌ عليه قومّه. قال النوويٌ 


ا 


في اشرحه علئ مسلم»: باب الأوقات التي نهي عن الصّلاة فيها: هكذا هو في 

جميع الأصول: اعراة اجيم المضمومة» جِمْع جريء»ء بالهمزء من الجرأة 
وهي : الإقداء والساط وذكره الحَميديٌ في «الجمع , الي : «حراء) 
بالحاء المهملةٍ المكسورةء ومعناه: غضات ذوو غمء قد عيل صِبِرُهم به حتئ أَنَّرَ في 
أجسامهم» من قولهم: حَرَى جسمه يَحْرِي» كضرب يضرب"'': إذا نقص من ألم 
وغيره» والصحيح أنه بالجيم. وذكره ابن الأثير في «النهاية» في مادّتي (جرأ) 
ولكون )رتالف الأولى مور قلماه سم جرى ىه ال «ساط فلي عير 
هائبينَ لهء هكذا رواه وشرّحّه بعض المتأخرين» والمعروف: حراءء بالحاء 
الوملة:. 


[ح زب ] 


ندل مادة (حزب) في اللغة علئ معني واحدء, هو تجمّع الشيء. ومن ذلك 

الحزب: : الجماعةٌ من الناس» قال عزَّ من قائل : « هلحر يِمَالَدَهُمْ سوب 4 [الروم : 
؟"] . وححرّبُ الله : أنصاره . قال تعالى/ : # ومن بول الله وَرَسوكة ولد امموأ إن رب اللو هم 

لْمَبُونَ 4 [المائدة:07]. وحزبٌ الشيطان : فده وجواعقة.. قال تقدست» اسماوة: 
( انتحزة عو التَبن تأنه و أ وي مِرْب التبطنْ أل إنَِرْب اتن م لقيزرة» 
[المجادلة:19]. وقد تحرَّب القومٌء أي: صاروا أحزابا. والأحزاب: الطوائف من 
الناس» جمْع حزب. ومنه يومٌ الأحزاب» وهو غزوة الخندق. وفي الحديث: 
«اللْهُم اهم الأحزات وَلزلهم» /! 


وقد تر كوه في القرآن الكريم. والطائفةٌ من كل شيء: حرْبُ. يقال: قرأ 
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به من القرآن. وفي الحديث: «طرأ عليّ حرْبي منّ القرآنٍ فأحبيْتُ ألا أخرج حتئ 
أقضيّه) . قال أبو زكريا الفرَاءٌ: الحزبُ: ما يجعلّه الرجلٌ علئ نفسه من قراءة أو 

صلاة. والحرَبٌ: التؤبةٌ في وُرودٍ الماء . وفي حديثٍ أوس بن خذيفة: الت 
أصحاب رسول الله يك : : كيف تحرّبونَ القرآن؟ وفي الحديث و 
إل الصلاة» أى: إذا نَزَّل به مهم أو أصابه غمء ومنه يكلديف الدعاء : «اللهم أنت 
عدَّني إن حَرْبْتُ». ويروئ: «إن حُرئت» بالراء» أي: سُلِبْتء من الحَرَّب. وفي 
حديث عمرّ رضي الله عنه : «الرجالٌ ثلاثة: رجلٌ ذو رأي وعقل؛. ورجلٌ إذا حرّبَةُ 


أم* أ 


” أتئ ذا رأي فاستشارّه» ورجلٌ حائرٌ بائر» لا يأتمرُ رشداً» ولا يطيع مُرشْداً». 


[ح س ب ] 


يقول ربنا عر وجل مخاطبا نبيّه عليه السَلامٌ ومُخبرَه أنه ناصرُه وكافيه: « ينايب 
بسجيي سي ح* [الأنفال: 14]. قوله عز وجل : # حَسْبُكَ أَمّدُ4 
: كافيك الله. يقال: أحسبني الشيءء أي: كفاني» ومنه قوله تعالل: #جَرَآءُ ين 


ل 


رَيِكَ عطَاءُ حسابا# [النبأ: 5*] أي : كافياً. يقال: أعطيته فأحسبته. أي : أعطيته الكفاية . 
وهذا قول أبى عبيدة» وقال ابن قتيبة: © عَطَاءُ حسَابًا4 أي : كثيراً. يقال: أحسّبْتُ 
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فلانًء أي : أكثَرْتُ له العطاء» ومنه قول الشاعرة» وهي امرأة من بني شير : 
ونقفي وليدَ الحيّ إن كان جائعاً ونُحْسِبّه إن كان ليس بجائع 
قال ابن قتيبة: أي: نعطيه حت يقول: حَسْبِيء وفي قوله تعالئ: « حَتبْكَ مه 
وَمَنِ أتَعَكَ مِنّ ألْمُؤْمِيِيَت# [الأنفال:14]. قولان: أَحَدُهما: حشسْبّك اللَهُ وحشثك 
المؤمنون» أي: كافيك اللَهُ وكافيك المؤمنون» والثاني: حسْيّك وحسْبُ من اتْبَعك 
منّ المؤمنين اللَهُء أي: يكفيكمٌ اللّهُ جميعاً. 
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وقال تعالل: « قرأ كتبكَ كَق بِنَفْسِك الوم ليك حَسيبًا #4 [الإسراء: ]١‏ أي : كفئ 
بنشسك لنفسك محاسباً. فحسيبٌ هنا: فعيل بمعن مُفاعل». كشريكِ وجليس» 
بمعنئ: مشارك ومجالس . وقيل : # حَسِيبًا» أي : حاسباء فهو فعيلٌ بمعنئ فاعل» 
مثلّ : صَرِيم بمعن صارم» وقال سبيويه: ضرِيبٌ القداح بمعنى ضاربها . 

. وقال عر من قائل : # السَّمْسوَالْقَمَرَبحسَبَانٍ4 [الرحمن: 5]» وقال : # فاق الْوصبَاح 
يكل الكل مكاوالشيين والفدر َسَبَانا لِك تير ايز الَْلِيِ 4 [الانعام:97] أي : إن 
الشمسن والقمَرَ يجريان بحساب معلوم وفي منازلٌ لا يعدّوانها ولا يَحِيِدانِ عنهاء 
هذ اقول لكان وقان ايد زليه واين كسان : يعني أنْ بهما تحسّبُ الأوقاثُ والآجال 
والأعمارء ولولا الليل والنهارء والشمسسٌُ والقمرء لم يذر أَحَدٌ كيف يَحْسٌّب؛ لأن 
الدهرّ يكونٌ كلّه ليلاً أو نهاراً. وقال الأخفش: الحُسْبان: جمعٌ الحسابء مثل 
شهاب وشهبان. وقد اختلفت أقوالٌ العلماءِ في الحُسْبِانٍ من قوله تعالئ: # فَعسَى 
ند + الشتيان »معد ة بسر الحيناب» كالعتواة» أ عدار فده الله 
عليها ووقّمَ في حسابه سُبحاته» وهُو الحُكُمٌ بتخريب هذه الجنّةٍ التي افتَخَّر بها 
الرجلٌ على صاحبهء وقال أبو إسحاق الزجاج: الحُسُبان: منّ الحساب» أي: 
لات لير حسابٌ ما كسبث يداك. وقال الأخفش : حسباناً» 
أي : مُراميَ من السماء» واحدُها حُسْبانة» وكذا قال أبو عبيدة وابنُ قتيبة» وقال ابن 
الأعرابيّ: الحُسْبانة: السّحابة» والحُسْبانة: الوسادة» والحُسْبانة: الصاعقة. وقال 

النضرٌ بن شميل : الحُسبان: سهامٌ يَْمي بها الرجل في جوفب قصَبة تنزِعٌ في قوس 
٠‏ ثم يُرمئ بعشرين منها دَفعة. والمعنئ: يُرسِلٌ عليها مَراميَ من عذابه. إِمَا بَرَدْ وإما 
حجارة أو غيرُهما ممّا يشاءٌ من أنواع العذاب. ومن ذلك قول أبي زياد: «أصاب 
الأرضّ حسبان». أي : جراد . ْ ظ 


شُ 


وقوله تعالئل: # وَتَرَرْقُ مَن ماه بسَيْرِ حسساب * [آل عهران:77] أي : بغير تقتير 


ل 


وتضييق. وهذا كقول القائل: فالآن انتقو يكين خسان أي : : يوسع النفقة و9 
يَحْسُيُهاء وقوله تعالوا : «ومن بَنَّقِ أله جل لَه ريا + وَيردقَهُ ين حبنت لَايحنِبُ 4 
[الطلاق:  ”‏ ”] يجوز أن يكون من: حَسبّتٌ» أى:طحث» أى : .من عيث لا يقدرة 
ولا يظنه ويجورٌ أن يكون من حَسَبْتُ أحسّبْء أي: من حيث لم يكن في حسابه 
يقال في الظنّ : حسب يحْسَّبُ ويحسبٌء وفي العَدَّ والحساب: حسب يَحْسّب . 


وقد جاء في هاتين الآيتيّن أحاديث وآثارٌء منها: ما أخرجه ابن مَرْدَوَيْهِ من 
طرق الكلو عن إى مالم عن ابن عيّاس رضي الله عنهماء قال: جاء عوفٌ بن 
مالكِ الأشجعييٌ إل رسولٍ الله يكل فقال : يا رسول اللهء إن ابني أسرهٌ العدرٌ 
وجزعت أمّهء فما تأمرني؟ قال: «أمُرُك وإياها أن تستكثرا من قولٍ: لا حؤلَ ولا قوّة 
إلا بالله»ء فقالت المرأة: نِعمَ ما أْمَرَ رَك. فجعلا يُكثران منهاء فتغفلَ عنه العدوّء 
فاسْتاقٌ غَنَمّهم» فجاء به إلى أبيه» فنزلت : #وَمن يق لَه يجعل له > حرجا » . 


وأخرج ابن أبي حاتم» عن عائشة رضي الله عنها في الآية» قالت: يكفيه هم 
الدنيا وميا وأخرج الإمام هر وغيره» عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: : جعل 


هنول الله له عَبَفِل يتلو هذه الآية : # ومن يسَّقَ ننه تجعل لد رحا بد وترزقه من حَيْثُ يو تسد 4 


فجعل يردّدها حنئ نَعَسْتُْ» ثم قال: با لاحت تان الاين كليس التمنيا بوا 
لكفتهم» . وأخرج ابن مَرْدَوَيْهِ عن ابن مسعود. في قوله تعالئ # ومن , تق أسَّهيجْل له 
ع4 . قال: مَخْرَجه: اهيفام أنه ون ول انه وأن الله هُو الذي يعطيهء وهو 
51 وهو يبتليه» وهو يُعافيه» وهو يدفم عنه . . وفي قوله تعالئ : # وبرزقة مِنْ حَيثُ 
اسه »4 . قال اموع يت لا يدرف وروئ الإمامٌ أحمد. عن ونان قال: قال 
رسولٌ الله يكِْ: «إن العبد ليْحْرَمٌ الرزقّ بالذنب يُصِيبّهء ولا يرد القدّرَ إلا الدّعاءء 
ولا يزيد في العمُّر إلا البرك وعن عمران بن خصّين رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله كله : «من انقطّع إلمئ الله كفاه الله كل مُؤْنةَ: ورزَّقَهِ من حيث لا يحتسب» 
ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها». اللهم انفعْنا بهذا الهَدْي النبويٌ الكريم وارزّقنا 


اجا 
اتباعه والتأَسّيّ به 
وجاء في أسماءٍ الله تعالئ: «الحسيب»» وهو الكافي: فعيلٌ بمعنى مُفعِلء 
من: أحْسّبّني الشيء: إذا كفاني . يقال: أَحْسَيتّه وحسّبته. أي: أعطيته ما يُرضيهِ 
حتئ يقول: حَسّبي . 

ظ وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : قال له النبي 355 : 
«ِيَحْسبّك أن تصومٌ من كلّ شهر ثلاثة أيام» أي: يكفيكء قال ابن الأثير: ولو 
روي ١:‏ بحَسشبك أن تصوم) أي : كفايتك. أو كافيك» كقولهم : بِحَسْبك قول 
الشووة والناء زاندة و لكانتوقيا:: 

وفي الحديث: «الحَسّبٌ: المال» والكرمٌ: التقوئ». الحسّبٌ في الأصل : 
الشرفٌ بالآباءِ وما يعُدَّه الناسٌ من مُفاخرهم. وقيل : الحسَبٌ والكرمٌ يكونانٍ وإن لم 
يكن له آباءٌ لهم شرف والشرفٌ والمجدٌ لا يكونان إلا بالآباء» فجِعَلَ المالَ بمنزلة 

شرف النفس أو الآباء» والمعنئ: أن الفقيرَ ذا الحسّبٍ لا يُوقَرُ ولا يُحَتفَلٌ به» والغنيّ 
الذي لا حسّب له يوقَدُ ويّجلٌّ في العيون» وهذا كما جاء في الحديث : لأحسابٌ أهلٍ 
الدنيا المال»؛ ورُوي أن سفيانَ بنَّ عبيِنة قال لوكيع بن الجراح ومُو يُذاكرُه : ما معنى 
قول النبيّ يَك: «الحَسّبَ المال»؟ فقال وكيع : أراد أن الرجل إذا كان اا عطي 
الناس. فقال سفيان: ليس كذلك» اتماغر فول أهل المدينة : إذا لم يجد نفقة 
زوجته فرق بيئهما. فال أبو سليمانَ الخطابيّ: ومما يُحتججٌ به في هذا الباب حديثٌ 
أبي هريرة» أن رسول الله يككِ قال : «اليدٌ العليا خيرٌ من اليد الشّفلئ» ُ يبدأ أحَدُكم 
بمَن يَعُول . تقولٌ امرأةً الرجُل: أطعِمني أو طَلَقَي . يقولٌ ولده: لق ادي 
يقولٌ خادمُه : استغملتي وأطعِمْني» : 

وفي الحديث: «حسّبٌ المرءِ لك وكرمه ديئه) . ومن ذلله كيت دري 
الخطاب رضي الله عنه: «حسَبُ المرء دِيئه» ومروءثه خلقه» . وفي الحديث: تنكم 
المرأ لأربع : لمالها وجمالها وحسّبها ودينهاء فاظف" بذاتٍ الدّين تريّث يداك». 
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قيل: الحسَّبُ هاهنا: الفعالٌ الحسّن. ومنه حديث وفد همّوازن: قال لهم : «اختاروا 
إحدى الطائفتيْن: إمَا المال» وإمّا السَّبْي»» فقالوا: أمّا إذ خيّدتنا بينَ المالٍ 
والحسّبء فإننا نختارٌ الحسّب» فاختاروا أبناءهم ونساءهم. أرادوا: أن فكاكَ 
الأسرئ وإيثاره علئ استرجاع المالٍ حسّبٌ وفعالٌ حسّن» فهو بالاختيار أجدر. 
وقيل : المرادُ بالحَسّب في هذا الحديث عددٌ ذوي القرابات» مأخوذ منّ الحساب» 
وذلك أنهم إذا افتخروا عدَّ كل واحدٍ منهم مَناقبه ومآئرَ آبائه وحَسّبهاء فالحسّبٌ: 
العْدّ والمعدوة: 

وفي الحديث: «مَن صامٌ رمضانّ إيمانآ واحتساباً غَفْرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه». 
اك «احتساباً» أي : طلباً لوجْه الله وثوابه» فالاحتساتٌ: من الحسب» كالاعتداد 
نوفا وى ل ا لأنّ له حيتئذ أن يعد عمّله 
فججعل في حالٍ مباشرة الفعل كأنه معبّدٌ به. والحسّبة: اسه من الاحتساب, كالعدّة 
من الاعتداد. والاحتسابُ ‏ في الأعمالٍ الصَّالحَةِ وعند المكروهات ‏ هو: البدَارُ 
إلئ طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبرء أو باستعمال أنواع البرٌ والاميها علرة 
الوجُه المرسوم فيهاء طلّبا للثواب المرجوّ منها. ومن ذلك حديثٌ عمرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه: أيها النامرث» احتسبّوا أعمالكم» فإنّ من احتسّبَ عمّله كتِبَ له أجد 
عمّله وأجِرٌ حسْبته». وفي الحديث : ارو اللا علب اعت و داه 
الجنة»» أي: احتسب الأجرَ بصبره علئ مصيبته. يقال: احتسّب فلان ابنآ له: إذا 
انك كبيرا: فإذا مات صغيراً قيل : افترّطّه . ومعنول احتسب : تاس 
جُملةٍ بلايا الله التي يُتَابُ علئ الصبر عليها . 

وفي حديث طلحة بن عبيدٍ الله : أنه اشترئ غلاماً بخمس مئة درهم وأعبّقه, 
ذكتب: هذا ما اشترئى .طلحة بن عُبِيدِ الله من فلانٍ بن فلان العبشّمي» اشترئ منه 
غلامّه بخمسٍ مئة درهم بالحسّب والطيب» أي : بالكراءة من المشحري بوالباتع ‏ 
والرغبة ويب النفْس فيهما. يقال : : حسَّبْت الرجل» أ لا وعدت نه 
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الحجّاج» قال: سمعث سماك بنّ حرب يقول: ما حسّبُوا ضيفهم» يريد: ما أكرموه. 
قال الخطابيئٌ في حديث طلحة: وقد يجورٌ أن يكونّ أراد بقوله: «بالحسّب والطيب» 
إيفاءً الثمن» وإعطاءه الكافي من القيمة» من غير غَبْنِ أو بَْسِء من قولك: أحسَّبْتُ 
الرجل : إذا تيت بما يكفيه من طعام أو نحوه. 

وجاء في حديث الأذان: أنهم يجتّمعون فيتحسّبون الصّلاة» فيجيئون بلا داع. 
أي: يتعرّفونَ ويتطَلبُونَ وقت الصّلاة ويتوقعوته. بر تساي الام 
الأذان. قال ابن الأثير: والمشهورذ في الرواية: «يتحينون) منّ الجين» وهو الوقت. 
أى #بيظايون نيا 

وفي حديث يحيئ بن يعمر: كان إذا هبّتِ الريحٌ يقول: «لا تجعَلها حُسْبانا؛ 


و سس الس 


أي : عذاباً من قوله تعالى : ات شار تويك وترمل عتها خسان 


هن السَّمَاءِ فصِيِحَ صَعِيِدٌ مِدَارَلَقَا» [الكهيف: 6٠‏ 
وف الصديكم أفضل العمل م: مَنحَ الرّغاب اللخ أجرها إلا الله عد 
وجل). الحُسْبِانْ بِضمٌ الحاء : الحساب» يقال : حسّت يحسبٌ 0 بان وعسشاباء 


والرّغاب: الإبل الواسعة الدَّرّء الكثيرة النفع» جمع رَغيب» وهو الواسع 


[ح س ر] 


يقول ريّنا عزّ وجل مُخاطباً نبيّه يِه أمراً بالاقتصاد في العيُش» ذامَاً للبُخل» 
نافيا عن الف 8« ولا تحمل يدك متلولة إل عنقك ول مسطهنا كل البسرط مقع ملوما 
محسورًا 4 [الإسراء 7 وهذا النهئُ يتناول كلّ مكلّف» سواءٌ كان الخطابُ للنبيئ يله 
قريقا لأحه ريطما ليده أو الخطابٌ لكل مَن يصلحٌ له منّ المكلّفين» والمراد: 
النهيٌ للإنسان بأن يُمسك إمساكاً يصيرٌ به مُضيّقاً علئ نفسه وعلئ أهله» وألا يوسّع 
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في الإنفاقٍ توسيعا لا حاجة إليه بحيثُ يكون به مُسرفآء فهو نَهْيْ عن جانبي : 

الإفراطٍ والتفريط» ويتحصّلُ من ذلك مشروعيةٌ التوسط» ومُو العَدْلٌ الذي ندَبَ إليه 
الشارعٌ الحكيم. وجرئ علئ ألسنةٍ الحكماء والشعراء» ومن شعر أبي سليمان 
الخطابى : 


مساح ولا سوق نك كله .+واكوه لم مص قط كرب 
ولا تَعْلُ في شيءٍ منّ الأمر واقتصد كلا طرّفئ قضد الأمور ذميم 

وقوله تعالئ: « تدرا 4 أي : مُتقطعا عن القَّةٍ والتصئف؛ كما يكون البعية 
الحسيرء وهو الذي ذهبّث قوّته؛ فلا انبعات بهءأي: لا قدرة له علئ الحركة 
والسير . 

وهذه المادة (حسر) تدك في أصل اللغة على معنىّ واحدٍ هو: كشفٌ الشيء. 
يقال: حسَرْتُ عن الذّراع» أي: كشَّفُهء والحاسر: الذي لا درع عليه» ويقال: 
حَسَّرْتُ الببت» أي: كنَسْيُه والانحسار: الاتكشاف» وفلان كريم المخسّرء أي : 
كريمٌ المَحْبر» قال الشاعر : 

أرقت فما أدري أَسَُمٌ طِبّهها أم من فراقٍ أخ كريم المحَسَرٍ 

أي : إذا كشَفْتَ عن أخلاقه وجَدتَ هناك رجلاً كريماً. 

وقال تعالى: # ثم أي جع الِصرَ كني ينقَِبَ إِليِكَ الْبِصَرٌ حَايسعًا وهو حَسايرٌ # [الملك: 14]» 
أ كليل مُنقطع. أئ : قد أعيا من قبْل أن يرئ في السماءِ خللاً» فكأنَ قوئ بصره 
قد انكشفث عنه وفارقنُه» ويقال: حسّر”"' بصرّه يحسرُ حسوراًءأي: كل وانقطع 
نظرّه من طول مدىّ وما أشبه ذلك» فهو حسيرٌء ومحسورٌ أيضاً. قال قيس بن خويلدٍ 
الهُذلييٌ يصفٌ ناقة 
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إن الحسير بهاداءٌ مُخامئهاا شّطرَها نظكٌ العينئين محسورُ 

قال الجوهريٌ : نصّبَ «شطرَها» على الظرف» أي: نحوّها. وقال آخر : 
030 إليها با| 01 جا ا منئ فعأد إليّ الطءفٌ وهو حسير 
ظ )001 


ويقال: استخْسّر الرجل» أي : أغيا وضعُف, وهو أبلغ من حسر » ومنه قوله 


تعالئ في صفة الملائكة : # وم من في السَموَاتٍ وَالْدرْضٍ وَمَنْ ندم لا مَستَكِرونَ عن عِبَاديَء 
ولا ممْسَحَسرُونَ 4 [الأنبياء: 19] أي : لا يَعْيَونَ ولا يتعبون» قال أبو إسحاق الزجاج : 
معنئ الآية أن هؤلاء _الذين ذكرتم أنهم أولاد الله عباد الله لا يأتفونَ عن عبادته 
ولا يتعظّمُونَ عنهاء كقوله تعالون : « إِنَألزينَعِندَ ريك لَاسْدَكْرُوَ عَنْ بدي وَميَحوكم 


وَلَمُ مَسْجَدُوتَ #419 [الأعراف:5١7].‏ 


والحسرة: الغهُ الذي يرككبُ الرجلَ على ما فاته» والنْدَمُ عليه» كأنه انحسّرَ عنه 
الجهلُ الذي حمَّلّه علئ ما ارتكبّه» أو انحسّرّث قواه من قَرْطٍ الغدّء أو أدركه إعياءٌ 
عن تدارّك ما فيط فيهء قال تعالول: # هَل أله َِكَ حَسرَة في فلووم4 آل عمران:101] 
وقال: « كَذَلِكَ يرهم أله أعْمِلَهُمْ حَسَرّْ حسم" ات عَلَتمٌ © [البقرة ]ء وقال عرَّ من قائل:. 
ف 2 عل المكادما امهس دن سول ]ل كادوا وله وت د َعونَ# [يس:10. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : # يحَسْرَةً عَلَ الْعبَادٍ4» أي : يا ويْلَ العباد» وقال قتادة: # يَنحَسَرَةً 
عَلَ الْعِبَدِ»» أي: يا حسرة العباد على أنفيهم ؛ ٠‏ علا ما ضيّعتث من أمر الله 
وفطت في جنب الله» والمعنئ: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عايّنوا 
العذات كيت كَذَبوا سل الثه,وخالقوا آم الله؟ وقال أبر عنصو الأزهرق: قد عله 
أنّ الحسرة لا تدعَئ أي : لا تنادئ» ودعاؤها تنبيةٌ للمخاطبين . 


ومن غريب هذه المادة في الحديث : : ماجاء فى حديث عائشة رضي الله عنها : 
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«وسّئلَتْ عن امرأة طلّقها زوجهاء فتزوّجَها رجل» فتحسّرث بينَ يديْه» أي: قَعَدَتْ 


سو 


)١(‏ كفرح. 


ل 


حاسرة مكشوفة الوجه. وفي الحديث : «لا تقوم مُ الساعة حت يحسُر”"' الفراثٌ عن 
جبل من ذهب»». أي: يكشف .يقال: حسَّرْتُ العمامة عن رأسي» والثوبت عن 
يع الى اكقنتيما., واف حلديق فنع نك : أن النبيّ يله بِعَثَ الرُبِيرَ بنَ العوام علئ 
إحدى المُجَنَْْيْنِه وبعثَ خالد َ الولبدعلن التفرق > .وبعك: أنااغيدة علن 
الحسّر . الك : جمع حاسرء وهو: الذي لا درع عليه ولا مغفر. وهذا بوزن 
ناه ل وتيك وفي حديث علي : بن فى طالت :رضي الله عله لاسا 
فإِنْ ذلك سيّماء المستحهين؟, أى: مكشوفة الجذرء لا شرف لها. هذا 0 ابن 
الأثيرء وتعقة. الحافظا السيوطئيٌ في «الدَّرٌ التّثير» فقال: إِنَّما الحديث: (أبنوا 
المساجدّ حُسرا ومقنّمِين» أي: مُعْطاةً رءوشكم بالقناع ومكشّفَةٌ منهء كذا في «كامل» 
ابن عدِيّ و«تاريخ ابن عساكر» . 


ا 


وفي الحديث: «الحسير لا يع يعمر) أي : لا يجوز للغازي إذا حسّرّت داه 
وأعيّث عيّث أن يَعقرّها مخافة أن يأخذها العدوّء ولكن يسينها:: 
: 5ن رتنه 3 5 م 
وفي الحديث: «أدعوا الله عرّ وجل ولا تستخْسروا» أي: لا تمَلُواء وهذا من 
قوله تعالى : # ومن عِنْدَهٍ لا ١‏ م كبرو عن عبادته- ولا ترون 4 [الأنبياء: ١64‏ ] . وقل 
ا شار 15 هو أل ول 0071 عدو مدو 
فقا اشر بف او 0 وَحَصكينشُم ينأب" 
9 ا إدئيهة حو 2 إدافب وتبمر عه : 00 
ثم ما بور ونحكم تن ريد الذي يا وَهِنحكم من بريد الآخرة 


>00 


تسطم اهم ينيك لد كا عَدحطْمْ واه مضل عل التؤمزه» (ا 


عمران: 0 


روي أن هذه الآيةَ الكريمة لمّا قال بعض المسلمين: من أينَ أصابّنا هذا وقد 
وعَدَنا اللهُ النصر؟ وذلك أنه كان الظفَدُ لهم في الابتداءء حتئ قتّلوا صاحب لواءِ 
المشركين وتسعة نمَر بعدّه» فلمًا اشتغلوا بالغنيمة» وترَك الؤُماة مركرّهم طلباً 
للكعنة كان أله سيت البؤيفةة. فقو له تعال : 8 إِذْ تَحَسُوتهم * أي : تقتلونهم 
وتستأصلونهم . والحَسنٌ : الاستئصالٌ بالقتل» يقال: جرادٌ محسوسئٌ: لاحي 
وه كسويرة» اق جني ناكل كر قنيفه نويقال: زه البرة مككة لادك: أي: | 
كرية ور دعي قن براض «للويم الس ا 0 
حَسّه: أذهَبَ حسّة بالقتل . قال الشاعر : 
حسَسْناهِمٌ بالسّيف حَسَا فأصبححث 2 بقيُّهِه قد ششوّدوا وتبِدَدُوا 

وقال جرير: 


َحْسُّهِمٌ السيوفٌ كماتسامَئْ حريقٌ النار في الْأَجَم الحصيدٍ 
واه فى لديف #التفرض باثي ستاقة وندعنية مان ون الى لاتب 
رضي الله عنه: «لقد شفئ وحاوح صدري عنى إِيَاهم بالتصال» وحديثه الآخر: 
«كما أزالوكم حسّاً بالنصال»» وفي حديث عائشة رضي الله عنها : الهابعات إلى 

النبي يكلِِ بجراد محسوسء أي: قتله البرد» وقيل : هو المطبوخ الذي مسَّنْه النار. 
وقال تعالي: «# هَلَنَا ككس عِيسَى متهم الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أتمصارعة إِلّ اله 4 [آل 
عمران: 07]» قوله: # أَحسّ »# أ 5-6 التصميم علئ الكفر والاستمرار 
علىئ الضلال. وقال الزجاج: أحسنّ: علمَ ووّجَدء وقال أبو عبيدة: معنئ أحسسّ : 
عرت 4 وآضل ذلك روعوة اقرب بالحاكة» .والاحيادة«العله بالشويه عن طريق 
حاسّة من الحوامحٌ الخمس» وقصره أبو عبيد الهرويٌ في الآية الكريمة علئ الإدراك 
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بحاسة البصرء فقال: في «شرحه): أي : علمه. لعا أبصره » ثم وضع 
موضع العلم والوجودء ومنه قوله تعال: # هَل تح مِنْهُم مِّنْ أَحَرِ) [مريم: 48] أي : 
ل ارط عن نودو لات مع يه ع فى الل كن هل 
أحسست فلانا؟ أي: هل رأيته؟ وفي الحديث: أنه قال لرجل: «متى أَحَسَسْت أَمّ 
مِلْدَم»؟ أي : متن وجذت مسن الحمّئ؟ قال ابن الأثير: والإحساسنٌ: العلم 
بالحواسَ» وهي مشاعرٌ الإنسان» كالعين والأذن والأنف واللسان واليد. 

وقال تعالئ في شأن السعداء من عباده الذين باعد بينهم وبين جهنم: 8 إِنَّ 
ل سَبَقَتٌ لَهُم ينا آلْحْسَج أوْلِكٌ عنبها مبْعَدُونَ * ل معو يها هم فم 
أشْكَهَت أُنَفْسهُم حَلِدُونَ © [الأنبياء : ٠60١‏ ؟١٠]ء‏ قوله: « لا مورب حسسها # 
أي: حسّها وحركة تلهّبهاء والحسيسٌ والحسنٌ: الحركة» ومنه الحديث: أنه كان 
في مسجد الحُيف» فسمع حسسنّ حَيّة» أي: حركتها وصوت مَشيها. وقال الإمام 
الحربيّ: الحِسن : الحسيسٌ يمرٌ بك قريباً فتسمعه ولا تراه. 

قال تعال مكبر عن :نت يعقوت عليه الملام جين لدت تيه اللتهابيه قن . 
الأرض» لين أخبار يوسف وأخيه: 9# ,' نون أذ هبوأ سكس وأ من يوسْف وَأَحِيهِ وَلَا 
سوا من روح امد | إِنَّهُ لا يكس من رو أله إلا قوم م الْكفْرونَ * [يوسف: 47]. قوله: 
« مَحََسُوأ4 أي: اطلبوا علم خبر يوسف . وقال بعض اللغويين: التحسسٌ بالحاء 
في الخيرء والتجسّس بالجيم في الشرّء وقيل: التجسّسنٌ : بالجيم أن يطلبه لغيره. 
باشو بالمات يطل لله وقيل : معناهما واحدٌّ في تطلب معرفة الأخبار» 
ومنه الحديث: «لا 3 تحَسَّسُوا ولا تجسّسوا»» والتفسير الأخير للحربي» وقال ابن 
الأنباري: إنما نسّق ‏ أي عطف ‏ أحدهما عل الآخر لاختلاف اللفظين» كما 
قالوا: بُعداً وسّخقاً. 


وجاء فى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه مرَ بامرأة قد ولدت» فدعا 
لها بشَرْبَةٍ من سويقء وقال: اشربي هذا فإنه يقطع الحسنّ» قال الأصمعينٌ: هو وجمٌ 


/0 
يأخذ المرأة عند الولادة» زاد ابن الآثير : وبعدها. 


وفي حديث زيد بن صُوحان» حين ارت جريحاً يوم الجمل. ؛ قال : ادفنوني في 
تاي ولا تقشوا عن ترابا. قتال. أبو تغييك» يقول :“لا المصووع:.ون هذا قبل : 
حوئتث: الذانة أحنياء إنمنا هو :نفك النرانت عنها : ومنه حديث يحيئ بن عباد: 
«ما من ليلة أو قرية إلا وفيها مَلكٌ : يكن عن ظهور دوابٌ الغزاة الكلال» أي : يُذْهتٌ 
عنها التعبٌ بحَسّها وإسقاط التراب عنها 

وفي الحديث: أنه وضع يذه في في البّرْمة ليأكل فاحترقتْ أصابعهء فقال: 
اخحسر): حمل كمسر الضية ال كلمة يقولها الإنسان إذا أضافة قا نمه 
وأعرقه غفلةً» كالجمرة والضَّرْبة ونحوهما. ومنه حديث طلحة رضي الله عنه» حين 
تطعيك أضابعة يوم أحدء فقال: حمنّء فقال رسول الله كلِ: «لو قلت: باسم الله 
لرفعتك الملاتكة والنامنٌ ينظرون». وكان بعض الصالحين يمد يده إلى شعلة نارء 
فإذا لذعنُها قال: حمس حسسٌء كيف صبِرُكِ علئ نار جهنم؟ اللهم أجرنا من النار 
وعذاب النار» واكتبنا مع الشاهدين . 


[ح س م ] 


يسول زلنا عر وجل في أن عاد و ملاكهع بالريح العاتية التي أخدّتهم 
واستأصلتهم : # سح اَم سحلاو مد أكار تو حُسُوما مرف الْقَوم يجا صَرَحك كم 
َعْبَارٌ نحل حَاوِيَةَ » [الحاقة: 1]17. قوله: 9# حسوء وما 4 أي : متتابعة» وقال أبومنصور 
الأزهري : أراد متتابعة لم ينقطع أولها عن آخرها كما يُتاع الك علئ المقطوع 
ليحسمٌ دمّهء أي: يقطعّهء ثم قيل لكل شيء توبع: حاسم » وجمعه حُسُوم » مثل 
شاهدٍ وشهود. وقال أبو إسحاق الزجاج: الذي توجبه اللغة في معنئى قوله: 
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9# وم 4 أي تحسمهم حسوماًء تفنيهم وتذهبهم, وقال النضرٌ بن شميل: 
حسمتهم: قطعتهم وأهلكتهم» وقال أبو زكريا الفراء: الحُسّوم: الاتباع. من حَسْم 
الداءء وهو الكيٌء لأن صاحبة يكوى بالمكواة» ثم يتاع ذلك عليه» ومنه قول أبي 
دؤاد الويادي : 

يفرّق بينهمْ زمنٌ طويل 57 فيه أعواماً حَُسُوما 

وقال المبرد: هو من قولك: حسمت الشيء: إذا قطعتّه وفصلته عن غيره. 
وقيل: الحسم: الاستئصال. وقيل للسيف: حسام؛ لأنه يَحسمٌ العدرٌّء أي: يقطعه 
عما يريده من بلوغ عداوته. والمعن أن هذه الريح التي أرسلها الله على قوم عاد 
حسمتهم» أي : قطعتهم وأذهبتهم. ومنه قول الشاعر: 

فأرسلتَ ريحاً دبوراً عقيما فدارث عليهمء فكانت حُسوما 

وقال الليث: حسوماء أي: شومآء أي تحسم عنهم كل خير»ء وهذا كقوله 
تعالى : « مَرَسَلْمَا عَليوحَ يا صَرَصَرًا را ف آَم نسَاتِ 4 [فصلت: 15]» وقوله: 8 إِنَا أَرسلنا 
ليم رحَاصَرْصرا ف بوم ين مُسْتَمرَ # [القمر: .]1١9‏ 

وهذه المادة (حسم) تدلٌ علئ أصل واحدٍ في اللغة» هو قطع الشيء عن آخره 
والحَسْمْ كما سبق : أن تقطع عِرْقاً وتكويّه بالنار كي لا يسيل دمّهء ولذلك يقال : 
احسم عنك هذا الأمرء أي: اقطعه واكفه نفسكء. ويقال للصبي السيىء الغذاء : 
محسوم . كأنه قطع نماؤٌه لما خسم غذاؤه. 

وجادتي الحديك اذ لبي :2 كوى بعد بن مخاة الي تكله ل حسمي ا 
قطع الدم عنه بالكيّ. والأكحل : عرقٌ في وسط الذراع. ومنه الحديث : أنه أني 
بسارق فقال: «اقطعوه ثم احسموه» أي : اقطعوا يذه ثم اكووها لينقطع الدم.» ومن 
ذلك أيضاً الحديث: «عليكم بالصوم فإنه مَحْسَّمَةٌ للعؤق» أي: مَقطعةٌ للنكاح 
والشهوة. والمحسّومٌ في الرضاع : هو الذي حسمئه أَمّه رَضاعه وغذاءه» أي : قطعته 


عية . 


0 
[ح س ن ] 


تدل مادة (حسن) في اللغة علئ معئى واحدء هو ضدٌ القبْح» وقال الراغب في 
امفرداته»: الحُسْنُّ: عبارة عن كل مُبهجٍ مرغوب فيه» وذلك ثلاثة أضرب: 
مستحسنٌ من جهة العقل» ومستحسنٌ من جهة الهوئ» ومستحسنٌ من جهة الحمن. 

وقد تصرفت هذه المادة في القرآن الكريم والحديث إلئ استعمالات كثيرة تعود 
إلى هذا المعنئ الكلىّ. قال تعالئ: 8 َي ءَائتَا ف أَلدنيسا حسككةٌ4 [البقرة: 11١١‏ 
أ نعمة» وقوله: إن سَسَكُمَ حَسَعَة تَُؤهُمَ 4 (آل عمران: ٠‏ أي : غنيمة 
وخصبء # من تك ميته فرحا بها 4 [آل عمران: »]٠٠١‏ أي: جَذْبٌ ومحل . 

وقوله تعالئ مخاطبا نبيّه موس عليه السلام : وَأمر فَوْمَكَ يأَحْذُوأ بأَحْسَيبا »* 
[الأعراف: »]١54‏ أي بحسن ما في الألواخ» أو التوازقة جما آأخث اكد من غيرةء وهو 
ل قوله تعالئ: # وَأَسَيِعُوَا أَحْسَنَ حَسَنَ م1 أَنْزِلَ ِلَكُم مّن رَيَحَكُم © [الزمر:00]» وقوله : 
ا ل تمش اقول فكخ: ا » [الزمر: 14]» ومن الأحسن في هذه الآيات : 
الصبرٌ على الغيرء ا عنهء والعمل بالعزيمة دون الرخصة.ء وبالفريضة دون 
النافلة» وفعلٌ المأمور به وترك المنهيّ عنه . 

وقولة كال : :#8 ون كل رقتويت ذا لذ خف الشنبنة [التوبة : ”210 يعني 
. الظفر أو الشهادة. والحسنئ تأنيث الأحسن» وأنئهما مع أن فيهما مذكراً و 
الظفر ‏ لأنه أراد الخَصّلتين. 

وقوله تعالى: « #لِلَدِينَ أَحْسَنْوا 2ن للق راد # [يونس: 77]» فالحُسنئ: هي 
. الجنة»ء والزيادة: هي النظر إلئ وجه الله تبارك وتعالئ. وأخرج أحمد ب 
والترمذيٌ وابن ماجه ل ون حاب «السّنن)» عن صهيب رضي الله عنهء أن 
رسول الله يك تلا هذه الآية : « # لِلَدِينَ أَحَسَئُوا لَلْسَىَ وَزِيَادَة #» وقال : «إذا دخل أهلٌ 


ان 
الجنة الجنة» وأهلّ النار النارّء نادى منادٍ: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا 
يريد أن يُنجزكموهء فيقولون: وما هو؟ ألم تقل موازيننا؟ ألم يبِيضٌ وجوهناء 
رخن الجنة» ويزخزحنا عن النار؟» قال: «فيكشفُ لهم الحجاب فينظرون إليهء 
فوالله ما أعطاهم الله شيئآً أحبٌ إليهم من النظر إليه» ولا أقرَ لأعينهم». وأخرج ابن 
جرير وغيره» عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه» عن رسول الله يِه قال : «إن 
الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي 5305 بسمعة أوَلْهِم وأخرهم : إن الله وعدكم 
الحسنيل وزيادة» فالحسنل : الجنة» والزيادة النظرُ إلى وجه الرحمن عز وجل» . 

ورُوي أن أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه سأل رسول الله يَكهِ عن قوله: « #لِلَذِينَ 
تقكذ للق ورك 4 زرضية +14 قال #«اتذمة أعستوا أغن الموحيده 
والحسنل: الجنةء والزيادة: النظر إل وجه الله». اللهم اجعلنا من عبادك 
المحسنين» أهل التوحيد» وارزقنا الجنة» ومنّعْنا بالنظر إلئ وجهك الكريم . 

يقول عز من قائل : ل وَأَمِ الوه طرق التَارٍوَْلمَاَ َل إن سكت يدجن 
أَلسَيكَاتِ ذَلِكَ ودر لِلنّكيت * [هود: 011١4‏ قيل: الحسنات هنا: الصلواثُ الخمس 
تكفر ما بينهاء وقيل: المراد: الحسناثُ علئ العموم» ومن جملتها بل عِمادُها 
الصلاة» يُذَهِبْن السيئات على العموم» وقيل: المراد بالسيئات: الصغائر. ومعنى 
يُذُهبن السيئات: يكفرثها حتئ كأنها لم تكن . 

وقد جاءت آثارٌ كثيرة دالةٌ علئ أن المراد بالحسنات هنا الصلاة خاصة» منها ما 
رواه الإمام أحمد وأهل «السنن»» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت 
إذا سمعت من رسول الله كَكِهِ حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منهء وإذا حدثني 
عنه أحدٌ استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه 
سمع رسول الله وك يقول : اما من مسلم يذنب ذنبآ فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفْر 
له). وفي «الصحيحين»» عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أنه توضاً لهم كوضوء 
رسول الله يق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأء وقال: «من توضأ وضوئي 


| لمان 


هذا ثم صلَّى ركعتين لا يحدّثٌ فيهما نفسه. غفر له ما تقدّم من ذنبه». وروى أبو 
هومزة زطى اله عند الروسون الك كلفافال؟ «المترات اعون والجيفة إلى 
اللجمعة :ورمكبان إلى وسفتات مكف انث الما ينين نا انيت الكانزفاي " 


وروئ الإمام أحمد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
كله : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم؛ كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يُعطي الدنيا 
من يحبٌ ومن لا يُحبّء ولا يعطي الدَّينَ إلآّ من أحبّء فمن أعطه الله الدّينَ فقد 
أحبه. والذي نفسي بيده؛ لا يُسلم عبدٌ حت يُسلمَ قله ولسانه. ولا يؤمنُ حتئ يأمنّ 
جارّه بوائقه». قال: قلنا: وما بوائقةٌ يا نبي الله؟ قال: «غشّه وظلمُه. ولا يكسبُ 
عي هالا حرانا فنقق من افيا را له افيه بو رذ نمةن لتقن قد بول ركه لت 
ظيرء الآ كان زاذه إلا القاوة إن الله لآ يمعو الس ومالتي م ولك يعمد اموه 
بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث» . 


وروئ ابن جرير» عن أبي التفر كع يق مرو الانصاو » قال أن اعرأه 
تبتاع مني بدرهم تمرأء فقلت: إن في البيت تمراً أجودٌ من هذاء فدخلث فأهِوَيْتٌ 
إليها فقبّلتُّهاء فأتيت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فسألته فقال: اتق الله واستر علئ 
لقولة م لاهن أحداء فلم أصبر حتئ أتيت النبئ كَكلدِ فأخبرته» فقال: «أَخَلفَتَ 
رجلاً غازياً فى سبيل الله بمثل هذا؟» حتئ ظننت أني من أهل النار» حتئ تمنيث أني 
أسلمتُ ساعتّئذء فأطرق رسول الله يِه ساعةء فنزل 100 فقال: أبا المِسْر ! 
فجئثُ» فقرأ عليَ رسول الله يِه : ل وَأَتِ الصَكهَ طرَيٍ البَار ورُلَمَا مِنَ َكل إن 
سنت يدهِإنَ السَيحَاتٍ ذَلِكَ ور إلذّكويت* [هود: .]1١4‏ فقال إنسان: يا رسول الله 
أله خاصة أم للناس عامة؟ قال : «للناس عامة»» وهذا الحديث أخرجه الإمام 


البخاريٌ ببعض اختلاف» في موضعين من (صحيحه)» في الصلاة وفي التفسيو : 


م سس سح تس و 0 0 


وأنفقواً مما رزفتهم يرا وعلانية ويدرءوت بالَسَئةٍ السَّيْمَةَ أؤليك هم عقى ألدَارٍ © [الرعد: ؟؟]. 


دنا 


1 


سيّىء غيرهم» أي : يدفعون القبيح بالحسنء فإذا آذاهم أحدّ قابلوه بالجميل صبراً 
واحتمالاً وصفحاً وعفواًء كقوله تعالى: #آدَهَمْ الى هَِ أَحْسَنُ َإِدَا الى يَنتَكَ وبَيْنَمُ 


#7 
أ سر إلا روه 


عداوة نانم ون حَمِيِةٌ 4 [فصلت: 4"] . 


١ 
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وقال تعالئ في شأن العناية باليتامئ : 8 ولا نَقَرَبوأْمَالَ اليب إِلَا يكت هّ لحن » 
[الإسراء: 4"]» قيل : هو أن يأخذ من ماله ما كر وو انل جَوَعَةً) وقيل: إن 
المعنئ : لا تقربوا مال اليتيم» أي : لا تتعرضوا له بوجه من الوجوه إلا بالخّصلة التي 
هي أحسن من غيرهاء وهي ما فيه صلاحُه وحفْظه وتثميئه: فيشمّل كلّ وجه من 
الوجوه التي فيها نفع لليتيم» وزيادة في ماله . 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لمّا أنزل الله : # ولا نَفرَبوا مَالَ 
ليع لاق ضَّ َسْسَنُ4. وقوله: 9 إن ادن َأصحُلُونَ مول ته لم41 [النساء: ]٠١‏ 
الآية» انطلق من كان عنده يتيم» فعزل طعامّه من طعامه» وشرابّه من شرابه» فجعل 
ُفضلٌ الشيء فَيُحبسنُ له حتئ يأكله أو يَفْسّدء فاشتدّ ذلك عليهم» فذكروا ذلك 
لرسول الله ككل فأنزل الله: 9 وَيحَنُوتَكَ عَنِ الْستَدئ قل إضلاتم لم َي ون ححا لظُوهمَ 
َِخْوَانُكُموَأَشَهيََكمُ الْمُمْدَمِنَ الْمُصَلِخٌ4 [البقرة: .]5٠١‏ 

وجاء في حديث الإيمان: قال : فما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» . 
قال ابن الأثير: أراد بالإحسان: الإخلاص» وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام 
معأ وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير نيّة إخلاص لم يكن محسناء 
ولا كان إيمانه صحيحاًء وقيل : أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة» 
فإن من راقب الله أحسن عملهء وقد أشار إليه في الحديث بقوله : القن الم تكن تراد 
فإنه يراك». قال الراغب الأصبهانيَ: الإحسان يقال علئ وجهين: أحذهما: الإنعامٌ 
على الغيرء يقال: أحسن إلى فلان» والثاني: إحسانٌ في فعله» وذلك إذا عَلِم علما 
حسنأء أو عَمِل عملا حسناً. وعلئ هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 


رسن 


الله عنه: الناس أبناء ما يُحسنون». أي: منسوبون إلى ما يعلمون وما يعملونه من 
الأفعال الحسنة . 


[ح ش ر ] 


يقول ربّنا عرّ وجلّ في قصة يهود بني النضيرء وإجلائهم عن ديارهم بعد أن 
مصيوا العهة الذي كان بينهم وبينَ سوك الله يك :8 هْوَأَلذِى أخْرَ الَذنَ روأ مِنّ أَهْلٍ 


الكتب من ورج لل تر ماطتطز أن ييخوأوثوأتْر انمز خشوئهم ف أله 


أ من حَيثُ ل يحتسيوا ودف في فلو بخ القن مون يوي ب تأبدى المؤْمنِين تأترا 
أل مره [الحشر: ؟]. 
قوله عالى 0 لأول لمر » ان قتيبة: الحشر هو الجلاءء» وذلك أن بني 


النضير أوَلُ من أخْرجٍ عن ديارهم وأجُوا.. وقال أبو منصور الأزهري : هو أَوّلٌ حشر 
إلئ الشامء ثم يُحشَرُ إليها يوم القيامة» ولذلك قال: الأول اشر 4 قال الراغب 
الأصبهانئٌ في «مفرداته»: الحشر: إخراج الجماعة عن مقرّهم» وإزعاجهم عنه إلى 
الحرب ونحوهاء يقال : حدرة المسّنة مال بنى فلان» أ أزالته عنهم . والسَّنة 
هنا: معناها الجدبٌ والقخطء والمالٌ هنا: هو الإبل ونحوّها. 

ولا يعم الحكة إل في الجماعة» قال عز وجل : # وابْعث ف الْدَإِنِ حليشرين # 
[الشعراء:5”] » وهذا من قول مل فرعون لَه ل اجمّع لموسئى من مدائن مملكتك 
وأقاليم دولتك كلّ سحّار عليم يُقابلون ث4 ؤياتون وان ما حاءد يه وكذلك 
قوله تعالى : « وَالطرٌ حوره [ص: ]1١‏ أي : أن الطيرَ مجموعةٌ محبوسة في الهواء. 
تسبح الله مع نبيّه داودَ عليه السلام . وقال حمر 0 لسليمن نودم مِنَ ألْحِنْ وألإض 
وَالظْيرٍ فَهُم بورَعونَ 4 [النمل :17] . 


وسمّي يوم القيامة يوم الحشر» كما سمي يوم البعث» ويوم النشور. قال 


انل 


م ع مه ست ضح لس م ص 


تعالئ : 7# وبوم نسيرٌ بال وَرَى رض َاررَة وَحَسَرََهُمْ َل عادر مهم أحدا» [الكهيف: 57]. 
قال ابن فارس: وأهل اللغة يقولون: الحشر: الجمع مع سَوْق. وجاء في أسماء 
0 : «إن لي أسماء» . وعد فيها : «وأنا الحاشر» أي : الذي يَحشْرٌ الناس 
خلفه خلقه وعلئ مِلَّتِه دون ملَةِ غيره . وقوله كلل : إن لي أسماءً» أراد أن هذه الأسماءً التي 

عدّها مذكورةٌ في كتب الله تعالئ المنزّلةٍ على الأمم التي كدّبت بنبوَتّه؛ حجّة عليهم . 

وفي الخحذيف: #القطعت الهبجرة إلا من كللات: جهادٍ أو نية أو حشر؛. أ 
جهاد في سبيل الله» أو نية يُفارق بها الرجلٌ الفسْقّ والفجورٌ إذا لم يقَدِرْ على تغييره» 
أو جَلاءٍ ينال الناسَ فيخرُجون عن ديارهم. والحشر: هُو الجَلاءٌ عن الأوطانء 
وقيل : أراد بالحشر في هذا الحديث : الخروج في التَفِير إذاعمّ؛ ودعا داعي الجهاد . 

وفي الحديث: «نارٌ تطرد النامسنَ إلى مَحْشْرهم» يريد به الشام ؛ لأن 'دها بح ” 0 
الناسُ ليوم القيامة . 

وقال لِهِ في خُطبة حَجّة الوداع عن النساء: «لا يُعْشَرْنَ ولا يُحْشَْنَ)ء لا 

يُعْشرنء أي : لا يوَحَذٌ عَشْردْ أموالهنّ: وقوله: «ولا ب لخكردا انه برلاه أحدهما : 
06 إل المُصَدَّق ‏ وهو جامم الزكاة ‏ ولكنْ تؤحَدٌ منهنّ الصدقة 
بمواضعهنَ. والقول الثاني: لا يُحْشَّرْن إلى المغازيء ولا تضرَبُ عليهن البِعُوتُ 
للجهاد والحروب. وهذا القولٌ هو المختارٌ في تأويل الحديث» وقد مال إليه أبو 
سليمانَ الخطابيئٌ وقال: لأنَّ اسن في المسلمينَ كلهم رجالهم ونسائهم أن لا 
0 يُحَشُْروا إل المُصَدّقء وإنما تَوَحَدُ صدقاتهم عند مياههم وأفنيتهم. فلم يكن 
الخبيدو بيانا الك در غر 6 عسل 

قال: وما يدل علئ أن الحشرّ يرادُ به الجهادُ حديثه الآخَرء ثم ذك يتنه قله 
ي: ١لا‏ هجرة بعد الفتح. إِنّما هو الحشرٌ والنيّة والجهاد»» قال: ويزيده بياناً 
خديث وقد ثقرنن! أنهم ا: شترَطوا عل رسول الله كله أن لا يُعْشُرُوا ولا يُحْشْروا ولا 
يجَبُواء فقال لهم النبيٌ كل: « لكم أن لا تعْشّروا ولا تخشّرواء ولا خيرَ في دين ليس 


0 


فيه ركوع). يريد: لا توحَد منكم الصدقة, ولا تكلّمُون الجهاد. وقوله في 
الحديث : ١‏ ولا يُجَنُّوا) : من التّجبية»؛ وهي قيقع الانياة هاه الرايرة والمراه: 
الصلاة . وسئل جابرٌ رضي الله عنه عن اشتراط ثقيف : ثقيف أن لا صدّقة عليها ولا جهادء 
فقال: عَلِمَ أنهم سِيَصَّدَقَونَ ويُجاهدونَ إذا أسلمواء ولم يُرَحْصْ لهم في ترك 
الصلاة؛ لأن وقتها حاضرٌ متكرّرء بخلاف وقت الزكاة والجهاد. 
وقد كشف أبو سليمان الخطابئٌ هذا المعن كشفاً جيداً» فقال رحممه الله: 
ينب ادرارة وائلة عام أنّما أرحَصَ لهم في ذلك لأن الجهادَ غيرُ محصور 
الوقت» وإنما ي: يتعّنُ فرضه عند حضور العدوٌء وكذلك الصدّقة» إنما يكو وجوبها 
بكمال الحول. وقد عَلِم كه أنه يفعَلون ذلك إذا حان وقيّه ولزم فرضهء فأما 
الصّلاة فلم يُرحُصْ لهم في تز كها؛ لأن وقتّهها محصورء وهي تتكرّرٌ في كل يوم وليلة 
اهيبا إل تاكها كها بَّجْهء بل اللازمٌ فعنها لا محالة في حالتَي الرّفاهة والضرورة؛ 
علىئ حسّب الطاقة والإمكان. 
قلت: وفي هذا الحديث دلالةٌ على عِظم أمر الصلاة» وأنها من الدّين الأساسٌ 
والعماد. وروي عن جابرٍ رضي الله عنه . قال: سمعثٌ رسول الله يله يقول : ١إن‏ بين 
الرجُلٍ وبينَ الَّركِ والكفر تَرْكَ الصلاة»» وعن بُريدةَ رضي الله عنهء عن النبيّ كل: 
قال: «العهدٌ الذي بيئنا وبيتهمٌُ: الصلاة» فمّن ترَكها فقد كفراء وروئ الترمذيٌ في 
كتاب الإيمان» بإسنادٍ صحيح» عن شقيقٍ بن عبد الله التابعيَّء قال: كان أصحابٌ 
محمَدٍ ل لا يرَوْنَ شيئً منّ الأعمال تَرْكُه كفرٌ غير الصلاة . 


[ح ش ى ] 


ع بر ص 


يقول رثن عر وجل في قصة يوسْفَ عليه السلام» ورؤية النساء له: © فاما رأجه؛ 
2 00 وان نه ما هنذا بسَرا إن هذا إِلَا مَك كد » [يوسف:١؟].‏ 


فسن 


قوله : « حَنسٌ بِنَهِ* قال مجاهدٌ وغيره من أهل التفسير: معناه: معاد الله» وقال أبو 
كريق الألجاري: معنئ (حاشا) من كلام العرب: دوا رس ىم 
بالكماة أي : بناحية» ولا أدخله في جملتهم. وقال أبو إسحاق الزجاج : وأصل 
الكلمة من الحاشية» بمعنول الناحية» تقول : كنت في حاشية فلان » أ في ناحيته » 
فقولّك: حاشا لزيدٍ من هذاء أي: تباعَدَ منهء وقال أبو علي الفارسئّ: هو من 
المحاشاة» ومعناها هنا التنزيه» كما تقول : أساء القومٌ حاشا زيداً . فمعنئ حاشا لله : 
براءة وتنزية له. وقال أبو منصور الأزهريٌ : حاشا لله: حرفٌ استثناء» واشتقاقه من 
قولك: كنث في حَشًا فلان» أي: في ناحيته . وأنشد الجوهريٌ علئ الحشا بمعنئ 
الناحية ‏ وهو للمُعَطّل الهذليّ: 
يقولٌ الذي أمسئ إلى الحَرْنِ أهلّه بأيّ الحشا أمسئ الخَليط المُباينُ 

قال الأزهورئ: يقنال: حامفث فلان] وحشينّه أي : نكّيته. قال النابقة 
الذبياني : 
ولا أرئ فاعلاً في الناس يُشبهُهد وما أحاشي من الأقوام من أحَدٍ 

التعزل ونا الى مداه الى شين معافاة» إن اق فذاق الأفيل #الاسب 
بمعنئ سوّئء وقال أبو بكر بن الأنباري: يقال: حاش لفلان» وحاشئ فلاناً 

: حشئ فلانٍ» وأنشد -وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه : 
لي لج ني ل ار كد 1 

وقال ابن عرفة نفطويه: يقال: حاشىا لله» وحشىا الله وحاش لله» أي : بعيدٌ 
ذلك» قال: ومنه قولهم : تركتّهم بجياش البلاد» أي : بالبُعدٍ من أطرافها. وجعَله من 
باب الحاء والواوءثم قال: وأمًا قولهم: حُتْنٌ علي الصَّيدء فإن معناه: هاتِه من 
الأطرافٍ البعيدة» وفي الحديث: أنه يَكِهِ كان يُصلىي في حاشية المقام» معناه: في 
جانب المقام» وهو شبيةٌ بحاشية الثوب» ومنه حديث معاوية رضي الله عنه : لو كنت 
من أهل البادية لَنَزلُتُ من الكل الحاشية 
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ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت في خُطبتها البليغة التي وصَّفّت 
فيها أباها الصدَّيقَ رضي الله عنهء وموقفه العظيم في جمع الشمل ورد الفتنة التي 
أعقبّثْ وفاة رسول الله كه قالت رضي الله عنها: فلمًا قبَض الله تعالئ نبيّه يك 
ضرَب الشيطان رَوْقَه ومَدَّ طُنبّه. ونصّبَ حبائله» وأَجْلَبَ بخْيله ورَجْلِهء وظدَّتْ 
رنجال أذ قد أكنبث: دهز ها): .وتحفت أطماغ .ولاك معي الدن ترحون» :واد 
والصَّدَّيقُ بينَ أظهُرهم؟ فقام حاسراً» مُشمّراًء قد جِمّعَ حاشيئيْه» وضمٌ قَطْرَيّْه فردً 
نشرَ الإسلام علئ غرّهء وأقام أُوَدّه بثقافه. . . امام رضي الله 0 
وحاشيتيه. ا : جانبيُه وأرادت بالعشنية إحاطة الجوانب. وجمع مُع الحواشي. وضم 
الأقطار: كناية عن الحزّم والتَأَهّب لتلافي الأمر واستدراكه . 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبئ يل خرّج من بيتها ليلاً» ومضئ 
إلى البقيع فَتَبِعَنُهه وظنّث أنه دخل بعضّ حُبَر نسائه» فلمًا أحسنّ بسَوادِها قصدّ 
قضدّمء فَعَدَتْ وعَدَا علئ أثرهاء فلم يدركْها إلا وهي في جوف حجرتهاء فدنا منها 
وقد وقع عليها البّهُرْ والدَبُوء فقال: اما لي أراك حَشْيا رابية» . الحشيا: هي التي وقع 
عليها الحشاء وهو والوَبْوٌ والنهيج الذي يعرض ا 
كلامهء من ة 7 التفسرن وتواتره . يقال : رجل حش وحَشيانَء وامرأة حَشيَة 
وععش ام وكا : أله من إسابة لزت نتغابة اليد جره العلات علي د الطاارة 
والخواصرء والجمع أحشاء. 


وفي حديث مبعيه ٠:‏ ثم شقًا بطنى وأخرجا حُشُوتي» . الحشوة. بضم الحاء 
وكسرها: الأمعاء. وجاء في حديث مقتل عبد الله بن جبير الأنصاريّ رضي الله عنه : 
امختر مكخرحتي وماق الاو سير وهو الذي جعَله ابي يكل يوم أحدٍ علئ 
الدّماة وهم خمسون رجلاً. فاستّشْهد يومئذ » ومُثْل بهء قله عكرمة , بن أبي جهل . 
ثم ألم عكرمة بعد فتح مكة وحسّن إسلامّه وشهد الوقائع؛ واستشهد ف في اليرموك, 
أو يوم مَرْجٍ الصّمْره رضي الله عنهء والأعمالٌ بخواتيمها. 
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مس ب سن فإن رأث شيئاً احَتَّشّتْ . أي : 
لاي ري ويه اس ارا لأنه يُحشى حشرا 
0 واحدها: 
حشيّة ) والضياطرة : هم الضْخامٌ الذين لا فائدة فيهم» ولا غناءً عندهم» الواحد: 
ضيطار . ومنه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: ليس أخو الحرب من يضع 
خووالشفانا عن نمحه وشتهالةم.والكون: الضبحاف اللقنة. 


[ح ص ب ] 


مدائتهم عليهم: لمُخالفتهم له: وارتكابهم الفاحشة : 1 تاي عي 711 
هم بسَكَر © [القمر :"3 ]. الحاصت : الرّيح الشديدة التي تَقَلَع الحصباء. وهي 
صغار الحجارة وكبارٌهاء ويقال لها: الحصبة أيضاًء قال لبيد : 
جوّث عليها أن خَوَتْ من أهلها أذيالها كل ععَصوف حَصبَهة 
وقد تخصِبُ الريح أيضاً بالبّْد» قال القطاميٌ : 
ويكتحل الثّالي بور وحاصب 

والمور بضم الميم : الغبار بالريح . 

وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال للخوارج: «أصابكم 
حاصب» أي: عذابٌ من الله وأصله: رُميثم بالحضباء من السماء» وفي الحديث: 
أنه أَمَنَ بتحصيب المسجداء وهو فو أن للقي "كيه امير الصغار». ليكون و 
البصاءء وآغفة للتخامة . ومثله حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنه لما 


84 
27 || : كن قال له فلانْ: لم فعلت هذا؟ قال: هو أغم* لكان وألِين في 
الموطىء. وقوله: «أغفذ) أي : أسْتر لليّزاقة إذا سقطث فيه . 


وقد جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن البُصاق في المسجدء منها ما رواه 
لوه عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه» أن النبيّ يكل رأئ نخامة في قبلة 
المسجدء فحَكّها بحصاة» ثم نهئ أن يَبرْقَ الرجل عن يمينه أو أمامّه» ولكن يبرق 
عن يساره» أو تحت قدمه اليُسْرىئُ . قال الإمام النووي: فيه نهيٌ المصلي عن الببصاق 
بين يديه وعن يمينه» وهذا عاةٌ في المسجد وغيره» وقوله يكه: «ولْيَبْرّقَ تحت قدمه 
وعن يساره» هذا في غير المسجد» أما المصلي في المسجدء فلا يبرق إلا في ثوبه» 
لقوله يل : «البُرَاقُ في المسجدٍ خطيئة»؛ فكيف بيِأذَنّ فيه يل ؟ وروئ مسلم أيضاًء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يكل رأئ نخامة في قبلةٍ المسجدء فأقبل 
علئ الناس فقال: «ما بال أحدكم يقومٌ مُستقبلَ ربّه فيتنحّع أمامّه؟ أيحتٌ أحذكم أن 
يُستَفْبَلَ يندم في وجهه؟ فإذا تنم أحدُكم فَلْيِتنحمْ عن يساره تحت قدمه. فإن لم 
يجذ فَلْيقَنُ هكذا»» ووصف القاسم ‏ أحد رواة الحديث ‏ فتفَلَ في ثوبه» ثم مسح 
بعضّه علئ بعض. ورَوئ» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
كه : «البُرَاقَ في المسجدٍ خطيئة» وكنار ها دَفئها». 

وفي الحديث: أنه يككِ نهئ عن مسسّ الحصباء في الصلاة. قال مجد الدين بن 
الأثير: كانوا يصلون علئ حَصّباءِ المسجدٍ ولا حائلَ بين وجوههم وبينهاء فكانوا إذا 
سجدوا سوَّؤها بأيديهم. فَنّمُوا عن ذلك؛. لأنه فعلّ من غير أفعال الصلاة» والعبثٌ 
فيها لا يجوز. وتبطلٌ به إذا تكبّر. وروئ الإمام مسلمٌ بسنده» عن مُعيقيبِ رضي الله 
عنه» قال: ذكر النبئٌ كلع المسح في المسجدء يعني الحصى » قال: «إن كنت لا بد 
فاعلاً فواحدة». قال النووي: معناه: لا تفعَلُ» وإن فعَلْتَ فافعل واحدة» لا تزذء 
وهذا نه كراهة تنزيه» فيه كراهتّه» واتفق العلماء علئ كراهة المسح؟؛ لأنه ينافي 
التواضع» ولأنه يشغلٌ المصلي» . 
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والمُحَصّب: موضع الجمار بمنىٌ » سمى بذلك للحصئ الذي فيه . قال ذو 


أرئ ناقتي عند المُحَصَّبٍ شاقها رَواح اليماني والهديل المُرَجَعْ 

والمحصّبٌ أيضاً هو : مااي رار ادمع بين مكة ومنى . . وفي 
حديث عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» أنه قال: يا آل خُرّيمة» حَصٌّبُوا. قال أبو 
عبيد القاسمٌ بن سلآم : التحصيب إذا نفَرَ الرجلٌ من منى إل مكة للتوديع : أن 
بقيم بالشّعب الذي مخرجه إلئ الأبطّح: ٠‏ حتئ يَهْجَمَ بها من الليل ساعة» ثم يدخل 
مكة» وكان هذا شيئاً يمعَلَ ثم تركم وهر الذق 'قالتقبه صاش لبن التخخصيت 
بشيء» إنما كان منزلاً نزّله رسول الله يِ؛ لأنه كان أسْممّ للخروج. قال ابن 
مهدي : فكأن عمرّ إنما خصّ بني خزيمة أن يقيموا بالأبطح حتئ يُصبحواء قال: من 
شاء فَلينفِرٌ في الثَفْرِ الأوّل» إلا بني أسدٍ بن خزيمة» قال أبو عبيد: فوجهُ هذا عندّنا 
أنه إنما أراد بني خزيمة. وهم فوش وكات وليس فيهم أسدء وذلك أن منازل 
قريش وكنانة: الحرّمٌ وما حوله. فكرة لهم أن يُعجلوا التَفرَ قرب دارهم» ورخخص 
لمن بعدّت دارم وليست لبني أسدٍ هناك دارء إنما هم بنجدء فكيف خصّهم 
بالكراهة؟ لا أعرف لهذا وجْهاً إلا ما ذكرنا. قال أبو عبيد: والمحفوظ عندّنا هو 
الأول الذي لا ذكرَ لبني أسدٍ فيه . 

وفي حديث مسروق بن الأجّع: أنينا عبد الله في مجدّرين ومُحَصّبين. هم 
الذين أصابهم الجدَريُ والحَصّبة» وهي : بَعْرةٌ تخرج بالجسد. تشب بالحصباء . 

وقال تعالئ مُخاطباً أهل مكة من مشركي قريشء ومّن 23 بدينهم من عَبّدة 
الأصنام والأوثان : # إِنَحَكم وما نسَبَدُوبت من دوين أله سير مزلي 
وأردوست" # [الأنبياء: 94]. حصبٌ جهنم: قال ابن عباس 05 يعني كقوله 
تعالى : وها ماش لكان اله ]0 وكلّ ما أوقدت به النار أو هكجتها به 
فهو حصّبٌء. ووّجة إلقاء الأصنام في النار ٠‏ مع كونها جماداتٍ لا تعقل ذلك ولا 


١/١ 


_ به: التبكيث”'' لمن عَبدَهَاء وزيادة التوبيخ لهم وتضاعف الحسرة عليهم . 


[ح ص د ] 


يقول رثّنا عز وجل منبّها عباده بنكمه العظيمة عليهم : ل وتناو السَمكء ماك مكرك 


7 سم 


الك وو تن كت السيدة زق: 4] اعم أنيتنا ذلك الماء المبادك بشاتين كثترة 
وحتٌ الحصيدء أي: ما يُقتاتُ ويُخْصَّدٌ من الحبوب. قال أبو منصور الأزهريّ : 
أي : وحبٌّ الزرّع الحصيدء وقال ابن عرفة نفطويه: أي : ما يُخْصَدٌ من أنواع 
النبات. والحَصّد: هو قطع الشيء» وأكثرُ ما يُستعمّل في قطع النبات والزروع. 
يقال: حصّدتٌ الزرعٌ واحتصّدته» والرجلٌ مُخْتّصدء قال الطرماح بن حكيم : 


٠ 0‏ و بت 5 * ع 20 و 
إنمانحن مشثل خامة رن فمتئئ يأنِ يأت مختصلهة 


ويوم قطع الزرع هو يوم الحتصاد. والحصادء بفتح الحاء وكسرهاء 0 
5 ذه ل 0 ٍ« 0 سرحي سر صر 2 سر لد حت بس سرض ييح سر ارح سل ورور 
قائل : 9 4# وهو الَذِى دنا جدت مَعْرْوسَنتٍ وَغَيْرٌ مَعْرْوسَلتٍ وَالنَخْلَ والرّرع ممئلِفًا أحكلم 


م 
هل 


ره ده سر َّ 


00114 42 و او ع و ا ل 0 
والزستوت والرمّات متشليها وغير متشليهٍ حكلوا من ثمروء إذا 


9 


م ل أ ير سرحت سس 


أثمر وءاتوأ حَقَه يوم 
حَصحادو وآ ضرفا كم لَايِبُ الْمُسرفيت 4 [الأنعام: .]14١‏ روي عن أبن عباس : 
يعني الزكاةً المفروضة يوم يُكالُ ويُعلَهُ كيله» وذلك أن الرجلّ كان إذا زَرَعَ فكان 
يوم حصاده لم يُخْرجٌ مما حصّدَ شيئاء فقال الله تعالئ: #وءَانوا حَفَمٌ يوم 
حَصَادِوء4 . وذهب بعضهم إلى أن المرادَ الصَّدَقَةٌ من الحَبٌ والثمار» وهو حقٌ آخَرُ 
سو الزكاة. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: واختّلّفوا في المرادٍ بالحقٌّ فيها. 
فقال ابنُ عباس: هي الواجبة» وأخرجه ابن جرير عن أنس» وقال ابنْ عمر: هو 


رض 


شيء سوىم الزكاأة . أخر جه ابن مردويّه وبه قال عطاء وغيزره» وحلديت الباب يشعر 
أنه غير الزكاة. له عم - اسهد وايو داوة من حلديث ادو أن 


وفى الحديث أنه يَكِِ نهن عن حصاد الليل. وإنما نه عنه لمكان المساكين 
حتئ يحضروه ويأخذوا حظهم منه» وقيلَ: لأجل الهوامٌ كيلا تصيب الناس» والأول 
أول؛ لأن الله قد ابتلئ أصحاب الجنة الذين قطعوا : تمرّها ليلا لكي يَحرموا الفقيرَ 
والسائل من أخذ شيءٍ من حصادهاء وذلك قوله تعاليا : ا إِنَبَلْكَهَْ كابََآ صنب ايد 
إِذ إِذ همأ يصرمته] مصبحِنَ ولا دسَدَنونَ عد مَطَافٌ ليا طَايف من رَيْكَ وهر تَايمُونَ د سحت كالصّرِح # 
[القلم: 057١ 1١‏ إل آخر الآيات من سورة القلم؛ وذلك أنهم حلفوا فيما بيئهم 
لجن ” ثمرّها ليلاً» ٠‏ لئلا يعلم بهم فقيرٌ ولا سائل» ليتوفّرٌ ثمرها عليهم ولا يتصدّقوا 
منه بسشيء . 

ويستعار الحصد» الذي هو قطع الزرع والنبات» لللاستئصال والإماتة والإفناء. 
ومنه قوله عز وجل في قصة القرية الظالمة : # فما زَالت يَلكَ دعوينهم حَق عله 
حَصِيدًا حَيِمدِينَ * [الأنبياء:16]» أي: خصدوا بالسيف فماتوا كما يُحصَّدٌ الزرع 
بالمنجل . ومنه قوله تعالين : « لِك من أذْلَ الث تيم كلك ينا ابد وَحَصِية 43 
[هود: ]٠٠١‏ أى: من هذه القرئ ما هو ظاهرٌ قائم عل عروشه. ومنها ماهو 
حصيد » قد ذهب وباد» . فلم يبْقَ له أثر. والحصيد: المستأصل المحصود. فعيل 
بمعنئ مفعول. شُبّهِ القرئ بالزرع القائم عل سُوقِه والمقطوع المستأصّل. قال 
الشاعر: 

والناسُ في قسْم المنيّة بِينَهُمْ كالزرع: منه قائهٌ وحصيد 
ومن ذلك قوله تعالى ف ىُْ تسبيه زهرة الحياة الدنيا وزينتها بال لتك المزهر 


أ رم هر ل مي 7270 


المُورق» الذي يُصَوّح ويَفنئ كأنه لم يكن» يقول تعالىا : #حَهَإدا َمَدَتِ الارض يحرفا 


تف 


2 


سب ل 4 رت م 1 4 سه ير سه سر مرجت مله - سه 
وَأَزْينَت و بسي ك0 و 0 من ليلا أو هارا فَجَعَلنَهَا حَصِيدَا كآن لم 


ومنه حديث فتح مكة: «فإذا لقيمُوه, غداً أن لوهم حصّداً» أي 
تقتلوهم وتبالغوا في قتلهم واستئصالهم . ومن ذلك أيضاً قوله يكلهِ: «وهل يكت 
الناسَ علئ مناخرهم في النار إلا حصائدٌ ألسنتهم؟» أي: ما يقتّطعوته من الكلام 
الذي لا خير فيه» واحدتها: حصيدة» تشبيهاً بما يُحصّدَ من الزرع» وتشبيهاً للسان 
وما يقتطعه من القول- بِجَدٌ المنجّل الذي يُحصَّد به. ظ 


وهذا جزء من حديثٍ من جوامع كلمه عليه السلام» مرويٌ عن معاذ بن جبل 
رقي انمد قال انعد يارسول لل+ أغرزتي بسل إناي الجا وجاماتي بن 
النار. قال : لفك بالك عع متت .وزنة لبد عار من و الله عليه تعيدٌ الله لا 
7 نكو كاية كينا ونقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 550 وتحمٌ ل ثم 
قال: «ألا أدلّك علئ أبواب الخير؟ الصومٌُ جنة كةو تعفن التقطعة كما 
يُطفىء الماء النارء وصلاة الرجل من جوف الليل». ثم تلا : 9 تجا جموبهم عن 
0 [السجدة:١١]‏ حت' حت بلغ # يَحَمَلَونَ # [السجدة:10]. ثم قال: «ألا أخرهك 

س الأمر وعموده وذروة سّنامه؟» قلت : بلول يا رسول الله . قال: «رأسئ غ الأمر 
ب وعموده الصلاة» وذو كانه الجهاد» . ثم قال : «ألا أخيدك بملاك ذلك 
كله؟» قلت: بلى' يا رسولّ الله فأخذ بلسانه فقال: «كففٌ عليك هذا». قلت: يا 
رسول الله وإنًا لَمؤَاخَدُون بما نتكلّهُ به؟ فقال: «تكلئك أَكُك! وهل يَكُتُ الناسَ في 
سيج رس وو د نكن 
. الهَدْي النبويّ الكريم» وارزّقنا اتباعه والتأسّيّ 


/ا 7 
[ح ص ر ] 


يقول رينا عر وجل  :‏ وَأَيموا للج َال بون أُحَوِرتُ فا أستَيْسَرَ من المَدَيَ 4 [البقرة: 
5]. قوله : « لُمَوِرْم » أي : منعتم » والإحصار: المَنع من الوجه الذي يقصده 
بالعواتق. وذكر المفسّرون أن هذه الآية نرّلت في سنة ست أي: عام الحُدَيْبِيةِ حينَ 
حال المشركونٌ بين رسولٍ لله بكلِْ وبينَ الوصول إلئ البيت الحرام. وأنزل اللّهُ في 
ذلك سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رّخصة أن يذبّحوا ما معهم من الهَديء وكان 
سبعينَ بدّنة» وأن يحلقوا رؤوسّهمء وأن يتحّلوا من إحرامهم . 

وهذه المادة (حصر) تدلٌ في أصل وضعها لصيف سار هو: 
الخدم رالعس والمع. يقال: أخصر الرجلٌ بالمرض» وحُصرّ بالعدرٌء وقيل 
بالمكسن» أى: لد وخصر بالمرض . وقال أبو زكريا الفراء: هما بمعنىٌّ 
واحدء في المرض والعدوّء ووافقه علئ ذلك أبو عمرو الشّيباني» فقال فيما روئ 
د : حصّرني الشيء وأخصّرني» أي : : حبسّني». وذكر قول ابن ميّادة : 
وما هِجْدْ ليليل أن تكون تباعَدَتْ علدلة» ولا أن التصرنت فهو لُ 

قال ابن فارس: «والكلام في حصَّرَهُ وأحصّره» مشتبة عندي غايةً الاشتباه ؛ لأنّ 
ناساً يجمعون بينهما وأخرين يَمْرقون» وليس فَرْق من فرّق بين ذلك» ولا جَمْعْ من 
جَمعء'ناقضا القيائن الذي ,ذكرناءء بل الآمة كلهوالٌ علق الحبس»:. 

وقال تعالئ : ل ِنَفْمَراءِ ليت ليشا كيلم لا مَسْتَطِيعُوت 
صَسَرْيافف الْأرْضب>؟ [البقرة: 07 أي : أحصّرَهمٌ الجهاد فمنعهمٌ التصرف. وقيل : 
أحصّرّهم عدوٌهم؛ لأن الله شغَلّهم بجهادهم. وقيل: يعني المهاجرين الذين قد 
انقطعوا إلئ الله وإلئ رسوله. وسكنوا المدينة» وليس لهم سببٌ يرُدُون به على 
الشسهحم ها يختيسو + :ورفال #ننا سرت العسدر .+ أ بمانته كلت بينة ويد 


ا 


التصكف» وخفير' نه : خسن 

قال الله تعالو 0 د ا اي - 

روم وَأفعدوا لَهُم حكن سر صل [التوبة: 0]. قوله : 9 وأَحَصَرُوم 4 أي : 

وامئعوهمٌ التصرف. وقال ابن كثير: اقصدٌوهم بالحصار في معاقلهم 5006 
ؤيقال: للذئ: قد حبس . ؛ فق الشسن > قل خضر. والحضير:: الشجن. قال غر هن 
قائل : «غتى رقي أن يكف إن عدت مد حملا بهم لَكَنَ حَصِرًا © [الإسراء:4] أي : 
سجْنآ ومَحْبساآ. قال الجوهريّ: يقال: حصّره يَخْصّره حَصْراً: ضيّق عليه وأحاط 
9 : 

لوقيل حصيراً هناء أي: فراشاً ومهاداً. وآراة عليه احير الغفصيد 
الذي يفرشه النامنُ. وإِنما سّمّي الحصيرُ الذي يفره النامر كذلك لحَصّر طاقاته”') 
وأجزائه. بعضها على بعض » أي : ضمّها وجمعها. ومن ذلك ما جاء في الحديث 
من قوله عله : أفضل الجهاد واعتلديهة مبرونة ثم لزومٌ الخصر» . وفي رواية» أنه 
قال لأزواجه: «هذه ثّمَّ لُزومُ الحُصٌر». قال ابن الأثير: أي: إنكنٌ لا تَعْدْنَ تخَرْجْنَ 
من بيوتكنّ وتَلرّمْنَ الخصرء هي: جمع الحصير الذي قط في البيوت» تضم 
الصاد وتسكن تخفيفاً. 

ومن غريب هذه المادة: الحصور. قال تعال في قصة زكريا عليه السلام : 
3ه املك ومو تلن المت 13 211 ف في قوذ كه زه الم وفيا 
وحصورًا وبا مّنَ أَلصََلِحِينَ # [آل عمران: 9*]. الحصور: هو الممنوع من النساء» 
فعولٌ بمعن مفعول» كما يقال: طريقٌ ركوب» أي: مركوب, وناقةٌ حلوب» أي : 
محلوبة . 


وقد كان يحيى عليه السلام حصوراً عن إتيان النساء» 6 محصوراً لا يأتيهرنً 


6 جمع طاقة. وفى الشجة أى الحرية من شيركل أو مدان 


ةس 


كغيره من الرجالء إما لِعَدّم القدرة علئ ذلك» أو لكؤنه يكفثُ عنهنّ» منعاً لنفسه عن 
سود حب يي اماي ار بين ابر د يار 
لا يكون إلا على أمر مكتسّب» يَقَدِرٌ فاعله على خلافه» لا علئ ما كان من أصل 
الخلقة وفي نفس الجبلة . 

والحَصٌورٌ أيضاء والحصر: البخيل» ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
ما رأيت أحداً أخلقَ للمُلكِ من معاوية» كان الناسٌ يردُون منه أرجاءً واد رَحْبِء 
ليس مثل الحصر العقص . الحصر : البخيل» والعٌقص : المُلتوي الصّعبٌ الأخلاق . 
ومن ذلك: الحصِرٌ بالسّرّء وهو الكنُومٌُ له. قال جرير : 

لذ ستطفي اللؤكناة ادفو .ضرا فبك يباام ميت 

أي : بخيلاً بسرّكِ كتّوماً له. وقال تعالئ في شأنٍ فئةٍ من المنافقين» لا يريدون 
أن قا تلوا العؤمييه ولا يهونٌ عليهم أن يقاتلوا قومهم. فيقولٌ تعالئ: « أَوَْآموثم 
حَصِرَتٌ صدورهم أن اق يوك أو َدِلُو َوَمَهُمْ 4 [النساء : 6]. . حصرّت صدوزهم» ا 
ضاقث بقتالكم. والحَصّر: الضيقٌ والانقباض. ومن ذلك: الحَصرٌء وهو العَبِئٌ 
الذي لا يُبِين» كأن الكلامَ حبس عنه ومُنع منه. ومنه: حديث فاطمة رضي الله عنهاء 
وزواجها من علي رضي الله عنه: فلمًا رأت علياً جالسا إل النبتّ يلاله حَصرتْ 
وكك»: أ يستكت بوانتطكة ع كان :لكأن قبا مها كما يفي الحنية ضارا 
المحبوس. وفي حديثٍ طويل لحذيفة رضي الله عنه» قال: تعْرض الفتنُ علئ 
القلوب عرض اليه :+ جم بالقلري. يقال: حَصَّرَ القومٌء أي: أطافوا. 
وقال الليث بن المظمّر: حصيرٌ الجَنْب : عِرْقٌ يمتدٌ معترضاً علئ جنب الدابّة» أي : 
ناحية بطنهاء فشبّة الفتنَ بذلك . 

يقول رثنا عرَّ وجل في قصة يوسّفَ عليه السلام : 9 قَالتٍ أمْرَآث الْمَرِرٍ كن 
حَصَحَصٌ أَلْحَقّ © [يوسف: 01]. قوله: #حَصَحَصٌ 4 أي: تبن وظهر. وأصل الفعل : 
حَصنّ. فضوعفء. فقيل: حصّحص . كما قيل: كنف وكفكف. وكبّ وكيُكب. 


فض 


وأصل الححصّ : استئصال الشيء. يقال احم الريجل عرو أي : استأصله» ومنه 
الى سي ا 

اوم ا ا 
فمن مُبْلعٌ عني خخداشا فإنه كدذُوبٌء إذا ما حضّحّص الحقٌء ظالم 

وقال ابن عرفة نفطويه: أي: ظهر وتبّن. ورجلٌ أَحَصنُ: إذا سقط شعَرُه 
فظهرث مواضعه. وحصّت الأرف بخاصة؛ أ أصابها ما يدهت بنباتها 
فانتكشفث. وقال أبو منصور الأزهري: أصله من: حصخصة البعير بتفناته 5 
بج ا و يو حي 
وحَصّحَصَ في صم الحصئل ثفناته وواء التباء تساطية نه سكما 

والحصْخصة أيضاً: تحريك الشيء حتئ يستمكنّ ويستقرّ» وفي حديث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه : لأن أُحَضْحِصَ في يدي جَمْرتَيِنِ أحبٌ إليَ من أن 
أْحَصْحِصَ كَعْبتَيْن . والكَعْبة : واحدةٌ الكعاب» وهي : فصوص النَّرْد التي يُلَعَبُ يها. 
وى خليث ابن عبر رصي الله كيجا أن امرأةٌ أنه فقالت : إن ابنتي عريّس» وقد 
كل عا فأمروني أن أمكلية بالكم تقال : إن فعلتٍ ذلك فألقئ الله في 
رأسها الحاصّة . قال أبو عبيد : 0 : «الحاصة» د يعني ما تحص شعرَها : تحلقه كلّه 
فتذهتٌ به. ومنه يقال: بِينَ بني فلان رحج حاصّة. أ قد قطعوهاء وخصّوها: لا 
يتواصلونَ عليهاء وفي حديث معاوية رضي الله عنه : أنه أرسل رسولاً من غسّانَ إلى 
ملك الروم» وجعل له ثلاث دِيّات على أن يُنادِيَ بالأذان إذا دخل عليه . ففعل ذلك 
العْسَانيحٌ وعندَ ملك الرُوم بَطارقتّهء فوئبُوا إليه ليقتلوه, فنهاهم ملكهم وقال : كنت 
أظٌ أنّ لكم عقولاً! إنما أراد معاويةٌ أن أقتلّ.هذا غدراً وهو رسول» فيفعلَ مثلّ ذلك 
بكلّ مستأمّن مناء ويهدِمَ كلّ كنيسة عندّه. فجَهّره وأكرّمّه وردّه. فلما رآه معاوية قال 


لدان 


له : أفلتٌ وانْحصصٌ الذّنَب. فقال: كلاًء إنه لبهلبه. ثم حدّئه بالحديث» فقال 
معاوية: لقد أصاب . ما أردثٌ إلا الذي قال. ل «انحص الذَّنَب» أي : انقطع, 
وهو َم يرب لمن أشْفَئ علئ الهلاكِ ثم نجا. وقول العّمَاني لمعاوية: «إن 
يليه الكل كيد الدن وحدةى وقتل “ما حال مين القيسن.. وقيل > الشعر كلد 
يقول: لم يتنائر شعَرُ ذنبي» بل هو بحاله. 


وروئ مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله لل : «إذا أَذّن 
المؤدن أذ الشنيطان وله خحصّاص» . وفي روايةٍ عن سهيل رضي الله عنه» قال : 
أرسلني أبي إلى بني حارئة» قال: ومعي غلامٌ لناء أو عائمة لناء فناداه مُنادِ من 
حائط باسمهء قال: وأشرّفٌ الذي معي عل الحائط» فلم يرَ شيئاً» فذكَرْتٌ ذلك 
لأبي»افقال؟ الى شكراث أنك: تلقو هذاالم أرسلك» ولكق إذا سيعت صونا فناد 
بالصلاة. فإني سمعث أبا هريرة يحدّث عن رسول الله يل أنه قال : (إِنّْ الشيطانّ إذا 
لودي ببالضلؤة ولا ولةخصاض اك اللحصافة ؟ اقيذة العَدْو وَسُرْعَتَهُ. والخُصاصٌ 
أيقا: -القر ال وقال حمّادٌ بن سلمة: سألتُ عاصم بن أبي النّجُودء راويَ هذا 
الحديث: ما الخُصاصٌ؟ قال: أما رأيت الجمارَ إذا صَرَ بأذنيه ومَصَع بَِنبْه وعدا؟ 
فذلك الخُصاص . ومال أبو عبيد إلئ هذا التفسير الثاني» ورؤاقة اتسين الخيصاضن 
بالضراط ما جاء في الرواية الأخرئ» عن أبي هريرة» أن النبيّ كَلِ قال: «إذا نُودِيَ 
للصّلاة أدبَرَ الشيطان له ضراطٌ حتئ لا يسمع التأذين. فإذا قُضي التأذينٌ أقبّلء حت 
إذا ثُوَبَ بالصلاة أدبّرء حتئ إذا قُضيّ التثويبُ أقبَلَ حتئ يخطرَ بِينَ المرء ونفسه: 
يقولٌ له: اذك كذا واذكز كذاء لِمَا لم يكن يذكُرُ من قَبلُ حت يظلّ الرجلٌ ما يدري 
00 وفي رواية ثالثة» عن أبي هريرة أيضاًء أن رسول الله يكِيةٍ قال: «إن 
الشيطانٌ إذا سَمِعَ النداءَ بالصلاة» أحالَ له ضراطً حت لا يَسمعّ صوته» فإذا سكت 
رجع فوسوسء فإذا سمع الإقامة ذهب حى د يُسمع صوته. فإذا سكت رجع 
فوَسَّوّس ». ومعنئ «أحال» في هذه الرواية» أي : ذهب هارباً. 


6ن 


قال العلماء: وإنما أَديَرَ الشيطان عند الأذان لثلاً يَسمَعَه تعدقتضط؟ إلا أن تشهد له 
بذلك يوم القيامة» لقول النبئّ كَل : «لايَسمَعُ صوت المؤذّن جرنٌ ولا انق ولاعى: 
إلا شهد له يوم القيامة». وقيل : إنما يُدِِدُ الشيطان لعظم أمر الأذان؛ لما اشتمّل عليه 
من قواعدٍ التوحيدء وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه» وقيل: ليأسه من وَسْوسةٍ 
الإنسان عند الإعلان بالتوحيد . 

وفي هذه الأحاديث بيانُ فضيلة الأذان» وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة» 
وكذلك جاء في فضيلة المؤدّن أحاديثء منها: ما روي عن معاوية رضي الله 
عنه» قال: سمعتٌ رسول الله يكلِ يقول: «المُؤْذّنونَ أطوَّلٌ الناس أعناقاً يوم 
القيامة)» . 


[ح ص ن ] 


يقول ينا عزّ وجل في سياق المحرّمات من النساء : # ## والميخصمنت من اليْسَاءِ 
لاما مَذَكْ أَيمشْحكُمَ 4 [النساء : 4. المراد بالمحصنات هنا: ذواثٌ الأزواج. قال 
ابن عرفة تفطويه: الإحصان في كلام العرب: المَنْع» فالمرأة تكون محصنة 
بالإسلام؛ لأن الإسلام يمبَعٌها إلا مما أباحّه الله» وتكون محصنة بالعٌفاف والحرّية» 
وتكون محصنة بالتزويج. فمن استعمال الإسماة يبي السلا ترام هر وح : 
13 تخي وذ 1ه تمك فك ويك هغل اللغصضكت ورت التذاب » 
لفان ]موف امععد اله سجعو الحرثة قر اه كنار ا وُمَن لم يَسَطِعْ سكم طولَّا أن 
0 [النساء: 5؟]» ومنه: قوله تعالئ في الآية السابقة 
لمََلئيِنَ يِضَفٌ مَا عَلَ الْمُحْصَنَتِ 4. ومن استعماله بمعنئ العِفّة قوله عز وجل : 
( جوش ين ماخر مفو بالستري سكب عر ص4 اسه 


57 


له وقول َيل لك تاه لِك أن ينمو نولك هنيد عر مُسفِحِ رك 4 
[انساء:14]» ومنه قوله تعالئ في شأن مريم عليها السلام : 9 وميم أبنت عِمرنَ آل 
أَحْصَنَتٌ رجه فتفَخنا فيه من رُوحِنا وَصَدَّقَت + لكر ارك كانت من الْمَننِينَ 
[التحريم: ؟١١]‏ ويقال تاقوا حصان وهيّ العفيفة المتعففة . قال حسان بن ثابت رضي 
الله عنه في أمٌّ المؤمنينَ التّقيّة التَقيّة عائشةً رضى الله عنها : 

حصان راد ما ترَّنَ بريبةٍ 2 وتصبحٌ غَرْئ من لحوم الغوافلٍ 


ولها د نوريةاء أي : 2-7 واغرث ا أي : جائعة . يريد أنها رضي الله 
عنها لا تأكل لحوم الناس بالغيبة . 

وهذه المادة (حصن) تدلٌ على أصل واحد في اللغة هو: الحفظ والجياطة 
والحزز. ومن ذلك الحصن». وجمعه 2226 قال تعالئ في شأن يهود بنى 
النُصير : « هْوٌ اذى أَحري ألَدنَ كَعروأ مِنْ أَهْلٍ لكب من ديرم ترما لتر أن 
يواهم ام حُصُوتهُم ين أله 4 [الحشر: 217 وقوله : # لا يَمََنِلُوََكُم 
جمِيعًا إِلَّا فى قُرَّى مُحصَّئَةٍ4 [الحشر: 0114 أي: مجعولةٍ بالإحكام كالخُصٌون. وفي 
حديث الأشعث: «تحصّن في مِخْصّن». المخصّن: القصر والحصّن. ويقال: 
تحصّن العدوٌ: إذا دخل الحصّنّ واحتم به. 

ل اعد ارون (مم أن ينيد 
سَبٌَ انما مَدمم ل اويا ما ثحوم,. نُونَ* [يوسف:48]. نيا عيدو أي مه 
تحيسُون من الحبٌ لتزرعوا به؛ لأن في استبقاء البذر تحصينَ الأقوات. وقال أبو 
عبيدة: معن متفسونة أي : تحررُون» وقيل: تدّخرون. والمعنل واحد. 
وقال الراغب الأصبهاني: أي : تحرزون في المواضع الحصينة الجارية مَجَرَى 
الحصن . 


5 '؟] 
اما 


11 


زح صى ] 


يقول ريا عرّ وجل مُبينآً أن عِلمّه سبحاته وتعالئ بالأشياء ليس عل وجه 
الإجمال» بل علئ وجه التفصيل . فيقول عز من قائل : « لكأن مد بلا ِسَكَتِرَتمَ 
حاط يسا لديم ولص كَل َم عرد [الجن: 18] أي : علم عدد كل شيء . فالإإحصاء 
يكون عدا ويكون إطاقة . وذكرَ الراغبُ الأصبهانيٌ أن الإحصاء الذي هو العَذَّ إنما 
جاء من لفظ الحَصّئْء من حيث إنهم كانوا يعتمدونه بالعَدَ كاعتمادنا فيه على 
الأصابع . ومنّ استعماله بمعنئ الإطاقة قوله تعالئ في شأن قيام الليل: عَم أن 
سوه اب ع3 نيوأ ما يدر مِنَ الْفَدْءَانِ 4 [المزمل : ]٠١‏ أي : علم أن لن تطيقوا قيام 
الليل. وقال الغراء : علم أنْ لن تخصوا مواقيت الليل» أي : لن تطيقوا علم مقادير 
الليل والنهار علئ الحقيقة. قال مقاتلّ وغيره: لما نزل : 8 فِالْيِلَ إِلَا يا * يضِفَهُ: أو 
أنقص مِنْه ليا * أَوْ زد عليه 4 [المزمل: ؛ - 4] شقٌّ ذلك عليهم» وكان 3 لا يدري 
من نصفثُ الليل من ثلثهء فيقوم حتئ يُصبح» مخافة أن يُخطىء. 
أقدامُهم» وانتّقعّت ألوانهم» فرحمّهم اللَهُ وخمّف عنهم. دلي ال شه 
أي: علم أن لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم ثقلَ عليكى واحتجتم إل تكلف ما ليس 
فرضاً. وي ا د فعاد عليكم بالعفوء 
ورخّص لكم في ترْكِ القيام. وقيل ار القيام إذا عجزتم . وأصل 
التوبة الرجوع . 


لمر مقا ةا نا السجنب لاد سعدا كما 


ص جة برل 


520 سا سرع 


أي: حواها 18 وضبطلها وأبتها. روئ لطباي بإسناده مت سعد بن جنادة 


كل 


رضي الله عنه قال: لمّا فرَعْ رسول الله كه من غزوة خنين نَزّلنا قفراً من الأرض» 
ليس فيه شيء» فقال النبيئٌ يل «اجْمَعُواء مَن وجدَ عوداً فليِأتِ به ومن وجدَ حطباً 
أو شيئاً فلْيأتِ به» قال: فما كان إلآ ساعةً حت جعلناه رُكامآء فقال النبيٌ كله : 
١أترَؤن‏ هذا؟ فكذلك تجِمَّعٌ الذنوبُ علئ الرجل منكم. كما جمَعتّم هذاء فليتقٍ الله 
رجلّ ولا يُذنبَ صغيرة ولا كبيرة» فإنها مُحصّاة عليه . 

ويأتي الإحصاء بمعنئ الكتابة. ومنه قوله تعالى : ل وَكلَّىَ لَحَصَيئة ورم 
مين 4 [يس:17]» أي : كتبّناه في اللُوح المحفوظ» وكذلك قوله عز من قائل: # وَكل 
توكو أخسيكة كنبا 4 الها : : 17 قال المعربُون: انتصب «كتابا» علئ المصدرية 
لأحصيناه؛ لأن «أحصيناه» في معن كتيناه . 


لحا - 


لس ا 


يشوك داوعا ب لورن ار يه ال خرن لت اله الل لدت 
[النحل:18] أي : وإن تتعوّضوا لتَعْداد نعم الله التي نعَمَ بها عليكم إجمالاً وفضلاً عن 
التفصيل» لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه. ولا تقوموا بحصرها على حالٍ من 
الأحوال. 


ولمّا كان إحصاءٌ النعم ‏ أي تعدادٌها ‏ مما يبِعَثُ علئ شكر المُنعم عر وجل» 
فقد ذهّبَ الدامغانيئٌ إلئ أنَّ الإحصاء في الآية الكريمة بمعنئ الشكر . ويشهد لهذا ما 
ذكره ابن كثير في تفسير سورة النحل : قال: أي : يتجاوزٌ عنكم» ولو طالبكم بشكر 
جميع نعمه لَعجَرّتم عن القيام بذلك. ولو أمَركم به لضعْفتّم وتركتم» ولو عذّبكم 
َعذبكم وهو غير ظالم لكمء ولكنه غفور رحيمء يغفر الكثير»ء ويجازي علئ 
ل وقال ابن جرير: يقول: إن الله لَغفورٌ لِمّا كان منكم من تقصير في شكر 
بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مَدْضاته. رحيحٌ بكم لا يعذبُكم بعد 
الإنابة والتوبة» وقال في سورة إبراهيم: يُخبر تعالئ عن عجز العباد عن تعُداد 
النعم» فضلاً عن القيام بشكرها كما قال طلق بن حبيب رحمه الله : إن حقّ الله أثقل 
من أن يقومَ به العباد» وإن نعم الله أكثرُ من أن يُحصيّها العباد» ولكنْ أصبحوا تائبينَ 


كن 

وأَمِسّوًا تائبين. وقال الإمام الشافعيئٌ رحمه الله : الحمذدٌ لله الذي لا يؤدّى شكرٌ نعمة 
من نِعمه إلا بنعمةٍ حادثة توجبُ على مؤدّيها شكره بها. وقال الشوكاني: قال 
العقلاء : إن كلّ جزءٍ من أجزاه الإننان لو هن يه ان ال رايس نقن» لتشض 
الل علا الانضان تمت أن يُنفق. الدنيا لو كانت في ملكه حتئ يزول عنه ذلك 
الخلل. فيو انه بدو يان هذا الإنسان علئ الوجه الملائم لَه مع أن الإنسان له 
لم له بوجود ذلك» فكيف يُطِيقُ حصّرَ بعض نعم الله عليه أو يَقَدِرُ علئ إحصائها أو 
شك رت اطباتر اويا مح يرود لمان الذي اد بوني به على 
إنسان» مُشيراً إلئ عظيم غفرانه» وسّعةٍ رحمته» فقال: « إرك لله لحَفُورٌُ َحِيِءٌ 
[النحل: 18]» أي: كثِيرٌُ المغفرة والرحمة» لا يؤاخذّكم بالغفلة عن ا 
والقصور عن إحصائهاء والعجز عن القيام بأدناهاء ومن رحمته: إدامتها عليكم» 
وإدرارُها في كلَّ لحظة» وعند كل نمس تتنفّسُوتَه» وحركةٍ تتحركونٌ بها . 

وفي حديث الدعاء الذي روه عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يك كان 
يقول فى سجوده: القع إلى أعية برضاة ون ستيلك: وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك . لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أننِيِت على نفسك». أي: لا 
أخصي نِعَمَك والثناءً بها عليك» ولا أبلغ الواجب فيه . 

وجاء في الحديث المرويٌ عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله َك 
قال: (إن لله تسعةً وتسعينَ اسماء من أحصاها دحل الجنة». قال أبو سليمانٌ 
الخطابيجٌ رحمه الله: معنئ الإحصاء في اللغة علئ ثلاثة أوجه: أحدها: الإحصاء 
الذي هو بمعنئ العذّء كقوله تعالىل: وس كَل مه عرذأ # [الجن: 8١؟]‏ والثاني : 
بمعنئ الإطاقة». كقوله سيحانه :عَم أن تحصو 4 [المزمل : م أ" لن تطيقوه 
قلت: وقد ذكرت شواهد هذين المعنيئن فيما سبق( والثالث : بمعنئ العقل 
0007 00 


010( انظر ص (779) من هذا الكتاب . 


كلا 


بدروق خو ا عاتن أنه قاله:: امف كر القران [لاخر نزو عرية؟ ادر قت 
لهي ا عات وال فلانْ ذو حَصّاة: إذا كان ذا عقل وتحصيل . قال 
الشاعر : ْ 
وإنَ لسان المرء ما لم تكن له حَصَاة علئ عؤراتِه لدليل 

قلت: وقد جعل ابن فارس ذلك مأخوذاً من الحَصّئْ المعروف» قال: ومما 
شق منه: الحخصاة» يقال: 07 أى: ما له عقل. وهو من هذا؛ لأن في 
الحَصّئ قوّة وشدة» والحصاة: العقل؛ لأن به تماسكٌ الرجل وقوّة نفسهء ثم أنشد 
البنث السنادو: 

قال الخطابي : فمّن حمّل الخبرَ علئ معن الإحصاء الذي هو العَدّء قال: إن 
معناه : أنْ مَن يعُدُ هذه الأسماءً ذاكراً الله عرّ وجلّ ومُتْنياً عليه بها. واستدلٌ في ذلك 
بأن التسعة والتسعينَ لمّا كانت عدداً من الأعداد» ثم عطف بالإحصاء عليهاء عَلِمٌ أن 
المرادٌ به إحصاءً العدد دون غيره. ومن حمّله علا الإطافة قال: معناه: أن يطيقٌ 
القيام بحقها في معاملة الله تعالئ بهاء ومطالبة النفس بمواجبهاء فيُحْطِرَ بقلبه معنى 
العفو والمغفرة إذا سمّاه عفوا وغفورآء فِيرَجُرَ مغفرة الله وعفرهء ويِحَدَرَ ِقمتّه إذا 
قال: المنتقم» ويثقّ بما وعد من الرزق» وتطمئَنٌ به نفسّه إل ما ضمنه من الرزق إذا 
قال: الرزاق. وإذا قال: رقيب» راقب ربّه. وعلم أنه مطلع على سرّهء إلى ما يشبه 
ذلك من الأمور التي تقتضيها معاني هذه الأسماء. وأمًا مَن تأوّله علئ الإحصاءء 
الذي هو العقلٌ والمعرفة» قال: معناه مَن عرّفهاء وعَقل معانيهاء وآمَنَ بهاء استحَقّ 
دخولّ الجنة. وهذه الأقاويل الثلاثة كلّها متوجهةٌ غيدُ بعيدة» واللهُ أعلم . 

وجاء في الحديث: «استقيموا ولن تحصّواء واعلموا أنْ خيرَ أعمالكم 
الصّلاة» ولن يحافظ علئ الوضوء إل مؤمن» أي: استقيموا في كل شيء حتئ لا 
ميلا ولخ قن الاستقامة» من قوله تعالي' : «عَلمَ أن محَصُوهُ» [المزمل: .]٠١‏ قال 
الزمخشري: ومعنيل التركيب: الضبط» فالعادٌ يضبط ما يعُدُّه وبحصّرهء وكذلك 


7 
الحْظخ للش عضابط له 
وفي الحديث: أنه نهَئ عن بيع الحصّاة. هو : أن يقول البائع أو المشتري: إذا 
نبذث إليك الحّصّاة فقد وجب البيع . وقيل : هو أن يقول: بعك من السَلعٍ ما نقع 
عليه حصّاتك إذا رمَيْتَ بهاء أو بعنّك من الأرض إلئ حيث تنتهي حصّاتك . وهذا 


كله فاسد ؛ لأنه من بيوع الجاهلية. وكلّها غَرَ لما فيها من الجهالة» وقد أبطلها الله 
بالإسلام وأحكامه. 


يقول ربّنا عر وجل آمراً نبيّه يل أن يسألَ اليهود الذين هم بحضرته عن قصة 
أصحابهم الذين خالفوا أمرَ الله ففاجأتهم نقمّه» فيقولٌ عر من قائل : # وَسَعَلْهُمَ عَنِ 
لْقَريَةٍ أَلّىَ كانت حَاضْرَة لخر » [الأعراف:7١].‏ حاضرة البحرء أي: مُجاورة 
البحرء وبقربه» يقال: كنت بحضّرة الدار» أي: بقربهاء وكنت بحضرة فلان» أي : 
بجواره وقربه بحيث يراني وأراه. واختّلف في تعيين هذه القرية المذكورة» والأكثرٌ 
على أنها قريةٌ أئْلة» وهي على شاطىء بحر القلزم» وهو بحرٌ السُوَيْس من ديار 
د > قريبةٌ من الطّور . 

وموائحة عير ل قار صل رانس فى الح باتعو كا دالا اين «ارسن 
يراد الشيء ووره ومشاهدته . وقال تعالئ في قصة ناقةٍ مود : «وتتتهم أَنَألمآة سمه 

يع كل شرب محص 4 [القمر: 18]. الشَّبِ» بكسر الشين: الس ا ودر 
محتضر: أنه يحضرّه مَن هو له. فالناقةٌ تحضره يوماء وهم يحضرونه يومآء كقوله 

عا ف اي بز لط عرد 


تعال : # قَالَ هملزوء تاقة ل ل » [الشعراء : ١6‏ ] . وقال مجاهد : 
إن مود يحضرون الماءً يوم نوبتهم فيشربون» ويحضرون يوم نوبتها فيحتّلبون. 
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ويقول تعالئ آمراً نبيّه يلِةِ أن يستعيدٌ من الشياطين» من نرُْغاتَهم ووساوسهم : 
# ول رب لَعُودُ يك مِنْ هَمَرتٍ الشَّمطِينِ * وأعودُ يك رب أن يحضرون 4 [المؤمنون: 7ه 
أي : أعوذ بك أن يكونوا معي في حال من الأحوال؛ فإنهم إذا حضروا الإنسان 
وخالطوه في أي شأن من شؤونه» لم يكن لهم عمل إلا الوَسُوسةٌ والإغراءً علئ الشرّ 
والصّرفٌ عن الخير» قال ابن فارس: وتأوّل ناس قوله تعالى : « وأعودٌ يك رب أن 
يحَصُرُونِ 4 أي : أن يصيبوني بسوء. قال: والبابٌُ كلّه واحدء وذلك أنهم يحضرونه 
ستو 

وأخرّج ابن أبي شيبة» وأحمد»ء وأبو داود» والترمذي ‏ وحسّنه ‏ والنسائي ؛ 
والبيهقي في«الأسماء والصّفات»»؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» قال : 
كان رسول الله يله يعلّمُنا كلماتٍ نقولّهِنَ عندّ النوم من الفرّع : البسم الله أعوذ 
بكلمات الله التامةِ من غضبه وعقابه و شد عباده» ومن همّزات الشياطين وأن 
به سورت قال : فكان عبدٌ الله بن عمرو يعلَمُها مَّن بلع من وله أن يقولها عند 
نومه» ومّن كان منهم صغيراً لا يعقلٌ أن يحفظهاء ٠‏ كتَّها له فعلّقها في عق . 


ومن غريب هذه المادة: الحخضرء بضم الحاء وسكون الضادء وهو العَذُوٌء وهو 
معنىّ يرجع إلئ المعن الأصليّ للمادة» وهو: إيراد الشيء ومشاهدته. قال ابن 
فارس : لأن الفرس وغيره يُخْضرانٍ ما عندّهما من ذلك . ومن ذلك ما رواه أبو عبيدٍ 
الهرّويٌ في كتابه «الغريبيْن» بسنده إلى كعب بن عججرة رضي الله عنه. قال: ذكرَ 
رسول الله كله فتنة» فقبها وعظمّها . قال : ثم من رجلٌ متقّم” في ملحفة» ٠‏ فقال : 
«هذا يومّئذ على الحق» . فانطلقتٌ مُسْرعاً أو مُخضراً» فأحذث بضبّْعه فقلت: هذا 
هويا رسول اللهء قال : «هذا». كاهو بعتمان ين اعفان: يقال : أحضر الرجل: إذا 
عا .واتعدم 3 [ذ| تعمليها عار الشضو» وهو لخلاو بوهحة ديت ارود 
النار: «ثم يَصَدُّرونَ عنها بأعمالهم كلمح البزق ثم كالرٌيح» ثم كحُضر الفرّس». 

وجاء في الحديث : ١لا‏ يبع حاضر لباد». الحاضر: هو المقيم في المَدنٍ 


ينكان 


والقرئ» والبادي: المقيم بالبادية. قال ابن الأثير: والمنهئئٌ عنه: أن يأتي البدو 
لأبالعٌ في بيعه. فهذا الصنيعٌ محرّمء لما فيه من الإضرار بالغير والبيعٌ إذا جرئ 
بالمغالاة مُنعقد. وهذا إذا كانت ل إليها كالأقوات» فإن كانت 
لا تعمٌ أو كير القوث واستخني عنه» في التحريم تردّدء يُعوّلَ في أحَدِهما على 
عموم ظاهر النهي» وحسم باب الضررء وفي الثاني عل معنىئ الضرر وزواله. وقد 
لد و اتن الس ع عد «لا يبع حاضرٌ لباد» فقال: لا يكن له 
سمساراً . وجاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه : أنه كان في سَرِيّة ‏ وأميدها 
غالبٌ بن عبد الله» وأنهم قد أحاطوا ليلاً بالحاضر» وفي الحاضر نَحَمٌ وقد عطنوا 
مواشيّهم» فخرّج إليهم الرجال» فقاتلوا ساعة ثم وَلَّوْا. قال أسامة: فخرجث في إثر 
رجلٍ منهم جِعَلَ يتهكمٌ بي . وا سي ل : لا إله إلا الله . 
فلم أَغمدٌ عنه سيفي حت 0 شغرت"'. قرلة «أعاظوا ليله بالحاضر» قال 
الخطابي: الحاضر : الحيئٌ الحُضْورُ في المكان الذي اتخذوه ا 
كالحاج والسَّامره ونحو ذلكء» وربّما جعلوه اسماً للمكان المحضورء فاعلاً بمعنى 
مفعول. يقال: نرَّلنا حاضرّ بني فلان. قال الراجز : 


عطغسي): 


لقنا كد انا حاف السةيقة بجباءوا عند عنة شوكة: 

وسأل ابن الأعرابى أبا المكارم اللغوىّ : 0 انر غثة سمينة؟ قال : 
أراة أنها كانت غنة مهرولة+ فرووها بالكمة: ظ 

وجاء فى حديث صلاة الصبح : «فإنها فالدهيوةة محضورة) أي : ةف 
ملائكةٌ الليل والنهار. وفى الحديث : «قولوا ما بحضرتكم» أي: ماهو حاضرٌ عندكم 
موجودٌ. ولا تتكلفوا غيره. وهذا كقوله عليه السلام لرهط من بني عامر حينَ قدموا 


210 شعوف: من أسماء الونة فير عصروف) ونيف دغوت لأنها فرق شعن 


الكل 


عليه وبالغوا قحم فقال لهم: «قولوا بقولكم ولا ستجريكه الشيطان» أى 
قولوا ما هو عادتكم واوا بي وفوو مدي 


[ح طام ] 


ف و الى مايا القرار الكريم لام ع اك 1 
والجفاف والإدبار, بالماء الذي ينزه لله من السماء فيختلطٌ بالتربة المّوات ليشي 


بالعياة "و دض أنواعاً من الزروع وضروباً من الثمار. ثم يصوّح النبت”', ولا 
يبقى إلا الهشيم الذي تذروه الرّياح . . ومن ذلك قوله تعالول: # ألم ثَر أن أله أَنْرَلَ مِنَ 
التتمل م مََكمْ يع ف الارْضٍ شر مخرج بو راع وم ثم م 2 يَهِيجٌ فََُبِهُ مُضفرا ثم 
م إنَّ في لله لذ كر ول لذبب » [الزمر: ١؟].‏ قوله عر وجل: 


لطم أي : يابسا متحطماً متكسّراً. 

وهذه المادة (حطم) تدل علئ معنىّ واحدء هو الكَسْر. يقال: حطمُت الشيءَ 
حطمآ: كسرته» ويقالٌ للمتكسّر في نفسه: حَطُِ. ظ 

وفي الكتاب العزيز: #حوَّة إِذَآ أَنََا عل واد اَلسَّملٍ الت تمله يكأَيّها التَمْلُ دلوا 
5 سكم لا تولس تك لمن وجمودم وه لا يروت [النمل: 1]. وقال تعال في شأن 
المتكالب علئ جمع المال وعذه « كل يدن فى امد 4 [الهمزة: ؛] أي : يُرْمَىْ في 
النار؛ لأنها تحطمٌ كلَّ شيءء أي: تكسره وتأتي عليه. ويقال: رجلٌ خطمة» أي : 


. صوّح النبث وتصوّح: تشقق ويبس‎ )١( 


ال 


يأتي علئ كلّ شيء . وقال الفراء: خطمةٌ: من أسماء النار. 

وروئ الحسن رضي اللّه عنه» قال : دخل عائذ بن عمرو المزنيٌ وكان من 
صالحى أصحاب محمد يَلِلِِ. عل عبيد الله بن زياد» فقال: أي بنىّ» ممعت رسول 
الله يلِ يقول: (إِنْ من شرٌ الرّعاء الحُطمة» فإياك أن تكون منهم»ء فقال له عبيد الله : 
اجلمن» فما أنت إلا من نخالة أصحاب محمد. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما 
التْخالةٌ بعدهم في غيرهم . قوله: «شرٌ الوّعاءِ الحُطّمة) هو : العنيفُ برعاية الإبل في 
السّوق د ا ا يي وهو مثل : يضرت 


ات ا السب اندر من نا دوه 
قول الحجاج في خطبته : 
قذالعيا الثير + 24 بِسَوَاقٍ خحطم 

أي : عَسُّوفٍ عَنيف . والحُطُمُ من أبنية المبالغة» وهو الذي يكثْرٌ منه الحَطم . 

وفي حديث سَوْدة رضي الله عنها: أنها استأذنّث أن تدقع من من قبل حَطمةٍ 
الناس. أي: قبل أن يزدحموا ويتحطم بعضهم بعضاً. 

وجاء في حديث توبةٍ كعب بن مالك رضي الله عنه: (إِذْنْ يحطمُكم الناس» 
أي : يدوسونكم ويزدحمون عليكم . ا وهو. ما بين الركن 
ب و ارو عر يدر الي يه لان ابد قم بنرا عر 
الثياب» ولمع الزمان» فيكون الحطيمُ فعيلاً بمعنئ فاعل. وفي 
حدية عائقة رضن الله عنياء أنهنا قالت: بعدما حطنثموه» :تع الدرة كله يقال: 
حطم فلاناً أهله : إذا كبرَ فيهم» كأنهم بما حمّلوه من أثقالهم صيّروه شيخاً محطوما. 
والحطم : افذاك الشيء اليابس . 
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وفي كلمةٍ بليغة لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أيها الناس» متاع الدنيا 
حطامٌ مُوبىء. الحطام: النَبْتْ المتكسّر المتفبَّتء والموبىء: المُهْلكء من الوباء. 
وهو الطاعون والمرض العام . 

وفي حديث هرم بن حيّان : لمعت مان وجل ٠‏ فجِعَلَ يتحطمٌ عليه غيظا . 
قال أبو منصور الأزهري: أراد: يتلظئ ويتوقّد. مأخوذ من الحُطّمة» وهي النار التي 
تحطمٌ كلَّ شيء. وفي حديث زواج فاطمة رضي الله عنهاء قال علي رضي الله عنه : 
لما خطبثُ فاطمة قال رسول الله يل : «أعندَكَ شيء؟» قلت: لا. قال: «فأينَ درعك 
الحُْطَمِبَّةُ التي أعطيتّك؟؟2 قلت :ها هي ذه. قال: «أغطِها». الدرعغ الحُطميّة : هي 
التي تحطِمٌ السيوف» أي: تكسرها. وقيل: هي العريضة الثقيلة» وقيل : هي منسوبة 
إلى بطن من عبد القيس يقال لهم : حطمة بن محارب» كانوا يعمّلون الدروع» ويقال 
لهم : بنو حطامة. قال ابن عيينة : وهي شرٌ الدروع . 

وى حدقا 4ه قال النبيّ كله للعباس رضي الله عنه : «احبسن أبا سفيان 
عند حَطم الجبل نا بنطة إلا المسامية . قال ابن الأثير: هكذا جاءت في كتاب 
أبي موسئ. وقال: حَطْم الجبل: الموضع الذي حُطِمَ منهء أي : ثلم فبقي منقطعاء 
قال: ويُحَتمَلُ أن يريد عند مضيق الجبل» حيث يرَحَمُ بعضهم بعضاً. ورواه أبو نصر 
الحميديٌ في كتابه بالخاء المعجمة» وفسّرها في غريبه فقال: الخَطم والخطمة: 
رَعنّ الجبل» وهو الأنف النادرٌ منه . 

والذي جاء في كتاب البخاري ‏ وهو أخرج الحديث ‏ فيما قرأناه ورأيناه من 
نسخ كتابه : «عند حَطْم الخيل» هكذا مضبوطأًء فإن صكّت الوقابة به ولم يكن 
تحريفاً من الكتبة كرون معناه ‏ واللة أعلم ‏ أنه يحبسه في الموضع المتضايق 
الذي تتحطم فيه الخيل» أي: يدوسٌُ بعضها بعضاًء ويرْحَمٌُ بعضها بعضأء فيراها 
جميعهاء وتكثرٌ في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيق» للك اراديعيه نار 
خَطم الجبل علئ ما شرحه الحميديٌ» فإن الأنفَ النادرٌ من الجبل يُضِيّقُ الموضع 
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الذي يخرّج منه. قلت: وقد أشار الحافظ ابن حجر في «الفتح» إلئ الروايتين» ثم 
أشار إلئ أن رواية الأكثر : امدخم ادر . قال اا و00 
ليرئ الجميع ولا يفوته رؤيةٌ أْحَدٍ منهم . 


[ح ف د ] 


يقول ريّنا عز وجلّ» ذاكراً نعمّه علوا عبيده: « « وله جَعلٌ لَكُم مَنْ أنه نفي5: أَروامٍ 
َحعَلَ لك ين نمكم بين وَحَفَدَه ورد يب الي رس رق 
يَكُفْرُون4 [النحل : :177 . قال ابن عرفة نفطويه (الكدذ: عند العرب : الأعوان» ذ 0 
عَملّ عملا أطاع فيه وسارعٌ فهو حافدء والحَمّدانْ : السرعة» وقال أبو عبيد: أصل 
الحفد : الخدمة والعمّل» يقال : حَفَدَ يحفدٌ حفداً . قال الأخطل : 
كد الولاكة عور اد واتلييك. عاديية| قف الأجيبال 


أراد: خدمهنّ الولائد. وقال الأعشئا : 


5 


3 


2 


كانية مجهير ايها ترقا مسائية ‏ [3االشناة علدا أكسانهنا ندا 
وقال الشاعر: 
فاق أن تقبى. طاوضتق [أصيفة ١‏ لبد كن ةين يكذ كد 
ولكنهانفسٌ علي أيِةٌ عَيُوفٌ. لأصهار اللّسام دو 
واختلف المفسّرون في معن 8 وَحَنَدَةَ 4 في الآية الكريمة» فقيل: المرادُ 
أولادُ الأولاد» وهو الظاهر؛ لأنه معطوف علئ البنين. وقيل: المرادُ الأختان» وهم 
الأقاربٌ من جهة المرأة كابنها وأخيها وما أشبهّهما. وقيل: المراد: الخدم مطلقاً. 
وفي حديث دعاءٍ القنوت: «وإليك نسعئ ونخفد» أي : تخففٌ في مرضاتك ونسْرع 


دكن 


ره 


إل طاعتك. حك الخطابئٌ عن أبى عبيدة قال: الحَمّدة: الأعوان. يقال: حَفدني 
بحير » وهو حافدي» وأنشد لطرفة : 
3 - ع سه ا 
يحْفِدُون الشَيفَ في أبباتهم كرمآاذلك منهمغيرَدُلْ 
وفي حديث أ معبذك» الذي وصّفْت فيه النبئ كله : محفود و 
فالمحفود: الذي وخدمة أصحابه ويعظموته ويُسرِعونَ في طاعيه؛ ويقال: عدت 
وأحفذتء لغتان» أي: خدّمئت. ويقال: حافدٌ وحَفدء مثل خادم وحَدَمء وحافدٌ 
وحَفدة» مثل كافر وكفرة» وكامل وكمّلة. وفى حديث عمر رضى الله عنه «أن 
لكر يشي 4 هدعكمان رضى ابه عنه للخلافة» فقال : أخشوا حَفدَه يريد 
إقباله عل أقاربه. وخُفُوقه وإسراعه في مرضاتهم . 


[ح فر] 


يقولٌ عرّ وجل على لسان مُشركي قريش ومن قال بقولهم في إنكار المَعادٍ 
والبعث : # يَفولُونَ ونا لمردودون فى الْحافروَ * [النازعات: .6٠١‏ أي : ا إل أول حالنا 
وابتداء أمرنا فنصيرَ أحياءً بعد موتنا؟ يقال: رجعَ فلانْ علئ حافرته» أي: على 
الطريق الذي جاء منه. ويقال: اقتَتّل القومٌ عند الحافرة» أي: عند أُوَلٍِ ما التقؤا. 
وسُّمِّيتِ الطريق التي جاء منها: حافرة» لتأثيره فيها بمشيه فيهاء فهي حافرة بمعنى 
محفورة. ومن هذا قول الشاعر : 

أحافرة علئ صَلّْع وشيب 2 معاذالله مِن سَفْهِوعار 

ي: أأرجمٌ إلى ما كنثُ عليه في شبابي منّ الغزّلٍ بعد الشّيب والصّلّع؟ وقيل : 

0 العاجلة» والمعنل: أئنا. لمردودون إل الدنيا؟ وقيل : الحافرة: الأرض 
التي تحمَرٌ فيها قبورُهم» ومنه قول الشاعر : 


وم 

آلَِتُ لا أنساكج فاعلّموا ‏ حتى يُرَدَّ الناسُ في الحافرة 

والمعن: أئنا المردودون في قبورنا أحياء؟ 

وفيى حديث أَبِيَ بن كعب رضي الله عنه قال: سألث النبئَ كَل عن التوبة 
النصوحء فقال: «هُو: النَدَمُ علئ الذنب حين يفرط منك» وتستغفرٌ الله بندامتتك عند 
الحافر» ثم لا تعودٌ إليه أبداً». قيل : كانوا لكرامة الفرّس عندّهم» ونفاستهم بهاء لا 
تسيغودها إلا بالنقد» فقالوا: «التقدٌ عند الحافر)»» أي : عند بيع ذات الحافر» وسيّروه 
مفلا : :ومن اقالهفة:التحافرة». فاته لعا كل التحافة فى معت االدائة:نفسهاء:.وكدر 
استعمالّه من غير ذكْرٍ الذات ألحقت به علامةٌ التأنيث» إشعاراً بتسمية الذات بهاء أو 
هي فاعلة من الحَفْر؛ لأن الفرسَ بشدّة دؤسها تحفْرُ الأرض» كما سُمّيت فرساً لأنها 
تفرِسمُ الأرض» أي: تدُقّها. هذا أصلُ الكلمة» ثم كثرٌ حتئ استُعمِلَ في كل أَوَّليّة, 
فقيل: رجع إل حافره وحافرته» وفعل كذا عند الحافر والحافرة. ومعنىئ الحديث : 
تَنْجِيرٌ الندامة والاستغفار عند مُواقعة الذنب من غير تأخير؛ لأن التأخير من 
الإصرار. قال الزمخشري: الباء في «بندامتك») ‏ يعني في قوله يله : «وتستغفرٌ الله 
بندامتك» ‏ بمعنئ «مع» أو بمعنيل الاستعانة» أي: بطلب مغفرة الله بأن تندم. 
والتوبةٌ النصوح: هي التي يُناصحٌ الإنسان فيها نفسّه مبالغاً» فجعَلَ الفعلَ لهاء كأنها 
هي التي نالع في النصيحة . ظ 

وفي الحديث: (إِنَ هذا الأمرَ لا يُترَكُ على حالته حتئ يُرَدَّ إلى حافرته»» أي : 
0 


ع م ب 


أول اتأسيشة: ومنه حديث سُراقةَ رضي الله عنه قال : يا رسول الله ارأيت 


0 


التي نعمّل» أَمُوْاحَذُونَ بها عند الحافرء خير فخير » ا كن أو شيءٌ سبّقث به 
المقادير» وجمّت به الأقلام؟ 


70 


[ح فظ ] 


يقول ريُنا عزّ وجل مُخبراً أنه سبحاته وتعالئ قد وكل بكل عبدٍ من عباده ملائكة 
بتعاقبود عليه حرس بالليل وستروق والقها ره يحنظر نهل 0 والحادثات 


22-2 7 6 الك تر م أ عع ار مي م 7 07 
في #6 ل و - و م 2 0 2# 7 31 
“بق حل مارك اوم ل قمر 7 ل ال 


حرج بد 5 2 


[الرعد: .]١١‏ قوله : # صحفظو مِنَ أمر أله * أي : بأمر الله وإذنه» أي : ذلك ان 
الله. وجاء في الحديث : إن مقكم من لا يفارئى إلا عند الخَلاءِ وعند لمم 


0 0 مر 2 


1 وأكرموهم». وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : «يحَمظُومم بن مر 
أَّهِ 4 قال : ملائكةٌ يحفّظوته من بين يدَيْه ومن خلفه؛ فإذا جاء قد د الله خدُوًا عنه . 

وقال مجاهد: ما من عبدٍ إلا له ملك موكّلٌ يحمّظه في نومه ويقظتِه من الجنٌ والانس 

والهوامٌ» فما منها شيءٌ يأتيه يريده إلا قال له الملك: وراءكء إلا شيءٌ أذنَ اللَهُ فيه 


1 


دا عو .و 


١أج‎ 
5 


وقال أبو مجُلز'2: جاء رجلٌ من مُرادٍ إلى علي رضي الله عن وهو يصلي» 
فقال: احترمن» فإن ناساً من مُرادٍ يريدونّ قتْلك . فقال: إِنَ مع كلّ رجل ملكيّن 
يحفظانه مما لم يُقَدّره فإذا جاء المَدَرُ خلا بيه وبيئه. وجاك فى /للخديت: أنهم 
قالواة ينا سول الله أرأيتَ رُقيا نسترقي بهاء هل ترْدٌ من قدّر الله شيئا؟ فقال: ١‏ 
من قدر الله» . 

وقال تعالئ على لسان يعقوب عليه السلام : # فََسَّدُ حر حلفظًا © [يوسف: 14]. 
وقرىء: #حفظاً» فمّن قراً: حافظاً. نصبّه علىئ الحال. وأراد: فالله خية 


. كمنبر» واسمه: لاحقٌ بن حميدء تابعيّ . (الناشر)‎ )١( 


23> 
لحافظين . م | حلظا امه الثم أزاةة عد ارت ني تحدظا 
ِ فظين. ومن قرأ: - » نصبه على التمييز» واراد: - لله حير . 


وَهْذه الماذة (حفظ) تدل غلن معت واحن هو مراعاة الشى» وتعده وضبطه: 
فيقال: حفظث الكتابت وحفظث الؤدّ. وهو بذلك يُستعمّل في ضدّ النسيان وضد 
الإهمال» وقد استُعملَ الحفظ كنايةً عن العفّة» وذلك قولّه تعالى: # وَلدِينَ هُمَ 
ِفروِحهِمْ حَلفِظُونُ) [المؤمنون:0]. فمعنئ حفظهم لها أنهم مُمسكونَ لها بالعفاف عمًا 


ع اودر 2 


لا يحل لهم وقوه تعالئ : « هما أَرَسَلَتْكَ عَلَيْهمَ حَفِيظً * [النساء: ]4٠‏ أي : حافظأً . 
كقوله : # وما أنتَ ليم بَبَارٍ * [ق: 5:] وقوله: #ومآ أنت عَليهم وكيل 4 [الأنعام: ]٠١17‏ 
فهو فعيل بمعنئْ فاعل» وكذلك قوله تعالوا : # وعدا كنب حَفبظ * [ق: :] أي : 
حافظ لأعمالهم. فيكوة مخليط ممعدا حافظ + كنعو قوله :8 اسه حفط عت > 
(التورف: :3ك :هوق أن يكنون افعيا شعت مفهول» والبيعر : غتدنا كنات 
محفوظٌ لا يضيع» كقوله تعالئ : لاقَاليِلْمُهَا عد رف كنب لَّايَضِلُ رَقَ وَلَايَنَى 4 
[طه: ؟6]. 


ومن مادة (حفظ) تأتي الحفيظة. قال الراغب الأصبهانيٌ: والحفيظة: الغضب 
الذي تحملٌ عليه المحافظة؛ ثم استُعمل في الغضب المجرّد» فقيل : أحمَظني فلانٌ» 
أي: أغضبني. وقال ابن فارس: والغضب: الحفيظة» وذلك أن تلك الحال تدعو 
إلى مُراعاة الشيء» وهو المعني الأصلي لمادة حفظ . وفي قصة حُنين: ساق مالك 
ابنُ عوف مم الناس الظّحُنَ والأموال ‏ أي : الإبل ‏ فقال له دُريدُ بن الصّمّة : ما هذا 
بااحاللك كاقال فيا آنا دكفن: أرذك أ[ خط التائيق» و ارقا تر اهن اعليهم وأو الهم 
أُحْفظٌ الناس» أي: أَعْضْيُّهم ليَنشُطوا للحرب والقتال. وفي بعض الحديث: فبِدَرَتْ 
مني كلمةٌ أحمَظتْه» أي: أغضبنّه» وهي الحفيظةٌ» والحفظة. قال الراجز: 


ان 


يقول تعالئ في قصّة الرجلين اللذيْن ضربهما مثلاً لمن يتعزّرٌ بالدنيا ويغترُ 
بإقبالهاء ويستنكفٌ عن مُجالسة الفقراء. فيقول عرَّ من قائل: # #وَمْرب لم مُثَلا 
َجلنِ جَعًَْا لاحل هما نان مِنْ عب وَحَفَفئها سَخْلٍ وَجَعلنَا دما رَرْعَ 4 [الكهف: 17"7. قوله : 
ل وَحَمَفْكها يسَخْلٍ © : أي جعَلنا النخلّ مُطيفاً بهماء والأحمّةٌ: الجوانب. الواحة : 
حفاف . ويقال: حَففٌ به القومٌ. أ صاروا في أحمّتِه. وهي جوانيّه ومنه قوله عد 
وجل : #وترى الْمَليِكة وين مِن حول الْعَرْشِ * [الزمر: 170 أي: مُحْدِقِينَ به. 
وأخرج الأزرقيٌ في «أخبار مكة» شرّفها الله: أن إبراهيم عليه السلام حينَ أراد رفع 
قواعد البيت ظلَّل اللَهُ مكانّ البيت بغمامة» فكانت حفافٌ البيت» أي: مُحدقة به 
وحفافا الجبل : جانباه. 


وفي صفة عمرّ رضي الله عنه : أنه كان أصلع له حفاف». قال الأصمعيّ: هو 
أن يتكشف الشّعَرُ عن وسّط الرأس» ويبقئ حولّه كالطّة. يقال:ما بقى عل رأسه 
إلا حفافٌ من الشّعر . 

وفي حديث فضلٍ الذكر الذي روآاه أبو هريرة وأبو سعيدٍ رضي الله عنهماء 
قالا: قال رسول الله يك : لا يقعٌدُ قوم يذكرونَ الله إلآّ مهم الملائكة ؛ وغشيتهم 
الضية ونوّلت عليهم التكينة؛ وذكَرَهمُّ اللهُ فيمن عنده». قوله: ١حفتهم‏ 
الملاتكة» أى.: طافت بهم ودارت احولهم . وفي الحديث: امن حَنا أو رقن 
فليقتصذ)». ا 000 فيه » والكة: الكرامة التامّة كانه تحدق 
بالإنسانٍ من جميع جوانبه . 

وتأتي هذه المادة (حفف) بمعنئ الشدّة في العيش . ومنه الحديث: أنه عليه 
الصّلاة والسلامٌ لم يشبَع من طعام إلا على حَفف . والحفف: الضيق وقلة المعيشة. 


5 / 


يقال: أصابه حَفَفكٌ وحُفُوف. وحَفّت الأرضٌ: إذا يبس نباتهاء أي : أنه يك لم يشبع 
إل والحالٌ عندّه خلافٌ الرخاء والخصب. ومنه حديث عمر رضي الله عنه» قال له 
وفدٌ العراق: إِنْ أميرَ المومنينَ بلع سنآ وهو حافٌ المطعم . أي : يابسّه» وفي حديث 
عمر أيضاً: أنه أَرسَل إلى أبي ويد وي[ فسأله حينَ رجع : كيف رأيت أيا 
عبيدة؟ فقال: رأيت بلا فخ عيش 6 أ : رخاءء فقصّرَ عمرُ من رزقه» ثم أرسّل 
إليه» وقال للرسول حينّ قدِمٌ عليه: كيف رأيته؟ قال: رأيت خفوفآ ‏ أي: ضيقاً 
وشدة ‏ فقال عمر: رحم الله أبا عبيدة» بِسَطنا له فبسّطء وقبضنا له فقبّض . 


[ح+في] 


ال ا ار اليم سس رمج صحة عرس 


يقول ريما عر وجل » مُخاطبا نييه يكل : « يلوك عن لَص لبن مسلها قل تمه 


سر 


عند وق ايها وآ اهو لقت فى لسوت وَالارْض لا ديك إلا بف ينوك كأنكَ حَفع عن 
لتم عِلْمُهها عند أَّهِ َلك أَكْثرَ َس لَايعكمُونَ4 [الأعراف : 1147 . قوله تعالىا : « كنك حَفنُ 
ينا » قال مجاهد: أراد كأنك اسِتَحْمَيْتَ عنها السؤالَ حت علمئهاء أي: أكتّدت 
المسألة عنهاء يقال: أخفئ في السؤال» وألحف. أي: بالغ واستقصئ. قال 
الأعدد: ظ ا 
فإن تسألي عنّي فيارْبٌَ سائل حَمِيٌ عن الأعشئ به حيثُ أصعّدا 
ومن ذلك قوله عز وجل : « إكَمَا ليزه اليا لَب لهو وإ ينوا يتوأ بؤيكر 
جورخ ايلك ملك * إن كلها وفك تيرج أَضْعندكز [محمد: 
-0]. قوله : # مَحْفِكُمٌ 4 أي : يُجْهِدُكم ويُلحِفْ عليكم بمسألةٍ جميع الأموال. 
يقال: أَحْفئ بالمسألة وألحف وألمَّ بمعنىّ واحد. والمَحفِيّ: المُستقصي في 
السؤال» والإحفاءٌ: الاستقصاء في الكلام» ومنه إحفاء الشارب» أي: استئصاله. 


وقوله تعال: #وَلَا َلك أَموَلَكُمَ © . معناه: لا يأمزكم بإخراجها جميعاً في الزكاة 


للالا 


وسائر وجوه الطاعات» بل أمركم بإخراج القليل منهاء وهو الزكاة. وهذا أصحٌ ما 
قيل فى الآية الكريمة . 
وقال تعالئ علئ لسان إبراهيم عليه السلام» يخاطب أباه : © قَالَ ملم عليّك ظ 


5-4 ل 
ع ماج بي ره سه ب سه 
©- © 0ه 


مَأْسَمَعْفِر لك رو إِنَمْ كنت ب حيئً4 [مريم:47] قال ابن الأعراب: أي: كان بي 
بارا وَصُولاً. يقال: حَفِيتُ به» وتحمَّيتُ به حفاوة» أي: بالغثُ في إكرامه وإلطافه. 
وهذا القول من إبراهيم عليه السلام كان منه قبل أن يعلم أن أباه يموث علئ الكفرء 
ولهذا قال عز وجل في موضع آخر: # ومَاكات أاسْمَعْفَارُ إبَهِيمَ ليه إ لاعن 
[التوبة : .]١١4‏ 

وفي الحديث: أن عجوزاً دخَلت علئ النبيّ يل فسأل بها فأحفئ» وقال: 
الإنها كانت تأتينا في زمن خديجة» وإن كرم العهدٍ من الإيمان». يقال: أحفئ فلانٌ 
بصاحبه» وحفي به وتحم» أي : بالغ في بره والسؤالٍ عن حاله. وفي حديث عمرَ 
ابن الخطاب رضي الله عنه: فأنْرّلَ أويساً القرنيّ فاحتفاه وأكرمه. وفي حديث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه : أن الأشعث سَلَّمِ عليه: فردٌ عليه السلامٌ بغير تحففٌ». 
أي : غير مبالغ في الردّ والسؤال. 

وفي حديث النبي وله أنه قال : «إِنْ الله تعال يقول لآدم : أخرجٌ نصيب جهنم 
من ذريّتك» فيقول: ياربٌ كم؟ فيقول: من كل مئةٍ تسعة وتسعين». فقالوا: يا 
رسول اللهء احتّفينا إذء فماذا يبقئ منا؟ قال: «إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء 
في الثور الأسود» . قال أبو سليمانَ الخطابيّ: الاحتفاء: الاستقصاءٌ في الشيء وبلوغ 
الغاية منه» ومنه قولهم : أحفَيْت في المسألة . 

وروي عن أبي عمر الزاهدٍ غلام ثعلب» عن بعض السّلف: أن رجلاً سلّم 
عليه» فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركائه الزاكيات» فقال له: أراك قد حفُوتَنا 
ثواتها. أي: منعْتّنا ثواب السلام حيث استوفيت علينا في الردّ. وقيل: أراد: 
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تقصَّيْتَ ثوابها واستوفيته علينا. قال الأصمعيّ: يقال: حفَوْتٌ الرجلَ من كل خير: 
إذا منعتّه» أحفوه حَفْواً. وفي الحديث: أن رجلاً عطس عند النبيّ يل فوقَ ثلاث» 
فقال له عليه السلام : (احفؤت) أي : منعْتّنا أن نشمّتّك بعد الشلاث. قال ابن 
الأعرابي: الحَفُو: المنع. وحفا فلانٌ فلانآ من كلّ خير: إذا منَعهء وأتاني فحفؤته 
أ : فحرمتّه. يقول: منعبّنا أن نشمّتك بعد الثلاث . وروي: «حقؤت» بالقاف» 
بأأقة دك مأسود مق العفو وهو الآؤاى الذي نقذ علرة الخصدري قال 
الزمخشريّ : والمعنئ واحد؛ لأن الشدّ من باب المنع . 


و 
عه 


وفى حديث السّواك: «لزمت السُّواكَ حتل كدث أحخفى فمى» أي: أستقصى 
على أسنانى فأذهبّها بالسّواك . 


وفي الحديث: أنه يل أمَرَ أن تسفئ الشواربُ وتغفئ اللحئ»» أي: يُلْرْقَ 
حَزُّها ويُبالَعْ في قصّها. يقال: أحفئ فلان شاربه ورأسّه: إذا استقصّئ قصّهما. وكلٌ 
شيءٍ استؤصل فقد احتفي . ومنه حديث الفتح: «أن تحصدوهم حَصداً» وأحفين 
بيده أي : أمالّها وضُمًا للحصّدٍ والمبالغة في القتل. 


وفي حديث خليفة: «كتبثُ إلى أبن عباس أن يكثب إليّ ويُحفِيَ عني». أي : 
تمسلفاعى يعض مااعنته .مما لآ احتمله» :قال ابن الأثيرة :إن خْيلٌ الأعفاء بمغوة 
المبالغة فيكون «عني» بمعنئ «عليّ». وقيل: هو بمعنى المبالغة في البرّ به. 
والنصيحة له» وروي: «ويُخفيَ عني» بالخاء المعجمة . وجاء في حديث الانتعال : 
اليُخفِهما جميعاً أو ليَنْعَلْهِما جميعا» أي: ليمش حافيّ اليٌجلين أو منتَعِلّهما؛ 
لأنه قد يشئٌّ عليه المشيٌ بنعل واحدة» فإِنَّ وضع إحدئ القدميّن حافية إنما يكون مع 
التوقي من أذىّ يصيبّهاء ويكون وضع القدم المنتعلة علئ خلاف ذلك» فيختلف 
حينئذ مشيّه الذي اعتاده فلا يأمَن العثار» وقد يُتصوَّرٌ فاعله عند الناس بصورة من - 
إحدئل رجليه أقصد من الأخرئ. والحفاء: خلاف الانتعال. يقال: حفيا يخفيء 
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وهو الذي لا خف في رجليه ولا نعل. ويقال: حَفيَ الفرسٌ» أي: انسّحج حافره. 
وأخفئ الرجل : حَفِيَتْ دابته . 


يقول ريا عرّ وجل في قصة موسئ والحّضر عليهما السلام:8 وَإِدْمَاكَ مُوى 
لمَمَلهُ لا أبرح حوت أبَلمْ مجمع الْبَحَرَينٍ أو أَمَضى حقبًا * [الكهيف:0]. الحُقب» 
بضم الحاء والقاف» وبسكون القاف أيضاً: ثمانون سنة. وقال ابن عرفة نفطويه في 
أْمْضىَ حَقبًا» قال : دهراً وزماناً طويلاً. وقال أبو جعفر النحاس: الذي 


تفسير: 9# أو 
يعرفه أهلٌ اللغة أن الحُفْبَ والحقبة: زمانٌ من الدهر مُبهَهٌ غيدُ محدود»ء كما أن 
رهطأ وقوما منهم غيرُ محدود. وجَمْع الحُقب : أحقاب» ومنه قوله عز وجل: 9 إِنَّ 
جَهِئَّمَ كانت عروصاةا * لطن معَأما ** تيت هآ أَحَمَابا» [النبأ: 7١‏ "7] وقد اختلف أهل 
التفسير في مقدار هذه الأحقاب من السنين» والصحيح أنها لا انقضاء لها. روي أن 
الحسنَ رضي الله عنه سئل عن قوله تعالئ: 8 لَبِئِينَ فب أَحَمَابا» فقال: أمّا الاحقابٌ 
فليس لها عدَّةٌ إلا الخلودُ في النارء ولكنْ ذكروا أن الحُقبَ سبعون سنةء كل يوم 
متها كالفه سك انها تتذون برقال شعزة عن تنادةك قال إبنهاتمالنة لد لك نا لعن » 
وهو: ما لا انقطاع لهء وكلما مضئ حُقْبٌ جاء حُقَبٌ بعدّه. وقال الربيع بن 
أنس : « لَبِئِينَ فيا أحَمَا4 : لا يعلّمُ عدّة هذه الأحقاب إلا اللهُ عرّ وجل . 

وهذه المادة [حقب] ترجع في أصل وضعها اللغويّ إل معنىّ واحدء وهو 
الحبسنُ والجمع» وقد سمّي الزمان أحقاباً لِمَا يجتمعٌ فيه من السنينَ والشهور. وجاء 
في الحديث: «حقبّ أمرُ الناس» أي : فسَّدَ واحتبّس» مأخوذ هد قولهم : حَقَبِ 
المطرء أوة تأخوبوانكتين » ويقال أيضا النس الناى لحتس بولهة حافت 
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وفى حديث عبادة بن أحمرّ المازنيٌّ» قال: كنت في إبلي أرعاهاء فأغارت 
علينا خيلٌ رسول الله يل أو خيلٌ أصحابه» فجمّعتُ إبلي» وركبتُ الفحل؛ فَحَقِبَ 
فتَفاجّ يبُول» فنرّلتُ عنه وركبث ناقةً منها فنجوث عليهاء وطردوا الإبل . 

يقال كفت الس ة إذا احتين وله ,وقيل > هو أذتيفيية تفي العيث 
حوهر لعجل الذي ونة علق كذ البعيري قتور نه ادللكة, 

أما في الناس فالحاقبٌُ هو: الذي احتاج إلئ الخلاءء فلم يتبرّرٌ فانحصر 
غائطه. أمّا الذي احتّبس عليه بولهء فهو الحاقنٌ» بالنون. وفي الحديث: «لا رأيّ 
لحاقب ولا لحاقن». ومنه الحديث الآخَر: نهئ عن صلاة الحاقب والحاقن. وفي 
معناه حديثٌ عائشة رضي الله عنها: سمعثُ رسول الله كَل يقول : «لا صلاة بحضرة 
الطعام؛ ولا ومو يدافعُه الأخبئان». وفي الحديث أيضاً: «لا يصلّي وهُو حاقنٌ أو 
حاقبٌ أو حازق»» فالحازق: هو الذي ضاق عليه خُفهء فحرّقَ رجلهء أي: عصّرّها 
وضَعّطهاء وهو فاعلٌ بمعنئ مفعول. وفي حديث غزوة حنين: قال سلمة بن 
الأكوع : غرَّوْنا مع رسول الله ل هوازن» فبينا نحن مع رسول الله كْهُ نتتضحّئ . جاء 
رجلٌ علئ جمل أحمرء فأناحه» ثم انترّع طلقا من حَقبِه فقيّد به الجمل. قوله: 
تشيكوى. أ تلك ودر الطاة اق فين سلويدم فاك زود رف جما را ' 

عدن ادن إدراج الطلق ظ 

والعقة هو التسل المشدوة عل عدو البعيره عل التقادة يوسي الزيادة 
التي تكون في مؤْخّر القتّب”"©». والوعاءٌ الذي يجمّمٌ فيه الرجلٌ زاده. والحقيبة 
فدروفة4:واصلهنا: ها يله «الراككث وراة رخلم يكم فيه زادةبومتاعة .ثم 


210 وهي قطعة محشوة تحت السرج أو الرحل تكون دعامة له. 
6 القتب: برذعة البعير» قالوا: القتب للجمل كالإكاف (البرذعة) لغيره. 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها : لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب. - 
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استعملت في كلّ ما جمّعَ شيئاً وإن لم تكن خلف الرخل . ومنه حديث زيد بن أرقم. 
تال كنت يبا لابن رواسا اقشرع ب ]للا عرو دونة »از تذفن عار حقية روسل 
الب لسر اميا سر 0 
َرْدَقَها خلفه علوا حقيبة حقيبة الرحل . وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه : أنه أحقبّ 
زاده خلفه عل راحلته» أي: جعله وراءه حقيبة. وفي حديث عروة بن الزبيرء قال 
يصف أباه الزبير» رضي الله عنهما: كان الزبيز طويلاآً أزرق أخضع أشعَرَ. ربما 
أخذث وأنا غلامٌ بشعر كتفيّه حتئ أقوم. د يخُطْ رجلاه الأرضّ إذا ركب الدابة تفج 
الحقيبة. قوله: «أخضع» أي: فيه انحناء 5200 والأشعر : الكقير الشدنه 
والتفج» بضم النون والفاءء صفةٌ بمعنئ المنتفج» وهو الرابي المرتفع. وثُفُج 
الحقيبة» أي : مرتفع العَجزء على التشبيه . 

وفي حديث عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: «لا يكوننٌ أحذكم 
إِمّعة») . قيل : وما الإمّعة؟ قال: «الذي يقول : 0 ٠‏ وعنه : : «اغدٌ عالماً أو 
علما ولا تعد إمّعة»» وعنه أيضاً قال ١:‏ كنا نَعُدٌ الإمّعةَ مّعةَ في الجاهلية : الذي يبع 
الناس إلى الطعام من غير أن دعر وإن الاكقة مّعة فيكم اليوم : المُحقبٌ الناسَ دينه) . 
وفي رواية:١‏ الذي يُحقبُ ديته الرجالَ» أراد: الذي يقلّدُ ديته لكلّ أحدء أي : يجعل 
دينه تابعأ لدين غيره بلا حجَّةِ ولا بُرْهان ولا رَويّة» وهو من الإرداف عل الحقيبة . 
ومن لفظ الحقيبة التي تستعمَلُ لجمع الزاد وغيره: قيل: احتقّتٍ فلان الاثم . كأنه 
جمّعه وادّخره. وفيى حديث فاطمة الزهراء رضي الله عنها : فدونكم فاحتقبو بوها 
مُدبرة الظهْر. الاحتقاب: الادّخارٌ والجمع والاقتناء» يقال: حَقَبٍ الشيءَ واحبّقنه 
والمُدبرة الظّهْر : هي الناقةٌ التي دَبِرَ ظهرهاء أي: جُرح وانعمّر. 


تدور مادة (حقق) في العربية علئ أصل واحدء هو: إحكام الي وصِكتّه 
فالحقٌ نقيض الباطل. ثم يرجع كل 42 إليه بجودة الاستخراج وحسُن التلفيق» 
هكذا قال أبو الحسين بن فارس. وفي جياه الله تعال : «الحق) وهو: الموجود 
حقيقة المتحقّقُ وجوده وإِلهيّتّه . والحقٌّ: ضِدٌ الباطل. قال عز من قائل: # ثم ردوأ 
03 ل هركهم الي ادل الاك ور أ سرع لين 4 [الانعام: 77]. وقال : « وودوا ِل أله 
ا وَصَلَّ َنم ما كان تروت #4 [يونس:0]» وقال: 9 كيز أله و5 لين 
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مادا بمَدَ ألْحَنْ إلا الصَّللُ دَق ضرفو » ا 

وقوله تال + ل يل تَقَدْفٌ كلع عل البتقال مِدَمَمة فَإذا هو راق ول الئل 
ص4 [الأنبيا. . الحقٌ: القرآن» والباطلٌ: الكفر. وقيل لدبلل الس 
وبالباطل شبَهّهم» وقال تعالئ: «يَاهل الْكبب لِمَ تسوت ألْحقَّ انل وَمَكْتُُوبَ لق 
وَأنَسْمٌ تَعَلْمُونَ # [آل عمران:١07].‏ فالحن الأول هو الإسلامء والحق الثاني هو ذكر 
محمد يك . ومعنئ الآية : يا أهل الكتاب» لم تخلطون اليهوديّة والنصرانية 
بالإسلام» وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبَلُ من أَحَدٍ غيرّه هو الإسلام؟ ولم 
تكتمون شأن محمّد وأنتم تجدوته مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل؟ 

ركان :تان وذ القزلء المعرعية يما طلبوة مق رسو لاله السلاة: « لوي 
يا الْمَكهِكةٍ إن كنت بن ادقن 4 [الحجر: 0] فيقول عز من قائل : « مَاتلُ 
لْمَلتهكة إِلَا يلي وَمَا كَانوا نمطي » [الحجر: 8] أي : ما ننزّلُ الملائكة إلآ بالأمر 
المقضيّ المفصول. على ما تقة تقتضيه الحكمة الإلهيّة: والمشيئة الربانيّة. . ويبيّنٌ ذلك 
قولّه تعالئ في موضع آخرّ من الكتاب العزيز : « وكا 7ك لَك مَك ولد مك4 
لَعْضِىَ لآم شُمَّ لا بعلرُون4 [الانعام : 8] . 
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وقال تعالى : # # جات سكرة أَلْموَتٍ الى دَلِكَ ما كت مه يد # [ق: ]١9‏ معنى 
«بالحق) هنا: أنه عند الموت يتضح للإنسان عموماً» أو للكافر خاصّةء الحقٌء 
ويظهَرُ له صِدقٌ ما جاءت به الرسلٌ» من الإخبار بالبعث والوعدٍ والوعيد. وقيل : 
الح : هو الموت» وقيل: إن في الكلام تقديمآ وتأخيراً» أي: وجاءت سكرة الحقٌّ 
بالموت» وكذا قرأ أبو بكر الصدّيق وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء وروي أنه 
لكاافتل أو كر وف اللعهه سارت حاتف رحن اله عدياء فتوكلت ريد| السك 
لعمُرّك مايُغني الشراءٌ عن الفتن إذا حَشْرجَتْ يوماً وضاقٌ بها الصَدرُ 

فكشف أبو بكر عن وجههء وقال رضي الله عله . لين كذلك: ولكن قولي : 
بهت سَكرة المت يلَلقَ كما تمن تيد . 

والحاقة في قوله تعالئ: # ألمَاقَهٌ # ما أحَاقة 
كل” لأن فيها حقائقّ ق الامو كما قال أبو زكري المراء . وقال شير 
لأنها مح كل تإتيآن تعملة من خير أن قز وقد لذنها حون الكنان الذيق انرا 
الما كار .الم لي أي : غالبته فغلبته . 


لاق © [الحاقة: ١‏ ؟] . هى القيامة 


اا ا تر ل ل كرد : #حقبق ع أن ل أَقْولَ عَلَ أله 
إلا آلَحقّ 4 [الامراف. 0 أي: أنا حقيقٌ بالصدق. وتكون (علئ) بمعنى الباء . 
ولمعت محقية رالا أقر ابعل الله إلا الحق راكقولك: ديه ولق ومسجء الياء 
بمعنئ (علن) كقول العرب: فلان عل حالة حسنة» وبحالة حسنة. ذكره الفراء. 
وقرأ نافع المدني: #حَقيقٌ عَلىَّ4 بتشديد الياء. أي: واجبٌ علي . ومن ذلك قوله 
عز وجل : #وَإذا أردنا أن ُبلِكَ هريد مرا مترفيها فَمَسَهُوأ با مَحَقَّ ليا الْمَولُ مَدَمَرَنَهَا تَدْمِرَا # 
ال ا 0 

رلا 1 عل الْمَنَقِينَ4 [البقرة: ]18١‏ أي : إيجاباً. يقال: حقَقتُ عليه 


- طشن ” عير سه 


القضاء حقاء وأحققتُه» أي: أوجبته. ريه : # إن عثر عل أَنَّهمَا أسَتَحَفَا ما 
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حرَآنِ يمو يَقُوَمَانِ مَقَامَهُمَا م مي الَذِنَ اسْتَِحَنَّ ليم دون 4 [المائدة: /ا٠‏ > : # أسَتَحَمًا 
4 أي استَؤْجَّبا. وقوله: # فا ا أسعى 1 
[ 


و و 


حَرَانِ يَشوْمَانِ مَقَامَهُمًَا مرت الَذِبنَ أسْتحقٌّ عَلرمُ 
َأوْلنَ» [المائدة: : 1٠‏ قال أبو منصور الأزهر هري: أ : ملك عليهم حقٌّ من حقوقهم 
بتلك اليمين الكاذبة» وقيل: معن «عليهم»: مهم قال: وإذا اشترئ رجل من 
رجل داراً فادّعاها آخرء وأقام عليه البيّنة» فقدٍ استحَقّها على المشتري» أي: ملكها 
عليه . والاستحقاقٌ والاستيجابٌ قريبانٍ من السّواء . 

وجاء في الحديث: «مَن رأني فقد رأى الحقٌّء فإِن كاد كدري أ 
رواصلاة لسدين أضيات الاحلدم . وقيل : معناه: فقد رأني حقيقة غير مُشْبّه 
وقوله: «فإن الشيطان لا يتكوّنني» أي : لا يتكوّن كوني» فحَزف لشاف ررمة 
المضاف إليه بالفعل. والمعنول: أن الشيطان لا يتكوّن في صورتي. وفي معنىئ هذا 
الحديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» قال: سمعث النبئ كَلِةِ يقول: «مَن رأني 
في المنام فسيّراني في اليقّظة» ولا يتمثّلُ الشيطان بي»» وما رواه أنسنٌ رضي الله عنه 
قال: قال النبي كِ: «مَن رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي. 
ورؤيا المؤمن جزءٌ من ستةٍ وأربعينَ جزءاً من النبوة». 

وفي الحديث : «أتدري ما حقٌّ العباد علئ الله؟» أي: ثوابُهم الذي وعدَّهم به 
فهو واجبٌ الإنجاز ثابثٌُ بوعده الحقٌّء واللهٌ سبحانه وتعالئ لا يجب عليه شيء. 
وإنما هو مقتضيا فضله وعدله . ظ 

وفي الحديث ١:‏ إن الله أعطوئ كلّ ذي حقٌّ حقَُّ فلا وصيّة لوارث» أي : حظه 
ونصيبه الذي فرض له. 

وجاء في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نيل رحمه الله تعالئ. قال: خرج 
ورَقةٌ بن نؤفل وزيدٌ بن عمرو يطلبانٍ الدّين حت مرًا بالشام» فأمًا ورقةٌ فتنصّرء وما 
زية فقيل له: إن الذي تطلبّه أمامّك» وسيظهَرُ بأرضك ٠‏ فأقبَّلَ وهو يقول : : ليتك حقًا 
حا . تعيّداً ورقًا. قال الزمخشري: حمًا: مصدرٌ مؤكّدٌ لغيره» أعنى أنه أَكَدَ به معنئ 
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جملتك. وتكريره لزيادة التأكيد. وقوله: «تعيّداً»: مفعولٌ لهء أي: ألبّي تعبّداً . 
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه لمّا طعن أوقظ للصلاة» فقيل: 
الصلاة يا أميرَ المؤمنين. فقال: الصلاة والله إذاً ولا حىٌّء أي: الصلاة مقضيّهُ إذأً 
ولا حقٌّ مقضييٌ غيرّها. كأنه أراد أن في عنقه حقوقاً جمّة» مفترضاً عليه الخروجٌ عن 
عهْدتها وهو غيرُ قادر عليه فهَبْ أنه قضئ حقّ الصلاة» فما بال الحقوق الأخرئ؟ 
وقيل: معناه: ولاحظ في الإسلام لمن تركها. وقيل : معناه: ولاحظّ لي فيها؛ لأنه 
وح تف عل غدال سقطك :عن الصللاة فيها : 


ألرّمُ طاعتك» الذي دل عليه ليتك» كما تقول: هذا عبد الله حقآء فتؤكدٌ به مضمون 


وفي الحديث: «ليلةٌ الضيف حق» فمّن أصبح بفنائه ضيفٌ فهو عليه دين" . 
جعلها حقأ من طريق المعروف والمروءة. ولم يزل قرَئ الضيف والإحسان إليه من 
08 شيم الكرامء ومنع القرئ مذموم. ومنه الحديث : «أَيّما رجل ضاف قوم فأصبح 
محروماً. فإن نصّرَه حقٌّ علئ كل مسلم» حتئ يأَخَلٌ قِرئ ليله من زرعه وماله» . قال 
الخطابي : يُشبه أن يكونّ هذا في الذي يخافٌ التلف علئ نفسه ولا يجدٌ ما يأكلّهء فله 
أن يتناولَ من مال الغير ما يقيمٌ نفسّه. وقد اختلف الفقهاءً في حكم ما يأكله : هل 
يلزمه في مقابلته شيء أم لا؟ 

وفي الحديث : اما حقٌ امرىءٍ مسلم أن يبيت ليلتيْنٍ إلا ووصينه عندّه؛ أي : ما 
الأحرّمٌ له والأحوط إلآ هذا. وقيل : ما المعروف في الأخلاق الحسنة إلا هذا من 

جهة الفرض» وفيل : معنأه : أن الله حكمَ عل عباده بوجوب الوصيّة مطلقاٌ ثم 
نسّح الوصيّة للوارث» فبقي حقٌّ الرجل في ماله أن يوصيّ لغير الوارث» وهو: ما 
قدّره الشارع بثلث ماله . 

وفي حديث الحضانة: فجاء رجلان يحتّقانٍ فى ولدء أى: يختصمان» 
ويظلث كز واحد منيهنا حعم..ومته الحديف: «من بُحاقُني في ولدي». ومنه كتايه 

خصّين بن نضلة الأسديّ : «أن له كذا وكذا من الأرَضِينَ لا يُحاقّه فيها أحد». ومن 
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ذلك أيضاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قرّاء القرآن» قال: «متى ما تَغْلوا 
تحَقُوا» . قال الزمخشرييٌ : النّحاقٌّ والاحتقاق : التخاصم. وأن يقولّ كلّ م 
' الحنٌ معي. وفى حديث علي : بن أبي طالب رضي الله عنه : إذا بلغ النساء نصبّ 
الحقاق فالعصبة أؤلْ. قال ابن الأثير: الحقاق: المخاصمة» وهو: أن يقولَ كل 
واحد من الحَصْمَيْنَ: أنا أحقٌ به. ونصنٌ الشيء : غايتّه ومنتهاه. والمعنئ : أن الجارية 
ما دامت صغيرة فأمّها أولئ بهاء فإذا بلغث فالعَصَبةُ أؤلئ بأمرهاء فمعنئ بلعث تصن 
الحقاق: غاية البلوغ» وقيل: أراد بتَصّ الحقاقٍ بلوغ العقل والإدراك؛ لأنه إنما أراد 
منتهئ الأمر الذي تجبُ فيه الحقوق. وقيل : المرادٌ بلوغ المرأة إلئ الحدّ الذي يجوز 
فيه تزويججها وتصرّفها في أمرها تشبيهاً بالجقاق من الإبل» جمْع : حِقٌ وحقّةء وهو: 
الذي دخَلَ في الس الرابعة: وعند ذلك يُتمكنٌ من ركوبه والحمل عليه ووو 
«نصنّ الحقائق) : جمع الحقيقة» وهي: ما يصير 7 الية تعر الامو ووجوبه. ومنه 
قولهم : فلانٌ حامي الحقيقة : إذا > حمل ما يجب عليه حمايته . 

وفي الحديث: ١لا‏ يبلْْ المؤمنٌ حقيقة الإيمان حتئ لا يعي مسلماً بعيْبٍ هُو 
فيه» يعني خالص الإيمان ومَخضّه وكنْهّه. ‏ ظ 

وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه خرّجّ في الهاجرة إلى 
المسجدء فقيل له: ما أخرجّك في هذه الساعة؟ قال: ما أخرّجني إلآّ ما أجدٌ من 
عناف الجوع» أي : صادق الجوع وَشَدّته+تقول العرث: فلانٌ ‏ والله ‏ حاقٌ الرجل» 
وحاقٌ الشجاعء وحاقّة الرجلء. وحاقّة الشجاع. والمعنئ: صادق جنسه في 
الرجولية والشجاعة . وروي: من حاق الجوع» بتخفيف القاف» من: حاق به البلاء 
يَحِيقٌ حَيْقَاً وحاقاً: إذا أحدق بهء يريد منّ اشتمال الجوع عليه وإحاطته به» فهو 
مصدرٌ أقامه مُقامَ الاسم» وهُو مع التشديد سونال من ني 


وفى حديث تأخير الصلاة : (وتحتونيا ناث شوّق الموت» أي : 100 
إلئ ذلك الوقت. يقال: هو في حاقٌ من كذاء أي: في ضيق . والرواية المعروفة في 


04 
هذا الحديث بالخاء المعجمة والنون» وهي فى حديث معاذ رضي الله عنه : 
اسيكون عليكم أمراء؛ يؤخُرونَ الصلاة عن ميقاتها ويخئقوتها إلى شَرّق الموتئ» 
أي : يُضِيّقَونَ وقتها بتأخيرها. يقال: ختَقْتٌُ الوقت أخنقهء أي: أخّرته وضيّفئّه . 
ىلر هو آخرٌ النهار؛ لأن الشمسَ في ذلك الوقت إنما تلبث قليلاً ثم 
تغيب» ومنه حديث ابن مسعودء رضي الله عنه : «ستّدركون أقواماً يؤْخُرونَ الصلاة 
إل شرّق الموتئئ» . 

وفي حديث رسول الله يه . أنه قال للنساء الس لكن أن شمف الطريق» 
عليكنٌ بحاقاتٍ العدتق كر قوله 8 جتنن الظوية اهو أن تكن حتيناة 
بتطيا يقال : سقط غلم حاقٌّ القفا وح أ : وسطه . وحافات الطريق : نواحيه 


نر 
وجوانبه . 


[ح كم ] 


1 ,2 1 سًِ 1 م 1 ع يه عت سسا # هر 2 مس سيرع 
يقول رنا عر وجل وق لْحِحكمَةَ من يَسَاء ومن بوت الْحِحكمة فَفَد وق حَيرا 
هه 010 و 


ل ا وأ دلبب © [البقرة : 6179 . قال ابن عرفة نفطويه: الحكمة 
عند العرب: ما مَّنِمَ من الجهل . وكذلك الحُكمء هو: المنع من الظلم. قال ابن 
فارس: وسّمّيت حكمةٌ الداتة ‏ وهي اللّجام ‏ لأنها تمنعها. يقال: حكَمْتُ الدابة 
وأحكمتها. ويقال: حكمث السفية وأحكمئه : إذا أخذت عل يديه . وقال جرير: 
أبني حنيفة أحكموا سُفهاءكخ إني أخافٌ عليكم أن أغضبا 
وقال ان غرفة : :ويقال+ أحكييث القع إذاجعلته ميعها من العيب: قال :الله 
تعالىئ : # كنك أَحَكت اينم 4 [هود : .]١‏ قال: وبه سمي الحاكم؛ لأنه يمنع الظالم . 
وقال أبو منصور الأزهري: أحكمت آياته بالأمر والنهي» والحلالٍ والحرام. 
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وقوله: #اثم فصت من لَدّنْ حَكلِرٍ حَِّيرٍ4 أي: فصّلت بالوعد والوعيد» والثواب 
والعقاب . 


3 
سير ١.‏ ار بن ص مور 
ينا 


وقال تعالئ : # وَيَشُولُ ألدي -امثوأ لوكا ملت سورة هكرت سورة محَكمه وَدْكرَ فيا 
لْعتَالَ َتَ ا فى هوم َرَضُ رويك ندر الْمَِن عَيهِنَ اموب دأو لَهْرَ 4 
[محمد: .]٠١‏ قوله : # سورة عحْكُد # أي : غير منسوخة. قال قتادة : كل سورة ذى 
فيها الجهادٌ فهي مُحكمة» وهي أشدٌ القرآن على المنافقين . 

وقال عز من قائل : « هر اله أرلَ عَكِكَ الككب ينه انث كات هن أ الككب وَأ 
ب 4 [آل عمران: /ا]. قوله: # يات محَكَمَاتٌ 4 أى : غير منسوخات» وقد قيل في 
المُحكم والمتشابه أقوال أخرئ» من أحسنها _علئ ما يرئ أبو جعفر النحاس : 
أن المحكم : ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج إلى أن يُرجع فيه إلئ غيره. والمتشابه: ما 
يُرِجَمْ فيه إلئ غيره» وهذا هو الجاري علئ وضع اللسان كما ذكر القرطبيّ. قال: 
وذلك أنْ المُحكمَ اسم مفعول: من «أحكم». والإحكام:الإتقانء ولا شك في أن 
ما كان واضمّ المعنئ لا إشكالَ فيه ولا تردّدء إنما يكون كذلك» لوضوح مفردات 
كلماته» وإتقان تركيبها. ومتئ اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال . 

ومن ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قرأت «المُحكم) علىْ عهد 
رسول الله يك وأنا ابن اثنتي عشرة سنة. يعني المفصّل . قال أبو سليمان الخطابيّ : 
إنما سّمّي المفصّل محكما لأنه لم يُنْسَحْ من المفصّل شيء» سمعث بعض العلماء 
يذكره. واختلف القراء في أول المفصّل. فقال بعضهم: أولَ المفصّّل: سورة 
القتال» ويقال لها: سورة محمد وأخره : تور النايى:: وهي خاتمة القرآن. وإئما 
قيل لها: المفصّلٌ لكثرة الفصول بينها بآية التسمية» ويقال: إن أول المفصّل سورة 
«ق4 . وفيه قولٌ ثالث: وهو أن أول المفصّّل: سورة #وَآلصّس 4 ؛ وذلك لأن 
القارىء يفصل بين هذه السُّور بالتكبير» وهو مذهب ابن عباس وقرَاءِ أهل مكة . 

ثم روئ الخطابي» بسنده عن مجاهدء قال: قرأث علئ ابن عباس». فلما 
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بلغث : # والضّحئ4. قال : كرد إذا ختمْت ختمُت كلّ سورة حت تختم . ويقال: الا 
في ذلك أن الوحي لما فئرَ عن رسول الله يَكةِ قال المشركون: قن حدم قبيطاء» 
وودّعه. فاغتمٌ لذلك رسول الله يكل فلما اللي 
كه فرّحاً بنزول الوحي» فاتخذه النامن سُنّة . 

قال الخطابيّ: وفي المحكم توك ار روهوة 'الهافن الت اندها أحكه يباه 
بنفسهء ولم يفتقر إل غيره» علئ تأويل قوله عز وجل : # هر ألَدِى أَزْلَ عَلِيّكَ الكتبَ ‏ 
هنَهُ ايت محْكَمنتٌ © [آل عمران : ] الآية. . فالمحكم: ما لا يحتمل الوجوه وعرف 
بنفسه» والمتشابه: ما احتّمّل الوجوه فلم يُعرّف بنفسه. فالمُحكم أمٌ المتشابه؛ لأنه 
يُعرف به. وفي أسماء الله تعالئ : «الحَكم» و«الحكيم»» وهما بمعنئ الحاكم» وهو 
القاضي. والحكيم» في تصريف اللغة: فعيل بمعنئ فاعل. أو: هو الذي يُحكم 
الأشياء ويتقنهاء فهو فعيلٌ بمعنئ مُفعل. وقيل: الحكيم: ذو الحكمة. والحكمة ‏ 
عبارة عن : معرفة أفضلٍ الأشياء بأفضل العلوم. ويقالَ لمن يُحسن دقائق الصناعات 
ويتقنها: حكيم . 

وقوله تعالى : # ذَلِكَ تتلوه عَلَكَلكَ من ليت وَأَلذّوْ ألْحَكيِو 4 [آل عمران:58] فالذكر 
الحكيم هو القرآن. فالحكيم: المشتملٌ علئ الحِكّمء أو : المُحكة المُتقّن الذي لا 
خلل فيه من حيثٌ معانيه وتأليفه ونظمُّه. 

وقال تعالئ في الاصلاح بين الزوجين : « نشم فاق يناوا كم 
من عرو ركنا عن هلها 4 [السناءة مناه . الحكم : هو القيّمُ بما يُسندٌ إليه . قال الراغبُ 
الأصبهاني : وإنما قال: # حَكما» ولم يقل: «حاكماً» تنبيهاً أن من شرط الحكمَيْن 
أن يتوليا الحُكم عليهم ولهم» حسّب ما يستصّوبانِه» من غير مراجعة إليهم في 
تفصيل ذلك . ظ 

ويقال: يحكمث افلاناء. 'أى + جعلته سكا قال هد :من قائن مشاظا ذنة 
كه : « فلا وَرَيْكَ لا ومنو حَقَ يسكْمُوك فِمَا سجر ينهد ذم لا جد واف أنشْيِيهم 
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حرجا ْنَا فَصَيْتَ وَتسَلْمَوَأْ َلِيمًا © [الساء: 50]. قوله: #حقٌ يحكموك * أي : 
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يجعلوك حكماً بينهم في جميع أمورهم» لا يُحكمون أحداً غيرك. 
2 ره ا اس ااا لل يي الي يس 72 د م رط ار نا 0س وس 
وقال تعالئ : # أَدعٌ إل سَبلٍ رَيْكَ بِالْكمة وَالْمَوَعِظةٍ الْحسَكةَ وحددلهم يلو 


ب 


هئ 
أبو 


و اح سريت بول سدع سا 2 اس[ سروس 76و وس سه اس 
أ نْ إِنَّ ربك هو أء لم يمن صل عن سَيِبِلِهء وهو أعلم بأ لْمَهِنَّدِينَ# [النحل:76١1].‏ قال 


عبيد الهَرَوي : جاء في التفسير: الجكمة: النبوّة» والموعظة الحسنة: القرآن. وقال 
ابن جرير: هو ما أنزّله عليه من الكتاب والسُِّنَةِ والموعظة الحسّنة» أي: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس» وقيل: بالحكمة» أي: بالمقالة المُحكمة الصحيحة. 
والموعظةٌ الحسنة هي : المقالة المشتملة علا الموعظة الحسّنة التي يستحسنها 
السامع . 
ظ ويقول ريّنا عز وجل آمراً زوجات نبيّه يكل ورضيّ عنهنّ: « وأذحكررت ما 
سل فى تسكن مِنْ ايت لَه وَلْلْكمَةَ إن أله كات لَطِيهًا حيرا # [الأحزاب: 5] . 
الحكمةٌ هنا هي : النبوة والسنةٌ المطهّرة» قاله قتادة والسّدّيّ . وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: هي علمٌ القرآن» ناسحه ومنسوخه. محكمُّه ومتشابهه. 
وقال تعالى عن نبيه يحي عليه السلام : #وءَابسَه الحتكم صيبينَا# لفرني؟ ؟1] أ" 
اللنة م نتم وتحةم بومنه كول جنا عار الما كلمه فوس هليه السلام: 
درك وك لعفف قش زوق 2ك وبين التزكزة 4 [الشمراءة 11 وقيل : 
الحكم هنا هو النبوّة» وقال أبو إسحاق الزجاج: المراد بالحكم تعليمّه التوراة التي 
فيها حكم الله . 
ومن استعمال الحُكم في معنم الحكمة ما جاء في حديث ابن عباس» أن 
أعرابيً جاء إلئ النبيّ يكل فجعل يتكلَّمُ بكلام» فقال رسول الله يِ: «إِنَ من البيان 
سحراًء وإِنْ منّ الشّعر حكما»» وروي: (إنّ منّ الشعر لحكمة؟ أي: إن منّ الشعر 
كلام نافعاً» يمنع من الجهل والسّفهء ويَنْهَئ عنهماء قال ابن الأثير: قيل: أراد بها 
المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس. والحُكم : العلمٌ والفقه» والقضاءً بالعدل. 
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وهو مصدر: حَكم. وروي عن لقمانَ الحكيم : الصَّمِتُ حُكجٌ وقليلٌ فاعله . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يكِ كان يقول: «اللَهَُ 
لك أسلت؛» وبكٌ آمنتء وعليك توكلت» وإليك أنبْت» ويك خاصّئت» وإليك 
حاكمْت. فاغفر لي ما قدمتُ وما أخَّرت» وما أسرَّرْثُ وما أعلتء أنت المقدّمٌ 
وانكواليوج لا إِلّهَ إلا أنت» . قوله ككِ: «وإليك حاكمت» أي: رفعت الحكم 
إليك فلا حكم إلا لك . وقيل: بك خاصمث في طلب الححكم وإبطال من نازعَني في 
الدّين» وهي مفاعلة من الحُكم. وفي حديث إبراهيم النْحَعىَ رضي الله عنه» قال : 
١«حَكم‏ اليتيم كما تحكّمٌ ولَدَك؛ قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: حكّمّه. يقول 
: امتعْه من الفساد وأصلخه كما تصلحٌ ولدّك وكما تمبّعُه من الفساد. وكلّ من متعبّه 
من شيءٍ فقد حَكمْتَه وأحكمته . وقال جرير: 

أبني حنيفة أحكموا سّفهاءكم ‏ إني أخاف عليكمُ أن أغضبا 

يقول: امنعوهم من التعيّض لي . قال : ونرئ أن حكمة الدابة''' سمّيت بهذا 
المعنئ؟ لأنها تمنع الدابة من كثير من الجهل”'"'. وقال أبو سعيد الضرير: أي: 
حَكمْه في ماله إذا صَلّح لذلك, كما تَحكّم ولدَكء قال: ولا يكونُ حَكُمَ بمعنق 
أحكم؛ لأنهما ضدّان» وقال أبو منصور الأزهري: القولٌ ما قال أبو عبيد: والعرب 
تقول اعتا توا شكتت وسكلفة: تفع : رددت ومع . 

وفي حديث كعب رضي الله عنه : «إن في الجنّة كذا وكذا قضْرأًء لا يسكثها إلا 
نب أو صَدّيقٌ أو مُحَكمٌ في نفسه»» ويروئ: «مُحكّم» بفتح الكاف أيضاً. فمّن رواه 
بالكسر فمعناه : المُنصففٌ من نفسه . قال ذلك وكيع بن الجراح . ومّن رواه «محكم) 
بالفتح. فهو الرجلّ يقَمّ في يدٍ العدرّ فيخيّرُ بين أن يكفرَ أو يُقتل» فيختارٌ القتل» 


010( حكمة الدابة : حديدة اللجام التي تكون في فم الفرس ويتصل بها العذاران» وهما: ماسال ‏ 
من اللجام على خد الفرسء» ويأتي ذكرها عند المؤلف في الصفحة التالية . 


وه 


فذلك المحكّمء ؛ قال أبو عبيد الهروي: وهذا هو القول. ومنه الحديث: «إن الجن 
للمحكمين» . قال الجوهري: هم قومٌ من أصحاب الأخدودء كوا وتوا 
القتل والكفر فاختاروا الثبات علئ الإسلام مع القتل . 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: «كان الرجل يرثٌ امرأة ذات 
قرابة فيعضلها حتئئ تموتء أو ترد إليه صَداقَهاء فأحكمَ اللهُ عن ذلك ونهئ عنه». 
قوله: أحكم اللهُ عن ذلك» أي: متم منه وتَهَئ عنه . يقال: حكمْتُ الرجلّ وأحكدئه 
وحكمْئّه؛ كل ذلك بمعننل منعتّهء وبه سُّمّي الحاكم؛ لأنه يمئع الظالم ويردّعه عن 
ظليه. وقد جاء حديث ابن عباس هذا تفسيراً لقوله تعالئ : « يتاَيّهَاألَرِسِنَءَاممُوأا 
جحِلٌّ لك أن ترمو سآ كبا ولا مون تَدْعَيوأ بض مَآ | مَيْشُمُوشي4 [النساء: 114. 
قيل: كان الرججل في البناعلية يويك امراة كي تائيه فيمضلهاء أي: يمتها ين أذ 
تتزوج غيرّه» حتول تموت»ء أو د إليه صَداقها. فإن كانت جميلة تزوّجها. وإن 
كانت دميمةً حبَسَّها حتئ تموت . فيرثها . 


وى التعريت: «ما من أدميٌ إلا وفي رأسه حَكمة»» وفي رواية: «في رأس كل 
عبد حَكُمةء إذا هم بسيئة» فإن شاء الله أن يَقَدَعَه بها قدّعه70' . الحكمّة: حديدة في 
النّجام تكون علئ أنف الفَرّس وحدّكه. تمبَعُه عن مخالفةٍ راكبه» ولمّا كانت الحكمةٌ 
تالخد بيقع الذا ياك بوكانة: لكك قصبلا والر انيع تحعلها تم من في تن رابيد كنا 
تمنّع الحكمة الدابّة عن الجموح والمخالفة. ومنه الحديث: «وأنا أخذٌ بحكمة 
فرسه» أي : بلجامه . ومن ذلك : خديث غم بن الخطات رضي الله عنه : «إن العبذ 
إذا تواض ضع رفع اللَهُ حَكَمّتهء وقال: انتعش نَعَشَك الله وإذا تكبّر وعدا طوْرّه 
ومّصّه الله إلى الأرض» . قوله : ا أي : قذرّه ومنزلته» كما يقال: له 
عندنا حَكمة» أي: قَدُرٌ. يقال: لا يقدِرُ علئ هذا مَن هو أعظخُ حَكمةً منك» وقيل : 


. قدّعه: كبحه وكفّه‎ )١( 
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الحكمة من الانسان: أسفل وجهه. مستعارٌ من موضع كم ة اللجام: د 
الحكمة: كنايةٌ عن الإعزاز؛ لأن من صفة الذليل تنكيسّ تكمر «راسةه وقوله: «انتعش 
أي : ارتفع. وقوله: ا ا 


[ح لل] 


بقول رثنا عر وجل : ظ ومن عبت مَا َرَفَك وَلَاسْوا فد محل حك عطي ومن 
يحْلِلٌ عليه عضَى فَقَدْ هوق 4 [طه: .]4١‏ قوله تعالئ : # ومن يحْلِلَ عليه عضَيِى* أي : ومن 
يجب عليه غضبي . 00 #خل يبعا : إذا وجب ٠‏ حل يَحُل : إذا نزل كر لخد 
وجل : ل« وَلَا بَرَالُ ادن 5 وهم يا توا هأ ححلَ ا داهم ف أو 
أسَّهِ * [الرعد: ١8]ء‏ أي: تنزلٌ هذه القارعة قريباً من ديار الكفارء فيفرّعون منهاء 
ويشاهدون من آثارها ما ترجف له قلوبُهم» وقيل: إن الضميرَ في 9 كَحُلُ © للنبي 
يِ. والمعنئ: أو تخُلَّ أنت يا محمد قريباً من دارهمء مُحاصراً لهمء أخذاً 
بمخانقهم» كما وقم منه يك لأهل الطائف . ْ 
وقال عز من قائل : # لآ أَقيِم يبئدًا لبر * وَأنتَ حل يبدا لبر * [البلد: ١‏ - ؟] يقال : 
رجلٌ جل وحَلالٌ ومُّحِلٌه وضده: حَرْمٌ وحرامٌ ومُخرم. والعراة أن نك حلت 
للنبئّ كِِ ساعة من نهار. قال مجاهد: ما أصبْتَ فيه فهو حلال لك . وقال قتادة : 
ا أنت به مِن غير حرج ولا إِنم . وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: أجل له يكل يوم دحَلَ مكة أن يقل مَن شاءء فقتل ابن خَطل ومِقيَسَ بن 


و 


صباية . 


وهذا المعنئ الذي قالوه قد ورَدَ به الحديث المتَّمْقُ على صحته : «إن هذا البلد 
حرّمّه الله يومَ خلقَ السماواتٍ والأرض» فهو حرامٌ بحُرمةٍ الله إلئ يوم القيامة. لا 
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َعْضَدٌ شجزه» ولا يُخُتلىئ خَلاه . وإنما أحلّث لي ساعةً من نهار» وقد عادت حرمتُها . 
اليومٌ كحرمتها بالأمس . ألا فلبُيلغ الشاهدٌ الغائب». وفي لفظ آخر: «فإن أحدٌ 
ترخَصَ بقتالٍ رسولٍ الله» فقولوا: إن الله أذِنَ لرسوله» ولم يأذن لكم». 

ومن مجيء الجلّ بمعنئ الحلال : حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه في شأن زمزم : «لا أَحلّها لمغتسل. وهي لشارب حل وبلّ». فالجلٌ: الحلا 
والبلّ: المباح بلغة حمْيّر. وقيل: بِلّ: إتباعٌ لحِلّ. وعن الزبير بن بكار: معناه 
الشفاء» من: بَلَّ المريضى وأبل . 

ظ وال من المنيديها اد غير إل خط انع روم فيد اكير من الناس» عامّتهم 
وخاصّتهم» حين يدعُونَ لإنسانٍ خرّج في سفر فيقولون: «كتّبَ اللَهُ له السلامة في 
حله وترحاله. هكذا يقولونه: «حله» بكسر الحاءء والصواب: «في حله» بفتح 

والحَلٌ: الحُلول نقيضٌ الارتحال. قال سُحَيمْ بن وَيِيلٍ الرتياحي : 
أكن العذهي كن ورياك الل ل 
وماذا يبتغغي الشعراء مني وقد جازرَّوْتَ حدٌ الأربعين 

أمَا الحلَّ بكسر الحاءء فقد ذكرثُ لك أنه الحلال» ضدٌّ الحرام. وشواهده 
كبر يها ززله هن ردك :ل وَظعَامٌ الوأ ألكتب حل لكر وطعَامك حل م4 [المائدة : 
0] وقوله: # لاهن علد واه لو 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها : كت روسل الل لله ككِةِ لجله وحرمه» . 
وفي حديث أخر: 00 
يُحِلٌ إحلالاً: إذا حَلَّ له ما يحرم عليه من محظورات الحج» ورجلٌ حل من 
الإحرام» أي: حلال. ورجل حَلالء أي: غيرٌُ مُحرم ولا متلبّسٍ بأسباب الحج . 
وأحلّ الرجل : إذا خرج إلئ الحلّ عن الحرم. وأحَلَّ : إذا دخل في شهور الحل . 

وروئ أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده إلئ إبراهيم يم النخعي» أنه قال في 
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لمحرمٍ. يعدو عليه السَّبّعْ أو اللصن : «أحلّ بِمّن أَحَلَّ بك»2. قال أبو عبيد: يقول : 

مَن ترّكَ الإحرامَ وأحَلَّ بك فقاتلك» فَأخْلل انك ابقنا بندوقائلهه: ولا تجما :تفشك 
مُحْرِماً عنه» ويدخل في هذا: السَّبّع واللصّ وكلُّ من عرض لك . قال أبو عبيد 
الهروي: وفيه قول آخرء وهو أن كلّ مسلم مُحَرَمٌ عن أخيه المسلم» محرّمٌ 
عرضه وحُرميُه وماله. يقول: فإذا أحلّ رجلٌ بما حُوّم عليه منك» فادفَعُْه عن نفسك 
بما قدَرْت عليه . 

وفي قصة حُنين» حين ساق مالكُ بن عوف مم الناس الظَُّنَ والأموال» فقال له 
دريد بن الصّمّة : ما هذا يا مالك؟ قال: يا أبا قرّةء أردثٌ أن أخفظ الناس» وأن 
و عن أهليهم وأموالهم. فزجَّرَه دُرِيدٌ ثم قال: رُوَيْعي ضِأنِ والله! ما له 
وللحرب! وهل يِرُدٌ المنهزم شيء؟ وقال: أنت مُحلَّ بقومك. وفاضحٌ من عورتك . 
لو تركت الظَُّنَ في بلادهاء والنَّحَمَ في مَراتعهاء ثم لقِيتَ القومَ بالرجال علئ مُتون 
الخيل» والرَجّالة بين أضعاف الخيل» أو متقدّمة دريئة أمامّ الخيل» كان الرأي. 
قوله: «أنت مُجِلَّ بقومك» أي: إنك قد أبحت حريمّهم. يتم للهلاك. 
ومُخرج لهم من الأمن كمّن يُخرج من الحَرَم أو من الأشهر الخُرْمء فشيّههم بالمُحرم 
إذا أحلّء كأنهم كانوا ممنوعين بالمُقام فى بيوتهم» فحَلُوا بالخروج منها. 

وفى حديث العمرة: «حَلَّتَ العميره لحن ايد أي : صارت لكم حلالا 
جائزة. وذلك أنهم كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم» فذلك معن قولهم: إذا 
دخَلَ صفرٌ حلّتٍ العُمرةٌ لمن اعتمر. 

وفي الحديث: «إن الصلاة تحريمُها التكبيرء وتحليلها التسليم» أي: صار 
المصلي بالتسليم يحل له ما حرّمَ عليه فيها بالتكبير» من الكلام» والأفعال الخارجة 
عن كلام الصلاة وأفعالهاء كما يَحِلَّ للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراماً 
عليه . 


أخرج البخاريٌ وغيره» بسنده عن أبي هريره رضي الله عية )2 عن النبي عد 


:/ 


نزي ايسية اسار ااام ار الا رلا م7 
يموت لمؤمن ثلاثة د أولادٌ فتممّه النارٌ إلا تحلة القسم». قال ابواعد العاهر بن 
سلام: معنئ قوله : انحل القسم» قولٌ الله تبارك وتعالئ : « وَإِن يكم إلا وارمُهًا # 
[مريم: »]7١‏ فإذا مر بها وجازها فقد أب اللَهُ قِسَّمّه. وقال غيره: لا قسم في قوله: 
« وَإِنِيَِك إِلَأوَارِيُهَا4 فيكون له تحلّة . ومعني قوله: «إلا تحلة القسم». إلا التعزير 
الذي لا يناله مكروةٌ منه . وأصله من قول العرب: ضربه تحليلاً» وضربه تعزيراً: إذا 
لم يالغ في ضؤبه. وأصلّه في تحليل اليمين» وهو : أن يحلف ثم يستثني استثناء 

متصلاًء ثم جعل مثلاً لكل شيء يقل وقته . 

وقال بعضهم : القول ما قال أبو عبيد» وذلك أن تفسيره جاء مرفوعاً فى حديث 
آخرء قال: وقح عدي نزلة مو ورا المدانيية قتطكها لو يا غذه الييلطان» اللمييه 
القار تضكه إلا تبحلة القسم» قال الله تعاليل: # َِن كد إلا وَارِمهَا» يت 
الم مردودٌ إلى قوله: « هَوَرَيِك للَحشْرِنَهُم » [مريم: 18]» والعرب ال وتضمر 
المقسّم به ومنه قوله تعالىئ 00 إنَّ مِنَكد َم لََطكن > [النساء : ]. معئأه : وإنَّ منكم 
والله لَمَن لَعبِطَئن. وكذلك قله تطان : 9 وَإِن مَمَكْد ِل وَاردُها4 المعنيل : وإنْ منكم 
والله إلا واردها . 
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فقال لها يِل : اغتبتهاء قومي إليها فتحّليها». يقال : تحلّليّه وَاستَحْللتُه : إذا سألئّه 
أن يجمّلك في حل من قبل وفى حديث أبي بكر رضي الله عنه : أنه قال لامرأة 
حعنف ا : تَعتِقّ مولاة لهاء فقال لها:« حلاً أمَّ فلان». واشتراها وأعتقها. حلا 
أي : تحذلي من يمينك» وهو منصوبٌ على المصدر. 

وفي حديث أنس رضي الله عنه: قيل له: حدٌّثّنا ببعض ما سمعتّه من رسول الله 
كدِ. فقال: وأتحلل. أي : وأستثني. وفي الحديث: أنه سئل يكلةْ: أي الأعمال 
أفضل؟ فقال: «الحالٌ المرتجل». قيل: وما ذاك؟ قال: «الخاتم المُفتتح». أراد 
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الرجل المواصل لتلاوة القرآن» الذي يخيِمّه ثم يفتتحٌ التلاوة من أوله. شبّهه 
بالمسافر يبلغ المنزل فيصل فيه» ثم يفخ سيرّهء أي: يبتدئه. وكذلك قَهَاءٌ أهل 
مكة : إذا مّموا القرآن بالتلاوة. ابتدأوا قراءة الفاتحة وخمسن آيات من أول سورة 
البقرة» إلئئل: ( لَك عل هذى ين َم وليك م الميح) (لبعه. : 6]. ا 
يقطعون القراءة. ويسمُون فاعلٌ ذلك: الحان المرتحل» أي: حَمّمَ القرآن. وابتداً 
بأُوّله ولم يفصل بينهما بزمان» فيل ؟ أزاف الخال المرتكد :+ الفاوى الى لا يدر 
من غزو إل عقبه بآخر. 

وفي الحديث: أن الني كل لعَنَ المُحَلَلَ والمحلّلَ له؛ وفي رواية : مجر 
والمُحَلّ له. وبحي سن مك لاأو بحالٌ ولا مُحَذَّلٍ إل رجمتُهما . 
والمعنئ ذ في الجميع' هُو أن يطلّق الرجلٌ امرأته ثلاث فيتزوّجّها رجل آخرء على 
شريطة أن يطلقها بعد وَطَئها لتجلّ لزوجها الأول .٠‏ وقيل : سمي محلّلاً» بقضّده إلى 
التحليل» كما يسمّئ مشترياً إذا قصَدَ الشراء . 

وجاء في حديث الهدي : لو كه لذ حت ١‏ حتين يلغ دل أي : الموضع والوقت 
الذي يحل فيهما نحره» وهو يومٌ النحرٍ بمنئ. والمّحِلّء بكسر الحاء» يق علئ 
ظ مسح ا ا ال ميدي 
عندكم شيء؟؟2 قالت: لاء إلا شيءٌ بعدّث به إلينا نسَيْبَةٌ من الشاة التي بِعدْتَ إليها من 
الصدقة. فقال: «هات. فقد بلعث مَحَلها» أي : وصلت إلئ الموضع الذي يحل 
فيه وقضي الواجبٌ فيها من التصدّق بهاء » فصارت مُلكاً لمن تَصّدّق بها عليه؛ يصحٌ 
له التصّرفٌ فيها فيها »ويصحٌ قبولٌ ما أهدي منها وأكله . وإنما قال تَكلِيةِ ذلك لأنه كان 
يَحرْم عليه أكلٌ الصّدقة وفي الحديث: أنه كرة التبيج بالزينة لغير مَحِلّهاء . قال ابن 
الأثير: يجوز أن تكون الحاء مكسورة من الحلٌّء ومشتوض ييخ الخلول»: أو أراد به 
الذين ذكرَهم الله في قوله : #ولآ برب زيْتَهَنَ إلا لبعولتهري؟ [النور: ].١‏ الآية . 


وفي الحديث: أنه يك كب لأهل تَجُرانء حينَ صالّحهم: «إنّ عليهم ألم 
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خُلَه» في كل صَفَرِ ألفُ حُلَة» وفي كل رَجَبٍ لف حلة) ل 
الخُلّةٌ: ثوبان: إزارٌ ورداء:. ولا تكون خَلَهَ إلا وهي جديدة تَحَلُ عن طيّها فتليَس . 
ومنه الحديث : اخيرُ الكفّن الحُلة». وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
ا ع ل بي ا ا 
مُرسلّها إليك حتئ تنظرٌ إلئ صغرهاء فأرسّلّها إليه» فجاءته فقالت: إن أبي يقول 
لك : هل رضيْت الُلّة؟ فقال: نعُم» قد رضيتها . قولها: «الخُلّة» تكني بذلك 
عنها . وقد يُكتئ عن النساء بالثياب واللباس . قال اللَّهُ عز وجل : # هن لباس لَك وَأَنسْم 
ليَاٌ لَّهُنّ4 [البقرة: 1417] . 

وجاء فى حديث عبد المطلب : 

لاهمّمإنالمرءةّيمما ‏ تعر م رَحْلَّه فامْتَعْ حلالك 

الجلال» بكسر الحاء: القومٌ المُقيمون المتجاورون. ويريدٌ بهم سَكَانَ الحرّم . 
وفي حديث ابن عباس: إن حَلْ لتتوطي الناسَ وتؤذي وتَسْعْلُ عن ذكر الله تعالئ. 
حَلّ: زج للناقة إذا حثثتها على السّيرء أي : إن زْجْرَك إياها عند الإفاضة من عرفات 
يود إل ذلك من الإيذاء والشّغل عن ذكر الله تعالى . لوزما نوك 


[ح لم ] 


جاء في أسماء الله تعالى: «الحليم»» وهو: الذي لا يستخفه عِصيانْ العُْصاةء 
ولا يستفرٌٌه الغضَبُ عليهم» ولكنه جعَلَ لكل شيءٍ مقداراً فهو منته إليه. هكذا قال 
أبو عبيد الهروي» وقال الراغب الأصبهائيع : الحلُّ: ضبط النفس والطبع عن مَيَجَانٍ 
الغضب . قال تعالى: « إِنَإنَسِمَ للم َوه مَنِيبُ4 [هود: د/]ء وقال ا َيه ْم 

حَلِيوٍ © [الصافات: .١‏ وهو إسماعيل عليه السلام» أي : وجِدَتْ فيه قرّة ة الحلم. 
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وقال تعالئ علا لسان قوم شعيب عليه السلام ٠:‏ قَالوأ ب سكت امارالتت 
نم د 1 وضعل َي أَموََِامَامَْحوا ترك كن لجيه أله شِيِدُ # 
[هود: /41]. فيل : إنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء به قبّحهم الله قال ابن عرفة 
نفطويه: وهذا من أشدّ سباب العربء أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهله: يا 
حليم» أي: أنت حليمٌ عند نفسك» وسفيةٌ عندَ الناس» ومنه قوله تعالئ آمراً ملائكتّه 
خرّنة النارء أن يقولوا للكافر وهم يعذبونه: « ذَُقٌ إِنَّلَت أت الْمَزِيرٌُ الكرم 4 
[الدخان: 54] تهكماً وتقريعاً وتوبيخاً. 

أخرج ابن كثير عن الأمويّ في «مغازيه» بسنده عن عكرمة» قال: لقي رسول 
الله كَل أبا جهل لعنه اللهء فقال: «إن الله تعالئئ أَمَرَنى أن أقول لك : 8 أَرَكَ لَك مََوْلَ * 
أَوْلَ لَك موك 4 [القيامة: 5 ه”]» قال : فنزع ثوبه من يده» وقال: ما تستطيع لي 
أنت ولا صاحبّك من شيء»ء ولقد علمث أني أمئع أهلّ البطحاءء وأنا العزيزٌ 
الكريم» قال: فقتل الله تعالئ يوم بدرء وأذلّه وعيّره بكلمته» وأنزل : « ذف تت 
نت الْعَرِيرُ أأحكرح 4 [الدخان:45]» أي: أنت العزيز الكريم بِرَعُمكَ» وأنت الْهِيّنُ 
عندنا. 


حو ار 


والأحلام: العقول. قال عرّ من قائل :19 تامف لمم يكذا4 [الطور: :0 . قال 
الراغبُ الأصبهاني: وليس الجِلمٌ في الحقيقة هو العقل» لكن فسّروه بذلك لكونه 
يتات العقل. وجاء في حديث صلاة الجماعة : اللي سكم اولي الاخلام 
والتّهيا» قال ابن الأثير: أي ذوٌو الألباب والعقول. واحدها حلي » بالكسرء وكأنه 

من الحم : الأناة والتثيّت في الأمورء وذلك من شعار العقلاء . فهذا هو الحلمء 
بكسر النحاء» على ما فسرته من ضبط النفس والأناة في الأمور. 

أما ما يراه النائم فهو الحُلْمم بضم الحاء وسكون اللام» ويقال: الحُلمء 
بضمهما. ومنه و وري #وَإِدًا بلع الْأطَفْل َل يكم الح لَحَاْمَ 4 [النور:04] أي : زمان 
البلوغ» وسمّي الحلم لكون صاحبه جديراً الله وهو الاحتلام: الجماع فى 
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النوم . وفي حديث معاذ رضي الله عنه: أن رسول الله يكل أمَرَهِ أن يأخذٌ من كل حالم 
ديناراً يكن التغوية »"قان ب أكون ١‏ راوسا سان حمر له الك ويعرة عليه حك 
الرجال» سواءٌ اختلم أو لم يحتلم. ومنه الحديث: «غسلٌ الجمُعةٍ واجبٌ على كلّ 
حالم»ء وفي رواية : «علئ كلّ محتلم» أي : بالغ مُدرك . وروي عن على رضي أللّه 
عنه : ١لا‏ يْثُمَ بعد احتلام». وفي الحديث أن النبي يكل قال: «الرؤيا الصادقة من الله 
وَالْحُلّْدُ من الشيطان». قال ابن الأثير: الرؤيا والحُلمٌ عبارة عما يراه النائم في نومه 
من الأعياء» لك علي الزؤيا غلرا :ها برافمن اللخير والشرية الحسن» وَغْلت الغلم 
"عله با نيفين القددة والقبي وعنه تولها هالا 4< افكت عل 4 رو :48] 
ويُستعمل كل واحد منهما موضع الآخر. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 
وظاهرٌ قوله: «الرؤيا من الله والحُلْمٌ من الشيطان» أن التي تضاف إلئ الله لا يقال 
لها: حُلْمء والتي تضاف للشيطان لا يقال لها: رؤياء وهو تصرف شرعيٌ» وال 
فالكلٌ يسمّ رؤيا. وقد جاء في حديث آخر: «الرؤيا ثلاث» فأطلق على كلّ رؤيا. 
قلت: وهذا الذي أشار إليه ابنُ حجرء ذكرَه كاملاً في موضع آخرٌ من «الفتح»» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق» ورؤيا يحدّثٌ بها 
الرجل نفسّهء ورؤيا تحزينٌ من الشيطان». 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يَكِةِ قال : امن تحلّم حلم 
و كلف أن يعقد بين تتدر دن وان بنعلا دا : أي : قال : إنه رأئ في النوم ما 
لم يرّه. يقال: حَلَّم بفتح اللام: إذا رأئء» وتَحَلّم : إذا ادّعئ الرؤيا كاذباً. ومعنئ 
العقنة بين الشعرقية أؤيكز إجداهمنا الاأخرق» وهو متا له يمكتن عادة توفي 
رواية: « من تحَلّم كاذبا دُفع إليه شعيرةٌ وعُذِّبٍ حت يعقدَ بِينَ طرقيّها وليس بعاقد» . 
والمراد بالتكليف نوع من التعذيب . ظ ظ 
قال ابن الأثير: إن قيل: إِنْ كذب الكاذب في منامه لا يزيدٌ على كذبه في 
يقَته» فلم زادّثْ عقوبته ووعيذه وتكليفه عفد الشعرتيّن؟ قيل : قد صَمَّ الخبد أن 


اه 


الرؤيا الصادقة جزءٌ من النبوة. والنبوٌة لا تكون إلا وحياًء والكاذبُ في رؤياه يدّعي 
أن الله تعالئ أراه ما لم ثُرِهء وأعطاه جزءاً من النبوة لم يُعطه إياهء والكاذبٌ عل الله 
تعالئ أعظمٌ فِرْيةَ ممّن كدَّبَ علئ الخلق أو علئ نفسه. وحكئ الحافظ ابن حجرء 
عن الطبريّ نحواً من هذاء قال: إنما اشْتَدَ اوعدي اكد في العام ٠‏ مع أن 
الكذب في اليقظةٍ قد يكون أشدّ مفسدةً منه. إذ قد يكون شهادة في قتل أو حدٌ أو 
أخدمالة لآن الكذبّ في المنام كذبٌ علئ الله أنه أراه ما لم يرِهء والكذبُ عل الله 
أشدٌ من الكذب على المخلوقين» لقوله تعالين: # ويقولُ الأتهدد حتولح الدرت 
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كَدَبوا عل رَيْهِرَ »* [هود:١4].‏ وإنما كان الكذبٌُ في المنام كذباً على الله لحديث : 


«الرؤيا جزء من النبوّة». وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى . اللهم 
ارزقنا الصّدقَ في جميع أمورنا وأحوالنا : قولا وفعلاً» ويقظة ومناماً. 


[ح دئ ] 


يقول ريّنا عز وجل مُخبرأ عن ضلال مّن ضلّ من بني إسرائيل» في عبادتهم 
العجل الذي اتحَدَه لهم السامريّ : 9# ادعوم مون بدن قهز عِعَاجَسَ 10 
خونُ العرا ا" الخليّ : جَمْعْ الحَلي مثل تَذَي ونُدِي 00 

تكس بدو تحار من الذهب: .ديقال ا امه . وقوله تعالول: # من 
4 أي: من بعد ذهاب موسئ عليه السلام 56 لميقات ربه» وقال تعالئ : 
في نعيم أهل الجنة : #حورت فيهكامِنَ أساورٌ مِن دهي وَلُؤْوَ4 [الحج : 7 

وفي الحديث : أن رجلاً جاء إل النبي يليد وعليه خاتم من حديد. فقال: « 
لي أرئ عليك حليّة أهل النار؟». قال ابن الأثير: الحَلى: اسم لكل ما يُتزيّنُ به من 
مصاغ الذهب والفضة» والجمع خليّ وحليّ» بالضم والكسرء وجَمْع الجلية جلى: 


له 


مثلٌ لخية ولحئ. وتطْلَقُ الحِلَيةٌ أيضآ علئ الصفةء فيقال: حديثٌ حلية النبي يك 
أي : صفته الشريفة . 

وإنما جعل كَلِةِ خاتم الحديد حلية أهل النار لأن الحديدَ زِيُّ بعض الكفارء 
وهم أهلٌ النار. وقيل : إنما كرهّه لأجل ننه وزُمُوكته . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يتوضّاً إلى نصف الساق ويقول : 
إن الجليةٌ تبلغ مواضع الوضوب ااه الس حجريو القنامة من أثر الوضوءه 
والتحجيل هو البياضء من قوله ككِِ: «إنَ أمتي يوم القيامةٍ عُرٌ من السجودء 
مُحَجلُونَ من أَثَّر الوضوء». 

ا ل ا 
أعينهم»» يقال : حَلِيَ الشيء ؛ بعيني وقلبي» اا إذا أعجَبّك لدم وخلا 
في فمي يلو . 

وفيى حديث أم المؤمنين عائشة» من كلمتها البليغة التي تصف فيها أباها 
الصديَ رضي لله عنهماء قالت: فين قريش ناشتاء وكيقها كهلا» ينك عانتها. 
ويَريش مُمْلقهاء ويرْأبُ شغبّهاء الود ثم استشرى في دينه» فما 
بَرِحَتْ شكيمته في ذات الله تعالئ» حتيا اتحَّذٌ بفنائه مسجداًء يحي فيه ما أمات 
المبطلون. فقولها: «حليته قلوبها» أي: أعجبها واستحسنته» كما سبق . 

وجاء فى حديث قسن بن ساعدة» المروصّ في الطوال”'2: «وحَلِيَ وأقاح». 
الحَلِيَء بوزن فعيل : تسن العدة من الكلأء وجمعه: أخلية» كرغيف وأرغفة. 
وفي الحديث : أن النبيّ بل نهم عن حُلوانِ الكاهن» هو: نانفلاو فين الاجر 
والرشوة علزة يواكش :رثا تجار نه العلرو يشلوانا: ‏ والقلراة#تضدوة #الغفرانه 


: ١( يعني: «منال الطالب في شرح طوال الغرائب» لابن الأثير بتحقيقه أيضاً رحمه الله.‎ )١( 
. )478 : ١( ؛» ونص على الشاهد فيه ابن الأثير في كتابه «النهاية» أيضاً‎ 
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ورك راكد وأصله من الحلاوة. وأنشد الأصمعيئٌ لأوس بن حجرء يم رجلا : 
كأني حازك الكدة مين ده صَفَا صَخْرة صَمَّاءَ يَبْس بلآلها 
قال أبو عبيد: ة فجمّل الشئة خلوانا مكل العطاو برقال الكلران: العشوة 
يقال منه : حلَوْتُ؛ أي رت . قال علقمة بن عَيْدةَ : 
فقي براكتية اوه رَحْلاً وناقة ُبِلْعْ عنّي الشَّعرَ إذ مات قائلة 
والحُلوان أيضآً: أن يأحْدَ الرجلٌ من مهر ابنته لنفسه» وهو عارٌ ومذمومٌ عند 
ظ فى . قالت امرأة تمدَحٌ زوجها : 


ماحد الكلوان مين يناعا 


وفي حديث مبعثه كله قال : «فإذا أنا بجبريل علئ الشمس . . .» وذكر كلاماً 
ثم قال :«أَحَدَنِي فسلقني لحلاوة القفا» أي : مي عل ان 
إلى أحد ل الجانبين . ولد جاء «الخلاوة»ى وتفتح وتكسر. ومله: حديث موسئ 
والخضر عليهما السلام : «وهو نائمٌ عل حلاوة قفاه» . 


اح م1 ] 
يقول عر من قائل» في صفةٍ خلقٍ الإنسان : « وَلَعَدَ حَلَََا لضن ين صَنْصلٍ من حم 
تَسَمُوْنِ4© [الحجر: 17]. الصّلصال: هو الطينٌ المخلوط بالرمل» الذي يتصَّلصّل إذا 
كم :فإذا طبع فى العان نووة الفحان. روالكها عر الميفةة اللرن من لطر 
والممعود هو الكترة وأملة ين بلا الي إذا حككثه . 
ال الميم» ويقال: الحَمّأةء بفتحها أيضا. ويقال: حَمِبّتِ البئرُ فهي 


ٍٍِ 


: إذا صارت ذات حمّأة» فإذا نَزَعتَ منها الحَمْأة قلت: 5 ل فإذا 


2 


ألقِيْتَ فيها الحَمْأة قلت : أحمأتهاء بالألف . كل ذلك عن ابن السّكيت. - 


أ صن جيل صر عو حل م ير 


وقال تعالئ» في قصة ذي القرنين : # حَهَةإذَابَلمَمَفِبَ ألشَّمِيس وََدَهَا مََيْبُ في عب 
حَتَةِك [الكيف: 25] أي: ذاتٍ حَمأة» وهو الطينٌ الأسود المتغيد كما سبق. وقرأ بن 
عامر وعاصهٌ وحمزة والكسائيّ: في عَيْن حَامِيَة4 بالألف» أي: حارّة. يقال: 
حَميت الشمسن تحْمّئ. ورُوي أن ابنَ عباس قال : كنت عند معاوية فقرأ: #تَغردبُ في 
عَيْن حَامِيةِ# فقلت : ما نقرأها إلاّ: © حِتَةٍِ 4» فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: 
كيف تقرؤها؟ فقال : كما قرأتها يا أميرَ المؤمنين . قال ابن عباس : فقلت : في بيتي نزل 
القرآن. فأرسَّلَ معاوية إلئ كعب : أينَ تجدٌ الشمس تغرُب في التوراة؟ فقال له كعب: . 
سل أهلّ العربية فإنهم أعلمٌ بهاء وأما أنا فإني أجد الشمسّ تغرْبٌ في التوراة في ماءٍ 
وطين. أراد أنها تغرب في عين ذات حمأة. فلما خرج ابن عباس إذا برجل من الأزد. 
قال له : بلَعَني ما بيتكماء ولو كنت عندّك أفذتك بأبياتٍ قالها تب في ذي القرنين : 

فرأئ مَغارَ الشمسٍ عندَ غرويها في عين ذي خُلَْبٍ وثأطٍ حَرْمَدٍ 
والخُلب : الطينٌ اللّرج. والثأط : الحَمْأة. والحرمد: الأسود. 


ح مد ] 


جاء في أسماء الله تعالى : «(الحميد). وهو: المحمود علئ كلّ حال» في جميع 
أفعاله وأقواله وشزعه وقدّره. وحميدٌ هنا: فعيل بمعنل مفعول. والحمد والشكر 
متقاربان» اب تنيياء لأنك تحمَّدٌ الإنسان عل ضَنناتة الذاتية» وعل عطائه» 
ولا تشكرّه علئْ صفاته. وقوله تعال: « الحمد لله » [الفاتحة: ؟]. قال ابن عرّفة 
'نفطويه: الحمد: الرضا. يقال: حمذث الشيء: إذا رضيته. وأخمد هة روتزرة 
محموداً. قال: وذهّبَ نامسٌ إل أن الحمّدَ هو الشكر؛ لأنهم رأوًا المصدر بالشكر 
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صادراً عن الحمد» وذلك قولهم : الحمدٌ لله شكراً. قال: والمصدرٌ يخرج من غيره» 
مثلّ قولهم: قتلمّه صَبْراًء والصبرٌ غير القتل. قال: والشكر: الثناء» وكلٌ شاكر 
حامد» وليس كل حامدٍ شاكراً. 

وربما جعل الحمدٌ مكان الشكرء ولا يُجمَل الشكر مكان الحمدء وفي 
الحدعف: «الحيد رانة الفكره ها فك اللداعية لأ وعدة :1 قال او سليفان 
الخطابي في شرحه: الحمدٌ نوع» والشكرٌ جنس» فكلٌ حمدٍ شكرء وليس كل شكر 
حمداً. وهو على ثلاث منازل: شكر القلب» وهو الاعتقاد بأنّ الله ولئٌ التعم. قال 
الله تعالئ : # وَمَا يكم ين يَمَمَقِفَمِنَ أله 4 [النحل:*0]: وشكرٌ اللسان» وهو: إظهارُ 
النعمة بالذكر لها والثناءء علئ مُسديهاء قال الله : 9 وَأْما بنْعمَةَرَيَكَ فَحَرِّت4 [الضحى:١١]‏ 
وهو رأس الشكر المذكور في الحديث» وشكرٌ العمل» وهو إِذْبُ النفس بالطاعة» 
قال الله تعالئ : 8 أَعْمَلْوَا ءال دَاوْدَ شُكر 4 [سبا:١1].‏ وقام رسول الله ب حت تفَطرثْ 
قدماه» فقيل له: يا رسول الله أليس قد غفّرَ اللهُ لك ما تقدَّمٌ من ذنبك وما تأخَّر؟ 
قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟» قال الخطابي: وقد جمع الشاعرٌ أنواعه الثلائة 
فقال: 

أفناذك العماء فى البلاقنة ٠‏ يدق ولننائن. :والقيمية التحكنا 

وزقال: إن الحية ما كافعرا غير هقابلة» والفك ةع هتايلة. 

وفي حديث الدعاء بعد افتتاح الصلاة: «سُبحاتكَ اللهُمّ وبِحَمْدك» أي : 
ويحمدك أبتدئّء وكذلك الباء في «بسم الله الرحمن الرحيم». كأنك قلت : أبدَأ 
باسم الله وأفتتح. وفي الحديث: «لواء الحمّد بيدي». يريد به انفراده بالحمّد يوم 
القيامة» وشهرته بهء عل رءوس الخلق». والعربٌُ تضّع اللواء موضع الشهرة. 

وفي حديث الدعاء عند النداء للصلاة» الذي رواه جابرٌ بن عبد الله رضي الله 
عنهء أن رسول الله يكهِ قال: «مَن قال حينَ يسمّع النداء: اللهمّ ربٌ هذه الدعوة 


57 / 


[التامّة]”'©؛ والصّلاة القائمة» آت محمّداً الوسيلة والفضيلة» وابعَنْهِ مُقاماً محمودا 
الذي وعدْتّهء حَلَّتْ له شفاعتي يوم القيامة». المقامٌ المحمودء أي: الذي يحمّذه 
فيه جميعٌ الخلق» لتعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف . قال أبو الفرج ابن 
الجوزيّ: والأكثرٌ على أنْ المرادَ بالمقام المحمود: الشفاعة» وقيل: إجلاسُّه على 
العرش» وقيل: على الكرسي . قال ابن حجر في” الفتح»: وعلى تقدير الصحة لا 
يُنافي الأول» لاحتمال أن يكونٌ الإجلاسسٌ علامة الإذْن في الشفاعة» ويُحتمَل أن 

يكونّ المرادٌ بالمقام المحمود الشفاعة كما هُو المشهورء وأن يكون الإجلاسٌ هي 
المنزلة المعبّرٌ عنها بالوسيلة أو الفضيلة. ووقمَ في «صحيح ابن حبّان”''» من 
حديث كعب بن مالك» مرفوعاً: «يبِعَتُ اللَّهُ الناس» فيَكسُوني ربي حلة خضراء. 
فأقولٌ ما شاء اللّهُ أن أقول» فذلك المّقامٌ المحمود» 


ويظهر أن المرادَ بالقول المذكورء هو: الثناءً الذي يقدّمّه بِينَ يدي الشفاعة» 
ويظهَرُ أن المقامَ المحمودّ هُو: مجموعٌ ما يحصّل له في تلك الحالة شيعن وله 
في آخر الحديث : «حَلَّتْ له شفاعتي» بأنَ الأمرَ المطلوب له الشفاعة”". والله أعلم . 
ثم قال ابن حجر : قوله : «حلّت له» أي : نقحت وو جتن اراك طلم ينال 


ما 


حل يَحلّء بالضم : إدا ل واللام ؛ بمعنيا «علئ»» ويؤيذه وات مسلم : «حلت 
عليه»). ووقع في «الطحاوي». من حديث ابن مسعود: (وجِيّت له) . ولاتخو ران 
يكون احَلَّتْ) من الحلّ؛ لأنها لم تكن قبلَ ذلك محرّمة» وقال الطيبي : المراد بقوله: 


ل وآ[ ا سي 


(وايخ فاه مجعو قر لجنا : 9 عم أن يبَعَكَكَ ربك مكاحمو 5 [الإسراء: 74] . 


)١(‏ سقطت من الأصل . والحديث رواه البخاري )5١5(‏ وغيره. 

000 هو في «أبن حبان» برقم ()), بلفظ فيه زيادة واختلاف» تويلقن في البافي مع الرواية 
التي ساقها المؤلف أعلاه: «يُبِعَتُ الناسٌ يوم القيامة» فأكون أنا وأمني علئ تلٌ؛ 
فيكسوني . . .2. 

2 ل ا 


24 
وأطلق عليه الوعدَ لأن «عسئ» من الله واقم كما صح عن ابن عُبِينةَ وغيره . 

وقد استقصئ الحافظ ابن كثير» في تفسير هذه الآية الكريمة» جملةً صالحة من 
الأحاديث والآثار الواردة في تفسير ذلك المقام المحمود. 

وجاء فى كتاب رسول الله يك : «أمَا بعدء فإِنّى أحمّدُ إليك الله الذي لا إِلَهَ إلا 
هو». قال الخليل بن أحمد: معناه: أحمَد معك الله. فأقام «إل» مُقام «مع». وقال 
غيرُه: معناه: أحمَد إليك نعم الله وأحدّثك بها. وفي حديث ابن عباس» رضي الله 
عنهما: «إني أحمَّدٌ إليكم عْسْلَ الإحليل» أي: أرضاه لكم»ء وأفضي إليكم بأنه فعل 
محمودٌ مرضيّ. فأقام «إلئ» مُقام اللام. كما قال عز وجل في عكسه: # بان ريلف 
أو لها [الزلزلة: ه] أي : إليها . 

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: أنها أت عائشة رضي الله عنها حين 
علمث أنها أرادت الخروج إلئ البصرةء وكلَّمَنْها بكلام بليغ» تزمّدّها في الخروج 
والانبعاث في الفتنة» فكان مما قالث رضي الله عنها: إن عمو الإسلام لا يُنَابُ 
بالنساء إن مال» ولا يُرْأْبُ بهن إن صٌدِع . حُمادَيَاتُ النساءِ غضٌ الأطراف» وَحَفْرُ 
الأعراض» . حَمَادَيّات : جَمع حمادئ» وهى فى الأصل : خالا من الحمدء ثم 
انّسعّ فيهاء فقيل: حُماداك أن تفعَلَ كذاء أي: غايةٌ أمرك. وُمنتهئن جُهدِك الذي 
تَحْمَدُ عليه ولا تَدّم. كما يقال: قُصاراك أن تفعَلَ كذا. 


[حمر] 


« 


العرب والعجم. والغالب علئ ألوان العرب الأذمة والسّمرة» وعلئ ألوان العجم 
البياضٌ والحُمْرة» وكان مجاهدٌ يقول: الأحمرٌ والأسود: الجن والإنس. وفي 


جاء فى الحديث: (يُعثت إلى الأحمر والأسود». قال شمر بن حَمْدَُوَيْهِ : يعنى 


ا 


بعض الروايات: «بُعثت إلى الور والأبيض». ورو عمرُو عن أبيه» أبي عمرو 
الشيباني : الأحمر: الأبيض» واحتجٌ بالرواية الأولئ» قال: والعرب تقول: امرأة 
حمراء أئ؛: بيضاء. ومنه قوله يليد لعائشة ١:‏ يا حمّيراء». وحديثه الآخر: «خذوا 
شطر دينكم عن الحميراء». وهو تصغير الحمراء» ويريد البيضاء . 

وهذا الحديث أكثرُ ما يرويه أصحابٌ الغريب» كابن الأثير في «النهاية»» وقد 
تكلم عليه علماء الحديث» فقال الحافظًٌ 5000 أحاديث اين 
الحاجب : لا أعرف له إسناداً» ولا رأيته في شيءٍ من كتب الحديث إلا في «النهاية» 
لابن الأثير في مادة (حمر). ولم تر ب ورأيته في «الفردوس» بغير لفظه. 
ذكره عن أنس» بغير إسناد» بلفظ : : «خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء» وذكر ابن 
كثبير اتةدميال الحافظين المزىّ والذهبيّ عنهء فلم يعرفاه. وقال السيوطيٌ في 
«الدرر»: أقف عليه» ولكن في «الفردوس» عن أنس : اخذوا ثُلْثَ دييكم من بيت 
عائشة». وقال الذهبئٌ : هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد . 

وذكر بدرٌ الدين الزركشييٌ في كتابه «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة»» ذكر حديث: «خذوا شطرَ دينكم عن الحميراء» ثم قال: وسألت شيخنا 
عماد الدين بن كثير» رحمه اللهء عن ذلك فقال : كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج 
المرّي رحمه الله يقول: كلَّ حديث فيه ذكرُ الحميراء باطلّ إلا حديثاً في الصوم في 
«سنن النسائيٌّ». قلت أي الزركشيّ : وحديثاً آخرَ في «النسائي» أيضأء عن أبي 
سلمة» قال: قالت عائشة: دخل الحبَسّةٌ المسجدَ يلعبون» فقال لي: يا حميراءٌ» 
أتحبّين أن تنظري إليهم»؟ الحديث . وإسناده صحيح» وروئ الحاكم في ١مستدركه»‏ 
حديث ذكر النبي كَل خروج بعض أمهات المؤمنين» فضحكت عائشة» فقال: 
«انظري يا حميراءً» ألا تكوني أنت»؟ ثم التفت إلئ علي فقال:١‏ إن وَلِيْتَ من أمرها 
شيئاً فارفقٌ بها». وقال: صحيح الإسناد. 


وبعد: فهذا استطراد دعت إليه شهرة هذا الحديث عند الناس» وجريانه على 


0 


ألسنتهم» فأحببت أن يعرفوا ما قيل فيه ؛ قبولاً وردًا. 

ومن أحاديث مادة (حمر) ما جاء في حديث علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه: أن العرب قالت له : غلبتنا عليك هذه الحمراء» يعنون العجم والروم. قال أبو 
زكريا الفراء: والعرب تسمي المواليّ الحمراء. 

وجاء في الحديث: «أعطيتُ الكنزين : الأحمرَ والأبيض»: هي ما أفاء الله على 
اب سر د ادر نال اللا وال مس ا سيا كور 
الروم؛ لأنه الغالبُ علئ نقودهم, والفضّةٌ كنوز الأكاسرة؛ لأنها الغالبُ على 
نقودهم. وقيل: أراد العرب والعجم. جمعهم الله علئ دينه ودعوته. وفي 
الحديث: «أهلكهنَ الأحمران» يعني الذهبَ والزعفران» والضمير للنساءء أي: 
أهلكهن حب الحُلىَ والطيب. ويقال للحم والشراب أيضاً: الأحمران» فإذا قيل : 
الأحامرة» فهي اللحمٌ والشراب والخَلُوق» أي: الطَيْب . قال الأعشيل : 

إن الأحامرة الشلاثة أهلكعث مالي وكنثُ بهن قذماً مُولَعا 

وفي حديث طَهُفة بن أبي زهير النهديّ» حين وفد علئ النبي يك قال: أصابتنا 
سنةٌ حمراء» أي: شديدة الجدب» والعرب تصف عام الجدب بالحمرة» وتقول: إن 
أفاق السماء تحمرٌ أعوامً القحط . قال الشاعر : 

لاوترتسوة إقادمينا الأفن عللية ‏ ص التشاء من الإسعال كالاده 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: كنا إذا اخمرّ البأمنُ اتقيّنا 
برسول الله كلِدِه فلم يكن أحدٌ منا أقرب إلى العدرٌ منه» أي: إذا اشتدت الحرب 
اعقيلضا العدء ينه بو جعلناة 'لنا بوقابنةة,.يوقي له أزاق إذا افك وميك اذ الجر 
وتسعّرت. كما يقال في الشرٌ بين القوم: اضطرمت نارّهم» تشبيهاً بحُمرة النارء 
وكثيراً ما يطلقون الحَُمْرة على الشدة. 

وحكئ أبو عبيد عن الأصمعي» قال: يقال: هو الموث الأحمرء والموت 
الأسودء ومعناه الشديد. قال: وأرئ أصله مأخوذاً من ألوان السّباع . يقول: كأنه 
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من شدّته سبع إذا أهوئى إلى الإنسان. وأنشد لأبي زَبِيدٍ الطائيٌ يصف الأسدء 
وكان وصافاً له : 
إذا عَلِقَث قزناً خطاطيفك كفهد رأ الموت بالعينين أسودٌ أحمرا 
قال أبو عبيد: فكأن عليّاً أراد بقوله: «احمرَ البأمنٌُ» أنه صار في الشدة والهولٍ 
مثلَ ذلك» ومن هذا حديث عبد الله بن الصامت» قال: أسرع الأرض خراباً البصرة 
ومصر. قيل: وما يُخْرِيُهما؟ قال: القتل الأحمر والجوع الأغير. 
قال الأصمعيئٌ : يقال: هذه وطأة حمراء : إذا كانت جديدة» ووطأة دهماء: إذا 
كانت دارسة » أي : قديمة . قال ذو الرّمّة : 
سوىئ وطأة دهماء من غير جعدة 8 أختها عر كبداء ضامر 
قال أبو عبيد: فكأن المعن في هذين الحديثين الموثُ الجديد» مع ما يُسْبّه به 
من ألوان السباع . ومن مجيء هذه المادة في الشدة ما جاء في حديث عليّ رضي الله 
عنه الذي رواه أبو العباس المبرّد في كتاب «الكامل»: في حَمارّة القيظ» أي: شدة 
الحرء وقد تخمّف الراءء فيقال: حمارة القيظ . 


[حمل] 


يقول رتنا عز وجل مبيّناً نِعَمّه علئ عباده بخلق الأنعام لهم وتسخيرها 
لمنافعهم» يحملون عليهاء ويأكلون منهاء فيقول: #وسبت الْأَنْملم حمولة 
وَقَوَشَّا # [الأنعام: ؟14]. فالحمولّة التي يُحَمْلُ عليها الأحمال. والفَرْش: صغارٌ 
الإبل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال : أمّا الْحَمُولة فالإبل والخيل 
والبغال والحميرٌء وكلّ شيءٍ يحمل عليه وأما الفْرْش فالغنم» واختاره ابن جرير. 
قال: وأحسّبّه إنما سّمّي فرشا لدُنوٌه من الأرض. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن 


أسلم : الحَمُولةٌ ما تركبون» والفرْش ما تأكلون وتحلبُون. 


قر 


قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله عبد الرحمن»2 في تفسير هذه الآ 
الكريمة» حسٌ» يشهد له قوله تعالئ : أور بروَاَ قن هم يناعت أي أله 
فَهُمْ لهسا ملِكْْنَ * وَدَللْنَهَا هم قَمنْها ركهم مها يأ طُون4 [يس : -37١‏ 75] وقال تعالىل : 
اَن كي فى الأتمثير لَعرةَ ميق جنا في مويو - نا بن و ود ا حالصا سلما شَّدِرِِينَ 4 
[النحل: 55]. إلى أن قال: ©# ومن أَصَوَافِهَا وَأَوْبّارِهَا وأشعارها 5 ومتَلعا ِل حِينٍ * 
النحل : .]4٠‏ وقال تعاليل : « أنه الى بحل لك الاَهُم ركب وأ ينها وَسهَا نَأ لوت 


- ره 2104 ار 0-7 #ه 
وَسَرب انيه فَأَىَّءَايتٍ أله تشكرون » [غافر: 9/ا1-١481].‏ 


ا" ا 


وقال تعال في شأن اليهود: 8 مَثَلُ أَلَدبنَ حَلُوا التَدَ نم لم يحمُوهًا كَل 
لْحِمَارِ حِلُ أسَمَارَاً ينس مَكَلُ ْو دن كَدَيأ ابت َه وَأسّهُ َايبَدى الْقَوْم اَن 
[الجمعة: 0]. قوله: «حُمَِلُوا ألَردَ هلم يحِلُوهًا» . أي : أغطوها وكُلَّمُوا القيام بها 
والعمل بما فيهاء ثم لم يعملوا بمُوجبهاء فهم كالحمار إذا حمل كتُباً لا يدري ما 
فيهاء فهو يحملها حَمْلاً حسّيّآً ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حَمْلهِم الكتاب 
الذي أوتوه. حفظوه لفظأء ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاهء بل أوَّلوه وحرفوه 
وبدّلوهء فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهرم؛ لم 
يستعملوهاء ولهذا قال تعالئ في الآية الأخرئ : #أوْلَيِكَ لانم بل هم أصَلَّ وليك 


ور صءس الر 


هم الْعلْفْلوت# [الأعراف: 174]. 
وأخرج الإمام أحمد بسنده. إلى ابن عباس» قال: قال رسول الله ككِِ: «من 
تكلم يوم الجمعة والإمامٌ يخطب فهو كمُثل الحمار يحمل أسفاراً. والذي يقول له: 


أنصت» ليس له جمعة). 


وقال تعالئ في شأن رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل» آتاه الله علماً 
لم ينتفع به حين استغواه الشيطان فأطاعه وامتثل أمرهء فقال تعالل: # وَلَوٌ شِئْنَا 


0 آ ر هت يد ا و 5 00 00 و ل 


وو 


اع 
يَلْهَتٌ * [الأعراف: 177]. قوله: #8 إن ححْيِلٌ عَلَيِّهِ يَلْهَتْ» أي: إن تحمل عليه 
لتطوده. كما يحملٌ المقاتل على قرنه. والمعنئ: أن هذا المنسلخ عن الآيات لا 
يرعوي عن المعصية في جميع أحوالهء سواءٌ وعظه الواعظ وَذكّره المذكرء وزجره 
الزاجرء أو لم يقع شيء من ذلك . قال ابن قتيبة: كل شيءٍ يلهث فإنما يلهث من 
إِعياءٍ أو عطشء إلا الكلبء فإنه يلهث في حال الكلال» وحال الراحةء وحال 
المرض» وحال الصحةء وحال الرّيّ وحال العطش» فضربه الله مثلاً لمن كذّب 
بآياته» فقال: إن وعظته ضلّ» وإن تركُته ضلٌ. ااه إن تركته لهّثء وإن 
طردته لهّثء كقوله تعاليئ : لوَإنتَدعْوهُمَ إل ادك يسوم سوه 1 مسيم 
صمِبورح * [الأعراف: 197]. وقوله تعاليل: 1201011101 ؟]. 
السّحاب تحمل الماء» كما قال زيدٌ بن عمرو بن نفيل : 
“واتالسة شي لمن سلجت 'ل#التزج تحمل عديا للالا 
وقال تعالئ : # قإت كَوْلَوَا عليه َ. ليما لوحكم ما شر 4 [النور: 8 أي : عليه 
ما حُمّل من إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» وعليكم ما حُمّلتم؛ أي: من قبول ذلك 
والإيمان بهء والقيام بمقتضاه. 
والأصل في الحَمل أن يكون علئ الظهرء ثم يُستعار للحَبَلٍ» فيقال: حملت 
المرأة»: أي : حَبلّت . قال تعاليل: #حملتَة أَمُمْ كم صا وَوَصَعَنهُ كه 4 [الأحقاف: .]1١6‏ 


وقال : #وَمَاتحَمِلُ من أ أي ولام و4 انار .]٠١‏ وقال تعالئ: # # هْوَأَلَِى 
دع سك ال 2 ال تت ل 0 و سا رحه ل سس يه ١‏ عل سس ص ص سرس بح اج ير 


كم من نفس واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجها ليسكن إِليها فَلَمًَا تعشّلها حَمَلَتْ حَمْلا حفيفا 

ديت بر دا تلك بعل يمان تتامِكًليَؤينَ مِنَ اكيت * [الأعراف: 184]. 
قوله تعالل' : #8 حَمَلَنَ حَمَلَا حَفِيمًا4 وصفه بالحْقّة لأنه عند إلقاء النطفة أخفتُ 
منه عند كونه عَلَقَة» وعند كونه عَلَْقَةَ أخفتٌ منه عند كونه مضغة» وعند كونه مضغة 
أحفت مها بعد وقوله: # همرت به # . أ : | ستمرّث بذلك الحمل تقوم وتقعد» ‏ 


رص سبي يم 


ا الف كف وقوله: # لمآ نتن *. أي : فلما صارت 


1 
ذات ثقل. لكبر الولد فى بطنها 


وفرّق بعض اللغويين بين الحَمْل والحمْل. فقالوا: الحَمْلُ في البطن» والحِمْل 
علئ الظهر. قال ابن الشّكيت: الحَمْل: ما كان في بطن» أو علئ رأس شجرة . 
والحمّل» بالكسر: ما كان على ظَهّرٍ أو رأس» ويقال: امرأةٌ حامل” وحاملة: إذا 
كادف ختان .اقمين قال محامل 6+ قال + هذ ترضيفة لا عرق ]لآ لاؤنانك..ومك :فاك 
حاملة بناه علئ حقّ التصريف : حملث فهي حاملة . وأنشدوا لعمرو بن حسّان : 

تمخُضت المنون له بيوم أنَئء ولكلّ حاملةٍ تمامُ 

فإذا حملت المرأة شيئاً على ظهرها أو علئ رأسها فهي حاملةٌ لاغير ؛ لآن الهاء 
إنما تلحق للفرق بين ما يُحمل في البطن وما يُحمل على الظهر أو على الرأس 

جاء في الحديث الطويل المرويٌ في الصحاح» في قوم يُخرجهم الله من النارء 
يقول كِ: "حت إذا فرغ الله من القضاء بين عباده» وأراد أن يُخْرجَ من النار من أراد 
أن يُخْرجَّ ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم. فيعرفونهم 
بعلامة أثار الجديود وحرّم الله على النار أن تأكل من ابن أدم أثر الشجوةةه 
فيخر جونهم قد امْتَحَ ا 0 :ماء الضاةء فيدكون كما يت 
الحِبّةٌ في حَميل السّيل». قوله: «امْتَحَسُوا»» أي: احترقوا. واليخد : احتراق 
الجلد وظهور العظم. والحبّة» بكسر الحاء وتشديد الباء: بِزُورٌُ البقول. وحميل 
السيل: قال الأصمعي: الحميلٌ: ما حمله السيلٌ من كلّ شيء» وكلُ محمول فهو 
حميل» كما يقال للمقتول: قتيل . وقال ابن الأثير: هو ما بجبيء به السيل من علين 
أن عقا بور ضيرم فعيل بمعنئ مفعول. فإذا اتفقت تفقت في هذا السيل حبّة. واستقرّت على 
شط مجرى السيّل ؛ فإنها تنبت في يوم وليلة» فشبّه بها سرعةٌ عؤد أبدانهم وأجسامهم 
إليهم بعد إحراق النار لها . 


قال ابن أبي جمرة» فيما حكاه ابن حجر في «الفتح»: فيه إشارة إل سرعة 


0ع 


نباتهم ؛ لأن الحبّة أسرع في النبات من غيرهاء وفي السّيل أسرع؛ لما يجتمع فيه من 
الطين الرّخو الحادث مع الماء» مع ما خالطه من حرارة الرّبل المجذوب معه. ثم 
قال الاو ا لد را ار وإن لم 
يباشر ذلك . 


وا حديك عير بن الخطاجم اهكني إلى شريح رضي اللاعنهجا. ا#اللجميل 
يُوَوَتُ إلا ببيّنة» قال أبو عبيد الهرويّ : فيه قولان: يقال : هو الذي يُحْمَلَ من بلاده 
صغيراً إل بلاد الإسلام. ويقال: هو المحمولٌ النَّسَبْء وذلك أن يقول الرجل 
لإنسان: هذا أخي أو أبي أو ابني؛ ليزوي ميرائه عن مواليه» فلا يُصدَّق إلا ببيّنة . 
وفي الحميل بمعنئ الدعيّ يقول الكميت» يعاتبٌ قضاعة في تحؤّلهم إلى اليمن : 

علامَ نَرِلَهم من غير فقر 2 ولاضرءَ منزلة الحميلٍ 

وفي الحديث: «لا تحلٌّ المسألة إلا لثلاثة . ٠‏ ) وما منهم : «رجلٌ تحمّل حمالة». 
اام 00 
حربٌ بين فريقين» تسُفك فيها الدماء. فيدخل بينهم رجل يتحمّل ديات القتلى؛ 
ليصلح ذات البين. والتحكُلٌ: أن يحملها عنهم علئ نفسه . 

وهذا الحديث بتمامه رواه مسلدء نضا وسرة الهلالي» قال : 
تحمّلث حَمَالةَ. فأتيث رسول الله يَلِيِ أسأله فيهاء فقال : «أهم حنئ / تأتينا الصدقة 
فَتأمرَ لك بها» . قال : ثم قال : «يا قبيصة» إن المسألة لا تح إلا لأحد ثلاثة : رجل 
تحمّل حَمالةً فحلّث له المسألةٌ حتى يصيبها ثم يُمسكء. ورجل أصابته جائحةٌ 
اجتاحت مالهء فحلّتِ المسألة: حتئ يصيب قواماً من عيش أو.قال: سداداً من 
عي برحل اضاعانانة حنى قرع 0لانة من ذري الجنها عن را ثري اترارن 
لقد أصابت فلاناً فاقةٌ فحلث له المسألةٌ حتىل يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً 
مد فيان : انها توا :من المت اله بشقت باكلا ماح اها مسا 


6” 75 


وخاء فى معضى الخدت كذا [15 أنرها بالفيدقة انطتق عدا إن الشرف 
فتحامل. تحامّل» أي: تكلّف الحملّ بالأجرة. ليكتسب ما يتصدق به. تحاملتُ 
الشيء» أي : تكلفْتّه على مشقة. ومنه الحديث الآخر: كنا نحامل علئ ظهورناء أي 
: نحمل لمن يحمل لناء من المفاعلة» أو هو من التحامل. وفي حديث تبوك: قال 
أبو موسئل: أرسلني أصحابي إلى النبي كَلْةِ أسأله الحُمُْلان. الحُمُلان: مصدر حَمّل 
يَخمل حملاناً وذلك أنهم أرسلوة يطل فته شيقا ير كييون علية, ومنه تمام 
الحديث: قال له النبي يك : «ما أنا حملتكم ولكنّ الله حملكم» أراد إفراد الله تعالئ 
بالمَنَّ عليهم. وقيل : أراد لما ساق الله إليه هذه الإبل وقت حاجتهم كان هو الحامل 
لهم عليهاء وقيل : كان ناسياً ليمينه أنه لا يحملهم» فلمًا أمر لهم بالإبل» قال: ما أنا 
حملتكمء ولك الله حملكم»؛ كما قال للصائم الذي أفطر ناسياً: «أطعمك الله 


وسقاك) . 


وفي حديث الطهارة: «إذا كان الماء قلتين لم يحملّ حَبَكآًه أي : لم يُظهرْه ولم 
يغلبٍ عليه الخَبَثْء من قولهم: فلان يحمل غضبّهء أي: لا يُظهره. والمعنئ أن 
الماء لا ينجن بوقوع الكَبّث فيه إذا كان قلّتين. وقيل: معنو «لم يحمل خَبئاة : أنه 
يدفعه عن نفسه» كما يقال: فلانْ لا يحمل الضّيم: إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه. 
وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» في شأن الخوارج: لا تناظروهم 
بالقرآن» فإنه حمَّالٌ ذو وجوهء أي: يُحمَلُ عليه كلّ تأويل فيحتملةُ وقوله: ذو 
وجوهء أي: ذو معان مختلفة. 


وجاء في حديث تحريم الحُمّر الأهلية: «لأنها كانت حَمُولة الناس» الحَمولة» 
بفتح الحاء: ما يحتمل عليه الناسنٌ من الدواب» سواءً كانت عليها الأحمال» أو لم 
تكن» كالوكوية, ظ 


لخر 
لح مم ] 


يقول ربنا عز وجل أمراً عباده المسلمين بالصبر عند الغضب والحلم عند 


#ر 17 أ 


الجهل والعفو عند الإساءة: « وَلَا صََّتَوِى امه ولا لَتَهُ دهم بَلَتى ى أَحْسَنُ فَإذا 


31 


عر 


بيه 


د ا م 0 032 
صر 


ى بسك وَبِيْنم عداوة كنم ون حَمِيءْرٌ 4 [فصلت: 5"4. أي أن من أساء إليك فادفعه 
عنك بالإحسان إليه؛» كما قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : ما عاقبْتَ من عصئ 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 

قال ابن كثير: أي: إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه» إلى 
مصافاتك ومَحيّتك» والحنوٌ عليك» حتئ يصير كأنه وليٌّ لك حميم أي: قريبٌ 
إليك» من الشفقة عليك» والإحسان إليك. والحميم: القريب المشفق» ومنه قوله 


عز وجل : « هلين سن اميقم 4 [الشعراء:١٠٠- .]1١1‏ وقوله : «وَلَايلُ 


0 2 
حميم حميما [المعارج: .]٠١‏ 


واشتقاق الحميم بهذا المعنم» من الحميّة» وهي الغضبء أو من الحميم» 
وهو الماء الشديد الحرارة. قال عليئنٌ بن عيسئ: إنما سمي القريبٌ حميماً؛ لأنه 
يَحْمَىْ لغضب صاحبه. وقال الراغب الأصبهاني: الحميم : القريبٌ المشفق» فكأنه 
الذي يحتدٌ حماية لذويه. وقيل لخاصّة الرجل : حامَتُهء فقيل: الحامّة والعامّة: 
وذلك لما قلناء ويدلٌ علئئ ذلك أنه قيل للمشفقين من أقارب الإنسان : خزانته» أي : 


فنا 


ها اه 


عبر 
: يها 


الذين يحرّتون له. ويقال: احدَّهٌ فلان لفلان» أي: احتدّء وذلك أبلغ من اهتمّء لما 
فيه من معنول الاحتمام. ومنه الحديث: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامّتي» أذهب 
عنهم الرّجَسَ وطهرهم تطهيراً» . وهذا الحديث رواه الحافظ ابن كثير» من طرق 
كثيرة» في تفسير قوله تعالئ: 8 إِسَّمَا يُرِيدُ الله يذهب عنحكم الرحس أهل الْبيتِ 
ويطك تظهيا 4 [الأحزاب:77]. وعئله : «أهل بيتي وخاصتي» مكان «وحامّتي) . 
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وفي الحديث: أن وفد ثقيف لما انصرف كل رجل منهم إلئ حامّته» قالوا: 
نينا رجلاً فظأ غليظا» قد أظهر السيف وأدامّ العرب» ودان له الناس. الحديث . 
قال الخطابي: حامَّةٌ الرجل : خاصّةٌ أهله؛ وهي السَامّةٌ أيضاًء يقال: كيف السامّة 
والعامّة؟ قال العجاج : 

هو الذي أنعَم نَعْمَئ عَمَتِ 2 علىئ الذين أسلموا وسَمّتٍِ 

ومن استعمال مادة «حمم» في معن القؤبء ما جاء في حديث أبي بكر 
اا ل 0 د ا 
مُحِمّة ولا عُدْمِ . المُكَمة: الحاجة المهمّة اللازمة للإنسان. يقال: أحمٌ الأمر: | 
قرت ودناء وكذلك أحمّت الحاجة . قال الشاعر: 

بختنا ذاكبسا لزان الكتقنا. يكين ذاكما الفيراف احمنا 

وقال زهير: 
وكدث: ذ] ناسيك ريا لماه «رداث وطق حاف القيها سار 

والحميم: الماء الحارٌ الشديد الحرارة. قال تعالئ: #وسفوأماء حميما© [محمد: 
.]٠‏ وقال: « وَالَدِنَ مكَدروا لهم سَرَابُ سن حير # [يونس: 4]. ومنه الحديث: أنه 
كان يغتسل بالحميم وهو الماء الحارّ. ويه ابر احدكم ني 
مُسْتَحَمّه). قال ابن الأثير: المُسْتحَمَّ: الموضع الذي يُعْتَسلُ فيه بالحميم. وهو في 
الأصل : الماء الحارّء ثم قيل للاغتسال بأيّ ماء كان: استحمامٌ. وإنما نهم عن ذلك 
إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول» أو كان المكان صُلْباً فيوهم المغتسل أنه 
أصابه منه شيءٌ» فيحصل منه الوسواس . 

وفي الحديث : « مَثْل العالم مَثْلُ الحَمّة ونانها العداته يرك كذ :فده النكاءة 
الحَمّةء بفتح الحاء: عين ماء حارّ يُستشفي بها المرضئ. أما الحُمّةء بضم الحاءء 
فهي شدّة الأمر ومعظمُه . 


ار 


وجاء في حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: أنه كان إذا بععث الجيوش 
أوصاهم بتقوئ الله» وأمرهم ألا يقتلوا همّاً ولا امرأة ولا وليداً. وأن يتقوا قتلهم إذا 
التقيل الزحفان» وعند حُمّة النهضات» والهمّ: الشيخ الفاني. وحمّة النهضات» أ 
شدتها ومعظمهاء وحمّة كلّ شيء : معتل وأصلها من الحَم: الحرارة» أو من 
حمّة السّنان» وهي حدّته . ظ ظ 

وقال مسلمةٌ بن عبد الملكء في خطبة له: إن أقلّ الناس في الدنيا مَمَا أقلّهم 
حمّاً. حَمّاً. أي: مالا ومتاعاً» وهو من التحميم: المتعة» وهو في حديث 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أنه طلّق امرأته» فمتّعها بخادمة سوداء حمِّمها 
إيَاها. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: حمّمّها إِيّاها يعني مبّعها بها بعد 
الطلاق» وكانت العرب تسميها التحميم . قال الراجز : 

أنك الذى: وهس زيذا عدن همميةهالسصرر ان تكن 

يعني" أن !طلقهنا و أمتغهاء. قال الأصيعى: التسيميم فى اللائنة اقياءة عدا 
أحدهاء والثاني :حَمْمَ الفرخٌ: إذا نبت ريشهء وحكّمثُ وجه الأرض: أي سوّذته 
بِالحُمّم . وفي الحديث: أنه يكل مر بيهوديٌ مُحَمَّم مجلود» فقال: «أهكذا تجدون 
حدّ الزاني في كتابكم؟». محمّمء أي: مُسْوَدٌ الوجه» من الحُمَّمَةء وهي الفخمة» 
وجمعها حَمّمٌ» وفي الحديث: أن رجلاً أوصئ فقال: إذا مث فاحرقوني بالنارء 
تل إذا صرت حَمّماً فاسحقوني. وفي حديث أنس رضي الله عنه : كان إذا حَمّم 
رأسه بمكة خرج واعتمر. يقال: حَمّم رأسُ فلان بعد الحلق» أي: اسْوَّدٌ بعد الحلق 
بنبات شعره وظهوره. ومعنل الحديث أنه كان لا يؤخر العمرة إل المحرّم» وإنما 
كان يخرّج إلئ الميقات» ويعتمر في ذي الحجة . ظ ظ 
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يقول ربنا عز وجل في ردٌ وإبطال ما ابتدعه أهل الجاهلية» في شأن الأنعام 
فقول عز من قائل : لمَاجَمَلَ لحولا سإْمََوَلَا وو وَكاحَامٍ ون الي دأ 
يعون عل أله ألْكَذِبْ وَأكْرهْ لايمْقُوْنَ4 [المائدة: .]١‏ فممًا قيل في البّحيرة أنها الناقة 
إذااتخفصسية الطو تحرو اذنواء. أى : حتوهاء وح نوا ركويها رلتتهاة 
والبساقيةة النانة تكن أو التعير لكت ند عل الرسل [ف سلمة الله مون عرق 
أو بلّغه منزله» فلا يُحْبّس عن رَعْي ولا ماء» ولا يركبه أحد. وقيل: هي الناقة التي 
سيب لله فلا قيد عليها ولا راعي لهاء ومنه قول الشاعر : 

عَقَرْتَمٌ ناقةٌ كانت لرتى 2 مسيّبة فقومُوا للعقاب 

والوصيلة: هي الشاة» كانت إذا ولَدّت أنثئ فهي لهم» وإن ولدت ذكراً فهو 
لآلهتهم» وإن ولدت ذكراً وأنئئ قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكرَ لآلهتهم . 
أما الحامي: فهو الفحلء إذا نْبِسسّ من صُلبه عشرة» قالوا: قد حَمئ ظهره» فلا 
يُرْكبُ» ولا يُحمَلُ عليه ولا يُمنع من ماء ولا مرعئ . 

وفي الحديث الذي رواه الصعب بن جثامة» عن رسول الله كَِْةِ قال: «لا حمئ 
إلا لله ورسوله». قال الشافعئٌ رضي الله عنه : كان الشريف في الجاهلية إذا نزل بلدا 
في حيّه استَعْرَئ كلباء فَحُْمِي لصاحبه مدئ عُواء الكلب» لا يشركه فيه غيرهء وهو 
يشارك القوم في سائر ما يرعؤن فيه» فنهئ النبي كَِةِ عن ذلك . وأضاف الحمئى إلى 
الله ورسولهء أي إلا ما يُحْمَئْ للخيل التي تَرْصّد للجهاد والإبل التي يُحمَلُ عليها 
في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرهاء كما حمئ عمر بن الخطاب التقيع لتعم الصدقة 
والخيل المعدّة في سبيل الله . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الأموال»: وتأويل الحمئ المنهىّ عنه 


غ١‎ 


فيما نرئ ‏ والله أعلم ‏ أن تمئ الأشياء التي جعل رسول الله يكلِهِ الناس فيها 
شركاءء. وهى. الماءء والكلأء والنارء وقل جاءت تسميتها فى غير حديث ولا 
اثنين » ثم قال في تفسير ذلك : وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض 
فيها النباث الذي أخرجه الله للأنعام مما لم ينصب فيه أحدٌ بحرث ولا غرس ولا 
سقي. يقول: فهو لمن سبّق إليه» ليس لاحدٍ أن يحتظر منه شيئاً دون غيره» ولكن 
ترعاه أنعامّهم ومواشيهم ودوابُهم معأ وترد الماء الذي فيه كذلك أيضاً . فهذا معنىئ 
الناس شركاء فى الماء والكلاء وكذلك قوله: «المسلم أخو المسلمء يسعهما الماء 
والشجر» . فنهئ كَكِِ أن يُحْمَىئْ من ذلك شيءٌ إلا ما كان من حمّى لله ولرسوله» فإنه 
اشترط ذلك . 


وتلاهب هده الحم لله«وارسولهع انون فى .وجوية:: احداقما أن تحمن 
الأرض للخيل الغازية في سبيل الله وقد عمل بذلك رسول الله كلوه والوجه الآخر 
أن تحمئ الأرض لنَحَم الصدقة» إلئ أن توضع مواضعهاء وتفرّق في أهلهاء وقد 
عمل بذلك عمر. 

وفي الحديث: أن أبيض بن حمّال سأل رسول الله يَهِ عن حمئ الأراك» فقال : 
«لا حمئ في الأراك». فقال: أبيض : أراكة في حظاريء» فقال عليه السلام: «لا 
حمئ في الأراك». قوله: «حظاري» أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها 
كالحظيرة. وفي رواية» أنه سأله عمًا يُحمَئْ من الأراك» فقال: «ما لم تنله أخفافٌ 
الإبل» . قال ابن الأثير : معناه أن الإبل تأكل منتهئئ ما تصل إليه أفواهها؛ لأنها إنما 
تصل إليه بمشيها علئ أخفافهاء فيُحْمَْ ما فوق ذلك. وقيل: أراد أنه يُحمَىئْ من 
الأراك ما بَعْد عن العمارة» ولم تبلغه الإبلّ السارحة إذا أرسلت في المرعئ. ويشبه ‏ 
أن تكون هذه الأراكة التي سأل عنها يوم إحياء الأرضء وحظر عليهاء قائمةً فيهاء 
فملك الأرض بالإحياءء ولم يملك الأراكة» فأما الأراك إذا نبت في مِلكِ رجل فإنه 
يحميه» ويمنع غيره منه . 
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وفي حديث عائشة» وذكرت عثمان رضي الله عنهماء فقالت: عتبّنا عليه 
موضع الغمامة المُحْماة. تريد الحمئ الذي حماه. يقال: أحميثُ المكانَ فهو 
مُحْمىَء أي: جعلته حمئ» وهذا شيءٌ جمئ. أي: محظورٌ لا يُقرَبء وحميئه 
حماية» أي: دفعثٌ عنه» ومنعت منه من يقرُبه. وجعليّه عائشةٌ موضعاً للغمامة؛ 
لأنها تسقيه بالمطرء والناس شركاء فيما سقنّه السماء من الكل إذا لم يكن مملوكاًء 


ومن أحاديث هذه المادة» ما جاء فى حديث حنين» من قوله كَل : «الآن حمي 
الوطيس» والوطيس: التثور» وَحَمْيُه كنايةٌ عن شدّة الأمر واضطرام الحرب» ويقال : 
إن هذه الكلمة أولٌ من قالها النبئٌ كل لما اشتدَّ البأسٌ يومئذ»ء ولم تسمع قبله. 
وهي من أحسن الاستعارات . 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال : لا يخلوة رجل بامرأة» وإن 
قيل: حموهاء ألا حموها الموت. الحَمّو: أبو الزوج» وأخو الزوج» وكل من وَلِيَه 
من ذوي قرابته. قال الأصمعييٌ : الأحماءُ من قِبّل الزوج» والأحْتان من قبل المرأة» 
والصهر يجمعهما. والمعنئ في هذا الحديث : أنه إذا كان هذا رأيه في أبي الزوج ‏ 
وهو مَحْرَم ‏ فكيف بالغريب؟ وقوله: ألا حموها الموت» هذه كلمة تقولها العرب 
مَئلاً» كما تقول: الأسدٌ الموت» أي : لقاؤه مثلّ الموت . 


[ح ن ث ] 


ظ ِ 6 هه 
يقول ربنا عز وجل معللا لما يلقاه أصحابٌ الشمال من العذاب المقيم : م 
ا سا طم م به 157 


كانوا صِلَ دَالِكَ مترفيرت 4ه او بْضِرُونَ عل لنت الْمَظِ © [الواقعة: 40 -143]. قال مجاهد في 
الحنث العظيم: إنه الذنب العظيم الذي لا يتوبون عنه» وقيل: هو الشّرك» وقال 
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الشعبي: هو اليمين العْمُوس» والبيو التيوت : هي اليمين الكاذبة الفاجرة» التي 
يقتطع بها الحالفٌ مالَ غيره» وعضره لأنها تغمس صاحبها في الإثم» ثم 
في النار . 

وهذه المادة (حنث) تدك علئ معنىّ واحد في اللغة هو الإثم والحرج» يقال : 
حنث فلان في كذاء أي : ثم ون «للتدتواهم : بلغ الغلام الحنث» أى:: م لها 
جر عليه القلم بالطاعة والمعصية وأثبتت بتت عليه ذنويه» ومن ذلك الحنث في 
اليمين» وهو الخلف فيه. وفي الحديث: «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا 
الحنث دخل من أيّ أبواب الجنة شاء» . قال النضر بن شميل : معناه: قبل أن يبلغوا 
فيُكتب عليهم الإثم . وفي الحديث : «اليمينُ حدْثٌ أو مندمة» أي : أن الحالف إمّا أن 
يندم علئ ما حلف عليه أو يحدّث فتلزمه الكفارة» وفى حديث عائشة رضي الله 
عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قطء حتئ أنزل الله كفارة 
اليمين» وقال: عقت هاا مسد راف غورها خيرا ينها إلا انيت تيت الذي هو 
خير» وكفرث عن يميني ظ 

وروي أن رسول الله يكِةِ قال: «لا تزال هذه الأمة على شريعة ما لم تظهر فيهم 
ثلاث: ما لم يقبض منهم العلم» ويكثر فيهم أولاد الحنث» ويظهر فيهم السّقارون. 
قالوا: وما السقارون يا رسول الله؟ فقال: نشءٌ يكونون في آخر الزمان» تحيّّهم إذا 
التقوا التلاعن». أولاد الحنث هم أولاد الزنا. وأصل الحنث: الذنب العظيم» كما 

قال ينان لخبلا : وذكر اين ل ا عر د ء الأعراب» قال : 
سألته عن الحنثء فقال: هو العذل الثقيل. قال: والأحناث عندنا: الأعدال 
الثقال» فشبه الذنب العظيم بالعدل الثقيل» والزنا كبيرة» فسمّي حنثاً . وروي: 
«ويكثر فيهم أولادٌ الْخْبْث)» . 

وفي الحديث: أن النبي كَلِ كان يأتي جراءً قبل أن يُوحئ إليه فيتحنْث فيه 


4غ 


الليالي ذواتٍ العدد. يتحدّث» أي: يتعبّد. يقال: فلانٌ يتحنّث». أي: يفعل فعلاً 
يخرج به من الحنثء الذي هو الذنبٌ» كما يقال: فلان يتأثم ويتحرّج» أي: يفعل 
فعلاً يخرج به من الإثئم والحرج. ومنه حديث حكيم بن حزام القرشي» رضي الله 
عنهء قال: يا رسول الله. أرأيت أموراً كنت أتحدّث بها في الجاهلية» من صدقة 
وصلة رحمء هل لي فيها أجر؟ فقال النبي يَكِِ: «أسلمت على ما سلف من خير» . 


[ح ن ف ] 


يقول عز من قائل. أمراً عباده المسلمين ألا يتبعوا اليهود والنصارى. في 
دعوتهم لهم أن يتهوّدوا ويتنصروا: #وبَالوا كُووأ هُودًا أو تصدرئ تَبِتَدُوأ هَل بل ِل 
َعم سنيف وا كأنعنَّ لْمشْرِكِينَ4 [البقرة:170]. روئ محمد بن إسحاق» بسنده إلئ 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله : 
ما الهُدَئ إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتدٍ» وقالت النصارئ مثل ذلك» فأنزل 
لله عز وجل : لأوَدَا لوصوو هْودًا أو تصدرك تَمتدُوا» قوله : لفل بَلْ هر حَنِيفًاً4 
أئ: لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية» بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً» 
أ : ةيه . وقد تعدّدت أقوال المفسرنة في معنئ «حنيفاً) ‏ وأولئ الأقوال 
بالقبول أنه بمعنئ مستقيم . 

وهذه المادة (حنف) تدل في أصل وضعها اللغوي على الميّل» فيقال للذي 
يمشي علئ ظهور قدميه: أحنف. وقيل: الحَنففٌ: اعوجاج في اليّجل إلئ داخل» 
وبه سمي الأحنف بن قيس السّعدي التميمي» أحد الدهاة الفصحاء الشجعان» وكان 
يُضرب به المثل في الجلمء ويسمئ المستقيمٌ المائلٌ إلى الدين الصحيح حنيفاً. 
وقد وُصِففَ خليل الله إبراهيم عليه السلامٌ في القرآن بأنه كان حنيفاً مسلماًء وسيكت 


العرب كلّ من كان علئ دين إبراهيم عليه السلام في القرآن بأنه كان: حنيفا . 

ويُجُمع الحنيف علئ حنفاء» قال تقدست أسماؤه: #حتفاء لله عبر مُتْرٍكِينَ بد » 
[النهمة21] أى :هائلين ا 0 وقال : # وما أُمرّوا إلا لييدوا أله 
صن لد الزن حتفا ويقيموأ ألصَلَرة ويؤيوا الركوة وَدالِكَ دِبِنُ الْقِيَمَةِ 4[البينة:7] أي : مائلين 
عن الأديان كلها لد دين ور وفي الحدية القدسيّ: «خلقت عبادي حنفاء» 
قال ابن الأثير : ديو ا بو سوم اماو و0 
لقوله تعال وخر الف علد وك كاه وب ترم 6 (السارن: :1]. وقيل : أراد أنه 
خلقهم حنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم الميئاق في قوله عز وجل :< لست ريك الوا 
4 [الأعراف : 177]. فلا يوجد أحدٌ إلا وهو مُقرٌ بأن له ربّاً وإن أشرك به. 

ومنه الحديث: «بعثت بالحنيفية السّمحة السهلة». ويقال: تحئف الرجل » 
أ العا هنا امد ويقال: اختتن» ويقال: اعتزل الأصنام وتعبد. 

قال جران العَؤْد النميري» وهو جاهليٌ أدرك الإسلام وسمع القرأن» واقتبس 
وكلمات وتعيااي سخرة درل 
ولتناارا: ِنَ الصبعٌ بادرن ضوْءَهُ رَسِيم قطا البطحاء أو هن أقطف 
وأدركنّ أعجازا أمنَ الليلٍ بعدما أقامَ الصلاة العابدٌُ المتحتفٌ 
وما أَبِنَ حتئ قُلنَ: ياليت أننا2 ترابٌ وليتَ الأرض بالناس تَخسفُ 


زح نك ] 


السلام» ورأئ لنفسه مقامآً روا من مقامه» وما كان من وعيده لإغواء بنى أدم 


مه انررم الا ل 010 


وإضلالهم, فيقول عز من قائل .0 وَإِدْقَلَنَا نا إلملتحكة اسجدواً لدم فسجدوا | 3 إبليس قال 


655 


سَجْدُ لِمَنَْ حَلَنَتَ ينا فَالَ أَرََينَكَ هدَا الى كَرَّمْتَ عَلّ لَينْ أَحَربَنِ ِل يوم الْقيمَةٍ 
0 7 لا تليلا» [الإسراء: 57] أي: أخبرني عن هذا الذي فضَلْته على 
وهو آدمٌ عليه السلام لم فضلتّه وقد خلقتني وك انآنبوخافته م ظين وقول : 
للحتي ريه 4 أي: لأقتاَنّهم إلئْ طاعتي» ولأستولينّ عليهم بالإغواء 
والإضلال. قال الأزهريّ: يقول: لأحتنكنّ. أي: لأستأصلنّ بالإغواء» ويقال: 
احتنك البعية الصّليافة» إذا اقخلعها من أصتلياء واتجيناك الجزاذ الأرضن + إذا أتيت: ' 
علئ نباتهاء ومنه قول الراجز: 
أشكو إليك سّنةَ قد أجحفت جهُداً إل جهدٍ بنا وأَصّعَقَتْ 
واحتكت أموالنا واختلفث 
أى :بسك اصلت: آغر الناااوققية سياه بوه ماخر من حك الاتسان اننا 
وهو ذلك العضو المعروفء قال الراغبٌ الأصبهانيٌ في تأويل الآية الكريمة : يجوز 
أن يكون من قولهم: حنكتٌ الدائّة» أي: أصبتُ حنكها باللجام والرسن» نحو 
تولك لاجر قلانا وار له ويجوز أن يكون من قولهم: احتنك الجراد 
الأرض» أي: استولئ بحنكه عليها فأكلها واستأصلهاء فيكون معناه: لأستولين 
عليهم استيلاءه علئ ذلك . 
وجاء في حديث النبي يَل: أنه كان يُحنّك أولاد الأنصار . قال اليزيديٌ» فيما 
حكاه أبو عبيد: التحنيك : أن يمضغ التمرَ ثم يدلكه بحنك الصبيّ داخل فمه . يقال 
منه : حنكيّه وعد تودرى لات نم لقنا واه فين اند لد وفعة 1ف "أبن قولهم عن 
الرجل العافل المجةب: محتك » .وحكئه التحارت» فللقوتين نه قولان:الأول: 
أنه مأخوذ من احتنك الجراد النبت» اق بينام ولك رلوه تبابعس فقيل ارد 
المجرّب : حتكته التجارب» وهو التناهي في الأمرء والبلوغ إلى غايته . ويقال منه : 
حنكث الشيءَء أي: فهمتهء وهو من ذلك أيضاً؛ لأنك إذا فهمه فقد بلعْتَ أقصاه. 
وهذا قول ابن فارس» والقول الثاني: أنه مأخوذ من حنكث الفرسَ أحنكه, أي : 


/ا 5 


جعلت في حنكه الأسفل حبلاً أقودُّه به» والرجل : حنيك ومحئّك ومُحْنَك وحنكثه 
الأمورٌ والتعجارب» أي: أذّبته وراضنّه . وهذا قول الزمخشري» وبه فسّر حديث 
طلحة بن عبيد الله؛ وقوله لعمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء حين استشارهم في 
جموع الأعاجم: قد حنكك الأمورء وحرّسئك الدهورء وعجمتّْك البلايا» فأنت 
ولي ما وُلَّتء لا نبو في يديك. ولا تَخُول عليك . 


اح نن ] 


يقول عز وجل » في قصة يحيى عليه السلام» وما أفاء عليه من النعم : #وَحَتَانا 
ا تم © [مريم : 1 أي : سحيام عدم وقال ابن 
الأعرابئ : الحئانء من صفات الله» مسْدّد: الرحيم» والحمّان» مخفف» العطف 
والرمة» واليمفان: الرزق. وأخرج الإمام أحمدء عن أنس رضي الله عنه» أن 
رسول الله كَيِقِ فال: «يبقئ رجل في النار ينادي ألف سنة: انان ناعناةة: 
والكتان» سالحوة من محتدى الهو أ غلا :و للتهنا» :والناقة ضارا اتصيلها» المي 
الميل المتضمّن للإشفاق والرحمة» وقد يكون مع ذلك صوتٌ. ويقال: حناتك يا 
رت وحنانيّك) أي : كاك وعطفك. وتثنيته بمعنمل رحمة بعد رحمة. قال 
طرفة : 


أبا منذر أفتَئِت فَاسْتَبْقٍ بعضّنا جنا ناف عضن الغرة أهون فق تعفن 


وفي حديث 120 أنه مّ عليه ورقة بن نوفل وهو يعذّبٍ» فقال: والله 
لئن قتلتموه لأتيخذنه عجنانا : قال الأزهري : فنا : لأتعطفنً عليه ولأترحمنّ عليه: 
لأنه من أهل الجنة . ومنه قول الحطيئة : 


تحنّن علىَ هداك المليكُ ‏ فإِنَ لكل مقام مقالا 


ومنه الحديث: أنه يك دخل عل أم سلمة وعندها غلامٌ يسمئ الوليد» فقال: 
«اتخذتم الوليد حناناً؟ غيّروا اسمّه»! قال ابن الأثير: أي : تتعطفون علئ هذا الاسم 
وتحبونه» وفى رواية أنه من أسماء الفراعنة» فكرة أن يسم به. 

وفى الحديث: أن النبى يِه كان يصلى إلى جذع في مسجدهء فلما عمل له 
المنبرُ صعِد عليه فحن الجذع إليه» أي: نزع واشتاق» وهو من حنين الناقة» وهو 
ترجيعها صوتها إثر ولدها. 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما قال الوليد بن أبي معيط : 
تل من بين قريش؟ فقال عمر: حَنَّ قِدْحٌ ليس منها. وهو مثلٌ يضربُ للرجل ينتمي 
الرجل بالشيء وهو من غير أهله. والقدّح: أحد قداح الميسرء وإذا كان القدح من 
غير جوهر أخواته» ثم حرّكها المُفيض» خرج لهذا القدح صوتٌ يخالف أصواتهاء 
فيعرف أنه ليس من جملة القداح . 


[ح وب ] 


يقول ربنا عز وجل» في الوصية باليتامئ وعدم أكل أموالهمء ودفعها إليهم إذا 
7 ل ااي الا الل ل ا ال الو ا 00 اج سس ورم 
بلغوا الححلم : « وما اتام أموْليٌ ولا مَتبَدَلُوا ليت بلطيب ولا تا وأ فوط إل ولك ِنَم كان 
حوبا ميا # [اللساء: ؟] الحخوب: الرثم. ويقال : حيث وحؤبء وحوبة. ويقال: 
حاب يحوب حوبأ أي : أثم . قال الشاعر: 
وإن سواه :> اهنا «داحك القن: ظلما .وان 
وجاء في دعائه يَكِِ: «ربّ تقبل توبتى واغسل حوبتى» أي: إثمى» ومنه 
الحديث : «اغفر لنا حَوْيَناه . وروي أنه كَكةِ كان إذا دخل إل أهله قال : «تَؤْباً توباً» 
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لا تغادرُ علينا حَوْباً». أما الحديث الآخرء أنه كان إذا قدم من سفر قال: «آيبون 

تاقتوق:. لذينا حامداون حوباً حزياً) . فقد فسّروا الحوب هنا بأنه رََجَرْ لذكور الإبل. 

مثل : حل لإناثها . فقوله: (حؤباً حوباً) بمنزلة قولك: سير | يرا : كأنه يَكِهِ لما فرغ 
من دعائه زجر جِمَّله . 


ع 


وفى الحديث: أن أبا أيوب رضي الله عنه أراد أن يطلق أم أيوب» فقال له النبي 
عله : «إن طلاق َم أيوب لحُوب» أي : لَوَحْشَْةٌ وإثم. وإنما أَنّمهُ بطلاقها. لأنها 
كانت مُصّلحة له في دينه . وفي حديثه كَكهِ أن رجلا أتاه فقال: إني أتيتك لأجاهد 
معك. فقال: «ألك حَوْبَُ؟» قال: نعم. قال: «ففيها فجاهد». الحوبة هنا: هي 
الْحُرْمة التي يأثم إن ضيّعها؛ من أمٌّ أو أخت أو بنت . التقدير: ألك ذات حوبة؟ قال 
الفرذدق: ْ 
« ماه و3 9 - ش 5 و 
فَهَبْ لي خنيساً واتخذ فيه منة لحَوْبة أمّ يسوغ شرايّها 
«إليك أرفع حَؤْبتى» أي: حاجتى. وجاء فى الحديث: (ما زال صفوان يتحوّبٌ 
رحالنا منذ الليلة». التحوب هنا: صوتٌ مع توجع . أراد به شدة صياحه بالدعاء. 
قال طفيل : 
فذوقوا كما ذقنا غناة تحجر من الغيظ فى أكبادنا والتحوت 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد يكون التحوّبٌ: التعبّد والتجنبٌ للمأثم. 
للتحوّب . 
ومن غريب هذه المادة: الحوباء. وقد جاءت فى حديث عمرو بن العاص 
رضى الله عنه : فعرف أنه يريد حوباء نفسه. والحوباء هي روح القلبء وفيل : هى 
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النفس. وصلتها بمعاني المادة (حوب) التي ذكرتها ترجع إلى أمرين: أن تكون من 
الحوبة بمعنئ الحاجة والمسكنة» وإلئ هذا ذهب ابن فارس» قال: لأن إشفاق 
الإنسان علئ نفسه أغلب وأكثر. وإما أن تكون من الحَوْبٍ وهو الإثم» وإلئ هذا 
المعنئ ذهب الراغب الأصبهاني» قال: والحوباء: قيل هي النفس» وحقيقتها: هي 
النفسٌ المرتكبة للحوب» وهي الموصوفة بقوله تعالئ: # إِنَّ التَفْس لَأْمَّارَة يلش » 


[يوسف:”67]. 
[ح وذ] 


يقول عز وجل في شأن المنافقين الذين كانوا يتردّدون بين المسلمين 
والكفار : #ألدِبنَ يرَيْصُوتَ يكم فإ 56 لكم قشم من أ و الوا أل تك مَك ود كا 
- لَك 00 ا 56 0 تنتتك تن الشو دين نه 4 اسه ل مودمم أ 2 


اس هم لفيلمة 


0007 رجي لي الل 0 1 مم م 


َل يل ا أن سيل اند 11] 0 ول توا عيكج» 
ا 
وأصل هذه المادة (حوذ) يرجع إلئ معنئ الخفة والسرعة. يقال: حاذ الراعي 
الآبل يحوذها» أى ساقي 'سوقا عدنا ..وقال أيعنا ا نهاة الهمار أنه بيع ذهاة إذا 
يحوذمن وله حُودِيٌ ‏ ظ 
وإضلاله . قال عز من قائل 000 ك2 1 أ ا 


وري أن النبي وَكِيةِ قال : عَلَمْ الإيمان والصلاة» فمن فرَغ لها قلبه وحاذ عليها 


55١ 


بحدودها فهو مؤمن». قوله: «حاذ عليها» أي: حافظ عليها ‏ وكذا جاء في رواية ‏ 
مأخوذ من: حادً الإبلَ يحوذها حوذاً» إذا حازها وجمعها ليسوقهاء وفي الحديث : 
«ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان» 
أي : استولئ عليهم وحواهم إليه 

ومن هذه المادة حاء (الأحوذيّ)» وهو الرجل الجادٌ الحسن السياق للأمور. 
ومنه قول أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء تصف عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه : كان والله أحوذيا نسيجّ وحده. ويروئ: «أحوزياً» بالزاي أخت الراء . 

وجاء فى الحديث: «أَغْبَط الناس المؤمنٌّ الخفيف الحاذ»: الحاذ والحال 
واحد. وأصل الحاذ: يقة المتن» وهو ما يقع عليه اللَبْدُ من ظهر الفرس» أ : 
خفيف الظهر من العيال» ومن ذلك الحديث الآخر: «ليأتين علئ الناس زمان يُغبط 
فيه الرجل بخفة الحاذ» كما يُغبط اليومَ أبو العشرة» ضربه مثلاً لقلة المال والعيال. 
وقال الشاعر : 

خفيف الحاؤذ تَمَالٌ الفيافي ‏ وعبدٌ للصحابة غيرٌ عَبْدٍ 


وقوله: وعبد للصحابة غير عبد : هو كما فيل : سيد القوم خادمهم . 
[ح ور] 


جه ريد يا عا وب مع مَن كذّبه ومن أمن به: 
« © قَلمَا كعَسّ عسّى ينه الْكُدْرَ َال مَنْ أتمصارعة إل ُّلك الْحوَاريوت طن أنصاز اله 
ءَاممَّا يله اووس وي [آل عمران: ؟0]. الحواريون: هم أنصار عيسىئ 
عليه السلام. قيل: إنهم إنما سُّمُوا حواريين؛ لأنهم كانوا يغسلون الثياب 


ويحورونهاء أئ : يبيُضونها. والتحوير: اليصض.. والحَوّر: البياض» عند أهل 


0 


اللغة. وقيل: إنما سَمّوا كذلك لخلوص نياتهم ونقائهاء وهو معنىَ راجع إلى 
البياض أيضاًء فلما كان الحواريون أنصار عيسئ عليه السلام دون الناس» قيل لكل 
ناصر ننه : حواري. تشبيها بأولكلك: ويقال لنساء الحاضرة : الحواريّات ؛ لبياض 
ألوانهنَ وثيابهن. قال أبو جَلْدة اليشكري : 

فقل للحواريّاتِ يبكِينَ غيرّنا 2 ولا تبكنا إلا الكلابُ النوابخ 


وقال الأزهري»؛ عن الحواريين: هم خُلْصان الأنبياء» وتأويله : الذين أخلصوا 
ومبراسن ك عي ومن ذلك: الدقيق الحُوَّارئ» وهو الذي نُخْلَ ونقّىء فصار 
أبيض خالصاًء كأنه رُوجع مرة بعد مرة. وجاء في «الصحيحين» أن رسول الله يكل 
لمّا ندب الناس يوم الأحزابء فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنهء 
فقال النبي يل : «لكل نبيَّ حواريٌ» وحواري الزبير». 

وقال تعالئ في قصة الذي ظاهرَ من زوجته: قد سَِمَ أ لد َوَلَ ألتى مم رِأَكَ فى 
َنَحهَا رتفت ى إل أنه هبنن عَاوركا إن أله ميم بَصِيِرٌ # [المجادلة: .]١‏ تحاوركماء 
أي : مراجعتكما الكلام . ومنه قوله عز وجل : #قَالَ لم صَابمِ وهو يحَاوبه” أ كرت الى 
َلك من راب ثم ين تُطفَةٍ نمسوَّكَ ك4 [الكهف : :"] . يقال: تحاور الرجلان: إذا رد 
كن واحد هما عان صاحية والجو اذ والمتكاورة: المقاطا بين انين قجا نفو تيم 
والحَؤْر: الرجوع» ومنه قوله عز وجل» عن الكافر يوم القيامة : # إِنَمُ ظنَ أن أن يحور * 
[الانشقاق: ]١4‏ أي : لن يرجع إلئ الله . قال لبيد: 


وما المرءٌ إلا كالشهاب وضوئهو2 يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 
ومنه الحديث : «من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك حار عليه» أي : رجع عليه 
انيه براي 100 وفي حديث عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» يوشك 


أن يُرئ الرجل من تبج المسلمين ‏ أي من وسطهم ‏ قرأ القرآن علئْ لسان محمد 


اع 3 


ل فأعاده وأبداهء لا يحورٌ فيكم إلا كما يحورُ صاحبُ الحمار الميّت» أي: لا 
يرجع فيكم بخيرء ولا ينتفع بما حفظه من القرآن» كما لا ينتفع بالحمار الميّت 
صاحبّهء وفي الحديث: أنه يلِةِ كان إذا سافر سفراً قال: «اللهم إنا نعوذ بك من 
وعثاء السفر وكآبة المنقلب» والححَؤر بعد الكؤّرء وسوء المنظر في الأهل والمال». 
قيل: معناه: نعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة وهو الحُورٌ أيضاًء بضم الحاءء 
وتقول العرب : الباطل في حور أي : في روجع ونقص: 

قال سُبيع بن الخطيم : 
واستعجلوا عن خفيف المضغ فازدردوا 2 والذمٌ يبقئ وزادُ القوم في حور 

وقيل معناه: نعوذ بالله من الرجوع عن الجماعة بعد الكؤْرء أي: بعد أن كنا في 
الكورء أي: في الجماعة» يقال: كار عمامته: إذا لفهاء وحار عمامته : إذا نقضها . 
وروي: «والحور بعد الكون» بالنون. 

قال أبو عبيد: سئل عاصمٌ عن هذا فقال: ألم تسمع إلى قولهم: حار بعد ما 
كان؟ يقول: إنه كان علئ حالة جميلة» فحار عن ذلك» أي: رجع» قال أبو عبيد: 
وهو في غير هذا الحديث: «الكور» بالراء. وزعم الهيثم أن الحجاج بن يوسف بعث 
فلاناً ‏ وقد سماه ‏ علئ جيشء وأمّره عليهم إل الخوارج. ثم وجهه بعد ذلك 
إليهم تحت لواء غيره. فقال الرجل : هذا الحور بعد الكور. فقال له الحجاج: وما 
قر لك التحوة بهذ الكور؟ قال النقضا بغت الزيادة 

نان لضي ون كان هذا اذه عن كوو العمافة قر له قن قرت ا لذه 
والتقفيف كبا يشت كو العمافة بعك العد .ركز هذا فريك بعضه من :يعفن. فى 
المعنئ. ومن الححَؤْر الذي هو الرجوع إلئ الحال المذمومة حديث عائشة رضي الله 
عنها : قالت : أنشدثٌ رسول الله يك هذين البيتين : ظ 
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ارفع ضعيفكء» لا يَحُْرْ بك ضعفة20 يوماً فتدركه العواقبٌ قد نما 
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يجزيكَ أو يُثني عليك. وإِنَّ من أثنئ عليك بما فعَلتَ فقد جَرَى 

أي : لا يصرفكٌ ضعفه عن اصطناعه. ولا يويك عن أن تعود له حال حسنة» 
فيجزيك عن معر وفك قولا أو فعلا . 

وفي الحديث : أنه يَكِْهِ كوئ أسعد ابن زرارة على عاتقه حوراء. وفي رواية: 
ْ أنه وجل وجعاً في رقبته» فحوّره رسول الله كيه بحديدة . الحوراء كيه مدورة: من 
حار يحورٌء إذا رجع. وحوّره: إذا كواه هذه الكيّة, كأنه رجعها فأدارها. ومنه 
الحديث : أنه كِةِ لمّا أخبر بقتل أبى جهل» قال: إن عهدي به وفى ركبتيه حوراء. 
فانظروا ذلك». فنظروا فرأؤه. يعنى أثر كيّة كوي بها. وقيل : سّمّيت الكيّةٌ حوراء ؛ 
لآن موضعها يبِيَض من أثر الكىّ. وقد سبق أن الحَوّر: البياض . 


دح فنا 


٠ 1 5‏ 0 رسا ص لس سلس لوصف اسمس 
يقول ربنا عز وجل» متوعدأ علئ الفرار من الزحف : 98 يكأيّها الزن ءامنوأ إذا 
4 0 0 سح ير 3 د 2 23 أ سر بير حم" لس امم ال | 0 3-4 - 700 2 
7 لذت كفروا زحفا فلا نَولُوهم الأدبار 7 وَمَن دولْهِمَ وميد دبره: إلا متحرفا لَقِدَالِأوٌ 


35 
مي ل سس لو لس رو 


متَحَيرا إل َو فد بل بعضَب يري لَه وَمَأولهُ جهنم وَبشَى ألْصِرٌ 4 [الأنفال: -١6‏ 
7. قوله تعالئ: # أَوْ مُتَحَيا إل وِمَةٍ * أي: يصير إلى حيّز فئة من المسلمين» 
يستنصر بهم»ء ويمنعونه من العدو. ويقال: تحوّز وتحيّر وانحاز. بمعنىّ واحد. 
وَالْكَيْر :الناحية. 

وروئ الإمام أحمد بسنده» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: كنت 
في سَريِّةٍ من سرايا رسول الله وَكِْدُ فحاص الناس حَيْصّة» فكنت فيمن حاص . 
فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبُؤْنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة 
تم بيتناء كم قلنا ”لو عونا أنفسنا علو رسوال :الله كلل فإن كانت لعا قويةء .ولا 


ظ 56 


دهيناء» فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟ ) فقلنا : نحن الفرارون. 
فقال: «لاء بل أنتم العكارون» أنا فتكمء وأنا فئةٌ المسلمين». قال: فأتيناه حتئ 
قتلنا يده. وقوله: «حاص الناسنُ حيصة» أي: جالوا جَوْلة يطلبون الفرار. ‏ 
والمحيص: المهْرّبُ والمحيد. وقوله كلهّ: «بل أنتم العكارون» أي : الكرّارون إلى 
الحرب» العطافون نحوهاء يصفهم بالشجاعة والإقدام؛ يمهّد بذلك عذرَهم . 


ورُوي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في أبي عبيدة رضي الله عنه» 
لما فقتل علئ الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية المجوس . فقال عمر: لو 
تحيّز إليّ لكنت له فئة. قال الحافظ ابن كثير: هكذا رواه محمد ابن سيرين عن 
عمرء ورُوي عن عمر أيضاً» أنه قال: أيها الناس» لا تغرّتكم هذه الآية» فإنما كانت 
يوم بدرء وأنا فئة كل مسلم . 

وقال الضحًاك في قوله عز وجل: 8 أو مُتَحَيْا ِل فْعََ © [الأنفال: .]1١‏ 
المتحيّر : الفارٌ إلئ النب كك وأصحابه . وكذلك من فر اليوم إلئ أميره أو أصحابه. 
فأما إن كان الفرارٌ لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرامٌ وكبيرة من الكبائر» لما 
رواه البخاري ومسلم في «(الصحيحين»» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله ككْه: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله.» وماهئ؟ قال: 
«الشركٌ بالله» والسحرٌء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرّباء وأكل 
مال اليتيم» والتولّي يوم الزحفء وقذّف المحصّنات الغافلات المؤمنات». 


وهذه المادة (حوز) تدلٌّ علئ أصل واحد في اللغة» وهو الجَمُْع والتجمّع. 
3 2سا هس ٠‏ نبا 5 0 .4 0 0 1 3 ا 0 
يقال لكل مَجَمَع وناحية : حَوْرٌ وحؤزة. ويقال: حم فلات الحوزة. أي : المجمع 
والتاخنة كالف امراء حصان غفيفة: 
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فظلت أحثي التربَ في وجهه عني وأحمي حؤزة الغائب 


ينا لسن مه ٠.‏ 5 3 و سك 0 01 
تريد صيانة عِرْضٍِ زوجها الغائب». ويقال: تحيّرت الحيّة وتحوّزت» أي: 


505 
تلوّت » قال القطاتى يصقت ام اعجو را استضاقيا: فجعلت تروغ منه : 
تعكبسر منى خفينة أن أضيفهسا: كما اتحات. الأفعا ميخافة ضارت 

يقول: تتنّئ عني هذه العجوز وتتأخرء خؤفاً أن أنزل عليها ضيفاً. 

وكل من ضمً شيئاً إل نفسه فقد حازه حوزاً. والحيّر : ما انضمٌ إلى الدار من 
مرافقهاء وكل ناحية حيز . 

وجاء في الحديث : أن المسلمين حاسوا العدرٌ ضَرْباً يوم أحد حت أجهضوهم 
ديد وأن ابيا عرو اي يسنن 0 507 
ركه بر البساة 1 يجمعهم ويسوفهمء 25 ة إذا قيضه 
وملكه واستبد به. وقوله: «حاسوا العددً») أى: داسوهم ووطئوهمء واستوسقوا 
معناه: اجتمعوا وانضمّواء يسومهم الانقياد والاستسلام . 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه : الإثم حَوَارٌ القلوب». أي : بجممع 
القلوب ويغلت عليها. وروىي: «حَرّاز) أي : أن الإثم من الأمور التي تخمز في 
القلوب». أ يك تور 

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه : فتحوّز كل منهم فصل صلاة خفيفة» 
أي : تنحئى وانفرد. ويروئ: «تجوّز) من السّرعة والتسهيل . وفي حديث النبي جَكل 
حين أتئ عبد الله بن أبي رواحة ‏ أو غيرّه من أصحابه يعوده : فما تحوّرٌ له عن 
فراشه. ما تحوّزء أي: ماتنكّئء. وهو من قوله تعالئ: #8 أو مُتَحَيْرا إل فِمَةَ » 
[الأنفال: .]1١‏ الذي سبق فى صدر الحديث . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وإنما أراد من هذا الحديث أنه لم يقم ولم يتنم 
له عن صدر فراشه. أن السّنة أن الرجل أذ بصدر فراشه وصدر داتته. وفي 
الحديث : لفحم حوزة الإسلام) أي : حدوده ونواحيه. وفلان مانع لحوزته. يي 


/اهة 


الما في حيّرهء وفي حديث عمرء أنه قال لعائشة» رضي الله عنهما يوم الخندق: وما 
يؤمنك أن يكون بلاءٌ أو تحوّزء وهو الانضمام والتجمّع. وفي حديث أبي عبيدة 
رضي الله عنه : أنه كان أَهْتَمَ الثناياء وكان قد انحاز علئ حلقة قد ذ: : نشبت في جراحة. 
رسول الله يك يوم أحدء آرم عليها فتزعها . انحاز عليهاء أي: أكبٌ عليها وجمع 
نفسه وضم بعضها إلئ بعض» وأَزَّمَ: عض . 


[ح وط] 


وم هم 


يقول ريا عز وجل» مبيّنآ أن الكفار في قبضتهء وأنهم لا يُفلتونه: 9 وألله يحيط 
أَلْكَفْرنَ4 [البقرة: 14]. رُوي عن مجاهد قال: أي: جامعهم يوم القيامة. يقال: 
حاطه يحوطه حَوْطاً وحياطة وَحَيْطَة . 

وهّذه المادة (حوط) تدلٌ على الشيء يُطيف بالشيء . 

وقوله تعالىا: #8 إِنَّ ريلف أحاط يِآَلئّاس » [الإسراء: .]7٠‏ يعني أنهم في قبضته 
وتحت قدرتهء فلا سبيل لهم إلى الخروج مما يريده بهم. لإحاطه لهم بعلمه 
وقدرته. وقيل : إن المراد بالناس في الآية الكريمة أهلٌ مكةء وإحاطته بهم إهلاكه 
إياهم» أي : إن الله سيّهلكهم. وعبّر بالماضي تنبيهاً علئ تحقق وقوعهء وذلك كما 
وقع يوم بدر ويوم الفتح. وقيل : المراد أنه سبحانه عصم نبيه عليه السلام من الناس 
أن يقتلوه حتئ يبلغ رسالة ربه. وقال الراغب الأصبهاني: الإحاطة تقال على 
وجهين: أحذهما في الأجسامء نحو: أحطث بمكان كذاء ا د 
نحو قوله تعالئ: 8 إِنَّمُ بعل سَىَ ك4 انسات : 04] أي : حافظ له من جميع 


جهاته. والتعمل في المتعء نحو قوله تعالى : م« ِلك أن ينا اط يكم 4[يوسف:55] أي : 
إلآ أن تتهراء وقوله تعالئ: #وَأطت بهء حَطِيْئَثُمٌ # [البقرة: ]4١‏ فذلك أبلغ 
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استعارةء وذلك أن الإنسان إذا ارتكب ذنباً واستمرَ عليهء استجره إل مُعاودة ما 
هو أعظم منهء فلا يزال يرتقي حتئ يُطْبَعَ علئ قلبه» فلا يُمكنه أن يخرج عن 

تعاظية 

والمعنئ الثاني للإحاطة يقال في العلم» نحو قوله تعالئ : 8 أحاط يكلَْءِ علَأ4 
[الطلاق: ؟١]»‏ وقوله عز وجل : # إنَّ لَه بِمَا يَعَمَلُوسَ يحيط * [العمران: ]٠٠١‏ وقوله 
تعالئ: # نت رَقَ يما تَعَمَلُونَ يحيظ4 [هود: 47]. ومعنئ الإحاطة بالشيء علماًء أن 
تعلم وجودّه وجنسّه وكيفيته وغرضه المقصود به. وبإيجاده» وما يكون به ومنه. 
وذلك ليس إلا لله تعالئ» وقال عز وجل : لا بل كَدَوَأيمَالرحبطوأ يعلموء4» [يونس: 105 . 
فنفئ ذلك عنهم . وقال الخضر لموس عليهما السلام : # وَنِفَ تَصَيرٌ عل مال ضح يو 
# [الكهف: 78] تنبيهاً أن الصبر التامً إنما يكون بعد إحاطة العلم بالشيء» وذلك 
صعبٌ إلا بتوفيق إلهي . 

والاحتياط: استعمالٌ ما فيه الجياطة. أي: الحفظ. وفي حديث العباس 
رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله؛ ما أغتيت عن عمّك-يعني أبا طالب- فإنه كان 
يحوطك ويغضبٌ لك. يقال: حاطه يحوطه حَوطاً وحياطةً: إذا حفظه وصانهء 
وذبٌ عنه» وتوفرٌَ على مصالحه. 

وفي الحديث: «وتحيط دعوته من ورائهم) أي: تحدق بهم من جميع 
جوانبهم. يقال: حاطه وأحاط به. ومنه قولهم: «أحطث به علماً» أي: أحدق 
علمي به من جميع جهاته. وعَرَفثّهُ. وجاء في حديث أبي طلحة: فإذا هو في 
الحائط وعليه خميصة. الحائط هاهنا: البستان من النخيل إذا كان عليه 
حائطء وهو الجدار. ومنه الحديث: «علئ أهل الحوائط حفظها بالنهار» يعني 
البساتين . ظ 
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[ح ول] 


تدل مادة (حول) في أصل وضعها اللغوي علئ معنىّ واحدء هو التحرّك وتخيدُ 
الشيء وانفصاله عن غيره. ومن ذلك الحَؤْلُ» وهو العام» لأنه يتحرّك ويدور. وقال 
عز من قائل : #وأعلموأ أن لَه يحول بيس الْمَرَءِ وَقَلِْوء © [الأنفال: 14] أي : يملك 
عليه قلبه فيحوّله» ويُصَرّفه كيف يشاء. وقيل: إن هذه الآية نزلت يوم بدرء حين 
خاف المسلمون كثرة العدوّء فأعلمهم الله عز وجل أنه يحول بين المرء وقلبه» بأن 
يدهم بعد الخوف أمنآًء ويبدّل عدرّهم من الأمن خوفاً. وقيل: هو من باب 
التمثيل لقربه سبحانه من العبد» كما قال عز وجل : #وَحَنُ أرب لَه من حَبْلٍ وريد © 
[ق:17]. ومعناه: أنه مطلمٌ علئ ضمائر القلوب» لا تخفئ عليه منها خافية. قال 
الشتوكاني” واقخان ابن هري أذتهذاامن بات الإحان من اللمبعرز وجل .يانة أملنك 
لقلوب عباده منهم» وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتئ لا يدرك الإنسان شيئاً إلا 
بمشيئة الله عز وجلٌ. وقال السّدَّيّ: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن 
ولا يكفرَ إلا بإذنه . ظ 

وقد وردت أحاديث في معن هذه الآية» منها ما أخرجه الإمام أحمد» بسنده» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :كان النبي كَكِةٍ يُكثر أن يقول: فيا مقت 
القلوب» ثبّت قلبي علئ دينك» قال: فقلنا:يا رسول الله» أمنا بك وبما جئت به. 
فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبُها؛ . 

وروئ الإمام أحمد أيضاً بسنده إلى النْوّاس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه» 
يقول: سمعت النبي 5ةْ يقول : «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن رت العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه.» وإذا شاء إن يُزِيغه أزاغه» وكان 
يقول: «يا مقلّب القلوب» ثبَتْ قلبي علئ دينك»» قال: «والميزان بيد الرحمن» ‏ 


5*٠ 
بي .و‎ 
يحمضه ويرفعه).‎ 


وأخرج أيضاً بسنده عن شهْر بن حَوْشَبٍ» قال: سمعت أمَّ سلمة تحدّث» أن 
رسول الله يَكلةِ كان يُكثر في دعائهء يقول: «اللهمَّ مقلبَ القلوبء» ثُبَتْ قلبي على 
دينك» قالت: فقلت: يا رسول الله» أوَ إِنَ القلوب لتُقلب؟ قال: «نعم» ما خلق الله 
من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل . فإن شاء أقامه. 
وإن شاء أزاغه. فتسأل الله ربّنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من 
لدنه رحمة إنه هو الوهاب». قالت: فقلت: يارسول الله» ألا تعلمني دعوة أدعو بها 
لنفسي؟ قال: «بل. قولي: اللهمّ ربٌ النبي محمد. اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ 


قلبي» وأجرني من مضلات الفتن ما أحيَيتني». 
#7 سو هاس 


وقال عز من قائل» فيما أعده لعباده المؤمنين الصالحين : 3 إِنَّ اين ءامنوأ وعَمِلُوأ 
لصحت كانت طم جَنّتُ الْفردوْسٍ نُرْلا خَِِينَ فا لَايبَعُونَ ناولا 4 [الكهف:8١1].‏ أي : لا 
يريدون عنها تحوّلاء يقال: حال من مكانه حوّلاً. وجاء هذا المصدر علئ مثال: 
عادني حبّها عِوّداً. وقال أبو عبيد الهرويّ : وقيل : الحوّل: الجيلة» فيكون المعنئ 
علئ هذا الوجهء أي: لا يحتالون منزلاً عنها. والمعنى العام : أنهم لا يختارون عنها 
غيرهاء ولا يحبّون سواها كما قال الصحابي الجليل النابغة الجعديٌ رضي الله عنه : 


يعلكسزواة اللي لان نياف سوافهاتولا عن خنيا انون 


وهكذا يستشهد المفسّرون. والرواية: ولا عن حبها متراخيا. قال الحافظ ابن 
كثير : وفي قوله : # لا بَعْونَ عنها ولا © [الكهف: ]1١8‏ تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبّهم 
لهاء مع أنه قد يُتوهّم فيمن هو مقيمٌ في المكان دائماً» أنه اقل نشامة أو يَمُلْدة فأخبر 
أنهم مع هذا الدوام والخلود السّرمديَ لا يختارون عن مُقامهم ذلك مُتحولاً ولا 
انتقالاء ولا ظعنا ولا رحلة ولا بدلاً. وحَوْلٌ الشيء: جانبه الذي يمكنه أن يُحَوّل 
إليه . 


يدا 
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قال تعالى: « لني بن لون الْعرْسٌ وَمَنْ حولم مَيَحُونَ يحمد رَيِوْم وَمُؤّصون يد ويسَسَعَفرونَ 
ِنَدبنَ مامتا #[غافر: 17 . والعراف عن الدرنن : الملائكة المقبون. والمراد بمن 
حَؤْل العرش: الملائكة الذين يطوفون به مهذّلين مكبّرين. 

وجاء في حديث الامتسقاء: «اللهم حواليّنا ولا علينا» . يقال : وات الناس 
جولة وخحوالية أي : مطيفين به به من جوائبه امبر 0 
النات» لا في مواضع الأبنية» بدلالة قوله في تمام الحديث: «اللهم على لى رؤّوس 
الجبال» ومنابت الشجرء وبطون الأودية». ويجمع الحول بهذا المعنئ على 
أحوال . قال امرؤ القيس : 

الست ترف السُّمّار والناسَ أحوالي 


وفي الحديث: «لا حول ولا قوّة إلا بالله كنزٌ من كنوز الجنة» الحول هنا : 
الحركة. قال أبو الهيثم: الحول: الحركة.يقال: حال الشخصٌ: إذا تحرّك. 
ويقال: اسْتجل هذا الشخصًء أي: انظنء أيتحرّك أم لاء فكأن القائل: «لاحول ولا 
قوة إلا بالله» يقول: لاحركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله . وقال أبو بكر بن الأنباري : 
العول + الخيلة ب .قالغا لحز ل وضيلة .والاون اشيهة كنا ذكر ابن الأثير 


وفي الحديث أن رسول الله يكِهّه كان يقول إذا لقي العدوّ: «اللهم بك أحول 
وبكل أصولء وبك أقاتل». قال أبو منصور الأزهري: بك أحول» أي: بك 
اتندزلةى ويلك أضزل»: أ يلف الحول علو العد ةوقال انق الأقينة بوقيل ؛ اخضان» 
. وقيل: أَذْفعْ وأمنع» من قولهم: حال بين الشيئين: إذا منَم أحدّهما عن الآخر. وفي 
حديث أخر: «بك أصاول وبك أحاول» هو من المفاعلة» وقيل: المحاوّلة: طلب 
الشيء بحيلة. وفي الحديث: «من أحال دخل الجنة» أي: تحوّل من الكفر إلئ 
الإسلام . قال الشاعر : ظ 


تجنبّ روضة وأحال يبدو 
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أي: ترك الروضة؛ وتحوّل إلئ البادية. وفي حديث خيبر: «فحالوا إلى 
الحصن» أي : تحوّلوا. ومنه الحديث: (إذا ثوّب بالصلاة أحال الشيطان له ضراط) 
أي: تحوّل من موضعه.ء وقيل : هو بمعنل طفق وأخذ وتهيّأ لفعله. والتثويبٌ : 
الإقامةُ» وقيل : إنه حين يسمع ذلك يشتد خوفه فيحدثٌ له ذلك الصوت . وروي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يكهِ: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 
وله ضراط» حت لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداءً أقبل » حتئ إذا ثوب بالصلاة 
أدبر» حتى إذا قضي التثويبٌ أقبل حتئ يُخْطِرَ بين المزء ونفسهء يقول: اذكر كذا 
واذكر كذاء لِمّا لم يذكر من قبل» حتئ يظلَّ الرجل ما يدري كم صلئ». وفي رواية 
أخرئ» عن أبي هريرة: «إذا سمع الشيطان الأذان ول وله خصاص»» والخصاص: 
ده العذى وعيد ته .فيل هو الضبراظ, 

وفي الحديث: «نهئ أن يُستنجئ بعظم حائل» أي : متغيّر» قد غيّره البلئ . وكلّ 
متغير حائل» فإذا أتت عليه السنة فهو مُحيل» كأنه مأخوذ من الححَؤل» يحو الكل 
وفي أحاديث 52 العيّن : (أعوذ بك من شر كلّ مُلقَح ومُحيل» المحيل : الذي لا 
يُولدُ له من قولهم: حالت الناقة» وأحالت: إذا حملث عاماًء ولم تحمل عاماً. 
وأحال الرجلٌ إبله العام : إذا لم يُضْربْها الفحل» والمُلقح : الذي يولد له. 

وفي حديث موسئ وفرعون: «إن جبريل عليه السلام أخذ من حال البحر 
فأدخله فا فرعون». الحال: الطينٌ الأسودء كالحمأة» سمي كذلك لتغيّره» ومنه 
الحديث في صفة الكوثر: «حاله المسك» أي طينه» وفي حديث مجاهد: في التورُك 
في الأرض المستحيلة. المستحيلة» أي: المعوّجّةء لاستحالتها وتحولها إلى 
العوجء وفي حديث معاوية رضي الله عنه : أنه لما احتضر قال لابنتيه : قلباني» 
فإنكما لتُقلبان حُوّلاً قبا إِنْ وُقي كبّة النار. الخُوّل: ذو التصرف والاحتيال في 
الأموون» قال الشاغر:: 


الحُوّلُ القَلَّبُ الأريبٌُ وهل تدقَمٌ صرف المنيةالحِيَلٌ 
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اح وى ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن ما حرّمه على اليهود: « وَعَلَ ايت مَادُوأحَرَّمَنَ 
كل ذى ظفر وو الْبَقَر وَالْمَسَو حَرَمْسَاعَلهِمْ سُحومَهُمَآ إِلَامَا حَمَلت طهُورْهُمَا أو 
ألْحَوَاي] أو ما أَحتَلط يعظم دَلِكَ جرهم يبَعْم وَإِنَّالصدفون» [الأنعام: ]١47‏ . الحوايا : 
معلنوفك عانق ظهورهماء. أي : إلا ماحسيلت طيوثهما أو سملت الحوايا: 
والحوايا: المباعِر التي يجتمع البعرُ فيهاء فما حملتّه من الشحم غيرُ حرام عليهم . 

وواحد الحوايا: حاويّة» مثل ضاربة وضوارب» وقيل: واحدها: حاوياء. 
مثل قاصعاء وقواصع . وقيل : حَويّةء كسفينة وسفائن . وقال أبو عبيدة: الحوايا: ما 


ا اه 


تَحَوَى من البطن» أي : استدار ؛ ؟؛ وهي متحويّة : أي : : مستديرة. 


وقال عبد الرحمن بِنّ زيد بن أسلم: الحوايا: المرابض التي تكون فيها 
الأمعاء. وفي حديث النبي كَلهْ: أنه أقبل من خيبر» وأقبل بصفية بنت حَيَيَ قد 
حارّهاء وكان يحرٌّي وراءه بعباءة أو بكساءء ثم يُردِفها وراءه. يحوّي : من التّحوية» 
وهي أن يدير كساءً حول سَنام البعيرء ثم يركب. والاسم: الحَويّةء والجمع: 
الحوايا. ومنه ما جاء في قصة غزوة بدر: أن أبا جهل بعث عمير بن وهب الجمحيّ» 
ليحر أصحابَ رسول الله يكِ. فأطاف عميرٌ برسول الله يلِ. فلما رجع إل أصحابه 
قال: رأيت الحوايا عليها المنايا. نواضح يثرب تحمل الموت الناقع . والنواضح 
جمع ناضحء وهو البعير الذي يُستقى عليه. والناقع : الثابت المجتمع»؛ من نقع الماء 
في بطن الوادي واستنقع» ومنه السَّمٌ المنقع والنقيع . 

وجاء في الحديث» أن رجلا قال له : بارسول الله حل على في عالي نتي ]3 
ديت زكاته؟ فقال له النبي كل : فأ يرما تعاوك غلعك انبرل تحاوت : 
تفاعلتث. من حويث الشيءًء أي: جمعته . يريد يك : إذا أديت الزكاة المفروضة فلا 


5 
تدّع المواساة بفضل مالك وإن لم يكن فرضاً عليك . 

وفى حديث قيلة بنت مخرمة العنبرية الوافدة علئ رسول الله يل : فوألنا إلى 
حواءع ضحم . وألناء أي : ليعانا: والحواء : نيوات ميوتييغة غلا ماء» وتجمع علئ 
أحوية. قال ذو الرّمَة : 


إل لوائح من أطلال أحوية كأنها خِلَلٌ مَوْشِيَةٌ قَشْبُ 


وفي الخبر: أن امرأة قالت: إن ابني هذا كان بطني له حواء. الحواء هنا: اسم 
المكان الذي يَحْوِي الشيء»ء أي: يضمِّه ويجمعه. وفي حديث النبي كه قال: 
آخيرُ الخيل الخُوٌ. الحُرُ: جمع أحوّئ» وهو الأسود.ء ليس بالشديد السّواد. قال 
الطرماح يصف ثوراً : 


عم 5 0 ع ظ م له 
أحم بأطرافه 0 وسائرٌ اجلاده واضحه 


[[ح ي ر ] 


يقول عز من قائل» رد علئ المشركين في دعوتهم المسلمين أن يتبعوهم 
ويتركوا دين محمد عليه السلام : # قل أَندَعُوأ من دوي أله مَا لا يتمعن ولا يصرنا وثردُ عَلح 
عَقَاِينا بَعَدَ إِذْ هَدًَا ألَهُ مَالْرى أسْبَهُوَتَهُ ليطن فى الْرْضٍ حَيرَانَ له: أصَحلب يَرَعُوتهة إلى 
الْهُدَى أَمَيَنَا قل إرك مُدَى أنه هْوَ الْهُدَئُ رركا سم رب الْعتّميرت؟ [الأنعام: .]0١‏ 
قوله: ف الْأَرْضٍ حَيْرَانَ 4 . الحائر والحيران: هو الذي لا يهتدي لجهة أمره. 
ويقال: حار يحارٌ حيرة» فهو حائر وحيران» وتحيّر واستحار: إذا تبلّد في الأمرء 


وتردّد فيه . 


وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال: الرجال ثلاثة: رجلٌ ذو 
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رأي وعقل» ورجل إذا حرّبه أمرٌ أت ذا رأي فاستشاره» ورجل حائر بائر» لا يأتمر 
رشداًء ولا يطيع مرشداً. فالحائر: هو المح فى آأهرةه لا يدري كيف يهتدي فيه 
والبائر : الهالك» , من البّوار. 


وفى حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ما أعطيّ رجلٌّ قط أفضل فخ الطوق: 
يُطرق الرجل الفحل فيُلقح مئة فيذهب حَيْريَ دهر. ويُرُوى : ١حَيْريّ‏ دهرا بياء 
ساكنة» وَاحَيْرِيَ دهر» بياء مخففة. والكلٌ مأخوذْ من تحيّر الدهر وبقائه. ومعناه: 
مَدَّة الدهر ودوامٌهء أي: ما أقام الدهر. وقد جاء في تمام الحديث : فقال له رجل : 
ما حَيْرِيُ الدهر؟ قال: لا يُحسّب. أي: لا يُعرّف حسابه لكثرته . يريد أن أخرَ ذلك 
ذاه بدا الموضع دوه التقل. 

سيا با ويه يؤخذ شي من سذر» فيُجمَل في 

َةِ أو سُكُبُجة. السُّكٌيُجة: إناء صغير يؤكلٌ فيه الشيء القليل من الأذم؛ وهي 
فارسيّة. تالكا والحائر : الموضع الذي يجتمع فيه الماء . وأصل الميضادة: 
الصّدفة 


وشاهدٌ الحائر» وريه افرع يدبع اجام قولٌ قيس بن الخَطيم : 
تخطو على بَردِيتينِ غَذَاهُما عَدِقٌ بساحة حائر يَعْبُوبٍ 


ويقال لكلّ ممتلىء : مستحير . قال ابن فارس: وهو قياس صحيح ؟ لآنه إدا 
امتلأ تردّد بعضه عل بعضء. كالحائر الذي يتردد فيه الماءٌ إذا امتلاً. قال أبو ذؤيب 
الهذلي : 


٠ 8 3 3‏ 8 2 8 2 ثم 0 
ئلائة أعوام فلما جرمت يفصى شبابي واستحار شبائها 
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يقول ربنا عز وجل في شأن أهل النار ومراجعتهم لسادتهم وكبرائهم الذين 
أضلّوهم. ثم يأسهم من الخلاص من العذاب الأبدي الذي أعده الله لمن زاغ وكقرء 
فيقول عز من قائل : © وَيَرَرُوأ به حمِيمَا فقَالَ لصْعَمَئوا َِِنَ مكيروا ساي 
فَهَل انتم مُعَنُونٌ عَنا ون ذا دون نر الوا أو عدينا أن 54 حك ما عاييا 
أجَرْعمَا م صَكرئامَا لنا .من مََحِيِص 4 لراك الاكاد أ مُسْتو علينا الجزع والصبر. قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالؤاء فإنما أدرك 
أهل الجنة الجنة بكانهم وتضرّعهم إلئ الله عز وجل» تعالوًا نبكِ ونتضرّع إلى الله . 
فبكوًا وتضرّعوا. فلما رؤوا أنه لا ينفعهم قالوا: إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبرء 
ال ا يرد فصبروا صَبْراً لم يُرَ مثله. فلم ينفغهم ذلك» فعند ذلك قالوا: 
سَوَآء علقم لزنا أم صَبَرْناما أنامن مَحِيضٍ4 . وقولهم : # مَالْنَامِن مَحِيصٍ* أي : 
ما لنا من مَعْدِلٍِ ولا ملجأ. يقال: حاص يحيصٌ حَيْصَّةَ وحياصاً» أي : مال والتجأ. 
رس اف ماري عر فخي عات 


ومن ذلك قوله عر وجل : ل( اوليك اكه كه وه لا يدون عنها حيصا » [النساء : 
١‏ أي: مَهُرباً ومحيداً . وقال الشاعر: 


وإن حاصث عن الموت عام 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: بعث رسول الله ل سريّة فقوا 
العدرّ.ء فحاص المسلمون حيصة» فكنت فيمن حاص . فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا 
من الزحف وبؤنا بالغعضب؟ ثم قلنا : لو دخلنا المدينة ثم بتناء ثم قلنا: لو عرضنا 
أنفسَنا علئ رسول الله كله فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة. 
فخرج. فقال: «من القوم؟» فقلنا: نحن الفرّارون. فقال: «لاء بل انعم لمكا روا 
أناافسكي وفئة المساقيو ا :قله تحاص ١‏ السلتون عه ا و«منالوا وعدلنا 


ل 


يطلبون الفرار. ويروئ: جاضواء بالجيم» وهو بمعناه. وقوله: «بل أنتم العكارون» 
أي: الكرّارون. والعكر: الانصراف بعد المضيّ. يقال: عكرت علئ الشيء بمعنئ 

ومن ذلك أيضاً: حديث أنس رضي الله عنه : لما كان يومٌ أحد حاص 
عنه : إن هذه الفتنة حَيْصهٌ من حَيّصات الفتن» أي : رَوْعْةٌ منها عدَّلَت إلينا. 

وفي حديث مطرّف رضي الله عنه» أنه خرج في زمن الطاعون» فقيل له في 
ذلك فقال: هو الموت نحايصه ولا بدَّ منه. المُحايّصة : مفاعلة من الحَيْص» وهو 
العغدولٌ والهربٌُ من الشىء» وليس بين العبد وبين الموت مُحايّصّةء وإنما المعنئ أن 
الرجلّ في فَرْط حرصه علئ الفرار من الموت كأنه يُباريه ويُغالبه» فجاء به علئ صيغة 
المفاعلة. لكونها موضوعة لإفادة المباراة والمغالبة فى الفعل» وهذا هو الذي 


يسميه البلاغيون المشاكلة» كقوله تعالئ: # محَرِعُونَ اللَّهَ وهو حَددِعَهُمَ # [النساء: 


.]17 

وفى حديث سعيد بن جبير رضى الله عنه : أنه سّئل عن مُكاتب اشترط عليه أهله 
ألا يخرج من المصّرء فقال: أثقلتم ظَهْرّه» وجعلتم عليه الأرض حَيْصَ بَيْصَ . أي : 
ضيّقتم عليه الأرض حتئ لا يقدِرٌ علئ التردّد فيها. يقال: وقع في حَيْصَ بَيْصَ) 
أي : وقع في شدّة وأمر لا يجد منه مَخْلصاً ولا مَهْرَباً: : قال أمّة بن أبى عائذ 
الهذلي : [ 

قد كنث خَرَّاجاً وَلُوجاً صَيْرَفا لم تلتحِصّني حَيْصَ بَيْصَ لحاص 

وَحَيْصَ : من حاص» إذا حاد. وييّص : من باص ء إذا تقدم. وأصلها الواوء 


وإنما قلبت ياء للمزاوجة بحيّص. ولا تنفرد إحدئ اللفظتين فى الاستعمال عن 
الأخرئ» وهما مبنيتان بناء خمسة عشرً» ونحو جاري بَيِّتَ بَيِّت. 
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[ح ي ض ] 


يقول عز وجل : , وَيسْحَلُوتلكك عن الْمَحِيضٍ فُلَّ هُوَ أَدذى فَأعََرْلُوأ سآ فى الْمَحِيضَ 
ولا تَفَربوهنَ حص يطهرد نَّ» [البقرة: ؟17]. قال ابن عرفة نفطويه 00 والخيض: 
اجتماع الدَّم إل ذلك المكان» وبه س سُّمّى الحوض لاجتماع الماء فيه . يقال: حاضت 
المرأة وتحيّضّث ودَرَسَتْء وعَركّت وطَمِدّتْ» تحيضٌ حيضاً ومحاضاً ومحيضا: إذ 
سال الدمٌ منها في أوقات معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير عِرْق 
المحيض قلت : استحيضت فهي مستحاضة . ومنه حديث حَمْنة بنتِ جحش رضي 
الله عنها: أنها اْتُحيضت؛» فسألت النبئ يل فقال لها: «احتشي كَرْسُّفاً». فقالت له: 
أنه اكتردن اللفيه إن انه تق كال تنكم ,وتتعتضى متا امنا ان مان 
وصلّي». والكاشفيب لسرت القطع من القطن. وقوله: ١اتلجَمي)‏ : من 
التلجُمء وهو شد اللجام. وقوله: «تحيّضي ستاً أو سبعاً». يقال: تحيّضت 
المرأمٌ أي: قعدت أيَّامِ حيضها تنتظر انقطاعه . وأراد يك : عدي نفسك حائضاً 
وافعلي ما تفعل الحائض . وإنما خصّ السّتّ والسّبع؛ لأنهما الغالب على أيام 
السيض .. 

وفي الحديث : «لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» الحائض هنا: التي بلغت سن 
الحيض وجرئ عليها القلمٌ والتكليف» ولم يُردْ في أيام حيضها؛ لأن الحائض لا 
صلاة عليها . 

اللهم فْقَهْنا في دينناء وبصّرْنا بلغة كتابك وسنة نبيك كلِ وذكنا من ذلك ما 
تفنيكا : إنلق»غلا ما تشاء قدي 


اح ي ف ] 


يقول ربنا عز وجل» تطميناً لنبيه يلِ وتسليةً له في تكذيب من كذّبهِ من قومه: 


مكمه ممع ان ووو 2-0 م سابع م حيو بي شاببرة ‏ ا سوسء بر 
# ولِقَدٍ استهزئ ِرَسَلٍ من قبللك فحَاقَ يِالَذِيس سخروا منهم ما كانوا يو ستبرءوت #* 
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[الأنبياء: 4١‏ ]. وروي فى سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الوليد بن المغير وأميّة بن 
خلف وأبا جهل بن هشام همزوا النبي كَلةِ واستهزؤوا به حين مرّ عليهم» فغاظه 
ذلك. فنزلت الآية. 


وقوله تعالئ : # هَحَاقَ يلس سَخْرُوأ متهم ما كافأبوء يسْتَبرِموت 4 أي : عاد سوءٌ 
ذلك عليهم» وهو العذابٌ الذي هو جزاء استهزائهم. قال ابن عرفة نفطويه: يقال : 
حاق به الأمر يحيق» أي: لزمه ووجب عليه. وقال ابن فارس: الحَيْقُ: نزول الشيء 
بالشيء. وقال أبو منصور الأزهري: الحَيْقٌ في اللغة: ما يشتمل علئ الإنسان من 
مكروه فعله . وقوله تعالى : « وَلَايحِييٌ الْمكرٌ التو إلَابأمِدُ »4 [فاطر: 4] أي : لا يرجع 
عاقبة مكروهه إلا عليهم. وقيل: لا تنزل عاقبةٌ السّوء إلا بمن أساء. وقال الكلبيٌ : 
يحيق بمعنوا يُحيط. والحؤق: الإحاطة. يقال: حاق به كذا: إذا أحاط به. وفسَّر 
قطربٌ يحيق بمعنئ ينزل . وأنشد عليه قول الشاعر : 
وقة. :زقفرة المكة #فاسقلة” .أزاها بعدما كانت :دن 


وجمع الجوهريٌ بين التفسيرين» فقال: حاق بهم العذاب» أي: أحاط بهم 
ونزل. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه خرج بالهاجرةق أي في 
اشتداد الحرّء نصف النهار ‏ فقيل له: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: ما أخرجني 
إلآ ما أجد مِن حاقٍ الجوع . يروئ «من حاق الجوع» و «من حاقٌ الجوع» بتخفيف 
القاف وتشديدها. وهو بالتخفيف مصدرء من حاق به يحيقٌ حَيّْقاً وحاقاً» إذا أحدق 
به ونزل» فهو مصدرٌ أقامه مقام الاسم. وبالتشديد: اسم فاعل من حَقَّ يحقٌّ. وبيان 


اع 


ذلك ما ذكره أبو سليمان الخطابي» قال رحمه الله : قوله: «حاق الجوع»: يُرْوَى 
بالتخفيف والتثقيا 3 فمن ثقل : فمعنئأه: كَلَبُ الجوع وشدّته. قال عروة بن الورد: 


اشوا فى ادعو وان دن بوجهي مَنّ الحَقٌّ والحَنُّ جاهد 

أقَسّمُ جسْمي في جُسوم كثيرة وأحْسُو قراح الماءِ والماءٌ باردُ 

نرون :ميدق الحو «والعريه تتزل:: فلاث وال الجر حاف الرجل». :وسحاقة 
الرجل» وحاقٌ الشجاع» وحاقّة الشجاعء بإدخال الهاء وإسقاطها. تريد تحقيق نعته 
بالشجاعة والبأس. والأصل في هذا كله: الحقٌّ لا كذب فيه» ومنه قوله تعالى : 
#اَاقَهُ # مَاأَخَآقَة 4 [الحاقة: ١‏ ؟]. ومعناها ‏ والله أعلم ‏ الكائنة التي لا كذب 
فيها ولا مَدْفع لها. ومن رواه بالتخفيف ‏ من حاقٍ الجوع ‏ جعله مصدراً يقوم مقام 
الاسم» من قولك: حاق به البلاء يحيقٌ حَيْقَاً وحاقاً. كما قيل: عابه عَيْبِاً وعاباً. 
وفي مصدر يقول : قيلاً وقالاً. 


زح ين ] 


يذل لقط التديح عار الزهاق» اقليلهبوكتدروه كذ قال ابر فاونى .فال أبق 
منصور الأزهري: الحينٌ اسدٌ كالوقت يصلح لجميع الأزمان كلهاء طالت أو 
قصّرت. ويأتي الحينٌ في القرآن الكريم علئ أوجهء فيأتي بمعنى الزمان المطلق 
المبهم» كما في قوله عز وجل : مَل أَنَ عَلَ الإشئن مِينُ يِنَ لدّهْرِ لم يَكن سينا مَدكوْرَا 4 
[الإنسان:١]‏ وهذا علئ أن المراد بالإنسان هنا أدم عليه السلام. و«هل» هنا معناها 
«قد) أي: إنه قد مضت أزمنة لا يعلمها إلا الله. وما كان آدمٌ شيئاً ولا مخلوقاً ولا 
مذكوراً لأحد من الخليقة . 
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إغواء العيطاذ ليما رثن اقبسا شي ينل 1ق لكر في الْدَرَضٍ مسكر وَمَنَعُ إل جين > 
[البقرة: 1*7. وكذلك قوله عز وجل : # فَدَرَهرٌ في عَمرَتِهِمَ حَقَّ حِيِنٍِ4 [المؤمنون: 04] أي : 
حو تنوم اجالي: وقيل في التفسير: حت يحضر وقت عذابهم بالقتل» أو حت 
يموتوا على الكفرء فيُعذّبوا في النار. 

وياتئ بمعنى ساعات الليل والنهارء ومنه قوله تعالئ: # صَسَبَحَنَ أللَّهِ حِينَ 
تسوت وحن تَصبِحُونَ * وَلَهُ ألْحَمَدُ في السَّمَومتِ وَالْارضٍ وَعَيًا وَحِنَ » [الروم : 
.]18-1١‏ يعني ساعة صلاة الليل وصلاة 0-6 وعند العشيّ» وهو شدة الظلام» 
وحين تظهرون؛ يعني صلاة الظهر . 


واختّلف في الحين من قوله تعالئ عن النخلة : يوق كلها كُلَّ جين بِإِدنِ 


عر لم 2 


ياك البراهيم:10]. فقيل: كل حين» أي: كل سنة» وقيل: كل ستة أشهرء وقيل : 
غدوة وعنيا. 

12 1211111111ذظ 
بجي : يآن الحو بقة أنبو وبلغ ذلك سعيد بنَ المسيّب رضي الله عنه فقال: 
ا ل ل ل د يريك 
قولء تعالول : 9# دوت + أمكُلَهَا عُلَّ جين بِإِذْنٍ رَيَهَا 4 هكذا ذكر الخطابي» وهذا يؤكد 

العو اد الأشهر. وقوله تعال : # وَلعَلمُنَ نبأو بَعَْدَ حِينِ © [ص : 
84]. يعني نبأ محمد عَيِلد؛ من عاش علمه لظهوره وتمام أمره» ومن مات علمه 
يقيناً. وقيل : نبأه» أي : ما أنبأ عنه وأخبر به من الدعاء إلا الله وتوجيدهة». والترغيب 
في الجنة» والتحذير من النار. 

ومن الأفعال المشتقة من الحين ما جاء في حديث الأذان: كانوا يتحيّنون وقت 
الصلاة» أي: يطلبون حينها. ومنه حديث رمي الجمار: كنا نتحيّنُ زوال الشمس . 
ومنه الحديث : «تحيّنوا توفكم) وهو أن يحلتها يرنه وإعيناة افن..وقت معلوم. يقال : 
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[ح ي وى ] 


* يقول ربنا عز وجل : « وَلَكْ ف الْيِصَاص حَيَوة يتأي الْأَْببٍ مَلَكُمْ تَحَّفُونَ# 
[البقرة: 174]. قال ابن عرفة نفطويه: إذا عَلِم القاتلٌ أنه يُقَتَصُ منه كفت عن القتل» 
فذلك حياة. وقال الإمام الشوكاني: وهذا نوع من البلاغة بليغ» وجنسٌ من 
الفصاحة رفيع» فإنه جعل القصاص الذي هو موث حياة باعتبار ما يؤول إليه من 
ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضاًء» إبقاءً علئ أنفسهم واستدامة لحياتهم» وجعل 
هذا الخطاب موجّهاً إلئ أولي الأآلباب» لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب» 
وتحاكوة فااكه الغيرذ الآخز .نو آنا هن كان مضنا بالحمق والطشن.والكنةةه كانه 
لا ينظر عند سّؤْرة غضبه وغليان مراجل طيشه إلئ عاقبة» ولا يفكر في أمر مستقبل» 
كما قال بعض فتّاكهم : 

سأغسل عني العارَ بالسيفب جالباً ١‏ علي قضاء الله ما كان جالباً 

وقال أبو عبيد في تفسير الحياة في الآية الكريمة» أي: منفعة. قال: ويقال: 
لبس كنلا خيافاء أ لني هكم خب قو الاش وؤواله تنالة انط كاتا الرين اموأ 
أستخِييوا يله وللرسول إذا دعا ِمَا يحت » [الأتفال : 4. يعني للحق والهدئ»ء 
وذلك هو الحياة؛ لأن الكافر بمنزلة الميت؛ لأنه لا يفقه ولا يفهم. وقال جمهور 
المفسرين: المعنئ: استجيبوا للطاعة» وما تضمنه القرأن من أوامرَ ونواه» ففيه 
الحياة الأبدية والنعمة السرمديّة. وقيل: المراد بقوله تعالئ: #لِما ِمَا يحت » 
الفجهناة: :فإتدرننيب اللحياة فى اللاهر» أن العدة إذ القت عرزو قال الإباء 
الشوكاني: ويستدَلٌ بهذا الأمر بالاستجابة على أنه يجب علئ كلّ مسلم إذا بلغه قول 
الله أو قول رسولهء في حكم من الأحكام الشرعية» أن يبادر إل العمل به كائناً ما 
كان ويدع ما خالفه من الرأي.وأقوال الرجال. ظ 


ا 


وقد تصوفت الحياة في القرآن الكريم علئ أوجه مختلفة» فجاءت 3-5 
الخَلّْق الأول. وذلك قوله تعاليئل: # كَيْفَ تكفروت ينه مكنم أَمْو 
ينك 4 [البقرة:18] أي : حت بعدرين وتلتكي الحلق الأول. وقال 08 
ل من أَلْمَيتِ # [الأنعام: 45] أي : يخرج الحيوان هن اللطفب. وتأتي بمعنئ الإيمان 
والهداية» كقوله تعاليا : ومن كان مَبِعًا هه وَجَعَلْمَا لم نورا يَمْثْى يد قدفه انا 
كم مَتَدْهُ في الظَلْمَتٍ ليس تاج ينها كَدلَك 5 ين لِلَكَنفرنَ مَا كانوأ يَمَمَلُوت »* 
[الأنعام: .]1١77‏ فالمراد بالميت هنا الكافرء العاف الله بالويمان والإسلام» وتستعار 
الحياة للهداية والعلم . قال الشاعر : 

وفي الجهل قبلَ الموتٍ موت لأهلو فأجسامُهِمْ قبل القبور قبورُ 
وإِنَّ امرَأً لم يخي بالعلم ميث فليس له حتئ النشور نشورٌ 


ام 1 مر 


وقوله تعالئ : # وَجَعَلْمَا لَمُ نوا 4 [الأنعام: ؟١1].‏ مثل قوله في عباده المؤمنين : 
ظ « ذخ تنى تك دي تبأتكب: 4 [التحريم: 8]. 

ومن ذلك قوله تعالئ : « لَمْنذِرَ مَن كن حَيا وق الْقَوَلْ عَلَ الْكفريت 4 [يس : 
.]١‏ يعني مؤمناً مهتدياً في علم الله عز وجل . وقال قتادة: حيّ القلب حيّ البصر. 
وقال الضكاك : يعني عاقلاً. وقيل: لينذر هذا القرآن المبين كلّ حي علئ وجه 
الأرهري كفولة تعالا: «دي 3 عدا الْرانُ درك بو وَمَنْ لم4 [الأنعام:14]. وقال 


تعالرا: وما مسو الحا ولا آل وت [فاطر :17]. يعنى المؤمنين والكافرين. كما قال 
عز وجل : ## مَل الْمَرِمينِ كالْأَْصٌ وَاَلاه سَرْ وَابِير وَاَلسّمِيعَ هَل يسْتوانِ ملا 4 
[زهود: .]١5‏ 


وتأنتي الحياة بمعنيل البقاء والإبقاء» كما في الآية السابقة: # وَلَكُمْ في ألْقِصَا 
حَيوةُ ‏ [البقرة:174] أي : بقاء. وكقوله تعالل: # من أَجَلٍ د ا 
أنه م من فل فقسا ١‏ بير تفي أَوَ قَسَادٍ فى الأَرْضٍ فَحَكَأْنَما قَتَلَ ل الناس جَميعًا [المائدة : 


17 يعنى من أبقاها. وروي عن مجاهد فى رواية» قال : : ومن أحياهاء أي : أنجاها 
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فر خرف ان عرق اوها هلكة. وقال تعالئ» مذكراً بني إسرئيل بنعمه عليهم: #. وَإِدْ 
بتكم مِنْ ءال فرعون سومودة م سوه الْعَنَابٍ يُدَبحُونَ أننَآءة: و حون ناءة دق 
يكم يلاه ين زَيَكُمْ عَطليع# [البقرة: 49]. قوله : وا كاه 4]. 
أي : يتركونهنّ أحياءً ليستخدموهنّ ويمتهنوهن . 
ني الحياة مراداً بها حياة الأرض ونماؤها بالنبات. كما قال عز وجل : 
١‏ سل ألزم كر سا منفة ل بكومَت سبي لص بد موا دك الور 4 
[فاطر : 9] . وقوله: لولم الس ادم أحَبيسَها وَأَخْربحنًا سَبَا حا له باسكاة؟ 
[يس : م] . والحياة التي وُصِفَ بها البارئٌء عز وجل في قوله: 1 َه لا له إلا هو 
لح ألْقَيومُ © [البقرة :6 هي الحياة الأبدية التي لا موت معها. فهو الح في نفسه 
الذق, لآ .ينوت أبدا :. والحياة ياعتان الناننا والاخرة غيريان : الجياة النا» والحناة 
الآخرة. فالأولئ فانية والثانية باقية 
قال 9 ملع # [الرعد :] وقال تعاليل: #وما 
ع ال ا وا رك در ايمر لين اليرف 3 سكاو يتا تموست # 
[العكيوف:15]. فال ابو عبيدة 9" قتيبة : الحيوان: الحياة. قال الواحدي: وهو 
نول جميع المقشريق :ذهو [لزا. أن معت الخيرنان عاهنا السياةه و أن مدر يدراه 
الحياةء فيكون كاليْرََوان وَالعلكاقة ويكون التقدير: وإن الدار الآخرة لهي دار 
الحيوان» أو ذات الحيوان» أي : دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا ينخضها فو 
ولا مرضٌء ولا هم ولا غمُ. والحيا: المطرء سّمِّي كذلك لأنه يحيي الأرض بعد 


0 آز 0# 


موتها. وإلى هذا شان بقوله تعالى : # وجعلنا من لْمآء مل سَئْء حي # [الأنبياء : .]7٠‏ 


* يقول ربنا عز وجل ردأ علئ أهل الضلالة حين أنكروا ما ذكره فى الكتاب 
العزيزء من العنكبوت والذباب» وقالوا: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فقال عز من 


قائل : ## # إن أله لا صسْسَحيء أن يَضْرِب مَمَلَا ما بَصُوضَة هما فَوْقَهَا» [البقرة: 11]. يقال : 
استخيا يَسْتَحْيي ) واستحىئ مكحيو والاول أعلئ وأكثر . وقرأ يعقوت وابن 
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محيصن» وابن كشير» في رواية عنه : 8# © إنَّألَه لا يَسْتَحِيْ أن يَضْرِبَ مشلا بياء 
واحدة» وهي لغة تميم وبكر بن وائل. والحياء: تغيّر وانكسار يعتري الإنسان من 
شك هنا لمات دوتع 38 نال الرمخهروي وقال القرظي ة أضل الاليعناد 
الانقباضٌ عن الشيء والامتناعٌ منه» خوفاً من مواقعة القبيح . وهذا محال علئ الله. 
قال الشوكاني: وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر الحياء فقيل: ساغ 
ذلك لكونه واقعاً في الكلام المحكيّ عن الكفار. وقيل: هو من باب المشاكلة 
يريد من باب قوله تعال : « وتنك جحت انه 4 ال عر 10 وقوله: 
( يعون الله وهو حَرِعَهمٌ # [الساء: 1145 وقيئل: هو جار على سبيل التمثيل . 
وقال ابنُ عرفة نفطويه: استحياء الله : كراهيثّه للشيء وتركه إِيّاه. 


وجاء في الحديث : «إن مما بقي من كلام النبوّة ة الأولئ لئ: إذا لم تستحي فاصنع 
ها سكت 1 0 ويه ال 0 


ل لا له تأويلان: أحدهما ظاهر. وهو 
المشهور. أى 1 : إذا لم تستحي من العيب ولم تخش العار مما تفعله فافعل ما تحدثك 
به نفسّك من أغراضهاء حسناً كان أو قبيحاً. ولفظه أمرء ومعناه توبيح وتهديد» 
وفيه إشعارٌ بأن الذي يدم الإنسان عن مواقعة السوء هو الحياء. فإذا انخلع منه كان 
كالماموننازكات كز فنؤلة وتعاطي كلّ سيئة. والثاني : أن يُحمل الأمرُ علئ بابه. 
يقول :إذا كنت في فعلك أمناً أن تستحيي منه لجريك فيه على سَ جره الضيواميهة: :و لبس 

من الأفعال التي يُسّتحيا منها فاصنع منها ما شئت . 

وفى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: كنا إذا صلينا خلف رسول 
لله يه قلنا: السلامٌ على الله السلام علئ فلان» السلام علئ فلان. فقال لنا: 
«قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


ا 


وبركاته». . . إلئ آخر التشهد «فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم علئ كلَّ عبد صالح 
في السماوات والأرض». وفي تفسير «التحياث لله» قال أبو بكر بن الأنباري: فيه 
ثلاثة أوجه: أحدها السلامٌ على الله. يقول الرجل للرجل : حيّاك الله. أي : سلامُ الله 
عليك. والثاني: المُلِكُ لله. والتحيّةٌ: المُلْك. يقال: حيّاك الله أي: ملّكك الله. 
قال زُهير بن جناب الكلبي : 
ولكسل هنا فال النضيرة. .تنه إلا السبده 
يعتق. الخلك» .وقال مرو ين معد يكرن: 
أسَيّرُها إلئ النعمانٍ حت أنيمٌ على تحيّيه بِجُنْدٍ 
يعني علئ مُلكه. والثالث: البقاءً لله. يقال: حيّاك الله. أي : أبقاك الله . وقال 
بعض اللغويّين: معن حيّاك الله أي : أحياك الله . سس ده يقال : 

وحن وأوصئء ومَّيّل وأمهل . قال تعالل : 3# مهل مهل الكف. كن َه يورا © [الطارق :117 ]. 
وقال ابن قتيبة: إنما قال: لب ا لأنه كان في الأرض ملولكٌ 
يُحَيَوْنَ بتحياتٍ مختلفة» فيقال لبعضهم : أبيت اللعن» ولبعضهم : اسل وانَعَم 
ولبعضهم : عِشٌ ألفَ سنة» فقيل لنا: «قولوا: التحياث لله»» أي: الألفاظ التي تدك 
على المَلك؛ ويكنى بها عن المّلك هي لله عز وجل . ظ 

وفي الحديث: «من أحيا مواتاً فهو أحقٌ به» المواث: الأرض التي لم يَجْرِ 
عليها مِلكَ أحد. وإحياؤها: مباشرتها بتأثير شيء فيهاء من إحاطةٍ أو زرع» أو 
عمارة ونحو ذلك» تشبيهاً بإحياء الميت. ومنه حديث عمر بن الخطاب» وقيل : 
سلمان الفارسي : أَحْيُوا ما بين العشاءين أي : اشْعْلوه بالصلاة والعبادة والذكر» ولا 
تعطلوه فتجعلوه كالميت بعٌطلته. وقيل: أراد لا تناموا فيه خوفاً من فوات صلاة 
العشاء؛ لأن النومّ موثتٌء واليقظة حياة. وإحياءٌ الليل: السهرٌ فيه بالعبادة؛ وترك 
لنوم. ويريد بالعشامين المغربّ والعشاء» فق . 


الا 


وفي الحديث : أنه يل كان يصلي العصر والشممسٌ حيّةٌء أي: صافيةٌ اللون لم 
يدخلها التغيّر بدنوٌ المغيب» كأنه جعل مغيبها لها موتاً. والمراد من الحديث تقديم 
وقت صلاة العصر . قال الشاعر : ظ 

يريك تُجِومَ الايل والشمسنٌ حيّةٌ ‏ زحامٌ يباب الحارثٍ بن عبد 

وفى حديث الاستسقاء : «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً وحَياً ربيعا) . الها بالقضر: 
المطر؛ لإحيائه الأرض» وقيل: الخصّبٌ وما يحيا به الناس. ومنه حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: لا آكلّ السّمينَ حتئ يحيا الناسُ من أول ما يَحْيَوْنْء أي : 
حتئ يُمْطْرُوا ويُخْصّبوا. فإن المطر سببُ الخصب. ويجوز أن يكون قوله: حتئ 
يحيا الناسئٌ» من الحياة؛ لأن الخصبَ سببٌ الحياة . 
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[خ بآأ] 


يقول ربنا عز وجل : في شأن بلقيسَ ملكةٍ سب وقومهاء الذين كانوا يسجدون 
للشمس من دون الله : « ألا سْجَدُوا يِه الى يح لْكَبْهَ في السَمنوتٍ وَالْدرْضٍ وَيَمَلدٌ م 
ححَفُونَ وَمَا تَلِنُونَ # [النمل:5؟]. الْخَبْءَ: كلّ شيء غائب». أي: أنه سبحانه وتعالئ 
يخرج السّرَ والغيب. يقال: خبّأتُ الشيء أخبَّؤه خبْأء أي: أخفينه وسترثه. 
والحَبْء والخبيء والخبيئة : الشيءٌ المخبوء. وقال أبو إسحاق الزجاج: جاء في 
التفسير أن الخبء هاهنا بمعنئ القطر من السماء والنباتٍ من الأرض» ومنه 
التخذييع:؟ «إضفوا الروك فى ابا الأرمى» اللقنانا جيم ةم طن وخطانا: 
قال ابن الأثير : رادوالعه الرن: لأنه إذا ألقئ البَذرَ في الأرض فقد خبأه فيها . 
وقال الزهريٌ : قال لي عروة بن الرُبير : ازرَعْ فإن العربّ كانت تتمثل بهذا البيت : 


ب 


تتبّع خبايا الأرض وَادْعْ مليكها لعلكُ يوم أن 2 رقا 


وقال الخطابي في تفسير قوله كَل : «ابتغوا الرزق في خبايا الأرض» اول عل 
وجهين : : أحذهما الحَرْثٌ والزراعة . والآخر: ارا ال عر 
الأرض . 


وفى حديث عائشة رضى الله عنهاء تصف عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ وما 


ؤ 


كان من تدبيره أمرّ الدولة الإسلامية بعد وفاة أبيها أبي بكر رضي الله عنه» قالت: 
وبحح الأرض وبَحَعها فقاءت أَكُلَّها ولمََتْ خبيئها. أي: ما كان مخبوءاً فيها من 
النبات» هو فعيل بمعنىئ مفعول . 

وفي حديث أبي أمامة : لم أرَ كاليوم ولا جِلَّدَ مُحْبَق المخبّأة: هي الجارية 
التي في خذرها لم تتزوَّجٌ بعدذ؛ لأن صيانها أبلغ ممّن قد تروّجت . ومنه حديث 
الرُبرقان: أبغض كنائني إل الطُلَعَةٌ الحُبَأة» هي التي تَطَلع مرّة ثم تختبىء أخرئ . 
والكنائن: جمع كنّةَء وهي امرأة الابن أو الأخ . 

وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال * :قن اتباث عقن الله خضالا : 
إني لرابع الإسلام» وزوّجني رسول الله يك ابننّه ثم ابنتّه» وبايعتّه بيدي هذه اليمنئ. 
فما مسَسْتُ بها ذكريء. وما تغئيت ولا تمنيت» ولا شربت خمراً في جاهلية ولا 
إسلام. قوله رضي الله عنه : «اختبأث» أي: ادَّحَوْتٌ هذه الخصال وجعلتُها عند ربي 
خبيئة لنفسي » وقولهة ول تيت أ ول كحت وفي رواية : نا قييت مذ 
البلميف: والتمتي هنا التكذّب» وهو تفكل من :امن يقتي + ذا فذن لآن الكاذت 
يُقدّرُ الحديث في نفسه. ثم يقوله . ومنه ما قاله رجلّ لابن دَأب» وس : أهذا 
شيءٌ رَويْتهِ أم شيءٌ تمنْيئّه؟ أي : اختلقته ولا أصل له. كال للاحاديت الى تس 
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الأمانعٌ» واحدتها: أمنيّة . 


[خ بات ] 


يقول عز من قائل في شأن عباده المؤمنين وما اعد لهم ف النعيم المنيم ' 
ا 


# إن ادس ءَامَنوأ وحملوأ لصحت وَأَحْبموَأ إ ,+ هم أوْلتيِكَ أب الَْنَةٍ 0 هُمْ فا حَلِردُونَ4 
زقرة 11 قولهعد وبعز 8# ولضكوا إل يم * أي : اطمأنوا وسكنت نفوسّهم إلى 


ل 


أمره» وخشعوا. والإخبات: الطمأنينة. وأصل ذلك من الحَيْتَء وهو المطمئنٌ من 
الأرض. ويقال: أخبْت الرجل» أي: قصد الحَبْتء أو نزله» نحو: أسْهل وأنجدٌ» 
إذا اتوك" السل والتخدم كم تعمل الاعات بهذا المعدة الستن يمع اللي 
والتواضع والخشوع . 

قال تقدّست أسماؤه: « وَلِحَكُلٍ أَمََ جَعَلَامَسََا لبذدْوأ أسْع أله عل مَاررَفَهُم من 
بهسِمَو لمم ملك لَه ويد مَلهه ألما وعبَر الْمُخِْيِينَ4 [الحج:4.]. فالمخبتون 
هناء أي : المتواضعون. وقد جاء تفسير ذلك في الآية التالية» فقال عز وجل : 
«#الْدينَ إذا ذكر لْلَهُ ولت فَلُوبُهُمَ وَالصّدَِ عل مآ َم وَالْمُقبِهى الصَّلة وما ردقه 
َفِقُونَ 4 [الحج: 500 وقال تعالئ : «وَلِيعْلَمَ الي أُوثُوأ لآ أَنَهُ ألْحَنُ من ديلت 
27 بره سح ل عير بعرو وروا له يي مم 


.3 7 5 م 0 ا 7 ا 
فمِؤسنوا يه فخت لم قلوبهم وَإِنّ الله لهاد الْذين ءامنوا إل صراط مُسْتَقِيرٍ » [الحج: 4 5]. 


قوله: مسحت لم فلُوبْهُمْ 4 [الحج:04]. أي : تلين وتخشع . قال الراغبٌ الأصبهاني : 
والإخباث هاهنا قريبٌ من الهبوط في قوله تعالى : «وَإَِعنهَالَمَا يمن توح ونه المآ 
َإِنَّ متها لَمَا َب مِنّ حَسيَة ألو [البقرة: 74] . 

وجاء في حديث الدعاء: «واجعلني لك مُحْبتاً » أي: خاشعاً مطيعاً. وفي 
حديث عمرو بن يثربيَّ الذي رواه عن النبي كَل : ١إن‏ رأيت نعجةً تحمل شفرة وزناداً 
بخَبْت الجَميش فلا تهها» قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين فأخبروني أن بين 
المدينة والحجاز صحراءً تعرّفٌ بِالكَبْت . والجميش : الذي لا يُنْبت. 

وفي الحديث: أن أبا عامر الذي يلقَبٌ بالراهب كان مقيما على الحنيفية قبل 
مبعث النبيّ كله وكان حسوداً. فساعة بلغه أن الأنصار بايعوه تغيّر وحَيّت وعاب 
الحنيفية . قال الخطابّ قوله : «حَبّت)» هكذا يروئ بالتاء التي هي أخت الطاء. يقال: 
رجل خبيت» وهو الفاسد الرديء. كالخبيث سواء. وليس هذا من الإخبات في 
شيء» إنما الإخباثُ من الخشوع. يقال منه: رجلٌ مخبت . وقال اللّحيانيَّ: رجلٌ 
عيقايه عي عن يوار ريك مكحو رقى الفح 4د يردن 


خ١‎ 


نائم بعد العصرء فدفعه برجله وقال: لقد عوفيت» إنها ساعةٌ تكون فيها الخبتة . قال 
ابق الأثين .يريك الخنظة + بالظاء» أى + يتتدتطه الشيطان إذا مئه يكبل أوى.جنون: 
وكان فى لسان مكحول لكنة . فجعل الطاء تاء . 


[خ باث ] 


تدك مادّة (خبث) علئ معنىّ واحد في اللغة» هو خلافٌ الطيّب كما قال ابن 
فارس. وقال الراغتٌ الاعبواتن المُحْبتْ والخبيث : ما يُكره ا والخشاضة 6 
سوسا كان أو عقر وأضاء ارد الدّخلةَء الجاري مَجَرىئ خيث الحديد» 
كما قال الشاعر: 

مكداء رسا لمق" “ناريك القعاط حت التجديد 

وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد. والكذب في المقال والقبيح في الفعال . 

قال تعاليل : # يَأَيُها لذن ءَامَنْوَا أَنِفِهُوا من طِيْبَاتِ مَاكسَبشُمْ وَسِمَآ جنا لَكم من 
الْرْض ولا تَيَتَمُوا أ لْحَِيتَ مِنْه : تنففون ولستم يعَاجِذِيِ إل أن عسوا أفيه واعلموأ أ أن اله عو 
حم [البقرة: 777]. يأمر المولئ عز وجل عباده المؤمنين أن تكون نفقتهم من 
أطيب المال وأجوده وأنفسه» وينهاهم عن التصدق 00 وذكله وه خينه: 
فإن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً. فقوله: # ولا تَيَمَّمُوا لْحِيتَ ». أي: لا تقصدوا 


اين 


صر 


الي لصيس د مدرترة « ولستم عا حِذِيهِ إل أن تَعْحِصُوأ فِيهِ 4 أي: لو 
لطعي نا اعدتهوه لا اسناضواقنه: 

ورُوي في سبب نزول هذه الآية الكريمة» عن البراء بن عازب رضي الله عنه 
قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كانت أيامٌ جَذَاذْ النخل أخرجت من 
حيطانها ‏ أي : من بساتينها ‏ البْسْرَ فعلّقوه علئ حبل بين الأسطوانتين في مسجد 


5خ 


رسول الله ع يخ فيأكل فقراء المهاجرين منه؛ فيعمِدٌ الرجل منهم إلئ الحشف ‏ وهو 
رديء التمر ‏ فيُدخلّه مع أقناء البُسْره يظنّ أن ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل 
ذلك : # ولا نممو ألْحَِيتَ منه تَنفِفُونَ4 . 

وقيل في تفسير الآية الكريمة : إن المراد: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا 
إل الحرام» فتجعلوا نفقتكم منهء ويستدِلٌ من قال ذلك بالحديث الذي رواه الإمام 
أحمد بسنده إلىئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : قال رسول الله عند : «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
بحبء ولا يعطي الدينَ إلا لمن أحبء فمن أعطهه الله الدين فقد أحيّه . والذي نفسي 
بيده لا يُسلع عبدٌ حتئ يُسلم قلبّه ولسانه» ولا يؤمنٌ حتول يأمنّ جارّه بوائقة». قالوا: 
وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: «غشّه وظلمٌه. ولا يكسّبٌ عبدٌ مالا من حرام فينفقٌ منه 
فيبارَكَ له فيه» ولا يتصدّق به فيُقبَلَ منهء ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلوا 
الوم إن اللهةلا معدو الس المي .نو لكو يدر الست بالكسوة »وان التسسيق الا 
يمحو الخبيث) . 

وال عز هن قائل << مل ل متتو ليث وَاطليت وز أقبيكَ كه الحيت مَامَثُوا 
أده كول الأكي نلك تتيشرك 4 [انبائية :+5 قبل 1 المراد باللخبيتكوالطيب: 
الحرام والحلال. وقيل: المؤمن والكافر. وقيل: العاصي والمطيع . وقيل : 
الرديء والجيّد. قال الشوكاني: والأولئ أن الاعتبار بعموم اللفظ. فيشمل هذه 
المذكورات وغيّرهاء مما يتصف بوصف الخبيث والطيب» من الأشخاص والأعمال 
والأقوال» فالخبيث لا يساوي الطيّب بحال من الأحوال. 


وقال عز من قائل : « أل ثَرَ كف صَرَب اللَّهُ مثلا كلِمَدَ طَْبَه كفجَروْ طَيبَةٍ 
أصذها نبت ووعها ف ملز أسلها سن تيأ وتظيث ' أَنّهُ امال با 
عَلَهْرْ يَدَحكَرُوت وَمَنَلْ كمَةٍ حِ'َّةَ كَنَجَرَةْ حِِنَةٍ جتنت مِن هوق الْأَرَضٍِ ماله 
قوري [إبراهيم: 4؟ ‏ 5؟]. فالكلمة ع0 لا إله إلا الله. أو ما 


الك 


هو أعٌ من ذلك من كلمات الخير والبد. والشجرة الطيبة: هي النخلة. والكلمة 
الخبيثة: هي كلمة الشرك؛ وما هو أعيٌ منها من كلّ كلمة قبيحة» من كفر وكذب 
ونميمة وغير ذلك» والشجرة الخبيئة: هي شجرة الحنظل» وقوله تعالى: 9 جتنت 
من فَوَقٍ اَلْأَرَضٍ » أي : استؤصلت واقتلعت من أصلهاء ومنه قول الشاعر : 


هو الجَلاءٌ الذي يجتثُ أصلكه 


والجّئّة: شخص الإنسان. ومعني': 8 من فَوْقٍ الأرضٍ 4 . أنه ليس لها أصلٌّ 
راسخ وعروق متمكنةٌ من الأرض . 
وقال عر من ل « لْيبنَت إِْحَبنينَ والْخيست شعنت والللنت اللعرينين 
سيو لِلطيَبنتَ رتك ه ل ا 0 ل تَعْفرَهٌ وردق مكرير 4 انون 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال» 
والخبيشون من الرجال للخبيثات من القولء والطيبات من القول للطيبين من 
الرجالء والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل 
الإفك . واختار ذلك ابن جرير الطبريّء ووجّهه بأن الكلامَ القبيحَ أولئ بأهل القبح 
من الناس» والكلام الطيبَ أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى 
عائشة من كلام مفترىء هم أولى بهء وهي أولئ بالبراءة والنزاهة منهم؛ ولهذا قال 
تعالى : # أَولتيك مب وت مما يوون [النور: 77]. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيئات من النساء للخبيئين من الرجال. 
واللقودون من الردال الشيناه عن التساي برالطيات من الشيناء المليبين ين 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء» وهذا أيضاً يرجع إلئ ما قاله ابن 
ناس بود تك اموت أ ها كاق الله لجع عائعة زوج ار سوك اله لا 
وهي طيبة» لأنه صلاة الله وسلامه عليه أطيب من كل طيّب من البشرء ولو 
كانت شنيغة ازا ماضة لد لأشرعا رلكذرا اذلف الحافظ ادن اكيس . 


2) 


تحدئث عن مادة (خبث) وقلت: إنها ترجع إلئ معنىّ واحد في أصل اللغة» 
وهو خلاف الطيّب» محسوساً كان أو معقولاً. ثم تتبعت استعمال الكلمة في القرآن 
الكريم. والآن أتحدث عن دورانها في الحديث الشريف وآثار الصحابة والتابعين» 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

جاء في الحديث: أن النبي كَلةِ كان يقول عند دخول الخلاء : «اللهم إني أعوذ 
نك هخ الذيف والخبائث». قال أبو سليمان الخطابي : أصحاب الحديث يروونه 
«الخُبْث» ساكنة الباء» وكذلك رواه أبو عبيد وفسّره فقال: أما الخَبْث فإنه يعني 
الشرّء وأما الخبائث فإنها الشياطين. قال الخطابي: وإنما هو الخُبثْء مضمومة 
الباءء جمع خبيث. فأما الخبائث: فإنه جمع خبيثة. استعاذ كلو بالله من مَرَدةٍ 
الجنّ ذكورهم وإناثهم. فأما الخْبْثْء ساكنة الباء فهو مصدر حَبّتثْ الشيءٌ يَحْبْتُ 
خَبّئاً وقد يُجِعَلٌ اسما. وقال ابن الأعرابي: أصل الخُبْث في كلام العرب: المكروه. 
فإن كان من الكلام فهو الشّتم» وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام 
فهو الحرام. وإن كان من الشراب فهو الضارّ. فأما الحَبَتْء مفتوحة الخاء والباءء 
فهو ما تنفيه النار من رديء الفضة والحديد ونحوهما. وفي الحديث: (إذا بلغ الماء 

وفي الحديث : «أعوذ بك من الرّجْس التجس الخبيث المُخْبث)» . الخبيث: ذو 
اْحْبْث في نفسه . والمخبث: الذي أعوانه خبثاء» كما يقال للذي فرسّه ضعيف : 
مُضعف . وقيل : الحخبث: الذي يُعلم الناس الحُيْث ويوقعهم فيه وفك للك رديت 
كلا كي فألقوا في قليبٍ خبيثٍ مُخِْث. أي : فاسد مفسد لما يقع فيه. والقليب: 
الاش الت لم نطو 

وفي الحديث: أنه يَكهِ نهئ عن كل دواءٍ خبيث. قال ابن الأثير: هو من 
عيعق لزاه التجابيةو وهو العراد». كالتقي روالازواك الاير اله كلها قهية 
خبيثة» وتناولها حرام إلآ ما خصّئه السّنّة من أبوال الإبل عند بعضهم. ورَوْثِ ما 


هم 


يؤكل لحمّه عند آخرين. والجهة الأخرئ: من طريق الطعم والمذاق» ولا يُنكر أن 
يكون كره ذلك لما فيه من المشقّة علئ الطباع وكراهية النفوس لها. وقال الحافظ 
السيوطي في «الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير»: فسّر في رواية الترمذي بالسِّم . 
وفي الحديث: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربَنٌ مسجدنا». يريد التو 
والبصل والكرّاث . قال ابن الأثير: حخبثها من جهة كراهة طعمها وريحها؛ لأنها 
طافزة 4 واليس أكليا من الأعذار المذكورة في الانقطاع عن المساجد . وإنما أمرهم ‏ 
بالاعتزال عقوبةً ونكالاً ؛ لأنه كان يتأذئ بريحها. وقد جاء التصريح بهذه الأشياء 
المكروهة في الحديث الذي رواه جاب رضي الله عنه» قال: قال النبي يَك: «من أكل 
لي لا أو افليعتزل مسجدنا» وفي رواية لمسلم:. «من أكل البصل 
والثوم والكرّاث فلا يَقَرَبرةَ مسجدناء فإن الملائكة تتأذّئ ممأ يتأَذىْ منه بنو آدم؟ . 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه خطب يوم جمعة» فقال في خطبته : 

ثم إنكم أيها النامنُ تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثنين: البصل والثوم» لقد رأيت 
رسول الله كِ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجدء أمر به فأخرج إل البقيع ؛ 
فمن أكلهما فَليّمتّهما طبخاً. 

وفي الحديث: «مهر البغيّ خبيثء. وثمن الكلب خبيث» وكسْبٌ الحجام 

خبيث». حكو ابن الأثير عن الخطابي» قال: قد يجمع الكلامٌ بين القرائن في 
اللفظء ويُفْرَقَ بينها في المعن» ويُعرَفُ ذلك من الأغراض والمقاصد. فأمًا مهر 
ال رامن الكلب قري بالخيك بها الحرام . لأن الكلب نجسء والرنا حرام» 
وبذلٌ العورض عليه وأخذه حرام. ولحي ار ا ا 
لأن الحجامة مباحة. وقد يكون الكلام في الفصل الواحد؛ ممه الوجورت: 
وعقبه عارم اليه ونه عله التحقيية» ,ويكيه علا المجاز» ولا تقد ينها 
بدلائل الأصول واعتبار معانيها . 


وفى حديث عائشة رضى الله عنهاء عن النبى يله قال: «لا يقولنّ أحدكم 
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حَبْنَتْ نفسي. ولكن ليقل: لقسّث نفسي». خَيدتء أي: تَقَلَتْ وغدَّتْ» وهو معنئ 
قوله: «لقِسَثْ» ولكنه يَكِةِ كره لفظ الحُبْث . 

وفي الحديث : «لا يصلينَ الرجل وهو يدافع الأخبثين». هما القائط والبول. 
وفي الحديث : أن النبي كَلِِةِ كتب للعذاء بن خالد بن هَوْذة كتاباً: «هذا ما اشترئ 
العَدَّاء بن خالد من محمد رسول الله» اشترئ منه عبداً أو أمةّ» لا داء ولا خيْثة ولا 
غائلة» بيع المسلم المسلم». قوله: «لا داء» يريد أن المبيع بريء من داء في بدنه. 
أو عيب يُرَدٌ به. وق «لا غائلة» فإنها كل شيء يُقِصَّدُ به الخداغ والتدليس. 
وأصلُ ذلك من قولهم : غالته غولٌ» أي: أذهبه. فهي غاتلته . ولذلك قيل : الغضبٌ 
غول العقل . وأراد بالخيّئة الحرام كما عبر عن الحلال بالطيّب . أراد أن ما باعه عبد 
رقن لآ ادهع قوم لا يبعز ستهوء: كن أغطى بعهدا أو أمانا» أ من هو مد فى 
الأصل. وتقول العرب: بع وقل: لا خيّئة» أي: لا تهمة فيه من غصب أو سرقة 
ونحوهما. 


[خ بط ] 


يقول ريّنا عز وجل» في شأن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل» وحالهم يوم 
خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلئ بعثهم ونشورهم» فيقول عز وجل: 
#الّيت يَأَكُلُونَ اربَذا لا يَعُوْمُونَ إلا صا يَهُوْمُ الرّى يِتَحَبَطهُ ألَّعِطنُ مِنّ الْمَْنْ 4 
[البقرة: 700] أي : كما يقوم المجنون في حال جنونه إذا ضرع فسقط» وكلٌ من ضربه 
البعير فصرعه فقد خبطه وتخبّطه. والخَّبْط باليدين» والرَمْحٌ بالُجلين» والرَّبْنُ 
بالركبتين . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الربا يُبعث يوم القيامة مجنوناً 


لام 


يُخُنق . وقيل: إن المراد من الآية الكريمة تشبيه من يحرص في تجارته فيجمع ماله 
من الرباء بقيام المجنون؛ لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفرته حتئ 
معي بر سر اديت روسن تيمب بوبهب و 
حركاته : إنه قد جن » ومنه قول الأعشىل يصف ناقته : 

وتصبحٌ من غبّ الشسّرئ وكأنها ألم بها من طائف الجن أَوْلَنُ 

وجاء فى حديث الدعاء: «وأعوذ بك أن يتخبّطني الشيطان» أي: يصرعني 
ويلعب بي. وفي حديث فضل المدينة ودعاء النبي كَلِ فيها بالبركة» قال عليه 
السلام : «اللهم إن إبراهيم حرّم مكة فجعلها حَرَماًء وإني حرّمث المدينة» حراماً ما 
بين مأزقيّهاء أن لا يُهَراقَ فيها دم ولا يُحمَلَ فيها سلاحٌ لقتال ولا تخبط فيها شجرة 
إلا لعلّف». الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء واسم الورق الساقط : 
خبَطء بالتحريك. ومنه حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : أنه خرج في 
سريّة إلئ أرض جهينة» فأصابهم جوع فأكلوا الخَبّطء فسّمُوا جيش الخَبّط . 

وفي الحديث : ادانراجن ين عذال كانت عاقيا خيلى ٠‏ فضربَنُها ضرّتها 
بمخبّط فأشقطث» ٠‏ فحكم النبي يله فيه بغرّة قال الخطابي: المخبط : م 
بها ورّق العضاهء وهو أن يضرب أغصان الشجر فيتَحَاتٌ الورق فيُعلف الماشية 
بفال» لك :الور خنطا فالخب التعريب ا ,اللمصدد ب واللقيط توس الا 
الاسجُ. وقوله: فحكم فيه بغرّة» فالعْرّة: العبدٌ أو الأمة. ومن الحَبْط الذي هو 
ضرب الشجر ليتناثر ورقه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد مرّ بضجنان» 
وهو جبل» فقال: لقد رأيتني بهذا الجبل أحتطبٌُ مرّة وأختبط أخرئ علئ حمار 
للخطاتب . 

وفي الحديث: أن النبي يلي شثل : وسام فقال: «لاء إلا كما يضر 
العقبام لخي قال نارف الأقرة لعن نض عام يقانة خنطث تدر أعطه 
غَبْطاً: إذا أشتهيت أن يكون لك مثل ماله» وأن يدوم عليه ما هو فيه 0000 
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احتد هد ١١]‏ اقعبيتة الكوة للقدهالمه و اقول عنة نهو نيذه فأرادعاه 
الصلاة والسلام أن العْبْطْ لا يضبٌ ضررَ الحسدء وأن ما يلحق الغابط من الضرر 
الراجع إلئ نقصان الثواب دون الإحباط» بقدْر ما يلحق العضاه من خَبْط ورقها الذي 
هو دون قطعها واستئصالهاء ولأنه يعود بعد الخَبْطء وهو وإن كان فيه طرّفٌ من 
الحسد فهو دونه في الاثم . 


وفي حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» الذي وصف فيه مذدّعي العلم . 
يقول: لا يعلمٌ إذا أخطأ؛ لأنه لا يعلم أأخطأ أم أصاب, حَبَاطُ عَشَّواتَء ركاب 
جهالات. لا يعتذر مما لا يعلمٌ فيسلم. قوله: «حَبَاط عشوات» أي: يخبط في 
الظلام» وهو الذي يمشي في الليل بلا مصباح فيتحيّر وتضل. وربّما تردّئ في بئر أو 
سقط على سَبّع » وهو كقولهم : يخبط في عمياء: إذا ركب أمرأ بجهالة . وفي حديث 
عبد الله بن عامرء حين مرض مرضه الذي .مات افيْه: وخل عليه أضحاب النبى كلة: 
وفيهم ابنُ عمرء فقال: ما ترؤن في حالي؟ قالوا: ما نشكٌ لك في النجاة» قد كنت 
تقري الضيف» وتعطي المختبط . قال أبو عبيد: يعني بالمختبط : الرجلَ الذي يسأله 
من غير معرفة كانت بينهماء ولا يدٍ سلّمّث منه إليه ولا قرابة. 


[خ ب ل] 


يقول عز وجل ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» يُطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» والمنافقون يسعّؤن في مخالفتهم والإضرار بهم 


بكلّ ممكن . فيقول تعالئ: 8 يَتأمها أل مَامَنُوأ لا تَنََخِذُوأ بطَائهٌ مَن دُويَكُم لا يَأ لُومَكُم 


2 هي 


ع انور ف الس ا د 2ه سس ع سرح سر سم لسر عر 3 0 سخ م سل 
حَبا لا ودوأ ما عَنِتمَ قد بدت الْبِعْضَاءُ من أفواههم وما تَحفِى صد ورهم أ كير فل بِيَنَا لكم ا لأيات 
2< رد واس 9 5 رخ رسظ سس سر عِ ك2 

إن كنتم نَعَقَلُونَ #4 [آل عمران: .]1١8‏ قوله: # لا يَأْلوَكمَ حَبَالَا# أي: لا يقصّرون فى 
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007 سر ا 


إفساد أموركم» ومثله قوله تعالئ: 9 لَوْ كَرَجُوأ فيكم َارَادوكُمْ إلا حَبَالَا ولا وصَعُوأ 
عِلَلَكمٌ بَعْوسَحكُم الِْدنَدَ وف سَمَلعُونَ لي 4 [التوبة : 50 . والخبالء والخَيْلء 
والحْبّل: الفسادء يكون ذلك في الأفعال والأبدان والعقول. ويقال: خبله الجنٌ» . 
وبه سّمّيَ الجرنٌ : الخْبّل. قال أوسُ بن حجر : 
تبدّلَ حالاً بعد حالٍ عهدتة 2 تناوح جتان بهن وخْبَّلٍ 
وفي الحديث: «من أصيب بدم أو خَبّْلٍ فهو بين إحدئ ثلاث : بين أن يعفوّ» أو 
يقتصّ » أو يأخذ الدية . فإن فعل شيئآً من ذلك ثم عدا بعدُء فإن له النارَ خالداً فيها 
مخلّداً». أي : من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو . يقال: بنو فلان يطالبون بدماءٍ 
وخيّل» أي : بقطع يد أو رجل» وفي الحديث : «بين يدي الساعة الحَبّل) أي : الفتن 
المفسدة. وفي الحديث: «من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخَبال يوم القيامة» . 
جاء تفسيره في الحديث أن الخبال عصارة أهل النار. والخبال في الأصل : الفساد. 


[خ دع ]ا 


يقول ربنا عز وجل في شأن المنافقين» مظهراً فضائحهم وقبّْح أخلاقهم: 7# 
لْمُكَفِقِينَ يتَدِعُونَ أله وَهُوَ حَددِحْهُمَ وَِذَا قَامُوا إل ألصَلَؤْة مَامُوأ مساك برَآءُوتَ الئاس و 
يذو أسَهَ إلا وليك [النساء: .]١57‏ 

تدلٌ مادة (خدع) في أصل اللغة علئ معنىّ واحدء هو إخفاء الشيء. قال ابن 
فارس: وبذلك سُمِّيت الخزانة المُخْدَع؛ لأنه يُخررٌ فيه الشيء. وخدعث الرجل» 
أي : ختلته . ويقال: 0 وذلك أنه يَخْفَىْ في الحلق ويغيب. قال 
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أبيض اللونٍ لذيذاً طعمّهُ ١‏ طيّبَ الريقٍ إذا الريقٌ خدَغ 


وقال الجوهري: خدع الريق» أي:يبس» وأنشد بيت سويد. ثم قال: لأنه 
يغلظ وقت السحر فيِيبَسٌُ وينتّن. ويقال: ما خدّعت بعينيٌ تعْسة أي: لم يدخل 
المنامُ في عينيّ . قال الممرّق العبدي : 


أرقت فلج تمدع بعيع تعسة ”بهن بان ها لافيت لان ارق 


فقوله تعالئ: # إنَّ الْمَئَفِقِينَ يحدِعُونَ اله وَهُوَ حَدِعَهَمٌ # [النساء: 147]. معناه : 
أنهم يفعلون فعل المخادع من إظهار الإيمان وإيطان الكفر. ومعنئ كون الله 
خادعهم : أنه صنع بهم صَنم من يخادع من خادعه» وذلك أنه سبحانه وتعال تركهم 
على ما هم عليه» من التظاهر بالإسلام في الدنياء فعصم به أموالهم ودماءهم. ثم 
أخّر عقوبتهم إلى الدار الآخرة» فجازاهم علئ خداعهم بالدرك الأسفل من النارء 
كما قال عز وجل: 8 إنَّ لِْتِنَ في ألدَّرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلدَارٍ وَل جَحَدَ لَهُمَ تصِبرًا * 
(النساء:ه#١].‏ 


والمنافقون حين خادعوا من لا يُخدع كانوا مخادعين لأنفسهم؛ لأن الخداع 
إنما يكون مع من لا يعرف البواطن» وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في 
الخداع فإنئما يحدع نفينية 0 وما يشعر بذلك» ومن هذا قول من قال : من خادعته 


ىس ا ص سم 


قال تعالئ : © يحَيِعُونَ اله وَالَذِينَ ءَامَمُوأْ وَمَا يخْدَعُوت إِلّد أَنشَْهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ #* 
[البقرة:9]. ويقول البلاغيون: إن هذا من باب المشاكلة. أى: مشاكلة ما وقع 
5 لس سر م سرس 00 
[آل عمران: 04]. وكقوله : #. وَإِذَالَفَواألَذنَءَامَنوأقَالْوَاءَامَنَاوَإِدَا حلا إل سَيطِبِنَِ كَالوا إن 
سس د 0 00-0 2 ءِِ ١‏ 
مَعَكُم إِنَّما نحن مُستَهْرِءُونَ # [البقرة: 115. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
أنه قال إذا سمعتموني أحدّث عن رسول الله ككِةِ فلآن أخرَ من السماء أحتٌ إلىّ من 


١غ‏ 
أن أكذب عليه؛ وإذا حدّثتكم عن غيره فإنما أنا رجلٌ مُحارّب» والحَرْبُ خَدْعَةَ 
يروئ: خَدْعة» بفتح الخاء وسكون الدال» وخُدْعة» بضم الخاء وسكون الدال» 
وخُدّعة» بضم الخاء وفتح الدال» ولكلّ معنىّ وتوجيه. فالخَدْعة المّرّة الواحدة من 
الخداع؛ والمعنئ أن الحرب ينقضي أمرها بخَدْعة واحدة من الخداع» أي: أن 
المقاتل إذا دع مرّةً واحدة سقط ولم تكن له إقالة. والخُدْعة الاسم من الخداع . 
والخُدَعَة معناها: أن الحرب تَخْدَعٌ الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم. كما يقال: رجل 
لقينة وتعكةي أن تر اللعب والفهاف: تال ابو علييان اللقطابى ريد ان 
الخداع في الحرب جائز» ومعناه: أن يُظهرَ الرجل من أمره خلاف ما يُضمره» يريد 
بذلك أن يُلبسنَ أمرّه علا عدوّه؛ لثلا يفطن لعوراته. ظ 
وأصل الخذع : السَّتدُ والإخفاءء ومنه سمي البيتثٌ الذي يها بق المتاع 
مُخْدَّعاً. وقد رُوي عن النبي كَل أنه قال: «الحَرْبٌ خذع». وذلك ما روته عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كان نعيم رجلا نمُوماً ‏ أي نمّاماً ‏ فدعاه رسول الله َكل 
فقال: «إن يهودَ بعنث إليّ: إن كان يُرضيك أن نأخذ رجالا رَهُناً من قريش 
وغطفانء فندفعهم إليك فتقدًا 
فقال ككلَِةِ : «الحرث خجذعة» . 


». فخرج من عند رسول الله كل فأخبرهم ذلك . 


ومن هذا الباب حديت النّوّاس بن سمُعانء أن النبي كلِ قال: «كلَّ الكذب 
ِكتّبُ على ابن آدم إلا ثلاثاً: الرجلٌ يكذبٌُ أهله يُرضيها. والرجلٌ يكذبُ بين 
الرجلين ليُصلح بينهما. والرجل يكذب في الحرب». فأمًا ما أبيح من كذب الرجل 
لأهله. فهو مثل أن يقول لها: إني لأحيّك وإنك لمن أعزّ أهلي» ونحو هذا من كلام 
الاستمالة» ومثل أن يُمنيها ويعدهاء يطبّبُ نفْسّها بذلك. وأما الكذبٌُ في الإصلاح 
بين الناس فهو أن يرقق القول لُهماء وينْمي الجميل إلى كل واحد منهما عن صاحبه: 
وإن لم يكن سمعه منهء يستعطف بذلك قلوبهماء وهو معنى قوله وَكةُ: «ليس 
بالكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو نمئ خيراً». وأمًا الكذب في الحرب فقد 


4 


أبيح ؛ لأنه من باب المكيدة فى الحرب للإبقاء عل النفس . وقد أرخص الله للمسلم 
١ 1‏ , 

إذا أكره علئ الكفر أن يُعطي الفتنة بلسانهء ويتكلم بها على التقيّة» ذبَاً عن مُهْجة 
نفسه » ومحاماة على روحه. 

وفى الحديث: (إن بين يدي الساعة سنين غدّارة» يكثر فيها المطرء ويقل فيها 
الننات»). وروي. «تكون قبل الدجال سنون خدّاعة» ا تكثر فيها الأمطارء ويقلٌ 
الرَّيْعء فذلك خداعها؛ لأنها تطمعهم في الخصب بالمطرهء ثم تخلف. وقيل : 
الخدّاعة : القليلة المطر. من قولهم: خَدَع الريق: إذا جف . 


[خ رج ] 


يقول ربنا عز وجل : # وَأسَتَمِعٌ بوم باد أَلْمَادٍ مِن مَكَانِ صَرِيبٍ * 5-0 الشنحة 
سق دَلِكَ يوم التنوح 4 [ف: 5:١‏ 5:57]. يعني الخروج من القبور للبعث وقال أبو 
عيلة؛ عرمن الب ديوع القابةر لش الع 
أليس يومٌ سمي الخرُوجا2 أغظم يوم رجّة رُجوجا 
وقال عز من قائل في قصة ذي القرسية: « فَهَلْ يَعَلُ لك حَرْسا عل أن يحعل بين ويف 
سَدا [الكهف: 4. قوله: ‏ حَرعًا» أي : جغلا . وقوله تعالى: « أ تَحَلَهُم حَن # 
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[المؤمنون: “1]7. أي أجراً . # فَحَرايٌ رَبك ل داى : فرِرْقَ ربّك خير. 


وقال أبو منضور الأزهري : الح ع لخر ويقع على مال الفيء. 
ويقع علئ الجزية» وعلئ العَلَّة. والخراج: اسمٌ لما يُخْرَجِ من الفرائض في 
الأموال. والخَررج : المصدر. وفي حذية شزين ين غملة: قال : «دخلت على علي 
في يوم الخُرُوجٍ فإذا بين يديه فانُورٌ عليه خُبْرُ السّمراء» وصَحْفةٌ فيها خطيفةٌ ومِلبتَة». 
يوم الخحُروج: هو يوم العيد. ويقال له أيضاً:يومٌ الزّينة» ويومٌ الصَّففَه ويوم 


ره 


المُشوق . والفاثور: الخوان؛ وبر السمراء: هو الحُشكار لحُمْرته» كما قيل للخبز 
الا 0 القن ئ . والخطيفة: لبن يطبخ بدقيق ويُختطف 


وفي الحديث : 509 بالضمان». قال أبو عبيد القاسم بن سلام» فيما حكاه 
ا صاحب ا 0 التحدوكةة' العين در 
فله ره علئ البائع : ال لي 1 الل التي استغلها المشتري منه؛ 
طَيَةٌ خالصة له؛ لأنه كان فى ضمانه» ولو هلك هلك من ماله. ولم يكن له على 
البائع شيء . والباء في قوله «الخراج بالضمان» متعلقة بمحذوف». تقديره : الخراج 
مكيدل بالضيمان» أف اللطييتة:. ومنه حديث شريح : قال لرجلين احتكما إليه في مثل 
هذاء فقال: للمشتري : رُدَّ الداء بدائه» ولك العَلَّةُ بالضمان. 


وفي حديث أبي موسئئل الأشعري رضي الله عنه» قال: مثل الذي يقرأ القرآن 
ويعملٌ به كمئل الأتجة» طيّبٌ ريحُها طيّبٌ خَراجها. ومثل الذي يعمل به ولا يقرؤه 
كمثل النخلة. طيَث خراجها ولا ريح لهاء قوله رضي الله عنه: «طيّتٌ خراجها) 
يريد طعم ثمرها. وكلَّ ما خرج من شيء وحصل من نفعه فهو خَراجه» فخراج 
الشجرة ثمرهاء وخراج الحيوان: نَسْلّهِ ودَرُه. ويقال: خارج فلان غلامه: إذا اتفقا 
على ضريبة يدها علئ سيّده عند انقضاء كل شهر . فيقال: عبد مخارّج . وفي حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: يتخارج الشريكان وأهل الميراث» أي: إذا كان المتاع 
| بين ورثة لم يقتسموه» أو بين شركاءً وهو في يد بعضهم دون بعض» فلا بأس أن 
يتبايعوه بينهم» وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه» ولم يقبضه. ولو أراد 
أجنبيٌ أن يشتري نصيب أحدهم لم يجز حتئ يقبضه صاحبه قبل البيع. وقد رواه 
عطاء عن ابن عباس مفسّراً قال: لا بأس أن يتخارج القومٌ في الشركة تكون بينهم. 
فيأخذ هذا عشرة دنانير نقداً» وهذا عشرة دنائير دَيْناً. والتخارج: تفاعلٌ من 
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الخروجء كأن كل واحدٍ منهم يَخْرْجّ عن ملكه إل صاحبه بالبيع . 


وفي حديث صالح عليه السلام: أن قومه سألوه أن يُخرج لهم من الصخرة ناقة 
مُخْتَرَجةَ جَؤفاء وَبراء. الناقة المُخْترجة: هي التى خرجت علئ خلقة الجمل 
البُحْتيَ. والبّحْت والبّختىّ: الإبل الخراسانية. يقال: اخترجه بمعنئ استخرجه. 
والناقة الجوفاء: الواسعة الجوف . والوّئراء: ذات الوَبّر. وجاء في تمام الحديث أن 
صالحاً عليه السلام قام إلئ صلاته ودعا الله عرّ وجل» فتحرّكت تلك الصخرة ثم 
المبلاعت عن ثاقة كوفاء وتزاة» يكرك جدنها بين تحنيها كما سألواء امن من قومة 
من أمنء وجحد من جَحَدء ثم أقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعنّه بين أظهرهم 
دده درت من طرها يرما وتدعه لهم موف وكائيوا بعريوة لنها يوم شريها 
يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم» وكانت تسرح في بعض تلك 
الأودية» ترِدُ من فيج وتصدٌرٌ من غيره»ء وكانت علئ ما ذكر المفسّرونء خَلقَاً هائلاً 
ومنظراً رائعاً» إذا مرث بأنعامهم تفرث منهاء فلما طال عليهم ذلك» واشتدّ تكذيبُهم 
لصالح عليه السلام» عزموا علئ قتلها ليستأئروا بالماء كل يوم» علئ ما حكاه القرآن 
الكريم: # تكد دراك 1 مضي ردقو به فدريها ها ولا يخاف عقبنها» 
(الشسين: ١ت‏ ة١]‏ 


وفي الحديث: أن النبي كَةِ لما توجّه نحو المدينة خرج بريدة الأسلمئٌُ رضي 
الله عنه في سبعين راكباً من أهل بيته من بني سهم . فتلقئ نبي الله ليلاً » فقال له : 
«من أنت؟؟ فقال: يُريدة. فالتفت إلئ أبي بكر وقال: «يا أبا بكرء برد أمرّنا 
وصلح)». ؛ ثم قال : «ممّن! ؟) قال : من أسلم . قال لأبي بكر: «سَلمنا»). ثم قال : 
«ممن؟2 قال: من بني سهمء قال: «خرج سهمّك» . قوله: برّد أمرُناء أي : سَهَلء 
فنن العيثن الباري وهو الناعم السّهل . ومنه قوله كَل : «الصوم في الشتاء الغنيمة 
الباردة». وقيل: معناه: ثبت أمرّنا واستقام. من قولهم: برد لى علئ فلان حق. 
أ انيت ووجب. وقوله: ««خرج سهمك» أي : ظفرت . وأصله في الشيء يتداعاه 


0 


الجماعة فيستهمون عليه» أي : يجيلون السّهام 3 فمن خرج سهمه منهم حازه دون 
أصحابه» قال تعالئ: #شَاهمَ فَكَانَ مِنَ الْمدَحَضِينَ# [الصافات: .]14١‏ قال الخطابي : 
وفي الحديث من الفقه استحبابٌ الفألٍ والتيمنْ بالاسم الحسن» وكان رسول الله عد 
يحب الفأل ويكره التطير . 


[خ رر] 


يقول ربّنا عز وجل في ضرب المثل للمشرك في ضلاله وبعده عن الهدى 
وهلاكه : #وَمَن مرك لَه مكَأتَمَا حر وس السمَآء َتَخْطهُهُ الطَيرُ ْنَمو بد اريم في مَكَانٍ 
سَحِقٍ ‏ [الحج:١"]‏ . قوله : 9 حَْرَّسنَ ألسَمَآءِ# أي : سقط . ويقال للحجر إذا تدَهُدَئ 
من الجبل : خرّ يَحْرٌ خُرُوراً بضم الخاء من يَحُرُ وحَنَ الماء يخِدُ خريرأ» بكسر 
اشام وكدد فيح المتسيد خري) . ومنه قوله تعالئ : # فلم فَصِسَاعليهِ الْمُوتَ ما 
عل بحي وس وي ل لس نيه 


ما لشواق) 1 العدَاب المَهِين» [سبأ: .]1١4‏ 
وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله ككلةِ علىئ أن لا 
أخرَ إلا قائماً. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قد أكثر الناسنُ في معنئ هذا الحديث» 
وما له عندي وجهء إلا أنه أراد بقوله: لا أخرّ: لا أموت؛ لأنه إذا مات فقد خرً 
وسقط. وقوله: «إلاّ قائما» أي: إلا ثابتآ علئ الإسلام . 0 : 
رمات تر باد عدم قال الله تعالئ : « ## لَيسُوأ سَوَآم بن أَهْلٍ الْكِمَرٍ أَكَدُ 
يَتَلُونَ ايات أله انه اليل وَهُمَ سْحِدُونَ # [آل عمران:١١]‏ وإنما هذا من المواظبة 0 


م لج لور 500 


الدين والقيام به. 00 9 © وَمنَ أل آلكِتبٍ من إن تَأمَنَهُ يقِنطارٍ يِوَوُوِء إآ 


“1 


وَمِنهُم ص إن امد نك بدينا ل ودود ِلك | إلا مَا دمت عل عَلْكَهِ قايما 4 [ال عمران: هلا] 


هه 


1ط 
مداوماً. وجاء في تمام الحديث أن النبي يكل قال له: «أمَا من قبَلنا فلن يخر إلا 
قائماً»» قال الزمخشري: ومعن جوابه ككِ: أنك لن تعْدّم من جهتنا الاجتهاد في 
إرشادك» وفي ألا تموت إلا بهذه الصفة. وقال الفراء: لا أَغْبِنٌ ولا أَغْبِنء ألا ترئ 
أن النبي كئِِ قال : الست تبن في دين لشي وتيا قلناولاييع)؟ وقالالإمام 
الحربينٌ : معناه: لا أقع في شيءٍ من تتجارتي وأموري إلا قمت به منتصباً له . 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قال للحارث بن عبدالله : 
خرزت من يديك أى: سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع. 
وقيل: هو كناية عن الخجل. يقال: خرّزث عن يديء أ خجلت . قال ابن 
الأثير: وسياق الحديث يدل عليه. وقيل: معناه سقطت إلئ الأرض من سبب 
يديك» أي : من جنايتهما كما يقال لمن وقع في مكروه: إنما أصابه ذلك من يده 
أي: من أمر عيمله؛ وحيث كان العمل باليد أأضيف إليها . 


٠ ٠ 5‏ 1 أ 00-3 - نس . ويم 2 لس 

يقول ربنا عز وجل مخاطبا نبيه َك : # وإن تطِع أكار من ف الارض يضِلُوكَ عن 
سيل اله إن يَتَِعُونَ إلا الظن إن هم إلا يحْوْصُونَ * [الأنعام: .]1١‏ قوله : 9 يخرصون #* 
[الأنعام:7١1١]‏ أي: يكذبون. والخَرْصٌ: الكذب. يقال: خرص واخترص 
وتخرّص : إذا افترئى الكذب» ومنله قوله عز وجل : # فئل لصون 4 [الذاريات: .]٠١‏ 
قال مجاهد : الكذّابون» قال * وهى مثل التى فى عبس : # قثل الإشن مآ حرم # [عبس : 
]. والخراصون: الذين يقولون: لا نبعثء ولا يوقنونء» وقال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: #فئل الْمَرّصُوتَ4. أي: لعن المرتابون» 
وهكذا كان معاذ رضى الله عنهء يقول فى خطبته: هلك المرتابون. وقال قتادة : 


ا 


الخراصون: أهل الغرّة والظنون. وقال أبو عبيد الهروي: يعني الكذّابين الذين 
يقولون عل الله سبحانه ظناً وحَدّْساً ما لا يعلمون» وكلٌّ من قال بالظنّ فهو خارص . 
وهذا من الخَرْص الذي هو حَرْرٌ الشيء. يقال: خرصت النخلة» أي: حزرث 
ثمرها؛ لأن الحَرْرَ إنما هو تقديرٌ بظنّ وحَدْسء لا بإحاطةٍ ويقين. 


وفي الحديث: أنه كَْهِ أمر بخَرْص النخل والكرمء قال ابن الأثير: خرّص 
النخلة والكرمة يخرُصها خَرْصاً: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرأ ومن العنب 
زبيباً» فهو من الخَرْصء أي: الظنَ؛ لأن الحزر إنما هو تقديرٌ بظنّ. والاسم: 
الخْصء بكسر الخاءء يقال: كم خِرْصُ أرضك؟ وفاعل ذلك: الخارص. وفي 
الحديث: أنه كك كان يأكل العنب ََرْصاً» هو أن يضعه في فيه ويُخْرجَ عرجونة 
عارياً منه. قال ابن الأثير: هكذا جاء في بعض الروايات» والمرويّ: كان يأكل 
العنب خرطاًء بالطاء. يقال: خرط العنقود واخترطه : إذا وضعه في فيه» ثم يأخذ 


حبّه ويُخرج ع رجونه عارياً منه . 


وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت خرصاًء أي: بي جوع 
وبَرْد. يقال: خرص بالكسر خَرصاً فهو حَرصٌ وخارصء أي : جائع مقرور . 

وفي الحديث: أنه يَكِ وعظ النساء وحثهنَ علئ الصدقة» فجعلت المرأة تلقي 
الخُرْصَ والخاتم. قال شمر: الخُرْص : الحلقة الصغيرة من الحُليٌ . ويقال: خخؤص 
وخؤص» بضم الخاء وكسرها. وفي الحديث #«البااهرا لت فى أذنها خوما 
م تعب يز أذنها ختهامى النارع» تالذاين الأقرة كا هدقن النيه نات 
قد ثبت إباحةٌ الذهب للنساء . وقيل: هو خاصصٌ بمن لم تؤدٌ زكاة ليها . 

وفي حديث أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أنها ذكرت جراحة سعد بن 
معاذ رضي الله عنهء فقالت: وقد كان رقأ كلّه وبرأ» فلم يبق منه إلا مثل الحُوْص . 
شبّهت ما بقي من الجراحة في قلته بالخّرص الذي هو الحلقة الصغيرة من الحليّ. 


[خ رق ] 


يقول ربنا عز وجل فى شأن طوائف المشركين الذين عبدوا معه غيره» 
وجعلواله البنين والبنات» كذباً وافتراء؛ فيقول عز من قائل : 9 وَجَعَلُوا لَه سْرَكاءَ / 


لمن 
مماعقء شوم ووه تيت ٠‏ امف 62 يوأ سر رعو سوس سدع مد د سدور .. 
9 وحرفوا لم بين وبئنت بغر عِلوِ سبحَكه وتعدا عم يصِفورسج # [ الاانعام : .]٠6‏ 


بنلت يغير عاو 
قوله تعال: #وَحَرَهوا# أي : افتعلوا ذلك كذباً وكفراً. يقال: خَرَقَ وحَوّق» وخلق 
واختلق» وبّشك وابتشك» وخَرّص واخترص» كل ذلك بمعنئ كدّب وافترئ» وقرأ 
نافع : #وحَرَقوا لَهُ بنِينَ وَبَنْتِ» بتشديد الراء؛ على إرادة التكثير؛ لأن المشركين 
ادّعَوًا أن الملائكة بناث الله» والنصارئى أن المسيح ابن الله» واليهود اذَّعَوًا أن 
عُزَيراً ابنُ الله» فكثر ذلك من كفرهم» فشدّد الفعلُ لمطابقة المعنى. 


١ 


عرسم 
5 


حمر 


واستعمال التاق ممعن الكت والاكراةوماعوه من الكوق الى سو تقض 
الرفق» كأن الذي يفعله متخرّق. وهذا قول ابن فارس. وقال الراغبٌ الأصبهاني : 


سر سر ووه 54 
٠.‏ .-. 


الخرق قطع الشيء علئ سبيل الفساد من غير تديّر ولا تفكر. قال تعالئ: # أخرقه 
لِْعْرِقَ أَهْلَهَا #[الكهيف:١7].‏ وهو ضدٌ الخَلقَء وإن الخلق هو فعل الشىء بتقدير 
ورفق» والحَرق بغير تقديرء قال تعالئ: #وَحَرَقُوا لم بَِينَ وَبتنتٍ يِعَيْر عِلَرِ © [الأنعام : 


#ل ا 
1] أ ».كوا بذللة غلا سيل البخرق. 


ويقول تعالئ ناهياً عباده عن التجيّر والتبختّر في المشية : # وَلَا سمش في الْذَرْضٍ 
رحا ِئكَ أ كَْرقَ الْايّصَ وَل تنم بال ظولا4 [الإسراء: /6] أي: لن تبلغ أطراف 
الأرض . وقال أبو منصور الأزهري: معناه: لن تقطعها. وقيل: لن تثقب الأرض . 
قال المفسّرون: وذكر الأرض مع أن المشي لا يكون إلا عليهاء أو علئ ما هو معتمدٌ 


عليهاء تأكيداً وتقريراً. 


1ظ؛, 


ولا تمش فوقّ الأرض إلا ترامما فكم تَحْتّها قومٌ هم منكٌ أرفع 
وإن كنت في عر وحرز ومَنْعةٍ فكم مات من قوم هم منك أمنع 
وفني حديث مكحول رضي الله عنه أنه قال: كنا مرابطين» فتأجّل متأجّل» 
وذلك في رمضان وقد أصاب الناس طاعون. فلما صلينا المغرب وضعت الجَفنة 
وقعد الرجلٌ وهم يأكلون فحَّرق. قوله: «فتأجّل متأجّل)» أي: أستأذن في الرجوع 
إلول أهله» وطلب أن يُضرب له في ذلك أجل و اتعرت؛ أ وقع ميتاً. قال 
الخطابي: والأصل في ذلك مب أو يبدهه أمرٌ فيبقئ مبهوتاً. قال 
أبو دؤاد الإيادي : 


وَالجُونْ في ألجائها خرف والطيد في الأوكار قد حَرِقَثْ 
أي: تحيّرت من الفزع فبقيت في أماكنها لا تتحرك. ويعني بالجون هنا : 
الحم . والألجاء: مواضعهاء قد تحيّرت فيها ٠‏ لا تدري أين تذهب . 

. وفي حديث النبي كَكله: نه وج فاطمةٌ من عليء فلما أي دعاما فجادت 
حَرِقة من الحياء» فقال: لها: السك فقد زوّجتك أحبٌ أهل بيتي )» ودعا لهما. 
قوله: «خرقة» معناه خجلةً من فرط الحياء. وروي عن أبي العباس تُعلب» قال : 
يقال: خَرق الرجل وبَعل» وبحرء وبقر: إذا نزل به أمر فبقي متحيّراً. وفي حديث 
9 أنها أَننّه تعثر في مرْطها من الخجل . ويقال له . وهو 

: يتحيّر من الفرّق فلا يقدِرَ علئ النهوض . ظ 

يني لجيه أنه ةن أن يضحئ بقزهاء أو ةقابل أ دائرة أو 

. الشرقاء في الغنم: المشقوقة الأذن باثنين. والخرْقاء التي في أذنها ثقبٌ 
مكادين. والخرق “الحوي و الجقاملة : أن يُقطع من مُقَدّم أذنها شيء ثم ترك معلقا ل 
يُقطع كأنه ا والمُدابرة: أن يُفعل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة . والجدعاء : 


0 
المقطوعة الأذن. 

وفيى حديث فضل سورة البقرة وال عمران» الذي رواه النْوّاس بن سمُعان 
الكلابي» قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: «يُوْتَىْ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين 
كانوا يعملون به تَقَدّمُهم سورة البقرة وأل عمران». وضرب لهما رسول الله كَل ثلاثة 
أمقال. سنا الستدية هذه “قال اتكانهما: ايفان ار طلنان مبورة اران بيكيها ددن 6 أو 
كأنهما فرقان من طير صوافٌ يُحاجَان عن صاحبهما». هكذا رواه ابن كثير في 
«تفسيره) بطرقه. وفرقان». أي: طائفتان. لكن ابن الأثير ذكره في «النهاية» برواية : 
«كأنهما خرقان» بفتح الخاء وكسرهاء ثم قال: هكذا جاء في حديث النواس» فإن 
كان محفوظأً بالفتح فهو من الخَرّْق, أي: ما انخرق من الشيء وبان منه» وإن كان 
بالكسر فهو من الخرقة : وهي القطعةٌ من الجراد. وقيل : الصواب: «حرقان» بالحاء 
المهملة والزاي» من الحزقة» وهي الجماعة من الناس والطير وغيرهما . 


وفي الحديث: «الرفقٌ يمن والحُرْق شؤمٌ وإذا أراد الله بأهل بيتِ خيراً أدخل 
عليهم باب الرفق» فإن الرفقّ لم يكن في شيء قط إلا زاته» وإن الخحُرق لم يكن في 
شيء إلا شانهة) . الخدقج بضم الخاء : الجهل والحمق» وقل حَرِقَ يَخْرَقَ خرّقاً . 
وربحٌ خَرْقاء: لا تدومٌ في الهبوب علئ جهة. والخرقاء: المرأة لا تحسن عملاً. قال 
الشاعر : 


تحزقاء بالخير لا تهُدي لوجهته وهيّ صَناعٌ الأذئ في الأهلٍ والجار 
والصناع : الحادذقة الخبيرة . ومنه حديث جابر رضى الله عنه : فكرهت أن 
أجِيئَهنّ بخرقاء مثلهن» أي : حمقاء جاهلة» وهى تأنيث الأخرق. ومنه الحديث: 


ضئعة رتسي بها : 


يقول ربنا عز وجل : - مَنْ أَظلَمُ من مَنَعَ مَسحِدَ انل أن يُذكرَ فيا أَسَْمُمٌ وَسَعَى في 
اها ويك مَا كات لَهُمَ أن يد حُنُوا إلا حَآبفِيس لَهُمْ في ألذَا خِرْمُوَلَهُم في الأجِرَة 
عَدَاكُ سكم 1ن ا الهوات: والذل .. ومته: قوله تعالن # ولو أن 


َهْلَكُتَهُم بِعَذَابٍ من قَلِو لَمَالْواْرينا لوْلَا أَرَسَلْتَ إِِنَنَا رَسُولا َنِم اينيك من كَبّلٍ أن ندل 
وتَخْرّ » [طه : 4 أى : نهون. ومنه قوله عز وجل على لسان عباده المؤي في 


دعائهم : # رَيَنَا إِنَكَ من تُدَحْلٍِ أَلنَارَ فَمَدَ أَحَرَيِتَهٍ# [آل عمران:197] أي : أهنتّه وأظهرت 
:0000-5 7 * ' 7 ا 1 000 م 
خزية لأهل الجن وقوله في السياق نفسه : # ريا وَءَائْنَا مَاوَحد تسا عَلٌ رَسَلِك ولا خرن 


سج سر 22 


ْم لْقَِمَةَ إِنّكَ لا علِتُ أَلِيمَاد4 آآل عمران: ]١54‏ يقال: أخزيثٌ فلاناًء أي : ألزمته حبّة 
أذللته بها. ويقال: خزيّ يخزئ خزياًء أي: افتّضحء ومنه قوله تعالئ علئ لسان نبيه 
هودٍ عليه السلام يخاطب قومه: « ذَالَ يمو مَتوْكك بنَاتٍ هْنَّ أَظْهَرُ لَك مَاتَمُأ نوأ أله و 
ححْرُونِ في صَيْضنَ اليس دك رَجُلٌ رَضِيدٌ 4 [هرد: 8/]. ويفسّره قوله عز وجل : # قَالَ د 


اس ىا 2 ع ومو 


ولك صَيْفى قلا نَصَحونن وَاْقوأ أله ولا خزون 4 [الحجر: 19-54]. 


0 


ويقال: خزي يخزى خزاية» أي : استحياء فهو حَزْيانَء وامرأة خَزِياء ومنه ما 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله يك فقال : 
امرحبا بالقوم غيرَ خَزايا ولا تدامئ». وقوله: «ندامئ» أي: نادمين» وجاء علئ وزن 
قعالئ إتباعاً لخزايا؛ لأن الندامئن: جمع ندمان» وهو النديم الذي يرافقك 
ويشاربك . وقد جاء علئ أصله في الدعاء المأثور «غيرَ خزايا ولا نادمين» . 

ومن استعمال الخزي في معنئ الاستحياء ما جاء في حديث يزيد بن شجرةء 
وكان عمر رضي الله عنه يبعثه على الجيوش». فخطب الناس فقال: اذكروا نعمة الله 
عليكم» ما أحسن أرَ نعمته عليكم! إن كنتم ترون ما أرئ من بين أحمر وأصفرء 


0.0 


وأخضر وأبيض» وفي الرحال ما فيهاء إلآ أنه إذا التقئ الصفان في سبيل الله فتحت 
أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النار» وتزيّن الحورٌ العين» فإذا أقبل الرجل 
بوجهه إلى القتال قلن: اللهم ثبْنّهء اللهم انصره» وإذا أدبر احتجبّن منه وقلن: اللهم 
اغفْنٌ له فانهُكوا وجوة القوم فدّى لكم أبي وأمي. ولا تخْرُوا الحورَ العيْن». قال 
أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله «لاتخزوا الحور العين» ليس من الخزي؛ لأنه لا 
موضع للخزي هاهناء ولكنه من الخَزاية» وهي الاستحياءء يقال: من الهلاك : 
خزي الرجل يخزى خزيا. ويقال: من الحياء: خزي يَخْرَى خحزاية. ويقال: حَريتٌ 
فلاناً: إذا استحيبت منه. قال ذو الوُمّة في الخّزاية» يذكر ثوراً فد من الكلاب ثم كر 
خحزاية أدركثة بعد جوليه 2 من جانب الحبْلٍ مخلوطا بها الغضبُ 

وقال القطامي : 
حرجا وك و صاحب نجْدة خزيّ الحرائر “ان كور ينانا 

أراد: خَرِيَ الرجل الحرائرَء أي : استحيا منهن أن يفرَ. فالذي أراد ابن شجرة 
بقوله: "لا تَخْزوا الحورٌ العين» أي: لا تجعلوهن يَسْتحيينَ منكم ولا تَعَوَضُوا لذلك 
منهن» وقال ابن الأثير: أي: لا تجعلوهن يستحيين من تقصي ركم في الجهاد . 
ظ وقولهة قن الحدييك: ودين اخمر وآصفر وأعسروانيقن» قال أب عبيد: 

بعض الناس يحمله علئ زينة الحور العين. ولا أراه أراد ذلك؛ لأنه إنما ذكر الحور 

العين بعد ذاء ولكنه أراد عندي زهرة الأرض وحسن نباتها وهيئة القوم في لباسهم. 
"دسا بين أللقه قرول . ؤفي الرحال وما فيها. قال عرب حيري 
ظ أنفسهم وفي أهاليهم. ‏ - 

وفي الحديث : 111ا10ا2(0ظ0 
منهاء هكذا جاء في رواية. ومنه حديث الشعبيّ رضي الله عنه : أنئ به الحجاج» ‏ 
فقال: أخرجت عليّ يا شعبيَ؟ فقال: أصلح الله الأمير» أجدب بنا الجّناب » وأحزن 


عق 
بنا المنزل» واستحلسنا الخوفء واكتحلنا السَّهِرَء فأصابتنا خَرْية لم نكن فيها برَرة 
أتقياء ‏ ولا فجرة أقوياء . قال : لله أبوك! ثم أرسله . قوله : اجدب يبنا الجناب» 
فالجناب : الناحية . وأحزن المنزل: أي صار ذا حزونة» كأخصب وأجدب» ويجور 
أن يكون من قولهم : أحزن الرجل وأسهل. إذا ركب الحزّن والسهل» ؛ كأن المنزل 
أركبهم الحزونة حيث نزلوا فيه. والحزونة: العفو والحزن : المكان الغليظ 
الخشن . وقوله: الاستحلسنا الخوف» أي : لازمناه ولم نفارقهء وأ جود ةلتكل 
وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب؛ للزومه ودوامه. وقوله: «أصابتنا 
خزية» قال ابن الأثير: أي حَصَّلةٌ استحيينا منها. فجعلها من: خَزي يخْرَّى خزاية» 
أي : استحيا كما سبق © وقال الزرمخشري» أي : حصلة حزينا فيهاء أي : ذللناء 

فإني بحمد اللَّهِ لا ثوب عاجز لبسثء ولا من خَرْيةٍ أتقّع 
ويروى: ا . ويقال حرا يرو روه لي : سأسه وقهره» قال 

ذو الإصبع العَدواني : 

لقا عتك لا افسلة: فى حضي.. عتىرولزانيت ذياتى تحررني 
أي: ولا أنت مالك أمري فتسُوسّني وتقهرنيى. ومنه قول زياد: ١‏ قد خزؤنا 

وخزانا الخازون»» أي : ولينا الناس ووَّلِيَ عليناء فعلمُنا ما يُصلح الراعي والمَرْعى 


يقول ربنا عز وجل منبهاً الكفرة الملحدين على قدرته في خلق السماوات 
والأرض» وأن من خلق السماوات والأرض علئ هذه الهيئة التي قد أحاطت بجميع 


المخلوقات فيهماء قادرٌ علئ تعجيل العذاب لهم» فيقول عز من قائل : 8 أَفلرَيروأ إِكَ 


0 


ور سر سس سر تر 


تبون د اه وَاَلْدّرْضْ إن نَّمَْ َيِه 000 
كما مك الشماء إن للك 21 لحل عبر مُنيبِ © [سأ :4]. قوله تعالا : © إن نَعَأ 
ححْسِف بهم الْأَرض »# الخشف: وود الأرض وسية ا حيماءدوينا عليهاء ومن ذلك 
ات العين؛ أى: فيك والمهزول سهروا كاسنا كان لحمه غان وونهز ‏ : 
ويقال: خسف الله به الأرض» وهنه ف .له تعالى : « حَسَفْمَا بذ وَيدَارِهِ الْأَرص »* 
[القصص:١8].‏ وإنما وقع ذلك بقارون لما كان من اختياله في زينته وفخره علئ قومه 
5 عليهم» وذكر الحافظ ابن كثير في «تفسيره» حديث البخاري» بسنده عن سالم 
أن أباه حدّئه أن رسول الله كك قال: «بينما رجلّ يجرٌ إزارّه» إذ خسف بهء فهو 
يتجلجل في الأرض 0 وروئ حديث الإمام عوك كلانه إلى 5 
سعيل » قال * 0 «بينما لت د 

وقوله تعال : # وَحَسَف الْقَمد # [الايامة : 4] أى : ذهب ضوؤه ولا بيعود كما يعود 
إذا خَسَف في الدنيا. وقرىء #رَحَسَفَ » بفاتحتين مبنياً للفاعل. و#خساتَ» بضم 
دكبير أنكنا للمقعو ل وفي الحديث: (إن الشمس والقمر ايتان من أيات الله ولا 
ينخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته». قال ابن الأثير: يقال: خسّف القمرء بوزن 
ضربء إذا كان الفعلٌ له» وخسف القدرُ على ما لم يسم فاعله . 

وقد .ؤزة الحسوف فى الحدينت كثيرا للتتجس»: والمعروف لها في اللخة 
الكسوف لا الخسوف. فأما إطلاقه فى مثل هذا الحديث فتغليباً للقمر لتذكيره» علوا 
تأيه الشته ٠‏ فجمع بينهما فيما يخص القمرء وللمُعاوّضة أيضاً. فإنه قد جاء في 
رواية أخرئ : (إن الشمس والقمر لا ينكسفان». وأمًا إطلاق الخسوف علئ الشمس 
منفردة؛ فلاشتراك الخسوف والكسوف في معنئ ذهاب نورهما وإظلامهما. 
والانخساف: مطاوع خسفته فانخسّف . 


قال الراغب الأصبهانى: وتصوّرَ من: خسف القمر مهانة تلحقه» فاستعير 


الحَسْفْ للذَّلٌ» فقيل: تحمل فلان خسفاً. انتهين كلامه. ظ 

وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : من ترك الجهاد ألبسه الله 
الذلة وَسيمّ الخْسّف. قال الأصمعي: القفة» السصان: وقال انين نتيية: 
الحَسْفُ: أن تحبسن الدابٌّ على غير عَلّفء ثم يستعار فيُوضع موضع التذلّل» ومنه 
حديث معاوية الذي رد به علئ عبد الله بن الزبير. وكان هذا قد نازع مروان بن 
الحكم في مجلس معاوية» فقال معاوية: يا معشر قريش» ما أراكم منتهين حتئ 
يبعث الله عليكم من لا تعطفه قرابة» ولا يذكر رَحمآء يسومكم حَسْفاً» ويورذكم 
تلفاً. وقوله: ايسومكم خسفاً) أي : : يلزمكم ذلاً وهوانء يقال: سامه يسومّه سوماً: 
إذا كلفه شيئاً وألزمه إِيَاه؛. وأصله من : ا إذا أكرميا عل الرني وداوم 
عليه لتشرب. والتلف : الهلاك . 

وفي حديث الحجاج: أنه بعث رجلاً ليحفر بثراً في مجتمع كلأ» فلما رجع إليه 
قال أخيت أم اوخلق؟ قوله «العقبية دمن الخقق: وهي القر س2 
حجارة فيخرج منها ماءٌ كثيرٌ عد لا ينقطع. وأَوْشَلت: من الوّشل» وهو الماء 
القليل. يقال: وشل يَشْلٌ وشلآناً . ويروئ مكان «أْوْشَلْت)»: «أَعْلَمْتَ» من العيلم 
وهي البئر دون الخسيف . 

ومنه حديث سرون لحت وي جعي اباس رج صمقتي راسي 
الله عنه سأله عن الشعراءء فقال: امرقٌ القيس سابقهم. حَسّف لهم عينَ الشعرء 
فافتقر عن معانٍ عور أَصَحَّ بَصّراً. قال ابن الأثير» ولخّص كلام الزمخشري» أي: 
أنبطها وأغزرها لهم؛ من قولهم: خسّف البثر: إذا حفرها في حجارة فتبعت بماء 
كثيرء يريد أنه ذلّل لهم الطريق إليه» وبصّرهم بمعانيه. وفئّن أنواعه وقصّد 
فاحتذئ الشعراءٌ على مثاله» فاستعار العين لذلك. وقول عمر رضي الله عنه : «افتقر / 
عن معان عور» افتقر: افتعل من الفقير» وهو فم القناة» والمعنل: شقَّ وفتح. 
وقوله: «عن معان عور» فسّره ابن قتيبة» فقال: «يريد أن امرّأ القيس اتنا 


0 


وليست لهم فصاحة» وردٌ هذا التفسيرَ أبو سليمان الخطابيّ» فقال: هذا لا وجة له 
ولا موضع لاستعماله فيمن لا فصاحة له» وإنما أراد بالعَوّر هاهنا غموض المعاني 
ودقتهاء من قولك: عرَّرْتُ الركيّة: إذا دفنتهاء وركيّةٌ عوراء. قال الشاعر: 

ومنهل أعورَ إحدئ العينينْ ‏ بصيرة الأخرئ أصمٌ الأذنين 

جعل العين التي تنبع بالماء بصيرة» وجعل المندفنة عوراء. فالمعاني العور 
علئ هذه هي الباطنة الخفيّة» كقولك : هذا كلامٌ معمّئ» أي: غامض غير واضح . 
أراد عمر أنه قد غاص على معانٍ خفية علئ الناس فكشفها لهم» وضرب العَوّر مثلا 
لغموضها وخفائهاء وصحّة البصر مثلاً في ظهورها وبيانهاء وذلك كما أجمعت عليه 
الرواة من سبّقه إلى معانٍ كثيرة لم يَحْتذ فيها علئ مثال متقدم» كابتدائه في القصيدة 
بالتشبيب والبكاء في الأطلال والتشبيهات المصيبة والمعاني المقتضبة التي تفرّد 
بهاء فتبعه الشعراءٌ عليهاء وامتثلوا رسمّه فيها. 


[خ ش ب ] 


5 2. : 2 00" اس سك عرس ع عرس اس الرعع و 
يقول ركنا عر وجل في صفه المنافقين : # ##وَإِذا رأنتهم تَعجبكَ جسامهم وإن 
ل شر رمام بم و به 


ميل صذ 
ل ال زر م سا #ر 20 سس ؤي ا سس ع - 001 1 01 
< و |4 َُ احرج يه ا ال 0 ا ل ل 0ع و م لاحر 9 رع سير 2. 


26 10 5 ل ل 1 

وَفَكُونَ 4 [المنافقون: 4]. الخُشب: جمع خشبة. مثل ثُمَرَة وثمُر. قال الحافظ ابن 

كثير: كانوا أشكالاً حسنة وذوي فصاحة وألسنة» وإذا سمعهم السامع يصغي إلى 
م 0 5 6 ءِ عِ ءِِ 2د ع 

ولهذا قال تعالى: #يسَبُونَ كل صَبْحَةٍ عَلَهِمْ 4 أي : كلما وقع أمرُ أو كائنة أو خوف 


3 و 
مسد تت ل سل اسسسر افر سه الس صخ ست و ال وى 
-* 


يعتقدون لجبنهم أنه نال بهم كما قال تعالى : # أَسْكَّدَ 9 م فإذا جَاءَ الخوف رأنتهم 


ل ريو سا سس سخ حر كم روم سر 
ينظرون إِليِكَ تدور أعمنهم 6 


له ححص ا سخ حبر سما ل ل ره 


' 000 5 7 ار را 
أذى يض عَلَهِ من ألمت دا ذهب لوف سَلَفوكْم بأليَِةٍ حِدَادٍ 


6م٠ا/‎ 


سير # | 4 (الأخوات: 


وأخرج الإمام أحمد» بسنده» عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي وك قال : 
اإن للمنافقين علاماتٍ يُعرّفون بها: تحيّتهم لعنة» وطعامهم نُهْبة» وغنيميُهم غُلول. 
ولا يقربون المساجد إلا مَجراً. ولا يأتون الصلاة إلا دُُراه مستكبرين لا يألفون ولا 
كو حدت اللي : ميد الها قال أبنو عتيد الهروئ : أراد أنهم ينامون 
بالليل ل يصلوك: كآن جُنهم خَشْبٌ مُطرّحة. والعرب تقول للقتيل : كاله خرشنية0 
وكأنه جذّع . وقوله: «صحُبٌ بالنهار» أي : صيّاحون فيه ومتجادلون. 

والسَّحَبُ والصّخْب: اختلاط الأصوات . قال الزمخشري: والأصل السين. 
والمراد رفع أصواتهم وضجيجهم في المجادلات والخصومات وغير ذلك . ثم قال : 
شبّههم في تمدّدهم نياماً بالخشب المُطَرّحة» ويقال للقتيل : حَََ كأنه خشبة» وكأنه 

قعدثٌ لهُ والقومٌ صَرْعَئْ كأنهم لد العيسٍ والأكوار حُشْبٌ مُطْرَّح 

وفي الحديث : أن جبريل عليه السلام قال للنبي 245 : محمد إنقعه 
جمعت عليهم الأخشبين» فدلا رسنوك: الله كللذ والأفك 2 السزة"" ب وقال : 
ادعني 0 قومي». والأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة» وهما أبو قبيس 
والأحمرء وهو جبلٌ مُشْرفٌ وجهّه على فَعَيّقعان. قال شمر: الأخشّبُ من الجبال: 
الحَشن الغليظ . قال: والخًشب: الغليظ من كلّ شيء. و ومنه الحديث 
الآخر : «لا تزول مكة حتوا يزولَ أخشباها» . 


200 أفكل. كأخمد: الرعدة من برد أو خوف» وهو مفكول. ولا يبن منه فعل» وهمزته زائدة. 
ووزنه أفعل. ممنوع من الصرف. ولهذا إذا سميت به لم تصرفه. وفي حديث عائشة : 
«فأخذنى أفكل» فارتعدت من شدة الغيرة» . يُنظر «اللسان» و«القاموس» . (الناشر) . 


6٠/م‎ 


وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: اخُشَُوْشْبُوا وتمعْدّدوا. 
اخشوشب الرجلٌ: إذا كان صَلَباً خشناً في دينه وملبسه ومطعمه وجميع أحواله. 
ويروئى: ا اخشّؤشنوا» . وروي د ته «اجُسْوْسْبُوا) وقوله: الما أي : 
تشبّهوا بمعذ بن عدنان» في قشفهم وخشونة عيشهم عيشهم» واطراح زِيٌّ العجم». وتنكّمهم 
وإيثارهم لليان العيش . هكذا شرح الزمخشري . وقال أبو عبيد الهروي : : وأراد بذلك 
الح في الملس والستف ‏ كوا عقوا غيكن: العرت الأول ولا تعوذوا 
أنفسَكم التّدفَةَ وعيشة العجم فتقمُدَ بكم عن المغازي: وقال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: كل شيء غليظ فهو أخشّبٌُ وَحَسْبٌ» وهو من الغلظ وابتذالٍ النفس في العمل 
والاتستفاء ف المشي التخاط السك وسو 

وقوله: ال را ا هو من الغلظ أيضاً. ومنه قيل للغلام إذا 


علد تمعدد. قال الراجز. يصف عقوق ابنه : 
رقت صقون : إذا لمعسنذا 
وأضّ صلياً كالحصان أجردا 
كان قزاتي بالكضة أن اخلنا 
ويقال: تمعددوا: تشبهوا بعيسر معلا وكانوا أهل قشف وغلظ في المعاش . 
يقول : فكونوا مثلهم ودَعُوا التنعّم وزِيٍّ العجم . 
وفى حديث سلمانٌ الفارس رضى الله عنه: فيل : كان لا يكاد يُفْقَهُ كلامُه من 
شَذة عجيحهةوروكان يس الخشت الحشبيان قال الزمتشرى: فد اك هذا 
الحديث؛ لأن كلامه يضارع كلام النصضاء. والكشيان في جمع الحَشب صحيحٌ 


مرويّ ‏ ونظيره سَلقٌ وسّلقان ‏ وهو القاع المطمئن المسفوى لا هعرز ةس وحمل 
لذن وقال : 


ئهَ 
ع ن و 
كأنهمئ بجنوب القاع خشبان 


ولا مزيد على ما يتعاون علئ ثبوته القياسٌ والرواية. 


[خ شع ] 


تدل مادة (خشع) على أصلٍ واحد في اللغة هو التطامُّن. قال تعالئ : 
وَحَمَّحَتٍالْصَوَاتُ إلتَمُلٍ مَلاشَمَمُإلَاهمْسَاك [طه:8١٠]‏ أي : انخفضت . وقوله: # ترى 
الْارْض حَيْعَةٌ 4 [فصلت: 9"] أي : مطوكنة ساكنة. وقوله: « لذن هُمْ في صََاميمَ 
حَْشِعونَ # [المؤمنون: ؟] أي : خاضعونء. وقيل: خائفون. والخشوع: السكون 
والتذلّل. يقال: خشع له وتخشّع. وقال الليث: الخشوعٌ قريب المعنئ من 
الخضوعء إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت. وذكر 


مثل هذا ابن فارس» واستشهد له بقوله تعال : 9 حاشعة أبصاره 4 [القلم: 47]. 


وفى حديث جابر رضي الله عنه قال : ثم أقبل علينا فقال: «أيُكم يحب أن 
يُعرضَ اللّهُ عنه؟» قال: فخشغنا . فال ابن الأثير» أ حشينا وخضغنا: والخشوع 
في الصوت والبصر كالخضوع في البدن. هكذا جاء في كتاب أبي موسئ ‏ يعني 
المدينيَ. والذي جاء في كتاب مسلم «فجشعنا» بالجيم» وشرحه الحميديٌ في 
«غريبه» فقال : الجَشع : الفزع والخوف . وفي الحديث : «كانت الكعبة خْشْعَةٌ عل 
الماء فدُحيث منها الأرض» الخُشْعة : أكمةٌ لاطئة بالأرض» والجمع : خُشْع . وقيل : 
هو ما غلبت عليه السهولة. أي: ليس بحجر ولا طين. ويروئ: ١حشفة)‏ وهي 
واحدة الخَشّف» وهي حجارة تنبت في الأرض نباتاً . 
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[خ ص ص ] 


يقول ربنا عز وجل مادحاً الأنصارَ ومبيّنآً فضلهم وشرفهم وكرمّهم وتوسعتهم 
لإخوانهم المهاجرين وإيثارهم مع الحاجة, فيقول عرَّ من قائل : # وَآلرّنَ تبهو أَلدَارَ 
اسن ين مبلز نونَ من هَابَ جدود فى سورهم حابكة ين أ أونوأ ومَؤْئْرُوت 
َك شح ولو كم حَصَاصَهُ وَمَن يوق سح نَفْسهء ٠َولقِكَ‏ م هم الْممُلحوت # [الحشر:. 
4]. قوله تعالئ: #حَصَاصّةَ # أي : حاجةٌ وفقر. 

يقال: فلان ذو حَصاصة. والخصاصة مأخوذة من خصاص البيت. وهي الفرّج 
التي تكون فيه؛ قال الراغب الأصبهاني : وخَصاصٌ اليك د هه و عت غرة الفدز 
الذي الم نشد جالخصاضة »كما عر عله بالخلة: بوقيل :إن الخضاضة ماخوذه من 
الاختصاص » وهو الانفراد بالحاجة» ومنه قول الشاعر : 

إن الربيع إذا يكون خصاصة>2 عاش السقيمُ بهء وأثرئ المْقَتِر 

وفي حديث فضالة : كان يَحْدُ رجالٌ من قامتهم في الصلاة من الخّصاصة . قال 
ابن الأير: أي + التجوع والقسف» الها الثقربوالحاجة إل الكليء» 2 

وفي الحديث: أنه كك مر بعبد الله بن عمرو وهو يُصلح خصّاً له وَهَى. 
الحم : بيت يُعمّل من الخشب والقصّب» وجِمْعُه خصاص وأخصاص وخصوص. 
سّمّي به لما فيه من الخصاصء وهي الفْرَّج والأنقاب. ومنه الحديث: أن أعرابياً أتى 
باب النبيّ يَكِهِ فألقم عينه حصاصة الباب» أي: فرْجنّه. ويقال للقّمر: بدا من 
خصاصة السحاب . قال ذو الرُمّة : 

أصاب خصاصّة فبدا كليلاً ‏ كلا وانغْلَّ سائثه انخلالا 


وقوله: اكاكلااى: كتبرعة قولك: لاد «وابعل وكير . 
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وهذه المادة (خصص) ترجع إلئ أصل واحدء هو الفُرْجة والثَّمة كما قال ابن 
فارس . ثم قال : ومن الباب: خصّصّت فلاناً بشيء خصوصية» بفتح الخاء ‏ ويقال 
بالضم أيضاً ‏ وهو القياس», لأنه إذا أفرد واحدٌ فقد أؤْقع وجحة ريه .وبين غير 
والعموم بخلاف ذلك . انتهئل كلامه . 


والخاصٌ : ضدٌ العام. وجاء في الحديث : «بادروا بالأعمال سنّاً: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجاك والدّخان ودابّة الأرضء وخْوَيْصّة أحدكم» وأمرّ 
العامة» قوله: اخحرَئْصّة) تضغير نخاصّة”" . :ويريك حادثة الموت التى تتخصٌ كل 
إنسان» وصّغْرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعَرْض والحساب وغيرٍ 
ذلك» ومعنئ مبادرتها بالأعمال: الإسراع في الأعمال الصالحة والاهتمامٌ بها قبل 
وقوعها. ونظير هذا الاستعمال ما جاء في الحديث الآخر : «بادروا بالأعمال فتناً 
كقطّع الليل المظلم؛ يصبح الرجلٌ مؤمنا ويْمْسِي كافرأء ويُمْسي مؤمناآ ويصبحٌ 
كافراً يبيع أحدّهم دينه بِعَرَض قليل من الدنيا» . وقوله: ١‏ وأمرَ العامّة» أراد القيامة. 
لأنها تع الخلا : 


وفي حديث أم سُلَيْم بنتِ ملحان تخاطب رسول الله يَكلِلِ في شأن ابنها أنس بن 
مالك رضى الله عنه, لالب ا رسي له انه إل ل رةه قال «وما هي؟2 قالت : 


)١(‏ نعمء هي تصغير «خاصة» كما نص رحمه الله» من باب تصغير ما كان على وزن فاعل على 
«فويعل»). 
سابع عع بوديات وسو ايديا ولول او 
ذا وقع بعد ياه التصخير حرف مشاه قد يصخ عند بعض النحاة قله ألا التخفيف)» كد 
في دُوَيْبّة» وسْوَيْبّة» تصغير: : دائة وشائة. فيقال :.ذنائة وضرانة. 
قلت: ولا يخفئ ما في كلامه من فائدة حسنة لتدريب اللسان على تقبل هكذا لفظ يلتقي فيه 
ساكنان» وذلك بأن نتصوّر ياء التصغير ألفاً. (الناشر) . 
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خادمُك أنس. فما ترك خي رَ آخرة ولا دُنيا إلا دعا لي بهء ثم قال: «اللهم ارزقه مالاً 
وولداً وبارك له فيه . 


[خ ص ف ] 


يقول عز من قائل في قصة أدم وحواءً عليهما السلام وإغواء الشيطان لهما: 
َدلَلهُمَا بعرورٍ قَلَمَا دَاَا الشَّجَرَه بدت لحَمَا سَو'مبمَا وَطَفِفًا يَخْصِفَانِ عَلَيهِمَا مِن ورَقٍ 61 ةَ تادهم 
ا 11 لَحُمَا إِنَّ ليطن لما عدو مين [الأعراف: ؟7]. قوله 
تعالى: # يَحْصِمَانِ # أي: يُطبقان علئ أبدانهما ورقة ورقة» ليسترا عورتهماء ومنه 
يقال: حَصَّفَ نَعْلهء وهو إطباق طاقٍ على طاق. والمخصّف: الإشمَى والمِخْرّز 
قال أبو كبير الهذلي : 
حت انتهيث إلئ فراش عزيزة ‏ سوداءً رَوْنَةُه أنفها كالمخْصَفٍ 
ويعني بفراش العزيزة عش العُقاب . 
ومن قوله تعاليا : # وَطفِفًا يَحْصِدَانِ عَلبِهِمَا من وَرَقِ لَلَنَةِ 4 أخذ [منه] العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه. قوله في مدح رسول الله َك : 


وو سر سر 


من قبلها طِبْتَ في الظلالٍ وفي2 مُسْتَوْدع حيث يُخْصَفُ الورق 

وقوله: طبت في الظلال: يريد ظلالَ الجنة تحت أشجارها حين كان في صلب 
آدم عليه السلام» لما كان في الجنة. والمُسْتودّعٌ: المكان الذي جعل فيه أدمٌ 0 
من الجنة واستُودعاهء وقيل: أراد بالمستودع التحمء ومنه قوله تعالئ: # مسَتَفرٌ 
ومُستَون) [الأنعاء : 44] فالمستقرٌ: الصّلب . والمُسْتودّع: الرحم» وقيل بالعكس . 


وفي الحديث: أن النبيّ كل كان يصلي» فأقبل رجل في بصره سوءً» فمرٌ ببئر 
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عليها حَصَّفَةٌ فوقع فيهاء فضحك بعض من كان خلف النبيّ كل فأمرهم بإعادة 
الوضوء والصلاة. الخَصّفةء واحدة الخَصَّفء وهي الجُلّة التي يُكْتَرُ فيها التمرء قال 
الزمخشري: وكأنه فعَلّ بمعنم مفعول» من الخَضّْفء وهو ضهٌ الشيء إل الشيء؛ 
لأنه شيء مَؤُمول» أي : منسوجٌ من خُوص . ومنه الحديث: كان له حَصَّفةٌ يَحْجُرها 
ويُصلّي عليهاء ويُجِمْع علئ الخصاف أيضاً. قال الأخطل : 

فطاروا شقاقاً لاثنتين فعام* تبيع بنيها بالخصاف وبالتمر 

وجاء في الحديث: إذا دخل أحذكم الحمّام فعليه بالنشِير ولا يَخْصف» يريد 
بالنشير: المئزر. لأنه ثوب يُنشر فيُؤْتَرَرُ به. وقوله: ١لا‏ يخصفْ» أي : لا يضع يده 
عل فرنجه : من : خَصّفْتُ النعل» أي : أطبقثُ عليْها قطعة . 


[خ صم ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن من أضمر كفراً أو نفاقاً أو كذباًء» وأظهر بلسانه 
خلافه : وس يي الب الاو ينهد أله عل ما فى قله وهو لد 
الخصاءد ب#* ناذا ول كم ض لفْيِدَ فيها ويهَللكت كت الك والتفل وأو لا 2ت 
لْنَََادَ * وَإِدًا مل لَهُ تق 0 م لْهِرَّهُ الوئْوٌ مَحَسَبُمُ جَهَعٌ وَلِنْسَ المهادُ 4 


[البقرة 555 يت 1 | 
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روئ الإمامٌ محمد بن جرير الطبري بسنده إلى تؤف البكاليّ ‏ وكان ممن يقرأ 
الكتب ‏ قال : إني لأجدٌ صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزّل: قوم يحتالون 
على الدنيا بالدين. ألسنتهم أحلئ من العسل» وقلوبهم أمرُ من الصبرء يلبسون 
للناس مشوك الضأن»؛ قار نين اللو الدفايسم 
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بحن وروا 10 سس ع ره تدبّتها في القرآن» فإذا هم 
المنافقون فوجدتها: #وَينَ آنا مَن يُحَجِبَك ول فى الْحَيَوةَ لديا وَممْهِدُ أله عَلَ مَافى 
لوعو ا[ الحاو قله : # وَسشهِد أله عَلَ مَافى قَلْمِء © [البقرة:4١٠]‏ معناه أنه إذا 
أظهر للناس الإسلام وحلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافقٌ للسانه . وقوله : 
# وهو لد الْخِصَار» [البقرة: ٠١4‏ ] فالآلل : الأعوج الشديد التأبي . قال تعالل : # فَإِنَّمًا 
يَتَرْكَهُ سالك يضر بو لتقو ودر يو رما لد [مريم : 47] أي : قوماً عُوجا . 

وأصل الألدَّ: الشّديد اللّدَد. وهو صفحة العُنّقء وذلك إذا لم يُمكن صَرْفه 
عمها لديف زوائتارة عن لاعن الذي يعتزمه. والخصام المنازعة» ويكون مصدراً 
لخاصّمَ. يقال: خاصمتّه خصاما ومُخاصمة» نحو قاتلتّه قتالاً ومُقاتّلة. ويكون 
جمعاً لْخَصمء ؛ نحو كلب وكلاب» وصعب وصعاب» وضحُم وضخام» ويجمع 
تسر . قال لبيد : 

إني امرؤٌ منت 6 عامر ضيْمي وقد جَنَفْتْ علي 0008 

ومع نو أذ الحا »أنه أذ المساميب ضصرمة لك يفيه اله :وقد 
مراجعته. وإضافة الألدّ إلى الخصام بمعنئ فيء. أي: ألدّ في الخصامء أو جِعّل 
الخصام ألدَّ. على سبيل المبالغة . ويقال: رجلّ خَصُمٌ وخصم ‏ بوزن فرح أي : 
مُجادل. وفي الحديث. عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كَلةٍ قال: «إن أبغعض 
الرجال إلئ الله الألذّ الخصم» . 

واادتهارخ ارا عاك المشركيي لين يمارا لله اينات : # أ أَعََدَ مِمَ ْلُق 
نَاتِ وَأَصمَدْكُم يميت وَإِذَا بر أَحَدُهُم يِمَا صرب لِلَمَنِ مثّلآا ظلّ وحَهُمٌ مُسَودًا وَهُوَ 
كطبة أومن منشتوا ف العلية وهو ف الصاو عر مبيق 4" [الرغرف: يمان ااى: إدا 
لحن الموو انين دوه ندمن لكات بالدفن وللق غانة لاه وما كا 
ويعلوه حزن. يقول تبارك وتعاليل: فكيف تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى الله عز 
وجل؟ ثم ذكر سبحانه أن المرأة من صغرها كلِفَةٌ بالحلىّ والزّينة» وأنها عاجزة عن 


هاه 
إقامة حَجَةء أو دفع ما يجادلها به حَصّمءْ ولذلك قال قتادة: قلما تتكلّم امرأة 
بحُجّتها إلا تكلّمث بالحُجّة عليها. ظ 


95 ص 00 سم يد اح سم .| لك سر الت سس ل ل لج سر ةا سس عي ارات 
وقال تعال مخاطباً نبيه يكل : 8# إِنَا أنزأنا إِلْكَ الكتب بالْحَق لِسَحَكُم بَيْنَ ألنّاس 
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برسم ور سر 2 لع لسر سح سلسم 0 سر سل م ِِ 1 
يما ارنك أله ولا تكن لِلْحَاينِين خص خَصِيما # [النساء: ]٠١١‏ أى: لا تكن مخاصماً عن 


الخائنين مجادلاً ودافعاً عنهم . وقوله تعالئ: #8 لَِحَإيِنِينَ4 أي : لأجل الخائنين. قال 
الإمام الشوكاني: وفيه دليل علئ أنه لا يجوز لأحدٍ أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن 
يعلم أنه مُحِقّ . وفي سبب نزول هذه الآية أقوال ذكرها المفسّرون. 

وقال تعالئ مخبراً عن النفخة الأول لقيام الساعة : # مَاينَظرونَ إلاصَيحَةَ وده 
دع اخ وى لاحو ل إلى َه ع 1 وب #0 2. 1 00 : 
تأخذهم وهم محْضَِمُونَ # [يس:14] أي : يختصمون في أمر الذنيا وفي متصرّفاتهم فيها. 
قال ابن كثير: أي: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. وهذه واللهُ أعلم ‏ نفخة 
الفزع. ينفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمود 
ويتشاجرون علئ عادتهم . 

وقال تعالى : 9 © وَهَلَ أتدك ِوَأ أْحَصم د وروا آلِْحرَابَ ** إِد دَحَلُوا عل داورد مر 
ِنَهُم كَالُوا لا تَحَفَ حَصْمَانِ بك بَعَضصُنا عَكَ بَعْض فاح يسا بألْحَنٌ ولا دنطط وَأَهْدِنا ِل سواه 
الصَرَطٍ © [ص: 5١‏ - ؟] أي: نحن خَصّمان. والخصم يصلح للواحد والجمع 
والذكر والانف 1 تقول: هذا خصمي » وهي خصمي » وهذان خصمي» وهؤّلاء 
حَصّميء وإنما صلح أن يكون كذلك لأنه مصدر حَْصَّمْته حَصّماًء ومن مجيء 
الخصم للجمع قول الشاعر : 
وخَصّم غضاب قد نفضث لحاهمٌ كنفض البراذينَ العرات المخاليا 

وقال تعالئ : # # هذَانِ حَصَمَانِ لَخَنصموا في رَيَيِمْ * [الحج:19]. فقال سبحانه: 
« لخنصموا# . ولم يقل : اختصماء وذلك لأن الخصمين مجموع أفراد» وهذا كقوله 
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ير سس سر سيل صمحو م ل صرح سس سار ها مادج حر م هر م 1 ل مح اس مسا 0 
تعالئ : ا وَإن طََنَانِ م الْمُؤْمِنِنَ أفتَتَُوَصَلِحُو جما نبت إِحَدَمهمَا عل الأخر فمديلوا 


ري سرس الى 0# ا 0 7 

ألى تبَهى حَقّ تفي ِلك أْمَرِ الله ون فَآءَتّ كَأصَلحُوأ بده -55 ]ا ور امتعيمال 
اص مد والجع: .بل : رجا عدق: 00 فال تعالى # وك 
لاس و خلال 7 سر سلاج 22و مسر أ 1 1 

ََعُواْ حُْطُواتٍ الصَيِطن إِنّمْ لَكْمْ حَدُوٌ شِين4 [البقرة:18] . وقال : #8 فَإن كانت ين قوم 
رعس # سر تآ ا 1 017 سلس ل سس 
عدو # [السباء: ؟9] وقال وس ا 4 


[الكهف: .]5٠‏ وقال : « يَتمعَدُول ارب الْعَلَيِينَ4 [الشعراء : ل/الا] . 


ومن غريب هذه المادة (خصم) في الحديث ما جاء عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: دخل علي رسول الله يَلةِ وهو ساهم الوجه. فحسيّت ذلك من وجع. 
فقلت: يا رسول الله ما لك ساهم الوجه؟ قال: «من أجل الدنانير السبعة التي 
أمكتاولم متكهاء وهي في خَصْمٍ الفراش» . خضْمٌ كل شيء: طرفه وجانبه . ومنه 
قولٌ سهل بن حُتيف رضي الله عنه يوم صِمين لما حُكُم الحكمان : هذا أمة لا يسَدّ منه 
خض إلا انفتح علينا منه خض آخر . قال ابن الأثين: أراذ الإخبار عن انتشان الأمر 
وكااتدهوالة لكرهينا امكقة. بر كريد ليتوف نا كانو عله رن الاتقاق» ورف 
بعض اللغويين أن الخصومة والتخاصم مأخوذان من هذا المعنىئ للخْصمء الذي هو 
الطرف والجانب . لأن كلا المتخاصميّن يأخذ في النزاع جانباً غير جانب صاحبه . 


[خ ض د ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن عباده الأبرار» وما أعدّه لهم في جدَّنه : # وَأَحََبُ 
لْبَمينِ مآ صب البمين + في سِدَّرٍ تحصو © [الواقعة : 49 ]:. السدو:+ اس من الشجر . 
ومخضود: لا شوك فيه؛ كأنه خُضد شوكه. أي : قطعء فخلقنُه خلقةٌ المخضود. 
قال أمية بن أبي الصلت» يصف الجنة : 


إن الحدائقٌ فى الجنان ظليلةٌ فيها الكواعبٌ سذرُها مخضودٌ 


ها١ا/‎ 


وذكر الحافظ ابن كثير عن الحافظ أبي بكر أحمد بن سلمان النجار» بسنده إلى 
سُلِيم بن عامر, قال: كان أصحاب رسول الله يَكِةِ يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم» قال: أقبل أعرابيٌ يوماً فقال: يا رسول الله » ذكر الله في الجنة شجرة 
تؤذي صاحبّها. فقال رسول الله كل : «وما هي؟» قال: السَّدرء فإن له شوكاً مؤذياً. 
فقال رسول الله ككلِةِ: «أليس الله تعاليل يقول: # في سِدَرٍ تَخْضُودٍ # . خضد الله شوكه. 
فجعل مكان كلّ شوكة ثمرة» فإنها لبت ثمراً تَمَنَّنُ الشمرة منها عن اثنين وسبعين لوناً 
من طعام. ذا افيها لون يقتيه :ا لخر 4 


ويقال: انخضدت الثمارٌ الرطبة : إذا حملت من موضع إل موضع» فتكسّرت 
وتشدَّخت . ومنه حديث الأحنف بن قيس حين قدم علئ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» في وفدٍ من أهل البصرة» فقضئ حوائجهم» فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين» 
إن أهل هذه الأمصار نزلوا في مثل حدقة البعير من العيون العذاب تأتيهم فواكهُهم لم 
تُخضّدء وإنا نزلنا سَبَحةٌ نشّاشة طرَفٌ لها بالفلاة» وطرفٌ لها بالبحر الأجاجء يأتينا 
ما يأتينا في مثل مريء النعامة» فإن لم ترفع حَسيستنا بعطاءٍ تفضّلنا به على سائر 
الأمصار تَهلكُ. قال أبو عبيد: قوله: مثل حدقة البعير من العيون العذاب: يعني 
كثرة مياههم وخصبّهم» وأن ذلك عندهم كثيرٌ دائم» وإنما شبهه تخدقة البغير لآنه 
يقال: إن المخٌّ ليس يبقى في جسد البعير بقاءه في السّلامئ والعين» وهو في العين 
أبقئ منه في السّلامئ أيضاً . والسُّلامى: كل عظم مجوّف مما صَّغْر من العظام . 


الام 
هذ 17 | نا 


وأما قوله: تأتيهم فواكههم لم تخضد . يعني لَقرْبها منهم. فهي تأتيهم غضة لم 
تذهب طراءتها. يقال للعود إذا تثنئ وهو رطبٌ من غير أن ينكسر: قد انخضد» وقد 
فده أن اوفزلية كه نان يعني ما يظهر من ماء السّباخ فينش فيها حتئ 
يعودَ ملحاً. وقال ابن الأثير : السّبّخة هى الأرض التى تعلوها الملوحة ولا تكاد 
والشراب». وليس بالخلقوم. هو غيره » رةه وأضيق: وإنما هذا مَثْلّ ضربه» 


016 
نقول لبس يانبنا فى .| لاطققا (١‏ راغا تجو ما ينغن ف بعرى م تعاب 

وفي قصة عروة بن مسعود رضي الله عنه» أنه لمّا أسلم وانصرف إلى قومه قدم 
عشاءً فدخل منزله. فأنكر قومّه دخوله منزله قبل أن يأتي الرَبّة ‏ يعنون الصنم 3 
قالوا: السّفْرُ وحَضَدُهء فجاؤوا منزله فحيّؤه تحيّة الشّركَء فقال: عليكم بتحيّة أهل 
الجنة السّلام قال أبو سليمان الخطابي في ان ويه كت السدن 
وأصل الخخضد كسرٌ الشيء الليّن من غير إبانة له. يقال: حَضَّدْتُ العودّ: إذا ثنيته 
فهو حَضيدٌ ومخضودء وانخضد العُود انخضاداً. والخَضَّدُ: كل ما قطع من العيدان 
رطبآ. قال النابغة الذّبياني : 

مده كل واد مرع لجب2 فيه رُكامٌ من اليَنْبُوتِ والحَضَدٍ 

والتكوضة شتخر» ,يقال عضن البعدة عَنَىّ البعير > :إذا ثقاتلة ققرة جد هما 
عق الآخر. وقد يكون الحَضّدٌ بمعنئ القطعء ومنه حديث الدعاء: «رة 
دابرهم. وتخضدٌ به شوكتهم». ومنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
حرانها عند الوا بمنزلة السّدر المخضود. أى: الذي قطع شوكه. . وفيى حديث 
ظَيَان: يأكلون حصيدها ويُرشحون خضيدها . الخضيد: المح عر حير اح 
فعيل بمعنئ مفعول. وترشيحهم له : قياُهم عليه وإصلاحهم له إلى أن تعود ثمرته 
تطلعء كما يُفعل بشجر الأعناب والنخيل. وفي حديث أمية بن أبي الصلت : بالنْعَم 
محفودء وبالدّنب مخضود. يريد به هاهنا أنه منقطع الحححّة كأنه منكسر. وقوله: 
«محفود». فالمحفود: هو الذي يَخْدُّمه أصحابُه ويعظمونه ويسرعون في طاعته . 

ماو و بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه رأئ رجلاً يُجبد الأكل: 
فقال: إنه لمخْضّد. المِخْضَّدٌ: هو الشديد الأكل. يقال: الفرسنٌ يَخْضْدُ حَضْداً. 
مه 
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ويتخضد فى الارىٌّ حت كانما به عرّة أو طائف غيرٌ معقب 


لك 


والآريّ: الحبل. والعرّة» بضم العين» ما يعتريه من الجنون. ويقال: مسّه 
طائفٌ من الشيطان وطَيفٌ أيضاء وهو كقولهم: لَّمَمّ من الشيطان. وفي حديث 
علدا ين نكلو أنسافالالعمرو بع العافين: [ن ارو فك هذا المخمذه وكا هذا 
من الخَضدء وهو قطع الشيء الطبء. وقيل لأعرابي كان معجباً بالقثاء: ما يُعَجِبّك 
مه ؟ قال ص1 
ئدة: مسلمة بن مُخَلَّد. بعضهم يقول: مَخُلَد يفتح الميم يكو الضاء 
ام وليس بشيء». وقد نص علماء الضبط أنه مُحَلد. ا وقال 
المجدٌ في «القاموس» كمعظم . 


[خ ض ر ] 


بقول:وتا غر وجا ذاكراً بعض نعمه علئ عباده: « وَهوٌ وَالْدعه كلع لكا 


ج سد وا سر 


مأ فأحْرجعتًا بد يات لتو كا ا حَرَجْمَا مِنْهُ حيرا خحَرجُ هِنْهُ حب مُرَاصحبًا 4 [الأنعام : 44] 
توت ا ون ]4 قال الأخفش: أي: أخضر. وقال أبو عبيد 
البو ا رزقة اخضر: يقال: أخضَّرُ حَضْرٌ كما يقال: أعورٌ عَوِرٌ. وقوله: 
« مُراحكبًا4ة أي الال ري 

وقال تعالل' : «أَلْرَ كَرَ أرك أله أله ا 
[الحج: *7] أي: ذات خضرة» كما تقول: أرضٌ مُبُقلة ومُسْبعة» أي: ذاث بقل 
وسباع. وهو عبارة عن استعجال الأرض 000 عي الما وضيكة الاستقال 
في قوله تعالىا : # ف فتصيح # لاستحضار صورة الاخضرار مع الإشعار بتجدد إنزال 
الماء واستمراره. قال ابن عطية: هذا لا يكون ‏ يعني الاخضرارَ ‏ في صباح ليلة 
المطر إلا بمكة وتهامة. والظاهر أن المراد بالاخضرار اخضرارٌ الأرض في نفسهاء 


0 


سم ل مه ات نك جح سر سر سر وه 


لا باعتبار النبات فيهاء كما في قوله عز وجل : فَإِذًا أَندلنا عليّها الما اهتزت وريت 
[الحج: 6]. 

قال الراغفب الأصبهاتي: والخضرة اعت الالران سيق اليافىي: والقكواة» وهو 
إل السّواد أقرب». ولهذا سم سمي الأسود أخضر»ء والأخضرٌ أسود. وقال ابن فارس : 
الحفييرة من الآلوان معروفة. والخضراء: السماء للونهاء كما سكيتت الأرض 
الفسراءى بوكنية عهيواءة إذا علي عليها ليث الحده» وذللك ان كن مالك 
البياض فهو فى حيّر السّواد.ء فلذلك تداخلت هذه الصفات. فيُسمَّ الأسود أخضر. 
قال الله تعالئ في صفة الجنتين # مَدَهَآمَنَانِ# [الرحمن:54] أي : سوداوان» وهذا من 
الخضرة. وذلك أن النبات الناعم الريّان يُرْى لشدة خضرته من بُعْدٍ أسود. ولذلك 
سمي سواد العراق لكثرة شجره. 

و لي : قومٌ سَمُوا بذلك لسواد ألوانهم. والدحد ة في شيات الخيل : | 
تخالطها دهمة. فأما قوله: 

وأننا الاحقب: معن يعد نس أخضةاتجلدة ش عيف نالك 

فإئه يفول أنا خالضة 4 لآن الؤان العوت الشكرة..وقال أو سليماة النقطان»: 
افئَخَّر بسواد لونه» لأنه يدل علئ صراحة السب وأن لم تَعْرقٌ فيه الإماء. ويقال: إنه 
أراد بخضرة الجلَدٍ ما هو فيه من الخِضْب وسّعةٍ العيش» ومنه قول النابغة : 

سسودون أندانا فديما تعيكينا". .تخالضة الأردات حفر اليشاكت 

قال الأصمعي: يعني بذلك ما هم فيه من الخصّب . قال: ومن هذا قولهم : 
أباد الله خضراءهم. أي : خصبهم وسَّعَتّهم . فأما قول حسان رضي الله عنه : 
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1010 كنها الج لع خط ننه رحمة الله" «أَوْفى» كلمةً واحدة. مع فتحة فوق الفاء! ولا تصحّ, - 
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فيقال: إنه شبّههم في جودهم بالبّحورء والبَحْرُ أخضر . 

روناي الطتاري لاحر وي كاده لحري مضا بان ميهد | كر مركا 
سا أن يكون ذمّأء فإذا كان مدحاً فمعناه كثرة الخِضْب وسّعةٌ العطاء» من 
قولهم : أباد الله خضراءهم. ع : خصبهم. وإذا ذم فقيل : هو أخضرء فمعناه هو 
لئيم . والخْضرة عندهم اللؤم . قال الشاعر: 

كسا اللؤمٌ تيْمأْ خضرة في جلودها 2 فويل لتَيْمِ من سرابيلها الخضر 

ويقنال بفلؤن العم الققاة يرون الفدولدنه مه سوداف اإكااق + الع 
البطن» لإنمالريدوه مجان لعولا لد بولج الى طرق رعنيها كردت فإذا 
0 أخضرٌ النواجذ : فإنما يُراد به أنه من أهل القرئ ممّن يُكثر أكلَ البصل 
والككاث . قال جرير: 

كم عمَّةٍ لك يا خُليْدُ وخالةٍ حُضَرٍ نواجذها من الكَرَاثِ 


قلت: وتفسير الأصمعيّ وابن الأنباري لقولهم: «أباد الله خضراءهم» بأن 
المراد به خِصّبُهم وسَعَةٌ عيشهم» خالفهما فيه علماءٌ غريب الحديث» كالزمخشري 
وابن الأثير» فذكرا أن المراد به سوادهم وجَمْعهم» وفسّروا به ما جاء في حديث فتح 


فهي كلمتان لا كلمة واحدة كما هو في الديوان :1١(‏ 49") وباقتضاءٍ العطف لزوماً على 
البكالساف» قال نل | ظ ظ 

لو كنت من هاشمء أو من بني أسدٍ أو عبد شمسء أو أصحاب الوا الصّيد ‏ 
أو من بني نؤْفَْلٍ» أو وُلْدٍ مطّلبٍ لله دوك ! لتحي توي اياف 
وكذلك يمتنع أن تكون الكلمة الأولى منه «أَوْفى» بالرفع على الابتداء؛ لأن البيت الذي بعده 
لا يصلح خبرء قال بعده: 

ياأآلَ ليسم ألا يُنقَئ سفيهكك؛ قَبِلَالقذاف بأمثالٍ الجلاميد 
وأماكون «أْوْفَى) ميبذاً خبرٌه: «من تيم2)» فهو غير جائز أبداً لمن تأمل؛ لأن المقام 5 
تعداد وبالله التوفيق. (الناشر) . 
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5د مجان رضي إسعي لاني ذلك البوم ارو ل 0ه 
ير لا قريش بعد اليوم . قال الزمخشرىٌ : هي جماعتهم وكثرتهم» سمّيت بذلك 
فق الخضرة الع را 0 0 سوراذ ودعماة) ومثلها تسميتهم اللبنَ 
المخلوط بالماء حَضاراً. شبّهوها في تكائفها وترادُفها بالليل المظلم. وقد صرحوا 

بذلك فقالوا: أقبلوا كالليل المظلم . وقال : 
ونحنُ كالليلٍ جاش في قتَمة 

ووجدت رواية أخرئ عن الأصمعى» وذلك ما ذكره الجوهريٌ فى مادة 
(خضر) من «الصحاح». قال: وقولهم: أباد الله خضراءهمء أي: سوادهم 
ومعظمّهم. وأنكره الأصمعيٌ وقال: إنما يقال: أبادً الله غضراءهم. أي : خيرهم 
وغضارتهم. هكذا حكاه عنه بالغين المعجمة لاغضراءهم) . ثم أعاد ذكره في مادة 
عضي 

وجاء في حديث فتح مكة أيضاً : أن النبى يلد أمر العبامنَ بن عبد المطلب أن 
يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي» حيث تمرٌ به الكتائب» فحبسه حتئئ مر به 
المسلدوة» وم رسيول انه كلادوى كتيوه الشقيراى رثالة عد عفع ا إذاغلب 
علها لبة الجديد. :ا سواة التجدرد بالخضيرة: والحرث تظلق الكفيرةعان السسواد 
كما تقدم. 

وتستعمل الحُضرة في معنئ النْعَم العَضّة الحسنة الطرّية . 

جاء في حديث النبي وك : الإن الذقا خلوة ة خضرة» فون أخذها ضمي يورك له 
نهاة . قال الإمام الجليل أبو عبيد القاسم بن سلام : قوله خضرة : يعني غضَةً حسنة» 
وكلّ شيء غضٌ طريّ فهو حَضرء وأضلة هه ضر التسرء ومنه قيل للرجل إذا 
مات شاباً غضاً: قد اختُضر. قال أبو عبيد: وحدثني بعض أهل العلم أن شيخ كبيراً 

من العوت كان قد أولع ,به كنات مع كانه فكلما رأه قال: أَجِرَرْتَ يا أبا فلان» 
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برك قدآن لك أن تَججر يعني الموت ‏ فقال له الشيخ : اي ع وتحتصيروة] 
ا لمر قو انا ومنه قيل: خذ هذا الشيء خحَضراً مَضراً» فالخّضر: الغض 
الحَسَّنء والمَضرٌ: إتباع له. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاريٌ وغيرُه من 
أصحاب السّنن» قال: قال رسول الله بَكهِ على المنبر : «إن أخوف ما أخاف عليكم ما 
يُخرج الله من نبات الأرض وزهرة الدنيا» . فقام رجلٌ فقال: يارسول الله» وهل يأتي 
الخيرُ بالشر؟ فقال رسول الله: إن الخيرَ لا يأتي إلا بالخير» ولك الدنيا حلوةٌ 
خضرة» وإن مما ينبت الرب بيع ما يقتل حَبَطا أو يُلمّ إلا آكلة الحَضرء تأكل حت إذا 
امتذتث للق ا استقبلت الشمسّ قَتَلَطت الت عدت فأكلت» ثم أفاضت 
فاجتدث . بن عاديالا يداه اراد امي وين اند +الأباير بق لراك اليه 
مي 

هذا الحديث الشريف من جوامع كلمه يله وأية من آيات فصاحته وبلاغته» ثم 
هو من قبل ذلك ومن بعده أصلّ من أصول الزُهد والعفاف والتقلّل من الدنيا» وقد 
تعاقب علئ شرحه علماء اللغة والغريب واد كأبي عبيد والأزهري والخطابي 
وابن الأثير. وقوله: «حَبَطأً» الحبّط بالتحريك: الهلاك. يقال: حَبطت الدابّة تخبط 
حَبَطاء أي: هَلكتء. وهو أن تأكل الدابةٌ فتكثِرٌ حتئئ ينتفمّ لذلك بطنُها فتمرض . 
وقوله: يلم أي: يقرب ويدنو من الهلاك. ويقال: تلط البعيئٌ يَثْلط : إذا ألقى 
رجيعه سّهلاً رقيقاً. وأراد بزهرة الدنيا حسنها وبهجتها . 

وقد شرح الإمام أبو سليمان الخطابيئٌ هذا الحديث شرحاً وافياً» أت فيه على 
أمثاله ومعانيه» وتفسير المشكل من ألفاظه . قال رحمه الله : قوله كك : «إن الخير لا 
يأتي إلا بالخيرء ولكن الدنيا حلوة حضرة» مَثَل. يريد أن جمم المال واكتسابه غيرُ 
محرّم» ولكن الاستكثار منه والخروج من حدّ الاقتصاد فيه ضارٌء كما أن الاستكثار 
بالوير لق مادم محمود. ونظيرُ هذا من الكلام قولٌ الأحنف بن 
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فيس» وقيل له: الحياء خية كله . فقال: فته مدنا يريد أن ما خرج من حدٌ 
الاعتدال لم يكن خيراً» لكن ذلك يستحيل ضعفا وو را كالجود إدا أفرط صار 
سَرَفاً» وكالشجاعة إذا أفرطت صارت تهوّراً» وكالحزم إذا أفرط صار جبّْنآً» إلئ ما 


وقوله: «الدنيا حلوة حَضرة» فإن العرب تسمّي الشيء المُشرق خضيراًء ننيها 
له بالنبات الأخضرء ويُقال: إنما سّمَّى الخَضرٌ عليه السلام خضراً لحسنه وإشراق 
وجهه. ويقال: بل سُمّي خَضراً؛ لأنه كان إذا جلس في مكان عقف ]سحو له 
قلت: يؤكد هذا ما جاء في حديث النبي كَلِةٍ الذي أخرجه البخاريٌ وغيره: «إن 
الخخضرَ جلس على فروة بيضاء» فاهتزت تحته خضراء؟ . 

قال الخطابي: يقول عليه السلام: إن الدنيا حسنةٌ المنظر مُونقه» تعجب 
الناظرين وتَحْلىئ في أعينهم» فيدعوهم حُسنها إلئ الاستكثار منهاء فإذا فعلوا ذلك 
تضروا به» كالماشية إذا استكثرت من المّرعل خبطت » أي: هلكت. وسمعت 
الأزهرق .فى ذا اتحديت: يقول* عبن مكلان .آنا قوله» الوزن متنا فنبته الرمية ما 
يقتل حبطاً أو يُلمّ فهو مَّثل المفرط الحريص علئ جمع المال» ومنعه من حقه» 
وذلك أن الربيع يُنبتُ أحرارٌ العُشب التي تَحْلؤْلِيها الماشيةً فتستكثر منها حتئ تنتفخ 
بطوثها فتهلك» كذلك الذي يجمع الدنيا ويحرصٌ عليهاء ويمنع ذا الحقّ حقّه منهاء 
يهلك في الآخرة بدخول النار واستيجاب العذاب . 

وأما مثلُ المقتصد المحمود فقوله كل : «إلآّ آكلة الخَضرء فإنها أكلت» حتئ 
إذا امتلأت خواصرها استقبلت عينَ الشمس فثلطت وبالت» ثم ارْتعَثْ» وذلك أن 
الخَضْرَّ ليس من أحرار البقول التي تستكثر منها الماشيةٌ فتنتهكه أكلاً» ولكنه من 
الجَنبة التي ترعاها بعد هَيْج العشب ويُبْسهاء وأكثر ما رأيت العرب يقولون: الخَضِرٌ 
لما كان أخضر من الحَلِىَ الذي لم يصّمَرَء والماشية من الإبل ترْتع منه سنا سنآء ولا 
سبتكثر مله زلا خط ريا صق وقد ذكره طَرَفةٌ فبيّن أنه ينبت في الصيف فقال : 


05 
كبنات المَخُر يَنْأَدْنَ إذا أنبت الصيفُ عساليج الخَضْرْ 
فِالخَضْرُ من كلا الصيف في القيظ. وليس من أحرار بُقولٍ الربيع» والنْعَمُ لا 
تَسْتويلُه ولا تَحْبَط بطوثها عنه. اللهم انفعنا بهذا الهدي النبويٌ الكريم» وارزقنا 
التقاعة والامناء ونان شيو الدردن غلة الدتننا والامكتان مكهاة ,نا فل 
أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك وابتغاءً مرضاتكء بيدك الخير وأنت على كلّ شيء 
قدير. 
ومن استعمال مادة (خضر) في معن النّعَم الغضَّة الحسنة الطريّة» ما جاء في 
الحديث: «من بُورك له في شيء فليلرَمْه» أي: من بورك له في صناعة أو حرفة أو 
جار تسن علبيا. قوف أن حدر سالته نتيا خقيراءة وروي هذا الحديث «من 
بورك له في شيءٍ فيلرَمْه» . ورُوِي : «من أصاب من رزق فليلزمه». وتفسير ذلك ما 
ذكره الحافظ شممسن الدين السخاوي في «المقاصد الحسنة»» قال: ولابن ماجه.» عن 
نافع, فال كدت ود إلئ الشام وإلئ مصرء فجهّرّت إلى العراق» فأتيت أمَّ 
المؤمنين عائشة» فقلت لها: يا أم المؤمنين» كنت أجهّر إلئ الشام وإلئ مصرء 
فجهزث إلى العراق» فقالت: لا تفعل» مالك ولمتجركء فإني سمعت رسول الله 
كل يقول : «إذا سيّب اللّهُ لأحدكم رزقاً من وجه فلا يدَعْه حت يتغيّر أو يتدكراء ثم 
ذكر له رواياتٍ أخرئ بمعناه. وقد ذكر القاضي العجلوني في «كشف الخفا» أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية نسب هذا الحديث: «من بورك له في شيء فليلرَمُه» إلى بعض 
السلف . 
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اغروا والغزوٌ حلة 
حَضِرٌ قبل أن يكون ثمامآ ثم رُماما ثم يكون حطاماً . قوله : «والغزو حلرٌ خضر» أي : 
طرِيٌٍ محبوب . والتُّمام :شجرٌ ضعيف. والوُمام: الهشيمٌُ من التّبت. وخطام كل 
شيء : كسار قال الزمخشري: والمعنى : ةا بالغزوء وهو لعَدلٍ ؤلاة الأمر 
في قسمةٍ الفيء» ولمَا ينل له من التصر و يُِسّرُ من الفتح» كالثمرة في وقت طراوتها 


>مه 


وحلاوتها وخلوّها من الآفات قبل أن يتدرّج في الوهن إلى أن يُشْبهَ حطام اليبيس 
ودقاقة. ش ش ش 


وفي الحديث: «تجنبوا من خضرائكم ذواتٍ الريح» يعني الوم والبصل 
والكدَاتَ وما امتههاء وفي الحديث : أنه تَكِيَدِ نه عن المخاضرة» وهي بيع الثمار 
حُضْراً لم يَبْدُ صلاحُها: وفي الحديث: أنه بك أتي بِبَدْر فيه حّضراتء البَدْر هنا هو 
الطبق. وسمّي بدو لاستدارته كما يسمئ القمرٌ ل يدوا والخضرات : 
البتقول الغضّة. وفي حديث مجاهد: ليس في الخَضراوات صدقةء يعني الفاكهة 
والبُقول. والعرب تقول لهذه البقول : الخضراء» ولا تريد لونها. 

وفي الحديث: «إياكم وخضراء الدّمَنَ» قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال:- 
[الغراء الحسناء في مَنْبت السُوء». قال أبو عبيد القاسم بن سلام: أراه أراد فساد 
ا إذا خيف أن كورة اقزر رد ناته وهنا عل ديق الآخر: «تخيّروا لتطفكم» 
راجا حا شع دلاو اهيا تعره را قير فى ونه اوور فيل لذت ها 
تدم الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها ‏ أي تُلبَدُه في مرابضها ‏ فربّما نبت فيها 
النباث الحسن وأصله في دمْنة. يقول: فمنظرها حسرٌ أنيق ومَنبتّها فاسد. قال زفر 
بن الحارث الكلابي : 0 
فقد يُنْبثْ المَرْعَى علئ دمن الثّرى 2 وتبقئ حزازاث النفوس كما هيا 

ضربه مثلاً للرجل يُظهر مودّته وقلبّه يَْلُ بالعداوة. وهذا الحديث ذكره الحافظٌ 
السخاويّ في «المقاصد الحسنة». وذكر عن ابن عديّ أنه مما تفرّد به الواقديٌ» ثم 
حك عن الدارقطنيّ قوله: لا يصحّ من وجه. 

وقد وردت أحاذيث في الحث على اختيار الزوجة الصالحة ذات الدّين» منها 
حويت أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي َه قال : «تنكخ المرأة لأربع : لمالها 
ولحسبها وجمالها ولدينهاء فاظمَد بذات الدين تربت يداك» قال الحافظ اين حجر في 
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«الفتح»: والمعنئ أن اللائق بذي الذيخ والمروءة أن يكون الدينُ مطمّحّ نظره في 
كلَّ شيءء لا سيّما فيما تطول صحيتّهء فأمره النبي كَل بتحصيل صاحبة الدين 
الذي هو غاية البُغية» وقد وقع في حديث عبد الله بن عمروء عند ابن ماجه. 
رفعه: «لا تزوّجوا النساء لحسنهنٌّء ميري أن ادي أى:: يُمُلكهن . ولا 
تزوّجوهنّ لأموالهنَ » فعسئ أموالهنَ أن تطغيّهنَ ولكن تزوّجوهِنّ على الدين» 
ولآامة سوواء ذات دين أفضل». قال القرطبي : معن الحديث أن هذه الخصال الأربع 
هي التي يُرعْبُ في نكاح المرأة لأجلهاء فهو خبد عما في الوجود من ذلك لا أنه 
وقع الأمرٌ بذلك» بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك. لكن قصدّ الدين 
اول : 

ومن رباعىّ مادة (خضر) الْخَضرّمة. جاء فى الحديث : أن النبى يَكٍ خطب 
الناس يوم النحر بمنى وهو علئ ناقة مُخَضرمة. الناقة المخضرمة: هي التي قطع 
شيء يسيرٌ من طرف أذنهاء وكان أهل الجاهليّة يُخضرمون نعَمّهمء فلما جاء 
الإسلام أمرهم النبئٌ يكهِ أن يُخضرموا في غير الموضع الذي يُخضرم فيه أهل 
الجاهلية. وأصل الخضرمة أن يُجعلَ الشيءٌ بينَ بين» فإذا قطع بعضٌ الأذن فهي 
بين الوافرة والناقصة. وفيل: هى المنتوجة بين النجائب والعكاظيات» ويقال 
للحم الذي لا يُدَرى أمن ذكر هو أم من أنثى : مُخَضِرَم ) ومنه قيل لكل من أدرك 
الجاهلية والإسلام من الشعراء: مُخَضْرمء كلبيد وغيره. وفي الحديث: «أن قوماً 
بيُنُوا ليلاً وسيقت نَعَمُهمء فادَّعَوا أنهم مسلمون وأنهم حَضْرَمُوا خضرمة الإسلام» 
أي: قطعوا أذان نعّمهم في غير الموضع الذي كان يقطع منه أهل الجاهلية كما 


اننا 


بعصي 


[خ ضع ] 


يقول رنا عز وجل» مسليّا نبيه عليه السلام عما لقيه من تكذيب الكافرين وعدم 
إيمانهم» وأنه عز وجل قادرٌ علئ أن يُتزل عليهم ما يحملهم علئ الإيمان» فيقول عز 
من قائل : # لَعَلَك بحم نفْسَكَ أَلَا يَكُوبوأ مُؤْمدِينَ إن شا نَْلُ علَنهم مَنَ ألا ايه فَظلَتَ أَعَتَفهُم ها 
حَحِعِنَ # [الشعراء : *-4] باخع نفسك», أي : ميلك تفتلك حر ا عل عدم إيمانهم» 
كما فال هال : #قلا نَذْهَبَ نَفْسك عَلَهِمْ حَسَرّتٍ # [فاطر:8] أئ : لو نشاء لأنزلنا أيةٌ 
تضطرهم إل الإيمان قهراً. ولكنا لا نفعل ذلك» لأنا لا نريد من أحدٍ إلا الإيمان 
الاختياري» كما قال سبحانه وتعالئ : # وَلْوْ سَاء ريك لَمَنَمَن فى الأرضٍ كلهم جَمِيعًا 
ع ل هه سس 1 عاج 0 
00 246 8 7 7 1 
أَمَّهَ واحِدَةَ # [هود : ] وقوله: # حَضصِعن # [الشعراء : 5].أي : منقادين . 
وهذه المادة (خضع) تدل على معلنى التطامن والانقياد» ويقال: خضع 
خضوعاً وهو الذلٌ والااستخذاءء واختضع فلانء» أى : تذلل وتقاصر.». ورجل 
أخضع وامرأة حضعاء وهما الراضيان بالذلٌ . 
وصرث عبداً للبتعوض أخذيهنا 2 تمص مصّ الصبيٌ المُوْضعا 
وقال أبو عمرو الشيباني : الخضع : انكبابٌ في العنق إلئ الصدر. يقال: رجل 
أخضع وعنقٌ خضعاء. قال زهير: 
وركاءً مدبرة كبدءٌ مقبلةً فقَوْداءٌ فيها إذا استعرضتها خضع 
ويقال: خضع النجمٌ: إذا مال للمغيب . قال امرؤ القيس : 


َه 1 اع 7 و 
بعثت إليها والنجوم خواضع بليلٍ حذاراً أن تهت وتسمعا 
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وقال ابن دريد: خضع الرجل وأخضع : إدا ألان كلامه . 


ويقول سبحانه وتعالوا مخاطباً أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن». يأمرُهن 
بأ لتصوّن والنعد عن مواطن الديبة» # ساء لي 2 م 1 كاين تن الرساء إن أَنَعَكنَ فل 
م سح ع مجسح مسح لس مك 00 س2 لسو ردس د« 22و 2 ١‏ 1 0 
تخضعن بالقول فيطمع الزى فى قلبهء مرض فلن قولا مُعروق) # [الأاحزاب: ؟*]. قال الحافظ 
ابن كثير : هذه آدابٌ أَمَرَ اللَهُ تعالئ بها نساءً النبي يك ونساءً الأمة تبَعْ لهنّ في 


لح سر عر سر تحت سرع 


ذلك . وقوله تعالئ : # فلا تَخْصَعْنَ بالْقوْلِ» أي : لا تلِنّ في القول عند مخاطبة الناس 
كما تفعله المُريباتٌ من النساء» فإنه يتسكّب عن ذلك مفسدة عظيمة» وهي قوله 
تعالىل: 9# م قِطمَعَ ألْرِى فى لبه مرضٌ # أي : فجورٌ وشلكٌ ونفاق. وسوء الظن سريع إلى 
النفوس المريضة التى اعتادت فعل السوء ومَرَدَتْ عليه . 
قال أبو الطيب المتنبى : 
إذا“ساء قعل المرغ .سناءت: طتونة” وصدق ما يعتادة من توهم 


وقال ابن الأعرابى : النساء الخضع : اللواتى حَضعْن بالقول. وفي الحديث : 
أنه يك نه أن يَخْضَعَ الرجلّ لغير امرأته . قال ابن الأثير: أي : يلين لها في القول بما 


يُطمِعُها منه. والخضوع : الانقياد والمطاوعة» ومنه قوله تعال' : # فلا تَحْصَعَن بالقول 
مح الى فى قله مرَضٌُ» . 

وهذا الفعل «خضع» يكون لازماً ومتعدياً» يقال: خضعتٌ فلاناً فخضع هو. 
وقوله في الحديث السابق: نهئ أن يخضع الرجلء هو الفعل اللازم. ومثال 
استعماله متعدياً ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً مرّ في 
زمانه برجل وامرأة وقد خضعا بينهما حديثاًء فضربه حتئ شجّهء فرّفع ذلك إلى عمر 
رى اشدععة واهيرة نعظها يدها حدقا :إلى :47لا يديم الحدية بوتكلمايما 
يُطمع كلاً منهما في الآخر. ومن استعمال الفعل: «خضع» متعدّياً قول جرير : 


أعد الله القغصيراء هنين صواعق يَحَضِعَون لها الوُقايا 


0 


ويقال: خاضع الرجل المرأة وهي تخاضعُه: إذا خَضّع لها بكلامه وحَضَعَتْ 
لهء فيطمع فيها. وقال ابن الأعرابي: العرب تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخئوع 
والخضوع . فالخانع : الذي يدعو إلى السوأة» والخاضع نحوه. 

وي اسم : «خضعانا لقوله) . قال ابن الآثير : الحففاة: 
مصدر حَضع يبخضع خضوعاً وتفيعاناً كالحتراة والكدر ال . ويروى « خضعاناً) 
بالكسرهء كالوجدانء. ويجوز أن يكون «خضعاناً» جمع خاضع . وجاء في رواية 
١اخضعاً‏ لقوله' جمع خاضع . 

وفي صفة الزبير بن العوام» عن عروة ابنه رضي الله عنهماء قال: كان الزبيرٌ 
لوولة اررق أخضَع أشعر. رما أخذثٌ وأنا غلامٌ بشّعر كتفيه حت أقوم» تحط 
رجلاه إذا ركب الدابة. نفج الحقيبة . قوله: «كان أخضع" أئ: فيه انحناء» وبعض 
الطّول يُرى في صاحبه انحناء. والأشعر : كثِيرٌ الشَّعَر وقيل : طويلّه . وقوله: «تحط 
رجلاه إذا ركب الدابة» هذا كناية عن فرط طوله. وقوله: «نفجّ الحقيبة» النفجُ بمعنق 
المنتفج. وهو الرابي المرتفع. والحقيبة: العجّزء وهي كل ما يجعله الراكبٌ وراء 
رحلهء فاستعيرت للعَجز. والنفج بضم النون والفاء من الصفات التي جاءت على 
وزد فعُلء ومثلها : السَرْح ء وهو السّريع» والسّجِح. وهو الليّن السّهُل. يقال: 
فرَسٌ سُرُح ٠‏ وسير سُجح . 


[خ ط أ ] 


جريمتهم التي اقترفوها في حقنه وححق أخيه » بو 
« قَالوأ أله لقَدَ ترك أله عَنَسَاوَإنَ كد لحرت 4 [يوسف :ل0ةأ]. قال ابن 


أخوه 


رم 


عرفة نفطويه : يقال: خطىء في دينه خطأً : إذا أثم فيه» ومانره عا : # إن قئلهم 
كان ينك 5 4 لسر عاد .يقال نه كفت ا بغطا خها وخطأة: والاسم 
منه: الخطيئة. وهذا هو الخطأ التامٌ الذي يوَاحَذٌ به الإنسان ويُعاقب عليه كما قال 
الراغب الأصبهاني . وقال أو هيك المعروى : سمعثٌ الأزهرىّ يقول : القطئة 
والخطء: الإثم. يقال: خطىء إذا تعمّدء وأخطأ إذا لم يتعمّد. ويقال لمن أراد شيئاً 
ففعل غيره: أخطأ. ولمن فعل غير الصواب : أخطأ. قال الراغب الأصبهاني : وهذا 
المَعْنينُ بقوله عليه الصلاة والسلام : «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وبقوله: «من 
اجتهد فأخطأ فله أجر) قلت: وهذا أيضاً هو معنئ قوله تعاليا : « رين لا موادذ مآ | إن 
00 [البقرة: 785] وقوله : ون َبتك جاح وآ أخطأثر يد ولو 

206 كَمَدَتْ فلو 4 [الأحزاب : 4]. 

وقوله تعالىا : # وجا ورعون ومن قَبِمْ والْمَؤْتَفْكتْ بِلَلَْايلِئَةِ» [الحاقة: 4] الخاطئة» 
الخطأ العظيم. وهو مصدرٌ جاءً علئ فاعله. وقيل: بالخاطئة» أي: بالفغلة 
الخاطفة» .والمزاة أنها ادك الشركة والسعاضى» وزوئ عن أبى غبيدة :أن خط 
وأخطأ لغتان بمعنى واحد» وأنشد لامرىء القيس : 

يا لَهْفَ هندٍ إذ حَطِئْنَ كاهلاً - 

قال : أي : ان وفى حدئة الدخال: أحة تلذه أمّه فكي البناء 
بالخَطائين. يقال: رجلّ خطاء : إذا كان ملازماً للخطايا غير تارك لهاء وهو من أبنية 
المبالغة. ومعنل: ايحملن بالخطائين» أي : بالكفرة والعصاة الذين يكونون تبعاً 
للدجال. وقوله: «فيحملن النساء» ألححق بالفعل علامة الجمع مع إسناده إلى 
الظاهرء على لغة بنى الحارث بن كعب» يقولون: قاما الزيدان وقاموا الزيدون. 
وقَمْن الهندات . 

وجيت ان عباتن رضي انداعنونا : أنه سّئل عن رجلٍ جعل أمر امرأته 
بيدها. فقالت: أنت طالقٌ ثلاثاً. فقال ابن عباس : خطأ الله نوْءَهاء ألا طلّقثْ 


075 


نقَسها! والنّوْء: سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوعٌ آخر يقابله من ساعته 
في المشرق. وكانت العرب تزعم أن مع هذا السقوط والطلوع يكون المطرء وقد 
أبطل الإسلام ذلك» فقد جاء في الحديث: «ثلاثٌ من أمر الجاهلية: الطعن في 
الأنساب. والنياحة» والأنواء» وأن المطر إنما ينزل بأمر الله ومشيئته. ويقال لمن 
طلب حاجة فلم ينجح : أخطأ نوؤك. وأراد ابن عباس بقوله: «خطّأ الله نوءَها» أي : 
جعل الله نوءها مخطئاً لها لا يصيبُها مطه. ومعنوا قول ابن عباس أن هذه المرأة لو 
طَلّقَتَ نفسّها لوقع الطلاق» فحيث طَلَّقَتْ زوجّها لم يقع الطلاق» فكانت كمن 
يخطئه النوءٌ فلا يُمْطر. ويروئ: «خَط الله نوءها» من الخحطيطة» وهي الأرضُ التي لا 
تمطرييق أرقية فمطورقة .قال ان الأثيية تويشعور أن كوو انه ضط ا ا عتك 
السوءء أي: جعله يتخطاك» يريد: يتعدّاها فلا يُمطرهاء ويكون من باب المعتلّ 
باللام . 


جعلوا لصاحبها كلَّ خاطئةٍ من نبْلهم. أي: كل واحدة لا تصيبُها. والخاطتة هنا: 
ا ١‏ || تدلفة . 1 


[خ طب ] 


يقول عز من قائل» في قصة يوسف عليه السلام: 9 قَالَ مَا حَطْبَكُنَ إِذْ رودن 


ال ا ال عن ا ص ان 2 


يوق عَن تي قل حددق بعلن سوم الت مرت لعز ححص لحن 
نأ رود ثم عن تَِْف © [بوسف: ]0١‏ ما حَحَطْبيُكنٌ» أي : ما أمذكن؟ يقال: جل المحَطث» 
أي : الأمرُ الذي تقع فيه المخاطبّة. ومنه قوله تعالئ : # وَالَ هما حَظِبَكَ يسَِرِتُ » 
ل 16 أي .ما أرثكة الذى تحاط يه؟ ومن ذلك أيضا قولةهز وزغلل لشاة 


فونه 


موس عليه السلام يخاطب ابنتئ شعيب عليه السلام : #قَالَ ما حَطْبَكما فَالَتَا لا ضَقَى 
عَيَّ بصي رَ البَصَلةُ 4 [القصص :10 أي: ما أمثكما وما تَخْطبانء أي: ما تريدان 
ع ع نا ال ا واللطث: نت وإنما سمي 


ير سس جل عي بسر و7 سر حر 00 


ويقول تعالئ في شأن عبده ونبيّه 50 كن ملك و اده 
لْحَكُمَةَ وَعَصْلَ لطاب 4 [ص:١٠].‏ المرادٌ بالحكمة النبوة والمعرفة بكلّ ما يُحُكم به. 
والمراد بفصل الخطاب : الفصلٌ في القضاء وهو ما ينفصلٌ به الأمرُ من الخطاب؛ 
وقيل: هو الإيجازء يجعل المعنئ الكثير في اللفظ القليل . 

وقال تعاليل # ولا جتاح عَلْتَكُم فِيمَا عَرَضُْم بو مِنّ حِطَبَةَ اليْساء # [البقرة : 1"0؟] . 
الخطبة بكسر الخاء: طلب الرجلٍ المرأة» وهذا في التكاح. والخُطبة بضم الخاء: 
خطبةٌ المثبّر. وأصل الخطبة: الهيئة والحال التي عليها الإنسان إذا خطب» نحو 
الجلسة والقعدة. وفي الحديث: أ بخطت النجز عه عط أحمه هو أن 
يخطب الرجلٌ المرأة فتركنّ إليه» ويتفقا على صّداق معلوم ويتراضياء ولم ببق إل 
العقد» فأما إذا لم يتفقا ويتراضياء ولم يركنْ أحدهما إلى الآخرء فلا يُمنع من 
خطبتهاء وهو خارج عن النهي . 

تقول منه: خطّب يخطبُ خطبة» بالكسرء فهو خاطب. فأما الخطبة بالضم 
فهي من القول والكلام. ويقال منها: خاطبٌ وخطيب. وفي حديث الحجاج : أنه 
تساك النعمان يخ 5 فيما سأله ‏ : «أمن أهل المحاشد والمّخاطب»)؟ 
الْمَحَاشْد : مواضع الحشد. والمخاطب: الحظية جمع على غير قياس كالمَشابه 
والمّلامح. وقيل: المخاطب: جمع مَخُطبة» وهي بمعنئ الخُطبة. وأراد الحجاج : 
أأنت من الذين يحشدون الجموع للخروجء ومن الذين يخطبون الناس ويحُونهم 
علئ الخروج والاجتماع للفتن؟ 


0: 


[خ طف] 


يقول ربنا عز وجل في شأن المنافقين» وما ضربه من مُثْل لكك وتردّدهم 
وحيرتهم : 7# كاد برك يحلْتُ أبَصَرَهم 4 [البقرة: 1٠١‏ أي : يلتمعُها يذهبُ بها . والخطف 
أخذ الشيء بسرعةٍ واستلاب. يقال: حَطِفَ الشيء يَخْطَفهء وخَطفه يَخْطِفهء وهذا 
قليل. وقال تعالوا : #8 إِلَامَنْ لِك الْتَظْفَدَ فَأَنْعَمْ يسا كَافث » [الصافات: ]٠١‏ أي : اله ظ 
اختطف من الشياطين الخَطفة» وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلئ الذي 
تحته» ويلقيها الآخر إلئ الذي تحتهء فربّما أدركه الشهابٌ قبل أن يلقيهاء وربما 
ألقاها بقدر الله تعالئ قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهبٌ بها الآخر إل الكاهن . 


وأخرج ابن جرير بسنده إلئ ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان للشياطين 
' مقاعد في السماء. قال: فكانوا يستمعون الوحي. قال: وكانت النجوم لا تجري» 
وكانت الشياطين لا ترْمَئ. قال :. فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلئ الأرضء فزادوا في 
الكلمة تسعاً. قال: فلما بُعث رسول الله كل جعل الشيطان إذا قعد مَقَعَدَه جاءه 
شهابٌ فلم يُحْطِئْه حتئ يحرقه. قال: فشكوًا ذلك إلى إبليس لعنه الله» فقال: ما هو 
إلأ من أمر حدتء قال: فبعث جنوده فإذا رسول الله يه قائمٌ يصلّي بين جَبَلَى ' 
نخلة. قال وكيع أحدٌ رواة الحديث: يعني بطن نخلة. قال: فرجعوا إلى إبليس 
فأخبروه فقال: هذا الذي حدث . وهذا ما حكاه عنهم عز وجل في قوله: #وَآَنَالَمَسَنَ 
جد لَه شهابًا يَصَدا وأنَا لا تدع أَسر أَريدَ من في الْأرضٍ آم أراد جوم رمح رَسَدًا © [الجن: + ]٠١-‏ 
فمعنوا : 9 إِلَامَنْخَيلكَ لايد 4 [الصافات: 1٠١‏ أي : استرق السمع بسرعة . 


- آل 10 


وقال تعالى : # ومن شرك لَه فَكَانَما حر ص السَمَآء فَسَحْطفُه ألطَيْر أوْتَهُوَى يد ارم 
في مَكَانٍ سَحِقٍ © تخطفه الطير»ء أي: تستلبه استلاباً سريعاً فتقطعه في الهواء. 
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وقوله : في مَكَانِ سَحِقِ» أي : بعيد مُهلك لمن هوى فيه . وقوله: # خرص السَمَآء» 

سقط إلى الأرضء أي: انحط من رفيع الإيمان إل حضيض الكفر . وهذا مثلٌ ضربه 

الله عز وجل للمشرك في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى . 0 
وقال تعال : 8 وَهَالواإن نَم ادك مَعَكَ تُسَخَطف ين رضنا [القصص :/0] أي : قال 

مشركو قريش ومن تابعهم: إن ندخلْ في دينك يا محمد يتخطَفنا الأعداء من أرضنا 

يعنون مكة ‏ ولا طاقة لنا بهم . وقد رد الله عليهم ذلك بقوله: « أوَلَمْ تُمَككن لَهُمْ 

ماين حو التق قوت كل موق 'رَتهاكن 631 4" [القضمن ]د .وهذا كقولة عد 

س0 6 سس حم وا عا اق ع د 


وجل : « َّرَم ءا وسَحَطفٌ النَاسُ مِنْ حَوَلِوم #4 [العتكبوت:317] ١,‏ 


0 ومن الخطف الذي هو استلابٌ الشيء وأخدّه بسرعة فسّر قوله يَكِ: «لينتَهِينَ 
أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتُخْطَفْنَ أبصارٌهم»» قال القاضي 
عياض : رفع البصر إلئ السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن 
هيئة الصلاة. وروي عن محمد بن سيرين قال : كان أصحاب رسول الله يَكِيْةِ يرفعون 
أبصارهم إلئ السماء في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية: 8 مَدَأَقَلحَ لْمُؤْميُونَ * لذن هم 
في صَلَاممْ شعن 4 [المؤمنون: ١‏ - ؟] خفضوا أبصارهم إلئ موضع سجودهم. وقال - 
ابن سيرين أيضآً: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مُصَّلاَه فإن كان قد اعتاد النظر 

٠‏ وجاء في حديث أخد : (إثار أ شونا لانن لظي :قله تبرضواة ا تتتعلينا 
وتطيرٌ بناء وهو مبالغة في الهلاك» وفي حديث الذبائح: نهئ يكل عن المُجِنّمة 
والخّطفة. المجدّمة: هي كل حيوان يُنصب ويُرمئ ليقتل» إلا أنها تكثر في الطير 
والأرانب وأشباه ذلك مما يَجْثْمم في الأرض» وجثوم الطير بمنزلة يروك الإبل . 
والمراد بالخَطفة: ما اختطف الذئبٌ من أعضاء الشاة وهي حية» وكذلك ما يقتطعه 
الإتبنان من اغضاء البهينة البحتة لآق كل بها انين من جد فهر مقفورولا يحل أكل 
الميتة. وأصل هذا النهي أن النبئ كَلِ لما قدم المدينة رأئ الناس يَجَيُُون أسشنمة الإبل 


0 


وأَلَيَاتَ الغنم حيّة ويأكلونها. والخطفة: المرّة الواحدة من الخَّطف. فسُّمّي بها 
ال 

وفى حديث الرضاعة: «لا تحرمُ الخطفة والخَطفتان» أي: الرضعة القليلة» 
يأخذها الصبيّ من الثدي بسُرعة» ورُوي «لا تحرّم الرضعةٌ والرضعتانء والمَصَّهُ 
والمَصّتان» و ١‏ لا تحرّمٌ الإملاجةٌ ولا الإملاجتان». وكلها ألفاظ تدلٌّ على قلة 
الرضاع التي لا يثبت يشبت بها تحريم . 

دق جيك عن بن الى طاقن رظي افد ةلاق ري واف الاق : 
الخطاف. بالفتح والتشديد: الشيطان؛ لأنه يَخْطتُ السمع. وقيل: هو بضم الخاء 
«الخطافٌ» على أنه جمع خاطف. أو تكبيياً والخطافك: وهو الحديدة المُعوجّة مثل 
5 يُختطف بها الشيء. ويجمع علئ خطاطيف» ومنه حديث القيامة : «فيها 
خَطاطيفٌ وكلاليب» والخُطَافٌ أيضاً: طائر معروف. وفي حديث ابن مسعود رضي 
الاعنه: لأن أكون نفضث يدي من قتور بتر الحك إلع :من أن يقع متن يِيْضيٌ الخطاف 
فيتكسترع قال ذلك رضي الله عنه شفقة ورحمة . 

وفي حديث عليّ رضي الله عنه» قال سُؤيدٌ بن غفلة: دخلت عليه يوم الخُروج 
وهو يوم العيد ‏ فإذا بين يديه كذا وكذاء وصَحْفَةٌ فيها خَطَيفةٌ وملبّئة. الخطيفة : 
لبن يُطبح بدقيق ويُختطفُ بالملاعق بسُرْعة . وفيى حديث أنس رضي الله عنه. قال : 
كان عند أ م سليم شعيرٌ. فجشّنّه وجعلته خطيفة للنبي كَل وأرسلتني أدعوه . 


[خ فات ] 


شول رماع روسن ميا ا ا ا ل إلئْ الحشر 
والحساب : 9# بوم ينصح فى الصور ونحشمر المجرمان يوم مذ زرا د يسَحَفمون يِنتَهُمَ | نتم إلا 
عَشَمًا # [طه: ؟١81١٠]‏ قوله: # رركا 5 روف العيون من شذدة ما هم فيه من 


فد 


الأهوال» والعرب تتشاءم بزّرقة العين» وقوله: # يَتَحَمَئُون يَيْمَ * أي : يُسرُ 
بعضهم إلى بعض : إن لِنَُ إلَاعَثْما» أي: ما ليثم في الدنيا إلا عشر ليال» وقيل : 
في القبورء وقيل: بين النفختين» والمعنئ أنهم يستقصرون مدة مُقامهم في الدنيا أو 
في القبورء أو بين النفختين لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة. والمخافتة 
والتضاقة الأمران والكتمانه يو اضر الخنوك» الشكرنه:ومنه يقال للحت قد 
خفتء. أي: سكن» ومنه قوله تعالئ في قصة أصحاب البستان الذين أرادوا أن 
يقطعوا الثمر ليلاً حتئ يحرموا المساكين من خيره» فيقول تعالول: « فانطلقوأ وهر 
يَتَحَفَنونَ # [القلم : 75؟]. أي : ذهبوا إلى بستانهم وهم يسرّون الكلام بينهم لثلاً يعلم 
أحدٌّ بهم فيطلب منهم أن يعطوه من ثمار هذا البستان ما كان يعطيه أبوهم» فكان 
عاقبة هذا الفعل أن أرسل الله عل هذه الجنّة ناراً أحرقتها وأتت علئ ثمارها فصارت 


4 
#ر سر سر سر الي سس سر عد 
* 


كالليل الأسودء كما قال تعاليل: # صَطَافٌ عَلَا طَايِكفُ من رَيْكَ وهر تَيِمُونَ * فَأصْبَحَتَ 
كألصَر* [القلم :0-14 ] وهو الليل المظلم . 


04 سج ساو 


وقال عز وجل مخاطباً نبيه بك : « ولا ججْهَرَ ِصَلَانِكَ ولا حافت يها أبس بين دَِكَ 
يلا [الإسراء: .]1١‏ يقال: خفت صوته خفوتاً: إذا انقطع كلامه وضعف وسكن» 
والمعنىل: لا تخافث مخافتّة لا يسمّعها من يصلي خلفك. وتقدير: ولا تجهر 
بصلاتك. أي: لا تجهر بقراءة صلاتك» عل حذف المضافء للعلم بأن الجهر 
والمخافتة من صفات الصوتء لا من صفات أفعال الصلاة. فهو من إطلاق الكل 
وإرادة الجزء . [ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: نزلت هذه الآية ورسول الله ككل . 
متوار بمكة: « ولا يحْهَرَ بِصَلايِك ولا حافت يباك قال: كان إذا صلّى بأصحابه رفع 
موك زالقر 481 فلما مع <للق تركو :ساق العدراةروسترامين أنرلة ومن بعاد 
به»قال: فقال الله تعاليل لنبيه عَلِْدِ : « ولا جهَرَ بصَلاك * أي : بقراءتك فيسمع 
المشركون فيسيُوا القرآن «وَلَا حافت يباك عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى 


ممه 
يأخذوه عنك 1 


وأخرج ابن جرير بسنده إل محمد بن سيرين» قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا 
صلئ فقرأ خفض صوته؛ وأن عمر كان يرفع صوتهء فقيل لأبي بكر : عو 
قال : " أنالي نري عر وجل وقه عل ساحت . فقيل : أحسنت ٠»‏ وقيل لعمر : لم تصنع 


الا ا 0 


هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» قيل: أحسنت. فلما نزلت: # ولا يجَهَرَ 
بصَلايِك ولا حافت يها وأسَغ بين دك سيلا * قيل لأبي بكر: ارفع شيئاً» وقيل لعمر: 
اخفض شيئاً. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن هذا الآية # وَلَا يجَهَرَ بِصَلايِك ولا 
٠‏ تخافت يبا نزلت في الدعاء. وروي عنها أيضاً قالت: ربما حَفَت النبي يله بقراءته 
وربما جهر. 


ومن غريب مادة (خفت) ما جاء فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه» قال : مَُثْل 
المؤمن كمّثل خافت الزرع. يميل مرة ويعتدل اخرئ ١‏ قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: قوله: «الخافت» يعني الذي قد لان ومات» ولهذا قيل للميّت: قد حَفتء إذا 


1 


حت إذا حَفْت الدعاء وصَرَعَتْ 2 قتلىئئ لمُنْجَدِعَ من الغلآن 

وهذا مثل حديئه عله : «مُثل المؤمن مَثْل الخامة من الزرع تميّلها الريح مرّة 
هكذا ومرّة هكذا» . والخامة من الزرع : الغضّة التطبة. قال الطرماح : 

إنما نحنُ مثلّ خامة زرع 2 فمتئئ يأن يأتٍ مُختصلة 

قال انو عمد ::المراذ هن الحدديت أن الموهن مد افيه المصائب في نفس 
. وماله وأهله. وليس كما جاء الحديث فى الكافر : دككله كالاز :8 المسدينة علق 
الأرض حتى يكون انجعافها مرّة» والأرزة شجرة الصَّنْوْبره وهي ثابتة في اللأرض 
#ثاتاء وهو معنئ «المجذية»» فمثل الكافر في عدم إصابته بالبلايا والرزايا في الدنيا 
٠‏ مَل هذه الشجرة الثابتة التي لا تميّلها الرياح» والكافر لا يُْرَاً في حياته شيئاً حت 
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يموت» فإن رُزِىءَ بشيء لا يُؤْجَرُ عليه» فشبّه موته بانجعاف تلك الشجرة حتئ يلقى 
لله بذنوبه جَمّة . ظ 

وفي حديث عائشة رضي اللفعتيةة ألا :تطروت إلرا رطل كاد يموت تخافتاء 
تالت ها لوةا؟ :فقين:: إنهمع القيراض .والتيقاقى :يعو كفن القت ».وهو 
الضعف والسكونء وإظهارٌه من غير صحة . ومنه حديث صلاة الجنازة : أنه ككِةِ كان 
يقرأ في الركعة الأول بفاتحة الكتاب مخافتة المخافتة: مفاعلة من الخفوت» وفي 
حديث معاوية رضي الله عنه: أن عمرو بن مسعود دخل عليه وقد أَسنّ وطال عمرّه. [ 
قال القنوسا و قت اتقو نه شالق 1 ققال جا قينا لديا أفيو العد مق عدن وتلت 
براك و لطعت للب اند .اللو ب رساك فته عيدو لز قال عت ريات ولاه 
شبناظ 4غ وستكنه شنات: وفهمه تارات. نومه سبات : أ سريع الانقطاع» من 
السَّبْت وهو القطع. وليله هبات : من الهبْتَء وهو اللين والاسترخاء. يريد أن نومه 
بالليل إنما هو بقدر أن تسترخي أعضاؤه من غير أن يستغرق نوماً. وسمعه خفات: 
بريد أنه ل" قذولة الصوت إلا كيقة الخراوه والبقنوثك :كلقن الصوض: هما سيق 


[خ ف ض ] 


تدل مادة (خفض) في اللغة على معنيين: الأول ضدٌ الرفع» والثاني: الدَّعَهُ 
والسّيِدُ الليّن. قال تعالئ في صفة القيامة: #َاْصَه رَاؤِمَة4 [الواقعة: *] أي: ترفع 
أقواماً إل الجنة» وتخفض آخرين إلئ النار. وقيل: خفضّتٍ الصوت فأسمعّث من 
ذناة: ورقعحت الضوت فأسمعث من نأ أى: أسمعت القريب: والبعيقا. -وقيل : 
خفضت أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» ورفعت آقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين». 
والعرب تستعمل الخفض والرفع في المكان والمكانة والعرّ والإهانة. ‏ 
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وقال تعالل'/ مخاطبا نبكه يكلله: « وَاخْفِض جَتَلسَكَ لمن ألَعكَ من الْمُؤْمِنتَ » 
[الشعراء: 8١؟]‏ أي : ليكن جانبك لهم ليّناً. والجناح : الجَب . يقال : خفض جناحه : 
إذا ألانه» والمعنئ: أَلِنْ جناحك وتواضم لمن اتبعك من المؤمنين» وأظهنُ لهم 
المحبة والكرامة» وتجاوزٌ عنهم . 


١1| 15‏ ف الك اس فاع ع ١‏ موي ص ناص 2 ضاف يوعد عن 2 12 
وقال تعالئ في الأمر ببِرَ الوالدين : # وآأخفض لهما جناح الذلي من الرحمةٍ وقل رَبَ 


فرج سح و سر 


َنمَهُمَا « ريا صَعبرًا # [الإسراء: 4 ؟]. قد أكثر أهل التفسير والبيان الكلامّ في معنئ 
خفض الجناح في هذه الآية الكريمة» ومن أحسن ما قيل فيه ما حكي عن الإمام 
الققّال. فإنه ذكر في معن خفض الجناح وجهين: الأول: أن الطائر إذا أراد ضمً 
فراخه إليه للتربية خفض لهم جناحًهء فلهذا صار خفض الجناح كنايةً عن حسن 
التذبينة: فكأنه قال لوال اكمل والديلق»: ,أن تضمهما لز نفيك كنا فعل ذلك بك 
في حال صغركء» والوجه الثاني: أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه» 
وإذا أراد النزول خفض جناحه. فصار خفض الجناح كناية عن التواضع وترك 
الارتفاع. أما إضافة الجناح إلى الذلّ في قوله تعالئ: #جَنَاحَ ألذّلّ4 فللبلاغيين فيه 
كلامٌ عالٍ نفيس» خلاصته وجهان: الأول: أن الإضافة هنا كإضافة حاتم إلى الجود. 
في قولهم: حاتم الجُودء فالأصل فيه : الجناحٌ الذليل. والوجه الثاني: سلوك سبيل 
الاستعارة» كأنه تخيّل للذّلٌ جناحاًء ثم أثبت لذلك الجناح خفضاً. 

وقد جاء في برٌ الوالدين» والإحسان إليهما في حياتهما وبعد مماتهما أحاديث 
كثيرة» منها ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: أقبل 
رجل إل نبي الله كله فقال: أبايعك علئ الهجرة والجهاد. أبتغي الأجرّ من الله 
تعالئ. فقال: «فهل من والديك أحدٌ حيّ؟» قال: نعمء بل كلاهما. قال: «فتبتغي 
الأجر من الله تعال؟» قال: نعم. قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» . 
وفي رواية: «جاء رجل فاستأذنه في الجهاد. فقال: «أحيئٌ والداك؟» قال: نعم قال : 
«ففيهما فجاهِد». وروئ الإمام أحمد بسنده إلئ أبي مالك القشيريّ» قال: قال النبيّ 
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كيه: «من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه) . 
ورُوي عن مالك بن ربيعة الساعديّ» قال: بينما أنا جالمنٌ عند رسول الله كله إذ 
جاءه رجلّ من الأنصارء فقال: يا رسول الله. هل بقى عليّ من بر أبويّ شيء بعد 
موتهما أَبَرُهما به؟ قال: «نعمء خصال أربع: الصلاة عليهماء والاستغفارٌ لهماء 
وإِنفاذً عهدهماء وإكرامٌ صديقهما وصلة الرّحم التي لا رَحِمَّ لك إلا من قبّلهما. فهو 
الذي بقي عليك من برّهما بعد موتهما». وروئ البرَّارٌ في «مسنده»» عن سليمان بن 
بُرَيْدة» عن أبيه : أن رجلاً كان في الطواف حاملاً أمَّه يطوف بهاء فسآل النبيّ كَل : 
هل أدَّيتُ حقّها؟ قال: «لاء ولا برّفرة واحدة» . 


جاء في أسماء الله تعالئ: «الخافض» وهو الذي يخفض الجَبّارِينَ والفراعنة» ‏ 
أي : يضعُْهم ويُهيئهم ويخفض كلّ شيء يرانك خاضة . ومنه الحديث: «إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعٌه» قال الإمام الخطابيّ : م 
«يخفض القسط ويرفعه». يريد بالقسط ‏ والله أعلم ‏ الرزق الذي هو قسْط كلّ 
أحدء وقَسْمُه من قوته ومعاشه. فالخفضٌ: تقتيره وتضييقه؛» والرّفع بسطه 
وتوسعتّه» يريد أنه مقدّرُ الرزق وقاسمّه. علئ الحكمة فيه والمصلحة في مقداره. 
وفيه وجةٌ آخرء وهو أن يكون أراد بالقسط الميزان. قال الله تعال: # وتضع المَورِينَ 
الْقِسط لو م الْقِيَمَةِ» [الأنبياء:40] وسُمّى الميزان قسطاً ولاةالقسط الغدن والحيدان 
كلاذل في الفيبيةء ولذلاك منتى الميزان قنيطا” وإنما هذا مَثْلّ فيما يدبّرئه من أمر 
الخلن ونش من حكمه. ويُمضيه من مشيئته فيهم» يرفع قوم ويضع أخرين» وهو 
الخافض الرافع العدلٌ الحكيم» تبارك الله رب العالمين. 


وجاء في حديث الدجّال: «فرفع فيه وحَفْض» أي : عظم فتنته ورفع قذْرَهاء ثم 
وهَّن أمرّه وقذّرّه وهوّنه . وقيل : أراد أنه رفع صوته وخفضه في اقتصاص أمره. وفي 
حديث وفل تميم: فلما دخلوا المدينة بهش إليهمٌ النساء والصبيان يبكون في 


المديني: أظٌ الصواب بالحاء المهملة والظاء المعجمة ‏ أي أحفَظَهُم» يعني 
أغضبهم. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه» قال لعائشة رضي الله عنهاء في شأن 
الإفك: خفقضي عليكء أي: هرّني الأمرَ عليك ولا تحزني له» من الخفض» الذي 
32 والسكون. وفي الحديث: أن النبي كَلْةِ قال لأم عطيّة : «(إذا خفضت 

شمّي ولا تنهكي فإنه أسْرَى للوجه وأحظئ عند الزوج» الخفض للنساء كالختان 
للرجال : وقوله: ١أشة‏ شمّي) أي : اقطعي قطعاً يسيراً» شبهه بإشمام الرائحة. والنهك : 
الجيالقة قف 


[خ+فف] 


يقول ربنا عز وجلء آمرأ رسوله الكريم بالصبر والثبات» لأن الله قد وعده 
بالنصر علئ الكفار» وإظهار دعوته وإعلاء كلمته؛ فيقول عز من قائل : # فَأَصِيرٌإنَّ 
ل ع سر قر الل ا ا 


ود لوس ل كاب رن لا روك 4 [الروم: 6١‏ ]. قوله : #وَلاسْتَخئَتف » 
أ حبك غك القده ويستفرّتّك عن ديئك وما أنت عليه من الحق . 


وهذه المادة (خفف) تدلٌ على ما يخالف التّقَلَ والرزانة. يقال: خففٌ الشيء 
منت عند .وق شق وخناف ورا اد إذا حمله علئ الخفة والجهل . 
ومنه قوله عز وجل في شأن فرعون واستغوائه لقومه : # فَأسَسَحَفٌ فَوْمَم فَأَطَاعُوه إِنَّهُم 
انوأ هما فَسِقِنَ 4 [الزخرف:04] أي: حملهم عل خفّة الجهل والسّمَه بقوله وكيده 
وغروره» فأطاعوه فيما أمرهم به» وقبلوا قوله وكذبوا نبيّ الله موسئ عليه السلام . 
وقال ابن الأعرابي : المعنى : ا 507 
يقال ”: استخفة الفرح» أي: أزعجه وأزاله عن الحلم والاعتدال إلى الطيش 
والشفة: وقيل: استخففٌ قومه. أي: وجدهم خفافاً. ويقال: استخمّه الطرب» 


وأخمّه : إذا أزال حلمه وحمله علئ الخفة . 


وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : إن بين أيدينا عَقَبة كؤوداً لا يجورها إلا 
المُخْفَ. العقبة الكؤود» أي: الصعبة» يقال: تكاءده الأمر وتصعّدهء أي : شق عليه 
وكتعي جر التندقة يق اخفة: الرسز :رذ تكوب لمور دك بركاة فلي التغل قي 
سفره أو حضره. ويريد به المخففٌ من الذنوب وأسباب الدنيا وعُلقها . 

وفيى حديث مالك بن دينار رحمه الله تعالئ : أنه وقع حريقٌ في دار كان فيهاء 
فاشتغل النامرث م بالأمتعة» وأخذ مالك عصاه وجراباً كان له ووثب» فجاوز الحريق. 
وقال : ا رن وهكذا ينجو من لم يتعلق بشواغل الدنيا وطموحاتها. وفي 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لما استخلفه النبينٌ له في غزوة تبوك» 
قال: يا رسول الله يزعم المنافقون أنك استثقلتني وتخففت مني» أي: طلبت 
الحِفَةَ بترك استصحابي معك 


وجاء في الحديث : لمن سعادة الفوفوضفة فارماه مه ) . قال الإماء الخطاية : 
يُتأوّلُ على وجهين : العذهها اذ يكل عارضاء عن لز والرةلاتي د أن تكون 
خَفَةٌ العارضين كناية عن كثرة الذّكرء لا يزال يحرّكهما بذكر الله. والعارضان: 
صفحتا الخد . 

وقال ابن السكيت : يقال : فلانٌ خفيففُ الشّفة : إذا كان قليل السؤال للنا 


وفيى حديث ابن مسعود رضي الله عنه : أنه كان خفيف ذات اليد : أي : كان 
فقيراً قليل المال والحظ من الدنيا. وجاء في الحديث : لط الناس الحم 
الحبيث اجا :4 الساد والعال واندن: وأصل الحاذ: طريقة المتن» وهو ما يقع عليه 
اللَبْدُ من ظهر الفرس» فمعنئ الخفيف الحاذء لتقي الطير هك العيالةه عه 
الحديث الآخر: «ليأ: ين علئ الناس زمانٌ يُْبَط فيه الرجل بخفّة الحاذ كما يُغبط اليوم 
أبو العشرة». ضربه مثلاً لقلة المال والعيال. ويُجمع الخفيف علئ أخفاف. ومنه 
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الحديث: «خرج شان أصحابه وأخفافهم حَسّراً» وهم الذين لا متاع معهم ولا 
سلاح» ويروى «خفافهم وأخفاؤهم» ٠‏ وهمأ جمع خفيف أيضاً. 

وفي حديث خطبته في مرضه يِه قال: «أيها الناس» إنه قد دنا مني خفوفٌ 
من بين أظهّركم» أي: حركة وقربُ ارتحال» يريد الإنذار بموته كَلةِ. ومنه حديث 
ابن عمر رضيٍ الله عنهما: قد كان مني خفوفٌ» أي : عجلةٌ وسرعة سيرء وفي 
الحديث : : لما ذكر له قل أبي جهل استخقّه الفرح. أي : تحرتك لذلك وخف. وأصله 
الشّرعة. ويقال : استخفه وأخقّه . ومنه قول عبد الملك بن مروان لبعض جلسائه : لا 
تغتابَنَ عندي الرعيّة فإنه لا يُجْمَني. أي : لا يحملني علئ الخفة» فأغضبَ لذلك . 

وفي الحديثء أنه يَكِةِ كان إذا بعث الخَُاص قال : «حَفْفُوا الخَدْصَء فإن في 
المال العريّة والوصيّة؛ الخُرّاص: هم الذي يُقَدّرونَ ما علئ النخلة والكرمة من 
الطب والعنب . وقوله كَكهِ: «حُفْفوا الخرص»» أي: لا تستقصوا علئ الناس فيه؛ 
فإنهم يُطعمون منها ويُوصون. 

وفى حديث عطاء رضي الله عنه : خنفوا علا :الأ رضن وفي رواية : «خفوا» 
أي: لا تَرْسلُوا أنفسكم في السُجود إرسالاً ثقيلاً يور في جباهكم. ومنه حديث 
مجاهد رضي الله عنه ‏ وسأله حبيبٌ بن أبي ثابت» فقال: إني أخاف أن يوثر السجود 
في جبهتي ‏ فقال: إذا سجدت فتخافٌ» أي: ضع جبهتك على الأرض وَضعاً 
خفيفاً. وروي «فتجاف» وهو من الجفاء : البُعد عن الشيء . 

وفي الحديث: «لا سبق إل في خف أو نضْل أو حافر». أراد بالحّفٌ الإبل» 
وهو عليل حدذف مضاف» أ : 57 وذي حافر» والخفت العير 
كالحافر للفرس . والحْفتٌ الذي يُلبَنُ سُمّي كذلك؛ لأن الماشيّ يخفبٌ وهو لابسّهء 
فووا عودين الخد التي هي ضد الثقل . وفيى حديث أبيض ابن حمّال» قال: 
سألث رسول الله كَل : ماذا يُحْمَئْ من الأراك؟ قال: «ما لم تنله أخفاف الإبل» 
الأخفاف: جمع خفف,ء وإنما نهئ أن يُحمئ ما نالته أخفاف الإبل من الأراك» لأنه 
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مَرَعىّ لهاء. فرآه مباحاً لابن السبيل» وذلك لأنه كلء والناس شركاءٌ في الماء 
والكلا . وما لم تئله أخفاف الإبل كان لمن شاء أن يحميه حماه. 


[خ لص ]ا 


كذ ماد (خلص) في اللغة على معنّى واحدء هو تنقية الشيء وتهذينه» 
بشرامون” خلْصِئُه من كذا وخَلَصَ هوء وخُلاصةٌ السّمن: نا القن فنه هن تمن أ 
0000 لأنهم كانوا إذا طبخوا الردَ ليتخذوه سمنآ طرحوا فيه شيئاً من 
سويق أو تمر أو أبعار غزلان» فإذا جاد وخلّص من التقْل فذلك السمن هو الخلاصة 
والخلاص أيضاً بكسر الخاء . 


2226 


1 


وقال تعالئ في قصة يوسف عليه السلام وإخوته 1# لما استسوا كه 
كا »زويف -.م] أئ اتقردوا:وتك وا تغرع الاش تاجين قيما يعملون ينه 
ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم . وقال تعالئ في قصة يوسف أيضاً: 0 
أُثوق بود أَسْتَسْلِصِه لذ لتشسى * [يوسف ).أ أجعله خالصاً لي دون غيري» لا يشر 


فيه أحد. 

والاستخلاصٌ : طلبُ لوص الشيء من شوائب الشركة . 

وقال تعال في شأن نبيّه موسي عليه السلام : #وَأذَكْر في كنب موق إِنَّمُ كان 
حلصا وكانَ رَسُولًا يناك [مريم: ]0١‏ مخلصاء أي : مختاراً. وقرىء: #مُخْلصا» بكسر 
اللامء أي : إنه أخلص العبادة والتوحيد لله غيرَ مراءٍ للعباد. 


وقال تعالئ في شأن إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ عليهم السلام: 9 إن أَخاصَتمم 
بحَالِصَةَ كب انار 4 [ص: 5:5] ا أ الا 0 0 


0 


4 


05 


للآخرة ليس لهم هم غيرها. وقال مالك بِنْ دينار: نزع الله تعالئ من قلوبهم حب 
الدنيا وذكرّهاء وأخلصهم بحبٌ الآخرة وذكرها. 


_-ه سر 


وسميت سورة #فْلْهْوَأللّهُ أحدٌِّ)4 سورة الإخلاص؛ لأنها خالصةٌ في صفة الله 
تعالئ خاصّة» أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله تعالئ. وقد روي في سبب 
نزول هذه السورة وفي فضلها أحاديث كثيرة» منها ما رواه جابر رضي الله عنه : أن 
أعرابياً جاء إلى النبي كَل فقال: انسّبْ لنا ربك . فأنزل الله عز وجل : # فل هو أللَهُ 
أحَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ إلى آخرها. ورُوي عن أنس رضي الله عنه. قال: كان رجل 
و البو سبد ان را لوس ا اا ل 
مما يقرأ به افتنح #قُلْ هو أَلنّهُ أحدٌ» حت يَفْرْغٌ منها. ثم يقرأ سورة أخرئ معهاء 
ع اس ادس وو ا الو ا ا 
ترئ أنها تجزتك حي تقرأ بأخرعلء فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرئ 
فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمٌكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم» وكانوا 
يرَؤْنَ أنه من أفضلهم. وكرهوا أن يؤمّهم غيرٌه. فلما أتاهم النبي كَلِةِ أخبروه الخبر . 
فقال: (يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم 
هذه السورة في كل ركعة؟» فقال: إني أحنيا: فقال: «حتّك إيّاها أدخلك الجنة) . 
أخرجه البخاري». وأخرم أبضا بيتدف عر ابي معد القدرى ري الله عنه أن 
رجلاً سمع رجلا يقرأ لود هو أه أحد د يُردّدُهاء فلما أصبح جاء إلئ رسول الله 
يه فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالّهاء أي : يعدّها قليلة ‏ فقال رسول الله كله : 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثُلْث القرآن» . 

وحكئ الحافظ ابن حجر في «الفتح» أن سورة الإخلاص تضمّنت توجيه 
الاععتاه صنق المعرفة وها يجيه إتدانه الله مو الكتعدنة البقانة لبططلت القدر ف 
والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص» ونفي الولد والوالد 
المقرّر لكمال المعنئ» ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظيرء وهذه مجامع 


/اه 


التوحيد الاعتقادىٌّ» ولذلك عادلث ثلث القرآن؛ لآن القرآن خبرٌ وإنشاء. الها 
أم” ونهيٌ وإباحة» والخبر خبرٌ عن الخالتي. وضية تعن ذلقه تاخلضيت سور 
الإخلاص الخبر عن الله» وخلّصت قارئها من الشرك الاعتقادي . 

ومن غريب مادة (خلص) في الحديث: ما رُوي أنه يَلِ ذكرَ يوم الخلاص . 
قالوا ابارديل شعن ير الخلا 00 : اليوم يحرج إلى الدجال من المدينة كل 
منافق ومنافقة. فيتميز المؤمنون منهم ويخلص بعضهم من بعض». ومن ذلك ما 
جاء في حديث مسقنا هيد المللت :اله تقداص هو بوولدفه ىذ تعدا 
ولينفردوا عن الناس» ومنه قوله تعالئ: # فَلَمّا أسَتَيسوا أمِنَهُ حصأ ييا * 
[يوسف : ]8١‏ كما سبق . 

وق تدك الأنبر اف لاقلا خلطنيت 33 آنا بموسية عليه اليلؤم 1 أ 
ومالك ويلذة م يقال تخلض فلن رووانلا نه أ 1 وضلق اليس وخلضس ابفذا إذا 
سلم ونجا . وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه قضى في حكومة 
بالخلاصء أي: بالرجوع بالثمن علئ البائع إذا كانت العين مستحقّةً وقد قبض 
وب ا 00 
قضئ في قوس كسرها رجلٌ بالخلاص. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله 
عنه : أنه كاتب أهله عل ثلاث مئة وستين عَذْقِاً وعلى أربعين أوقيّة خلاص» فأعانه 
سعد بن عبادة سلدين عذقا): العدذفق: بفتح العين : النخلة. والعذق نكسدرها: 
الكباسة . والخلاص والخحُلاصة: ما أخلصيّه النار من الذهب . 

وفي الحديث: «لا تقوم الساعة حتئ تضطرب أَليَاتُ نساء دَوْسِ علئ ذي 
الخلضةة ذو الخلعة: بيت كان فيه صنمٌ لدوس وحَتْحَم وبجيلة وغيرهم. وقيل : 
ذو الخَلَصة: الكعبةٌ اليمانية التي كانت باليمن» فأنفذ إليها رسول الله ككْ جرير بن 
عبد الله البجليّ فخربها. وقيل: ذو الخَلّصة: اسمٌ الصنم نفسه. قال الزمخشري: 
وفيه نظر. لأن «ذا» لا يُضاف إلا إلى أسماء الأجناس . ومعنئ الحديث أنهم يرتدّون 


0: 


ويعودون إلى جاهليّتهم في عبادة الأوثان» فيسعى نساء بني دَؤْس طائفاتٍ حول ذي 
الخلصة فترتجٌ أعجازهن . 


[خ ل ط ] 


وي د و بر بسر م لتر سر سي لرات سر سل تر م 
1 


يقول ربنا عز وجل : #وَإنَّ كما من الدلطل لبتي بَْصّهم عَلَ بَمْضٍ إِلَّا ألَينَ امَو وحَحُِوأ 
لصحت وَكَِيلٌ نَاهُمٌ © [ص:4؟]. الخلطاء: جمع خليط» وهو من خالطك في مَنْجَر 
أو دَيْن أو معاملة أو جوار. وقد يقال: خليط» للواحد والجمع. قال الشاعر في 

إن الخليط دوا انون وانجرّدوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 

وقوله تعالىل : # لِبّنٍ بَعَصُّهَمْ عَكَ بَكْضٍ* أي : يتعدّئ بعضهم علئ بعض ويظلمه غير 
مراع لحقة . وقوله : # إِلَا اَلَذِنَءَامَنواْوَعَيِلُا ألضَبِحَتٍِ» . يريد أنهم يتحامّؤن ذلك» ولا 
يظلمون خليطأً ولا غيره. ويقال: هو خليطي وشريكي بمعنى واحد. 

7 7 0 ع 0 دور ل رط ره م عور توم ا 

وقال تعالئ في شأن اليتامئ: # ومَكلونك عنٍ النتمئ قل إصَلاح هم حَيْرٌ وإن 
00 0 و مر > صجوه اج 1 
تخا لطوهم فَإِحوانكُم والله يَعَلْم المفسة مِنَ الْمُضصَلِح # [البقرة: .]٠١‏ روي عن ابن عباس 


رضي الله عنهما قال: لما نزلت ## ولا تَمَرَبوأ مَالَ لبتي إِلَا الى هى لَحَسَنٌ # [الأنعام : 


ب ل ”م 


صا سس سر 0 اس عزن 2 2 مذ 
5 و98 إِنَّ ألذِنَ يَأكلُونَ أمَوالَ اَلْسَتَدئ ظَلْمَا إَِمَا يا طون في بُعلُونِهمْ دَارَا وَسَيَضْلَوْرت 
سَعِيرا # [النساء: ]٠١‏ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
و ع ءِِ 
شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبسنٌ له حت يأكله أو يفسّدء فاشتد ذلك 
ف . بل الت 2 ١‏ ا 00 دءر ل رةه ور 
عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله كه فأنزل الله تعالئ: # وَيحَلُونَكَ عَنٍ الْبَسمئ قل 
ف موي ان اس م هس وسو ته 
إصَلاح فح حَيروَإِن حا لِطوهُم فَلِحَوَانَكُمَ © [البقرة: ]7٠١‏ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 


بشرابهم . 


2». 


وقال نفطويه فيما حكاه أبو عبيد الهرويٌ في «الغريبين» أي: خالطوهم على 
الأخوّة في الإسلام» فإنها توجب النصح . 

وجاء في الكتاب الذي كتبه النبي يَلِةِ لوائل بن حجر الحضرمي وقومه: «لا 
خلاطً ولا وراط». قال ابن الأثير: الخلاط مصدر: خالّطه يُخالِطه مخالطة 
وخلاطاً. والمراد به أن يخلط الرجل ماله بمال غيره ليمنع حقّ الله منه» أو يبس 
الساعيّ ‏ وهو جامع الزكاة ‏ فيما يجب لهء وهو معنئ قوله وَْةْ في الحديث 
الآخر: ١١لا‏ يُجمع بين متفرّق» ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة». أما الجمع بين 
المتفرق ‏ وهو الخلاط : فمثل أن يكون ثلاثة نفر» لكل واحد منهم أربعون شاة» 
وقد وجب على كل واحد منهم شا فإذا أظلّهِم الساعي جمعوهاء لثلا يكون عليهم 
فيها إلا شاة واحدة. وأما تفريق المجتمع: فأن يكون شريكان ولكل واحد منهما مئة 
قناة وشاة: :فكون عليهمافيها ثلاث شاد فإذا أظلّهم الساعي فرّقا غنمهماء فلم 
كفل 5 واعدعتهما الأقا: وأهدة. ممواعوم ذلك 

قال الشافعيئٌ : الخطاب في هذا للمصَّدّق ‏ وهو الساعي الذي يجمع الزكاة 
ولربٌ المال. قال: والخشيةٌ خشيتان: خشية الساعي أن تقلّ الصدقة» وخشية ربٌ 
المال أن يقل مالهء فأمر كلّ واحدٍ منهما ألا يُحَدِثٌ في المال شيئاً من الجمع 
والتفريق . قال ابن الأثير: هذا علئ مذهب الشافعيّ» إذ الخُلطهٌ مؤثّرة عنده. أما أبو 
حنيفة فلا أثر لها عنده ويكون معنئ الحديث عنده نفي الخلاط لنفي الأثر» كأنه 
يقول : لا أثر للخلطة في تقليل الزكاة وتكثيرها. 
وفي حديث الزكاة أيضا: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسّوّية» الخليط : هو المخالط» ويريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه. 
والتراجع بينهما: هو أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة» وللآخر ثلاثون بقرة» 
ومالّهما مختلط. فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسَنَّهَّه وعن الثلاثين تبيعاًء فيرجع 
باذلٌ المُسنة بثلاثة أسباعها علئ شريكه» وباذل التبيع بأربعة أسباعه علئ شريكه. 


00٠ 
لأن كلّ واحد من السَّنَيْن واجبٌ علا الشّيوع » كأن المال ملك واحد.‎ 


قال ابن الأثير: وفي قوله: «بالسّوّية» دليلٌ علئ أن الساعيّ إذا ظلم أحدّهما 
فأخذ منه زيادة على فرضه. فإنه لا يرجع بها عل شريكه» وإنما يَغْرَم له قيمة ما 
يخصه من الواجب دون الزيادة. قال: وفي التراجع دليل علئ أن الخلطة تصح مع 
تمييز أعيان الأموال عند من يقول به . ظ 


وقوله يَكِهِ في حديث وائل بن حَجُر: «ولا وراط» فالوراط: أن يجعل الرجل 
غنمه أو إبله في وهْدَةِ من الأرض لتخفئ على المصَّدّق» مأخوذ من الورطة» وهي 
الهرّة العميقة في اللأرض . يقال: تورّطت الغنم: إذا وقعث في الوَّرْطة» ثم استعير 
للناس إذا وقعوا في بليّة يعسّر المخرج منها. هذا قول أبي بكر بن الأنباري. وقال 
شمر بن حَمْدَؤْيه: الوراط: أن يغيب إبله أو غنمه في إبل غيره أو غنمه . لثلاً يراها 
المصدّق. وقال أبو سعيد الضرير: هو أن يُقال للمصدّق ‏ وهو جامع الزكاة : 
عند فلان صدقة» وليست عنده» فيورّطه في ذلك . 


وفي الحديث: ما خالطت الصدقةٌ مالاً إلا هلكته». قال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه : يعني أن نحيانة الصدقة تتّلف المال المخلوط بها. وقيل : هو تحذيد 
للعمّال عن الخيانة في شيء منها. وقيل: هو حثٌ علئ تعجيل أداء الزكاة قبل أن 
تختلط بماله . وجاء فى حديث الشّفعة : «الشريك أولئ من الخليط» تدارا 
من الجار». الشريك: هو المشارك في الشّيوع» والخليط: هو المشارك في حقوق 
الملك كالشرب والطريق ونحو ذلك. وجاء في حديث الوسوسة : ارجع الشيطان 
يلتمسٌ الخلاط» أي : يخالط قلب المصلي» ليفسد عليه صلاته بالوسوسة. 


وفى حديث عندة التلمانن رضى الله عنه : أنه سّئئل عن موجب الغسل» 
فقال: «الحَفقٌ والخلاط» يريد الجماع» وهو من المخالطة. ومنه ما جاء فى خطبة 


الحجاج بن يوسف الثقفىّ : ليس أوانَ يُكثر الخلاط» يعنى السّفاد. 
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في حديث معاوية رضي الله عنه: أن رجلين تقدّما إليه» فادّعئ أحذهما على 
مالع دالا .ركان البذ ع عليه كل" قلي ونخلط) ويا هفانك معاوية يتوم عفاد 
ببيت أبي دؤاد الإيادي : 

العواية لمحوهة افيد تس الات إلا تفتكا سانا 

ثم دعا بمال فأعطئ المدّغي» وفرق بيئهما. يقال: رجلٌ حُوَّلُ قَلَّبِء وَحُوَلٌ 
لَبِىَ . فَالمُقَلَب : الذي يُقَلْبُ الأمور ظهراً لبطن. والحوَّلُ: ذو التصوّف والاحتيال. 
قال الشاعر: 

اكول التلية الأزفنة وهيل + * تدك افموة ال اعد ؟ 

والمِزْيَلٌ: هو الجَدِلُ في الحُصومات الذي يزول من حُجَّةٍ إلى حَُجَةٍ 
والمخُلط : الذي يخُلط الأشياء فيلبّسُها علئ السامعين والناظرين. قال أوس بن 
وإذ نال لى: اذا خرق مسدي تي يجني ابن عمي مِخْلَط الأمر مزيّلا 

ل ا . أراد بالساق هاهنا الخْصّنَ 
من أغصان الشجرة . ا فى اديه حت سان بأخرى» انقبيها 
بالحرباء» وانتقالها خط الو مين اورم الشدي. 

وفي حديث سعد رضي الله عنه : وإن كان أحدنا ليضَعٌ كما تضع الشاة» ما لَهُ 
خلط» أي: لا يختلط نَجُوُهم بعضه ببعض ؛ لجفافه ويُبّسهء فإنهم كانوا يأكلون خبز 
الشعير وورق الشجر لفقرهم وحاجتهم . 

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه ا و اي ا 
كله وهو الخلط فرق التمن:» أي : المُخْتلِط من أنواع شتّئ 3 :واقى يلاسك شري 
القاضي: جاءه رجلٌ فقال: إني طلَّفْتُ امرأتي ثلاثاً وهي حائض . فقال: أمّا أنا فلا 
أخلطً حلالاً بحرام. يريد: لا أحتسب بالحَيْضة التي وقع فيها الطلاق من العِدّة؛ 
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لأنها كانت له حلالاً في بعض أيام الحيضة» وحراماً في بعضها. وجاء في حديث 
الحسن البصريّ رضي الله عنه» يصف الأبرار: وظَّن الناسٌ أن قد خولطوا وما 
حُولطواء ولكنْ خالط فَلْبَهم هي عظيم. يقال: خُولط فلانٌ في عقله مخالطة: إذا 


[خ لع ] 


تدل مادة (خلع) على أصل واحد في اللغة وهو كما قال ابن فارس ‏ مزايلة 
الشيء الذي كان يُشْتَمَلُ به أو عليه. تقول: خلعث الثوب أخلعُه خَلْعَاء وخلع 
الوالي يُخْلعْ خَلْعآ وهذا لا يكاذ يقال إلآ في الدُون يُنَزِلَ من هو أعلى منه. وإلآ 
فليس يُقال: خلع الأميرُ واليّه عن بلد كذاء ألا ترئ أنه إنما يقال: عزله؟ وفي 
الحدية: «من خَلْعّ يداً من طاعة لقي الله تعالى لا حُجَّةَ له؛ أي: خرج من 
طاعة سلطانهء وعدذا عليه بالشرّء» وهو من خلعت الثوب. إذا ألقيته عنك» شبّه 
الطاغة«واكشمالها غلا الأفنان يده روخف الند بالذكرة لأن المحاهدة والمعافدة 
تكون بها. 

وفي الحديث: ١‏ وقد كانت هذيلٌ خَلَعوا خليعاً لهم في الجاهلية». تفسير ذلك 
أن العرب كانوا يتعاهدون ويتعاقدون على النصرة والإعانة» وأن يؤخذ كل منهم 
بالآخرء فإذا أرادوا أن يتبرؤوا من إنسان قد حالفوه أظهروا ذلك إلى الناس» وَسَمّوْ 
ذلك القعل :خلا واليةا منه خلعات أى + متخلوعا فليو عدون يجنابقه ولا 
يؤْحَذٌ بجنايتهم» فكأنهم قد خلعوا اليمين التي كانوا قد لبسوها معهء وسَمِّوه خَلعاً 
وخليعاًء مجازاً واتساعاً وبه يُسَمَّىْ الإمامٌ والأمير إذا عَزْلَ خليعاً كأنه قد لبس 
الخلافة والإمارة ثم خلعها . 
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ومنه حديث عثمان رضي الله عنه» قال له: إن الله سيُقمّصك قميصاً وإنك 
تلاصٌ علا خَلّعه». أراد الخلافة وتركها والخْروج منها. 55 ذلك حديث كعب 
رضي الله عنه: «إن من توبتي أن تت من مالي صدقة» أ اخرج منه جميعه 
وأتصدّق به. وأعرئ منه كما يَعْرَىُ الإنسان إذا خلع ثويه. وفي حديث عثمان رضي 
الله عنه : كان إذا أتي بالرجل الذي قد تخلّمّ في الشَّرابِ المسكر جلده ثمانين. 
المتخلع : هو الذي انهمك في الشوت ولازمه. كأنه خلع رسّنه فيك وأعطى نفسّه 
هواهاء فبلغ به الثَّمَلُّ إلئ أن استرحَث مفاصلّه استرخاءً يُشبه التخلّم والتفككك» كينا 
قال الأخطل : 

صريع مُدام يَرْفَمٌ الشَّرْبُ رأْسَهُ ليحيًا وقد ماتث عِظَامٌ ومَفصل 

إذا توكو اهايا حاكن هودن وان هبيا تال يات 

أعاذنا الله وإياكم من الحُبث والخبائث . وفي حديث ابن الصّبغاء : فكان رجل 
نهم شطع . أي : مستَهْتد مولع انالك رعو اللي حرام الضيت اذى 
خلعَنُه عشيرته وتبرؤوا منه. 

وفي الحديث: «المختلعات هن المنافقات». يعني اللاتي د يطلبّن الحَلعَ 
والطلاق من أزواجهن بغير عذر. يقال حلم امرأت لما وخالعها مخالعة. 
واختلعت هي منه فهي خالع ‏ . وأصله من خلع الثوب. والحُلْعٌ: أن يطلق زوجته 
1 عضي له ل وقانة ف إيطال الوصحعة لأ سن جناي . ومنه حديث عمر رضي 
الله عنه : أن امرأة نشرّث علئ زوجهاء م أي : طلقها وا دعا 
وفي الحديث: «من ” عرد يها اعوان الرجل : شح هالع وجبن خالع» أي : شديدٌ كأنه 


يخلع فؤاده من شدّة خوفه. وهو مَجاز في الخلع. والعرادية ماليعرض من وار 
الأفكار وضعف القلب عند الخوف . 


00 
[خلف] 


تدور مادة (خلف) في العربية علئ ثلاثة أصول: أحدها: أن يجيء شيء بعد 
شيءٍ يقوم مَقامّه. والثاني: خلاف قدَام. والثالث: التغيّر . هكذا قال ابن فارس. 
وقد وردت هذه المعاني الثلاثة في القرآن العزيزء وكلام المصطفئ كك وآثار 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . ْ 
قال عرّ من قائل: « لبك متك إن الى الأ حَلِة» [البقرة : 
"] قال ابن عرفة نفطويه: أي : كل واحدٍ يخلف صاحبه. وقال غيره: الخليفة 
يُستبدّل ممن كان قبل . وكان أبو بكر خليفة رسول الله يَكهِ من هاهنا . 
وقال أهل التفسير في قوله تعالئ: ١‏ إِنْ جَاعِلُ فى لض َلِيكَة » أي : قوماً 
يخلات يعطىم يمف 11 بج قن وها بعد جيل كما تان تعالن: « وَهُوَ ألَرِى 
جَعَلكُمَ حَكِيِفٌ الْأَرْضٍ * [الأنعام: 160]. قيل : وليس المراد هاهنا بالخليفة آدمَ عليه 
السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسّرين. قال ابن كثير: وفي ذلك نظر. بل 
الخلاف في ذلك كثيرء والظاهر أنه لم يُرِدْآدم عينآ» إذ لو كان ذلك لما حسّن قول 
الملائكة : # أَتَحَمَلُ فِيبَامَن يُفْسِد فِبَا وَيِسْفِكَ ألدِماء4 [البقرة: 01٠‏ فإنهم أرادوا أن من 
هذا الجنس من يفعل ذلك . 
وقال تعاليل: #وآذ حكرواً إِذ جَعَلْكمَ حُلَفَاءَ 4 [الأعراف: 14] قال الهرويٌ : 
الخلفاء: جمع خليفة. عل اكد لاعلى اللفظء مثلّ ظريف وظرفاءء وجائز أن 
تجمم به خلائف على اللفظ» مثل ظريفة وظرائف» وكريمة وكرائم 
وقال تعالئ : « فَحَلَفَ مِنْ دم حَلْفٌ وروأ الكتب يأَحذُونَ عرص هذا لق ووو 
َإن يتهج عر حلم يدوه لد كم عق كن كتنب أن لا يَقُولُوا عَلَ أ إل 
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وروا ما فيد بالَاد الس 0 حي للذرب ينفو ن أفلا حَقَلونَ * [الأنعام : 8 . وقال 
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- 9 # خف مِنْ بعص َلَفٌ أصَاعوأ الصَلوة وَأتبعوأ ألشَبَوتِ وف يِلْقَوْنَ غَينَا4 [مريم: 
. الخَلف بفتح اللام» والخَلّف بسُكونها: كل من يجيءٌ بعد مَن مضوا. إلا أن 
للف - بقع الام كترم تعمل" في الخيرء والكلك بالدكون أعدتن 
يستعمل في الشرّء وبذلك جاء ف الابنين السابقتين . يقال : خَلَفُ صدقٍ من أبيه » 
اده سُوءِ من أبيه. وقال ابن الأعرابيّ: الخَلف بالفتح: الصالح. وبالسكون: 
' الطالح. قال لبيد: ظ 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيثُ في حلب كجلدٍ الأجرب 
وهذا البيت مما كانت تتمثل به عائشة رضي الله عنها. ومنه قيل للرديء من 
ل يقال: «سكت ألْفآ ونطق حَلْفا؛ أي: سكت عن ألف كلمة ثم تكلّم 
بخطا. وقيل : الخَلف والحَلف سواءء لوصول كل والعو سوم موافي الحر» 
لالضداه بن سرض الع 


لنا القدمُ الأولئ إلِيكَ وَخَلْفنا لأوّلناافي طاعة الله تابع 


قلت: ولعلٌ هذا من ضرورات الوزنء» فيظلٌ للفتح والسكون دلالتُهما على 
الخير والشرّ. ومن استعمال المفتوح في الخير ما جاء في الحديث: «يحملٌ هذا 
الغله من كن غلف غدولة» يفون عله تحريف الغالين والتسال الميطلين وتاؤل 
الجاهلين». يعني من كل قرْن. ومن الساكن الحديث: «سيكون بعد ستين سنة 
خَلْفٌ أضاعوا الصلاة». وحديث ابن مسعودء رضي الله عنه : ثم إنها تخلّفُ من 
عدفي خار قن هي جمع خَلف . وتقول: قعدثُ خلاف فلان» أي: بعده. 

ا 00 
يمَفُعَده رَسول الهو اموي 
م َو كَانوأ يَففَهُونَ 4 [التوبة: .]4١‏ قوله تعالئ : # يلف رسول أله # 
أي : بعده. والخلاف بمعن الخلفن: قال ذلك الأخفش وا ست ' ويؤيّله قرَاءة أبي 


625 


حَيوة: لخَلْفَ رَسُولٍ آللّه4 فخلاف علئ هذا منصوبٌ علئ الظرفية. وقال قطرُب 
والرّجَاج : معنئ #جِلفَ رَسُولٍ أله : مخالفة الرسول حين سار وأقامواء فانتصابه 
علئ أنه مفعولٌ لهء أي : قعدوا لأجل المخالفة» أو علئ الحال» أي : مخالفين له 
مثل: «فأرسلها العراكً» أي: معتركة. وإلئ أنه مفعول له ذهب أبو منصور 
الأزهريء قال الهرويٌ في «الغريبين»: وسمعت الأزهريّ يقول في قوله: #جِلفَ 
رَسُولٍ أَسَهِ» أي : مخالفة رسول الله يل . المعن قعدوا عن الغزُو لخلافه. 

ومن مجيء «خلاف» بمعنيا «خَلف» أيضاً قوله تعاليل: #وَإن صكادواأ 


8 لا ررصط 


عا العا لسر سس صخ هي 00007 لع في لز سر سر ١‏ ليث سل و 
لعى والكس رضن لحرراك ينها وَإذا لا يخوت لفك إلا قليلا# [الإسراء: 75] . 


وقرأ نافع وابنُ كثير وأبو عمرو وأبو بكر: #خَلفَكَ4 ومعناه: بعدك. ومما يدل على 
أن «خلاف» بمعنى بعدء قول الشاعر: 

عمَّتِ الديارٌ خلاقها فكأنما بَسَط الشَّواطبُ بِينَهُنَ حصيراً 

والقيو اط تمن قنظيف: الفرأة التعريق: إذا ا شكله لتعيل من الحضير» :وقال 
تعالئ في شأن المنافقين أيضآ وقعودهم عن الغزو والجهاد: لإرَسُوأ يأن يَكونوأ مم 
لْحَوَالِفٍ وَطيعَ ع فَلوييم فَهُم / يَممَهُورت* االتوبة: 417]. الخوالفٌ: النساء اللاتي 
يخْلَفْن الرجالَ في القعود في البيوت» جمع خالفة. وجوّز بعضهم أن يكون جمع 
خالف. وهو من لا خير فيه. وردّه أبو عبيدء قال: ولا يكون جمم خالفء ولم يأت 
فاعلٌّ صفةً مجموعاً عل فواعلٌ إل حرفان: فارسرٌ وفوارس» وهالك وهوالك. 
ويقال: الحييٌ ُلوف. أي: خرج الرجالٌ في رَعْي أو سَفَي أو جهاد. أو نحو ذلك» 
وي الفياة :ومن اليك :اد التي كلل لها شري زر الحداجعل اتنياءة :في اطبا 
ا حصن مبني بالحجارة ‏ قالت صفية بنت عبد المطلب: فأطل علينا يهوديٌ. 
فقمت إليه فضربت رأسه بالسيف» ثم رميت به عليهم فتقضقضوا وقالوا: لقد علمنا 
أن محمداً لم يترك أهلّه خُلُوفاء أي: لم يتركْهنَ لا راعي لهِنّ ولا حامي. وقال 
الأزهري: يقال: الحيئٌ خُلُوفٌ فيكون بمعنيين» يكون بمعنئ المتخلفين المقيمين 


/باهةه 
و ع ع 
فى الدار. ويكون بمعنئا الغيّب الظاعنين . رواه أبو عبيد فى باب الاضداد . 


يقول ربنا عز وجل : # وهو الف جتن ان وََلتَهَارَخِلمَةُ لْمِنْ أراد أن يزكر أو أراد 
شحكُورًا # [الفرقان:17]. قال أبو عبيدة: الخلفةٌ: كل شيءٍ بعد شيء, الليلٌ خلفة 
مه ع ع 7 - ع 
للنهارء والنهارٌ خلفة لليل؛ لأن أحدهما يخلف الآخرَّ ويأتى بعده» ومنه خلفة 
النبات» وهو ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف. قال أبو دَهُبل الجمحي 
وقيل : يزيد بن معاوية ار 
ولهنااجالياطير ون" إذ- أكل التيز النني كت 
خلفةٌ حتئ إذا ارتَبَعَتْ ‏ سكئّث من جلّقٍ بِيَعا 
بها العين والآرامٌ يَنْشِينَ خلفة 2 وأطلاؤها يَنْهَضْنَ من كل مَجْثْم 
يقول : إذا مث هذه < خلفئها هذه. 
الحاملٌ من الثوق» وتجْمّع علئ خَلِفاتِ وخلائف» وقد خَلفتٍ الناقةٌ» إذا حَمَلتْ 
وأخلقت : إذا حالت . و «ثلاث أيات يقرؤهن 0 در 


(0) الماطرون: قال في «معجم البلدان»): هو أسم ع عجمي» ومخرجه في العربية أن يكون جمع 
ماطرء من المطرء وهو موضع بالشام قرب دمشق . 
قلت : ومع كلامه في نونه» وأنها مفتوحة باعتباره - جمع ماطر جمم مذكر سالمآ» إلا أن ياقوتاً 
قال في نونه في الموضع نفسه : «من شروط هذا الاسم أن يلزم الواوٌَ وتعرب نونه ومثله : 
جيرون وبيرون». وقد جرى على هذا ناشر «معجم البلدان» إذ ضبط النون بالكسرء وضبطها 
مؤلف كتابنا هذا رحمه الله تعالئ بالفتح. على ما جاء في «لسان العرب»» واللّه أعلم 
بالصواب . (الناشر) . ظ - 


به 
أرافتييا سيخورا عظاها فى أبكاسها عدر الوق الجوامل. 

وقال تعالئ علي لسان نبيّه شعيب عليه السلام يخاطب قومه: #مَمَا أَرِيدُ أن 
َف إِكََما أنمَحكْ عَنَهُ4 تعود:48] أي : لست أنهاكم عن شيء وأدخل فيه . 
أن: وما أريد بنهبي لكم عن تطفيف الكيل والبخْس أن أخالفكم إلئ ما نهيتكم عنه 
فاقيا دونكم. يقال : : خالفه إل كذاء أ قصذه زعو مول عد وخالفته عن كذا 
في عكس ذلك. قال أبو عبيد الهرويٌ في (الكرييين؟ : وجيت الارهريع يقول : 
سمعتٌ أعرابياً وهو صادرٌ عن ماء ونحن نريدهء فسألتّه عن صاحب لنا فرَطْنا أي 
تقدّمنا: هل أَحْسَّسْئّه؟ فقال: خالفني . أراد أنه ورّدٌ وأنا صادر. 


وقال تعالئ علئ لسان نبيّه موسئ عليه السلام يخاطب السامريّ : ِ وَإِنَّ لك 
0 مركا أن للد زيل : 90] أي : : هو حقٌّ؛ لأن الموعدّ يوم القيامة . قال الزجاج»ء أي : 
يكافتك الله على ما فعلت فى القيامة» والله لا يخلف الميعاد. 


وقرأ ابن كثير وأبى عمرو وجماعة : #لنْ تخلفة» بكسر اللام. وله عل هذه 
القراءة معنيان : أحدهها: ستأتيه ع وَل تمجحذه مُخْلفاً يقال : أخلفثٌ موعد فلان» 
أيه وعوة ترقا كما تقر ل جمد ننه آى وس عرد ا والقانى فلن 
التهديدء أي: لابدّ لك من أن تصير إليه . 

وجاء في حديث الدعاء: «اللهم أعط كلّ منفق خَلَفَاً؛ أي: عوضاً. يقال: 
غنه.. واقي © إذاذفين اللرجل .نا يخلفه يعر العالوالرلتدة قر +" اخلف ابه للك 
وعليك. وإذا ذهب له ما لا يخلفه غالباً كالأب والأم» قيل: خلف الله عليك. وقد 


يقال :حافت آله غليلك: إذا مات لك متخةه أى: نحنف عاناف و غلك الله 


ع 


عليك» أي : أدذ للقي بؤيفقة البديية: «تكفل الله للغازي أن يُخلف نفقته» . وتعلزية 
أبى الدرداء فى الدعاء للميّت : «اخلفه فى عَقبه) أ كَنْ لهم بعده. 


00 


وفي الحديث: «سَوُوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» أي: إذا تقدّم 
بعضكم علئ بعض في الصفوف تأثر ت قلوبكمء ونشأ بيتك الخُلف. ومته الحديث 
الآخر: «: َوْنّ ضُفوفكم او ليُخالِفَنَ لله بين وجوهكم». يريد أن كلا منهم يُصْرَفٌ 
وجهُه عن الآخرء ويُوقَمْ بيئهمٌ التباغض. فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودّة 
والألفة. وقيل: أراد بها تحويلها إلئ الأدبارء وقيل: تغيير صورها إلى صور 
أخرئ . 

وفي حديث الصوم : يلفةٌ فم الصائم أطيبُ عند الل من ريج اليسك». 
الخلفة» بكسر الخاء: تغيّر ريح الفم» وأصلها في النبات: أن ينبت الشيءٌ بعد 
الشيء ؛ لآنها زائخة حدثت بعد الرائحة الأولا. يقال: حلت ننه يغلت عله 
ولوق ومنه الحديث: «لَخُلُوفٌ فم الصائم أطيبٌُ عند الله من ريح المسك». ومنه 
حديث علي رضي الله عنه» وسئل عن قبلة الصائمء فقال: وما أَرَيْك إل لوف 
فيها؟ ويقال: نَومَةٌ الضح مَخلَمَةٌ للفم؛ أي : مُخيّرَةَ لرائحته . وبعضهم يروي 
اللعديف: #خروف فم الصائم» بفتح الخاء. قال أبو سليمان الخطابي: وإنما هو: 
لوف متهوينة البكان فيد ذ: عتنشع فنع يكلف حلونا :ذا تنكو قآنا 
الخَلُوف : فهو الذي يَعِدُ ثم يُخْلِف «فان العبر ين نولي 

جزئ الله عني جمرة ابنة وائل ‏ جزاءً خَنُوفٍ بالخلالة كاذب 

والخلالة» مثلّئة الخاء: الصداقة والمودة. وفي حديث عائشةً وبناءِ الكعبةء 
قال لها عَيِلٍ الول عذنان تردافبالكفر اديت الكسة وبدكوا علا أسناين 
إبراهيم» وجعلث لها خَلفيْن ٠‏ فإن قريشاً استقصرّث من بنائها» بالحت» الظهرء 
كأنه أراد أن يَجعل لها بابين» والجهةٌ التي تقابل الباب من البيت: ظهرّه» فإذا كان 
لها بابان فقد صار لها ظهران» ويروئ بكسر الخاء: «لجعلت لها خِلْمَيْنَ» أي 
زيادتين كالثديين. قال ابن الأثير : والأول الوجه. 


وفى حديث أبى بكر رضى الله عنه : جاءه أعرابى فقال له: الك ججلينة سول 
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الله كلةِ؟ فقال: لا. قال: فما أنت؟ قال: أنا الخالفة بعدّه. الخليفة: من يقوم مقام 
الذاهب د مسدّه. وقوله: «أنا الخالفة بعده» . أراد القاعد بعده. قاله ثعلب. ثم 
قال: والخالفة: الذي يستخلفه الرئيسنٌ علئ أهله وماله ثقة به. وإنما قال أبو بكر 
ذلك تواضعاً وهَضّماً من نفسه» حين قال له الأعرابي .انك خلفة رسول ]ل 

وفى حديث عمر رضي الله عنه : لو أطقت الأذان مع الخِلَيقَئ لأذّنت. 
الخّيفي, بالكسر والتشديد والقصر: الخلافة. وهو وأمثاله من الأبنية كالرقيًا 
والدُليلا : مصدرٌ يدل علئ معن الكثرة. وإنما أراد عمر به كثرة اجتهاده فى ضبط 
أمور الخلافة وتصريف أَعِدّتها . 


[خ ل ق ] 


+ هم 
ما 
لم000 


تدلٌ مادة (خلق) علئ معنئ تقدير الشيء . يقال: خلقث الأديم للسّقا 
ا قال زهير: 

ولأنتَ تفري ما خلفت وبَئْ -ضُ القوم يخلّقُ ثم لا يفري 

ويقال: فريثُ الشيء أَفْريهء أي: قطعتُه لأصلحه. وقال الحجاج: ما خلقتٌ 
إلأفريٍت» ولا وعدث إلا وَقَيْت. 

وفي أسماء الله تعالئ: الخالق» وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم 
تكن موجودة. وقال الراغبٌُ الأصفهاني: الخَلقُ أصله التقديرُ المستقيم. ويس: 
في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء» قال تعالئ: 8 حَلَقَ لسَموتٍ وَالأَرْسَ »* 
[الأنعام: ]١‏ أي : أبدعهماء بدلالة قوله: # بَدٍ ِيمٌ ألَمْوَمتِ وَالْأَرْضٍ © [البقرة 0000 

ويُستعمل الخلقٌ في إيجاد الشيء من الشيء 0 « حَلَفَ ين نّفن وَحِدَوَ # 
[انساء: »]١‏ # خَلَقََ لاضن من نَطْفَةٍ 4 [النحل: 21 #حَلَقَ الْإِنسَنَ من صَلْصلٍ 
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لع وَحَلَقَ الجآنّ من مَارِج ة مَنْنَارٍ» [الرحمن : .]١80-1١5‏ 
وليس الخلق _الذي مرا إلا لله تعالئ » ولهذا قال فى الفصل بينه 


ونيكة غتوه: « أقَمن علق كمن لا يلق أقد يَدَحْكَرُوتَ © [النحل: 17]. والخَلق لا . 
يُستعمل في كافة الاين ةي أحدهما في معنئ التقدير. كقول زهير 
السابق: ولأنت تفري ما خلقت. والثاني: في الكذبء. نحو قوله تعالئ: 
# وليوك إفَكا © [العنكبوت ]. وقوله تعاليل: ## إِنْ هنذا إِلَاخْلَنُ الَْوَلِينَ4 [الشعراء: 
]٠‏ قرىء # خَلقَ* بضمتين» أي : ما هذا الذي جتتنا به ودعؤتنا إليه من الدّين إلا 
خُلَقُ الأوّلين؛ أي: عادتهم التي كانوا عليها. وقرىء في السبعة : «إِنْ هذا إلا حَلقُ 
لا ار 5 : اختلاقهم وكذبُهم «والعر نون اانا 
فلان بأحاديث الحَلَّقَء أي: الخُرافاتِ والأحاديث المفتعلة. 


بلواساار وا اماد لس ل الصا يخاطب بني إسرائيل : # أن مد 
ثكم ايو ين ريك أ كََينُ لَحكُم وت اين كَمَبَكَةٍ لير كنضح فِيِهِ فَيَكْْنُ َأ 


ِإِذْنِ أللّهُ © [آل عمران :4]. قال أبو عبيد الهروي : : خلقه : : تقديزم» الم شر أنه يدث 
معدوماً. وقال أهل التفسير : قوله: # بِإِدْنِ ن أ فيه دليلٌ علئ أنه لولا الإذنْ من الله 
عز وجل لم يقد على ذلك. وأنْ خلقّ ذلك كان بفعل الله سبحانه. اجام عن بد 
عيسئ عليه السلام. قيل: كانت تسويةٌ الطين والنفخ من عيسئ» والخلقٌ من الله عز 


وجل . 
قال الهرويّ: وأما قولّه: « بي [البقرة: ]١74‏ أي : في 
إحداثه. وقال أبو بكر بِنْ الأنباري : الخلق في كلامهم بمعنيين: أحذهما الإنشاء 


والآخر التقديرء ويسمّون صانع الأديم ونحوه : الخالق. لأنه بكر 


7 لال 


وقال عز من قائل , » علئ لسان إبليس لعنه الله او ات اناك 
الع وَلَأمنَّهُمَ فيورك حَلْوَ أله 4 [الساء:115] . يعني دين لله عر وجلء وهذا 


باد لالس 24 اتيم 


كقوله: لذ مَْهَكَ يلين حَدِيئا نظرَت أ أي الت نطر الشامس عن ل دجيل لكان 
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لَه 4 [الروم: ] . وذكر الحافظ ابن كثير أن هذا علئ قول من جعل ذلك أمراً» أ 
لا تبدّلوا فطرة لتر ع وا عا ار المع عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يد : كل مولود يولدٌ علي الفطرة» فأبواه يهؤدانه أو 
للدرانة أى تمكياف» كما ترلذ البهينة نهيف عنها هل 'فحدون بها من دعا 
وفي «صحيح مسلم». عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كله «قال الله عز 
عليهم ما أحللتٌ لهم». 
ا 507 ل اوت د 0 
لمن قال : الرهاد مخلوق. ولا حجّة له؛ لأن قولهما: دينٌ الله أراها حُحُم الله 
والدينٌ : الحكم. أي : فليغيذن أحكام الله . 
طائفة : هو الخصاءً وفوْءٌ الأعين وقطع الآذان. وقال أخرون: إن المراد بهذا التغيير 
هو أن الله سبحانه خلق الشمس والقمرء والأحجار والنار» ونحوّها من المخلوقات 
لما خلقها له فغيّرها الكفارٌ بأن جعلوها ألهة معبودة .2 وبه قال الزجاج . وقيل : 
المراد بهذا التغيير تغييرُ الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ولا مانع من حمل الآية 
علئ جميع هذه الأمور. 

وقوله تعالل : # ولقد جِتَتمونا فود كما حَلَقَسَكم أَوَلَ مَرَّْ 4 [الأنعام : 44] أي : قذرتنا 
علئ حشركم كقدرتنا علئ خلقكم. أي : كما بدأناكم أعدناكم وقد كنتم تنكرون 
ذلك وتستبعدونه. فهذا يوم البعث . 

وقوله تعالىئ: « أوْلَيِلك لا حَكَىَ لَهُمْ في الْأضْرََ 4 [آل عمران:17/] . الخلآق : 
التضين الوافرٌ من الخير» ومله قوله عز وجل : امع متم لفك كنا تتم 
الذرت ١‏ من يلك بخلدقهر 4 [التوبة :50] أي انتفعتم وانتفعوا بالنتصيب الذي قَدَّره 


0 
الله من مَلدَدْ الدنيا . 


وقال تعاليل: # اياناس إن كش َي من الْبعثِ وَإِنَا حَلقتكر من راب ثم من 


ارإعاجم 


8 1 ع سسا 2 أ عر صرصوه آذ ل سداس 7 
لدي نر تضق و ل 0 8 ما 
أي : مستبينة الخلق ظاهرة التصويرء وغير مخلقة 1 لم يستبن خلقها ولا ظهَرَ 
تصويرها . قال ابن الأعرابي ملف اقنور تامهم برقيو قاد : لم يُصوّر. وقال 


الفراء : مخلقة : تام الكَلق ؛ ودر مفاقة : المتَقطء ومنه قول الشاعر: 
أفى غير المخلّقة النكاء فأينَ الحزم وَبحَكَ والحياء 


جاءاق لديف الى كن 1 فى المزران القل من ختن الخلو م قال ادن 
الأثير: الخُلقى بضم اللام والخُلق بسكونها: الدَّينُ والطبع والسجيّة؛ وحقيقته أنه 
لصورة الإنسان الباطنة» وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصةٌ بهاء بمنزلة الخَلق 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصافٌ حسنة وقبيحة» والثوات 
بالبساك مدا يسان بأربات الصورة ابابل أكثرٌ مما يتعّقان بأوصاف الصورة [ 
الظاهرة.ء ولهذا تكررت الأحاديث في مدم + خب اقلق قن عبر مرضي كقرله 
كله : «أكثرُ ما يُدْخَلٌ الناسَ الجنة تقوئ الله وحسنٌ الخلق». وقوله: «أكمل المؤمنين 
إيماناً أحسنهم خلقاً». وقوله: «إن العبد لَيُدرِكُ بحسن خلقه درجة الصائم القائم». 
وقوله: «بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» وأحاديث من هذا النوع كثيرة . وكذلك جاء 
في ذم سوء الخلق أحاديث كثيرة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ‏ وسئلت عن 
خلق النبئّ يكل فقالت : كان لقه القرآن» أي: كان متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه 

ولاك سس سان ساس الوك 
وحقيقةٌ الحُلق في اللغة : احااباغةالانيان نتديسين الآدت . وقال عز من 

5 0 .2 
قائل في صفة نبيّه محمد يَكلِ: « وَإِنَكَ لَمَلَ حلْقٍ عَظِيمٍ * [القلم: 4]. رُوي عن ابن 
عباس: وإنك لعلى دينٍ عظيم» وهو الإسلام. وقال عطية : على أدب عظيم . 
وروي عن قتادة قال : ذكر لنا أن سعيد بن هشام سأل عائشة عن خُلّق رسول الله يكله. 


0_5 


فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلئئ. قالت : فإنّ لق رسول الله يك كان القرآن . 
وي حدي مس رضي امعد : من تخأق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شان 
الله د ل لاحو جين يي سر 
مايا !الشدلى عب شيعن مركن خيلؤفة الإنفياة والبليد 
ارجمٌ إل خيمك المعروفب ديدَنةٌ إن التخلّقّ يأتي دونه الخُلق 
والعخيم : الطبيعة والسجية . والخُلاق» بفتح الخاء : لبوا والنصيب: قال 
تعالئ : # للك لا حَلَقَ لَه في الْآضْرَّق 4 [آل عمران :7/17 . 


ع م 


وجاء في حديث أب بن كعب رضي الله عنه : أنه أقرأ الطفيل بن عمرو الدَّؤْسيٌ 
القرآن» فأهدئ له قوسآء فقال له النبئٌ يكِ: «من سلّحك هذه القوس؟» فقال: 
طفيل. قال: «ولم؟2 قال: إني فز ايه القر ان كال اتقلذها شلوةً من جهنم». 
قال: يا رسول الله فإنا نأكلٌ من طعامهم. قال: «أمَا طعامٌ صُنْع لغيرك فكلْ منه 
0 قوله: «شلوة من 

جهنم». الشّلوة: القطعة؛ وهي من الشّلو بمعنئ العضو. وقوله: «بخلاقك» أي 
وو 


وفي حديث فاطمة بنت قيس أنها استأذنت النبيَ كَللَةِ وقد خطبها أبو جَهُم 
ومعاوية»ء فقال: «أما أبو جهم فأخاف عليك فَسْقَاسَِه العصاء وأما معاوية فرجلٌ 
أخْلَقُ من المال». القسُقاسة: العصا بعيْنهاء وأراد أن أبا جهم سيّىءٌ الخلق» سريع 
إلى التأديب والضربء وقيل: أراد كثرة أسفاره ودّوام غَيْبته عن أهله» فكنئ بالعصا 


-_ 


عن السفرء كما قال 0 معقرَ بن حمار: 
فألقَث عصاها واستقرّث بها التوئى< كماقَبَعيناً بالإياب المساف 


وقوله عن معاوية: وأخلى هن العان»: معناأه : خلو عار منه . وهو من الحجر 
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الأخلق وهو الأملسسٌ المُصّمَتُ الذي لا يُمسك شيئا ولا يؤثر فيه شيء. وقال 
الاعف : ظ ظ 
قديترّك الدهرٌ في خَلَْاءَ راسية وَهْياًء ويُنزلٌ منها الأعصّم الصّدعا 

فالخلقاء: هي الصخرة الملساء. وفي حزيت عهز رضي الله عنه» قال: ليس 
الفقيد الذي لامال لهء إنما الفقيدُ الأخلقٌ الكسْب. أراد أن الفقر الأكبر إنما هو فقر 
الآخرة» وأن فقر الدنيا أهون الفقرين» ومعنئئ وصف الكسب بذلك أنه وافدٌ منتظم 
لا يقع فيه وكسنٌ ولا يتحيّفه نقص . وهو مثلّ ضربه رضي الله عنه للرجل الذي لا 
يصاب في ماله ولا يُنكب فيّتَابَ على صبره» فإذا لم يُصَّبْ فيه ولم يُكبْ كان فقيراً 
من الثواب» وهذا مثلّ حديث النبي يكَلِ: «ليس القوبٌ الذي لا يبقئ له ولدء إنما 
الرقوبٌ الذي لم يقدمٌ من ولده شيئاً» . 

وفي حديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أنه كتب إليه في امرأة خخلقاء 
تزوجها رجلٌ فكتّب إليه : إن كانوا علموا بذلك فأغرمْهُم صداقها لزوجها ‏ يعني 
الذيق ر وهاو[ كانوا لم جعالموا قيس علبيني] لآ أن يعلفوا هنا غلمرا بذلك:. 
العراة الخلقاء». كن التتقاءء مأخوذ أيضاً من الصخرة نيليه اسم ال 
يؤثرفيها شيء. 0 

وقد تكرّر في الحديث ذكرُ «الخَلُوق»» وهو طيبٌ معروف مركّبء بُتَخْذ من 
الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحُمرة والصّفرة» قال ابن الأثير : 
وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه» والنهى أكثرُ وأثبت» وإنما نَهَّئ عنه لأنه 
من طيب النساءء وكن أكثر استعمالاً له من الرجل . والظاهر أن أحاديث النهي 


هو 


ناتسف 


َ 
سك مذ ب 7 7 لاقو 


"ميو اباي سي او 2000 
أي: خَصيّ .قال تعلب: إنما سُمّي الخليل خليلاً؛ لأن محيّته تتخلّل القلبّ فلا تدعٌ 
فيه خليلاً إلا ملأته» وأنشد قول بشار : 

قد تخللت. مَسْلَكَ الروح مني وبِهِسُمٌي الخليلٌ خليلاً 

وخليل: فعيل بمعنئىئ فاعل». كالعليم بمعنئى العالم. وقيل : هو بمعلئ 
المفعول. كالحبيب بمعنئ المحبوب. وقد كان إواعم علدالجر معيو 
ومحبّاً له. وقال الزجاج : معنئ الخليل : لحان لي سين 7 وفيل : 
الخليل : الفقير . كأنه لم يجعل حاجته وفقره إلا ليه . قال زهير: 

وإن أتاه خليلٌ يوم مَسْعْبِة ل 

والخَلَهُ بفتح الخاء: الحاجة والفقرء وفي الحديث: «اللهم سادً اَل أي 
جابرهاء ومنه حديث الدعاء للميت: «اللهم اسدُد خلته». وأصلها من التخلّل بين 
القضيي: وفن الفريحة:والثلمة الى بكو تصدهة من الخال الذى أبغاه فى امور 

ابام ا بوي ووو 00 
إل تمنو ه تمرة» ا ما سي ألا شتكس ادر اتيرة 8 
لاتقل ذاكء فوالله ما عدا أن فقدناها اختللناها. أي: احتّجنا إليها فطلبناها. 
وَالكلف: الجرات»: ويُجمع على السّلوف . ومنه حديث ابن مسعود رضى الله عنه : 
عليكم بالعلم» فإن أحدكم لا يدري متئ يُخْتَلَّ إليه . أي : يُحتاج إليه . ظ 
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والخُلّةَء بضم الخاء: الصداقة والمحبة التي تخلّلت القلب فصارت خلالهء 

أي : في باطنه. ومنه قوله تعالي : # يكأبها أ ههكاف ين قَبْلِ أن يَأقَ 

ظ َم لاب ومو وَلا حل" اسع وَالْكفِرونَ هم الظاليو, لظالمونَ* [البقرة : 205]» ومنه اضيا قوله 

عز وجل : « قل لَعِبَادِىَ امبو قيثو لَك وفوا نادُم دا وعَلانيةن َل أن 
سع رس سويو 


يأ يوم ب يود ا 5. الخلال: المُخالَّة وهر مصدر. قال 


حل ل اود ل 


صرفْتُ الهوئ عنهنّ من حَشِية الوَدَىْ 2 ولست بِمَقْلَ الخِلالٍ ولا القالي 


وفي الحديث : (إنما المرء بخليله ‏ أو قال : علئ دين خليله ‏ فلينظر امرقٌ من 
يُخَالٌء أو يُخالل». قال أبو عبيد: وكذلك القعيدء من المُقاعدة, والشّريبٌ 
والأكيل» من المشاربة والمُؤاكلة. 

وق العديك :+ نزي ابا اللتكق وى لامح ختيهم قالبايق الأخير بورإنها قال 
ذلك لأن خُلْتَهُ كانت مقصورة عل حب الله تعالئ» فليس فيها لغيره متَّسَعُ ولا شركةٌ 
من مَحابٌ الذّنيا والآخرة» وهذه حال شريفة لا ينالها أحدٌ بكسب واجتهاد» فإن 
البح لالد وإنما تمق قروا مر يعاد من عياننه حل بيد البرباين جبارات 
الله وسلامه عليه . 


ومن جعل الخليل مشتقًا من الكَلَّهَ وهي الحاجة والفقرء أراد: إني أبرأ من 
الاعتماد والافتقار إلئ أحدٍ غير الله تعالئ. وفي الحديث: أن النبي يكل بعث رجلاً 
عن العدقة عات تسيل مكلول أو متخلركم قال او سيان العطاى + قوله: 
راي شر مسي امرك ل د حل د لاشرام ارده 
والهزال. قال الشنفرى : 


لك 
فاسقياني ياسوادَ بنَ عمرو ‏ إن جِسْمي بعد خالي لَحَلّ 


وثوبٌ خَلٌّء وهو الذي أَحَدَ منه البلئ» ومنه سمي الفقيرُ خليلاً. وفيه وجة 
آخر: وهو أن يكون المخلول هو الذي فطم حديثاء وذلك أنهم إذا أرادوا فطامه 
عمدوا إل خلال فشدُوه فوق أنفه وتركوه ناتئاً منه» حتئ إذا أراد الوضاع نخس 
الخلال ضرع الناقة فزبنثه ‏ أي دفعثه ‏ فَيْهَرَلٌ عند ذلك الفصيل. وأما المحلول 
فهو الذي خلّ عن أوصاله اللحمٌُ فعَري منه. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه : 
كان له كساءٌ فَدَكييٌء فإذا ركب خَلَّهُ عليه» أي: جمع بين طرفيه بخلال من عُود أو 


حدلرد. 


وفى الحديث: «التخلّلُ من السّنة». هو استعمال الخلال لإخراج ما بين 
الأسنان من الطعام . وَالتَحَلّل أيشا والخل ‏ اتفرين شعو اللكية وأصابع اليدين 
والرجلين في الوضوء. وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء». وهو وسْطه 
ومنه الحديث : ارحم الله المتخلّلين من أمتى في الوضوء والطعام»» ومنه الحديث : 
«خّلوا , بين الأصابع لا يُحَذّلُ الله بها بالنار» . . وفي الحديث : «إن الله يبغض البليغ 

من الرجال الذي 000 الكلام بلسانه كما تتخلل الباقرة الكل بلسانها». وهو الذي 
يتشدّق في الكلام وَيْفَحَم به لسانه ويلقّه كما تلفت البقرة الكلا بلسانها لفا. وهذا كما 
جاء في حديثه الآخر : «ألا أخبركم بأبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة : 
الثرثارون المتفيهقون». فالثرثارون: هم الكثيرو الكلام» من قولهم: عينٌ ثرّة» أي : 
كثيرة الماء . والمتفيهق: من الفهّق. وهو الامتلاء. والمتفيهق: هو الذي يتوسّع في 
كلامه ويملاً بها فاه؛ كبرأً ورُعونه. اللهم ارزقنا القصد في القول» وامنحنا الهُدَى 
واليشاد: 


54 


[خ ل و] 


يقول ربنا عز وجل .في شأن المنافقين : ا 
َأ إلى سَمنِنوم َالو نمكم ما حن هرون 4 [البقرة: 14]. يقال: خلوث به 
وخلوت إليه» وخلوت معه. كل ذلك يمعتئ واحد 4 انفردت به. وقال 
بعضهم : إن الأصل في هذا الفعل أن يتعدئ بالباء» فيقال: خلوت به. وإنما قال 
هنا : # َلَوَا إِلَ4 لتضمنه معن ذهبوا وانصرفوا ومضوًا إل شياطينهم . 


ومن مجيء هذا الحرف متعديا بالباء علئ الأصل ما ورد في حديث الرؤيا: 
«أليس كلّكم يرى القمر مُخْلياً به»؟ أي : كلّكم يراه منفرداً لنفسه » كقوله: « لا" 
تضارُون في رؤيته». وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنهاء قالت له: لستُ لك 
بمُحُلِية . أي: لم أجذك خاليآً من الزوجات غيري» وليس من قولهم: امرأةٌ مُخُلية : 
إذا خلّث من الزوج. وفي حديث جابر رضي الله عنه: تزوجُتثُ امرأة قد حلا منها. 
أي : كبرت ومضئ مُعْظمُ عمرهاء ومنه حديث المرأة التي اشتكت زوجها : فلما خلا 
سني ونثرث له ذا بطني» تريد أنها كبرت وأولدث له. 

وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري» قال: قلت: يارسول اللّهء ما أيات 
الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمت وجهي الرانالةوعفليت: وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة» كل مسلم عن مسلم مُحْرِمء أخوان نصيران» . فقلت: يا نبي الله هذا ديئنا؟ 
قال: «هذا ادا وأين ما تحسن يكففك» . ل «تخليت» من التخلي» و 
التفرّغ» يقال: تخلَّئ للعبادة» وهو تَفْكّل من الخُلْوّ. والمراد: ام ار 
وعَقَدٌ القلب عل الإيمان. قال أبو سليمان الخطابي: وفي هذا حجّة لمن ذهب إلى 
أن المشرك لا يكون مسلما حت يتكلم بالشهادة ويتبرَاً من دينه؛ لأن بعض أهل 
الشرك يؤمن بالله وهو يُنِدٌّ معه» أي يتخذ معه أنداداً» ويؤمن برسوله وهو لا يراه 


٠‏ لاق 
خاتم الآنبياء! 

وفي حديث أنس رضي الله عنه : أنت خلوٌ من مصيبتي الخاوة بكسر الخاء : 
القارم البال من الهموم. والمخلو أيضاً: المنفردء ومنه الحديث : (إذا كنت إماماً أو 
خلواً». وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدركت من الجمعة ركعة» فإذا 
سلم الإمامٌ فأخلٍ وجهك وضمٌ إليها ركعة. يقال: أخْلٍ أمرك. واخْلٌ بأمرك» أي : 
تفغ له وتفُرد به. وورد في تفسير هذا الحديث: استتر بإنسان أو بشيء وصلّ ركعة 
أخرى» ويُحمل الاستتارٌ علئ ألا يراه النامنُ مصليّاً ما فاته فيعرفوا تقصيره في 
الصلاة» أو لأن الناس إذا فرغوا من الصلاة انتشروا راجعين» فأمره أن يستتر بشيء 
قاذ ود واسيز ديه 

وفى ديك عيد الل بن عمرو رضي انوا غنهها فى اير وله بعال 0-6 
ار الزعرف: /ا] . قال : 0 عنهم أربعين عاماء ثم قال : # أَحْسَتُوأ وا ولا 
مُكَلِمُونِ 4 [المؤمنون: 61١8‏ قوله : «فخلى عنهم؟ أي: تركهم ا 5 
حديث ابن عبان رضي الله عنهما: كان أناضة يستحيّون أن يتخلّدا فيل إلول 

لسماء . اا من الخلاء» وهو قضاء الحاجة» يعني يستحيّون أن يتكشفوا عند 
قضاء الحاجة تحت السماء. وفي حديث تحريم مكة: «لا يُخْتلئ خَلآها». الخَلاً 
بالقصر: النبات الرطبٌ الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه: قطعه . وأخلت الأرض 
كثر لاهاء فإذا يبس فهو حشيش . ومنه حديث ابن عمر: كان يختلي لفرسه. أي : 
يقطع له الخلا. والمخْلئ: الحديدة التي يُحَتَشٌ بهاء وبه سُمّيت المخلاة. و 
حديث معتمر: شفل .مالك عن .عسي ينجن بدزدق: فقال: إن كان يسك فلاء 
تدك لصحي ب مجيرا فقال + أ كان كما قال+ 

رأئ في كففّ صاحبه خحَلاة فتُعجبُه ويُمزعّه الجريرٌ 

الدُرْدِيٌ :هو الخميرة التي تترك علئْ العصير والنبيذ ليتخمّرء وأصله ما يركد في 

أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان. والخلاة: الطائفة من الخلا. والجرير: الحبل. 


ا لاه 


و 


ومعنئ البيت أن الرجل يَنِدٌّ بعيره فيأخدٌ بإحدئ يديه عُسْبآً وبالأخرئ حبلاً» فينظرُ 
البعيرٌ إليهما فلا يدري ما يصنع. ووجه الاستشهاد بالبيت أن معتمراً أعجبته 
فتوئ مالك». لكنه خاف التحريم لاختلااف الناس 2 المسكرء فتوقّف ومنل 
يالنية: ظ 


وفي حديث ابن عمر: الخليّةٌ ثلاث. كان الرجلٌ في الجاهلية يقول لزوجته: 
أنت خليّة» فكانت تطلّق منه. وهي في الإسلام من كنايات الطلاق» فإذا نوى بها 
الطلاق وقع. يقال: رجلٌ خلييٌ: لا زوجة لهء وامرأة خليّةٌ لا زوج لها. ومنه حديث 
عمر رضي الله عنه: أنه رُفع إليه رجلٌ قالت له امرأته: شبَّهْنيء فقال: كأنك ظبية» 
كأنك حمامة» فقالت: لا أرضئ حتئ تقول: خليّةٌ طالق. فقال ذلك» فقال عمر: 
خذ بيدها فإنها امرأتك . أراذ الرجل بالخليّة هاهنا : الناقة تَخَلَىْ من عقالها . وطلقَثْ 
من العقال تطلق طَلْقًَ فهي طالق و أزاف با لخلية: الغوينة يوذ وده قتعواتث 
عليه غيرها وتحَلّئ للحيّ يشربون لبنهاء والطالق: الناقةٌ التي لا خطامَ عليها. 
وأرادت هي مُحْادَعَتَه بهذا القول ليلفظ به فيقع عليها الطلاق» فقال له عمر: خذ 
بيدها فإنها امرأتك» ولم يوقع عليها الطلاق» لأنه لم ينو به الطلاق» وكان ذلك 
خداعاً منها. 


وفى حديث أم زرع: كنت لكِ كأبي زرع لأم زرع في الألفة والرفاء» لا في 
الفرقة والخلاء. يعني أنه طلقها وأنا لا أطلّقكِ . وفى حديث عمر رضي الله عنه أن 
عاملاً له علئ الطائف كتب إليه: إن رجالاً مِن فَهْمِ كلّموني في خلايا لهم أسلمُوا 
علهاء.:وسالوتي ان احميها اهبو الخلايا اجمع خلية .وهو الموشع الذي تعشل فيه 
النحل» وكأنها الموضع التي تَخْلِي فيه أجوافهاء ومنه حديثه الآخر: في خلايا 
العَسّل العشر . 


"لاه 
اخ م ر ] 


تدل مادة (خمر) في اللغة على أصل واحد» وهو التغطية والمخالطة في سَنْر. 
ومنه قيل لكلّ مُسُكر: خمره قال المفسّرون: الخمر: ما خَمَّرَ العقل» أي : خالطه» 
وخمرَ العقل» أي: ستره. قال الخليل بن أحمد: الخمر معروفة» واختمارها: 
إذراكهنا وغلنا ها ومحكتعا تتدزهاء بوخمر نيا نا عدن السيحموز من الخمار 
والشّكر في قلبه. قال الشاعر : 

لك اموانية مانا مقابك! فلم تكد تنجلي عن قلبه الْحُمَرُ 
قال وهار ديك 

وقال تعالئ علئ لسان الفتئ الذي استعبر يوسفف عليه السلام الرؤيا: # إِفَ 
أرق أَعَهِرٌُ حمر 4 [يوسف:61. قال أبن عرفة نفطويه : قوله: 8 أَمَوِمٌ حدر 4 أي 
أستخرج الخمرء فإذا عصر العنبٌ فإنما يُستخرّح به الخمر» فلذلك قال : 5 
حَمْن 4 وقال أهل اللغة : الخمرٌ في لغة أهل عمان: اسح للعنب» فكأنه قال : 
أراني أعصر عنباً» وحكئ الأصمعىّ عن معتمر بن سليمان» قال نقيت أعرايئ مه 
0 وفي الحديث : «خَمُرُوا أنيتكم». 

الععمين* التفطلة : برست اللحلاينة:: أن الى وإتأد مين لبن افقال انعا خدل” 
ولو بِعُودٍ تعرضه عليه؟». ومنه الحديث: «لا تجد المؤمن إلا في إحدئ ثلاث: في 
مسجد يعْمَرُهء أو بيتٍ يخمّره» أو معيشة يدبَرُها). قوله: «يخمّره) أي: يسترّه 
ويُصلح من شأنه . 

وفي حديث سهل بن حنيف: قال عامر بن ربيعة: انطلقت أنا وسهلٌ نلتمس 
الْحَمّره فوجذنا حَمَراً وغدير ماء. الحَمّر بالتحريك : كل ما سَتَرك من شجر أو بناء 
أو غيره» وأكثر ما يطلق الخَمَرُ علئ ما يواريك من شجر . ومنه حديث أبي قتادة : أنه 


ماه 


كان في سفر مع رسول الله يِه فبينا هما في الطريق نعّس رسول الله يكل . قال أبو 
قتادة : فقلت: نا رسول ننه لوعد لع فنوليت حرا رذعت كرالة . قال: «فابغنا مكاناً 
خَمراً» أي : مكاناً ساتراً يتكائف شجره. 

وفى حديث أبي الدرداء: أنه كتب إل سلمان رضي الله عنهما يدعوه إلى 
الأرض المقدسةء فكتب إِليْه سلمان يقول: يا أخي» إن بعٌدت الدار من الدار فإِن 
الروح من الروح قريب» وطير السماء علئ أَرْفَهِ حَمَرِ الأرض تقع. الأرفه: 
الأاخضب.. يريد أن وطبه أرفق به وَارْفَةٌ له فلا يُفارقه . 

وفي حديث معاذ: أن عائذ الله بن عمرو قال: دخلت المسجد يوم مع 
أصحاب رسول الله يك أخمرَ ما كانوا ‏ أو أجمَّرَ ما كانواء ثم ذكر حديثاً حدّثهم به 
معاذ. قال الخطابي : قولهة "عو و اعي كلذهما كنا رمات بوالس ‏ أوفز يها 
كانوا وأكثرهم علاوا» ١1]‏ 01 اتعير بالتعاء الحتنينا» بويعو ماخر من اقول الرجل” 
داعال خمنان الناس» الى في دهمائهم وجب ا فينو » :قال الكتناقي ابرقالة 
دخلثُ في خمار الناس وخمار الناس» وخمّر الناس» أي : جماعتهم وكثرتهم 
خديم أويس القرني : افون في مار الاب أ ي زححتهم حيك أ 
ولا اعت 

وفي 5-8 أم سلمة» قال لها وهي حائض: «ناوليني الخمرةفك. :فاك اند 
الأثير : هي مقدارٌ ما يضع الرجلٌ عليه وجُهّه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص 
ونحوه من النبات» ولا تكون خُمرة إلا في هذا المقدار» وسمّيت خمرة لأن خيوطها 
يعور يتعنهاء وقد تكررت في الحديث» كل دونع وقد جاء في سنن أبي 
داود»» عن ابن عباس» قال: جاءت فأرة فأخذت تجرٌ الفتيلة» فجاءت بها فألقتها 

بين يدي رسول الله يكل علئ الخُمْرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقث منها مثل موضع 
درهم. وهذا صريحٌ في إطلاق الخمْرة علئ الكبير من نوعها . 

والكمارء: مكمن الشادة ها تقطى .به المرأة رالمهاة يتاك تمرك المرأة: 


/7/ع0 


حر > سر ل و ل 


وتخمّرت» ويجمع على خمُّرء قال تعالئ: #وَلْضْرِنَ بحمرهن عل جبويين # 
[النور: ]١‏ . 
وقد يُستعمل الخمار في معنئ العمامة للرجل» ومنه الحديث: أنه يك كان 

يمسح علئ الخُفٌ والخمار. قال ابن الأثير : أراد به العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها 
رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعتمّ عمة العرب فأدارها 
تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كلّ وقت فتصير كالخمّينَ» غير أنه يحتاج إلى 
مسح القليل من الرأس» ثم يمسح علئ العمامة بدل الاستيعاب . 

ويقال>: أمراء بعك الحدرةة وهي هيئة الاختمارء ومنه حديث عمرو بن 
العاص» قال لمعاوية رضي الله عنهما: ما أشبه عينك بخْمْرة هند! وفي المثل: إن 
العَوان لا تعَلّم الَجْمْرة. يضرب للمجرّب العارف» أي: إن المرأة المجربة لا تَعَلَّم 
كيف تفعل . والمرأة العّوان: الثيّب . 

وفي حديث معاذ: من استخمر قوماً أَوَلّهُمِ أحرارٌ وجيرانٌ مستضعفون فإن له 
ما قصرّ في بيته حت إذا دخل الإسلام. قوله: «من استخمر قومأ» كان عبد الله بن 
المبارك يقول: استخمر: استعبد. وقال محمد بن كثير : هذا كلام عندنا معروف 
باليمنء لا يكاد يُتكلّم بغيره. يقول الرجل : أَخُمِزني كذا وكذاء أي: أعطنيه ومَبه 
لي . مَلَكْني إياهء ونحو هذا المعنئ: من أخذ قوماً قَهراً وتملكاء فإنْ من قصّرَّه 
أي: احتبسه واحتازه في بيته واستجراه في خدمته إلئ أن جاء الإسلام فهو عبدٌ له. 
قال أبو منصور الأزهري: المخامرة: أن يبيع الرجلّ غلاماً حرًاً علئ أنه عبد» وقول 
معاذ من هذاء أراد: من استعبد قوماً في الجاهلية» ثم جاء الإسلام» فله ما حازه في 
بيته» لا يُُخْرَجَ من يده. وقوله: «وجيرانٌ مستضعفون» أراد ربّما استجار به قومٌ أو 
جاوروه فاستضعفهم واستعبدهمء فكذلك لا يُخرجون من يده. وهذا مبنيٌ على 
إقرار الناس على ما في أيديهم . 


[خ مص ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن الضرورة التي تبيح أكل ما حرّمه من الميتة 


ا اح اا ا 8 


ونحوها: # فَمن أضطر في حَمَصَةٍ غَيْرَ مجان لونم فَإِنَّ لله عَهُور رَحِيم # [المائدة: 7] . 
مخمصة أي: مجاعة» وهو مصدرء مثل المَغضّبة والمَعْتبة» وقد حَمّصه الجوع 
خَمْضَاً ومَخمّضة . وَالخيّضة : الجوعة ..يقال: ليس للبطنة خيرٌ من حَمْصِةٍ تتبعها . 
وهذه المادة (خمص) تدلّ علئ الضّمْر والتطامن؛ وتستعمل كثيراً في الجوع ؛ 
لأن الجائع ضامرٌ البطن . قال الأعشئ : 
.تبيتونَ في المَشْئَ ملاءً بطونكم 2 وجاراتكم عَرْنَى يَبِنْنَ خمائصا 
وفي الحديث: «لو أنكم توكّلون علئ الله حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تغدو خماصاً وتروح بطاناً» أي : تغدو بكرة في أول النهار وهي جياع» ثم تروح 
عشاءً وهي ممتلئة الأجواف . ومنه الحديث الآخر: «خماصٌ البطون خفاف الظهور» 
أي: أنهم أَعِفَةٌ عن أموال الناس» فهم ضامرو البطون من أكلهاء خفاف الظهور من 
ثقل وزرها. < 
وفيى حديث صفة النبئ يكله: «حُمصان الأخمَصَّيْن». الأخمّصُ من القدم: 
الموضمٌ الذي لا يصل إل الأرض منها عند الوطء. والخُمْصان: المبالغ منه. أي : 
أن ذلك الموضع من رجله شديد التجافي عن الأرض. وسُئل ابنْ الأعرابي عنه. 
فقال: إذا كان حَمَصٌ الأخمّص بَقدر لم يرتفع جدّآء ولم يستو أسفل القدم جذاء 
فهو أحسن ما يكونء وإذا استوئ أو ارتفع جدّاً فهو ذم. فيكون المعنى حيئئظٍ: 
معتدل الْحَمّص» بخلاف الأول. 
قال ابن الأثير: وكلا القولين متّجه يحتمله اللفظء فإن الخَمَصَ الجوع وخلوٌ 
اللطو م يقالن رين ختهمان ويس :]ذا كان مان النظن. .ومته ديت عابر 


اه 
رضى الله عنه : رأيت بالنبى وَكَِةِ حَمْصاً شديداً . 

وفى الحديث: قيل للنبئ يَككهِ: هذا علي وفاطمةٌ قائمين بالسُّدَّة فأذنْ لهماء 
فد خملا ل ا السّدة: الباب . ود ارك وفي 

َي الحصئ وعليه خميصة سوداة قبل علئ سلما بن بيمة كمه بكلام. د 
تكمروو ”0 «(الخميصة» فى الحديث . قال الأصمعى : هى مُلاءة من صوف أو خير 
مُعْلّمة» فإن لم تكن مُعْلْمة فليست بخميصة؛ سُمّيت بذلك لرقتها ولينها وصغر 
حجمها إذا طويت. وهذا راجع إلى معنئ الحَمص الذي هو الضّمْر والتطامن . وقال 
بعض الأعراب في وصفها: الخميصةً: الملاءة الليّنةُ الرقيقةٌ الواسعة التي تتّسع 
منشورة وتصغر مطويّة» تكفي من القرّء وتجمّل الملبس» ليست بقرّدّة ‏ أي متلبّدة 


[خ ن س ] 


تدلٌ مادة (حَنس) في العربية علئ معنّى واحد هو الاستخفاء والتسثٌّر . قال عز 

من قائل : # فلآ أَقيمْ يلي [التكوير: .]1١‏ الخُنّس : هي الكواكب الخمسة: رُحَلء 
والمشتري» والمريخ» والزّمَرَة» وعطارد. سُمّيت بذلك لأنها تخنس في المغيب». 
أو لأنها تخفئ نهاراً. وقيل: سمّيت خنّسا؛ لأنها ل سو ل 0ت 

وتمتقتم.. بيقال. خسس. غنه يسن ختوسا: إذا باحر :واخسه غيثه: إذا خلقه 
ومضئ عنه . والحَسنٌ: تأخّر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة. وجاء في 
الحديث: «الشيطان يُوسوسٌ إلى العبد» فإذا ذكر الله خَنْس» أي: انقبض وتأخرء 


عن ل ره عي سه 


وهو في قوله تعالئ: # من سر الْوَسَوَاس الْخسّاس4 [الناس: 4]. قال قتادة : إن الشيطان 


/الاة 


له خرطومٌ كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» فإذا غفل ابن آدم عن ذكر الله وسوس 
لقننو إذا ذكر العد ز كين :يقال حنست فقنن» أى + اخربه افتاخر» واحد»ه 
أيضاًء ومنه قولٌ العلاء بن الحضرميّ» يخاطب رسول الله كك : 
فاق دخشوا بالقنة فاع كذنا. .وإن خشواعتك الحديث فلا سل 

ودحسوأء أي: دسّوا. ويروئ: «دخَسُوا» بالخاء المعجمة» وهو بمعناه: يريد 
إن فعلوا الشرّ حُفيةٌ من حيث لا تعلم . وفي الحديث : #يخرج عن من النار تخسن 
بالجبارين في النار» اق + تتخليى :وتنكئف افيهاد والشلق: الطائفة :وان تحدييت 
كعب رضي الله عنه : مسكُ اناد يوم القيامة حتيل تبميّ كأنها من إهالة» فإذا استوت 
عليها أقدام الخلائق نادى مناد: أمسكي أصحابك ودعي أصحابي فتخْيْسٌ بهم 
- وروي فتَخْسفٌ بهم» فيخرّج منها المؤمنون نديّة ثيابهم». قوله: «تبص"» أي : 
بق ويتلالاً ضوءُها. والإهالة : ما يؤتدَمُ به من الأدهان. 

وفي حديث ابن عباس : أتيتُ النبيّ يكل وهو يصلّي» فأقامني جذاءَه» فلما أقبل 
علىْ صلاته الخسية؟» أى : تارك ومنه حديث أبي هريرة : أن النبي له لقيه في 
بعض طرق المدينة. قال: فأنخنست منه. وفي رواية «أختنشث» علئ المطاوعة 
بالنون والتاء. وروي: «فانتجشث منه» بالجيم والشين» أي: أسرعثء وإنما فعل 
أبو هريرة ذلك لأنه كان جَنباً. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتأدبون مع 
النبي يكل . 

وفي حديث صوم رمضان: وحَبّس إبهامّه في الثالئة» أي: قبّضها. وفي 
حديث جابر : أنه كان له نخلّ فخنسّت النخل» أي : تأخرث عن قبول التلقيح فلم 
يوثْرْ فيها ولم تحمل تلك السنة . 

وفي الحديث: «تقاتلون قومآ خُنْسَ الآنف». الخَنس بالتحريك: انقباض 
قصبة الأنف وعِرَضٌ الأرنبة. والرجل أخنسٌُ والجمع: خنس . قال ابن الآثير : 


0/1 


والمراد بهم الثّرك؛ٍ لأنه الغالبُ علئ آنافهم» وهو شبيةٌ بالفطس. ومنه حديثٌ 
غك الملك برح عمير:: الفط كنس أزاهبالتطين توعا بو كمر المدينة. وشبهه فى 
اكتنازه وانحنائه بالأنوف الخُنس؛ لأنها صِغارٌ الحَبٌ لاطتئة الأقماع . 


[خ وف ] 
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يقول ربنا عر وجل : 0 ولا نفد واف الأرضٍ بعد إصلاحها وادعوه حوفا وطمَعَا إِنَّ 


مر و ير 


رمت الله فَرِبٌُ مس الْمُحَسِنِينَ4 [الأعراف:21] أي : ادعوه خائفين عذابه وطامعين 
في ثوابه. قال الإمام الشوكاني: وفيه أنه يُشرَع للداعي أن يكون عند دعائه خائفاً 
وَجلآًء طامعاً في إجابة الله لدعائه. فإنه إذا كان عند الدعاء جامعاً بين الخوف 
والرجاء ظفرَ بمطلوبه . 

والخوف: الانزعاج من المضارٌ التي لا يوْمَنٌ من وقوعها. والطمع: توقع 
حصول الأمور المحبوبة. وقال عز من قائل: # هْوَالَدِى برِْحَكُمْ البَرْنَت حَوَهًا . 
وَطْمَعَاوَبِنِثُحٌ ألسّحَابْت ألْتّقَالَ4 [الرعد: ؟١].‏ قال قتادة: خوفاً للمسافر» يخاف أذاه 
ومشقته» وطمعاً للمقيم يرجو بركته ومنفعته» ويطمعٌ في رزق الله. وقيل: المراد 
بالخوف: الحاصل من الصواعق» وبالطمع : الحاصلٌ من المطر. وقيل : خوفاً لمن 
يخاف ضرّه؛ لأنه ليس كلّ بلدٍ وكلّ وقت ينفعٌ المطرء وطمعاً لمن ينتفع به . 

قال الراغب الأصبهاني : الخوفٌ من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من البتعب 
كاستشعار الخوف من الأسدء وإنما يراد به الكفتٌ عن المعاصي واختيارٌ الطاعات. 
ولذلك قيل : لايُعدٌ خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً. والتخويف من الله تعالول: هو 
الحثٌ علئ التحوّز» وعلئ ذلك قوله تعاليئ : « دَلِكَ َف أله بوعبَادق4 [الزمر: 11]. 

ونهى الله تعالئ عن مخافة الشيطان والمبالاة بتخويفهء فقال: 8 إِنَمَا ذلك 


0 


أن الشيطان يخوّف المؤمنين أولياءه» وهم الكافرون» فيكون المفعولٌ الأول 
محذوفاً والثاني مذكوراً. وقيل: إن قوله: « ريا 4 منصوبٌ بنزع الخافض» أي 
يخرّفكم بأوليائه» أو من أوليائه. قاله الفراء والزجاج وأبو علي الفارسي» وردّه ابن 
الأنباري بأن التخويف قد يتعدى بنفسه إل مفعولين» فلا ضرورة إلى إضمار حرف 
الجر. وعلئ كلا القولين يكون في الآية حذف. قال بعض المفسرين: ويجوز أن 
يكون المراد أن الشيطان يخرّف أولياءه» وهم القاعدون عن القتال من المنافقين. 
وقوله: # قلا تَحَاهُوَهُمَ * أي : لا تخافوا أولياءه الذين يخوّفكم بهم الشيطان. نهاهم 
سبحانه عن أن يخافوهم فيجيّنوا عن اللقاء ويفشلوا عن الخروج. وأْمَرَهم أن يخافوه 
سبحانه فقال : # وَحَافُونِ # فافعلوا ما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه لأني الحقيقٌ 
بالخوف مني والمراقبة لأمري ونهيي» لكون الخير والشرٌ بيدي» وقيّده بقوله: إن 
كم مُؤِْينَ4 لأن الإيمان يقتضي ذلك . ظ 
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وقال تعاليل مخبراً عن حلمه وإمهاله العصاة من عباده: # أفامن ألَذين مكروأ 
0007 ع م م : 01ص 2 رع سم موس سس ع ساعن ممه 2 0 رع عرس حرم 5 
السيّعات أن يحسِف الله بهم رض أو يَأنيهم الْعَدَابٌ من حيث لا مشعرون 2 وْ يَأخذهم في 
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لبهم فما هم بمعجرين * أو يأَحَْهر عل حو وَإِنَّ ريك روف بص 4 [النحل: 44 47]. 
قوله: #عَلَ تَحَوْقٍ 4 أي: يأخدّهم حال تخوّف وتوقع للبلاياء بأن يكونوا متوقعين 
للعذاب حذرين منهء غيرَ غافلين عنه» فهو خلاف ما تقدم من قوله تعالم: أو 
راكذاو عق لا ندر 4 [النحل: 4]. والمعنيل أنه سبحانه وتعالئ قادرٌ 
علئ أخذهم وإهلاكهم في حالتيهم» من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون» 
حذرين أو غافلين. وقيل : معنوا # عل حو #* علا تنقص . قال ابن الأعرابي» أي : 
علئ تنقّص من الأموال والأنفس والثمرات حت يهلكّهم . وقال الواحديٌ : قال عامة 
المفسّرين: عل تحوقٍ4» قال : تنقّص» إما بقتل أو بموت» يعني بنقص من أطرافهم 
ونواحيهم» يأخذّهم الأولّ فالأولَ حتئ يأتي الأخذٌ علئ جميعهم . قال: والتخوف: 
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التنقص . يقال : هو يتخواف المال» أ يتنقصهء ويأخذ من أطرافه . ويستشهد 
اللغويون علئ التخوّف بمعنئ التنقص» بقول ذي الرّمَّة : 

تخوت: لشي فنهناا انافك 05 “كبا تحونةعوة المة الشقة 

يصف ناقة أجهدها السير ‏ ويروئ: تخوّف الرحل ‏ والتامك: المرتفع 
السّنام . والقرِدٌ: المتلبّدُ بعضه فوق بعضء والنَّبعةُ: واحدة النبع» وهو شجة تتَّحَذْ 
منه القسيّ. والسّفن: المبرد» وكلّ ما ينبحت به الشيء. وقال لبيدٌ يصف ناقته 
أيضاً : [ 

تَحَوّفها نزولي وارتحالي 

أي: تنقص لحمّها وشحمّها. قال الهيثم بن عدي: التخوّف بالفاء: التنقص» 
لغ لآزة شيتوءة وأتقيك: 

تخوّف عدُوّهم مالي وأهدئ ‏ سلاسل في الحلوقٍ لها صَليل 

وقيل : علئ تخوّف : على عجل . ويرئ ابن فارس أن الفاء في تخوّف مبدّلة من 
النون. قال في ترجمة (خوف): فأما قولهم: تخوّفث الشيء أي: تنقصته فهو 
الصحيح الفصيح» إلا أنه من الإبدال» والأصل : النون. يريد تخوّن. 

وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نعم العبدٌ صهيب» لو لم 
يخف الله لم يعصه. أراد أنه إنما يطيع الله حبّاً له لا خوف عقابه» فلو لم يكن عقابٌ 
يخافه ما عصىئ الله ففي الكلام محذوف» تقديره: لو لم يخف الله لم يعصه فكيف 
وقد نخحافه؟ 

وفي الحديث: «أخيفوا الهواءً قبل أن تخيفكم» أي : احترسوا منهاء فإذا ظهر 
منها شيء فاقتلوه. والمعنئ اجعلوها تخافكم» واحملوها علئ الخوف منكم؛ لأنها 
إذا رأتكم تقتلونها فت منكم . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : مثل المؤمن الضعيف كمثل خافة الزرع. 


04١ 
يميلٌ مرّة ويعتدل أخرئ . خافة الزرع: هي وعاءً الحَبّء سُمَيت بذلك لأنيا وفاية‎ 
له ويقال للعَيْبة والخريطة التي يُشتار فيها العسل: خافة» من هذاء والخوف هو‎ 
الأنقالوى. .ومعة التحدويف :آذ الى 0701 باختناكة الرعان» انضييه المسناتتب» فن‎ 
نفسه وماله وأهله. ويروئ «مَتَلُ خافتة الزرع»: وهو: ما لان وضعّف. ويروئ‎ 
شه بالميم : «مَثَلَ الخامة من الزرع». والخامة: هي الطافة الغضة الليّنة من‎ 

الزرع . 


[خ ول ] 


٠. 5‏ ك1 عر 8 ع 
هه ا م #2 2 لين 6 آ فر ا لح قر يي سر سا سر الست ل ار مه ا ل له 
مس لسن ضر دعا ريك منيبا إِليَهِ ثم إذا حولم نِعْمَةَ مَنَهُ شَى ما كان يَدَعوأ إِلّهِ من شل وبَحَعلَ 

قر« ساس برام 


عر اج نب ال مالو © يندا مرو اتير و سار رةه رسا الى >« سا ميت 
ء أندادا يدل عن سِلِه. كل تمس يَكفْرك فللا إِنَكَ مِنَ أصعنب ألثار # [الزمر: 4]. يقال: 


. 
صر 


خَوّلفء أي: عه ونا كد ومنه قوله تعالىل: # وتركتم تاك يزيت 4 
[الأنعام: 44]» وقوله: «وَإدَامَس الْوِنسنَ صُيدََاَامإدَاحَوَلمده مه يِنَاقَالَ نّم ويم 
عَلَ عِلْمِ بل هى فِشََهٌ ولكنَّ أكْرم لا حلمو 4 [الزمر:44] يقال: هم حَوَلَ فلان» أي: 
أتباعه» الواحد: خائلٌ» والخَوَّلٌ: الوُعاة» يقال: هو يخول عليهم» أي: يرعئ 
عليهم» وكلٌ من أَعْطئ عطاءً علئ غير جزاء فقد خَوّل» وهو قوله تعالى: ثم إذَا 
حَوَكَمْ يَقَمَة* . ويقال: الْخَوّل: كل ما أعطئ الله العبدَ من العبيد والنعم . 

وهذه المادة (خول) ترجع إلى معني' التعهّد والحفظ . فالخائل: الحافظ 
للشيء. يقال: فلانُ يخول علئ أهلهء أي: يرعئ عليهم . وقد خُلتُ المال أخوله» 
أي: أحسنث القيام عليه. يقال: هو خال مالٍء وخائلٌ مالٍء وَخَوْلِئيٌ مال» أي : 


١ 


حسَرخم القيام عليه. ومن فصيح كلامهم: تخوّلتٍ الريح الأرض»ء إذا تعمّدتها 


؟5ق2 

وتصرّفت فيها مرّة بعد مرة . 
لظ 

تخؤلهم: | أ لعي بهاء ٠‏ والخئق المتؤد لشي. الحاف ل والقائم يه 

عبيد: وأهل الشام يسمّون القائم بأمر الغنم والمتعهد لها: الخَؤليَء ولم يعرفها 

الأصمعيّ وقال: أظئْها بالنون: يتخوّنهم» قال: وهو التعهّد أيضاء قال: ومنه قول 


لا يَنعَشُ الطرف إلا ما تَخْوَّنَةُ ‏ داع يُناديه باسم الماءِ مبغومُ 


قوله: تخوّنه. يعني تعهّدَه بلاطو ميد والسرى بحصي و رياد 
القطان. عن أبي عمرو بن العلاء» أنه كان يقول : إنما هو «يتخوَّلّهِم بالموعظة» أي : 
ينظر حالاتهم التي ينشّطون فيها للموعظة والذّكرء فيعِظّهم فيها ولا ُكثر عليهم 
0006 


وفي حديث العبيد: : الهم إخوانكم وخَوَلُكمء جعلهم الله : تحت أيديكم) 
الخول : حشم الرجل وأتباعه. واحدهم خائل . وقد يكون الْخَوّل للواحد. ويمع 
على العبد والأمة» وهو مأخوذ من التخويل : التمليك» وقيل : من الرعاية والحفظء 
ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين كان دين 
الله دَخَلاً. ومالٌ الله نخلاً . وعبادٌ الله حَوَلاً. الدَّحَل: الغْثنُ والفساد» ومثله الدّغَل. 
ع عو ار ب الع ا 
000 85 
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يقول ربنا عز وجل : # يما لذبن اموأ للا ونوا اله وَالرَسُول ووو وأنتم 
تَعَلمون4 [الأنفال: /717] . 


تدل مادة (خون) علئ التنقص . وأصل الخيانة : أن ت: تنقصَ المؤتمن لك . قال 

زهير: 
بآرزة الفقارة لم يخُنها(2 تطافٌ في الرّكاب ولا خلاء 

أي : لم يَنقصن فراهّتها ونشاطهاء يصف نأقة . 

وخيانة العبد ربّه: ألا يؤدّي الأمانات التي ائتمته عليها. وقوله تعالئ: # ول 
َال تَطْلِعْ عل حَإيِنَةِءِ متهم [المائدة: 1]. الخائنة بمعنيئ الخيانة [بوزن فاعلةٍ] وفاعلة 
فى المصادر معروفة» يقال : عافاه الله عافية. وسمعتث راغية الإبل وثاغية الشاء. 
أي: رُغاءها وتُعاءها. ويقال: رجلٌ خائنة: إذا بُولغ في وصفه بالخيانة» وإلحاق 
التاء لذلك» كعلامة ونسّابة . وفي الحديث: ما كان لنب أن تكون له خائنة الأعيّن) 
أي : يُضمرٌ فى نفسه غيرَ ما يُظهره» فإذا كفت لسانه وأومأ بعينه فقد خان» وإذا كان 
ظهور تلك الحالة من قِبَلِ العينِ سميت خائنة الأعين» ومنه قوله تعالئ : # يَعْلَمُ حَإِيِنَةَ 
لْأعَيْنِ وَمَاححَفى ألصُدُورُ * [غافر:19] أي : ما يخونون فيه من مسارقة النظر إلى ما لا 


0 


يحلّ. 


وروي عن ابن حابي سوا قال: الرجل جردتي النوم اتمرييم 
المرأة فيّريهم أنه يغضٌ بصره عنهاء وإذا غمّلوا لظ إليهاء وإذا نظروا غضٌ بصرّه 
عنهاء وقد اطلع الله من قلبه أنه ودَّ أن ينظر إلئْ عورتها. وقال في قوله تعالئ: 9 وما 
ححَفى ألْصدُورُ © يعلم إذا أنت قدرْت عليها هل تزني بها أم لا؟ 
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وتمام حديث رسول الله كَكِِ السابق ما أخرجه أبو داود والنسائي, عن سعد 
قال: لما كان يومٌ فتح مكة أمَّن النبيئٌ يل الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال : 
«اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة»؛ منهم عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» فاختب عند عثمان بن عفان» فلما دعا رسول الله يكل الناس إلى البيعة جاء به 
فقال: يا رسول الله بايع عبد الله» فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاء كلّ ذلك يأبئ بيعتّه» 
ثم بايعه» ثم أقبل علئ أصحابه» فقال: «أما كان فيكم رجلٌ رشيد يقوم إلى هذا 
حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتُلّه؟» فقالوا : ما يُدرينا يا رسول الله ما في نفسك . 
هلاً أومأت إلينا بعينك؟ فقال: (إنه لا ينبغي لنب أن يكون له خائنة الأعين» . 

وفي الحديث: أنه يَكِةِ نهىا أن يطثق الرجل أهله ليلاً لثلاً يتخوّنهم . أي : 
يطلب خيانتهم وعثراتهم ويتهمهم . وهذا من أدب النبوة العالي» وقد جاء النهي عن 
طروق الأهل ليلا في قوله كَلِةِ أيضاً: نولو جب جنيك« القن وبسح الكفيةة» 
والمغيبة: هي التي غاب عنها زوجهاء وذلك أنه يك كان قدم من سفرء فأراد الناسٌ 
أن يطرُقوا النساء ليلاً. فقال لهم ما قال. ٠‏ اللهم انفعنا بهذا الهدي النبوي الكريم 


وارزقنا اتباعه والاقتداء به . 


[خ وى ] 


خذل هاذة (خون) :غلا مع واحد فى العريية هنر الخلة والشقوط .يقال : 
خَوّت الدارٌ تخوي حواءً: أي خلت من أهلها. ويقال: خحوت النجومٌ تخوي خيّاً 


ع 


أي : أَمْحَلَتْء وذلك إذا سقطت ولم يكن عند سقوطها مطر. 
وقال تعالئ في شأن الريح التي أرسلها على عادٍ قوم هود : #سَحَرَهَا عَم سَبِعَ 


اال ال م 


ا 8 2 رو لعزا له سير ع سه ل و انس سل ار ات ع 5 
ليَالٍ وثملنية أَيَامِ حسوما هفرقك ل القوم فيا صرّعى كاتجهم أعَجَارٌ نحل حاوية © [الحاقة : /ا] أي : 
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كأنهم أصولٌ نخل ساقطة, أو بالية. وقيل: خاليةٌ لا جوف فيها. وقال الحافظ ابن 
كثير: أي: جعلتٍ الريحٌ تضرب بأحدهم الأرض فيخرٌ ميتاً علئ أمّ رأسه» فينشدخ 
رأسّهء وتبقئن جثْنّه هامدة كأنها قائمةٌ النخلة إذا خكث بلا أغصان. وقال أبو عبيد 
الهرويُ في قوله تعالئ: 9 كَتَجُمْ أعَبَارُ محل مَاويَةٍ : هي التي انقلعت من أصولهاء 
خرف منيا مكايا : أي : خلا . والخواءٌ: المكان الخالي. وقال في قوله تعالئ : 
« كين من قَرة أَهَلَكتنهَا وهس ظالِمَةٌ فَهَىَ حَاويَة عل م عرَوشِهَا4 [الحج :0] قال : 
أي: لا أنيس فيها. ومثل ذلك قوله # أو كَألَِى صر عَلَ وّيَةٍ وه حَاوِيَة عل عَرُوشْهًا»# 
[البقرة:04؟] أي : ساقطة علئ عروشهاء أي: سقط السقف ثم سقطت الحيطان عليه. 
قاله السّدّي واختاره ابن جرير . وقيل : معناه خالية من الناس والبيوث قائمة . 

وفي الحديث: أن النبيّ يكِةِ كان إذا سجد حَوّئء أي: جافئ بطنه عن الأرض 
ورفعهاء وجافئ عضدّيه عن جنبيه حتى يَخْوَى ما بين ذلك» أي: يخلو. وجاء في 
الحديث: أن البراء بن عازب رضي الله عنه» وصف السجودء فبسط يديه» ورفع 
عجيزته وخَوّئ» وقال: هكذا رأيت رسول الله يَككِةِ يسجد. قال الرمخشرييٌ : التخوية 
أن تجعل بينك وبين الأرض خواءًء أي: هواءً وفجوة. وخواء الفرس: ما بين يديه 
ورجليه من الهواء. قال أبو النجم العجلئٌ يصف الظّليم ‏ وهو الذْكَرٌ من النعام: 

هاو تضلٌ الريحٌ في حَوائِهِ 

ومنه حديت على بن أبي طالب رضي الله عنه : إذا سجد الرجل فليُحَىٌ » وإذا 
سجدت المرأة فلتحتفز . قال أبو عبيد : قوله : «فليخَرً) يعني فَلَيَتفنّح وليتجافٌ حتئ 
يُكَرى ما بين عضِريّه وجنببه . وقوله: «فلتحتفز) ب يعني أن المرأة إذا سجدت تتضامٌ . 

وفي الحديث: أن أبا جهل لم يشِعْرْ بعسكر رسول الله ِهِ يوم بدر حت تصايح 
الفريقان. ففزع الوإعم د ما الخبر؟ فقيل : محمد في الدَّهُم بهذا القؤز. 
قال > تأخذته حؤة ول يتطق الخدة: الَثْرة . وأصله من الخَوَى . قال ابن الأعرابي : 
الحو الجوع. كانت في الأصل : خؤية. يقال: خوي فلان. يَحْوىْ حو :إذا 
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جاع ء نفدت الواو وتركت الياء . والدَّهم : الخلى الكس. . ا الكثيت من 
الرمل. والخوّة» بضم الخاء: لغة في الأخوّة» وعليها قوله تَْةِ في أبي بكر رضي الله 
عنه : «لو كنت فعيفلا عدلة لأغلت أبا بكر. ولكن حك الإسلام) أ أخوة 
الإسلام . 


تدل مادة (خير) علئ معنئ العطف والميل» ثم يُحمل علئ هذا المعنئ ما 
يتصرف من المادة في الاستعمال. فالخير: خلاف الشرء لأن كلّ أحدٍ يميل إليه 
ويعطفٌ علئ صاحبهء هكذا قال ابن فارس. وقال الراغب الأصفهانئٌ: الخيدُ ما 
يرغب فيه الكلٌّء كالعقل مثلاً والعدل والفضل» والشيء النافع. وضدّه الشٌ. 
والعرب لعن الجال الخيرء ومنه قوله عز وجل : 9 كيب عَلكئ إذاخصر أده 
لْمَوثُ إن تَرَكَ يرا الْوصِيّة ودين وَالأَيينَ بالْمعرُو ف حَقاعَل الْمَنَقِينَ4 [البقرة: .]18١‏ 

روي عن ابن عباس في قوله: #إن تَرَكَ حَيْرَا 4 قال: مالاً. وقال بعض 
المفسرين: لا يقال للمال: خير حتئ يكون كثيرأ» واستدل بما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أنه قال: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراًء وبما روي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه دخل علئ مولى لهم في الموت وله سبع مئة 


)١(‏ ويجوز بالراء» والمعنئ واحدء قال في «اللسان»: والقور -[بضم القاف وسكون الواو ثم 
راء بعدهما]-: التراب المجتمع . ولم يسق الحديث . 
وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالئ كلمة «القور» بضهٌ وراء ‏ في اخر مادة (د ك ك) من هذا 
الكتاب مع الشرح. كما أن هذا الخبر نفسه تكرر في مادة (د ه م) من الكتاب» وفسّر 
«الخوّة» بأوضح من هنا وأقطع . (الناشر) . 
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درهمء أو ست مئة درهم» فقال: ألا أوصي؟ قال: لاء إنما قال الله: # إن تَردَ 
حَيرًا* وليس لك كثيد مال» فدَعْ مالك لورثتك. وروي أيضاً أن رجلاً قال لعائشة 
رضي الله عنها: أريد أن أوصي » قالت: كم مالّك؟ قال: ثلاثة ألاف. قالت: كم 
عيالك؟ قال: أربعة. قالت: قال الله: 8 إن تَرَكَ حَيْرَا4 [البقرة: 180]. وإِنَّ هذا شيءٌ 
يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل . ظ 

ومن استعمال الخير في المال أيضاً قوله عز من قائل : # لام حم لضن من دعآء 
لْحَيْرٍ وإن مَسَّهُ ألشَّرَ فَيَمُوسُ قَمُوط 4 [فصلت:44] أي : لا يمل ولا يفتذ من طلب المال 
وما يُصلح دنياه. وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يسأم الإنسانٌ من دعاء 
المال. قيل : الخير هنا: المال والصحة والسلطان والرفعة. قال السّدَي: والإنسان 
هنا يراد به الكافر. وقيل: الوليد بن المغيرة. وقيل : عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن 
خلف . قال الشوكانيّ: والأولئ حمل الآية علئ العموم باعتبار الغالب» فلا ينافيه 
روج خلص العباد. 

وقوله تعالئ: #فيينَ حَيرَتُ حِسَانَ © [الرحمن:١7]‏ أي: في الجنان خورٌ خَيْرات 
الأخلاق حسان الوجوه. وقرأ الجمهور: #حَيَرّتٌّ 4 . بالتخفيف. وقرأ قتادة وابن 
السميفع وأبو رجاء العُطاردي وجماعة: (> عَيرات) بالتشديد» فعلئ القراءة الأولئ : 
هي جمع خَيْرَة بوزن فَعْلَة» ٠‏ بسكون العين» يقال: امرأة خَيْرة» وأخرئ شَيَة وعلئ 
الثانية : جمع خيّرة بالتشديد. وقيل : إن خَيْرةَ مخقف خيّرة» مثل : ميت وميّت» 
وهيّنْ وهيّن. قال الجوهري: ورجل خيرٌ حير كدق وميقنتن. ركذلك اقرأة 
خيّرة وخيّرة. قال الله تعالوا: ا« وَأوْكِلك لَه الْيرثُ4 [التوبة: ه] جمع خَيْرة: 
وهي الفاضلة من كل شيء ٠‏ وقال تعالئ : #فيينَ حيرت حِسَانُ # [الرحمن: .]7١‏ قال 
الأخفش : إنه لما وَصف به. وقيل: فلان حي أشبَه الصفات» فأدخلوا فيه الهاء 
للمؤذث ولم يريدوا به أفعل» وأنشد أبو عبيدة لرجل من بني عدي جاهلي : 

ولقد طعنث مجامع الرّبَلاتِ 2 رَبَلاتِ هندٍ خيّرة الملكاتٍ 


فإن أردت معنئ التفضيل قلت: فلانةٌ خيرُ الناس ولم تقل : خَيْرة» وفلان خيرُ 
الناس» ولم تقل : أخير» ولا يُثنئ ولا يُجمع ؛ لآنه في معن أفعل . 
قال م لس ع 0 : # إِدْعْرض عَلَيّهِالْعَثِىَ لست اليَاد 


0 0 


فُقَال إن لَحَيَت اد 0 حير عن ذ وقح تاوت ِلَلْجَابٍِ » [ص : 5 الخير هنا معناه : 


م 


معقودٌ بنواصيها الخير» . وود وقيل : إنها سّمَيتْ خيراً لما فيها 
من المنافع . 
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وقوله تعالول : # عَم ريه: إن طَلفَكنَ أن بده رونا حيرا مَسَكُنَّ4 [التحريم :0]. قال ابن 
عرفة نفطويه: لم يكن علئ عهد رسول الله يك خير من نسائه» ولكنْ إذا عصَيّنه 

وقال عز من قائل : 8 #مَاتَنسَ ون ءايه ونه تأت ينآ أو يفيها ألم ملم 
أن أله عل كَل َّىْءِ هَدِيْرُ # [البقرة :. قوله تعالئ : # أت ؛ بحَيْرٍ مِنه * أي : بخير لكمء 
فإن يكن تخفيفاً كان خيراً في الدنيا والآخرة» وإن يكن تشديداً كان خيراً في الآخرة ؛ 
لأنهم أطاعوا الله تعالىئ فيه. وقال الشوكاني: ومعنئ : « أت يمنا أو متها »* 
نأت بما هو أنفع للناس منها في العاجل والآجلء أو في أحدهماء أو بما هو مماثل 
لها من غير زيادة. ومرجع ذلك إل إعمال النظر في المنسوخ والناسخ. فقد يكون 
الناسخ أخففٌ فيكون أنفع لهم في العاجل» وقد يكون أثقل وثوابه أكثرء فيكون أنفع 
لهم في الآجل» وقد يستويان فتحصل الممائلة 


و2 ##ر ” هر فر 


وقال عز وجل : #ومَا كان لَمَؤْمِنٍ ولا مؤَْةٍ ذا قَصَى الله ورسوله: أمرا أن يكوي شم الجيرة 
من أَمَرهم سن أ سي سن قلا مُبِينا ‏ [الأحرات: 735] الخ أ" 
الاختيار»ء وهو طلبُ خير الأمرين. وفي «الصحاح»: الخيّرة مثال عنبةٍ: الاسم من 
قولك: اختاره الله . يقال: محمد وَل خيّرة الله من خَلقهء وخيرة الله أيضاً بالتسكين . 
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والاستخارة: طلَبٌُ الخيّرة في الشيء» وهو استفعالٌ من الخيرء وفي 
الحديث : كان رسول الله يكِ يعلَمُنا الاستخارة في كلَّ شيء. وفي دعاء الاستخارة : 
«اللهمَ خِر لي» أي : اختر لي أصلح الأمرين» واجعل لي الخيرة فيه. وتقول: خزت 
ياارجل فأنت خائر وخيّرء وخار الله لك». أي : أعطاك ما هو خير لك . 

وفي الحديث: أن النبي يَكِدِ بعث مُصَدَّقاً ‏ وهو جامع الزكاة ‏ فانتهئ إلى 
رجل من العرب له إبل» فجعل يطلب في إبله» فقال له: ما تنظر؟ فقال: بنت 
مخاض أو بنت لبون. فقال: إني لأكرهٌ أن أعطي الله من مالي ما لا ظَهْرُ فيُركب» ولا 
لبن فيُحلبء فاخترها ناقةً. قال الزمخشري: الاختيار: أَخَذّ ما هو خير»ء وهو 
يتعدّئ إلئ أحد مفعوليه بوساطة (من)» ثم يُحذف ويوصل الفعل» كقوله تعالئ: 
« وََعْتَارَ ُومئ مَوْمَمُ سَبَعِينَ رَجُلَا مدنا 4 [الأعراف:166] أي: من قومه. ومثله في 


سب سبلي يي صر 


حذف (من) وإيصال الفعل قول الراعى : 
اختّرتكَ الناسَ إذ رَنَتَ خلائقهئ؛ واعتَلَ من كان يُدْجَىْ عندهٌ السُولُ 

يريد: اخترتك من الناس . وأراد الرجل : فاختر منها ناقة» أي : من الإبل» قال 
الرمخشري : ويجور أن يرجع الضمير إلى المطلوبة و يم «ناقة) على الحال» 
ويكون المختارٌ منه محذوفاً. 

وفي الحديث: «خيرٌ الناس خيرّهم لنفسه» معناه: إذا جامل الناسَ جاملوه. 
وإدا أحسن إليهم كافؤوه بمثله. وفى حديت ا : ١اخيركم‏ خيركم لأهله»). هو 
إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها . 

وفى الحديث: «رأيت الجنة والنار» فلم أر مثل الخير والقتقم قال شمن بر 
حَمْدَوَيْه: معناه لم أرَ مثل الخير والشرٌ لا يُمَيّرْ بينهماء فيّبالغ في طلب الجنة 
والهرب من النار. وفي الحديث المرويٌ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «تخيّروا 
لنطفكم وأنتكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم) أئ: اطلبوا ما هو خير المناكح وأزكاها 
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وأبعدها من الخدف والفجور. وفى هذا الحديث روايات أخرئ تكلم عليها رجالٌ 
الحديث . 


وفي الحديث : «أعطه جملا خياراً رَباعياً» . يقال : جمال حاو وتاقة خبار 
أ مختارٌ ومختارة . وفي حديث أبي ذر: أن أخاه أنيسا نائرَ رجلاً عن صِرْمةٍ له 
رضن مقلفاء فخي اصة فاحل الضوية قرع اف تق وغلجسه يفال كتافر 
الرجلان» إذا تفاخَرا * ثم حكّما بيتهما واحداً» أراد أنهما تفاخرا أَيُهما أجودُ شعراً. 
تناك انرق د وهار قت هونا + ته والصرمة» 0 
القطعة الخفيفةٌ من النخل» وقيل : من الإبل. وفى حديث عامر : بن الطفيل : أنه خيّرَ 
في ثلاث. أي : جعّل له أن يختار منها واحداً . قال ابن الآثير : وهو بفتح الخاء. 
وفي حديث بريرة: أنها خيّرت في زوجها. بالضم . فأما قوله: خيّر بين دُور 
الأنصارء فيُريد: فضل بعضها على بعض . وفي الحديث: أن صبِيّيْن تخايرا في 
الخَط إلئ الحسن بن علي . فقال له أبوه حدر يا 3 بْنىّ» فإن الله سائلك عن هذا . أراد 
بقوله: «تخايرا» أي : أيّهما خَيّة 


وفي الحديث: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا» قال ابن الأثير : الخيار : الاسم من 
الاختيار» وهو طلبٌ خير الأمرين. إما إمضاءٌ البيع أو فسحّهء وهو علئ ثلاثة 
أضرات :غبار المجلس» وخيار التشرط». وخخيارٌ النقيظة .. فأما خبار البدلين 
فالأصل فيه قوله: «البيّعان بالخيار ما لم ب يتفرّقا إلا بيع الخيار» أي : ليها رطفي 
الخيار فلا يلزم بالتفرُق. وقيل : معناه إل بيع شرط فيه نف خيار المجلس» فيلزم 
بنفسه عند قوم. وأما خيارٌ الشرط فلا تزيدٌ مُدَّته علئ ثلاثة أيام عند الشافعيّء أولّها 
من حال العقدء أو من حال التفرّق. وأما خيارٌ النقيصة فأن يظهر بالمبيع عيبٌ 
يوجبٌ الردٌّ أو يلتزمَ البائع فيه شرطاً لم يكن فيه ونحوّ ذلك . 
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[خ ي ط ] 


يقول ربنا عز وجل مبيّنآ حدّ الإمساك للصائم : « وَكلووأسْرَبوأ حقَّ يتين ل تبط 
الي اليل لْأَسْوَم مِنَ ألَْجْر 4* [البقرة:11] الخيط الأبيض : هو بياض النهارء 
والخيط الأسود: هو ساد الليل. وأخرج البخاريٌ ومسلمٌ وغيرُهما عن سهل بن 
سعد» قال: أنزلت : 9 وَكلوا وأسشْربوأ حَقَّ يبي لككد لظ الْأَيِضٌ من الَيْطٍ لأسو 4 ولم 
ينزل : #مِنّ ألْفَجْر 4. فكان رجالٌ إذا أرادوا الصوم ربط أحدّهم في رجليه الخيط 
الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتّهما. فأنزل الله : 
«مِنّ الجر » فعلموا أنه يعني الليل والنهار. وقيل: ابيط الأسود: الفجر 
المستطيل . والخيط الأبيض : الفجرٌ المعترض . قال أبو دؤاد الإيادي : 

فلمًّا أَضاءَت لناسُدفةٌ ولاح من الصّبح خيط أنارا 


ويقول تعالئ : ل إن أت كُدَوأ ينا وَسْمَكْروا عا 1 من لم بوب الم لا 


0-0 #7 صد ام 


يدَحْلُونَ لْجَنّهَ حَقَّ يَلِيجَ لْفَمَلْ في سر لاز وَكَدَلِلك يجْرِى المجرمين # [الأعراف: .]4٠‏ 
الخياط هنا: المخيط» وهو الإبرة» كالإزار والوِّررء والحلب والمِخْلّب . والسَدٌ: 
١‏ تت الطقت وو لمر اه يه هنا افق الإبيرةه امك إن شنولا الكسان لمك مد 
المستكبرين لا يدخلون الجنة بحال من الأحوال» ولهذا علّقه بالمستحيل» فقال: 
«حَقَّ يْلِجلَمَلُ في سم ياي 4 وهو لا يلج أبداً. وحَصّ الجمل بالذكر لكونه يُضْرَبُ 
به المثل في كبّر الذات» وخصٌ سّمٌ الخياط ‏ وهو ثُقَبٍ الإبرة ‏ بالذكر» لكونه 
غاية في الضيق . 
وفي الحديث: «لا أعرفرٌ أحدّهم يجيء يوم القيامة وفعه فنا: فد علي ليا 
تغاء». ثم قال: «أدُوا الخياطٌ والمخيط» الخياط هنا: الحَيْطْء والمخيط : الإبرة. 
والغلول: هو الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. والتّفاء: صياحٌ 


فنك 


عر 
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الغنم . وقوله: «لا أعرقَنَ» نَهُْ النفس عن العرفان» ومعناه نَهْْ الناس عن الغلول» 
لأنهم إذا لم يَعْلُوا لم يعرفهم غالَّين . ونظيره قولُ العرب : لا أريئّك هاهنا . 


[خ ي ل ] 


يقول عز من قائل في إمهاله لإبليس اللعين : # وَاسَتَفْزِرْ من أسَنَطعت متهم بِصَوَتِكَ 
لكت علوم بلك ولك وَسَارِكْهرْ ف الول وَالَْودِ وَعِدَهُمْ وَمَايعِدُهْمْالشّبطَنُ إلا 
عَرُورًا» [الإسراء: 14]. قال أبو عبيد الهروي : جاء في التفسير أن خيلَه : كل خيل تسعئ 
فى معطي لجار فوته نو تيحلة كن اذى ف معضية قيار لز وها لنب .وليل 
تقع عل الفؤْسان» وتقع على الأفراس. قيل: والمراد بها في الآية الكريمة 
الفرسان» بدليل عطف 8 وَبَجلدكت* عليهاء أي : كاسائلك ور كالقاة ونيا : 
الخيلٌ والوّجل هنا كناية عن جميع مكايد الشيطان. والخيل أيفا : الخيول» وفته 


7س سه لصحت سر اس ا برجت سس عي 2 عور 0 


قال ابن فارس : وسمعت من يحكى عن بشر الأسديّ عن الأصمعىّ قال: كنت 
عند أبي عمرو بن العلاء وعنئذه غلامٌ أعرابي» فسّئل أبو عمرو: لم سمّيت الخيل 
خيلاً؟ فقال: لا أدري. فقال الأعرابي: لاختيالها. فقال: أبوعمرو: اكتبوا. قال ابن 
فارس: وهذا صحيح . لأن المختال في مشيته يتلوّن في حركته ألواناً. وكان قد رد 
معاني (خيل) إلى أصل واحد يدل على حركة في تلؤن. 

وجاء في الحديث : «يا خيل الله اركبي» قال أبو عبيد الهروي : هذا من مختصر 
الكلام» أراد: يا ركاب خيل الله؛ فحذف اختصاراً واقتصاراً علئ علم المخاطب» 
كما قال: ١‏ لا يَقُضْض الله فاك». وإنما أراد أسنانك التي في فيك . فأقام الفَمَ مُقَامَ 
الأسنان. وفي حديث طهفة بن أبي زهير النهدي يصف حالهم في بلادهم : 
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«ونستخيل الجَهَام) الجهام: الغيم الذي لا ماء فيه. ونستخيل : كله إخالده إدا 
ظننته» وخال واستخال: إذا ظنٌّ ظنا بالشيء لحرصه عليه وحاجته إليه. وتخيّلتِ 
السحاءة : إذااتهتات كانها تمط. واخيلت: ذااراتتيا فحيتيا فاطرة: .والفال: 
السحابُ الذي يُخيلك المطر . 


قال الشاعر : 
تيساك رُوَاداً وّفداً وشامةً لخالكٌ خالٍ الصّدقٍ يا ابن الأكارم 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها. قالت: كان نبيئٌ الله كه إذا رأ ريحاً سأل 
الله خيرها وخير ما فيهاء وإذا رأئ في السماء اختيالاً تغيّر لونه ودخل وخرج وأقبل 
وأدبر. الاختيال من المّخيلة» وهي السحابة التي يُخال بها المطر. وفي حديث 
ان أنه يك كان إذا رأئ مَخِيلة أقبل وأَدْبَرَ وتغيّر . قالت عائشة رضي الله عنها : 
فذكرت ذلك له فقال: «ما يُذْرينا؟ لمادكتيى قر إللداان: # فلم روه عَارِضَا 
مُسَتَمَيِلَ أَوْدِيئم الوا ار ل ل ظ 0060000-95 7 
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5 ابن كثير عن الإمام أحمد بسنده إن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: ما رايت وسول الله كله مستجيعا ضاحكا حت أرى منه لَهّواته إنما كان 
م وقالت: كان رسول الله كَهِ إذا والهيدا ازريا غزتف داكن .وجي 
قالت: يا رسول الله. إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء 
وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية» فقال رسول الله كلِ: «يا عائشة. ما 
يُؤْمِنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عُذَّبَ قومٌ بالريح. وقد رأئ قومٌ العذاب وقالوا: 
هذا عارضّ ممطرنا». وروي عن عائشة أيضاً قالت: كان رسول الله ككِةِ إذا عصفت 
الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك 
من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. 
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بقي علينا من مادة (خيل) أشياءء منها: الخال» وهو الشامة في الجسدء 
ويُجمع على خيلان» وفي صفة خاتم النبّوة: عليه خيلان» ومنه الحديث: «كان 
المسيح عليه السلام كثير خيلان الوجه». ويقال: رجلٌ أخيل» أي: كثير الخيلان. 
والخال: أخو الأم» ويُجمع علئ أخوال. والخال: الكبّْر قال العجاج : 

الخال ثوب من نياب الجُهَانَ والدههٌ فِوِظَئْلَة لفقا 

وفي حديث تجن عمرق ون فنا : البرَ أبُغي لا الخال» وله الخيلاء 
والكفافه يشيع النخاة وكسرهاء تتول ميمه ا عسال فهر اتفال ولو يلقم :وذو 
خالٍء وذو مَخيلة. وفي الحديث: ١مَن‏ جَرَ ثوبه ُيَلاءَ لم ينظر الله إليه» . وفي 
حديث النبي يل : «من الاختيال ما يحت الله تبارك وتعالئ» ومنه ما يُبغض الله تبارك 
وتعالئ . فأمًا الاختيال الذي يُبغض الله فالاختيال في الفخر والرياء» والاختيالٌ الذي 
يحب الله في قتال العدوٌّّء والصدقة». 

قال أبو عبيد القاسمُ بن سلام: أما قوله: الاختيال» فإن أصله التجيّر والتكبّر 
والاحتقارٌ للناس. يقول:فالله يُبِغْضٍ ذلك في الفخر والرياء» ويحيّه في الحرب 
والصدقة. والخُيلاءٌ في الحرب أن تكون هذه الحال من التجيّر والكبْر علئ العدوّء 
فيستهينٌ بقتالهم» وتقلٌ هيبتّه لهم» فيكون أجرأ له عليهم» ومما يبيّن ذلك حديثٌ 
أبي دجانة : أن النبي 5 كه رأه في بعض المغازي وهو يختال في مشيته» فقال: «إن 

هذه لَمِشيةٌ يُبَعْضها الله تعالىئ إل في هذا الموضع». وأما الخيلاء في الصدقة : فأن 
تَعلرَ نفسّه وتَشْرف فلا يستكثر كثيرها ولا يعطي منها شيئا إلا وهو مستقلٌ له. وهو 
مثل الحديث المرفوع ١:‏ إن الله يحب معالي الأمور ‏ أو قال: معالي الأخلاق ‏ 
شكٌ أبو عبيد» ويُبغض سفسافها». فهذا تأويل الخيلاء في الصدقة والحرب. وإنما 
فو قينا تراد اللةيمامن العم قث الرواءوالشمعة: 

وفي الحديث : «بئس العبد عبد تخيّل واختال»». هو تفمَّلَ وافتعل» من 
الخيلاء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت» والبَنْ ما شئت ما 
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أخطاتك خََلّتانء سَرَفٌ ومخيلة. يعني الإسراف والشُيلاء. وفي حديث عثمان 
رضي الله عنه : كان الحمئ حمئ ضريّة على عهده. سَرْحَ الغنم سنّةَ أميال» ثم زاد 
الناس فيه فصار خَيال بإمّرَةء وخيال بأسود العين». سرح الغنمء أي: موضع 
سرحها. وإمّرة وأسود العين: جبلان. والخيال فيما شرحه الأصمعي» قال: كانوا 
يُنصبون خشباً عليها ثيابٌ سودٌ تكون علامات لمن يراها ويعلم أن ما في داخلها من 
الأرض حمئل. وأصلها أنها كانت تنْصّبُ للطير والبهائم على المُرْدّرعات» فتظئه 
إنساناً فلا تسقط فيه . 


د 


م 


[اداب ] 


و 


ندل مادة (دأب) عل أصل واحد في اللغة» هو الملازمة والدّوام. يقال: دأب 
فلان في عمله أ ج11 ونحية وذات دَأنا ودءونا. والدَّأبُ : العادة والشان: قال 
الفراء : الدَّأْبٌ: أصله من دأبْتُ» إلا أنَّ العرب حوّلث معناه إل الشأن. وقال عز من 
قائل : # كحَدَأبٍ َال وَعَوْتَ وَالَدِنَ من مَبْلِهِمٌ كََّأ باينا ََحَدَهُم أله 
لْهِقَابٍ © [آل عمران:١١]‏ قال الزجاج : أي: كشأن أل فرعونء. وكأمر أل فرعون. 
وقال ابن عرفة نفطويه: أي: كعادة أل فرعون. يقول: اعتاد هؤلاء الكفرَ والإلحاد 
والإعنات للنبى يله كما اعتاد أل فرعون من إعنات الأنبياء. وقال أبو منصور 
الآأزهريّ: كدأب آل فرعون, أي : كاجتهادهم . المعنئ أن اجتهاد الكفار في كفرهم 
وتظاهرّهم على النبيّ كل كتظاهر آل فرعون على موسئ عليه السلام. يقال: دأب 
يدأب دأباً ودءوباً: إذا اجتهد فى السير» وأدأب بعيره: جهده بالسّير . 

وقال عز من قائل في سورة الأنفال: # كَدَأَنٍءَالِ وْعَوَتَ وَألَذِينَ مِن قَبْلِهمُ كُقروأ 
ِحَايتٍ هه فَأَحَدَهُمْ أََهُ يذُْيِهِمْ إِنَّ لَه َو سَدِيدُ ألْعِقَابِ4 [الأنفال: 01 أي: جوزي 
هؤلاء بالقتل والإسار» كما جوزي آل فرعون بالغرّق والهلاك . 

وقال تعالئ في قصة الرؤيا التي عَبَرها يوسفُ عليه السلام : #قَالَ تَررعُونَ سَبْع 

ا تل 4 : عا سس ساسج - اع سك 

نين أب فا حَصَدء هدَرُوهُ في سَنْبل- إلا قَليلا مان لون # [توسفك :817 ]ا فرص 8: # وأبا» 


رر 4 لم سو ص ابر 
يذوبهم وألله شديد 


1ه 


و#دَأبً4 بتحريك الهمزة وسكونهاء وهما لغتان» قال الفرّاء: حُرٌك لأن فيه حرفا من 
حروف الحلق. وكذلك كل حرف فتح أوله وسكن ثانيه فتحريكه جائزء مثل نهر 
وتهّر. وقوله: 8 وأبا» قالابن عرفة: أي: متتابعاًء وقال الأزهري: أي: تدأبون 
دأبآء ودلّ عل تدأبون قوله: ماتَرْيَمُوْنَ4 . والدأبُ: الملازمة للشيء المعتاد. وهو 
في الآية منصوب على المصدرء وقيل : هو حال» أي : دائبين . وقيل : صفة لسبع . 
أي : دائبة . ْ 

د الدَأَبِ الذي هو العادة والشأن ما جاء في الحديث: «عليكم بقيام الليل: 
فإنه دأبٌ الصالحين قبلكم». ومنه الحديث: «فكان دأبي ودأبُهم». وقد تكرر 
ايتعونال الدأب في الحديث» ومنه حديث البعير الذي سجد له» فقال لصاحبه : (إنه 
يشكو إلىّ أنك تجبعُه وتذئثه) 26 تكد تمت يقال: دأب هوء وأذأيته أنا. 
والدائبان: الليل والنهار. 0 


وقال تعال ممتناآ علئ عباده بنعمه التى لا تخصئئل :8 وَسَخَرَ لَك النّمْسَ 


ره زر ل رس رم عبة : ع 1 1 ص َه ص نكا م 
وَالْمَمرَ دَاِيِبَينِ # [إبراهيم: “"] أي : يسيران لا يفتران ليلا ولا نهاراً : 9 لا الشمس يلبغى 
سمل ابره و صا سه ةا 


7ج ره ل كه ل مل 7 0 سك 0 معن سن 

لما أن تدك الْعَمرَ ولا اليل سَاينٌ تار وَل فى فك يَسبحُوت* (يس:٠]‏ فالشمس والقمرٌ 
يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان. فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول. ثم يأخذ الآخرٌ 
من هذا فيقصر . ظ 


[ كاضه سن .| 


تدل مادة (ديب) على أصل واحد فى اللغة» هو كما قال ابن فارس : ك2 
علي الأرض أخحفٌ فين الجشي. تقول: دك يدث قيا» وك ماش عل الأرض 
دابَةٌ. ويكاد العُرفُ اللغوي يقصِرٌ الدب علئ التي تركبت. وقولهم: أكدَّبُ من دب 
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ودرّج» أ أكذب الأحياء والأموات. ودب الشيخ. أي : مشئ فليا روننا. 
وتقول: فعلث كذا من شب إلى دْبّ» ومن شبٌ إلى دْبّء أي: من الشباب إلئ أن 
دببث على العصا. 


ل : 1 0 و عد لشة سر ل مس عو يي سه سر 
وقال عز من قائل في عموم لفظ الدابّة # ونه حَلقَ داب ون مَأ فينم من يمشِى عل 
0 ره 1 00 لس وي 


لل ير اس 


َطَيْهِء وَمِنهُم كن يَمْشى عل رِجَلانِ ومنْهم من يَمْشى عل أربع يخلق الله ما يِشَا غاء إن 
دين * [النور:40] فالذي يمشي علئ بطنه: الحياثُ والحوث والدُّود ونحوٌ ذلك. 
والذي يمشي علئ رجلين: الإنسانٌ والطيء وإنما دخلت الطيورٌ في هذا النوع لأنها 
تدِبُ على رجليها في بعض حالاتها . والذي يمشئ علئ أربع سائرٌ الحيوانات . 

وقال تعالئ أيضاً في عموم اللفظ : # #9 وَمَا من وَآبَةَ فى الْأرَضٍ إِلَّاعَلَ الله رفع 
فيه ومستودعَهَا كل فى حكتب بين » [هود:1] . وقوله: #مسَئقيها © أ 
تأوي إليه ليلا ونهاراً. ولا وقتطااعي #موضعها الذي تموت فيه . «وفل : مستقرّها 

في الرّحم» ومستودعها في الصّلبِ . وقال عز وجل: # وكَأن من دَابوٍ ا 
َه ْوَأ يع أْعَِيم [العنكبوت::7] أي: وكم من دابة لا تطيق حمل 
رزقها لضعفها ولا تدَّخِرٌه وإنما يرزقها اي له ٠‏ فكيف لا يتوكلون 
على الله مع قرّتهم وقدرتهم على أسباب العيش كتوكلها على الداع عملي 
وعجزهاء كما جاء في الحديث : الو أنكم توكّلون علئ الله حقَّ توكله لرزقكم كما 
يرزق الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطانأ . وقال الحسن في تفسير قوله تعالل: < لا 
لْرَيَقَها قال اتأكل وتوا لاتتخر ميا :وقال ماهد يح الطدوالبياتة» 
تأكلٌ بأفواهها ولا تحمل شيئاً. وهذا تخصيصٌ للدابّة بأنها ما سوئ الإنسان . 

وأخرج الحافظ ابن كثير»ء عن ابن أبي حاتمء بسنده إلئ ابن عمر» قال : 
خرجت مع رسول الله يَكِهِ حتئ دخل بعض حيطان المدينة ‏ أي بساتينها ‏ فجعل 
يلتقط من التمر ويأكل» فقال لي: «يا ابن عمرء ما لك لا تأكل؟» قال: قلت: لا 
أشتهيه يارسول الله. قال: «لكني أشتهيهء وهذا صُبْحُ رابعة منذ لم أَذْقْ طعاماً ولم 
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دوجول فم لدعوث ربّي فأعطاني مثلّ مُلكِ كسرئ وقيصرء فكيف بك يا ابن 
عمر إذا بقيت في قوم يَخْبأُونْ رزقٌ سنتهم بضعف اليقين؟؟ قال : فوالله ما برحنا ولا 
رمنا حت نزلت : 9# وَكإن مَن داب اخ ينها لله ررْفُهَا ويا هتمي لم4 
[العتكبوت: 0] فقال رسول الله يَِدِ: «إن الله عز وجل لم يأمرني بكنز الدينار ولا باتباع 
الشهوات» فمن كنرّ دنياه يريد بها حياة باقيةً فإن الحياة بيد اللهء ألا وإني لا أكيز 
ديئاراً ولا درهماً ولا أخبأ رزقاً لغد». 2 

قال ابن كثير : ولحي ري لم لردار كر ايد 
بيض» فإذا رآهم أبواهم كذلك نفرا عنهم أياماً حتئ يِسْوَدٌ الريش » ٠‏ فيظلٌ الفرخ فاتحاً 
فاه يتفقّد أبويهء فيقيّضضٌ الله تعالو/ طيراً صغاراً كالبّ'عَش ف عاوهو البترفن ب تنناة 
فيتقرّت به تلك الأيام حتئ يسود ريشه والأبّوان يتفقدانه كلّ وقت. تكلما راد 
بض الريا تنيا نمه لإذا راز قد انسية ريه تنا علي بالنجفدانة بازلا وله 


قال الشاعر: ظ 
يا رازق النَكَابٍ في عُشّهِ( وجابرٌ العَظم الكسير المَهيض 
والتعّاب : الغرات . 


م مله مير يي ل صب ليل «<ا سر بي سير > > ود سد 


0 تعالئ في قصة نبيه سليمان عليه السلام هلما يسا عي اموت مادم عل 
لاجد لاض تكن ونأئم) زنبا: :14] دابةٌ الأرض هنا : هي الْأَرَضةٌ» وهي 
ايديا بالعتة» تأكل لعشي :وتركية الصيوقى بوالينضاة: العضيا» ونفطن العردتب 
يُبدل من همزتها ألفأء قال الشاعر : 
إذا دَبَبَتَ علئ المنساة من كبر فقد تباعدَ عنك اللهوٌ والعَزّل 
وقال تعالئ في ذكر بعض أشراط الساعة : # #وَإِدَا وهم الْقوَلُعَليوِم أخرحنا هم دابّة 
مَنَ الَْرَضٍ مُكَلْمَهُمْ أن ناس كَانوأ باينا ا يْقِبُونَ4 [النمل: 87]. قال الحافظ ابن كثير : 
هذه الدابة تخرج في أخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامرَّ الله وتبديلهم الدينَ 


"٠و‎ 


الحق. يُخرج الله لهم دابةَ من الأرض» قيل: من مكة» وقيل: من غيرها. وقال 
مجد الدين بن الأثير : قيل : إنها دابة طولها سنّون ذراعاً» ذاثٌ قوائم ووَبّر» وقيل : 
هي مختلفة الخلقة» تشبه عدَّةَ من الحيوانات» ينصدعٌ جبل الصفا فتخرج منه ليلة 
جَمْع والناسُ سائرون إلى منئ. وقيل: من أرض الطائف» ومعها عصا موسئ 
وخاتم سليمان عليهما السلام» لا يدركها طالب» ولا يُعجِزُها هارب» تضرب 
المؤمن بالعصاء وتكتب في وجهه: مؤمن.» وتطبّع الكافر بالخاتم وتكتب في 
وجهه: كافر. 


وأخرج ابن كثير عن الإمام أحمد» قال: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبي 
الطفيل» عن حُذيفة بن أسيد الغفاريَ قال: أشرف علينا رسول الله يلِ من غرفة 
ونحن نتذاكر أمر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتئ ترَوًا عشر أيات: طلوعٌ 
الشمس من مغربهاء وَالدخان: والدابة: وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج عيسئ 
ابن مريم عليه السلام والدجّال» وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسففٌ 
بالمشرق وحَسفتٌ بجزيرة العرب» ونارٌ تخرج من قعر عدن» تسوق الناسَ أو تحشر 
الناس» تبيثُ معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». نسأل الله حسن الخاتمة» 
وأن يقبضنا علئ دينه الذي ارتضئ لعباده المؤمنين . 


وجاء في حديث النبي لله في الأوعية التي نهي عنها: «الدّبّاء». والدَّبَاء : 
القع "قال التووئ هو الناس ههه وكاتوا يعنذون فيها فتسرع القيدة فى الشراببة. 
ورُوي عن الصحابي الجليل أبي بكرة نفيع بن الحارث» قال أنه الذتاء فإنا مغاء” 

5 وا ال ان / و 5 1 
ثقيف كنا بالطائف نأخذ الدُباء فتخرط فيها عناقيدَ العنب» ثم ندفنها حتئ تَهُدِرَ ‏ أي 
تغلي ‏ ثم تمُوت» أي: تسكن . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»» بعد أن أورد 
تفسير أبي بكرة هذا: «وتفسير الصحابيّ أولئ أن يُعتمد عليه من غيره» لأنه أعلم 
بالمراد» . ثم قال: ومعنئ النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها؛ لأنه يُسرِع 
فيها الإسكارء فربما شرب منها من لا يشعر بذلك . 


3. 


قال مجد الدين ابن الأثير: وتحريمُ الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر 
الإسلام» ثم نسخ» وهو المذهبء. وذهب مالكٌ وأحمد إلئ بقاء التحريم. وقال 
الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: فهذه الأوعية التي جاء فيها النهي عن النبي عليه 
السلام؛ وهي عند العرب على ما فسّرها أبو بكرة. وإنما نهئ عنها كلّها لمعتى 
واحدٍ: أن النبيذ يشتدٌ فيها حتئ يصير مسكراً ثم رخص فيهاء فقال: «اجتنبوا كل 
مسكر»ء فاستوت الظروفٌ كلهاء ويرجع المعنئ إلئ المسكرء فكلّ ما كان فيها وفي 
غيرها من الأوعية بلغ ذلك فهو المنهئئٌ عنه» وما لم يكن فيه منها ولا في غيرها 
مسكثٌ فلا بأس به وممًا يبين ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: كلَّ حلالٍ في 
كلَّ ظرف حلال» وكل حرام في كلّ ظرف حرام» وقول غيره: ما أحلّ ظرفٌ شيئاً 
ولا حرّمهء ومن ذلك قولٌ أبي بكرة: إن أخذت عسلاً فجعلته في وعاء خمر أن 
ذلك لَيِحِرمُه؟ أو أخذت خمراً فجعلتها في سقاءٍ أإنَّ ذلك ليُحِلّها؟ 


وفي الحديثء أن النبي يل قال لنسائه: «ليت شعري! أيتكنَ صاحبةٌ الجمل 
الأدبب» تنبّحها كلابٌ الحَاب؟». الأدَتُ كالأرّبٌء وهو الكثيد وبر الوجه» وإنما 
قال الأذبب ليزاوج الحَؤْأب . والمزاوجة معروفة في كلام العرب» وهو: أن يُعَدَل 
بالصيغة إل صيغة أخرىئ من نفس البناء بفك إدغام» أو إبدال حرف بحرف لمناسبة 
وزن كلمة أخرئ في الجملة» كما قالوا: هَتَأني الطعامٌ ومَرَآَنِيء وإنما هو أمرأني. 
وقولهم: إني لآتية بالغدايا والعشايا. والغدايا جمع غدوّة» فأصله الواوء ولا يقال: 
غدايا إلا مع عشايا ويجمع غدَوات. ومن الازدواج أيضاً قوله كَهِ للنسوة اللائي 
أرذن أن يَتْبَعْنَ الجنازة: «ارجعن مأزورات غيرَ مأجورات». وقياسه: موزورات» 
لأنه من الوزرء يقال: وُزر فهو مَوْرُور. وقوله: «اللهم رب السموات وما أظللن 
ووك الأرفنية ونا اتللن »ورت الخباطين وما أعللة: أصلة3 وما دلوا رولك 
قال: «أَضَلَلنَ» مزاوجة لأظللنَ وأقللن. 


ومن أحاديث مادة (دبب) ما جاء : لوحتلا علىيل حمار من هذه الدَّبّابة) أ 


1 


الْحَمّر الضُعاف التي تَدِبٌ في المشي ولا تسرع» ومنه الحديث: «عنده عَلَيُ يُدَبب) 
أي: يدرّج في المشي رُوَيْداً. ويقال:أَدْْتْ الصبئّ» أي: حملته على الدبيب. 
ويقال: ناقة دَبُوبٌء أي: لا تكاد تمشي من كثرة لحمهاء إنما تدِثُ. وكل ذلك من 
المشي الضعيف . 

وفي حديث عمر رضي الله عنه» أنه قال: كيف تصنعون بالحصون؟ قال : نتَخْدْ 
دبًاباتٍ يدخل فيها الرجال». الدَّبابةٌ: آلةٌ تخد من جلودٍ وخشّب يدخل فيها الرجال 
ويقرّبوتها من الحصن المحاصر لينقبُوه» وتقيهم ما يُرْمَوْنَ به من فوقهم . 

زفي ديق انق .عباتن ترف انه عتهماء «اتبعرا ده فريش ولا تفارقوا 
الجماعة. الذّكفٌ بالضم: الطريقة والمذهب. يقال: دغني وذّكتيء أي: دعني 
وطريقتي وسجيّني. ويقال: سلكَ فلان دُبَةَ فلانء أي: طريقته ومذهبه. والدَهُ 
أيضاً: أنئئ الدّبٌ من السّباع . وأما الدَبَهٌ بفتح الدال: فالموضمٌ الكثيرُ الرمل» وأما. 


رهد : فمصدر دتٌ يت دَبّةٌ حسنة . 


5 الحديث: «لا يدخل جه دلوو ول قلاع . الدَيِيوبٍ: هو الذي يدت 
بين الرجال والنساء. ويسعئ للجمع بينهم» وقيل: هو التمّامء لقولهم فيه: إنه 
َتَدِب عقاربُهء والياء في الدَيبُوب زائدة. أما القلآع : فهو الساعي إلى السلطان 
بالباطل في حق الناس» سمي قلعا لأنه يقلَمُ المتمكنَ من قلب الأمير» فيزيله عن 
تبته» كما يُقلع النباث من الأرض ونحوهء والقلأع أيضاً: القَوّاد والكذّابٍ 
والحائن 


وقد جاءت أحاديث ذواثُ عدد في تحريم النميمة والإفساد بين الناس بنقل 
الكلام . روئ الإمام ايد بسئذده . أن حذيفقة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
57 1 ' 1 5 عو 
يِه يقول : «لا يدخل الجنة قتات». والقتات: هو النمام. يقال: قت الحديث يقنّه : 


إذا زوّره وهأه وسوّاه. 


0 


وأخرج الإمام أحمدٌ» بسنده عن عبد الرزاق إلئ أسماء بنت يزيد بن السكن أن 
النبيّ يل قال: «ألا أخبركم بخياركم؟؟ قالوا: بلئ يارسول الله قال: «الذين إذا 
رؤُوا ذكرَّ الله عزّ وجل» ثم قال: «ألا أخبيركم بشراركم؟ المَشَاءونٌ بالنميمة» 
المفسدون بين الأحبّة» الباغون للبّرَءِ العَنت». وعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي قال: «ألا كت ما الحَضِة؟ هي اللمسية القاتلة بين الناس» . 
والعَضهٌ: الكذبُ والبّهتان. نسأل الله العصمة من الخطأ والزلل وكواذب الأخلاق. 


[دسار] 


يقول ربنا عز وجل آمراً عباده بتدبّر القرآن» والإقبال على إدراك معانيه 
المحكمة وبيانه المعجز» ومخيراً أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» لأنه تنزيل من 
حكيم حميد. فيقول: 8 ألا بَتَدَيَوتَ لمان ولو كن مِنَ عند عبر أل َوجَدُوأ فيه أُخِلَمَا 
كرا 4 [النساء: 47] كما قال : # ألا ون القرء رةه َم عَلَ قوب أكمالهآ #* [محمد: 
4 والمعنيل : أفلا يتفكّرون فيعتبدوا؟ يقال: تدبؤثٌ الأمرّء أي : نظرثُ في أدباره 
وعواقبه. وَدُبْدْ الشيء: عَقَبّهِ ومؤخّره. وقوله تعالى: # يري الْأَمَرَ وس ألسَّمَهِ إلى 
الْأرْض »* [السجدة: 5] قال ابن عرفة نفطويه: أي : يمضيه. وقال غيره: يُحكم الأمرَ 
نقفاتة وقدرة هو السناء إلا الأرضى» والبيعق : ذل أمرةنمى أغلرة السجوات ال 
أقصئ تخوم الأرض السابعة كما قال سبحانه : 9 أله ألَذِى حَلَقَ سيم هلوت وف الاين 
مهن يرل ال »4 [الطلاق: ؟١].‏ 

وقال عز وجل مُقسما بملاتكته # وله سبحانه وتعالئ أن يُقسم بما يشاء من 

0 


تَلقه. وليس لله أن يقسموا إلأبه. فيقول تعالئ : كلت [الدزعات: 15 . 
قال أبو عبيد الهروي: يعنى الملائكة تأتى بالتدبير من عند الله تعالول. وقال 
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الماوّزدي: فيه قولان: أحدهما: الملاككة. وهو قول الجمهورء والثاني : أنها 
الكواكب السبع» حكاه خالدٌ بن معدان عن معاذ بن جبلء وفي تدبيرها الأمرَ 
وجهان: أحدهما تدبّدُ طلوعها وأفولها. والثاني تدبّر ما قضاه الله فيها من الأحوال 
ومعنئ تدبير الملائكة للأمر نزولّها بالحلال والحرام» وتفصيلّهماء والفاعلٌ للتدبير 
في الحقيقة وإن كان هو الله عز وجلء لكن لمّا نزلت الملائكة به وُصفْت به. 
وقيل: إن الملائكة لما مرت بتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك» 
قيل لها: مد 
يهأ اقل روم جك أ 


وقال تعال: # فلم يبرو الَْولَ َم جَآءَهر ما لَرْْأتِ آمهم الَْوَينَ4 [المؤمنون: 14]. 
القول هو القرآان باب اويا 9 بوك وقال تعالى مبيّناً 
ما حل بالأمم السابقة الذين طَعْوًا وبَغوًا: #فَقَطِمَ دَايرٌ أ الا 
لكين [الأنعام:4] أي : استأصل الله شأفتهم . ودابذهم: أصلهم . والدابر: التا 
يقال ات وو 0 أي : آخرَ من بقي منهم . ومنه قوله عز وجل ا 
نحى يض ألْحَقّ لَحَقَّ يَكَلِمليَه وتقطع داير الكفرين # [الأنفال : /ا] أ ل د يُبقي منهم باقية. ومثله 
قوله عز من قائل : ١‏ بيه حك الأمر تمر ول مقطلع مشي بحن 4# [الحجر : 
5]. قيل : دابرّهم امايو وقيل : أخرهم, ودابث الأمر: أخثهء ودابرٌ الرجل عقبه 
وقال الراغب الأصبهاني : والدابرُ يقال للمتأخر وللتابع إما باعتبار المكان أو باعتبار 
الزمان» أو باعتبار المرتبة. ودُبّر الشيء: خلاف القبّل» ويكنئ بهما عن العضوين 
المخصوصين» ويراد بهما الخلفٌ والأمام» قال تعالئ في قصة يوسف عليه السلام : 
#وَسَّهِدَ ساد مّنْ أهلهآإن كات قَمِيصُم قد من قبل مَصَدَقَتٌ وهر من ألْكَدِيينَ * وَإِن 
كان يضم دمن دير فَكَدَبتَ وَهرٌ من الصَّددقن4 [يوسف: 77277]. ومنه قوله تعالل : 
#وَلَوْ مَرَئ إِذ يَمَوَقَ أدبن ار ١‏ الملشكة سروت (حزههة وَأَدْمرَهُمٌ * [الأنفال: ]6٠‏ 
أ قذامهم وخلفهم . 


ويكنئ بالدّبُر والأدبار عن الفرار والتولي يوم الزحف. قال عز من قائل : 


مه.+ 
ذا لفحم تمر ايت كفوأ يحم قلا ملو هم لدبا * ل ! 
تنه إل تحر يال أذ محا إل يعو هد ص يتب قر الله ماه جهكةٌ 
وَشى أَلْصِيرٌ * [الأنفال: ٠١‏ 115. فالدبر أدبا اهنا بمجناقما السو وز الطهون: 
والمراد النهي عن الانهزام والفرار أمام أعداء الله. قال ابن عطية: والأدبار جمع 
دُبْرء والعبارة بالدَُبُر في هذه الآية متمكنةٌ في الفصاحةء لما في ذلك من الشناعة 
علئ الفارٌ والذمٌ له 
وقال تعاليل: #وَمِنَ ألَيِلٍ سَسَبْحَهُ وََدمَرَ آلشّجُوْوِ # [ق:40] أي: وسبحه أعقاب 
الصلوت وأواخرهاء ا وبه قرأ الجمهورء على أنه جمع 
دير الشيء» أي: آخره. وقرأ نافع وابن كثير وحمزة #وَإِدْبَار4. بكسر الهمزة» على 
أنه مصدر من: أَدبَرَ الشيء إدباراً: إذا ولَّْ. وهذا المصدر جعل ظرفاًء ومثله من 
المصادر التي نصبت عل الظرفية : آتيك مقدّمٌ الحاجّ وخفوق النجم. وكذلك قوله 
تعالئ : # ومن ابل شَيَحه وإدر النجور * [الطور: 54]. قرأ الجمهور بكسر الهمزة على 
المصدرية» وقرأ يعقوبُ وابن السميفع: وَأَدْبَاره بالفتح علئ الجمع. وإدبارَ 
النجوم. أي: وقت إدبارها من آخر الليل» وقيل: صلاة الفجر. وأدبارٌ النجوم. 
أي : أعقابَ النجوم» وأدبارّها: إذا غريّت. 


« يِكأَيُهَا ألَيِينَ اموأ دآ 


# 


ويقال: أدبّرء أي: أعرّض وولَئ ذُيرّه. قال عز وجلء في قصة الوليد بن 
المغيرة وما كان من ضلاله وعدم انقياده للقرآن: # ثم أَديرَوَاسْتَكير» [المدثر: 2177 أي : 
أعرض عن الحق وذهب إلئ أهله وتعظم عن أن يؤمن. وقال تعالئ في شأن النار 
الى أعدَّها للمكذبين : « عل بال »* ترَاعة للشو * برعو من دير مول 4 [المعارج : ١6‏ 
- 107] أي : ممع ب اه أي : الرضي 2 
َديَرَ * ل نا أَشَمّرَ * إِثَبَا لحِمَدَى 6 [الفدازة 11ج 18 0 ا وحفصٌ 
وحمزة: # تَالٍ إذ بر بوزن أكرم علئ أنه ظرفٌ لما مضئ 0 27 
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كثير وأبو عمرو وابنُ عامر والكسائي وأبو بكر شعبةٌ بن عياش عن عاصم: لإإذا 
درن بوزق فزت غلك أنةظرك لها لشت مق الوهان» بوذي واد لغتان» كما 
يقال أقل الزمان وقل الرماق» ويفال: در الليلبواذ:ة.إذا توليل ذاهها.:وقو ليا 
وَالصبح ذا أَسَمَرٌ # أي : أضاء وتبدّن . 

وأما دوران مادة (دبر) واستعمالاتها في الحديث الشريف وأثار الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين فقد جاء في الحديث: «لا تباغضوا ولا تقاطعوا 
ولا تنابذوا ولا تدابروا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناً» . قوله : «ولا تدابروا» 
أ : لا يُعطي كل واحد منكم أخاه ذُبْرَه وقفاه فيُعرضَ عنه ويهجره. وقال أبو عبيد 
القاسمٌ بن سلام: أمّا التدابُرُ فالمُصارَمة والهجران» مأخوذ من أن يولي الرجل 
صاحبّه دَبّره ويُعرضَ عنه بوجهه. وهو القاطع. وقال حمزة بن مالك الصدائيٌ 
يعاتب قومه: 
اأرعين العو نس يمان تنو امي .رأوضا ارك ريع كات اذ قدارانا 

وفي الحديث : «ثلاثةٌ لا تقبلٌ لهم صلاة : رجلّ أت الصلاة دباراً. ورجل اعتبد 
محرّراً. ورجل أمَّ قومآ وهم له كارهون». قوله: «أت الصلاة دباراً» أي: بعدما 
يفوت وقتّهاء وقال ابن الأعرابي: دبار: جمع دُبّره كالأدبارء في قوله تعالئ: 

وَمِنَ ألَلِ ضَيْحَهُ وَدبكرَ جود © [ق:40]. ويقال: فلانٌ ما يدري قبالَ الأمر من 

دباره» أي: ما أوله من آخره. والمراد أنه يأتي الصلاة حين أدبّر وقتّها. ومنه 
الحديث : «لا يأتي الجمعة إلا دَبْراً» يروئ بفتح الدال وضمّها وهو منصوب علئ 
الظرف . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكلِ قال: «إن للمنافقين علاماتٍ 
يُعرفون بها: تحيّّهم لعنة» وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول» ولا يقرَبُون المساجد 
إلا هَجْراًء ولا يأتون الصلاة إلا دَبْراً »مستكبرين لا يألّفون ولا يُؤلُون» خُشْبٌ 
للب عت النها قر 1 


/ا 1 


ووَصفٌ المنافقين بأنهم يأتون الصلاة في أخر وقتها جاء به حديث انين رضي 
الله عنه» قال : قال رسول الله كل : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» يجلس يرقبُ الشمس حت إذا كانت بين قَرْنِي الشيطان قام فتقر أربعاً 
لا يذكث الله فيها إلا قليلاً». وذلك قوله تعاليا: « إن آلمََفِقِينَ يعو اله وهو 
0 1 سمه 0 و سه رت سس 
حَددِعَهُمُ وَإِذَا قَامُوا إلى لصَّلَرْةَ قَامُوأْ كسا رراءُونَ النّاس ولا يذكووت أله ل فلبلا * 


وجاء في رواية: «لايأتي الصلاة إلا دَبْريَ» . يروئ بسكون الباء وفتحهاء 
منسوبٌ إلئ الدَّبْرء وهو أخر الشيء» وفتح الباء من تغييرات النّسَبء ويقال: شرُ 
الرأي الدَبَرِئٌ أي : الذي يأتي بعدما فات الأمر وانقضل. وفي حديث الدعاء : 
«وابعث عليهم بأساً تقطم به دابرهم» أي : : جميعهم حتئ حت لا يبقل منهم أحد. وداية 
القوم: آخرُ من يبقئ منهم ويجيء في أخرهم . قال جرير: 
ال المهكّب جد اللَّهُ دابِرَهُهْ أضحَوا رماداًء فلا أصلٌ ولا طَرَفُ 


ررس بن الخطاب رضي الله عنه» أنه قال بعد أن أنكر موت النبيّ 
له وتوعد من يقول ذلك وزعم أنه لا يموث حتئ يتقدّمّه أصحابه . فلما قرأ عليه أبو 


ا وس 1 <> سصم م 


بكر رضي الله عنه قوله تعالى: 9# وَمَاحمد إِلَار ين لوا شل ادن كاتا 
بو ا ا ]١4‏ قال: واللهء لقد كنت أقرأ هذه السورة فما 

فهمتها حت الآن. ثم قال بعد أن بويع لآ كر أما بعدٌء فإني قد قلت لكم مقالة 
لم تكن كما قلت» ولكنني أرجو أن يعيش رسول الله كَل حتئ يَدْبُرَنا. قوله: 
«يدبُرنا». معناه: يحُلفنا بعد موتنا ويبقي خلافناءأي: بعدناء قال أبو العباس 
تعلب: يقال للرجل إذا مشئ خلف الرجل : ا و و اك رساك 
الأصمعيٌ : دبَّر السهم الهدفّ»ء وهو يديره دَيْراَ إذا صار من وراء الهدف ووقع 
اعة بوي لخديف + ل أن قاذ امو هلان لمعن در أي : بعد موته. يقال : ا 
العدة ]ا علقت ععقة يموتلةاه :وهو الخد والمصدر: التديير». أى + أله يعن 
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عنادد ابس وموس وي الحروك ١‏ إمااسيظ موسا دعن رصول اله 
يكِِ؟ يقال: دَبت الحديث» أ : عد د عن غيري. قال الزمخشري : ا 
قولهم : دبَوثُ الحديثء أنه جعل له دَبُراً بوك جوم ارات 
عن فلان» عن النبي كَلِةِ. وقال تعلب: إنما هو: ايدب . بالذال المعجمة» 
3 وعن الزجاج : الذّنه : القراءة» وعن بعضهم : راع ا 
وقيل : الذَّبْد: الكتابة, مكل الرترةبالزائب. قال أبو فقيس 


عرفت الديارَ كرّقم الدّواة 2 يُذَيّئها الكاتبٌ الجميري 


اي ا ار 0 
لمن الدَبَرة؟ أي : الدّولةٌ والظفَْ والئضرةء وتفتح الباء وتسكن . ويقال: عل من 
الدَيرَة؟ أيضاً. أي : الهزيمة 

وَالدن والدكزة:. يسكون الام اللخلة:والها: وفيى حديث سكينة بنت 
الحسين رضي الله عنهما : أنها جاءت إلئ أمها الرباب وهي صغيرة تبكي . فقالت: 
عابت لقانت : موث بي دُبَيْرة» فلسعثني بأبيرة ٠‏ دبيْرة : تضكيو دارة: وهي النحلة . 
وأبئرة : تصغير إبرة. وفي الحديث : أرسل الله عليهم مثلّ الظّلَّة من الدَبْر. فالدَّئْر هو 
النتحلء وقيل : الرّنابير؛ والطلةة المحاب» سكذا أوره ابوبعبيد الوروف الحدية: 
الأرسل الله عليهم». وتبعه ابن الأثير. لكن الزمخشري أورده فى حديث عاصم بن 
ثابت: أن رسول الله كَكِةِ بعث 5 عَيْنَاً وأمّره عليهم» فلقيه المشركون فرمّؤه بالنبل 

حتئن قتلوه في سبعة» وبعثت قريش إل عاصم ليأنوا برأسه وشيء من جسدهء فبعث 
التمدل الطلة بق الذي معي بو د 

وفي الحديث: «نصرتٌ بالصّبا وأمُلكت عادٌ بالدَبُور». والدَبُور بفتح الدال: 
هي الريح التى تقابل الصّبا والقبُول. 


[ دث ر ]ا 


روئ الإمام مسلمء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أنه سمع رسول 
الله َل يحدِّث عن فترة الوحي» فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من 
السماء» فرفعت بصري قبَّلَ السماء فإذا الملكُ الذي جاءني بحراءً قاعدٌ علئ كرسي 
بين السماء والأرضء فَجئِثْتُ منه ‏ أي : فزعت وخفت ‏ حت هُوِيتُ إلى الأرض» 
فجئت إلى أهلي فقلت: زمّلوني زمّلوني» فزمّلوني. ‏ وروي: ددّدُوني دثّروني - 
فأتّزل :# يكأمها ارده * فََمَئَذِرٌ *» [المدثر: ١-؟]‏ أي : يا أيها الذي قد تدثّر بكبابةة أ : 
عشوا برها وقطع ليا للدق عه واضئلة» السعرترع كاييت العاء فى الال 
الجانمينا وقرميهت عنما وض ذلك الذنار» فرحا قوق الحهار هما يونا به 
والشعار: هو ما وَلِيَ جلدَ الإنسان من اللباس» وأما اللحاف فكلٌّ ما تغطيت به فقد 
التحفت به. ومن ذلك حديث الأنصار رضي الله عنهم : «أنتم الشعارٌ والناسُْ الدثار» 
أي : أنتم الخاصّة والنامئ العامة 


وهذه المادة (دثر) تدل عل أصل واحد في اللغة» وهو كما قال ابن فارس : 
تضاعفُ شيءٍ وتناضده بعضه 2207 وم ذلك الذثر »وهو المال: الك 
ويستوي فيه الواحد والاثنان والجميع» يقال: مال دَنْدٌ ومالان دَنْدٌ وأموالٌ دَثْرٌ. 
وجمم الدَثر على دثور: ومنه الحديث : ذهب أهل الدُثُور بالأجور. وهو في رواية 
البخاري ومسلمء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: جاء الفقراء إلى النبي 
فقالوا: ذهب أهلُ الدّثُور من الأموال بالدرجات العلئ والنعيم المقيم» يصلون 
كما نصلي. ويصومون كما نصوم» ولهم فضلٌ من أموال يحجّون بها ويعتمرون» 
ويجاهدون ويتصدّقون. قال: «ألا أحدّئكم بأمر إن احدتم يه أدر كم من سبكم 
ولم يدرككم أحدٌ بعدكم» وكنتم خميرّ من أنتم بين ظهرانيه. إل من عمل مثله : 


1 


حون وَلشيدون وتكبّرون خلفَ كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين». فاختلفنا بينناء فقال 
بعضنا : نَسَبّحٌ ثلاثاً وثلاثين» ونحمَد ثلاثاً وثلاثين» ونكبّر أربعاً وثلائين. فرجعتٌ 
الباقال؟ تقول اسان الله والحدة للتسؤائلة اكير عم كن عير كاين ليث 
وثلاثون» . 

وفي حديث 5 الدرداء رضي الله عنه: إن القللت زتها ودر البتة 
تجلاؤه 53 الله أى : يصدا كما يصدا اليفك :قال الرميقشرى ؟ شما ينكية 
القلبَ من الْرَيْنٍ والقسوة بما يركب السيفَ من الصدأ فيُخطي وجهه. وهو من دُثور 
المنزل» وهو أن تَهْبٌ عليه الرياح فتّمَشّي رسومّه بالرمل» وتغطيها بِالثُراب» أصله 
من الدثارء والجلاء: الصّقال. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: دثّر مكانٌ البيت 
فلم يحُجَّه هود عليه السلام. وفي حديث الحسن البصريّ رضي الله عنه: حادثوا 
هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الدّثور. يعني دروس ذكر الله. يقال: دَثْر المنزل.» 
6 درس وعفا. وقال شمر: دووه” القلرت: امساء الذك نياو زتها يقول : 
اجلوها وَاغْسلُوا الوَيْنَ والطبع عنها بذكر الله قال+ ودثوة التفوس + تشوغةٌ نسيانها. 
والنولةة سادتوا هده التقوبه بذكي اله ا احلرها به واغينلوا الذرون عنها» 
وتغاهدوها يذلك كما تحادث الشف بالصقال: 

قال لبيك : ظ 

كمثلٍ السيف حَودِتٌ بالصقالٍ 
وقال زيد الخيل : ظ 
أحادثه بِصَفْلٍ كلَّ يوم و«أعْجِمُه بهاماتٍ الرجالٍ 
ويقال: عجم فلانٌ السيف» أي: هرّه تجربةً واختباراً . 
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[ دح ر ] 


كنا سحن البلاتكة الأطهار 160 كشن ام تنش ل بعك م ل 0 


َجمعِينَ* [الأعراف:18]. 


قوله تعالل : « مَتَُونًا 4 أي : مطروداً مُبِعَداً من رحمة الله. يقال: اللهم ادْحَرْ 


عنا الشيطان» أي: أبعِدّه. ومنه قوله عز وجل : #مّن كن يريد المَاجِلَةَ عجَلنا له فيها ما 
لس سس ال لل و عرست سس 4" سه وار سح وى د عر 
كد يس ويد كد جدَآنَ 1 لمر سُلدهًا مَدْمُومَا مَتَتخْورا 46 [الانس 1ه 17 بوقر له لا ول 


000 
ا 1 م ا 


تجعل مع | سق ف هم مايالاه . وقوله في شأن حفظه 
عد سيا ب ب 1 2-4 يما السماء أ يب 38 


أ [الصافات:5- ا ي : يَرْمَوَنَ. 0 أ : 00 
جهةٍ يقصدون السماء منهاء « مُخورا 4 1 ونانة.وير حوون وتمتعون 
من الوصول إلئ ذلك ويرجمون . 


وفى حديث النبي كَلِلةِ قال: ١ما‏ من يوم إبلِيسٌ فيه أَدْحَرُ ولا أَدْحَقَ من يوم 
عرفة» إلآّ ما رأى يوم بدر». قيل: وما رأئ يوم بدر؟ قال: «أما اه لسر ب 
يرع الملائكة». قال أبو سليمان الخطابيّ: قوله أدحر: معناه أذلَّ وأَبْعّد. يقال: 
مَحَرْتُ الرجلّ: إذا طرذْته ونحيّتّه عن المكان» ومنه قول الله تعالئ: #مَتْلّقَ في جَهُمَ 
مَلُوما مَدَحُورًا # [الإسراء: 4”] يريد والله أعلمب وجرا تقصن» والدحق : قريتٌ من 
الدحر. يقال: أدحقه الله. أي : أَبْعَدَه. ورجلّ دحيقٌ سحيق» أي: مُبْعَدَ مطرود. 
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه :. 


و 1 5 1 ١‏ 0 20 رد ار 2000 لاص 0 
رجمتك فى الشعر حتيل خضعت وصزت لحيّتك فذا دحيقا 


وقوله: ايرع الملائكة» يريد أنه حاء يتقدّمهم . وقال الزمخشري : وقوله إلا 


ما رأئ يوم بدر»: استثناء من معنن الدّحورء كأنه قال: إلا الدّحورَ الذي أصيب به 


[دح ض ] 


اعد اذه امعط 1 طلرة بسك اندو دوا لوي بال قفتت بعك أي : 
زَلقَتْ» ودحفيث: التمس ان الع وتحفت حسة فلن إذا لم تثيّت . قال عز 
من قائل في قصة نبيه يونس عليه السلام : # اهمه 4 الات 1 
أي: فصار من المغلوبين. قال أبو العباس المبرد: يقال: دحضث حَجّته وأدحضها 


اللهء وأصله من الزلق عن مقام الظفرء ومنه قول الشاعر : 
أي : المغلوبين. ومن ذلك قوله عز وجل متوعّداً الذين يصدّون عن سبيل الله 
من آمن به : لوَألدِينَ يحآجُو > فى لَه من بَصَدِ ما أُسَخْجِيب لم نهم َلِحِصَةٌ ند رَيهمْ ولو 
عَصَبُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مََدِيدٌ # [الشورى:7١]‏ أي: يخاصمون في دين الله من بعدٍ ما 
استجاب النامنٌ له ودخلوا فيه . قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس» قال: وهؤلاء ‏ 
قوم توهموا أن الجاهلية تعود. وقال قتادة: هم اليهود والنصارئ. ومحاجتهم 
قولهم : نبيّنا قبل نبيئكم. وكتابنا قبل كتابكم. وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم 
أهل كتاب وأنهم أولاد الأنبياء» وكان المشركون يقولون: أي الفريقين خيرٌ مقاماً 
وأحسنٌ نريًاً؟ فنزلت هذه الآية. وقوله تعالو/: # حمئهم د 
ثبات لهاء كالشيء الذي يزول عن موضعه. يقال: دحَضت حجته دحوضاء أي : 
بطلتء والإذحاض: الإزلاق. ومكانٌ مَحْضنْء أي: زَلَىٌّء ومن ذلك قول طرفة : 


حَنْهُمَ دَاحِضَةٌ عِندَ رَيَهِمْ 4 أن : لا 
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اجا دز فت الوفاً فهيتّه 2 وحذت كما حادَ البعيرُ عن الدَّخْضٍ 

5 مد وى ل ا سر صرء” سام سس سيو ه 

وكالعر امن قائل . : ١‏ وَمَاِْل الوذ و وحيلا لَزبنَ حكهروأ 

ِالْبْطِلٍ لِيِدَحِصوأ بد ولد وأعزواً ءيق وما نوو أ هزوا # [الكهف:5ه] أي 

الكفار يجادلون ليزيلوا بالجدال بالباطل الح ويبطلوه؛ ومن مجادلة هؤلاء الكفار 

بالباطل قولهم للرسل: ما أنتم إلا شر مثلناء ونحو ذلك. ومن ذ ذلك أيضاً قوله 

تعالن : « كدب َم ود نح والكتزاث با يديم وَقتّت حكُلُ أمم بشي 

د وكدلا بالطل وو ود عا ع [غافر: ه] أى: 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن ا يه قال: «من أعان باطلاً 
لِيُدحض به حقاً فقد برئت منه ذَمّةٌ الله تعالئ وذمة رسوله وَل . 


: أن هؤلاء 


ومن غريب مادة (دحض) في الحديث والأثر» ما جاء في حديث مواقيت 
الصلاة: «حين تدحض الشمسسُ» أي : تؤول خن شط السماء إلل جهة المغرب» 
كأنها دححضث؛» أي: رَلِقَتْ. ومنه حديث الجمعة: «كرهت أن أخرجكم فتمشون في 
الطين والدّخض» أي: الرّلّق. وفي حديث جُهَيْش بن أوس النخعيّ الوافد علئ 
رسول الله يِه قال يصف قومه من مذحج: الجياءة غير دخّضٍ الأقدام». 
الدّخَض»ء بالتشديد: جمع داحض. من الدَّحْض: الزَّلَق والزّلل» أي: ليسوا ممن لا 
ثبات لهم ولا عزيمة. وليسوا ساقطي المراتب» زالَّين عن علوٌ المنازل. 

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه» قال: إن خليلي يك قال: «إن دون جسر 
جهنم طريقاً ذا دَخْضٍ ومَرَلَة) . الدحض والمَرَّلّة: الرّلّقَ. ويقال: مَرَلَّةَ ومَزِلّة. ومنه 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. قال : يوضع الصراط على سواءِ جهنم مثل 
حدٌ السيف المرهف» مَدْحَضةٌ مزَّلةٌ. قال: فيمرُ أولّهم كالبرق» ثم كالرّيح» ثم كشدٌ 
الفَرّس اليتق الجواد». وقوله: «سواءِ جهنم» أي: مَيْن جهنم» وسواءٌ كلّ شيء: 


11 
وسّطهه والفرس التدق : هو التّشِيط الشديدُ الجري يقال قوش شر وتات . 

قال امرؤ القيس : 

فإمًا تَريني اليوم في رأس شاهق << فقد أغتّدي أَقَودٌ أَجْرَّدَ تائتقا 

والحديث بالرواية ا أورده أبو سليمان الخطابيئٌ فى «غريب الحديث»» 
وذكره الحافظ ابن كثير في سياق تفسير قوله تعالئ: ## وَإِن مَنَك إلا وارِدهًا كان عل 
ريك حتما معي ميا [سيم: الا]. قال دمرس سان 
ابن مسعود» قال: يرد النامئُ جميعاً الصراط» وورُودهم قيامهم حول النار. ثم 
يَصدّرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمُّرٌ مثل البََرْقء ومنهم من يمر مثل 
الريح» ومنهم من يمرٌ مثل الطير» ومنهم من يمرٌ كأجود الخيل» ومنهم من يمر 
كأجود الإبل. ومنهم من يمرٌ كعدو الرجل» حتئ إن أخرّهم 7 رجل نورّه عل 
موضع إبهامَئْ قدميه» يمن فيتكفأ به الصراطء والصراط دَخْض مَرَلَةٌ عليه حَسَكٌ 
كحسك القتاد.» حافتاه ملائكة معهم كلاليبٌُ من نار يختطفون بها الناس . 
والحَسَّك : جمع حسّكة. وسن شيركة ملب بالقنا تدة شرك 


وفي حديث سَيابَة بن عاصم السُلْمِىَّ» ووصّفَ للحجاج ما فعلته الأمطار 
لوه فال دحمفيف التّلاع. والتّلاع : ما غلظ وارتفع من الأرض» وأتعدنيا 
تَلعَةَ» أي: صيّرت هذه الأمطارٌ التلاعَ زَلّقَآ لا تستمسكُ عليها الأرجل . 


وفي حديث معاوية قال لابن عمرو: لا تزال تأتينا بِهَنَةِ تحَض بها في بولك» . 
امه خصلة من اله وقوله: «تدحض») أ : تزلق. وروي بالصاد «تدُحَصٌ) 
أي: تبحث فيها برجلك. ومنه ما جاء في حديث إسماعيل عليه السلام: ١‏ 
ظمىء إسماعيل جعل يَدْحَصُ الأرضّ بعقبيه» وذهبت هِاجَّرُ حتئ علَّتِ الصّفا إلى 
الوادي. والوادي يومئذ لاخ2. فالد حص بالصاد المهملة :. الفحص» يقال: دحصّ 
المذبوح برجليه. و«لاح» أي : ضيّقُ بكثرة الشجر والحجارة» ومنه: لحكحت عيته: 
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أ التصقت . وروي : «لاحّ) ين ملت ال 


[ دح و ] 


يقول ريا عز وجل محتجاً علئ منكري البعث ومبيّناً أن من قدَرَ عل خلق 
السماء التي لها هذا الجرمٌ العظيم» وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين 
للناظرين» وأن من بسط الأرضء» وأخرج منها الماء والمرعئ» قادرٌ علئ إعادة 
الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها أولَ مرّة» فيقول عر من قائل: ‏ َنم أَسَدَ سَلْمَ أ 
[النازعات: لاا ١7أ].‏ قوله تعالول: # دَحَنهَآ* أي: بسطها ووسّعها . قال أمية بن أبي 
الصلت: ظ 
وق ور ل ا ل ا 3 
ويّث الخلق فيها إذ دحاها فهم قطانها حتئ التنادي 
وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 
وأسليت وجهي لمن أسلمّتْ له الأرفن تتحيل صخرا زثالا 
دحاها فلمًا استوث شدّها2 بأيدٍ وأزسئ عليها الجبالا 
وكلّ شيء , بسطته ووسَّعْتّه فقد دحؤته» ومنه يقال لبيض النعام : أذحيّ ؛ لأنها 
تذخوه بصدرهاء أي: توسّعُه وتبْسّطهء ويقال: نام فتدَخَّىْء إذا انبسط وامتدّ على 
وجه الأرضء ودحا الخباز الوُقاقة» أي: وسّعها. وجاء فى حديث على بن أبي 
طالب رضي الله عنهء في الصلاة على النبئّ كه قال: اللهمُ داحيّ المَدْحَوَّاتء 
فالدَحوٌ: البسط. وقد دحا يدحو دّحروأء أي: بسّط ووسّعء والمَدَحوّات: 
الأرضونء وكان الله خلقها أوّلا رَبُوة ‏ أي مرتفعة ‏ ثم بسطها. ومن ذلك حديثه 


الآخر: «لا تكونوا كقيض بيض في أداحيّ» . قيض القن :هو قشره: والأداحيّ : 
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جمع الأذحي» وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرّخ. وا 00 
دَحَوْت ؛ لأنها تدحوه برجلهاء أي : تبسطه ثم تبيض فيه . 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فدحا السيل فيه بالبطحاءء أي: رمئ 
وألقئ. وفي حديث أبي رافع: كنت ألاعب الحسنّ والحُسين بالمداحي. 
المداحي: أحجارٌ أمثال القرّصّةء كانوا يحفرؤون حفيرة ويَدْحُون فيها بتلك الأحجار 
أي يرمون ‏ فإن وقع الحجرٌ فيها فقد غلّب صاحبُهاء وإن لم يقع غلِب» 
والدّحْوٌ: رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره. وفي حديث سعيد بن المسيّب : أنه 
سُئل عن الدَّحَو بالحجارة» فقال: لا بأس به. أي: المراماة بها والمسابقة 

وال كرا حور مسر عر افر ري ار و سو 
ألفَ ملك» . الدّخية : رئيس الجند ومُقدّمهم. وكأنه من: دحاه يدحوه» إذا بسطه 
ومهده؛ لق الرشين له السيط والتمهيد. ومنه الحديث: كان جبريل عليه السلام 
يأتي النبيّ كلهِ في صورة دحية الكلبيَّ. وهو دحية بن خليفة» أحدٌ الصحابة. كان 
جميلاً حسن الصورة. ويروئ بكسر الدال وفتحهاء وأنكر الأصمعيٌ فيه الكسر . 


[ دخ ل ] 


س سس و رع له 0 دوم رود خض لس 
اموي بعد اوقا لضو 
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يقول عز وجل ولا نتَحِدوأ يمك 
بكاهد تق حون الى رك دقاف كتبة لس . قوله تعالول: # د 
سَحكم * أي : خديعة وغشاً. ميا يقال: هذا الأمذ 
فيه دَخَلُ ودَعْلٌ بمعتى واحد. وقال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دَحَلٌ . 
وقيل : الدَّحَلٌ : ا اد : في الشيء على فساده . 


قال الواحديٌ: قال المفسّرون: وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله كَل عن 
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نقض العهد على الإسلام ونصرة الدين» واستدلُوا على هذا التخصيص بما في قوله 
تعالى: «اأَبَلَ َم بعد يُوتبَا4 من المبالغة . وبما في قوله تعالئ: # ويَدُوقوأ لسو يما 
صَدَديَّمْ عن ميل أل 4 لأنهم إذا نقضوا العهدَ مع رسول الله يَكِ صدّوا غيرهم عن 
الدخول في الإسلام. قال : وعلئ تسليم أن هذه الأيُمان مع رسول الله وَةْ مي سبب 
نزول هذه الآية» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعدا نظا فارل ددم د 
ُوتبَا4 فتزلَ قدمٌ مَن اتخذ يميئّه دخَلاً عن محجّة الحقٌّ بعد ثبوتها عليها ورسوخها 
فيها. قيل: وأفرد القدم للإيذان بأن زْلَلَ قدم واحدة» أيّ قدم كانت عرَّتْ أو هانت» 
محذورٌ عظيم» فكيف بأقدام كثيرة؟ وهذا استعارة للمستقيم الحال يقع في شرٌ عظيم 
ويسقط فيه؛ لأن القدم إذا زَلَتْ نقلت الإنسان من حال خير إل حال شرّء ويقال 
لمن أخطأ في شيء : زلَّتْ به قدمه» ومنه قول الشاعر : 

تداركتّما عيْساً وقد ثُنَ عرشها ودْبْيانُ قد رَلَْتْ بأقدامها النعل 

ويقول عز من قائل» مُخبراً نبيّه يل عن شيم المنافقين من الهَلّع والجزع : # لو 
تحدوت مَلْجنًا أو مُعَدَربٍ 5 َمُدَحَلَا لَولَأ ليد وَهُمَ مَجْمَحُونَ * [التوبة: 07]. فالملجاً : 
هو الحصن. والمغارات: التي في الجبالء» أو المواضع التي يُستتر فيها 
والمُدّحَل: ما دُخل فيه» وهو السَّربُ في الأرض والنفق. والأصل فيه: مُتدخل» 
قلبت التاء دالا وأدغمت فيهاء وقوله: #وَهْمَ يَحجْمَحُونَ4 أي : يسرعون إسرعاً لا 
يردُهم شيء» من جمّحَ الفرس : إذا لم يرُدَّه اللجام . قال امرؤ القيس : 

سَبوحٌ جَموحٌ وإحضارُها كمَمْمعة السَّحَفٍِ المُوقَدٍ 

0 9 حو إِذَا أَنوا عل وا او أَلسَّمَلٍ قات 
تلك يها امل دحوأ سكسك لا يلتك سِْنمن وَجعودم وهر لا و4 [النمل : 
6]. قال ل سبيآلك إذا أخبرت عبّا لا يعقل أن تؤتّث 
يعقل. انتهئ كلامه. ومعرفة نطق الطير مما علمه الله نبيّه سليمان كما أخبر على 
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لسانه : 9# وقال يتأيها الناس عَلْمنا مَنطِقَ الطير © [النمل:17] ولذلك أخبر سبحانه وتعالو 


عنه بعد سماع أمرها لجماعة النمل : # هسم صَا حك من قَولِهَا [النمل:9١1].‏ 


و 


يقول ربنا عز وجل : ينها الس الْمَظميئة #* اجو إل ريك اميه * فذحل في 
عِْدِى * وَدَخْلى جَنَق # [الفجر: 70 10 . قوله تعالئ : # فَأَدْخْلٍ في عِبَدِى * قال ابن عرفة 
نفطويه : تدخل كل نفس في البدن الذي خرجت منه. والذي يفسّر الدخول بهذا 
التفسير يفسّر قوله تعالئ : 8# أنجي إِلَ ريْكِ رَاضيَة ضيه أي : صاحبك . فهذا وجةٌ في 
التفسير. والوجه الآخرء وهو الذي يبدأ به المفسرون ذكره ابن كثير» فقال: « انج 
ِلَ نَيْكِ 4 أي: إلى جواره وثوابه وما أعدّ لعباده في جنته. . . #فَأدْْلٍ في عِبْدِى 24 
أفق: في جملتهم. وهذا يقال لها عند الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضاً كما أن 
الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك هاهنا. قال ابن 
كثير: وقال العوفي عن ابن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة: # بايا 
ألتفس الْمْظمَينَهٌ أنجى إِلَ رَيِكِ 4 يعني صاحبكء وهو بَدَنْها الذي كانت تعمُره في 
الدنيا»ء وروي عنه أنه كان يقرؤها: فادخلي في عبدي وادخلي جنتي . وكذا قال 
عكرمة والكلبي واختاره ابن جريرء وهو غريب والظاهر الأول» لقوله تعالئ: « ثم 
ردقا إِلَ أله مَولَلهُم ألْحَنّ » [الأنعام: ؟1] وقوله: ##وَأنَ مردناً إِلكَ أله © [غافر:؟4] أي : 
إلئ حكمه والوقوف بين يديه . 

وجاء في الحديث: «إذا أوئ أحدكم إلى فراشه فلينفضّه بداخلة إزاره» فإنه لا 
يدري ما خلقه عليه». داخلة الإزار: طرَفه وحاشيته من داخل» وإنما أمره بداخلته 
دون خارجته؛ لأن المؤتزرَ يأَحَْدٌ إزاره بيمينه وشماله» فيُلزق ما بشماله على جسده. 
وهي داخلة إزاره» ثم يضع ما بيمينه فوق داخلته؛ فمتئ عاجَله أمة وخشي سقوط 
إزاره أمسكه بشماله. ودفع عن نفسه بيمينهء فإذا صار إل فراشه فحلّ إزاره فإنما 
يكل محم خارةة الإراوودوته الواسل معلنة: وبها يقع النفض؛ لأنها غير 
مشغولة باليد. وقوله: «فإنه لا يدري ما خلقه عليه» أي: صار بعده فيه» من هامّة أو 
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غيرها مما يؤذي المضطجع » وخلاف الشيء: بعده. 

وقد ورد هذا اللفظ: «داخلة الإزار» في حديث غسّل العائن» وهو الحاسد. 
وذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى أبى أمامة بن سهل بن حنيف » أن أباه جِدّئه أن 
رسول الله يِ خرج وساروا معه نحو مكة» حتئ إذا كانوا بشعب الخْرّار من الجحفة 
اغتسل سهلٌ بن حنيف» وكان رجلاً أبيض حسّنَ الجسم والجلد» فنظر إليه عامرٌ بن 
ود خرن فدوا ين كني ومو بقل ؛ فال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مُحْبّاة؛ 
فلبطً سَهِلٌ جح أ : صرع ومخط هن اقوس ان رسول الله يله فقيل له : 
يارسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يُفيق . قال : «هل تتهمون فيه 
من أحد؟» قالوا : نظر إليه عامرٌ ابن ربيعة . فدعا رسول الله يَكهِ عامراً» فتخيّظ عليه 
وقال : : «علام يقثل أحذّكم أخاه؟ هلاً إذا رأيت ما يعجبك بككت؟؟» ثم قال : «اغتسل 
له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح؛ ثم 
صتّ ذلك الماء عليه, فصيّه رجل على رأسه وظهرْء ون خحلقه. ثم يُكفىء القدح 

قوله: «داخلة إزاره» قال ابن الأثير: قيل: أراد يغسل العائنٌُ ‏ أي الحاسد 
الذي أصاب المحسود بعينه يغسل موضع واخلة إزاره» وز حدلةة لا إزاره: 
وقيل : داخلة الإزار: الورك . وقيل : : أراد به مذاكيره؛ فكنئ بالداخلة عنهاء كما كني 
عن الفرج بالسراويل . ظ 

ومن غريب مادة (دخل) ما جاء في حديث قتادة بن النعمان: كنت أرى إسلامّه 
منخول . :الذكن بالتسرياف 3 ايرث بو العا والقساة. يق أن إيماته كان سر ارلا 
فيه نفاق. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين 
كان دِيرٌ الله دَخَلاَ ومالُ الله نخلاً» وعبادٌ الله حَوَلاً. قال أبو سليمان الخطابي: 
الدخلُ: الغشٌُ والفساد»ء وأصله أن يَدْخُل فى الأمر ما ليس منه» ومثله الدَّغل. 
يُقال: أدخل الرجلٌ فى أمره وأدغل بمعئى واحد. يريد أنهم يُدْخْلون في الدين أموراً ‏ 
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ويُحدئون أحكاماً لم تجر بها السُِنَهَه والتّحل: ما كان من العطاء ابتداءً علئ غير 
0056 بريد أنهم يُعطُون المال علئ الأنَرَ وحُسن الرأي لا علئ الاستحقاق. 
والخَوّل "يمن كان البك انه عل سمل قهز ود جمع خائل . 

بس انعد ملاح الى الس اا ا 
ودخلث فيهء وهذا تأويل من لم يرّها واجبة» فأمًا من أوجبها فقال: معناه أن عمل 
العمرة قد دخل في عمل الحجء فلا يرئ علئ القارن أكثر من إحرام واحد وطواف 
وسعي . وقيل : معناه أن العمرة قد دخلت في وقت الحج وشهوره؛ لأنهم كانوا لا 
يعتمرون في أشهر الحج . فأبطل الإسلامٌ ذلك وأجازه . 

وجاء في حديث عمر رضي الله عنه البلا ع ام ولت 
والدّخل فيا : البطانة. قال ابن الأعرابي : 5 لأعرف دحال أمرك ميلا 
أموك. وؤقاك القزراء0 مخلة أمره»-ودخلة 5-5 حجازيّة» ودُّخْلَةٌ أمره. وقال أبو 
ديد اتن رداكلا ارود و ديك عاذ رون اللاعيدة الايد للد ا 
عفد كه الدجيل ١‏ العنفه م والتزرا» وسنةه بعدوك هرقن :ركان لنا هارا أو اذ 
وفي حديث الحسن البصريّ رضي الله عنه : لاحو ل ان 
والمَخرّج» أي : سوة الطريقة والسيرة» ويقال : فلان حَسَنْ المدخل والمخرج؛ أ 
حسن الطريقة محمودها. اللهمّ ارزقنا حَسْنَ الظاهر والباطن» وجنبّنا سوء المدخل 
والمخرج . 


[دراً] 


0 و سر سا عر © وح سرسحع ساس جرس ل 000207 سرح م و 
يقول رضًّا عز وجل : # َأ صبوا انآ وَمَد رم وأ أقاموا الصارة وأنققوأ يمنا رده 
26 ا 


رآ وَعَلَانيهُ ودروب بِاَلْسَنَة الي أوليِكَ لَه عْمَىَ ألذَا رٍ 4 [الرعد: 7؟]. قوله : #ودذرءوت 
ِالسَنَةَ لسَّينَةَ 4 أي: يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه» كما في قوله 


1١١ 


مرجع سه ار سه رج سس لور نوكنو 


تعالى : « أدَهَمْ بلَى هي لحْسَنْ فإِدَ | الى ينك وبيس عداوة حَمِيٌ * [فصلت:4"] 
أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيّىء» أو يدفعون 9 بالخير: أو المتكر 
بالمعروف. أو الظلمٌ بالعفو أو الذنب بالتوبة» ولا مانع من حمل الآية على جميع 
هذه الأمور. 

وهذه المادة (درأ) تدك على معن الدَّفْع : 50000 .١‏ 
آيات الملاعنة : # وِِرِروَا نا العذاب أن تشبد أريم سَبَدات باللّه ِنَم من الكزيين » [النور: 4] 
أي: يدفع عنها الحدّ. وقوله مو سد ا أطاعونًا مَا يلوا قن 
دوعن أنشسِحكُمْ الْمَوتَ إن صَندقِينَ # [آل عمران: 154]. قيل: نزلت هذه 
مببي ع ا ب ا 
الشخصٌ من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون. والموت لا بد أت إليكم ولو 
كنتم في بروج مشيدة . 

وقال تعالئ في قصة قتيل بني إسرائيل الذي قتله ابن أخةوارنة ووقعه ع" 
باب رجل منهم» ثم أصبح ا . فيقول تعال : # وَإِدْ ُكَتسُم تَقْسَا فَأَدرَءَكُم فيه 
وله م رج ما كنم تَكْنْمُونَ # [البقرة: 1/7 . قوله : « فَأدَارَءَ تم أي : تدارأتم وتدافعتم . 
يعني اختلافهم في القتيل» وذلك أن كل فريق كان يدفع القتل عن نفسه. وأصل 
ادارأتم: تدارأتم» فأدغمت التاء في الدال» وجيء بالألف ليصمٌ الابتداءٌ بها. 
ويقال: دارأته: إذا دافعته عن نفسك» مهموزهء وداريتّه بالياء:إذا لاينتّه . ودريتّه : 
إذا حَتَلبَه وخدعته . وفي الحديث : «ادرأوا الحدود بالشبهات» أ ادفعوا. يقال : 
درأ يدرأ درءاًء أي : دفع . ومنه الحديث : «اللهم إني أدرأً بك في نخورهم» أ 
أدفع بك في نحورهم لتكفيني أمرهم . وإنما خص النحور؛ لآنه أسرع وأقوئ في 
الدفع والتمكن من المدفوع . ومنه الحديث ١:‏ إذا اتن اد أى: تدافعتم 


واختلفتم . 


وجاء فى الحديث: «كان لا يداري ولا يماري» أي: لا يشاغب ولا يخالف» 
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وأضله : «يدارىء» مهموز» ولكنه جاء «يداري» بغير همز ليزاوج «يماري ). قال أ 
عبيد القاسمٌ بن سلام: وأما قوله: «لا يدارىء ولا يماري» فإن المدارأة هاهنا 
مهموزء من دارأت» وهي المشاغبة والمخالفة على صاحبك. ومنها قول الله عز 
ود #وَِدْ قَتْسْم نَْسا فأدّرَْثُم فيا وَألَّهُ مج مَا كنت تَكْنْمُونَ 4 [البقرة 177 يعني 
اختلافهم في القتيل. ومن ذلك حديث إبراهيم النخعي؛ أو الشعبي ‏ شك أبو 
عبيد ‏ في المختلعة : إذا كان الدرء من قبلها فلا بأس أن يأخذ منهاء والمحدّثون 
يقولون: هو الدروء بغير همزة» وإنما هو الدرءء من درأث.ء فإذا كان الدرء من 
قبَلها فلا بأس أن يأخذ منهاء وإن كان من قبّله فلا يأخذ. يعني بالدرء : النشوز 
والاعوجاج والاختلاف. وكلّ من دفعْتّه عنك فقد درأته. وقال أبو زبية يرثن ابن 
أخيه : 
كان عن يرد دزا بعد اللو شعت المستفمي. الرقيد 

والمرّيد: الخبيث. فهذا معنئ الدرء والمدارأة» فأما المداراة في حسن الخلق 
والمعاشرة مع الناس فغير مهموز. وقال بعضهم: يُهمّز. قال أبو عبيد: والوجه 
عندنا ترك الهمز. وفي الحديث: أن النبي يكلِ كان يصلي» فجاءت بَهْمهٌ تمرٌُ بين 
بديه» فيا وال ينار أها ست البق طبه بالجدا ب 'قال أرو مسلعيان اباي + اقوله: 
ايدارئها» أراد يدافعهاء من الدرءء مهموزاًء وليس من المداراة التي تجري مجرئ 
الرفق والمساهلة في الأمور. والبهمة: السّخْلةء وهي أولاد الغنم ساعة توضع . 
وفي حديث دغفل بن حنظلة الشيباني النسابة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وما 
كان بينهما من حوار حول أنساب العرب وبيوتهاء قال دغفل في أخر هذا الحديث : 

صادف دَرْءَ السَّيلِ سيل يردّعَة 2 يهيضه حيناً وجينا يَصدَعة 

درْء السّيلء بفتح الدال وضمّها: هجومّه وإقباله. يقال: سال الوادي دَرْءاً 
ودُرْءاً: إذا سال من مطر غير أرضهء وسال الوادي ظَهْراً وظَهْراًء إذا سال من مطر 
أرضه. وقال أبو موسئ المديني الأصبهاني : درْءٌ السيل: بناءٌ يبن حوالئ مجرئ 


رضن 


السيل» اليد عن مرفي يريدونها. والردع: الزجر والكف. وهو مثل يُضرب 
لمن ظلَّم ظالمآء أو غلب مُعالياً . ويقال للسّيل إذا أتاك من حيث لا تحتسبه 007 
درءء أي يدفع هذا ذاك.» وذاك هذا. ودرأ علينا فلان يدوأ: إذا طلع مفاجأة. وفي 
الحديث : «السلطان ذو تذْرأً» أي ذو هجوم لا يتوقئ ولا يهاب». ففيه قوّةٌ على دفع 
أعدائه . والتاء في أول «تدرأ» زائدة . ومنه قول العباس بن مرداس رضي الله عنه : 

وقد كنثٌ في القوم ذا تدرا اماه 

وفيى حديث عمر رضي الله عنه : أنه صلل المغرب» فلمنا الضيزت كرأ جويعة 
من حصئ المسجدء وألقئ عليها رداءه واستلقل. قوله: «درأ جمعة» أي: بسطها 
وسوّاهاء ومنه قولهم: يا جاريةٌ ادرئي لي الوسادة» أي: ابسُّطي. قال المثقَبُ 
العبدي» ويعني ناقته : ظ 


تقول إذا َرَت لها وَضيني ‏ أهذاويتهأبداً وديني 
عاج صد 
وقالقو امن قائل : 3 أله نور السَملوت وَالارضٍ مَل نوروء كَيشْكَوْوَ فيا مِصَبَاح 
الِْسبَحُ في حُبَاجةٍ لْمَاجَُ كأ كرك در © [النور: 60. قرىء ل درا » وطادِرّية» 
بالكفر والهفظ .من قرأ 9# درف 6 فهو مسوك إلئ الذّر. أراد: « كوكبٌ مضيء» 
ومن قرأ ##دِرّيء» فهو فعٌيل» من: درأ النجمُ يدرأ: إذا طلع. 


[ درج ] 


يقول ربنا عز وجل» مبيّناً أن للنساء عل الرجال من الحقٌّ مثل ما للرجال 
عليهن وفيما وراء ذلك فإن للرجال فضلاً علئ النساء» فيقول عز من قائل : # وَضُنَّ 
مِثُلُ أَلِى عَلِنَ لصوف َال َو رع وه َي كم 4 [البقرة: 7754]. قال الإمام 
الشوكاني ‏ في تفسير قوله تعالى لاوجل نه » أي : منزلةٌ ليست لهن» 
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وهو قيامه عليها في الإنفاق» وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوّة» وله من الميراث 
اكد ينا لفاغ وكونه يجب عليها امتثال أمره والوقوف عند رضاه» كما قال تعالئ : 
«ألرَجَالُ وموك عَلَ الس[ يِمَ فصل لَه بمْضَهح عَلَ بَعْضِ وَيمَآ أنفَفُوأِنَ أَمَولِومٌ4 
[النساء: 5"] والدّرَجة : الوزفاةه نحو دَرَجِةِ الكل والسّطح. ويعبّر بها عن المنزلة 
والطبقات من المراتب . 

قال تعالى : # وَمَا لك ألا نففُوا في دل اه وه رت وات وَالْارَض لا سيو د 
م 000 دأ أده 
سي وَأللَّهُ يما تَحَمَنُونَ حي © [الحديد:١٠].‏ قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل» 
فالذين وو وقال أبو إسحاق الزجاج: لأن المتقدمين 
نالهم من المشقة أكثرٌ مما نال مَن بعدّهم» وكانت بصائرهم أيضاً أنفذ. وقال عز من 
قائل : 0 هُمْ دَرَجَدتٌ عِندٌ مد 4 [آال عمران:7١]‏ أي : 0 درجات » أي : طبقات . 
فدرجات من اتبع رضوان الله ليست كدرجات مَن باءَ بسّخط من الله» فإن الأولين 
في أرفع ابا والآخرين في أسفلها. وقال الحسن البصرئٌ ومحمد بن 
إسحاق: يعني أهل الخير وأهل الشرّ درجات . وقال أبو عبيدة والكسائيّ: منازل» 
أي : متفاوتون في منازلهم .. درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار. كقوله تعالى : 
# ولكل د رجات 00 يَنَا عمدو 4 [الأنعام : ؟]. 

وال تقدسيف أسيتادة: 2 والذى كوا باينا سَسسْتَدَرِجَهُم مِنْ حَيَثُ لا يَعْلْمُونَ # 
[الأعراف: 187]. الاستدراج: هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة» من الدرجة» 
فالاستدراج: أن يخطوّ درجة بعد درجةٍ إلى المقصودء ومنه: درّحَ الصبىّ» إذا 
قارب بين خطاه. فمعنىم سنستد رجهم : نأخذهم درجة فدرجة» وذلك إدناؤهم من 
الشيء شيئاً فشيئاً. كالمراقي والمنازلء في ارتقائها ونزولها. ويتحقق هذا 
الاستدراج بإدرار النعم عليهم وفتح أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنياء حتئ 

يغترُوا بما هم فيه ويتدكبوا طرق الهداية لاعتقادهم أنهم عل : شيء» وأن ما حصل 
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لهم من الرزق الواسع والخير الوفير إنما كان لما لهم عند الله من المنزلة والزلفئ» 
اسم ال ا او ا حي إذَا رحو يمآ 
3 عرسم 0 01 اه ا لسر رس سس ع 0 - 
أونوا أخذتهم يي القوم الَذِينَ ظلموأ وللحمد يله رب الْعليِينَ * 
[الأنعام : 0 قال تعال : # وَأمل له أ : وسأملي لهم» أي: أطوّل لهم 
ما فيه #إِتّ كَيوِى مَيِينُ4 [الأعراف لاما] أى العوى لدي 

وقيل: إن قوله تعالئل: # سستدرجة 5201 عناء : سنطويهم طيّ 
الكساتي» مأخرة من الدَّرْجء وهو طيٌ الكعات واكويه و تعرهها» .ويقال للقي 
المطوىّ : ١‏ درْج» واستعير الدرج للموت». فقيل : درج القوم , أي : انقرضوا ومات 
بعضهم في إثر بعضء كما استعير الطئٌ للموت أيضآء. فقيل : طواة !اله وفي 
المثل : يت أي ال 
قوله 0-06 و > أي هلهم ثم نأتهم: كما يرقئ الراقي الدرجة 5-0 
شيئاً بعد شيء حت يصل إلى اللو والاستدراج : : الأخذّ علئ غرّة . ومن كلامه : 
رجع م أدراجه . وعاد على أدراجه» أي : فاو[لى الدكام الذي جاه ويقال: : درج 
رن بعل فون أي : فتوا. ظ 

وفى عدي كعب» قال له عمر: «لأيٍّ ابنئ آدم كان النسل؟ فقال: ل لواحد 
منهما نسل: أما المقتول فدَرَجء وأما القاتل فهلك نسله في الطوفان» والناسُ من 
بني نوح» ونوح من بني شيث بن آدم عليهم السلام. قوله: «درحج) أ مات 

وفي الحديث أن النبي يلِ أمر بإخراج المنافقين من المسجدء فقام أبو أيوبَ 

الأنصاري رضي الله عنه إلئ رافع بن وديعة. فليّبه بردائه. ثم نتره كرا شديداً وقال 
له : أدراجَك يا منافقٌ من مسجد رسول الله ككِلهِ! الأدراج : جمع دَرَج» وهو الطريق» 
ومنه المثل: خَلّهِ دَرَجَّ الضَبٌ» وإنما حص الضتٌ؛ لأنه إذا ذهب في طريق لم يهتد 


5 
إلى الرجوع فيه . ومعنئ قول أبى أيواسة : «أدراجك يا منافق» أئ: خذ أدراجك» 
أي: اذهب فى طريقك التى جئت منهاء ولا يقال ذلك إذا أخذ فى غير وجه مجيئه . 
لمّا دعا الدعوة الأول فأسمّعنى أَحَذْتُ بُرْدَىَ فاستمرّزث أذراجي 
وفى حديث عبد الله ذي البجادين» يخاطب ناقة النبى عَِةِ : 
تعرّضي مَدارجاً وسّومي تعرّض الجوزاء للنجوم 
هذا أبو القاسم فاستقيمي 
المدارج: الثنايا الغلآظ. واحدتها مَدْرجة» وهي المواضع التي يُدرَجَ فيهاء 
أ : تتشي وقوله: «تعتضى مدارجاً) أي : خذئ يمكة ويشيرةة وككيى الثنايا 
الغلاظء وشبهها بالجوزاء؛ لأنها تمي معترضة فى السماء؛ لأنها غير مستقيمة 
الكواكب فى الصورة . 
وجاء في حديث الحجاج بن يوسف : ليس هذا بِعْشُكِ فادرجي» أي: اذهبي . 
وهو مثل يضرب لمن يتعرض إلئ شيء ليس منهء وللمطمئن في غير وقتهء فيؤمر 
بالجدّ والحركة. وقال أبو هلال العسكري في شرحه: أي: ليس مما ينبغي لك فزُلُ 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: كنّ يبعثن بالدّرَجَة فيها الكرْسّف . قال ابن 
الأثير: هكذا يروئ بكسر الدال وفتح الراء: جمع ذَرْجء وهو كالسّفط الصغير تضع 
فيه المرأة خفف متاعها وطيبّها. وقيل: إنما هو: بِالدَّرْجَة تأنيث درْج. وقيل: إنما 
هي الدّرْجة بالضم. وجمعها الدُرَجء وأصله شيء يُدْرَجِء أي: يُلفت فَيْدْحَلُ في 
حياء الناقة» ثم يُخرج ويُثْرك علئ حُوار فتشّمّه فتظئّه ولدّها فترأمه . 
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[ادرر] 


يقول ربنا عز وجل محذّراً المشركين أن يصيبهم من العذاب والتكال الدنيوي ‏ 
ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشدٌ منهم قوّة وأكثر جمعاً 
وأكثر أموالاً وأولاداً واستعلاء :في الأرض وعمارة لهاء فيقول عز من قائل : 9# أل يرأ 
كم ملكا من لهم ين ون كته فى لاض مار تكن كك رسا لماه ليم مُدْرَاا 
وَجَعَلْنا الْأَْهَرَ تجحرى من نحلم فَأهلك هم بِدُنوبوم وأشمأنا من ب بَعدِهِم قَرَنًا ءَاحَرينَ# [الأنعام: 1] . 
قوله: # مُدْرَادا» أي : كثيرة المطرء يقال : ديمةٌ مدرارٌء إذا كان [مطرها] غزيراً دارًاء 
ومفعال للمبالغة» ولا يؤنَّثْ. وقوله تعالئ: #وَأَرْسَلَناآَلسّمَآه4 يريد المطرء وعبّر عنه 
بالسماء لآنه ينزل من السماءء ومته قول الشاعر : ظ 

إذا نزل السماء بأرض فو رعيّْناةٌ وإن كانوا غضاباً 

وفى حديث دعاء استسقاء النبي وله : «دائماً درَّرًا) الدرة: جمع الدّرّة وهي 
العظذ 4 ود الكحايه : مه ويقال للمّحاب درق أي: صَبّ واندفاق. وقيل : 
الدَّرّر في هذا الحديث معناه الدارّء كقوله تعال: #دِيئا قِيمَا# [الأنعام:171] أي : 
قائماً. ظ 


وفي حديث صفة النبي كَلِهِ المرويٌ عن هند بن أبي هالة.ء قال: أزج 
الحواجب . سَوابغ في غير قَرَنْء بينهما عِرْقٌ يُدرُهِ الغضَبٌُ» الرَّجَج : دقةٌ الحاجبين 
وسبوغهما إل محاذاة آخر العين مع تقس خلقة . والقَرَنُ: أن يلتقى طرفاهما مما 
يلي أعلى الأنف. ا ل ويستحبّون البَلج» وهو بياضٌ ما 
وض رأسسيما وغلفه من لش » بو المراة أن بجانعيه كال قينا وانفذا هده اذا 
يلتقيان ولم يلتقيا. وقوله: بينهما عِرقٌ يدرّه الغضب . قال ابن الأثير: ردَّ الضميرَ في 
انيما إلا القنة علرل لمعا ذو3 اللفظ. :وثدةه الخضك أى* يصذكه ونظيته. 
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كان يكٍ إذا غضب امتلاً ذلك العِرْقٌ دما كما يمتلىء الضرعٌ لبناً إذا درّء فيظهر 
ويرتفع . وقيل : هو من: أدرّت المرأة المغزل: إذا فتلته ثلا شديداً . 

وفي اللحديف: أنه يِهٍ نه عن ذبح ذوات الدَّرٌ أي : ذوات اللبن» ويجوز أن 
يكون مصدر در اللبن» إذا جرى . 


وفي كتاب النبي يله إلئ بني نهد مع وافدهم طهفة بن أبي زهير النهدي: «ولا 
يُحْبنٌ دَوُكم». الدّوُ: اللبن» وأراد ذواتٍ الدَّرّ أراد أنها لا تحشّر إلئ المصدّق ‏ 
وهو جامع الزكاة ‏ وتحبّس عن المرعى» لما في ذلك من الإضرار بها. وفي حديث 
وريم بون ايه :روط ترسول اكه القتداند التى قر التهل' فومه: غاضت لها 
الدّرّة . أراد بالدّرّة اللبنَ والمطر. 


وفى حديث عمر رضي الله عنه: أنه أوصئ عماله إذ بعثهم. فقال: وأدرُوا 
ِقَحةَ المسلمين اللّقحة واللّقوح: ذات اللبن من النُوقَ والجمع لقاح. وأراد عمر 
رضي الله عه بإدرار اللقحة: أن يجعلوا ما يجىء منه عَظاء المسلميقء كالفيئء 
والخراج» غزيراً كثيراً. وفي حديث أبي قلابة: «صليتٌ الظهر ثم ركبت حماراً 
دَريراً» الدريد: السريعٌ العَدُو من الدّوابَ» المكتنزٌ الخَلْق . وفرمٌ دَرِيد أيضاً. قال 


٠ 0‏ ”7 ب 3 8 4 3 
درير كخذروف الوليدٍ أمرَّهٌ 2 تتابّع كميْه بخيط مُوَصلٍ 


وفي حديث عمرو بن العاص., أنه قال لمعاوية رضي الله عنهماء في حديث 
عتاب: أما والله. لقد تلافيْتُ أمرك وهو أشدٌ انفضاجاً من حَُقٌّ الكَهُوّل» فما زلتُ 
ّمه بوذائله» وأصله مؤضنائلة عجن تركته غلرة كن فلكة الغلاك: حن الكؤول اميت 
العتكبوت. والانفضاج: الاسترخاء. والوذائل: سبائكُ الفضة» جَمْعْ وذيلة. 
والوصائل: ثيابٌ حمْرٌ مخططة يُجاء بها من اليمن» الواحدة وصيلة يريد أنه زيّنه 
وحسّنه. قال الزمخشري: وعندي أنه أراد بالوذائل جمع وذيلة» وهي المرآة بلغة 
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هذيل» مَثَّل بها آراءه التي كانت لمعاوية أشباه المرائي» يرئ فيها وجوه صلاح أمره 
واستقافة ملكدي نور 4 فرك الكركة الكو الغ الي بوالةؤارة المعرلم تال اده 
فلانٌ مغزلهإذا أداره بشدة الفتل. وضرب فلكة الغرّال مثلاً لاستحكام أمره بعد 
استرخائه؛ لأن الغرّال لا يألو إحكاماً وتثبيتاً لفلكته؛ لأنها إذا قلِقَثْ لم تدِدَّ الدرّارة» 
وثباتها أن تنتهي إلى مستَغْلّظ المعْزل. وقال ابن قتيبة: أراد بالمُدِرٌ الجارية إذا فلّكَ 
تدافا ودة فهما الماد عقو لكان امك مندركا ناقيثة تر ضان كانه حلي كلق 
قذااذو أقال :اين الآشر::: و الأول الوه أنه تفي الكد و بالخ اله: 

وفي حديث الرؤية: «كما ترون الكوكب الذُّرَّيّ في أفق السماء» الكوكب 
الدُرَئُ: هو الشديدٌ الإنارة» كأنه نسب إلى الدُّرٌء تشبيهاً بصفائه. وقال المفسرون: 
الكوكب الدريٌ : الواحدٌ من الكواكب الخمسة العظام. وقال أبو زكريا الفراء : 
العرب تسمي الكواكب العظام التي لا تعرفٌ أسماؤها:الدراريّ» بلا همز. ومنه 
حديث الدجّال: «إحدى عينيه كأنها كوكب ذدَرَيّ». وفي حديث صفة الخوارج : 
«آيتهم رجلٌ أسودُ في إحدى يديه مثلُ ثدي المرأة» ومثل البضعة تَدَرْدَرُ». الرجل 
الأسنوة.هو: .ذو القّدَكَة. وقوله: «تَدَردن) أي : ا وتَرَجْرَج) أي : تذهب 
وتجيء» ومنه ذُرُدُور البحرء وهو الماء الذي يدورٌ ويُخاف فيه الغرق. وأصل 
ك1 قن قوع اقنول ناث | ندع الكاعرى عقيف ا ميكل تلط وقد يلتم ادل 


ل 9م و 


وتدلدل. 


[ دراك ] 


م و لوي 


يقول ربنا عر وجل : 3 إِنَّ ألْمَفِتِينَ في ألدّرَكالْأَسَصَلٍ مِنَ أَلنَارِ وان يحَدَ لَهُمَ تصِيرا» 
[النبيياء : 565 ]١‏ . فرىء © ألدّرك »2 بسكون الراءء وفرىء: #الدَّرّك 2# بتحريكها وهما 
لغتان» وقال أبو جعفر النحاس: والتحريك أفصح . والدَّرَك كالدّرَج» لكن الدَرَج 


+٠ 


يقال باعتبار الصعود, والدَّرَكَ يقال باعتبار الانحدار. ولذلك قيل: درجاتٌ الجنة: 
ودركاث النارء والنار دركاثٌ سبع » فالمنافق في الدرْك الأسفل منهاء وهي الهاوية؛ 
لغِلظ كفره وكثرة غوائله. وأعلئ الدركات: جهنم» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم 
سقرء ثم الجحيم» ثم الهاوية» وقد تسمّئ جميعها باسم الطبقة العلياء أعاذنا الله من 
عذابها. وقال أبو عبيدة: جهنم أدرالكٌ. أي: منازل» يقال: لكل منزلةٍ منها: دَرَاءٌ 
ودَرك» والدّرَكُ إلئ أسفل» والدرَحٌ إل أعلئ . 

وقال عز من قائل : #وَلَمَدَ أَوَحسَا إل موس أن أَمرٍ يعِبَادى فَأصْرِبَ لمم طَرِساف البَكْرِ 
يسا لّا صَنفٌ درك ولا عند 4 [طه: 7/ا] أي : تقاف أن يدركك من يطلبّك . يعني 
فرعون. والدَّرَك: الاسم من الإدراك . كاللّحَق من الإلحاق . 


وهذه المادة (درك) تدل في اللغة عل أصل واحد» هو كما قال ابن فارس : 
لُحوقٌ الشيء بالشيء ووصولّه إليه. يقال: أدركت الشيء أدركه إدراكاً. ويقال: 
فرس” دَرَّلكُ الطريدة: إذا كانت لا تفوته طريدة. ويقال: أدرك الغلامٌ والجارية: إذا 
بلغاء وكذلك أدرك الثمرُء أي: بلغ . وتدارك القوم: لحق آخرُهم أولهم. ومن ذلك 


١‏ تك مي يريرهة ث اتر ديع مس لوح رع ل ممم ص سمم يج رطيس الل برهو 
قوله تعالئ : # قَالَ أَدْخْلُوأ فى أَمَمٍ هَدَ حَلَتْ من مبيحكم من الحِنّ والإوض في الثار كلما دحَلت أمّةَ 


لمََتْ حا سه ا داروأ ؤبهتا جِيما الت رهز لِدولَد رين مول أصَلُونا ماوع عَذ1م 
ضع ين ألَارِ َال لَكُلّ ضف وَلكن لا ملَمُونَ # [الأعراف: 8"] قوله تعالا : # أدارَكواً» 
أى::* 'تذاركوا :وتتايعوا بواجتمغواء .وقرا الأعمسن: وتداركوا» حلا الأضا .. :وقول 
تعاليل : ظ بَلِ درك لمهم في الْحِرَةٌ َل هُمْ في سَكِ يَنهَا بَلْ هم ينها عَمُوت4 [النمل:11] 
أي : تواطأ وتدارك علمُهم في الآخرة حين لا ينفعهم؛ لأنهم أمنوا وأيقنوا بعد 
الموت. وقرىء: #بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة» ومعناه: كمُل علمُهم في الآخرة 
مع المعاينة» وذلك حين لا ينفعهم العلم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكذّبين. وقال ' 
الزجاج: إنه على معنى الإنكارء واستدل علئ ذلك بقوله فيما بعد: ابل هم مَنْهَا 
عَمَونَ# أي : لم يدرك علمُهم علمَ الآخرة. 
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وفي الحديث: «أعوذ بك من دَرْكِ الشقاء» الدَّرْكُ: اللّحاقٌ والوصولٌ إلى 
الشيء. يقال: أدركته إدراكاً ودَرْكاً» ومنه الحديث : «لو قال: إن شاء الله لم يحنث 
وكان دَرَكاً لحاجته)» . 

ومن رباعيّ هذه المادة (درك) ما جاء في الحديث: أنه يَككِيهِ مرّ عل أصحاب 
الدَّرْكِلَة. قال شمر: قرىء هذا الحرفٌ عل أبي عبيد وأنا شاهد: الدّرْكلة . قال: 
وروئ محمد بن إسحاق: قدم فتيةٌ علئ رسول الله يكل يُدَرقلون. قال : والدؤذملة: 
الرقص . وقال أبن :دويد: الذركلة : لغية للضبياة» الحمتها خيش . 


دس ر ] 


و ل 


يقول ربنا عز وجل في قصة إنجاء نبيه نوح عليه السلام : # وَحَمَلنَه عل ذَاتٍ الوح 
وَدَسْرٍ # [القمر: #8 ذَاتٍ الَو 4 : فى النفكنة م والدس فيها قال مجاهد: أضلاع 
السفينة» وقال الزجاج: هي المسامير التي تشَّدٌ بها الألواح» واحدها: دسار» وكلٌّ 
شيءٍ أدخل في شيء يشدّه فهو الدَّسْر. وقد دسّرْتُ المسمار أَدسّره دَسْرأَء وهو أن 
تدخله في الشيء بقوّة. وقيل : الدّسّْر: خْرَزٌ السفينة» وقيل: هي السّفن بعينها تدْسِرُ 
الماء تصدورهاء أي: تدفعه. والدَّسْر: الدفع. يقال :فسيرث ” الشىء:دشراء. إذا 
دفعته دفعاً شديداً . ودسره بالرمح» أي : طعنه» ورمحٌ مِدْسّر. قال عمرو بن أحمر: 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه خطب فقال : إن أخوّف ما 
أخاف عليكم أن يوْحَدَ الرجل المسلم البريء فَيُدسَرَ كما تدّسّرُ الجزورء ويُشاط 
لحمه كما يُشاط الجزور. يقال: عاص وليس بعاص . قوله: «يُدسّر) أي : يُدفع 
ويُكبٌ للقتل كما يُفعل بالجزور عند النحر. ويقال: أشاط الجرَّارُ الجزور: إذا 


حرق 


قطعها وقسَّم لحومها. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسئل عن زكاة 
العنبرء فقال: إنما هو شيء دسّره البحرء أي : دفعه وألقاه إل الشط . يعني ليس فيه 
ا 

وفي حديث الحجاج بن يوسف: دخل عليه سنان بن يزيد النخعيّ» قاتل 
الحسين بن علي رضي الله عنهماء فقال له الحجاج: كيف صنعت بحسين؟ فقال : 
دسرته بالرمح دَسْراء وهبرته بالسيف هَبْرآَء ووكلتّه إلى امرىءٍ غير وكل . فقال 
الحجاج: أما والله لا تجتمعان في الجنة أبداًء وأمر له بخمسة ألاف درهم. فلما 
لقال لا تمطوة اناهاء: قوالة سر 0 معتاء دقنعه سنا سكل قال 
الرجلٌ 0 إذا فعلت ذلك به. والهّبِنٌ: القطع الواغل في اللحم. يقال: ضرْبٌ 
هَيْد وطْعْنٌ نيد وهو الخَلسء ٠‏ ورَمْيٌ سَعْرٌء أي : كأنه نار! والوّكل: الجبان الذي 
يكل أمرّه إلئ غيره . 


وفى حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه» من خطبته عن بديع صنع الله عز 
وجل في خلق السماوات والأرض. قال: رفعها بغير عَمَدٍ يَدْعَمَهاء ولا دسار 
ينتظمّها. الدّسارٌ هنا: المسمار» وجمعه دُسّر. وقد قيل هذا فى تفسير قوله عز 
وجل : # وَحَمَلنَهُعكَ دَاتٍ َلْوَح وَدْسْرٍ # كما سبق . 


[ دع و ] 


سم حا سم سمه 


يقول ربنا عز وجل : # هَمَا كن دَعْوَنِهُمٌ إذ هم با ك0 ل أن قَالُوأ نا كسا مين # 


الأعراف» ]| قال أفق منصور الأزهري 4 الد عور : اسم يقوم مقام الادعاء . يقال : 
ادع يدّعي اذّعاءً ودعوئ» أي: فما كان ما يدَّعُونه لدينهم وينتحلونه إل اعترافهم 


جه سس ع سر و لهي 


ببطلانه لدم . ومن ذلك قوله عز وجل : #وَكم قَصَمنا من قرييّقر كانت ظَالِمَة وأفشانا 
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بعدها قوما ءاحرِيرت 2# فلا حو باسكا إذَا هم ينها كه * 3 | وأرجعواً إل مآ 
أ فيد وَمَسسَكيَكُم لعلّكم مون * َالو يويلنَا إِنَا كا ظَلِمِينَ * هم مارك يلك وهم 

ِ حَق جَعلئلهمٌ حَوردَا خرن 4 [الأنبياء: ]١6 ١١‏ أ فنا :الث تلك المقالة: وهي 
الاعترافٌ بالظّلمء ادعاءهم وهجّيراهم حت حصدناهم حَصّداً وخمدت حركاتهم 
وأصواتهم خموداً. 

8 الغو بمعنيل الدعاء. ومنه قوله تعالول: 9# وَعَوَنهمٌ يميعن الَو 
َيتَْ يا سووهم أن ديرت اتويت 4 [يرس ٠١:‏ ل دَعْوَسهر) : 
ف دح ونداؤهم. وقيل: الدعوئ: العبادة» كقوله تعالئ على لسان نبيه 
إبراهيم عليه السلام : #2 ع1 1 وما تدعورت من دون أله وَأدعُوأ رق ل 2523 
يدع رق سَّقِيًا © [مريم: 44]. وقيل: معنئ دعواهم هنا الادّعاء الكائن بين 
المتخاصمين» والمعنئ أن أهل الجنة يدَّعون في الدنيا والآخرة تنزيه الله سبحانه من 
المعايب» والإقرار له بالألوهية. قال القفّال: أصِلّه من الدعاء؛ لآن الخصم يدعو 
خصمّه إلى من يحكم بينهما. وقيل: معناه طريقتهم. وسيرتهم؛ وذلك أن المدّعي 
للشيء مواظبٌ عليهء فيمكن أن تجعل الدعوئ كناية عن الملازمة» وإن لم يكن في 
قوله : # سْبْحَكَ اَللَّهَمَ4 [يونس: .6٠١‏ دعوى ولا دعاء. وقيل: معناه: تمنيهم. كقوله 
عز وجل : 9 وَلُم ما يَدَعُوَ 4 [يس :/01] . وكأنَ تمنيهم في الجنة ليس إلا تسبيح الله 


وتقديسه. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالئ: # مَعَوَبهُمَ فيا 
سبحاتكٌ سْبَحتكَ اَللّهُمَ * [يونس:١٠]‏ قال: كلما اشتهيئ أهل الجنة شيئاً» قالوا: سبحانك 
اللهم. فيجيئهم كما يشتهون.ء فإذا طعموا ممّا آتاهم الله قالوا: الحمد لله رب 
العالمين» فذلك أخر دعواهم. وقال الحافظ ابن كثير: جاء في الحديث : إن أهل 
ليتوه ال بواجي كما برطرد سي وإنما يكون ذلك كذلك لما 
يرون من تزايد د نعم الله عليهمء ؛ فتُككر وتعاد وتزاد فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا 
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اله إلا فو نولا وت دميو اد. 


أ[ بيو صلا 
« 


وقال تعالئ في صفة نعيم أهل الجنة : # َم با فَكهَه ود مَا يَعُونَ# [يس :/07] . 
قال أبو عبيدة: #يدَعُونَ4 : يتمئؤن. والعرب تقول: اذدَّع عليَ ما شئت» أي: تمنة 
واقترح . وفلانٌ في خير ما يدّعي» أي: ما يتمئئ. وقال أبو إسحاق الزجاج: هو من 
الدعاءء أي: ما يدعونه أهلٌ الجنة يأتيهم؛ من: دعوت غلامي؛ فيكون الافتعال 
عت المختري: كا لاسعبال طن الكق زوالا رمال عي الرهل» يوقي 
المعن: إن من اذَّعَىْ منهم شيئاً فهو له؛ لأن الله قد طبعهم على ألا يدَعيَ أحدٌّ منهم 
شيئآ إل وهو يَحْسُنٌ ويجمُلٌ به أن يدَعيّه. وقرىء: لوَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ4 بالتخفيف». 
الذعاى ره اليه 


0 


وقال تعالئ في شأن العذاب الذي يلقاه الكفار يوم الحساب : # قَلَمَا َوه لع 
سيقت وُجُوهُ ابت كُفَروأ وَقِلَ هَذَا أيه كنمُ بوه دمت 4 [الملك:70] أي : قيل لهم 
توبيخاً وتقريعاً: هذا المشاهَدٌ الحاضرٌ من العذاب» هو العذاب الذي كنتم به تدّعون 
في الدنياء أي : تطلبونه وتستعجلون به استهزاءً. وهذا التفسير مبنيئٌ على أن معنئ 
تاغرية؟ الذعاف اقال القراءة :تتكوين: تتعسلوو مح الدعانب أى : تسمزن وتسالرة. 
وبهذا قال أكثر المفسّرين. وجعله الزجاج من الدعوئء قال: هذا الذي كنتم به 
تدّعون الأباطيلَ والأحاديث. والمعن أنهم كانوا يدَّعُون أنه لا بعت ولا حشر ولا 
جد ولا نان ظ 

وقرأ قتادة وابنُ أبي إسحاق ويعقوبٌُ والضحاك: (تَدَعْوْنَ). بالتخفيف. قال 
قتادة: هو قولهم : لوليا يحلل ناليو ليساب 4 (ص:*1] والقط : هو الحظّ 
والنصيب, والمراد أنهم سألوا تعجيل العذاب. على سبيل الاستهزاء. وقال 


الضحاك : هو قولهم : 9 وَإِدفََانُوأ أللَهمُمَّ إن كات هنذا هو أَلْسَنَّ يِنْ ميك فَأمطِرَ عَلكََا 


0-4 
ص ١ل‏ 


حِجَارَهٌ من أَلسَمَاءٍ أو أَفْيَمَا بِعَدَّابٍ أليم » [الأنفال: ؟*]. قال أبو جعفر النحاس : 


ل 1 3 5 2 7 :4 : ع 
تدذعون وتدعون بمعنى واحدء. كما تقول: قدر واقتدر. وغدا واغتدئ, إلا أن افتعل 
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معناه : مضئى شيئاً بعد شيء » وفعل يقع علئ القليل والكثير. 


وقال عز من قائل : # َم َوه لي ولي يدعو من دونو لا صسيَحِبُوتَ هر َو إلا ريط 
كََيِّ إِلَ الْمَآهِ للم فاه وما هو َيِه وَمَا ده ألْكفينَ إلا ضلال4 [الرعد: 14]. روئ ابن 
جريرء عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالئ : « لم مَعْوَةُ َي » قال : 
التوحيد. وقال ابن عباس وقتادة ومالك: لا إله إلا الله» وهي كلمة التوحيد. 
والمعنيل : لله من خلقه أن يوحٌدوه ويخلصوا له. وقيل : دعوة الحق : دعاؤه سبحانه 
وتعالئ عند الخوف» فإنه لا يُذْعَىْ فيه سواهء كما قال عز وجلل : #وَإِدَامَسَكُم الصُرٌ في 
لبر صَلَّ مَن مَدَعُوبَ ا َه كن جك إل الي أعرَضِمٌ وكانَ لضن كوا 4 [الإسراء:0ج]. 
وقبل: الدعوة العبادة. فإن عبادة الله هي الحقٌّ والصدق. وإضافة الدعوة إلئ الحقّ 
للملابّسة» أي: الدعوة المُلابسةٌ للحق المختصّةٌ به التي لا مدحَلَ للباطل فيها بوجو 
من الوجوهء كما يقال: كلمة الحق. والمعنول: أن لله سبحانه دعوة المدعرّ الحق» 
وهو الذي يسمع فيجيب . 

وقوله : وان يدعْونَ من دونو لا يبون هبنو إلا كط كََيِ إل لمك يهاه ماهو 
يلخد # [الرعد: ]١5‏ ائ: والآلهة الذين يدعونهم ‏ يعني الكفار] من دون الله عز 
وجل لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه منهم كائناً ما كان» إلا استجابة كاستجابة 
الماء لمن بسط كمّيّه إليه من بعيد» فإنه لا يجيبه؛ لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه . 
وقد ضرَبَتٍ العرب لمن سعيئن فيما لا يدركه مثلاً بالقبض على الماءء كما قال 
الشاغر : ْ 

ومن أمَنْ الدنيا يكنْ مثلّ قابض علئ الماء خانتة فروج الأصابع 

يقول ربنا عز وجل» متحذّياً الكفار أن يأتوا بمثل هذا الكتاب الذي أنزله على 

خاتم أنبيائه محمد وَل. فيقول عز وجل : #وَإن حكُنتُم في رَيْبٍ صما دنا عل بن مأنوأ 


10 ١ 


جمدي ست سه رمح تر 8م م 2 5 0 رم ل 5 
سُورَوَ من مَتْلِوء واذعوأ سْهِدَاءَكم من دون أللّم إن كنتمّ صَدِقِينَ © [البقرة:7]. قوله : 


صر صر بقن 


# وادعوأ سُهدَاءم »4 أي: استغيثوا بآلهتكم واستعينوا بهم. وقال ابن عباس : 


رن 


« سُهَدَاءَم » : أعوانكم. وقال مجاهد : # وأدْغْوأ سْهَدَآءمم 4 قال "نامرة يشهدوة 
7 يعني حَكَامَ الفصحاء. وقال أبو الهيثم: الدعاء: الغورث» وقد دعاء أي: 
اناه و ووس ل لور وها بز تي اتوت 11 4 رارع كانان ميل 
الهروي: يقول: أس” ستغيثوا بي إذا نزلث بكم ضرَاء أستجب لكم دعاءكم. 5 
غؤنكم . وقال الإمام الشوكاني : قال أكثر المفسّرين: المعنىل: وخُدوني واعبدوني 
أَتَقبَنُ عبادتكم وأَغْفْرْ لكم . وقيل : المراد بالدعاء السؤالٌ بجلْب النفع ودفع الصَرٌّ. 
قيل: الأول أولئ ؛ لأن الدعاء فى أكشر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة. 
قلت. أي الشوكاني: بل الثاني أولبا؛ لأن معنا الدعاء حقيقة وشرعاً هو الطلب» 
فإن استعمل في غير ذلك فهو مجازء على أن الدعاء في نفسه باعتبار معناه الحقيقي 
هو عبادة» بل مح العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح . فالله سبحانه قد أمر 
عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة» ووعده الحق» وما يبدل القول لديه» ولا يُخلف 
الميعاد. ثم صرّح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقيّ» وهو الطلبٌء هو 
من عبادتهء فقال: 8 إنَّ لدبت مسْحَكْرُونَ عَنْ عِبَادّقِ فيغر 5 ابر كه 
[غافر: ]1١‏ أي : ذليلين صاغرين» وهذا وعيدٌ شديد لمن استكبر عن دعاء الله . 
وأخرج الإمام أحمدء بسنده إلئ أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 
ك: «مَن لم يَذْعَ الله عز وجل غضب عليه» وفي رواية : «مَن لا يسألهٌ يغضبُ عليه . 
وكان سفيان الثورىّ يقول: «يا من أحبٌ عباده إليه: من سأله فأكثرَ سؤاله» ويا من 
أبغض عباده إليه من لم يسألّه» وليس أحدٌّ كذلك غيرّك يارب . وقال الشاعر : 
الله يغضبُ إن تركت سوالَهُ 2 وبي آدمَ حيث يُسألٌ يغضبُ 
وحكئ الحافظ ابن كثير» عن الحافظ أبي يعلئ الموصلي في «مسنده»» بسنده 
إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. عن النبي يليه فيما يروي عن ربّه عز وجل» 
قال: «أربع خصالء واحدة منهن لي». وواحدة لك. وواحدة فيما بيني وبينك» 
وواحدة فيما بيتك وبين عبادي . فأما التي لي فتعبدني لا : شرك ب اقنيكا .وأا الت 
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لك علىّ» فما عملت من خير جِرَّيْتّك به. وأما التي بيني وبيتك» فمنك الدعاء وعليٌّ 
الإجابة» وأما التي بيتك وبين عبادي فأرْضَ لهم ما ترضئل لنفسك» . ظ 


ا د 2 واه عله عر كوم كار 2 
ومن الدعاء بمعنى الاستغاثة قوله تعال : 0 ولا تَزْر وازرة ود أرقف وَإن تدع :0 


إِلَ حملهَا لا يحَمَلْ مِنْهُ سَىَء وَلَوَ كَانَ ذَا فرق 4 [فاطر:18] أي: وإن تستغث نفسنٌ قد 
أثقلثها ذنوبها إل أن يُحمَلَ عنها شيء من ذلك لم يُحكم لها به. 


سر 
ره 


وقال عز وجل في صفة النار: # تنعوأ مَنَ أذير وَتَوََ* [المعارج:17]. ذكر أبو عبيد 
الهرويٌ في كتابه «الغريبين» الذي فسّر فيه غريب القرآن الكريم والحديث الشريف» 
قال: قال المبرّد: أي : ا وقال ثعلب: تنادي» وقال أهل التفسير : إنها تدعو 
الكافر باسمه. أخبرنا ابن عمارء عن أبي عمرء قال : سُئل المبرّد وأنا أسمع عن قوله 
«تدعو» فقال: تعذبء رواه عن النضرء عن الخليل» وأنكر قول ثعلب: تنادي؛ 
لأن هذا كان يعتقد أن جهنم لا تتكلم . قال: وقال الخليل: قال أعرابي لآخر: دعاك 
اللهء أي: عدّبك اللهء وقال أبو العباس: معن قوله: دعاك اللهء أي: أماتك الله 
واحتجّ أبو العباس بقول ابن عباس: نارٌ جهنم تنادي يوم القيامة بلسانٍ فصيح - 
الكفار» فتلتقطهم كما يلتقط الطائة الحتّ. وقال غيثهم: دغوتها إياهم : ما تفعل 
بهم من الأفاعيل» والعرب تقول: دعانا غيث وقع بناحية كذاء أي: كان ذلك سبباً 
لانتجاعنا إياه» ومنه قول ذي الرّمة : 


أمسئ بِوَهْبِينَ مختاراً لِمَرتعِه من ذي الفوراس تدعو أنفه الريَبُ 
ومله قوله أنفدا: 
دعَثْ مَيَةَ الأعدادٌ واستبدَلّت بها خناطيل أجالٍ منّ العين خُدَّل 


والخناطيل : جتمع الخطولةة وهى الطائفة من الإبل والدواتٌ وغيرهاء أي : 
ارتحلت ميّةٌ إل حيث الأعداد» وهي المياه التي لا تنقطع. واحدّها: عِدّ. 
'واعدث روا اه انشتدلع: الداة بمكة تتلكالويعودن». وبال دعا قلانا مكان 


لا 


كذا: إذا قصّدَ ذلك المكانء كأنّ المكان دعاه. ويقال: ما الذي دعاك إلئْ هذا؟ 
ا كك إليةه:وحماك عليه 

وقال تعالئ منبّها إلى تبجيل نبيّه يل وتعظيمه: « لَاجَحْمَنُوأ مآ اليو 
يسكع كددآء َم م بعصا > [النور:*5]. قال ممجاهد : ار أن يذعوه في لين 
وتواضع » ولا يقولوا: سمه تدا ريا وقال ابن عرفة نفطويه: إن تكن 
الرواية كما حكاه. فالتسليم للخبر» وإلاً فإنه يحتمل ما قال مجاهد» ويحتمل أن 
يكون معناه : لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم لأمرٍ أو نَهِىء كدّعاء بعضكم بعضاًء 
تيون إذا سمه وتمتنعون إذا شئتمء ألا تراه يقول بعده: #قَدَيَمَ كم أله ليت 
لل بك مِنَكُم لوادًا 4 [النور 1 ل ل ل كان 
موي والعراة:_الموديفة انظ ةع شلوة ون معدن 
أصحاب محمد يَكِةِ حت يخرجوا من المسجدء وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من 
المسجد إلا بإذن من النبي يك . وقيل : إن معن قوله تعالئ : « لَاحَحْمَلُواْ خآ الرَسُولٍ 
حك كَدءَلبَحَضَِمْ بص أي : لا تعتقدوا أن دعاءه علئ غيره كدعاء غيره» فإن 
هاه مستجاب» فاحذروا أذ يدعو عليكم فنيكر 

تأتي «دعا» بمعنى جَعَل وس سكا ومن ذلك قوله غر وجل < وقالوا د الع 


دو سد لس 8 م عيعو دة برام لخر سس 


دا * َقَدْ حِمَث سَعمَا دا * تيحكاء لسوت انون هن تلقن الارض ور لا لهذا 
د أن دَعَوَأ ليحن ولد »* وما ينْبى ليحن أن يَنَحِْدَ وَلِذا# [مريم: 84 - 95] قوله : # دعوأً» 
أي: جعلوا. ومنه قول عمرو بن أحمرٌ الباهلي : 
ركنت أدعو قذاها الإثمدَ القردا 

أي : على وأجعل. وأخرج الشيخان من حديث أبي موس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عل : الا أحدَ أصبرُ علئ أذ سمعه من الله. يُشْرَكُ به ويْجعَلٌ له 
ولد وهو يعافيهم ويدفم عنهم ويرزٌقهم). وفي رواية: «إنهم يجعلون له ولدأ وهو 
يرزقهم ويعافيهم». ويأتي الدعاء بمعنئ العبادة» ومن ذلك قوله عز وجل علئ لسان 


518 


هوه 01 صاس مره 


أصحاب الكهف : # وَرَبَطْسَاعَلَ قلُويِهم إِذْ فَامُوأ َقَالُوا بتارب السَمنوت وَالْأَرَضٍ لن تدعو 


صذ 7ح ارج سرصم 


من دونيء للها لَقد قَلْمَآ إذا سَطَطًا »4 [الكهف:4١].‏ قوله: #لن تَدَعْوَا* أي : لن نعبد . 
والجسدر : لن نعبّدَ معبوداً آخر غير الله لا اشتراكاً ولا استقلالا . وروي عن رسول 
الله كله أنه قال : «الدعاء : العبادة» . 


ست 


م 0 0+ 00 ماله ٠‏ وم ام 52-5 سس ا ل سرس سمه 

وقال تعالئ في شأن تبني النبيّ كك زيد بن حارثة قبل النبوّة: #وَمَاجَعَلَ أَدعِيَاءكم 
بساك 4 [الأحزاب: 4]. الأدعياء : جمع الدعيّ؛ وهو الذي يتبنّاه الرجل فيدعوه 55 
وفي الحديث: ليس من رجل اذّعئ إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر؛. وفي حديث 
آخر : «فالجنة عليه حرام»). وفي اريف ار اافعليه العية اللدكب قال ان لاتير : 
الادّعاء إلئ غير الأب مع العلم به حرام» فمن اعتقد إباحة ذلك كفرء لمخالفة 
الإجماع. ومن لم يعتقل إباحته ففي معن كمره وجهان». أحذههنا: أنه أشبَهَ فعله 
فعلّ الكفارء والثاني: أنه كافرٌ نعمة الله والإسلام عليه » وكذلك الحديث الآخر : 
(«فليس منا»» أي إن اعتقد جوازه خرج من الإسلام» وإن لم يعتقده» فالمعنئ أنه لم 

وفي الحديث: أن ضرار بن الأزور حلب ناقة عند النبي كَل فقال له:« 3ع 
داعي اللبن» لا تجهذه» أي : بق في الضّرع قليلاً من اللبن» وذ تسشرعئه كل فإن 
الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فيُنزلّه» وإذا اسْتُقَصي كل ما في الضرع أبطأ 
دَُه علئْ حالبه. وقوله: «لا تجهَده) من الجَهْدء وهو الاستقصاء. قال الشمّاخ 
يصف إبلاً بالغزارة: . 

تضحي وقد ضينث ضرّاتها عَرَقَاٌ ‏ من ناصع اللونٍ حلو غير مجهود 

وفى الحديث : ما بال دعوئ الجاهلية؟». دعوئ الجاهلية: هي قولهم: يال 
فلان» وكانوا يَدُعون بعضهم بعضاً عند الأمر الحادث الشديد. ومنه حديث زيد بن 
أرقم : فقال قوم: يال الأنصار. وقال قوم : يال المهاجرين» فقال عله : (دعوها ش 
فإنها منتنة) . وفى الحديث: (تداعت عليكم الأمم» أي : اجتمعوا ودعا بعضهم 


56 


بعضاً. ومنه حديث ثوبان: «يوشك أن تداعى عليكم الأممْ د كما تداعىا الأكلة 
علا قصعتها» . ومنه الحديث: «كمكّل الجسد إذا اشتكيا بعضه تداعئ سائ ره بالسّهر 
والحمّل» كأن بعضّه دعا بعضاً. ومنه قولهم : «تداعت الحيطان» أي : تساقطت أو 
كادت . 

وجاء في حديث عمر رضي الله عنه : اه كاجييد الناب عار بالتديم في 
أعطياتهم. فإذا انتهت الدعوةٌ إليه كبّر. الدعوةٌ هنا: النداءُ والتسميةء وأن يقالَ: 
دونك يا أميرَ المؤمنين. يقال:دعوث زيداًء أي: ناديتف 00 ريدأ : 
ميته . ويقال: لبني فلان الدعوة علئ قومهم: إذا قَدَّمُوا في العطاء عليهم» وفي 
الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: «الخلافة في قريش» والحكم في 
الأنصارء والدّعوة في الحبشة». قال أبو سليمان الخطابي: الدَّعوة: الأذان» وجعله 
في الحبشة تفضيلاً لبلال مؤذنه» وجعل الحكم في الأنصار لأن أكثر فقهاء الصحابة 
فم ادمنيت عاذ »دو أرة بن كفني :وريد ين ثايت ا وغيرهي: 

وفي الحديث: «لا دغوة في الإسلام») الدّعوة في الكت بالكسرء وهو أن 
ينتسب الإنسان إلئ غير أبيه وعشيرته» وقد كانوا يفعلونه» فنهئ عنه» وجعل الولد 
للفراش. وهو التبني وسبَقَ الكلام عليه في تفسير قوله تعالئ: #وَمَاجَعَلَ أَديَاءَكُم 
سَآءكُم © [الأحزاب :]. ومنه حديث علي ؛ بن الحسين : المُستلاط لا يرث ويُذْعَئ له 
ويُدعيا به . المستلاط : الكتعلكن ف السب ويُدْعئ له أي : مث النمه تفال 
فلان بن فلان» ويُدْعَئ به أي: يُكنء فيقال: هو أبو فلان» ومع ذلك لا يرث؛ 
لأنه ليس بولدٍ حقيقيّ . 

وفي كتاب النبي تَكِْهِ إلئ هرقل : «أدعوك بدعاية الإسلام» أي: بدّعوته» وهي 
كلمةٌ الشهادة التي يُدْعَىْ إليها أهل الملل الكافرة. وفي رواية: «بداعية الإسلام». 
وهى مصدر» بمعنل الدعوة». كالعافية والعاقبة د لها ميت عمد بن أفصئ : لسن 
في الخيل داعية لعامل» أي: لا دَعْوَئْ لعامل الزكاة فيهاء ولاح يدعو إلى قضائه؛ 


ظ ١‏ 
لأنها لا تجب فيها الزكاة . < 

وفي الحديث: «اسأخبركم بأول أمزق: غوة الى إبرأاهيم» وشارة عن ا 

دعوةٌ إبراهيم عليه السلام هي قوله تعاليئ : 8 رَتَنَا وَأَبَعَتٌ بهم مسولا ينهم يلوأ عَبَهمَ 


ليمع اسع 


سه 2 و ف 07 مغ سم 
يتك [البقرة: 174]. وبشارة عيسئ عليه السلام هي قوله : 9# وَمَدسّرا برَسُول يق ين بعَرِى 


م 


أ 
اسهد أحمد #* [الصف:5]. 
وفى الحديثء أن النبى كَلِِ قال: «إنما كان أكثرٌ دعائى ودعاء الأنبياء قبلي 
بعرفات : لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير». قال الخطابي: يريد أكثرٌ ما أفتتح به دعائي» وذلك أن الداعيّ يفتتح دعاءه 
بالثناء على الله يقدمه أمام مسألته» فسُمّى الثناء دعاءً إذا كان مقدمة له وذريعة إليه 
علئ مذهبهم في تسمية الشيء باسم سببه» وقد جاء في الحديث القدسي : «إذا شَعلٌ 
عبدي ثناؤه علىَّ عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»» وقال أمية بن أبي 
الصلت فى ابن جدعان : ظ 
أأطلبُ حاجتي أم قد كفاني حَيِاوَّكَ؟ إن شيمتَك الحياء 
إذا أثنئ عليك المرءً يوماً ‏ كفهٌ من تعوّضهالثناء 
قال سفيان بن عيينة: هذا مخلوق يكتفى بالثناء عليه دون سالك فكيف 
بالخالق جل وعز؟ 


[دفآ] 


0 رمء مو عر الللاراة 5 5 
يقول عز وجل معدّداً نعمّه عل عباده: #والأهم حلقها لحكم فيها دفء 
للد عزن 


وَمَتَفِعٌ وَمِنْهَا تَأَكَلُونَ 4 [النحل : 6]. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
الدّفء: نسل كل دائّة. وقال الأمويٌ: الدّفءٌ عند العرب: نِتاجُ الإبل وألبانها 
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والانتفاع بها. وقيل: الدفء هنا: السّخونة.» ضدّ البرد» قال الفراء: الدفء: ما 
افده ومن أشعارها وآزبا رعاو أضوافياء وت هدنا الرسل بالمكان وذ اوماق 
توتو :وى موقن «الرجسل فهو اثانه «رجاء قن كناب الى كلل إل مدان مع 
وافدهم ذي المشعار مالك بن نمّط الهّمْداني. قال: «لنا من دفتهم وصرامهم ما 
سلمواانا لعكاق,و لمان 


قال ابن الأثير: الدفء: اسم ما يُذْفىءٌ ويُسخَنء ومنه قوله تعالى: « كم 
فيهَادِفَء * [النحل:0] أي : ما يُتخذ من أصوافها ا والمراد 
بالدفء هاهنا: الإبل والغنم؛ لأنها ذواث الدفء» فحدّف المضاف وأقام المضافٌ 
إليه مُقَامّه . والصٌرام في الأصل : قطع الثمرة واجتناؤها من الشجر . يقال: هذا زمن 
الصّرام والجداد. والمراذ به هاهنا النخلٌ نفسّهء أو الثمرُ بعينه» علئ حذف المضاف 
أيضاً . 

وفي الحذيف» أن الب يكل أي بأسير غك فقال لقوم : «اذهبوا به فأذفوه»). 
فذهبوا به فقتلوه! فوداء0١)‏ رسول الله كَكلةِ. أراد النبي لله : أدفئوف فترك الهمزة. 
لأنه لم يكن .من القن الهدن ».ولق أراف معي الققل لقال تذافوةه أو دا فرف يمان 
دافقفثُ الأسير ودافيتّه» أي: أجهزت عليه. وقال الزمخشري: أراد الإدفاء» من 
الدّفءء فحسبوه الإدفاء بمعنئ القتل في لغة أهل اليمن. يقال: أدفأثُ الجريح 
ودافأته» وداففيّهِ ودَقَوْتْه ودافيته: كلّ ذلك بمعنين أجهزتُ عليه» والأصل: اذفئوه. 
مخقّفة بحذف الهمزة.وهو تخفيفٌ شاذء ونظيره: لا هَنَاكِ المَرنَع» وتخفيفه 
الاي أن عل الهسو بين بدن ظ 

وفيى حديث صفة الدجال: «فيه دَوَا) أي : انحناء» ورجل نا وافراة ذقاء: 


وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنه دافٌ أبا جهل يوم بدرء أي: أَجْهرَ عليه 


. ودامء أ أعطئ ديتّه . (الناشر)‎ )1١( 


ا 


وحرّر قتله . ويقال: داففتٌ علي الأسير. ودافينه» ودقفثُ عليه» وفي رواية: أقعص 
ا ا ودف عليه ابن مسعود. ويروئ «ذقّف» والإقعاص: سزعة 


لما رأ واشقٌ إقعاصّ صاحبه 2 ولاسبيل إلئ عقلِ ولا قوَّدٍ 

ومنه حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه : أنه أسَرَ من بني جذيمة يوم فتح مكة 
قوماء فلما كان الليل نادى مناديه : من كان معه أسي” فليدافه. أي : يقثله: وروي 
بالتخفيف : «فليُدافه» وهو بمعناه. وفي لوق نيزن علق رضي الله عنه. قال 
وهو أسية بمكة : أبغوني حديدة أستطيبُ بها. فأَعْطي موبيية قا كدف بها أئ: 
خلق عاك واستأصل حَلقها. وهو من: دَففت عليل الأسير. وقوله: «أستطيبٌ بها) 
يريد الاحتلاق» وسمّاه استطابة لما فيه من إزالة الآذئ وطهارة البدن» كالاستنجاء 
تنه اهز السمماة امعطانة ليذ المخر, 


وفي حديث لحوم الأضاحي : ا ا الداقة التي دَفّت). 
قال ابن الآثير : الدافة : القوم سيروق مناعة سير لبن بالشديل يقال:: هم يدِفُون ظ 
دفيفاً. والدافَة: قومٌ من الأعراب يريدون المصرء يريد أنهم قومٌ قدموا المدينة عند 
الأضحئء فنهاهم عن ادّخار لحوم الأضاحي ليفرّقوها ويتصدقوا بهاء فينتفع أولئك 
القادمون بها. ومنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قال لمالك بن أوس 
بن الحدثان: يا مالك. لاسي سي دافةٌ وقد الا 
فاقسمه فيهم. والضخ : . قال الرمخشري: وعدّئ : «دفَث» , علو 
تأويل: قَدِم وورّد. 

ومنه الحديث: أن أعرابياً قال: يارسول الله. هل في الجنة إبل؟ فقال: «نعم. 
إن فيها لنجاتبَ تدِفٌ بُكبانها في الجنة». قال الزمخشري: أصل الدّفيف: من دَفَّ 
الطائر: إذا ضرب بجناحيه دَفَّيه ‏ وهما صفحتا جنبه ‏ في طيرانه على الأرضء ثم 
قيل : دفّت الإبلٌ: إذا سارت سيراً لَيناً. ظ 
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وفي حديث سالم رضي الله عنه : أنه كان يلى صدقة عمر رضي الله عنهء فإذا 
دَفْتْ دافَةٌ من الأعراب» وجِهِّهًا أو عامّتها فيهم وهي مُسَبَلَة . ومنه حديث الأحنف : 
قال لمعاوية رضي الله عنه: لولا عزمّةٌ أمير المؤمنين لأخبرته أن دافَةَ دفّت. وفي 
حديث استسقاء عبد المطلب الذي روته رُقَيِقَةَ بنثُ أبي صيفىّ» وما كان من اجتماع 
رجالات قريش حوله قالت في حديثها الطويل: ثم ارتقَوًا أبا قبيس» وطفق القوم 
كدوة جولةه بها إن يُدْرِكُ سعيهم مَهُلَهُ. الدفيف : المَرٌ السريع. وقد دف يَدِفٌ 
دفيفاً. وجاء في الحديث: «يؤكلٌ ما دَفَّء ولا يؤكلٌ ما صَّففَّ» معناه: إن ما حَدَك 
جناحيه في طيرانه كالحمام ونحوه يؤكل. وما صنت جناحيه ولم يحركهما كالصقر 
والنسور ونحوها لا يؤكل. ومنه قوله عز وجل: 8 أولكْ يَأ إِلَ اير مفَهُمْ صَكَمَّتٍ 
وَبَقيِضَنَ4 [الملك:19]. 


وجاء في حديث النبي كَكة : «فصل ما بين الحلال والحرام الصوث والدّفّ في 
التكاح» . الدّف» بضم الدال وفتحها: ونال تضرث به النساء .. قال أبو عبيد 
القاسم بن سلام: وقوله: «الصوث». فإن الناس يختلفون فيه» فبعض الناس يذهب 
به إل السماعء وهذا خطأ في التأويل علئ رسول الله كله وإنما معناه عندنا إعلان 
التكاح واضطراب الصوت به والذكْرُ في الناس» كما يقال: فلان قد ذهب صوته في 
الناس» وكذلك قال عمر رضي الله عنه : أعلنوا هذا التكاح وحصُنوا هذه الفروج . 


ةك ك.] 


9 أي : تك ستو لا أكمّة فيها. وقال المبرد: أي : 5585 وذهب 
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ارتفاعهاء قال: والدّكُ: حَط المرتفع بالبّسْط. وقال ابن قتيبة: ذكث جبالها حتئ 
استوت. والمعنئ أنها رُلزلت وحُرّكت تحريكاً بعد تحريك» وانتصاب «دكا» الأول 
علين أنه مصدر مؤكدٌ للفعلء: و:دكاً)» الثاني تأكيدٌ للأول» كذا قال ابن عصفورء 
ويجوز أن يكون النصب عليل الحال» أي: حال كونها مدكوكة مرة بعد مرّة كما 
فول عله اعسات :ناا يلاه وعلمقه الخ عونا دناه بوالمعتا 41 كلدك 
علها هر ارت هياء مكا . 


ومن ذلك قوله عرز وجل فى قصة نبيّه موسول عليه السلام: # وَلَمَاجاء مُوسا 


لعيكنيا وكمم رقم َال رب أيفة انر ليك فَالَ أن رست ولك أنظرٌ ك1 لَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسمفر 
مَحكائمُ سَوْفَ رق قلمَا حل ردم كتيل َك حا وَكرَ وت صي د لمآ أفاقَ قَالَ 
سُبْحََئَكَ يُتٌ جلك وَأَنأ وَل اَلْمْؤْمِنِيَ * [الأعراف:148]. قوله تعالل: # جعلم 
دَكًا 4 قال ابن اليزيدي: أي : 200 يقال: ناقةٌ دكاء: إذا ذهب سنامّها. وقال . 
0 أي جعله مَدُكوكاً مُلصقاً بالأرض . وعدا اقول ابراقفية. ركوة: الذك 
ضكرا بمعتة المقعول: أ جعله مدكوكاً مدقوقاً فصار تراباً. وقال أبو منصور 
الأزهري : يقال: دككته. أ دققته» وهذا علا قراءة أهل المدينة ناخ البصرة . 
وأمَا عل قراءة أهل الكوفة #جَعَلَهُ دكّاء* علئ التأنيث . فالمراد أنه سبحانه وتعالىئ 
بعظيم قُدْرته جعل الجبل أرضا دكاءَء وهي الرابية الناشزة من الأرض التي لا تبلغ أن 
تكون جبلاً» وقيل: هي الأرض المستوية» والجمع دَكّاوات» كحمراء وحمراوات. 
والمعنئ أن الجبل صار صغيراً كالرابية» أو أرضاً مستوية. وقال الكسائي : الدَّكٌ : 
الجبال العِرّاض» واحدها أَدَكّء والدّمّارات: جمع دكاء» وهي رواب من طين 
ليست بالغلاظ . 

وقال عز من قائل في وصصف عورال يوم القيام أيضاً : # وَإِذَا نِم في الصور نَفْحَة وبْحِدة 


2 ل ولك ال فال تدكا نهر ري د نَوَمِِذِ وَقَتٍ الواقِعة # [الحاقة: ])١6 1١‏ 
> وس 2 ست 5 و م 
قوله : 8 كَدَكا مكدَ وحِدَةٌ ‏ أي : فَدُقّا دفَّةَ واحدة لا زيادة عليهاء أو ضربتا ضربة 
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واحدة بعضهما ببعض حتئ صارتا كثيباً مهيلاً وهباءً منبثا. قال الفراء: ولم يقل : 
«فذككن» لسري لاه ومثله قوله تعالىا : « أَوَلَرَيْرَ نين 
ل 0 


كران لسعو و ارس ككان ونع سيا فَفْنفسُهِما © [الأنبياء: ]*٠‏ وقيل : معنوا ١ذكنا)‏ أ : 
بُسطتا بسطة واحدة» ومنه: اندكٌ سنامٌ البعير: إذا انفرش علئ ظهره . 

وفي حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه : أنه كتب إلى عمر رضي الله 
عنه: إنا وجدنا بالعراق خيلاً عراضاً ذكاًء فما يَرئ أميرُ المؤمنين في أسهامها؟ 
فكدبه إلبه عنمن : ال 
ما سوئ ذلك. يقال: فرمث أدَلكٌ وخيل ذل : إذا كان عريض الظهر قصيراً. من 
دككثُ الشيء : إذا ألصقته بالأرض» وناقةٌ دكاءٌ: لا سنام لها. والبراذين : وي 
وقارف». أي: قارّبَ الخيل العتاق في السّرعة . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنا أعلمٌ الناس بشفاعة محمد عَكِلِ 
يوم القيامة. فَتَدَاكَ الناسُ عليه . قال أبو سليمان الخطابي: قوله: «تداكٌ الناس ا 
أي : ازدحموا حتئ وقع بعضهم علئ بعض . وأصل الدَّك : الكسرُء ويقال: الدقٌ 
ومنه قول الله تعالئ : « كلدك دا مت لض وكا و4 [الفجر : 11] 5 دقع خبالها 
وألكنا ها نعدة اسكوت: وله ناك النائيرة عليه أى ار حمر ا :وقد افعو ا «ويقال: 
إنما سميت مك بكّة؛ لأن الناس يك بعضّهم بعضاً في الطواف» أي: يزحم ويدفع . 
ومنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخاطب أصحابه : نم تذاككت عل 
تداككَ الإبل الهيْمِ علئ حياضهاء أي : أزدحمتم . 

وفي حديث جرير بن عبد الله البجليٌ رضي الله عنه : أنه وفد علئ النبي كَلَِهِ في 
أحد عشر راكباً من قومه. فعرض عليه رسول الله كلل الإسلام» ثم سأله: «أين ' 
تنزلون يا جرير؟» قال: ننزل في أكناف بيشة» بين سَلْمٍ وأراكِء وسَّهْلٍ ودكداك. . . 
إلى آخر ما قال. الدّكداك : الرمل المتليّدٌ بالأرض غيرُ الشديد الارتفاع . الكل ؛ 
شجرة من شكر اللشتوك» واحدتها سلمة:والآرالة :مق مروف تخة مه التتوالده 
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وهو من خير علف الوبل . والسّهل : ضِدٌ الحَزن. وفي شعر عمرو بن مرّة» بمدح 
النيت كله : 
إليكَ أجُوبٌ القورَ بعد الدَكادِكِ 


والقور: جمع قارة» وهي الجبل» وقيل: هو الصغير منه كالأكمة. ومن ذلك 
الحديث: أن أبا الحارث بن عبد الله بن السائب لقي نافع بن جبير بن مطعم» فقال 
له: من أين؟ قال : خرجتٌ أتمخّر الريحَ . قال: إنما يتمخّر الكلبٌ. قال: فأستنشي 
قال: إنما يستَدْشي الحمار. قال: فما أقول؟ قال: قل : أتنسّم . قال : إنها والله حَسَكٌ 
في قلبك علينا لقتْلنا ابن الزبير. قال أبو الحارث: ألزقنّك ‏ والله عبدٌ مناف 
بالدكادك. يقال: تمخّر الريحَ واستمخرها: إذا استقبلها بأنفه وتنسّمها. وقوله: 
أستنشي من : نشيث الرائحةء أي: شمّمْتها. 


[ دل ك ] 


بقول وبا عر بوتغل آمرا رسوله كلل تبإقامة السلوات المفروفة فى أوقاتهنا: 
« أقِر أَلصَللةَ لِدُلُوكٍ آلنَّمس إِل عَسَقٍ الكل وَفْرَانَ الْفَجْرْ إِنَّ ران الْفَجْرِ كانت مشهودًا # 
[الإسراء: 17. اختلف العلماء في معن الدلوك المذكور في هذه الآية على قولين : 
أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماء» وهو قول عمرّ وابئه وأبي هريرة وابن 
عباس» واختاره ابن جرير. والقول الثاني : أنه غروبٌ الشمس . قاله علي وابن 
مسعوده» وهو ما حكاه عنه أبو عبيد الهرويٌ . قال تقال :انر سعرة دلوك الخبيس» 
زوالها وقتَ الأولئ في هذه الآية. قال ابن عرفة نفطويه: سمعت أحمد بن يحي 
يعني تعلباً حت تقول #ذلكت السمة ::إذا هالت قال: :ويتال ‏ أيثك عند الذلك: 
أي : : بالعشيّ» والكيل: 
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تعرض الزهراءِ في جنح الدَلَكُْ 

وقال أبو منصور الأزهري : معن الذّلوك في كلام العرب الزوال» ولذلك قيل 
للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة» وقيل لها إذا أقلّت: دالكة؛ لأنها في 
الخالتين :زائلة .قال :والقول فقدى. أله :الها تضفت النهاز. التكون:الآية سجامعة 
للصلوات الخمس . والمعنل: أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس إل غسق الليل» 
فيدخل فيها الظهرٌ والعصرء وصلاتا غسق الليل» وهما العشاءان» ثم قال: 
# وَفَرْءَانَ ألْفَجَرَ # فهذه خمس صلوات. # وَفَرءَان الْمَجَرَ # : انتتصب قرأن» لكونه 
معطوفاً علئ الصلاة. أي : وأقم قرآن الفجرء قاله الفراءً. وقال الزجاجٌ والبصريون: 
انتصابه على الإغراء» أي: فعليك قرآن الفجر. قال المفسّرون: المراد بقرآن الفجر 
صلاةٌ الصبح . دعوو د وسيل 
بقراءة حتئ سمّيت الصلاة قرآنا. وقوله تعالئ : # إِنَّفُرَانَ لجر كارح مَتْبُودًا» أي : 
وهنا البق ولاق نهار كماارنه ذلك السدية المسيي الي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي كَلِةِ قال : افضل صلاة الجميع علئ صلاة الواحد 
خمسن وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر». - 
يقول أبو هريرة: أقرءوا إن شئتم : # وَفَرْءَانَ الْمَجَرِ إِنَّ فرءَانَ الْفَجَرٍ كارت مسَهووًا 4 . 
وأنشد اللغويون شاهداً علئ دلوك الشمس بمعنئ غروبها : 

هذا مَقَام قدمَّيْ رَباح دكيق عضرا ولكييف : براح 

قال محمد بن المستنير المعروف بقطرب: براح مثل قطام: اسم للشمس . 
وقال الفراء هي : براح » جمع راحةء وهي الكفبٌ» يقول: يضع كفّه علئ عينيه» ينظر 
هل غربت الشمس بعد؟ 

وفي حديث عمر رضي الله عنه : أنه كتب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه : إنه 
بلغني أنك دخلت حمّاماً بالشام» وأنْ من بها من الأعاجم أعدُوا لك دَلُوكا عجن 
بخمرء وإني أظنكم آلَ المغيرة ذُرْءَ النار. الدَّلُوك : اسم الشيء الذي يُتَدَلّكُ به من 
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العْسُولات المطيّّة. والدَّلُوكء بالفتح» كما قيل: السَّحُورهء لما يُتسكر به. 
والقطُورء لما يُفطر عليه» والبَخُور لما يُتِبخَّر بى والوّضوء لما يُتوضأ به وهو 
العام وقوه دز الثاية :ويروف دز و النان فك قال در النانجاليمن فالداراد 
حَلّقَ النارء أي: إنكم خُلقتم لهاء من قوله: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذَرْءأء ومن 
قال: درق القارة فهو من ذرا يذرو» من قوله تعالئ : « لذروه اليم 4 [الكهف: 45] . 

وفى حديث الحسن البصريّ رضي الله عنهء أنه سُئل : أُيُدالِكُ الرجلٌ امرأته؟ 
فقال: نعم إذا كان مُلْمَجاً. قوله: «يُدالِك» يعني يُماطل بالمهرء وكلّ مماطل فهو 
مدالك . وقال الزمخشري : المُدالكة والمُداعكة والمنناعكة : المماطلة. وقوله: (إذا 
كان مُلْمَجاً» المُلمَج بفتح الفاء : المعدِم الذي لا شيء له. من قولهم : لفجَئّْني إليك 
الحاجة» أي: اضطرتني . قال رؤبة يمدح قوما: 


أحسابكم في العْسْر والإلفاجح ١‏ شيّث بعَذب طيّبٍ المزاج 
ل 00 


جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه»ء يصف صحابة رسول الله 
عد ودخولهم عليه؛ قال :"يلون روَادا ولا , يتفقون إلا عن ذّواق» ويخرجون 
أدلّة. أدلّة : جمع دليل» أي بما قد عُلَمُوه فيدُلُون عليه الناس» يعني يخرجون من 
عنده فقهاء ٠‏ فجعلهم أنفسَهم أدِلّةَ مُبالّغة. وقوله : ٠‏ «ولا ب يتفرّقون إلا عن ذواق» 
الذّواق بفتح الذال : اسم ما يُّذْاق» يقال : مدنت واف وهو مَثْلّ لما ينالون عنده 


)١(‏ اقتصر المؤلف رحمه الله فى هذه المادة علئْ شواهدها من الحديث النبوي الشريف» ولم يسق 
مواردّها من الكتاب العزيز ولا مقيامسَ ابن فارسء كدأبه فى بقية مواد هذا الكتاب. وقد أثرنا 
إبقاء المادة كما هي دون إضافةٍ أو تتميم . (الناشر) . 
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من الخير. وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنهم كانوا يرحلون إليه فينظرون إلى 
سمْته وهّذيه ودَلّهه فيتشبّهون به. السّمْتُ والهَديٌ والدَّكُ قريب بعضه من بعض. 
وهو عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السّكينة والوقار, مدن اشر 
والطريقة. واستقامة المنظر والهيئة. ومنه حذيث سعد رضي الله عنه : «بينا أنا أطوفٌ 
بالفت: ةزابيت آفراأة عيض دلها»"قال.شمرة: ادن والندّلال: حب اليديك: 
وحَسنٌ الهيئة» قال: ويقال: هي تدِكٌ عليه» أي: تجترىء. ويقال: ما دَلّك على 
قللان؟ أي: ما جِرأك؟ والدَالَّةٌ مكن يدل علي من له عنده متزلة : شَبّهُ جرأة منه. 
يقال لعلان غليلة بزالة وندل بوزوالاله وهو مدل سه غلك ]لآلا ذلا 
ودالةٌ أي : مجترىء. وفي الحديث: اليمشي عل الصّراط دلاً) أي : منسطا 
لاخوفٌ عليه وهو من الإدلال والدالّة عل من لك عنده منزلة . 


[ د ل و ] 


يقول ريّنا عز وجل» في قصة إغواء إبلِيسَ لآدمّ وحواء عليهها السادام ” 
#مَدَلَنهُمَا يعور فَلَمَادَاهَا الشَّجَرَهَ بدت هما سَوْء'ْبمَا وَطَفِمَا حَحْصِدَانِ عَلَيهِمَا مِن وَرَقٍ لبَْسَةَ ونَادَهُمَا 
رمآ أل أَنبَكما عن يلكا السَّجَرَ وأقل لكآ إِنَّ لطن لكا عدر جد # [الأعراف: ؟7؟]. 
قوله : #مَدَلَهُمَا ْرْورٍ © التدليةٌ والإدلاء: إرسالٌ الشيء من أعلئ إل أسفل . يقال : 
أذلرل ذلوفة [ق ارسلهاه والجدي: انه اهيا بناللك هق القفية العلتة إلى الأول 
من الشجرة. وقال أبو عبيد الهروي: أي : قرَيَهما إلى المعصية» بغروره. وقيل : 
دلأهما سن العة إلى الآرقين ودوقي[ اهما :فاظعميها :قال أو متصور الا + 
أصله ارج العطساة قد ل قن البخر القؤويل مو سناكيا فلا سا قرا عام عون كداة 
فيها بالغرور» فوْضعت التدلية موضع الإطماع فيما لا يُجدي نفعا. وقيل: 
فدلأهما: فجرّأهما إبليسُ علئ أكل الشجرة. والأصل فيه: دَلّلْهِما من الدّلُ وهي 


العجراء عو اننال مطليا د ,والعمرا اتقوور حول الخد ين هن انك انطرن: 

إن الكريم إذا تشاء حَدَعْتَهُ ‏ وترئ اللئيم مجرّباً لا يُحَدَحٌ ' 

وقال عز من قائل» في قصة يوسف عليه السلام : # وَجَاءَتٌ سَيّاره رسو وَارِدَهُمٌ 
ذل لو 14 [نوسنه 9 أي : ارطلينا في اجن يقال: أدلل دلوه: إذا أرسلها 
ليملأهاء فإذا نزعها وأخرجها قيل: دلاها يَدْلُوها. وفي حديث عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما: أن حبشيّاً وقع في بئر زمزم» فأمرهم أن يَدُلُوا ماءّها. قال 
الخطابي : قوله: «يدلوا» أي: ينزحوها بالدّلاء. يقال: دلوت الدّلوَ: إذا نشطتها . 
وأدليئها: إذا ألقيتها في البئرء فإن أرسلت في بثر أو في مَهُواة شيئاً غير الدّلو 
كالحبل ونحوهء قلت: دليتُه تدليةٌ» فأما قوله تعالئ : #مَدَلَنهُمَا يمُورٍ © [الأعراف: ؟؟] 
فالمعتل أنه غوهما: .يقال: دلآه بحبل غرون» إذااغوه».والتدلية والخئل مثلان. قال 
الشاعرء وهو الشُّوَيْعر الحنفي : 

وإِذَامرَأ دناه أكِرُهمّه ‏ لَمُسْتَمْسِكٌ منها بِحَبْلٍ غرور 

و حليك ابجخاوطير العائن ركني الدعيداء ال عير ويا احد العناس 
إليه: اللهم إنا نتقرّب إليك بعمٌ نبج ف وننية الانهو كت وطالهة تإناف 7 تقول وقولك 
الحق: 8 وام الدار ‏ دكن لِعلَمَانِ ينِمَيْنِ فى الْمَديسَةِ وكا نَم كَذْرُ لَّهُمَا وك 6 
صَلِحًا 4 [الكهف:81] فحفظتهما لصلاح أبيهماء فاحفظ اللهمً نبيئّك في عمّهء فقد 
دَلَوْنا به إليك مستشفعين ومستغفرين. قوله: «دلونا به إليك» قال ابن قتيبة: أي : 
توكلنا وانتشنكناء: وهو هن النالو» لآ يها قي الماء وَمَوَمِيل إلتي :فكانه قال 
جعلناه الوسيلة إلئ ما عندك. ورد تفسيرَ ابن قتيبة هذا أبو سليمان الخطابئٌ» فقال: 
هذا محف عن وجهه. موصو لي غير موضيعةء انما يقال::أدليت بالآلفه ممعم 
مَتَثُ وتوسّلتٌ. يقال: فلان يُذْلي بِحُبّة ويُدْلِي بقرابة ونحو ذلك» تمثيلاً له بمن 
يُرسل الدلوَ يستقى ماء. يقال: أدلئ الرجل دلوّه: إذا ألقاها في البئرء وذلاها 
يدلوها: إذا نزعها. ومعنى : «دلونا به» في قول عمر: أقبلنا به وسرنا . قال الفراء: 
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الذلوة الكةة الكو يوي انفده 
لااتشكاة كيين اذ لنواشا 
وقال غيره : الدلو: السَّير الرفيق» وكلاهما واحدء. وقال الراجز : 
لا تقلواها وادنُواها دلوا إنَّ مع اليوم أخاهغَدُوَا 

وقال عز من قائل» في قصة الإسراء والمعراج : « ثمّدَنا فنَدَك» [النجم:]. قال 
أبو عبيدٍ الهرويٌ : معنئ دنا وتدلا واحدٌ. أ قراب وزاد. والتدلي : ما 
سمل وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال حين تنكر له الناس: إن 
هؤلاء النفر رَعاعٌ غَثْرة الاك لهم تطأطوً الدّلاة. الدّلاة: ا وهو 
المستقي بالذّلوء ٠‏ مثل قاض وقضاة . وأراد بالتطأطوؤ هاهنا : : الخضوع والتواضم لهم 
وخفض نفسه في سيرته معهم» فضربه لذلك مثلاً . والرّعاع . بفتح الراء : الفؤغاء 
من الناس» ورجلٌ رَعاعةٌ: ليس له فؤادء وهو من العرعة: اضطراب الماء على 
وجه الأرض؛ لأن العاقل يوصَّففُ بالتثيّت والتماسّك» والأحمقٌ بضدٌ ذلك . والغثرة: 
جمع غاثر» مثل كافر وكفرة» والعَدْراء : عامة الناس» والغثرة والغْبْرة شيءٌ واحد. 

وفي حديث أم المنذر العدوية قالت : دخل عان رسول الله لله وكيد ومعه علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه وهو ناقة. ولنا دَوالٍ معلّقة: فقام فأكل» وقام عل يأكل» 
فقال له رسول الله كل : «مَهْلاً! فإنك ناقه». فجلس علئٌ» وأكل منها رسول الله يكل . 
ثم جعلثُ لهم سِلقاً وشعيراً. فقال له: «من هذا أصبْ فإنه أوفقٌ لك». الدّوالي : 
اي قاذ أرعليه أك. قال الهرويٌ : واحذها في القياس : دالية» ولم أسمع 
موا يي 0 

وقال عز من قائل : 8 وَلَا مَأ | مول بَبْنَمْ بِالْبنطِلٍ وَمُذْلُوا بها إِلَ كار 
ِتَأَكُنُوأ هربا مِنْ آمُولٍِ آلنَا ارو انان :8 .]. قوله: «وَقدلوا» 
بالود هع: اذلية الذلر» ومقه ينان ادل متخعد 131" رسلهاة رو عن ابن 


_ 0 
عباس قال: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» فيجحد المالَ 
ويخاصم إلئ الحُكام وهو يعرف أن الحقّ عليه وهو يعلم أنه آثم أكلٌّ الحرام . 
وقد ورد في «الصحيحين»» عن أم سلمة» أن رسول الله يَكَِةِ قال : «ألا إنما أنا 
بشرء وإنما يأتيني الخَصّمء فلعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بِحُجّته من بعض فأقضي 
العلم : فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حكمه إلئ شهادة زور أو يمين فجورء 
فلا يحل له أكله . 


دم م ] 


0 
يقول ربنا عز وجل في قصّة قوم صالح وعقرهم الناقة : © فَكَذَّبوه فَمَقَرُومًا 


فَدَمْكَمَعََهِرْ رهم يدَّمْهِمٌ فَسَوَّْهَاة [الشمس:14]. قال الأزهري: أي : أطبق عليهم 
العذاب» يقال: دممث علئ الشيء: إذا أطبقت عليه» وكذلك دمَمْتُ علئ القبرء 
وناقةٌ مدمومة: ألْبَسَها الشحكء فإذا كرّرت الإطباق قلت: دَمُْدَمْتْ عليه. وقيل : 
#هَدَمَكَمَ علتّهِرٌ 24 أي : غضب عليهم . والدَّمُْدمة والدّمدام : الهلاك. وقال مؤرّج 
السّدوسي: الدّمدمةٌ: إهلالكٌ باستفصال. وقال ابن الأعرابي: دمدم: إذا عذّب عذاباً 
تامّاً. وقال الجوهريٌ: دمدمت الشيء: إذا أَلرَقتّه بالأرض وطحطحته؛ء ودمدم الله 
سبحانه عليهم» أي: أهلكهم . 

وهذه المادة (دمم) تدلٌ علئ أصل واحدٍ في اللغة هو كما قال ابن فارس ‏ 
عشْيانَ الشيء» من ناحية أن يُطْلئْ به. تقول: دممْتُ الثوب» إذا طليته بالصّبغ» ودَمّ 
البيت» أي: طيّنهء وكلٌ شيء طَلِيَ عل شيء فهو دمام» ومنه ما جاء في كلام 
| الشافعيَّ رضي الله عنه: وتطلِي المُعْتدّة وَجْهها بالدّمام» وتمسحه تهاراً. فالدّمام: 
الطلاء . 
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سام مر سر لله مالدعر 


قال ابن فارس : فأما الدَّمدمَةٌ فالإهلاك, قال الله تعالئ : # فد ملم عليه ربهُم 
ِدَنْهِمَ4 . وذلك لِمَا غشّاهم به من العذاب والإهلاك. قال: فأما قولهم : رجلٌ دميم 
الوجه فهو من الباب» كأن وجهّه قد طلي بسواد أو قبح . يقال: دَمَّ وجهّه يدِمٌ دمامة 
فهو دميم. وفي الحديث: كانت بأسامة دَمامةٌ» فقال النبئ كَكِّ: «قد أحسن بنا إذ لم 
يكن جارية» قال ابن الأثير: الدَّمامةٌء بالفتح: القصّرٌ والقَبْح. ورجلٌ دميم. ومنه 
حديث عمر رضي الله عنه : لا يُرَوّجَنَّ أحذكم ابنته بدميم . 

وفي حديث إبراهيم يم النخعي : ١‏ باس بالصتلاة ة في دمّة الغنم . قيل قيل : دِمّة الغنم : 
مَرُبضهاء كأنه دُمّ بالبول والبَغرء ا لمن وعدن 

* [د م ن] قال أبو عبيد القاسمٌ ابن سلام: إنما هو دمْنة الغنمء بالنون. 
والدَّمنة: ما دَمَنتِ الإبل والغنم وما سودت من آثار البَعْر والأبوال» وجمعها دِمَنء 
ويقال لها: المَباءة أيضاء ومنه الحديث عن النبي يك أنه قال له رجلٌ: أأصلّي في 
مباءة الغنم؟ قال: «انعم»). 

وقال الزمخشري في تفسير «دمّة الغنم»: قَلَب نون الدمنة ‏ لوقوعها بعد 
الميم ‏ ميم ثم 5 الأولئ في الثانية»ء وذلك 5-8 واتفاقهما في الغ 
والهواءء قال سيبويه: وتدغم النون مع الميم نحو: عمّطر؛ لأن صوتهما واحدء ثم 
قال: حتئ إنك تسمع الميم كالنون» والنون كالميم» حتئ تبيّنَ الموضعء ولهذا 
جمعوا بينهما في القوافي في كثير من الشعر . العديث زراك رخفي اللو 
قال ابن الأثير: الدَّمَن: جمع دمنة» وهي ما تَدَمّنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارهاء 
أي : تلبّدّه في مرابضهاء فربّما نبت فيها النباث الحسنُ النضير. وحول هذا الحديث 
كلام يحسّن إيراده هنا . 

قال العجلونئٌ في «كشف الخفا ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس»: رواه الدارقطني في «الأفراد». والرامَهُرْمُرِيٌ والعسكريٌٌ في 
«الأمثال»» وابنْ عدي ذ في «الكامل»ء والقضاعىُ في «مسند الشهاب»» والخطيبٌ في 


510 


الإيضاح المُلْبس»» والديلمئٌ من حديث الواقديّ» عن أبي سعيد مرفوعاء لكن 
تعادةة ل وماذا يارسول الله؟ قال: «المرأة الحسناءً في المنبت السوء». قال 
[ابنُ] عديّ: تفرّد به الواقديّ. وذكره أبو عبيد في «الغريب»» وقال الدارقطنِئُ : لا 
يصح من وجهء ومعناه أنه كره نكاح ذاتٍ الفسادء فإن أعراق السوء تنزع أولادها. 
وأصله أن النبات ينيّت علئ البَعّر في الموضع الخبيث» فيكون ظاهره حسناًء وباطئه 
قبيحاً فاسداً» إذ الدَّمَنُ جمع دمنة» وهي البعر» وأنشدوا لزفر ابن الحارث : 
وقد ينبْتْ المرعئ علئ دمن الثَّرَئ 2 وتبقئ حزازاث النفوس كما هيا 

ومعنئ البيت أن الرجلين قد يُظهران الصلح أو المودة» وينطويان علئ البغضاء 
والعداوة؛ كما ينيْتُ المرعئ على الدّمن. وهذا أكثريٌ أو كل في زمانناء والله 
المستعان. وذكره السخاويّ. وقال القاري: لا يكون موضوعاًء سواء كان موقوفاً 
أو مرفوعاً. وذكره صاحب «تحفة العروس» عن عمرّ موقوفاً بلفظ : «إياكم وخضراء 
الدّمنء فإنها تَلِدُ مئِلَ أصلها. وعليكم بذات الأعراق» فإنها تلدُ مثل أبيها وعمّها 
وأخيها» . 

ومن أشادية مادة (دمن) ما جاء: فأتينا على حِدَجِدٍ مُتدَمّن. قال ابن الأثير : 
أي : بئر حولها الدّمنة. وقال أبو عبيد: المتدمّن: الماءً الذي سقطت فيه دمَنُ الإبل 
والغنمء وهي أبعارهاء والجدجد: البئرُ الكثيرة الماء. وقال أبو عبيد: إنما هو 
الجّدّء وهو البئر الجيّدة الموضع من الكلأء وأنشد للأعشئ : 

ماججيلَ الجّدُ الظَنُونُ الذي جُنتَ صَوْبَ اللّجِبٍ الماطر 

وفي الحديث: «مُدمنٌ الخمر كعابد الوّنّنَاء هو الذي يعاة” شُرْبَها ويلازمه ولا 
بكلتيعقه قال ابن الأثين ةوهذا تخايط فى أمربهاا وتحريبها: 

وفي الحديث: أن الناس كانوا يتبايعون الثمار قبل أن يبدّوَ صلاحهاء فإذا جَدَ 
النامنُ وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب التَمرَ الدّمانُء وأصابه قشام. فلما 
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كثرت خصومتُّهم عند النبي كه قال: «لا تتبايعُوا الثمرة حتئ يبِدّوَ صلاحها» 
كالمّشُورة يشير بها لكثرة خصومتهم واختلافهم. الدّمانء بفتح الدال كما قيّدَه 
الجوهري والأزهريّ: فسادٌ الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يَسْوَدَء من الدَّمْنء وهو 
السّرُجينء الرّبْل. وضبطه الخطابئٌ بالضم : الدّمانء قال ابن الأثير: وكأنه أشبه؛ 
لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم» كالسّعال والتّحاز والزُكام. وقد جاء 
في الحديث: القشامٌ والمُراضء وهما من آفات الثمرة» ولا خلافٌ في ضمّهما. 
وقيل : هما لغتان. 


[دنو] 


ا او ب وو يي قالع فط 
06 يراب ا 


قائل : « وَهْوٌ اذى أَنَرْلَ مِنَ آلتكَمَل مآ لجنا بو بات كل شَىْء هَأَْجَنَا مِنْهُ خَوْرا رج 


ع ع سار وم ير هر م د ص اس قلا سر 0 ره لحر له رص ا ل رست 1 


مِنه حبًا ماكب ومن الدَخْلٍ مِن طلعها قِنوَانُ دانية و عن بن تكب وربن َال مشي 
وَعَيرَ متَسَِّية أنظروأ ِل شمروة ِدَآ أَشَمَرَ يتحو ديم / ليت لْقَوْمٍ َؤْمِنُونَ 4# [الأنعام : 48] . 
قوله تعالئ : # قِنْوَانُدَانيَة 4 قنوان: جمع قنوء وهو عذق النخلة . ودانية» أي : قريبة 

من المتناول. وروئ ابن جرير : يعني بالقنوان الدانية قصارٌ النخل اللاصقة عَدونيا 
باللأرض. وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنئى: فتها ذائة وفعها معندة فد قفن 
ومثله : # وَجَعل كم سل بَِحكُم الْحَرِّ4 [النحل : ]4١‏ أي : وتقيكم البرد. وخصصّ 
الندانة لكر أن القرضن هوا لآنة ينان العذن:والايساة» رولك قنما تقلت 'تتارله 
أكثر . ومثل ذلك قوله عز وجل : # وى الْجَنَئيْنِ دَانِ4 [الرّحمن: 54] أي : ثمرهما قريبٌ 
إليهم مت شاءوا تناولوه عل أي صفة كانواء كما قال تعالئ: # قطوفها دَانَةَ # 


[الحاقة :675 وقال : # وَدَنَة علوم ظِلَلهَا ودلِلَتَ فُطُوفهَا َْلِيلا4 [الإنسان: 14] أي : لا تمتنع 
ممن تناولهاء بل تنحط إليه من أغصانها . وقوله تعالى : # غْلِِتِ الروم 0 ف أَدَقَ 


لاهج 


لْأنْضٍ وَشُم يَرِلْ بد مَلِهِرْ سَيَغْلبويت4 [الروم: ؟ 1# أدنيئ الأرض: قيل : أطراف ' 
الشامء أي أدنئ أرض العرب . قال أهل التفسير: غلبت فارسحٌ الروم» ففرح بذلك 
كفارٌ مكة وقالوا: الذين لبن لهم كتا ب غلبوا الذين لهي كتاب! وافتيفروا علو 
المبلههرة وقالوا: نحن أيضاً نغلبكم كما غلبت فارسٌ الروم. وكان المسلمون 
يحبون أن تظهرٌ الروم علئ فارس., لأنهم أهل كتاب . ومعنول في ل أَدْقَ الْأَرَضِ * 0 
في أقرب أرضهم من أرض العرب, أو في أقرب أرض العرب منهم. قيل: هي 
أرض الجزيرة» وقيل: أذرعات» وقيل : الأردن» وقيل: فلسطين . وهذه المواضع 
هي أقرب إلئْ بلاد العرب من غيرهاء وإنما حُملت الأرضٌ علئ أرض العرب؛ لأنها 
المعهود في ألسنتهم ؛ إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها جزيرة العرب. وقيل: إن الألف 
واللام عوضّ عن المضاف إليه» والتقدير: في أدنئ أرضهمء فيعود الضميرٌ إلى 
الروم» ويكون المعنئ: في أقرب أرض الروم من العرب . 

وقوله تعالئ: #6 إِنَا وين لسَمَآ لديا يزِسَةٍ الكوييب * [الصافات:1]. السماء الذّنياء 
اي القزوة الى تلى الأرضن من الدتز وهو القذت:فهي أقرب السماوات إلى 
الأرشى نوهد كر الذنا أذ ورعق :« الأمقر و السرم 

قال الراغب الأصبهاني : ويُعَبّر بالأدنئ تارة عن الأصغرء فيقابل بالأكبر نحو 
قوله تعالئ: #وّلاً أ مِنْ ذْلِكَ وَلآ أَكبَرَ [المجادلة:57. في قراءة الزهري وعكرمة . 
.وقرا التجمهووة 8ر51 » بالثاء المغلفة : وتارة يعترببالأدن غن الأرذل الأحسث: 
فيُقابل بالخيّرء نحو قوله تعال' : « أتقتبورت اذى هُوٌ أدوَ ياأيى هْوَ حَدٌ # 
[البقرة: .]7١‏ وقوله تعالى : © لِك آدق أن يأنوأ آلشََّْدَةَ عل وَجههآ © [المائدة:8١٠1]‏ أي : 
أقربُ لنفوس الشهود في إقامة الشهادة والتحرّي في أدائها علئ وجههاء ٠‏ فلا يحرّفون 


ولا يبدلون ولا يخونون. دشل 0 قوله عز وجل : # ذَلِكَ أدق أن تمر أَعسمهن و 
عر ورساية ينا شل 4 الخعوان اا أي : ذلك التخيير الذي جعله 


الله .لنبيه كه في أن يضم هَ إليه من يشاء من نسائه ويؤخْرَ نؤبة من يشاء منهن» هذا 


ب" 


التخيير أقربٌ إل رضا أمهات المؤمنين» إذ كان من عند الله؛ لأنهن إذا علمن أنه من 
وقال تعالو : # يأ 5 قل لَأرُويِكَ وَينَانِكَ وَضَك الْمَؤْمِينَ يديت عَلَتهْنَّ مِن 


4 
هه مر 


ار لِك دنه أن يرف قلا يوون يكار مد ع هوبا # [الأحزاب:55]. يقال : دانيت بين 
الأمرين» أي: قاربث بيتهما. وقال ابن عرفة نفطويه: أي: يتغطَيْنَ ويَتَوارَيْنَ بثيابهنَ 
بعلم أنهن حرائر. ذكر الحافظ ابن كثير قال: قال علي بن طلحة» عن ابن عباس : 
أمر الله نساءً المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يُغطين وجومَّهنَ من فوق 
زءوضهن بالحلاسه ودين عيدا واحلة -.وقال ممه بن سيرد ؟ هالت عيدة 
السَّلمانيَ عن قول الله عز وجل : # يدّزيت فيك عون ون جَليبِهِنَ 4 [الأحزاب:04] فغطى 
وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرئ» وقال عكرمة: تغطي نغرة نحرها بجلبابها تدنية 
عليها . 


وفي الحديث: «سَقُوا الله ودَنُوا وسَّمُتُواء أي: إذا بدأتم بالأكل كلوا مما بين 
أيديكم وقرُب منكمء وهو فَكَّلوا من: دنا يدنو. وسَّمّتواء أي: ادعوا بالبركة لمن 
طَعِمْتم عنده» والتسنويت : الدعاء . 

وفي حديث الحديبية: «علامً نعطي الدَنِيَةَ ة في ديننا؟» الدنية: الخصلة 
الممومة. والأصل فيه : الدية بالهمز» وقل تخفف . والدنيٌ والدنيء. مههيوز 
وغير مهموز بمعنىئ الضعيف الخسيس . وجاء فى حديث الحج : (الجمرة الدنيا) 
أي: القريبة إلئ منئء وهي فعلئ من الدُّنْوّ. والدنيا أيضاً اس لهذه الحياة لبُعد 
الآخرة عنهاء والسماء الدّنيا لقربها من ساكنى الأرض . ويقال: سماءً الدنياء» عل 
الإضافة . 
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[دور] 


9 


له 


يقول ربنا عز وجل في شأن المنافقين الذين يوالون اليهود والنصارى توقعاأ فعا لها 
يكون من انتصارهما على المسلمين فينفعٌهم ذلك» فيقول عز وجل : # فى أَلَذِينَ في 


4 
ته سل 000 0 رار كيان 


سيو ااي جار و ا فعمى ألنَهُ أن يق ألْمَتْح أوَأَمَرِ من عِندِو 
و عست عا ما سو ف أنفسيِمٌ د ميرت # [المائدة: ”57] الدائك.ءة: ما تدوز من مكاره 
ال ل ع اد وديم فتكون الدولة لهم وتبطلّ دولته 


فيصيبنا منهم مكروه. ومنه قول الشاعر: 
يد شك القدة المقدورا ‏ ودائراتٍ الدهر أن تدورا 


أي : دولاث الدهرء الدائرة من قوم إلى قوم . وقال أبو منصور الأزهري : 
معنو الدائرة : الدولة قدو لكغداء لامع علبهم: وقال ابن عرفة نفطويه: دائرة 
أي : حادثة من حوادث الدهر . وقال ابن قتيبة : أي : يدور علينا الدهر بمكروه. 
يعنون بالدائرة: الجَذْب . ظ 


اس 79 5 ل ل ص ل 2 د تر 1 بتار عراز 
وقوله تعالا : # ومن الاعراب من يَتََجْذ حدما سْفْقّ مغرما وبترئص د ود الدَوايرَ عليهم 
1 را م ل 


دَآيرَة ألسّوءِ وَألّهُ سسَحِيمٌ يِعٌ علي * [التوبة:48] الدوائر: الموت أو القتل. والدوائر: 
جمع دائرة» وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إل البلية» وأصلها ما يحيط بالشيء. 
وقواكر التهان نرت تسا رينة بوذواء وكانها لا تستعمل إلا في المكروة» ثم دعا 
سبحانه عليهم بقوله : #اعَلِتَهِمَ دَايِرَة لسو وجعل ما دعا به عليهم مماثلاً لما 
أزاقوة لاد أي : عليهم دائرة الهزيمة والشرّء والعذاب والبلاء. وقوله 
لعالم ا مد مَا فق مَعْرَمًا 4 أي : يعتقد أن الذي ينفقه في سبيل الله غرامة 


٠ 


[ دي ر ] 


بف 


54 
م مر ١‏ حمر حمر عو سر لسر ا 


وقال عز من قائل علئ لسان نبيّه نوح عليه السلام : # وَقَالَ نوع رب لا نذرعل الارضٍ 
مِنَ الْكَفْرنَ دَيّارًا 4 [نوح:17] قوله: #دَيّارًا#. أي: أحداًء وهو من يسكن الديارء 
وأصله: ديُوار بوزن -151 من: دار يدور. فقلبت الواو ياءً وأدغمت إحداهما في 
الأخرئ. مثل القيام» أصله قيُوام. وقال ابن قتيبة: أصله من الدارء أي نازل 
بالدارء يقال: ما بالدار ديّارٌء أي: أحد. وقيل : الديّار: صاحب الديار» والمعن: 
لا تدغ أحداً منهم إلا أهلكته . 


ل 


وقال عز وجل في قصة نبيه موس عليه السلام: # وَكمَبمَا لم فى الْألوَاحِ ين 


سير سير جل 
00 


حكل شَىْءِ مَوَعِظَهٌ وَتَفْصِيلا 14 تو فحذها يعو مك لدو باينا سورد اد 
َلْفَنَسِقَينَ © [الأعراف: ]١44‏ أي : سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي ») 
كيف يصير إل الهلاك والدمار. قال ابن جرير : وإنما قال : # موي دَارَ ألْمَسِقِينَ» 
كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً إلئْ ما يصير إليه حال من خخالّف أمري» 
علئْ وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمرّه. قال ابن كثير: وقيل معنئ 
# مَأْوْرِييٌ دَارَالْمَسِقِينَ » أي: من أهل الشام وأعطيكم إياها. وقيل: منازلٌ قوم 
فرعون بأرض مصر. قال: والأول أولئ والله أعلم؛ لأن هذا كان بعد انفصال 
موسئ وقومه عن بلاد مصرء وهو خطابٌ لبني إسرائيل قبل دخولهم التَّيه» والله 
أعلم . 

وجاء في الحديث: «آلا اخبرك يكن دوو الاضار؟ دورٌ بني النجار. ثم دور 
بني الأشهلء» ثم دور بني الحارث» ثم دور بني ساعدة. وفي كلّ دور الأنصار 
خير). قال الزمخشري: دور القوم وديارهم: منازل إقامتهم.ء ومنه قولهم: ديار 
ربيعة وديارٌ مُضر للبلاد التي أقاموا بهاء وأما قولهم: دورٌ بني فلان» يريدون 
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القبائل» ومرت بنا دارٌ بني فلان» أي: جماعتهم» وكذلك قولهم: بيوثٌ العرب 
وبيوتاتهاء والمراد أحياؤهاء وهى فى الأصل : الأخبية» فعلئ أن أصله أهلّ الدور. 
وأهل البيوت» فحذف المضاف واستمرّ عل حذفه» كقولهم: قريش ومضر. 

.ونه الحعديك: «ما بقيّت دارٌ إلا بُنِيَ فيها مسجد» أي : ما بقيت قبيلة إلا بني 
فيها مسجد. فأما قوله يككلِِ: «وهل ترك لنا عَقيلٌ من دار»؟ فإنما يريد به المنزل لا 
القبيلة. ومنه حديث زيارة القبور: «سلامٌ عليكم دارَ قوم مؤمنين). سَمَّى موضع 
القبور داراً تشبيهاً بدار الأحياء» لاجتماع الموتئ فيها. ظ 

وجاء فى حديث الشفاعة : «فأستأذن على ربّى فى داره» أي : فى حضرة قدلسه . 


وفى حديث أهل النار: «يحترقون فيها إلا دارا وجوههم» الدارارت: جمع 
ازع بو لمن اقجيها نجنا ها مكيف والوعنه ين عقوالنفه أن اه أن ل الوا القاري لأنها 
محل السجود. وفي خطبة النبي ككلهِ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خخلقَ الله 
التماوااك والارضى» السنة اتنا شر شهرا متها ازعة خزو: كلاثة معواليات؟ ذو 
القعدة وذو الحجة. والمحرم. ورجب مضر الذي بين جمادئ وشعبان» . 


يقال: دار يدور واستدار يستدير» بمعنيا إذا طاف حول الشيء» وإذا عاد إلى 
الموضع الذي ابتدأ منه» ومعنئ الحديث أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى 
صعر » وعو الي ماقرا قن ويفعلون:ذللك»سنة مغك سعةة فينتقل المحرم من 
شهر إلى شهر حت يجعلوه في جميع شهور السنة» فلما كانت تلك السنة كان قد عاد 
اللاؤمه الميخصوض نه قبل التقل» ووذاوت البنة كبيضيا الأرارا : 

وفي الحديث: «مثْلٌ الجليس الصالح مَعَلٌّ الدارق: + الذارض يحديد البامء: 
العطارٌء قالوا: لأنه نسب إلئ دارين» وهو موضع في البحر يُؤْتَئ منه بالطيب. 
والدارٌ في غير هذا: الرجل الذي يقيمٌ أكثر دهره في داره لا يركب الأسفار . 
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[ دول ] 


يقول ربنا عز وجل في حكم الفيء». وهو: كل مالٍ أخذ من الكفار من غير قتالٍ 
ولا إيجاف خيل ولا ركاب», كأموال بني التُضيرء فإنها مما لم يوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب». أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة» بل نزل 
بهم من الرعب الذي ألقئ الله في قلوبهم من هيبة رسول الله كل فأفاءه الله على 
رسوله»ء ولهذا تصرّف فيه كما يشاء» فردّه علئ المسلمين في وجوه البرَ والمصالح 
التى ذكرها الله عز وجل» فقال: # مآ أقاء أنه عل رَسُولِهء مِنّ أهل الف فَيَّْه ولول وَلِذِى 
ا ور ا لل 2 سرحي 6 سار ل سس سل 2س موس هرج هس سم سمرسم حي ره 
عرق والْسكَئ وَالْمسَكنٍ وَأبنِ اليل فى لا يكون دولة بين الاخنياء سكم ومَآ الدكم الول 
فُحَذوةوم]:' بنك عَنْهُ انوأ َأتَفُوأ أله إِنَّ َه سَّدِيدُ ألْعِقَابِ4 [الحشر: 7]. 

قال أبو منصور الأزهري: الدّولة :اسم لكل ما يتداول من المال» يعني الفيء» 
وَالدّولة#الانتفال من حال البوس والضةامإلرة عمال القيطة والسرووء فال مقانا : 
المعنل أنه يَغلبٍ الأغنياء الفقراءً فيقتسمون الفيء بينهم . وقال ابن كثير: أي : جعلنا 
هذه المصارف لمال الفئء كيلا يبقئئ مأكلة يتغلبُ عليها الأغنياء ويتصرّفون فيها 
بمحض الشهوات والاراء ولا يصرفون منه شيئاً إل الفقراء. ويقال: تداولَ القومُ 
الشيءَ بينهم: إذا صار من بعضهم إل بعض . والدَّوْلةٌ والدُولةَ لغتان» ويقال: بل 
الدُولهٌ في المال» والدّولةٌ في الحرب . 

ويقول عز من قائل مخاطباً عباده المؤمنين لما أصيبوا يوم أحدء وقتل منهم 


بر 


ان الم 2 د رك بخ سر لسر عد ور ان 22 ورا لس 76ل ع لم ار سرع سه د و 
سبعون : 9# إن يمسسكج فرح فقل مس الْفَوم فرح مثلم وَيَلْكَ الام نداولها بِيْنَ ألنّاس 


تت و 
ا سيور بر و سر عه 


وَل أنه أل ءَامَمُوا وَتَحِدَ مَك سْبَدَآ وَهَُ لا حِبٌ الطَلينَ © [آل عمران: .]14١‏ 
القرْح : الجَرْح . والمراد ما نال المسلمين من القتل والهزيمة . وقوله تعالى : #وَيَلْكَ 


2ع عرس سا سوسا ابد 


ينام دَاوِلّهَا بِيَنَ تاس 4 المداولة: المُعاوَّرَة» داولته بينهمء أي: عاوزته. 


ال 


والدَّوْلةٌ: الكوّة والظفر. ويقال: أدال الله فلانآً من فلان» أي: جعل له الدّولة عليه 
والحلية والظفر . والمدال : الظافر. قال أبو عبيك الهرويٌ صاحب «الغريبين)2 : 
وتجمع الدولة دولا ودؤلالات» القدن الارهرئ للخليل بن كود 


وفيث كل صديقٍ وَذَّنِي تَمَنآ إلاّالمومّلَ دَؤلاتي وأيامي 


وجاء في حديث أشراط الساعة : «إذا كان المغنم ل هو جمع دول 
بالضم. وهو: ما يُتداوَلٌ من المال» ايكون لتو فود فوم 


ومنه حديثٌ الدعاء : ١حدئْني‏ بحديث سمعته من رسول اله يك لم تتداوله ينك . 
وبيئه الرجال» أي : لم تتناقله الرجال» ويرويه واحدٌ عن واحدء إنما ترويه أنت عن 
رسول الله يَِلةِ. وفى حديث وفد ثقيف: «ندال عليهم وَُدَالوَن علينا» الإدالة : 
الغلبةٌ. يقال: أديل لنا عل أعدائناء أي: نصرنا عليهم» وكانت الدولة لناء 
والدّولةٌ: الانتقال من حال الشدة إلئ حال الرخاء. وفي حديث أبي سفيان وحواره 
بن هركل حر لوسرل اله د كان اعسات 1ل هليسو ال علس ونه قله 


ل ولع اجر . 

وجاء في خُطبةٍ بليغة للحجاج بن يوسف الثقفي. كال يرشك أن ندال 
الأرمر عا فلسكن يرطي كما غارتا ظطيردهاء وناك من تحرضاكها أكلما مه 
ثمارهاء ولتشرتة هو :دماتنا كها شرتنا من مائهاء ثم لتُوجَدَنَ جئزاء ثم ما هو إلا 
قول أله * ل( ونح في ألصُور دا هّم ين داك ل يهم يلوت 4 [يس : ١ه].‏ قال أبو 
سلينان الخطابن: قولة: «تدال» دمن الذولةء أكون 'لها الدولة علينا إذا متنا 
فتأكل أجسادنا وتبليهاء شبّهها بالعدرٌ يظفر بالإنسان» فينال منه ترتهٌ يدرك ثأره. 
والحرز الأرض التي قد جرز ما عليهاء أي: أكل ورُعِيَ فبقيت صعيداً لا نبات فيها 
ولا شيء عليهاء قال الله تعالى : 0 وَإِنَا لجَنْعِلُونَ مَا عَلَيهَا صَعِيِدًا جررًا © [الكهف: 48] 
يقال: جرزت الأرضّ» وحرّزها الجراد يجذزها حازا : ]إدالكمها: 


10 


1 دوم ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن أهل النار : # حَدِدِرِيت فيا مَادَامَتٍ اَلتَمُوت وَالْارْضُ 
ِلَامَاضَوَرَيْكَ إِنَرَبَكَ مَل ِمَابرِيدُ# [هود:7١٠]»‏ قال أبو عبيد الهروي: أي : دوامها. 
والعربٌ تضع هذه اللفظة موضع التأبيد والدوام. وقال الإمام الشوكاني: وقد 
اختلف العلماء في بيان معنئ هذا التوقيت؛ لأنه قد علم بالأدلة القطعية تأبيدٌ عذاب 
الكفار في النار وعدمٌ انقطاعه عنهم» وثبت أيضاً أن السموات والأرضّ تذهب عند 
انقضاء أيام الدنياء فقالت طائفة: إن هذا الإخبارٌ جار على ما كانت العرب تعتاده؛ 
إذا أرادوا المبالغة في دوام الشيء قالوا : هو دائةٌ ما دامت السدوات. والارضن »وميه 
قولهم: لا آتيك ما جَنَّ ليل وما اختلف الليل والنهار» وما ناح الحمامٌ ونحؤٌ ذلك . 
فيكون معنئ الآية أنهم خالدون فيها أبدأء لا انقطاع لذلك ولا انتهاء له. وقيل: إن 
العراةنيواوات الأخرة و رمعا ققد وودها ندل هل أن اضر مدا زاف رارقا 
غيرَ هذه الموجودة في الدنياء وهي دائمة بدوام دار الآخرة» وأيضاً لا بُدَ لهم من 
موضع يُعلّهم وأَخَرَ يظلهم » وهما أرضُ وسماء والله أعلم . 

يقال: دام الشيء يدوم : إذا سكن» وأدمتّه أناء أي : سكنتّه . وفي الحديث: أن 
النبي يَلَِةِ نهئ أن يبال في الماء الداكم» يعني الراكد الساكن. قال ابن فارس : 
والدليل علئ صحة هذا التأويل أنه روي بلفظة أخرئ» وهو أنه نهئ أن يُبال في المال 
القائم. ومن ذلك يقال: أَدَمْتُ القدْرَ إدامة» إذا سكنت غلياتها بالماء» قال النابغة 
الجعذ 


هم 
طعي)؛ 


تفورٌ علينا قَدُرُهُمْ فتديمُها 2 وِنفتَّؤُها عنا إذا حَمْيُها غلا 
وقال بعض أهل اللغة : الذائم من حروف الأضدادء يقال للساكن: دائي 
وللدائر: دائم . وتقال: أضات: فلانا دُوامٌء أي: دُوارٌء وبه سُمّيت ذُوَامَةٌ الوليد ‏ 


6 
. :وقى لعنة للطتياةاب لدوواتياء وت :ذلك حديث عائقة وضى إن عنياك أنها كانت 
تصف من الدٌُوام سَبْمَ تَمّراتِ عجوة في سبع غَدَّواتِ على الريق. قال أبو سليمان 
الخطابيّ: الدُوام كالدٌّوار» وهو: ما يأخذ الإنسان في رأسه فيّدارٌ به» ومنه تدويم 
الطائر وهو أن يستدير في طيرانه» ومنه اشتّقت الدُوَامَة التي يُلِعَبُ بهاء وقد استدام 
الرسل :ذا سداد قال جرير : ظ 

إذا أرسلتُ صاعقة عليهم2 رأوًا أخرئ تَحَرَق فاستدامُوا 

أي: يُدارٌ بهم من الفزع. والتدويم أيضاً في الطير: أن يُسكَنَ الطائد جناحيه 
عن الخفقان في الهواء. ومنه قولهم: ماءٌ دائم : إذا كان راكداً لا يجري . قال ابن 
فارس: ومن ذلك قولهم: 25ت الشضين في كبد السماء» وذلك إذا بلغت ذلك 
الموضعء» ويقول أهلٌُ العلم: إِنَّ لها نَمَ كالوقفة ثم تَدْلْكء أي: تزول» قال ذو 
الؤمَّة  :‏ ظ 

والشمسسٌ حَيْرَئ لها في الجَوّ تدويم 

أي: كأنها لا تمضي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أنها قالت لليهود : 
عليكم السام الدَّامُ. أي: الموثُ الدائم» فحدَّفتٍ الياء لأجل السّامِ. والحديث 
بتمامه: أن رَمهْطاً من اليهود استأذنوا علئ النبي كله فقالوا: السام عليكم يا أبا 
القاسم. فقالت عائشة: عليكم السام والدَّامٌ واللعنة والأفنُ والدَّام. فقال ككل لها: 
«لا تقولي ذلك» فإن الله لا يحبٌ الفحش ولا التفاحش». ويروئ أنه قال لها: ١‏ إن 
الله يحبٌ الرّفق في الأمر كلّه؟. فقالت: ألم تعلم ما قالوا؟ قالوا: السام عليكم. 
فقال: «قد قلت: عليكم». وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها سّئلت: هل 
كان رسول الله يل يُفضّل بعضّ الأيام علئ بعض؟ فقالت: كان عمله ديمةً. قال 
الأصمعيئٌ وغيره: قولها: «ديمة» أصل الديمة : المطر الدائم مع سكون. قال لبيد : 


ناتيت وأسيسل ذاككره هن فينة يذو الخمائلٌ دائماً تسْجامُها 


اللا 


فأخبر أن الدّيمة الدائم. قال أبو عبيد : فشبَهّث عمله يَكلِةٍ في دوامه مع الاقتصاد 
وليس بالغلوٌ ‏ بديمة المطر. ويّروىئ عن حذيفة شبية بهذا حين ذكر الفتن» 
فقال: (إنها لآتيتكم دِيّماً دِيّمأ» يعني أنها تملا الأرضّ مع دوام . 

وفي الحديث: رأيت النبي تل وهو في ظلّ دَوْمة . قال أبو إسحاق الحربٌ : 
سمعت ابن الأعرابيّ يقول: الدَوْمٌ: ضْحَامٌ الشجر ما كان. وقال الأزهريٌ : الدّوم 
شجرٌ يُشبه النخل» إلا أنه يُثمر المُقَلَّء وله لِيفٌ وخوص . 

روئ الإمام مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي كَكهِ قال : «لا تسنُّوا 
الذهرء فإن الله هو الدهر». قال الإمام الجليل أبو عبيدٍ القاسم بن سلام: تأويله 
عندي ‏ والله أعلم ‏ أن العرب كان شأنها أن تذمّ الدهر وتسيّه عند المصائب التي 
تنزل بهم» من موتٍ أو هّرم أو تلفف مالٍ أو غير ذلك» فيقولون: أصابتهم قوارع 
الدهرء وأبادهم الدهرٌء وأتئ عليهم الدهرء فيجعلونه الذي يفعل ذلك فيذمونه 
عليه» وقد ذكروه في أشعارهم» قال الشاعر يذكر قوماً هلكوا : 

فاستأثرَّ الدهرٌ العّداةَ به والدهبٌيرميني وما أَرْمي 

اده فين اكقيؤت فخعتيا ‏ «بتتراهاءووقؤة في العظنه 

با خا يت نيم يا دهرُ ما أنصفْت في الحُكم 

وقال عمرو بِنْ قميئة : 
رمنّني بناث الدهرٍ من حيث لا أرئ 2 فكيف بِمَنْ يُرْمَئْ وليس برام 
لجن نيحا تير إذا تين ولكينا) أَرْمَئْ بغيرٍ سهام 
علئ الراحتَيْنٍ مرّةً وعلئ العصا2 أنوءٌ ثلاثاً بعدَهنّ قبامي 

فأخبر أن الدهرٌ فعل به ذلك نصف الهَرَم. وقد أخبر الله تعال بذلك عنهم 
في كتابه الكريم» قال اللَهُ عز وجل : #8 وَعَالْوْمَاهيَ إلَاحيَانا لديا تسوت وَعياوَما م 
ِلَّا الدَهَرُ » [الجائية: 4؟] ثم كذبهك بقولهم فقال: وما كَثم بِدَيِكَ مِنَ عل ِنَم إل 
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يِظَنْونَ4 [الجائية: 14] فقال النبي عليه السلام: «لا تسبُوا الدهر» علئ تأويل : لا تسبّوا 
الذي يفعل بكم هذه الأشياءء ويصيبكم بهذه المصائب» فإنكم إذا سببتم فاعلها 
فإنما يقع السب علئ الله تعالئ؛ لأنه عز وجل هو الفاعل لهاء لا الدهرء فهذا وجه 
الحديث إن شاء الله» لا أعرف له وجهاً غيره. 

وجاء في الحديث أن النبي كَلِةِ قال لعمّه أبي طالب لما أدركه الموت : دقل : لا 
إله إلا الله تصب بها كرامة الدنيا والآخرة». قال: يا ابن أخي» لولا رهبةٌ أن تقول 
قريش: دمّرّه الجزعٌ» فيكون سُبَةَ عليك وعلى بني أبيك» لفعلثُ. قال أبو سليمان 
الخطابي : يقال: دهرّى أي نكبّة الدهر وأصابه بمكروهه فجزع لذلك . يقال: دهر 
فلاناً أمثء أي : نزل به مكروه من مكاره الدهر . 
وكان أهل الجاهلية يضيفون المصائب والنوائب إلئْ الدهرء وهم في ذلك 
فرقتان : ظ 

فرقةٌ لا تؤمن بالله» لا تعرف إلا الدهرَ الذي هو: مت الزمان والخعاذف الليل 
والنهارء اللذين هما محل الحوادث» وظرفٌ لمُساقط الأقدارء فتنسّبٌ المكارة إليه 
علي أنها من فعله» ولا ترئ أن له مدبّراً ومصدفا. وهؤلاء الدّهرية الذين حكيز الله 
عنهم في كتابه : 9 وَوَالوأمَايَ ناوث وَكيَاوَمَا مك1 إِلَاألدَهْرٌ © [الجائية: 14]. 

ورف قورف انغالى كنف امسقيع له الكارم مشنيه إلن الدغر 
والوهات:. 

وعلئ هذين الوجهين كانوا يسيُون الدهر ويذُونه» فيقول القائل منهم : يا خيبة 
الدهرء ويا بؤسَّ الدهرء إلئ ما أشبه هذا من قولهم . فقال النبئٌ كل مُبْطلاً ذلك من 
مذهبهم: ١لا‏ يسبّنَ أحدكم الدهرّء فإن الله هو الدهر)ء يريد والله أعلم: لا 
تسبُوا الدهرَ علئ أنه الفاعل لهذا الصنيع بكمء فإن الله هو الفاعل له» فإذا سببتم 
الذي أنزل بكم المكاره رَجع الست إلى الله تعالئ عن ذلك» وانصّرّف إليه . 


ومعنئ قوله: «أنا الدهر» أي : أنا مالك الدّهر ومصرّفه. فحدّف اختصاراً للّفظ 
واحنانها فى المعترة., .ونان هداق لمق ارم يرنه رفن الل عع كال قال برسول 
الله كك : «يقول الله تعالئ: أنا الدهرء لى الليل والنهارء أجدّه وأبْليه» وأذهب 
بالملوك وأتي بهم». وفي حديث أبي هريرة أيضاً» قال: قال رسول الله كَكِهِ: «يقول 
الله تعالئ: يؤذيني ابن أدم» يقول: يا خيبة الدهر! فلا يقولنَ أحذكم: يا خيبة 
الدهرء فإني أنا الدهر» أقلبّه ليله ونهاره» فإذا شدْتُ قبضتّهما» . 

وقول 75 طالب: لولا أن تقول قريش : دهره الجزع.ء فإن الْجَِعَ من جزع 
القلق. وذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أيضاً قال : قال رسول الله يد لعمه : 
«قل: لا إله إلا الله أشهدٌ لك بها يوم القيامة» قال لول أن عترم فريتى: 
يقولون: إنما حَمّله على ذلك الجَرَّْء لأقرزث بها عيتك. قال: فأنزل الله 
ع * نك لا تجرى من أحببدت ولكن أَسَّهَ وى من هما » [القصص:25]. فهله رواية 

وروى أبو عمر الزاهد» عن أبي العباس ثعلبء. أنه كان يقول: إنما هو الخرَع 
بمعنل الضعف والْخَوّر. قال : وأصل الخرّع : اللين والاسترخاء . قال : ومله قيل 
للمرأة الفاجرة: خريع. قال: كنس : 

وفيهنَ أشباة المّها رَعَتِ الفلا نواعم بيض في الهوئ» غير خرّع 

أي: غير فواجر. وقال أبو عبيدة: إنما سّمّيت المرأة خريعاً للينها وطاعتهاء 
وقال أبو مالك: الخَرعٌ: الذي ليس بصلب. يقال: رجلٌ خرعٌ: إذا كان ضعيفاً 
بارا قال : ومنه شق الخرْوع» وذلك لليقة:: وفي شعر عبد المسيح بن بُقيلة 
الغسّاني» المذكور في حديث سطيح الكاهن» وهو في «دلائل النبوة»» يقول : 
إن يُمْس مُلْكُ بني ساسان أَفْرطَهُمْ . فإنّ ذا الدهرَ أطوارٌ دهاري” 


حك الهروييٌ عن شيخه الأزهري, أن الدهارير جمع الذّهور, وأراد أن الدهرَ 
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ذو حالين» من بؤؤس ونعمء وقال الزمخشري: الدهارير: تصاريف الدهر 
ونوائبه» مشتقٌّ من لفظ الدهرء ليس له واحدٌ من لفظهء كعباديد. قال الجوهري: 
وقولهم : ده دهارير» أي : 7 كقولهم : ليلة ليلاء» ونهارٌ أنهر. ويومُ أَيُوَمْ: 
وساعة سوعاءء وأنشد أبو عمرو بن العلاء لرجلٍ من أهل نجد» وهو حريث ين خيلة 
العذْري : 

وبيئما المرء فى الأحياء مُغتيط< إذا هو الرَصنٌ تعفوه الأعاصية 

حت كأنْ لم يكن إلآ تذكّرُ وموس 

قال الزمخشري : أي : ذواهٍ وخطوتث مختلفة مختلفة لم أنشد لرجلٍ من كلب يدم 
الدهر: 

لحا اللهُ دَمُْراً شوّه قبل خيره 2 تقاضئ فلم يُحسنْ إليّ التّقاضيا 

وليحيئ بن زياد : 


عذيريَ من دهر كأني وتزتة 


م 


رهينٌ بحبل الود أن يتقطعا 

وجاء فى حديث أء سُليم: ((ما ذاك دَهرك) يقال : ما ذاك بدهري »2 وما دهري 
بكذاء أي: عادتي وهمّتي . قال متممُ بن نويرة من قصيدته الشهيرة في رثاء أخيه 
مالك : 


0 


لعمرئ وما دهري بتأبين هالكث ولا جرّعاً مما أصاب فأوجّعا 


وفي حديث النجاشيّ: فلا دَهْوَرَةَ اليومَ علئ حرب إبراهيم . الدَّهُورة : جَمْعك 
اويا د عه لا ضيعة عليهم ولا د يتْرَك حفظهه 


1 


[ د هام ] 


يقول ريا عر وجل في وصف الجنتين اللّتين أعدّهما لمن خاف مقامه: 
# مدَهَآمَنَانِ4 [الرحمن:14]. قال مجاهد: مُسْوَدَّتان؛ء وقال غيره: خضراوان من الرّيٌّ 
حت تَضربَ خضرتهما إلئ سوادٍ قليل» وقال بعضهم : الدُهمة عند العرب: السواد, 
وائما قل للحة؟ متعافةاة لعا عم فياه وقال: انبو ذت الحضيرة ع [ذ] اشعد هه 
قال الجوهريٌ : والعرب تقول لكلّ أخضر: أسود. وسّمِّيت قرئ العراق سّواداً لكثرة 
خضرتهاء ويقال: فرس أدهم و بعير أدهم , وكاقة وعنتاء + إذا"اشعدت ورْقَنّه حت 
دفن البياض الت :فيه ناث زادعل" 3 [لك سعد ا اشعد الشواة فهو جر 

والدَّهُمٌ: العدد الكثير. ورُوي أن رهطاً من اليهود سألوا رجلاً من أصحاب 
النبيّ كَل عن خزنة جهنم» فقال: الله ورسوله أعلم. فجاء رجل فأخبر النبيّ َك 
فأنزل الله تعالئ ساعتئذ: # عَلَيهَا يِنَعَةَ عَثَّمَ * [المدثر:0] فقال أبو جهل: يا معشر 
قريش» ثكلئكم أء كه اليك اير انى كك تعركر اعرة جين لمعه عكر 
وأنتم الدَّهُمُ ‏ أي : العددٌ الكثير ‏ أفيعجزٌ كلّ عشرة منكم أن يبطشوا برجلٍ من 
خزنة جهنم؟ فقال تعالئ : طيََايهَكا تعض ار إلامليك 4 [المدتن:؟] أئ: شديدي 
الخلوه لا يقاو كوه :ولا دلوق ودلك البارتوي أذ ابا الاين مسرراسمة كلدة ين 
أسيق بن خلفو ب قال: يا معقتر قريش» أكفوتى متهنة النين: وأنا أكشيكم متهم سبعة 
عشر» إعجاباً منه بنفسه» وكان قد بلغ من القرّة فيما يزعمون أنه كان يقف علئ جلد 
البقرة ويُجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه. فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. قال 
الشّهيلي ‏ فيما حكاه ابن كثير : وهو الذي دعا رسول الله كَل إل مصارعته. 
وقال: إن صرعتني أمنت بك . فصرعه النبيئٌ كل مراراً فلم يؤمن ! 


وفي الحديث. أن أبا جهل لم يشعر بعسكر رسول الله يك يوم بدر حتئ تصايح 
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الفريقان+ تفرع أبو الحكمففال* .ما :انحر ة فقيل :«محمة في الذهم بهذا القوزه 
قال: فأخذته خَوَةٌ فلا ينطق. الدهم: العددٌ الكثير. يقال: جَيْشلٌ دَهُمُ أي: كثيرء 
والجمع الدُّهُوم . قال طرفة : 

7 رع أكوي من القصّرٍ اك تييع بواعنين .الذهه بِالدَهُم 
والقصّر: يبن في العنق. وقال آخر : ظ 
جتنا بِدَهْمٍ يَدْحَرُ الدُّمُوما مَجْرٍ كأنْ فوقَهُ النُجوما 

والككنرة الحكن.. والدرق؟: الكقية صو الرم. إواقولهة #فالعد و حر فللا 
ينطق الكوة الفثرة وأصله من الخَوّئء وهو الجوع» فاستعيرت. 

وفي حديث بشير بن سعد رضي الله عنه: أنه خرج في سريّة إلئ فَدَك» فأدركه 
الدَهْدُ عند الليل» وأصيب أصحابه» وول متهم من ولول وقاتل قتالاً شديداً» حت 
ضرب كعبّه وقيل: قد مات. قوله: أدركه الدّهم يريد العدرّء والدّهم : | 
الكثير. وقوله: اضرب كعبّها : إنجا تفكل اللقويين تركذ صريها ف المعركة اقلم 
أحيعٌ هو أم ميّتء فإذا ضرب كعبّه فلم يتحرّك أيقنوا بموته. 

وفي الحديث : «من أراة الملديئة بذهم أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» . 
قوله: «بدهم» أي : بأمر عظيم وغائلة. 5-77 أَئ: اهم 

وروئ أبو سليمان الخطابيئٌ» عن أبي عمر الزاهد» غن أبي العباس ثعلب» عن 
ابن الأعرابيّ» قال : الدَّهُم: الحَلقُ الكثير» وقال أعرابينٌ وقد سبق الناسّ إلئ عرفة : 
اللهم اغفرْ لي قبلَ أن يدهمك الناسٌ. قال ابن الأثير: أي : يكثرُوا عليك ويفجأوك . 
وال : ومثلٌ هذا لا يجوز أن يستعمل في الدعاء إلا لمن يقولّه من غير تكلّف . 

وقال المةة: يقال للعامةة الدههافة راد أنهم قد غطُوا الأرض» كما يقال: 
. عليك بالسّواد الأعظم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه» حين ذكر الفتنة فقال: 
أنتك الأعيماء تزمن بالنسن :اثى الى تليها ترهى بالوعفته. قال أو عبيد القاسم نج 
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سلآم: قوله: الدٌهَيماءء ثراه أراد الدهماء ثم صَغّرهاء وبعض الناس يذهب بها إلى 
الذَّهَِيم» فإن كانت منه فإن الذَّهَيْمَ: الداهية» ويقال: إن سبّبها أن ناقة كان يقال لها : 
الدُهيم» فغزا قومٌ قومآ فقتل منهم سبعة إخوة؛ فَُمِلُوا علئ الدُّمَيمء فصارت مثلاً 
في كل داهية وبليّة. وقوله: «ترمي بالنشف» فإنها حجارة سودٌ كأنها محترقة» قالها 
الأصمعيّء وقال أبو عمرو: هي التي تذْلّكُ بها الأرجل. وأما الوَضفُ فإنها 
الحجارة المّحَمَّاة بالنار أو الشمس» واحدتها: رضفة. وروي أن حذيفة رضي الله 
عنه قال بعد أن ذكر هذه الفتنة ووصّفها: والذي نفسي بيده» ما أعرفٌ لي ولكم إلا 
أن نخرّجَ منها كما دخلنا فيها. قال الزمخشري: ذكر تتابُعَ الفتن وفظاعة شأنهاء 
وضرب رَمْيها بالحجارة مثلاً لما يُصيب الناسَ من شرّهاء ثم قال: ليس الرأي إلا أن 
تنجليّ عذًا ونحن في عدم التباسنا بالدنيا كما دخلنا فيها. 

اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل» كما نعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات . 


[ دهان ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن تصدّع السماء يوم القيامة: ‏ فَإِدا أنتَفَّتِ ألسَّمَآهُ 
فَكَانتَ وَرْدَهٌ كلَدهَانِ #4 [الرحمن: /ا"] الدّهان: جمع الذَّهْنء وهو ما يُدَهَنْ به. قال 
سعيد بن جبير وقتادة : المعنل: فكانت حمراء. وقيل: فكانت كلون الفرس الوَرُد 
وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحُمرة أو الصّفرة. قال الفراء وأبو عبيدة: تصير 
السماء كالأديم لشدة حرّ النار» وقال الفراء أيضاً: شبّه السماء في اختلاف ألوانها ‏ 
بالدّهُن واختلاف ألوانه. ويقال: الدّهان: الأديمُ الأحمرء وأنشدني ابن الأعرابى : 


ومخاصم قاومث في كبَدٍِ ‏ مثل الدّهان فكان لي العَدَرٌ 


لاا 


قال: والدّهان: الطريق الأملسنٌ هاهناء وأما في القرآن فالأديم الأحمرٌ 
الصّرف. وقال الزجاج: أي : : تتلوّن من الفرّع كما تتلونْ الدّهان المختلفة؛ ودليل 
ذلك قونه سا : اي عكر القمته كالمل 4 سرع ب آى: كالئيت المغلن: وأثر 
مثل هذا عن زيد بن أسلم قال: إنها تصير كعصير الزيت» وقال الحسن : كالدّهان» 
أي: كصبيب الدّهن» فإنك إذا صببته ترئ فيه ألواناء وروي عن الزجاج أيضاء 
قال: إنها اليوم خضراءٌ وسيكون لها لون أحمر. قال الماورديٌ: وزعم المتقدمون 
أن أصل لون السماء الحمرة» وأنها لكثرة الحوائل وبعد الصيافة دن جهذا اللو 
الأزرق. 

ويقول عز وجل مخاطباً نيئّه يله «كاثل التكئية: * وَدوا ومن فيدهنوت »* 
[القلم: + 4]. الإدهان هنا هو المُلاينة والحها نيت والمداراة» قال الراغت 
الأصبهاني: الإدهان في الأصل مثل النّدهِين؛ لكن جعل عبارة عن المداراة 
والملاينة وترك الجد. وقال ابن فارس: الإدهان: من المداهنة» وهي المصانعة. 
داهنثُ الرجلّ: إذا واريّته وأظهزت له خلاف ما تضمرٌ له» كأنه إذا فعل ذلك فهو 
هه ويسة أ فق 

وفي معنئ الآية الكريمة يقول الفراء: المعنئ: لو تلين فيلينون لك. وقال 
قتادة : ودُّوا لو تذهبٌ عن هذا الأمر فيذهبون مغك . وقال الضحاك والسَدَى : وذّوا 
لو تكفر فيتمادّؤن علئ الكفر. وقال الربيع بن أنس: وذُّوا لو تكذبٌ فيكذبون» وقال 
الحسن: ودُوا لو تصانِعهم في دينك فيصانعونك. قال ابن قتيبة: كانوا أرادوه أن 
يعبد ألهتهم مُّدَّة ويعبّدوا الله مُدَة . 


صر 


ومن مجيء الإدهان بمعنئ الكذب قوله تعال' : 8 أَفبَدًا أَخَرِيثِ أن مُدَهنُونَ # 
[الواقعة: ]4١‏ أ كاذيون» ويقال: كافرون. قال الزجاج: المدهن والمداهن : 
المنافق. وقال عطاء: هو الكدّاب» وقال المؤرّج بن عمرو السَّدُوسي: المُذُهن: 
المنافق الذي يلين جانبّه لبُخْفيَ كفره» والإدهان والمداهنة: التكذيب والكفر 
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والنفاقء وأصله اللَّين وأن يُسِرٌ خلافٌ ما يُظهر. ركان الومضتري مدهنون» أي : 
متهاونون به كمن يُدهِنّْ في الأمر. أي ابوج وول ف نه نه ونا بهء 

وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجلئٌ وذكر الصٌّدقة» قال: حتئ رأيت وجه 
رسول الله كل يتهلَّلٌ كأته مُدْهُنة . المُدْهُنة: تأنيثُ المُدْهُنَء وهو ثُقْرةٌ في الجبل 
يجتمع فيها المطرء وقد شبّه جريرٌ وجهه يله لإشراق الشّرور عليه بصفاء الماء 
المجتمع في الحَبجَّر. والمُدْهنٌ أيضاً والمُدْهنة: الوعاء الذي يُجْعَلْ فيه الدَّهْنء 
فيكون قد شبّهه بصفاء الدّهْن. قال ابن الأثير: وقد جاء في بعض نسّخ مسلم : كأن 
ويه لهي قال: فإن صححت الرواية فهي من الشيء المُذْمّبٍء وهو المُموّه 
بالذهب» أو من قولهم: فرمرٌ مُذُهَبِء إذا عَلَتْ خئرته صَفْرة» والأنث مُذُهبة: 
وإتنا خف لآق بالذكر# لأانها أصفرة لون رازن 

وجاء في حديث طهّفة بن أبي زهير النهديّ الوافدٍ علئ رسول الله يِه قال 
يصف أرض قومه: قد تَشف المُدْهُنُ ويبس الجِعْئِنٌ. المُدْمُن: نقرة واسعةٌ في 
الجبل والصخر يجتمع فيها الماء وعرامن ترلهم : دَهَن المطر الأرض» إذا بَلّها بلا 
يسيراً. والجِعْدْنٌ : أصل النبات» وقيل: أصلٌ الصلّيان . 

وجاء في حديث هرقل: وإلئ جانبه صورة تَشْبهُه إلا أنه مُدْهَانَ الرأس . مُدْهانَ 
الراسي ىدهي الشعرم #التكنا: والكشيا .يمع الأصتر والاحد. . 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وقَدَ إليه عامله من اليمن وعليه 
رسيس دجي لل را عمس ع هل العااء ول لدضيية 1 
هكذا بعثناك! فأمر بالخُلَّةَ فتزعت» وألبس جُبَّةَ صوفء ثم سأل عن ولايته فلم يُذُكر 
شيك اترتمعلن غهله. انه ترق إليه بعل دللك» قاذ اشع من ة هليه أطلاتيى 
فقال عمر: لاء ولا كلَّ هذاء إن عاملنا ليس بالشّعث ولا 0 كلوا ةو اشيرينا 
واذّهنواء إنكم ستعلمون الذي أكره من أمركم. قوله: «خُلَّةَ مشهّرّة» أي: فاخرة 
موسومةٌ بالشهرة لحُسْنها. ومُرجّل: رُجُل شعزهء أي: سُرْح. ودهين» أي: دُهِنَ 
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ا فعيل بمعنئ مفعول» ويقال: ادَّهَن وتدَهّن. وقوله: «عليه أطلاس» جمع 
طلْسء وهو الثوبٌ الخَلّقَء فِعْل بمعنى مفعول» من: طلّس الكتاب وطلّسه: إذا 

محاه لِيُفْسِدَ الخط. وقيل : هي الوّسخة من الثياب. من الذئب الأطلس» وهو الذي 
في لونه غبرة. والعافي : الطويل الشّعرء من عَا وَبَرُ البعير: إذا طال ووّفر. ورحم 
الله عمرء ما كان أعدله وأصدقه! 


تدل مادة (دين) في العربية عل أصل واحدء إليه يرجع فروعُه كلّهاء هو كما 
قال ابن فارس: جنسسٌ من الانقياد والدّلٌء وقوله تعالئ: «مدليك يوم الدين » 
[الفاتحة: 4] أي : يوم الحساب» وقيل: الجزاء. ومنه قوايي: كما تدين تدان». أي : 
كما تجازي تجازئ. أي: تجازئ بفعلك وبحسّب ما عملت» ويقال: دانه دين 
أي: جازاه. وقوله تعال: # أُنَا لَمَدِسْوْنَ © [الصافات: 058] أي : مَجَرِْيُونَ محاسّبون . 
ومنه: الدَّيَان في صفة الله تعالئ» أي: المجازي والمحاسب» وقوله عز وجل : 
#ذَلِلَك أَليينٌ ألم 4 [التوبة: +] أي: الحسابُ الصحيح والعَدَدُ المستؤقئ. لقوله 
تعال» في صدر الآية : # إِنَّعِدَةَ الشهور عِنْدَ أله أنَاعَدَرَ صَبَرَا فى كيب أله يوم 
0 عا لس ينها أربصة هوك الزن اليدَْه . 


. وقال عز وجل في جزاء الذين يرمُون المحصّنات المؤمنات : « يوم د علوم 
َسنت و ال يا َمَا كانوا يحَمَلُونَ يوميفٍ يوضم م أله دِيتَهُم ألْحَقَّ ويعَلَمُونَ أنَ أله هُوَ 
لْحَنْ لمِينُ4 [النور: 14 0؟] # دِيئَهمٌ الْحَقَّ4. أي : جزاءهم الواجب» أي : يوم تشهد 
عليهم جوارخهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم الله جزاءهم عليها موفوراً: فالمراد 


بالذقم هك التهزاء» والعزافائحة #النارة الذي لاقك ف نوكه 
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وقوله تعالئ : 8 وَإنَ أن لوم 4 [الذاريات:1] يعني الجزاء الواقم يوم القيامة. قال 
ابن عرفة نفطويه: الدينُ: الحُكم» ومنه قيل للحاكم: ديّانُ. وفي حديث بعض 
الصحابة: كان علينٌ ديّانَ هذه الأمة. قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالئ: «الديّان» 
قيل: هو القهّارء وقيل: هو الحاكم والقاضيء. وهو فَكَالٌ من دان الناس» أي : 
قهرهم علئ الطاعة» يقال: دنتّهم فدانواء أي: قهرتهم فأطاعواء ومنه شعر الأعشئ 
الجزمازي يخاطب لني كل يشكو إليه امرأته وقد هربت منه ناشزةٌ عليه 

يا سيّدَ الناس ودَيّانَ العرث إليكَ أشكو ذَرْبَةَ منّ الذَّرَثْ 

والذّرْبة: من ذرّبٍ اللسان» وهو الجدّة والّلاطة والقحَة. وأنشد نفطويه لذي 
الإصبّع العَدُوانيٌ 
لاه ابن عمّكٌ ! لا أفضَلتَ في حَسّبٍ على ولا فت دكاتن تحر ون 

الاين التكيتة أي :ول انف هالك مرق داوس . 

قال نفطويه: وقوله تعالئ : « يوم الدين »* [الفاتحة : ؟ ] أى : يوم الحساب»ء 
راجعّ إلئ معدل الحُكم. وكذلك قوله عز وجل في شأن إقامة الحدّ على الزاني 
والزانية : # ولا تحدم بر بهما رأف في دين الله 4 [النور: 9] أ في حكمه الذي حَكَمِ به على 


001 


يأعز أحاة فى دين ليك لَه أن بست 3 4 زب سف مودت أي 
حكمهء لأن سيرته كانت غيرَ ذلك» كانكسير نه تكرت السارق مك عا سرقة 
وقوله تعالئ: # كدّلك كدّنا» أي: دَبَؤناء قاله ابن قتيبة» وقال ابن الأنباري : 
أردنا. قال أهل التفسير: أي: ما كان يوسففٌ ليأخذ أخاه (بنيامينَ) في دين الملك» 
أي ملك مصرء وفي شريعته التي كان عليهاء بل كان دينهء أي: حكمُّه وقضاؤٌه أن 
يُضرَبَ السارقٌ ويغرمَ ضِعْفَ ما سرقهء ولم يكن عقابّه الاستبعادٌ والاسترقاق سند 


م 


/ا/1 


كما هو دين يعقوب عليه السلام وشريعيّه» لولا ما كاد الله ليوسف عليه السلام ودبّره 
ور افعيع ا وحة التعيا اله وهو ما أجراه علئ ألسّن إخوته من قولهم: إن جزاء 
السارق الاسترقاق» وذلك ما حكاه عنهم قوله تعالا : # الوأ جَروُمْ مَن وَحِدَ فى ولد 
و4 ايوسف : 1/6] فكان قولهم هذا هو بمشيئه الله وتدبيره» وهو معلل قوله: 
إلا أن عا سد 4 [يوسف:77]. وقوله تعالئ: © وَلْمٌ ما في لسَوتِ وَالْارْضٍ ول لزن 
ا [النحل: ؟2] الدّين هنا: الطاعة والإخلاص. وواصباء أي : دائمآء قال 
الذّوْلي : 0 


ولا أبتغى الحمد القليلَ بقاؤّة 2 بذمًٌ يكون الدهرّ أجمع واصبا 

ومن الدين الذي هو الطاعة - قوله عز وجل : # مُوْلضِي لَه ألين4 [الأعراف: 
] وقوله عز من قائل : # ولا يريئورت دن أَلْحَقّ © [التوبة : 4] أي : لا يطيعون الله 
طاعةً حقّ. وقؤله تعالوا : # ألا ينه ألدِينٌ لَلَْالْصُ © [الزمر: *] أي : التوحيد» أي: أن 
الدّين الخالص من شوائب الشرك وغيره هو لله» وما سواه من الأديان فليس بدين الله 
الخالص الذي أمر به. قال قتادة: الدين الخالص : شهادة أن لا إِله إلا الله . والدّين : 
ما ا وهو راجع إلى معن الانقياد والطاعة» يقال: دان 

وأقاملناغة ططِوالٍ عصّيّنا المَلَكَ فيها أن ندينا 
أي : تخضع ونطيع» ويقال : دان بكذا ديانة وتدبّن به» فهو دين ومتدين. 


ويقول عز من قائل مبيّنآ عجر المكدذّبين المعاندين الذين لا يُقَرُون بالربوبيّة 
57 «لولآإن كُم عر مين » - جِعُويَآ إن كدمُمٌ صَدِقِينَ 4 [الواقعة : 45-لاخ] ‏ 
عير نِ4 أي : غير مملوكين ومدبّرين ومربوبين» 9# ترجعوتا #. أي : ترُجعون ‏ 
وبي يي ويقال: دان السلطان رعيته. أ ساسهم 
واستعبدهم . قال الفراء: دِنتّهُ: ملكتهء وأنشد للحطتية : 
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لقد ذيّنتَ أمرَّ بنيكَ حتّئ 2 تركتَهُم أدَقَّ من الطّحِينٍ 

يقول ربنا عز وجل» علئ لسان المشرك الذي كان يوسُوس للمؤمن في الدنياء 
مشككا له في البعث والحساب» فيقول عز من قائل : # لَوِدَا نا وكنا تراب وعِظلمًا َو 
لَمَدِيوْنَ © [الصافات: 07] # لَمَدِِيُونَ » أي: مَجُرْيُونَ بأعمالنا ومحاسّبُون بها بعد أن 
صرنا تراباً وعظاماً. وقيل : معنئ مدينون: مسُوسُون . يقال: دانه» إذا ساسه. قال 
أبو عبيد الهرويّ : وقول الفقهاء ل أي 50 أي : يُجْعَلَ ذلك إليه بغير بيّنة» 
أي : مُلَرَمُ من ذلك ما يُلزمُهِ نفسّه في دينه من الاستحلال والتووع . 

وقوله تعالين: # يَتأيهًا ألَرِت ءَامَنُوأ ذا اتَدَايَسمُ بدن إل أبصل مسمس كج تأحست ضر 4 
اللرباود ابباسخي وا و يوا يت وقد 
أدنث لون وردايظه: إذا بعك مهم باعل ع وادنث من أن ادوييت بلجل سكن . 
وفي «الصحاح) : دان فلانٌ وين دَيْناً أى:: استقرض وصار عليه دينٌ» فهو دائنٌ» 
وأشد التي العلر: 

ندينُ ويقضي اللَّهُ عنا وقد نَرَئ مصارعٌ قوم لا يَدِينُون ضَيّعا 

وفي حديث عمرٌ رضي الله عنه» وقد طلب إليه أن يشهد علئ ما اشتراه قبمنٌ بن 
سعد من رجل جهني» فقال: لا أشهد. هذا يدين ولا مال له؛ إنما المالّ مال أبيه . 
5000 يقال: دان الرجلّ وادّان واستدان بمعنىّ واحد: وهو 
أن يأخذ الدَيْنَ وأدان يُدِينٌ: إذا أعطئ غيره» فالمعطي مُدِينٌ والآخدّ مُدانٌ. وفي 
عد ونث غير انقيا : الا إن اسه القنقه قاقد رفية دن ديكو اناه ران تيقال 
ا ا ين فأصبح قد رينَ به فمن كان 
له عليه دَيْنٌفليَغْدُ بالغداة فَلنقسِمْ ماله ب بينهم بالحصص . قوله: «ادَّان) بمعنل استدان 
اميق وخو : افتعل» من الدَّيْنَء كاقترض من القَرْض . وتوله” «اذَانَ مُعْرضاً) 
من قولهم: ا ترا ا ضع رجلك حيث وَقَعَثْ ولا : تق شيئاً» ومنه قوله 
العنيت: 
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فطأ مُعْرضاً إن الحتوف كثيرة 2 وإنك لا تبّقي من المالٍ باقياً 


والمراد أنه استدان ممّن وجدء بأي وجه أمكنهء ومن أي عفاي : جانب 
وناحية » غير مميّر» ولا مبالٍ بالتّبعة» وقوله: لاص نارين يداي #خلت:واحاط 
لذن يمالة: 

وأصل الرّين: الطبْع والحَّم . ومنه قوله تعاليل : 8 علا بل ران عَلَ قُلُوبهم ما كَانوا 
تكبرة + (المظففي 612 

وفي الحديث: «ثلاثةٌ حقٌّ على الله عونهم», كونه 7 («المذ يان الذي يري 
الأداء». المذيان: الكثِيد الدّين الذي علَنْه الدُيون» وهو مفْعالٌ من الدَّين للمُبالغة . 
وفي حديث مكحول: الدَّينُ بين يدَيْ الذهب والفضة» والعشر بين يدي الدَّيْن في 
الزرع والإبل والبقر والغنم . يعي أن الزكاة تقدّم علئ الدَّين» وَالَدَّد بن يُقَدَّمُ على 
اعيبر انق 

ومن أحاديث مادة (دين) ما جاء فى حديث أبى طالب» قال له يَكْهِ: «أريد من 
قريش كلمة تدينُ لهم بها العربٌ». أي تطيعهم وتخضع لهم. وفي الحديث: 
«الكيّسُ من دان نفسّه وعمل لما بعد الموت» والعاجرٌ من أتبَعَ نفسه هواها وتمنئ 
عل الله تعاليل». دان نفسّه: أي أَذلّها واستّغبدهاء وقيل: حاسبّها. 

وجاء في بعض الأخبار: كان رسول الله يِه عل دين قومه. قال الهرويٌ في 
(الغريبين»: ليس معناه أنه كان يُشْركَ بالله عز وجل » هذا خطأ كبير» قال الله تعالىا : 
© إِسَّما الْمُمَرِكوت 0 حل * [التوبة :373 ] وحاشا له من هذه العفة: وإنما المعنئ ل كان 
عل دين قومه» يعني ما كان بقي فيهسم من إرث إبراهيسم وإسماعيل: في حَجهم 
ومناكحهم وبيوعهم وأساليبهم. ا اند إنه لم يكن قط إل عليه وما ننكر 
أن وفقه الله لذلك» وقل تخده في باعدة الإيادىٌ 0 بن عمروء. 00 
نوفل فى الجاهلية الجهلاء. وقيل: إن معنم «علئ دين قومه» يريد به أخلاقهم في 
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الكرّم والشجاعة وغيرهما. 

وفي حديث دعاء السفر: «أستودع الله دينتك وأمانتك» قال ابن الأثير: جعّل 
ديته وأمانته من الودائع ؛ لأن السفر تصيبٌ الإنسانّ فيه المشِقَةُ والخوفٌ فيكون ذلك 
سبباً لإهمال بعض أمور الدّين» فدعا له بالمعونة والتوفيق» وأما الأمانة هاهنا فيريد 
بها أهل الرجل ومالّه ومن يُخْلِفه عند سفره. 

وجاء في حديث الخوارج : «يمرُقون من الدَّين مروق السهم من الرميّة» المراد 
بالدّين هنا: الطاعةء أي: أنهم يخرجون من طاعة الإمام المفترّض الطاعة» 
وينسلخون منها. يريد أن دخولهم في الإسلام ثم خروججهم منه لم يتمسّكوا منه 
بشيءء كالسّهم الذي دخل في الرميّة ثم نفذ فيها وخرج منها ولم يعلق به منها شيء . 
قال الخطابي: قد أجمع علماء المسلمين علئ أن الخوارج على ضلالتهم فرقةٌ من 
فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتّهم» وأكلّ ذبائحهم» وقبول شهادتهم؛ وسئل عنهم 
علي بن أبي طالب. فقيل: أكفارٌ هم؟ قال: من الكفر فرُوا. قيل: أفمنافقون هم؟ 
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً» وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيلاً . 
فقيل : ماهم؟ قال: قومٌ أصابتهم فتنة فحَمُوا وصَمُوا . 

نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يثبتنا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا والآخرة. 


. . “ع 
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أ[ ذنا ب ] 


7 م , 0 وا يله و ا كر ل ب اا رت 
يقول ربّنا عز وجل في شأن المنافقين: # إِنَّ لْمَتفِقِينَ يخترعون الله وهو حَدرِعهم 
الس سر ا م ا اللي ال 0 سح سيك 00 رآ اي يا الل 
وَإِذَا قَامُوأ إل الصَلَوْةَ قامواً ساك رامن الناس ول يد درووة لله إلا ليل مُذبذبين بين ذلك 
جَ 
سر سس م ل مم ل لبر لمر م ل و لسعم لت 


لآ إن 0 ء ولا إن هنو * وَمَن مصلل الله فلن جحَدَ َم سيلا # [النساء: .]١5" ١57‏ قوله 
تعالى: # مَُدَبْدَبينَ» أي : متردّدين» لا إلئ المسلمين ولا إلى الكافرين. وقال ابن 
عرفة نفطويه: المُذْيْدَب المضطربُ الذي لا يَبّْق علئ حالةٍ مستقيمة» يقال: تذيذب 
الشيمٌ» إذا اضطرب» ومنه قيل لأسافل الثوب: ذباذؤب؛ لأنها تنوس» أي: تتحرّك 
وتتذئذب» ومنه حديث جابر رضي الله عنه ؛ قال: سرت مع رسول الله يَلِهِ في غزاة» 
فقام فصل وكانت علي بُرْدةٌ فذهبثُ أُخالفُ بين طرفَيْها فلم تبلغ» وكانت لها دَبِاْبُ 
فتكسْتُها وخالفثُ بين طرفيهاء ثم تواقضّث عليها لثلاً تسقط. فنهاني عن ذلك» 
وقال: «إن كان الثوب واسعاً فخالف بين طرفيه وإن كان ضيّقاً فاشدده على 


امتي) 


حَقوك». 

قال الخطابي: ذبلؤبُ الثوب: أهدايّه» وسّمّيت ذباذب لَدَبْذْبهاء وهو أن 
تجيء وتذهب. قال أبو عمرو: أطرافٌ الثياب يقال لها: الدّعاليب» واحدها 
اغلوسةه .وهن: الذناذن: ابعناة. واهدهاز نان كن ذندن المجر سوا و استافل 
القميص يُقال لها : الذّلاذل» واحدها ذَلَذَلٌ. قال الشاعر : 
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إذا خرج الفثّيان للغرُو شمّرَث 2 عن السّاقٍ يوم الروع منهُ ذلاذلة 

وقول جابر: «تواقصتُ عليها» أي: أمسكث عليها بعنقى لثلاً تسقطء وهو أن 
تخد عيها عن كأنه يحكى خلقة اللأوقص» وهو الذي قصَرَث عنقه. كأنه رد فى 
جوف صدره. وفى الحديث: «فكأنى أنظر إلئ يديه تذبذبان» أي: تتحركان 
وتضطربان» يريد كمَّيهُ . 

وفي حديث سلمان رضي الله عنه : أنه كان فى سريّة وهو أميرّها علئ حمارء 
وعليه فبراويا. ونخدّمتاة تدللياق: والحدمة: سير محكم كا لحلقة يُسَدٌ في رُسْغْ 
البعير» ثم يُشْدٌ إلى سريحة التعل» وهو السَّيْرُ الذي يُخصّفُ به النعل. وفي 
الحدية: «تزوّج وإلا فأنت من الْمَُذْبْذْبينَ) قال نفطويه: معناه المطرّدين المنافقين» 
إذا مضى إلى المسلمين طرّدوه» وإذا مضا إلا أهل الكفر طردوه» قال: وأصله من 
الذَّبّء وهو الطرد» فكوّروا فيه الباءء فقيل: ذبُذبٍ. وقال ابن الأثير: أي 
المطرودين عن المؤمنين» لأنك لم تقتد بهم وعن الرُهبان لأنك تركت طريقتهم . 

وفى الحديث: من وُقيّ شر ذَبْدَّبه دخل الجنة». يعني الذّكرء سمي به 
لتَدَبْدّبهه أي: حركته. وأخرج الخطابيٌ بسنده إلئ الحسن قال: نظر ابن الخطاب 
إلن شابء فقال: يا شات» إن وفيت * شر لقلقك وقَبُقبك وَذَبْدَبك فقد وقيت شر 
الشباب . قال الأصمعيٌ : فاللّقلق : اللسان» والقبّقب: البطن» والدَّبْدّب : الفرج. 

وفي الحديث : أن وائلّ بن حجر قال : أتيت رسول الله كَكِةِ ولي شعَد طويل» 
لها رات قال: :انان دنا ا قال« رسعت فر ده ثم أتيثه من الغد فقال: «إني 
لم أعنك؛ وهذا أحسن». قال الخطابي: سمعت أبا عمّر يعني الزاهد ‏ يقول : 
سمعت أبا العباس تعلباً يقول 52 هذا الحديث : الذباب : الشَؤّْم ويقال: رجل 


ذبابئٌ ) أي : مشؤوم. والذباب ايقن : الشر قال أوس بن حجر : 


وليس بطارقٍ الجيرانٍ مني ذبابٌ لا يِيمٌ ولا ينام 


الذكنا 


وجاء مثل هذا في حديث المغيرة بن شعبة الذي وصف فيه المرأة الواحدة التي 
لا يتزوج عليها زوجهاء قال في حديث طويل يذقُها: ١شُرُها‏ ذباب) أي : شرّها دائم 
وفي حديث أّد: لما قعنٌ النبيٌ يلل رؤياه التي رآها قبل الحرب علئ 
أصحابه» قال: «رأيت كأنَّ ذباب سيفي كسرء فأوّلتُ ذلك أنه يُصاب رجلٌ من 
أهلي» فقتل حمزة في ذلك اليوم». ذبابُ السيف: طرّفه الذي يُضْرَبُ به» من 
الدّبّء وهو الدّفْع» وذبابا أذني الفرس: هما ما حُدَّ من أطرافهما . 
وفى الحديث: «َعُمْدُ الذباب أربعون يوماء والذّبناب:في النار» قيل : كونه في 
النار ليس بعذاب لهء ولكن ليُعدّبَ به أهل النار بوقوعه عليهم» ويؤيّد ذلك ما جاء 
في الحديث الآخر: «كل مؤذ في النار) قال الخطابي : جأولٌ عليل وجهين : 
أحدهما : أن من آذ الناس في الدنيا آذاه الله وعاقبه في النار. والقولٌ الآخر بلغني 
عن أبي عبد الله نفطويه» قال: معناه أن كلّ شيءٍ مما يتأذئ به الناسٌُ في الدنيا من 
السّباع العادية والهوامٌ القاتلة والأشياء الضارّة المؤذية قد جعله الله في النار وأعدّه 
عقوبةٌ لأهلهاء وعلئ نحو هذا يُتأُوَلُ قولة يكلِِ: «الذَّبابُ في النار»: يريد أنها تكون 
في النار عقوبةً لأهلهاء لا أن كونها في النار عقوبةٌ لها . 
وفي حديث عمر رضي الله عنه: كتب إل عامله بالطائف في خلايا العسل 
وحمايتها: إن أَدَى ما كان يؤدّيه إل رسول الله كَكِيِهِ من عشور نحله فاخم لهء فإنما 
هو ذبابُ غيث يأكله من شاء. قال ابن الأثير: يريد بالذياب النحل. وإضافيّه إلى 
الغيث علئ معنئ أنه يكون مع المطر حيث كان» ولأنه يعيش بأكل ما يُنبته الغيث» 
ومعنىل حماية الوادي له أن النحل إنما يرعيئ أنوار النبات وما رخص منها وتَعم» فإذا 
ميت مراعيها أقامت فيها ورعَت وعسّلتْ فكثرت منافعٌ أصحابهاء وإذا لم تخمَ 
مراعيها احتاجت إلى أن تبعدَ في طلب المرعئ فيكونٌ رعيّها أقلّ. وقيل: معناه أن 
يحمي لهم الوادي الذي تعَسّل فيه» فلا يُتركٌ أحدٌ يعرضُ للعسل» لأن سبيل العسل 


1/0 


المباح سبيل المياه والمعادن. وإنما يملكه من سبق إليه» فإذا حماه وم الناسَ منه 
وأنمرد به وجب عليه إخراج العشر منه. عند من أوجب فيه الزكاة . 


[ ذب ح ] 


يقول ربنا عز وجل في قصة فداء إسماعيل - وقيل إسحاق ‏ عليهما السلام : 
وََدَيْتَهُ بج عَظِيمٍ #* [الصافات:7١1]‏ الح بكسر الباء: المَذُبوح» فعْل بمعنئ 

مفعول. كالطحن بمعنيل المطحون» والذّبْح بفتح الذال : المصدرء ومعن «عظيم» 
عظيمٌ القذرء ولم يُردْ عظم الجِنّة وإنما عظم قدره؛ لآنه فدِي به الذّبيح. أو لأنه 
مُتَقبّل . ومنه ما جّاء في حديث الضحيّة : «فدعا بذْبح فذبحه» قال ابن الأثير: الذَّبْح 
بالكمين: ناليج سن الأضاس: وغيررها من التحيوان».وبالانده الفعل تنه 

وفي حديث أم زرع: وأعطاني من كل ذابحةٍ رَوْجاً» أي : أعطاني من كل ما 
يجوز ذبحّْه من الإبل والبقر والغنم وغيرها زوجاًء وهي فاعلة بمعنئ مفعولة. 
وهكذا جاء في رواية» والرواية المشهورة: أعطاني من كلّ رائحة زوجاًء وهي ما 
يروح من المواشي إلى الرّعي . 

وفي الحديث : «كلّ شيء في البحر مذبوح) أي : دكي لا يحتاج إل الذّبح . 
وفي الحديث: أن النبي كَل نهئ عن ذبائح الجنّ. من معتقدات الجاهلية الباطلة 
أنهم كانوا إذا اشترَّوًا داراً أو استخرجوا عين ماءء أو بَنْوَا بنياناً» ذبحوا ذبيحة مخافة 
أن تصيبَهم الجنٌ.ء فأضيفت الذبائح إليهم لذلك . قال أبو عبيد القاسم بن سلام : 
ومعناه أنهم يتطيّرون إلئ هذا الفعل مخافة أنهم إن لم يذبّحوا ويُطعموا أن يُصِيبَهم 
فيها شيءٌ من الجنّ يؤذيهم» فأبطل النبيئٌ عليه السلامٌ ذلك ونه عنه . 

ويدخل هذا في عموم التحريم في قوله تعالئ : # إِتَمَاحَرمَ عَلِتِحكُمْ الْمَيِمَة وَأَلدَمُ 


5 كذ 
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وَلَهْم الْحنٍِ وَمَا أُهِنَّ به- لِمَيرِ أل 4 [البقرة:17]. قال أهلٌ التفسير : المراد هنا ما ذكر 
عليه اسم غير الله كاللآت والعَرَّىء إذا كان الذابح وثنيَاًء والنار إذا كان الذابح 
مجوسيّاً» ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله. كلدم تيص المسقدين للأموات . 
من الذّبح علئ قبورهمء فإنه مما أَهِلّ به لغير الله» ولا فرق بينه وبين الدَّبْح للوثن . 

وفي الحديث : «من وُلّي قاضياً فقد ذبح بغير سكين ورُوي : «من جُعل قاضياً 
بين الناس فقد ذبح بغير سكين». قال ابن الأثير: معناه التحذي من طلب القضاء 
والحرص عليه» أي : من تصدّئ للقضاء وتولأه فقد تعض للذبح فَليحدَّره وَالذّبْح 
هاهنا مجارٌ عن الهلاك» فإنه من أسرع أسبابه» وقوله: «بغير سكين» يحتمل 
وجهين: أحدهما أن الذَّبْحَ في العُرْفٍ إنما يكون بالسكين» فعَدَل عنه ليُعلم أن الذي 
أراد به ما يُخْافَ عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه. لقان ان القع الذي بره 
راحةٌ الذبيحة وخلاصها من الألم إنما يكون بالسكين» فإذا ذبح بخ غير السكين كان 
ذبحه تعذيباً له فضرب به المثل ليكون أبلغ في الحذرء وأشند فى التوقى :انهه وفي 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : اذبح الخمر الملحٌ والشمس والئينان». السيتان: 
جمعٌ نونٍ» وهي السمكة. قال الحافظ أبو موسئ المّدينيَ الأصبهاني : هذا مُرَيٌ 
-أي: إدام ‏ يُعمل بالشامء تؤخدٌ الخمئ فَيُجِعَلٌ فيها الملحٌ والسَّمَكُ وتوضع في 
الشمس فتتغيّرُ عن طعم الخمرء إلى طعم المرّيّء فتستحيل عن هيئتها كما تستحيل 
إلى الحَلية . يقول : كما أن الميتة حرام» والمذكاة حلال» فكذلك هذه الأشياءٌ ذكت 
افيه ردير فحلَّتْ بهاء ولولاها كانت حراما. وأصل الذّبح الشقٌء ومنه ذَبْح 
الشاة» لأنه شق الأوداج» ثم يُستعملٌ في الغلبة والإهلاك ويستعار للإحلال بعد 
التحريم . ظ 


وفى الحديث أن النبئ يكِِةِ عاد البراء بن مَعغرور رضى الله عنه» واعخدت الذتكةه 
فأمر مَنْ لَعَطه بالنار». الذَّبْحةٌ والذَّبَحَةُ والذّبَاح: وجَعْ يعرضٌ في الحلق من الدمء 
و ل 4 يي د د د 5 و ف ل ع 
وقيل : هي قرْحة تظهرٌ فيه فينسدٌ معها وينقطع النفس فتقتل . وروى أبو حاتم عن أبي 
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زيد أنه لم يعرف «الذّئْحة» بإسكان الباء. وقوله: افأمر ته لحظ ةاون اللشظه وهو 
الكينٌ بالنار في عرض العنق» وا بيكرت ا 7 
ابو اتوي ع بر و ا 
كثر فصده. وجاء فى حديث كعب بن مُرَّة وشعره : ظ 
فى حاب ار ده و سن يونا ران ان ارما «دانىا 

قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية» والذّباح : القتل» وهو أيضاً نبت يقتل 
آكله» والمشهور ذ في الرواية : رياحاً. 

وفيى حديث مروان: أنه أَنِيَ برل ارتدٌ عن الإسلام: فقال كعب: أدخلوه 
المَذْبَح وضَعُوا التوراة وحَلّفوه بالله. المذبح: واحد المذابح» قال شمر: هي 
المقاصيرء ويقال: هي المحاريبٌُ ونحوهاء قال: وذبّح الرجلٌ ودَبّح: إذا طأطأ 
رأسّه للركوع . ومنه الحديث: أنه نَهَئ عن التذبيح في الصلاة» هكذا جاء في رواية : 
بالذال المعجمة» والمشهورة: التدبيح بالدال المهملة. يقال: دَبّح الرجل: إذا 
طأطأ رأسّه في الركوع حت يكون أخفض من ظهره. ودبّح ظهره: إذا ثناه فارتفع 
وسّطه كأنه سنام» قال أبو منصور الأزهريّ: رواه الليث بالذال المعجمة. 


يقول ربنا عز وجل مبيّناً قدرته في خلق السماوات والأرض» وتكثير 
النّْل في الإنسان والأنعام, فيقول عز من قائل لاير لسوت وَالارضِ جَعَلَ 1 . 


شح ار ل رك ا دده - تَوقء ء وهو أَلسَمِيعٌ 


لا 
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أبصير # [الشورى:١١].‏ قوله تعالىل: © يَدرَؤْكُم فيه * أى: يكتركم بالترويج ؛ لأن 
ذلك سبتُ التّل . وقال ابن قتيبة: يذرؤكم فيهء أي: في الزوج» وقيل : في البطن 
وقيل: في الرّحم. وقيل: يخلقكم فيه» أي في ذلك الخلق على هذه الصفة» لا 
يزال يذرؤكم فيه ذكوراً وإناثاء حَلْقَاً بعد حَلَقَء وجيلاً بعد جيل» ونَسْلاً بعد نَسْل 
من الناس والأنعام. وقيل : «في» بمعنئ الباء» أي : يذرؤكم به. قال الشاعر : 


ا 00 0 ره كس 0 واعد د 
وأرغبٌ فيها عن لقيط ورَهطه ولكئني عن سنبس لست أرغبٌ 
يريد: أرغب بها عن لقيط . 


وقوله تعالى : # وَلْقَدَ وَرَأنا لِجَهَئَمَ حككيرا م ان لذن © [الأعراف:179] أي : 
اواو بي سبي ل 
أهلها يعملون. فإنه تعالئ لما أراد أن يخلقَ الخلقَّ علم ما هم عاملون قبل كونهم. 
كت ذلك عنده قن كتاب :قبل الانيخان السماوات والأرض يختسين الف نيظة كما 
ورد في (صحيح مسلم»)» عن عبد الله بن عمرو. أن رسول الله كلِيِةِ قال : «إن الله قدّر 
قاور الخلق :قبل أث.وخلق السماوات: والا رض مضيسيق القن سلةه .كان عوت: 
علئ الماء». وفي (صحيح مسلم» أيضاً من حديث عائشة بنت طلحة» عن خالتها 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أنها قالت: دُعي النبنٌ يَكِ إل جنازة صب من 
الأنصارء فقلت: يا رسول الله» طوبئ له عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يعمّل 
السوءَ ولم يدركه. فقال رسول الله ع : «أَوَغيدُ ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق المجنة 
وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وخلن النا ساق لها أهلاً وهم في أصلاب 
أبائهم) 


وجاء فى حديث الدعاء : «أعوذ بكلمات الله التامّات من شر كلّ ما خلق وذرَأ 
ويَرَأ). يقال: ذرأ لله الخلق يذرؤهم ذرءاًء أي : خلقهم. قال الجوهري : ومنه 
الذريّة» وهي نَسْلٌ الثقليّن» إلا أن العرب تركت همرّهاء والجمع: الذَّراريّ . 
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وفيى حديث عمر رضي الله عنه : أنه كتب إل خالد بن الوليد: بلغني أنك 
دخلت الحمّامٌ بالشام» وأن مّن بها من الأعاجم أَعَدُوا لك دَلوكاً عجن بخمرء وإني 
أظنكم آلَ المغيرة ذَرْءَ النار. الدَّلُوك : ما تدلكُ به جسدك من طيب وغيره. وقوله: 
«ذَرْءَ النار». قال ابن الأثير: يعني حَلْقَها الذين خُلقوا لهاء ويُرُوئ : ذَرْوَ النار, 
بالواوء أراد الذين يُفّقون فيهاء من: ذرَّت الريحٌ الثّراب: إذا فرّقنه. وقال 
الزمخشري : الوك اضيا من : دَرَأ الأرضَء إذا بَدّرها وذْرَاً فيها وزرع فيها الحب» 
ألقاه فيهاء ورَرْعٌ ذريء» قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: ظ 

شققَّتٍ القلبَ ثم ذرأتثٌ فيه هواك فليمَ فالتام الفطورٌ 


فهذا أصل الذَّرْءء ثم استعير للحَلق . 


[ ذرو] 


أ 
يا و دوس سس عو لز ص عر سس رص ع سه اس 


قال عز من قائل : ا وَآصْرِبْ طم مُثَلَ اليو ألدَنيَا كاء أنزلتة مِنَ ألسَّمَءِ فأختلَط يه 


اهم 


0 1 نون حفر انل الود و فل لبرت( الاش برعو اوالالة يرد لان 
بَاتٌ الأرضٍ فَأْصبَحَ هَشِيما نذروه الريك وكانَ الله عل كل شَئْءٍ مُمَْدِرًا © [الكهف:45]. قوله 
تعال: 8 نَدْرُوء ايخ أي : تسفيه وتفرّقهء يقال: ذرَته الريحٌ تَذرُوه وتذْريه» ومن 
قال: أذرّته الريحٌ فمعناه ألقنّهء يقال: أذريثّه عن ظهر فرسهء إذا ألقيته» وقيل : 
درك وأدريت لغتان. وقوله تعالول: © وَالدَرِيت دروا » [الذاريات: ]١‏ الذاريات : 
الرياح» أقسم سبحانه بالرياح التي تذّري التراب. وقيل : أراد: وربٌ الذاريات . 
وفي الحديث : «إن الله خلق في الجنة ريحاً من دونها بابٌ مغلّق» لو فُتح ذلك 
البابُ لأذْرَتْ ما بين السماء والأرض» وفي رواية: «لدَّرَتٍِ الدنيا وما فيها». يقال: 
ذرَنّه الريح وأذرنه تَذُرُوه وتذريه: إذا أطارته» ومنه تذريةٌ الطعام. ومنه حديث علي 


رضي الله عنه يصف مُدَّعيَ العلم: يذرو الرواية ذرْوَ الريح الهشيمء أي: يسرْدُ رواية 
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الحديث بسٌرعة كما تنسفٌ الريح هشيم النْبت . 

وجاء في حديثٍ أُوّل الثلاثة الذين يدخلون النار : امنهم ذو ذْرُوة من المال» 
لا يُعطي حقّ الله من ماله» . ذوذرُوة» أي ذو او#:وهي اليذه والعال وقد إبدليت 
00 شتراكهما في المخرج» وقيل: هو من الذَّروة» لما في الثروة من 

بكرا العلة والريادة: وفي حديث أبي موسئ : 1 ني رسول الله ل بابل ذو الذي 
أي : بيض الأسنمة سمانها. والذّرئ : جمع ذرُوة» وهي أعلىئ سنام البعير» وذِرْوة 
كلّ شيءٍ أعلاه. ظ 

وفي حديث الزبير بن العوام: أنه سأل عائشة الخروج إلئ البصرة فأبتْ عليه» 
فما زال يفْيِلُ في الذّروة والغارب حتيل أجابيْه جَعَل قَيّلَ ذروة البعير وغاريه مَثَلا 
لإزالتها عن رأيهاء كما يُفَعَلٌ بالجمل التُّور إذا أريدَ تأنيسّه وإزالة نفاره. وفي ‏ 
حررك لمان ون مدن 4 تالضعلل رقي الاعدم للخ عن ركه فقال : 
بلغني عن أمير المؤمنين ذَرْوٌ من قول تشدَّرَ لي به» من شنّْمٍ وإيعاد» فسرْث إليه 
جَواداً. الدّرْوُ من الحديث: ما ارتفع إليك» وترامئ من حواشيه وأطرافه» من ذرا 
الشيءٌ وذروته أنا: إذا طبرت . قال صخر بن حبناء : 


احاتى ا ند شه وعن عيسئ ) فقلتٌ له كذاكا 
وَالتَشِدّر: التوعّدُ والتغضّب . 


[ذكر] 
يقول ربنا عز وجل مخاطباً خاتم أنبيائه عَكلِِ نقوكا له وهسيددا: # كنب أنزِلَ 


2 كَ ملا يكن في صَدَركَ حرج ينه زر يو وَوِكْرئ للْمَؤْمِنيتَ 4 [الأعراف : ؟] أي : دكن 
في صدرك ضيٌ من من إبلاغهالناس» ‏ مشافة أن ركذيو ك نويزذوفه فإن الله حافظك 
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وناصرّك . أو : لا يضق صدرّك حيث لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا ل ك. وقوله: 
#ووكرئ لِلْمُؤِيِيت4. الذكرئ: اسم يقوم مقام التذكير» كما تقول: اتقيثُ تقوئ, 
ومنه قوله تعالى : # وَوَكْر لول الْأَلبتب» [ص: *4] أي : وعِبْرة لهم . 

ويقول عز من قائل: # إن أخْلَضْسَم بحَاِصَةِ نك آلدَارِ * [ص:45] قرىء : 
9بَاِصَةٍ كد لدَارِ 4 بالتنوين وعدم الإضافة. وقرىء: بِحَالِصَةِ ذِكرَى آلدّار» 
بإضافة خالصة إلى ذكرى. قال الواحدي: من قرأ بالتنوين في «خالصة» كان 
المعنئ: جعلناهم لنا خالصين» بأن خَلْصَّتْ لهم ذكرئ الدار. والخالصةٌ مصدر 
بمعنن الخلوص» والذكرئ بمعنئ التذكرء أي: خَلص لهم تدك الدارء وهو أنهم 
يذكرون التأهّبٍ لها ويزهدون في الدنياء وذلك من شأن الأنبياء. وأما من أضاف» 
فالمعنئ: أخلصنا لهم» بأن خلصّت لهم ذكرئ الدارء فالخالصة مصدر مضاف إلى 
الفاعل» والذكرئ على هذا المعنيل: الذُكرء أي: التذكرة والعبرة. وقد لخَّص هذا 
أبو عبيد الهرويٌ فقال: وقوله: #رِحي ألدَار 4 أ : ون بالدار الآخرةء 
ويُرَهّدون بالدنياء ويجوز أن يكون أنهم يُكثرون ذكرَ الآخرة . 

وقال عز من قائل في وعيد شديد للكفار : « هبرو إلا هه أن أيهم به قد 
3 ره َأف لحا دم رهم * [محمد:18] يقول: فكيف لهم إذا جاءتهم الساعة 
بذكراهم؟ اد ليم اليدك” إذا جاءتهم الساعة؟ كقوله تعال: # يَوْمَيذٍ يَسَدَكَرٌ 
لاضن َأَنَّ له الزّكرَى »> [الفجر: 77] . وقوله: # فَقَل جاه أشرَاطه 4 أي : أمارائها 
وعلاماتهاء وكانوا قد قرءوا في كتبهم أن النبي بك آخر الأنبياء» فبِعدتُه من علامات 
القيافة, 

وقال تعالئ ذكره ممتناً على عباده ا النعم وأبقاهاء وهو إنزال القرآن 
الكريم» فيقول عز وجل: 9 لَمَدَ نآ إليَكُم هاه كك ألا تَقُوى 4 [الأنياء : 
٠١‏ لخد كرك 4 أي : فيه شرفكم وما تُدكَرُونَ به: كقوله تعالل: 9# # وَإِنَمُ ددر لق 
ريات وَسَوْفَ نَتَعَلُونَ 4 [الزخرف:44]. وقيل: فيه ذكرُكمء أي: ذكرُ أمر دينكمء 
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وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب أو عقاب . وقيل : فيه حديثكم» وقيل : 
مكارمٌ أخلاقكم ومحاسنٌ أعمالكم» وقيل : فيه العمل بما فيه حياتكم . 

ومن ذلك قوله تعالى: # ولو أتَبع تَبَعَ لحن أهواء هم لَفَسَدتٍِ اَلسَّموتٌ لين ومن 
فيهري بل اهُم بِكَريِمْ فَهُمْ عن اتيشرس 4 [المؤمنون: .117١‏ قيل : المراد 
بالذّكر هنا القرآن» أي: أتيناهم بالكتاب الذي هو فخزهم وشَرَفهِم . والمعنئ: بل 
أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن يَقبلوه ويُعْبلُوا عليه. وقال قتادة : 
المعنئ: بذكرهم الذي ذُكر فيه ثوابُهم وعقايُهمء وقيل: المعنئ بذكر ما لهم به 
حاجةٌ من أمر الدين. وقيل: الذّكر: هو الوعظ والتحذير. وقيل في قوله تعالئ: 

ص وَآلْمرَانِ ذى لدم # [ص:١]‏ أي : والقرآن المشتملٍ عل ما فيه ذكر للعباد وتم 

لهم في المعاش والمعادء [و] قال الضحًاك في قوله تعالئ: « ذى أَلدَّمْ : كقوله 
تعالى : لقد أَنرلنا يحم حكتبا فيه ذ: 6 [الأثبياء: 6٠١‏ أي : تذكيركم » وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما وسعيدٌ بن جبير وجماعة : لإ ذِىأَلدَمِ 4 ذي الشرف» أي: ذي 
الشأن والمكانةغ قال انق كير" .ولا متافاة بين القولية: كانه كنات شتريك مستمل 
علا التذكير والإعذار والإنذار. 

لالع رن قائن : #وما يكاين قَنِكَ إلايالافيص يه ثرا مل ألا يد 
كر لا تعَامور 5 [النحل :"؛] قال أهل التفسير : لما كان كفارٌ مكة مقر ين بأن اليهود 
والنصارئ هم أهلّ العلم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل» وكات إليهم 
وأمرهم أن يَْجعوا إلئْ أهل الكتاب» فقال: # صَسْمَلُوا مَل الذّْؤ إن مر لامَامُون4 
أي: فاسألوا أيها المشركون مؤمني أهل الكتاب إن كنتم لا تعملون., فإنهم 
سيخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشراًء أو اسألوا أهل الكتاب من غير تقييد 
بمؤمنيهم كما يفيده الظاهرٌ» فإنهم كانوا يعترفون بذلك ولا يكتمونه. وقيل : المعنى 
فاسألوا أهل القرآن. وقال أبو عبيد الهروي: # سَْلْوَا أَهْلَ أَلذِّمٌ © أي: مَن آمن من 
أهل الكتاب» وقيل: أراد كلّ من يُذكرُ بعلم واف هقة الملت الكبا تيم رانلا 
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عل أن أهلّ الذُكر أهلٌّ الكتاب قولّه تعالئ : «وَأَزَلنآ إَِكَ زكر لَِبَينَ لئاس مَادرَ1 
ا وَعَلْهُمَ يفَكرُوت 4 [التحل فالذكر هو القرآن. وقد جاءت هذه اديه نالية 
لقوله تعالن : «صَمَنوَا أَمْلَ أَلزّدٌ 4. وقوله تعالئ : © وعدا وكير يباك َرلْنهُ أن نتم لم 
مُنكرونَ © [الأنبياء: 5٠‏ فالذّكر هو القرآن. قال أبو إسحاق الزجاج: المعن: وهذا 
القرآن ذكرٌ لمن تذكر به وموعظةٌ لمن اتعظ بهء والمبارك : كيد البركة والخير. 
وقوله : # َنم لم مك4 أي : كيف تنكرون كونه منرّلاً من عند الله مع اعترافكم بأن 
التوراة منزّلَهٌ من عنده؟ 

دقال تعالئ : « وَكَدَِكَ أنه نا عرَيياَصَرَ و من لويد لَلَهُمبَنَثُ 
شَجَ وكا 4 [طه: .]11‏ وكرك 24 أي : تذكراًء وقيل: جذاً وورّعاً. وقوله تعالئ حاكياً 
اول البشركين إذ كانوا قبل المبعث المحمّديّ إذا عيّروا بالجهل قالوا: # لو أَنَعِنْدََا 


سر سر يه 


عن لين * لكا عِبَادَ سه الْمُخَلْصِينَ # [الصافات:14-178١]‏ أي : لو جاءنا ذكر كما جاء 
9 أي : كتابٌ من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل . 


يقول ربنا عز وجل معدّداً مظاهرَ الحياة والأحياء التي تفرد بإيجادها وخلقها 
دون مين أو.شريك» فبقول تقدسكة أستاؤه : #أهرْءِيسُم الَْار ألتى توَرُوتَ >* مأ أنَثْرٌ أ َرَمَأ 
ا د كن لمشتس * من جَعَلْئََهَا تذكرة ومع لِلَمُقَوينَ © [الواقعة: 10١‏ 7] 
#نوْروتَ24 أي: تستخرجونها بالقذح من الشجر التطب. وقوله :ا ححَنّ جَمَلَنَهَا 
َذْكرة * أي : جعلنا هذه النار التي في الدنيا مُذكرة بنار جهنم الكبرئ . وقال عطاء : 
موعظة ليتّعظ بها المؤمن. وقال مجاهد وقتادة: تبصرة للناس في الظلام. وقوله: 
«لْلَمْقَوينَ4 أي: منفعة للذين ينزلون بالقواءء وهي الأرضٌ القفرء كالمسافرين 
وأهل البوادي النازلين في الأراضي المقفرة . 
مون عل مسا لال سكا وار راكذا 
اله اك 51 م وهم بكر البَمَلٍ هُمٌ ككنرؤت 4 (الأماة 1م قولف 
(يتصكر لمكم 4 أي: يعيبُها. قال أبو إسحاق الزجاج: يقال: فلانٌ يذكد 
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الناسسَ» أي: يغتايهم» ويذكرُهم بالعيوب» وفلانٌ يذكرُ الله أي: يصفه بالتعظيم 
ويُثني عليه وإنما يُحذف مع الذكر ما عقّل معناه» وعلئ ما قالوا لا يكون الذكرٌ في 
كلام العرب العيت» وحيث يُراد به العيبٌ يُحذف منه السّوء. قيل: ومن هذا قول ‏ 
غدرة: 

لاتذكري مُهْرِي وما أطعمبٌّهُ ‏ فيكون جلدَّكِ مثلَ جلدٍ الأجرب 

أي : لا تعيبي مُهْرِي . ومن ذلك أيضاً قوله تعالئ علئ لسان قوم إبراهيم عليه 
السلام بعد أن كسّر ا : # قالوأ معنا فى يذكرهم يفَالٌ لَه هيم 4 [الأنبياء: 11١‏ . 
وقال عاك فيخاطا نف إعد انيا 20101100 ُوَفَكُم الطور حَذوأ مآ 
22 ُو نمأم ِو لَعَلّك مَلَه نَ* [البقرة: 77]. قوله: # واد مُوأمَا فيه * أي : 
اقرءوا ما فيه واحفظوه وا قوسو وغ لوا بدا قد تؤقوله تعاكك : د وان دوا تك أن 
علي # [البقرة: 2111 أي: احفظوها تقر كرما تجا بسر العربي 
لصاحبه : اذكر حقي عليك. أي : عقيو لذ لمرتشه: وقوله تعالىل: © وجأى يمرل 
يهب يوذ يَتَدَحكَرُ لاضن وَأَنَّ لَهُ رذ » [الفجر :"1 قوله : لا يَدَدَ ص42 قال 
الزجاج : يُظهر التوبة ومن أين له التوبة؟ وقيل : : معناه يتعظ ويذكدٌ ما فرّط منه ويندم 
علئ ما قدّمه في الدنيا من الكفر والمعاصي . 

وجاء في الحديث : «القرأآن دك فذكروه) أي جليلٌ خطيرٌ فأجلُوه. ونحوه: 
«القرآن فخمٌ ففخُموه». وفي الحديث : «الرجلٌ يقاتلّ للذكرء ويقاتل ليُحمد» أي : 
لتك بيع النانى ريو صنت باللتجاعة, والذقوة 'الكرف والقظر دوس الحديتث ف 
صفة القرأن: «وهو اذكه الحكيم) أي : الشَّرفُ المحكم العاري من الاختلاف . 
وجاء في حديث عائشة : ثم جلسوا عند المَذّكر حتيا بدا حاجب الشمس بالمد 5 
موضمٌ الذّكرء كأنها أرادت عند الركن الأسود أو الحجرء قال ابن الأث.: وقد تكرّر 
اوه «الذكر».في الحديث» ويّراد به تمجيدٌ لله تعالئ وتقديسه وتسبيٌه وتهليله؛ 
والثناء عليه بجميع محامده . 
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وفي حديث علي: إن علي يذكرٌ فاطمة» أي: يخطبهاء وقيل: يتعرضٌ - 
لخطبتها. وفي الحديث: أن النبيّ يَكِيةِ سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه» فنهاه 
عن ذلك» قال: فما حلفث بها ذاكراً ولا آثراً. قال أبو عبيد: أمّا قوله: ذاكراًء 
فليس من الذكر بعد النسيان» إنما أراد متكلّماً به» كقولك : ذكرثٌ لفلان حديث كذا 
وكذا. وقوله: «ولا أثراً» يريد ولا مخبراً عن غيري أنه حلف به يقول: لا أقول: إن 
فلاناً قال: وأبي لا أفعل كذا وكذا. ومن هذا قيل: حديث مأثورء أي يخبر به النام 

وفي الحديث: «إذا غلب ماءٌ الرجل ماءً المرأة أذكرا» أي: ولَدَا ذكراً» وفي 
رواية: (إذا سبق ماءً الرجل ماءً المرأة أذكرّتُ بإذن الله» أي: ولدته ذكراً. قال 
الخطابيٌ: يقال: أذكرت المرأة: إذا جاءت بولدٍ ذكرء فهي مُذْكرء فإذا كانت من 
عادتها أن تلد الرجال قيل: مذكارء وكذلك: آنثت المرأة فهي مؤنث؛» إذا جاءت 
نانفا فإذا كان ذلك من عادتها قيل: مئناث. وكذلك: أتأمث فهي مُنْئمء فإذا كان 
ذلك من عادتها قيل : مِثَّآم . قال ذو الرُمّة : 


0 2-7 9 ع وى 
أبونا إياسٌ قدّنا من أديمه لوالدة تذهي البنينَ وتذْكرُ 


أي: تأتي بهم ذكوراً دهاة» ومن هذا قولٌ الزهريٌ: الحديث ذكر ولا يحيّه إلا 
ذكوز الرجال» 

5 95 بطب اسل الس يرسا سمه كار 6 5 

قال الخطابىّ: فأما قوله تعالا : # مُتَدْكرَ إِحَدَنهَمَا الذُرئ * [البقرة: 187] فقد 
قرىء بالتخفيف والتثقيل» ومعنول أحدهما غير معنا الآخرء ثم رو بسنده إلى أبي 
عمرو بن العلاء قال: من قرأ: #« فُتَرَكَرَ إِحَدَنِهُمَا الْشَزَئ » بالتشديد فهو من طريق 
التذكير بعد النسيان» تقول لها: تذكرين يوم شهذنا في موضع كذا وبحضرتنا فلان أو 
فلانة» حت تذكر الشهادة. ومن قرأ: #فتّذْكر4. قال: إذا شهدت المرأة ثم جاءت 
الأخرئ فشهدت معها أذكرتها؛ لأنهما يقومان مقامّ رجل . 


9 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أنه يكلِ كان يتطيّبٌ بذكارّة الطيب. الذّكارة 
_بالكسر_: ما يصلّح للرجال» كما في الحديث الآخر: «طيبُ الرجال ما ظهر 
ريه وكين لونهة كالمشلفهوالعثير والعود+ والذكازة#«جمع ذكر» والذكورة ميلف 
ونه النخديف: كاتوا ركرهوة العو تفن الطميع ولا ترون تكو ته انا ب قال انك 
الأقر هو ها له لوه له دنفي » كالغوة والكافوو:والعمي .والفو نك : ميث الساءه 
كالخا رقو الزعترانا. 


[ ذ ك و] 


يقول ربنا عز وجل في سياق ما حُرم أكله : 8 وَمَآ كل السّجُمُ لاما م4 [المائدة: 
*] قال أبو عبيد الهرويٌ : معنا التذكية أن يدركها وفيها بقية بقية من الحياة» 201 تشختٌ معها 
الأوداج» وتضطرب اضطراب المذبوح. وأصل الذكاء تمام اسن وبلوغ كلّ شيءِ 
منتهاه» وذكّيتُ النار: إذا أتممت إشعالهاء وقال الشوكاني: التذكية في الشرع : 
عبارة عن إنهار الدم» وفرْي الأوداج في المذبوح» والنحر في المنحورء والعقر في 

وهذه المادة (ذكا) اتدل علئ أصل واحدٍ مطردٍ منقاس, هو حدّة في الشيء 
ونفاذ. وكال اسمس : ؛ ذكاء؛ لأنها تذكو كما تذكو النار» ويقال للصبح الم 
لأنمة«صيرقهنا » .وذ كيت الديسة أذكّيهاء وَذَكَيْثٌ النار أذكيهاء فلكرع] أذكرهاة 
والذكاء : ذكاء القلب» قال زهرتين أن شلكة: 

ِفضَّلَهُ إذا اجتهدا عليه 5 ضيه 0 
المديني : الذكاء : الاتعياة. د أي أصِتُ ووجدت 7 لَك ١‏ وفي حديث 
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ذكر النار: «أن رجلا يمُرُ على جسر جهنم فيقول: يا رب»ء دي ريحها وأحرقني 
ذكاؤها». الذّكاء: شدّة وهج النارء يقال: ذَكَيْتُ النارّء إذا أتمئت إشعالها 
ورفعتّهاء وذكت النارٌ تذكو ذكاً. أي : اشتعلت. وقوله: «قشبني ريخها» أي : 
أصابني بما يُكرّه ويُسْتقَدَرُ من القشبء وهو القَدَّرء قال النابغة : 

بيت كنآن العاعدات رودي هرانا بو نذا فراشن ونننثك 

وفي الحديث : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» هكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذيٌ 
وابن ماجه. عن أبي سعيد مرفوعاًء ورواه الحاكم عن ابن عمر بلفظ : «ذكاة الجنين 
إذا شعي ذكاة امه ولكهه ديع سد ويضات مااقذ من الددف كان'انن الأثير: 
التذكية: الذّبح والنحرء يقال: ذكيتٌ الشاة تذكية» والاسم الذّكاة» والمذبوح ذكِيٌ. 
ويروئ هذا الحديث بالرفع والنصب» فمن رفعه جعله خبرَ المبتدأ الذي هو ذكاة 
الجنين» فتكون ذكاة الأمّ هي ذكاة الجنين» فلا يحتاجٌ إلى ذبح مستأنف» ومن نصب 
كان التقدير ‏ أي ذكاةً الجنين ذكاةً أمّه ‏ كان التقدير : ذكاةٌ الجنين كذكاة أَمّهء فلما 
ذف الجارٌ نصب. أو علئ تقدير: يُذَكّئْ تذكيةً مثلّ ذكاة أمَّهء فحَدّف المصدر 
وصفته وأقام المضاف إليه مُقامهء فلا بُدَّ عنده من ذبح الجنين إذا خرج حي ومنهم 
من يرويه بنصب الذكاتين ‏ أي: ذكاةً الجنين ذكاةً أمّه ‏ فتقديره: ذكُوا الجنين ذكاةً 
5 

وقد ذكر القاضي العجلوني في «كشف الخفا» هذين الوجهين» ثم قال: فعلىئ 
النصب يفيد أنه لا بَدَ من ذكاة الجنين» وهو مذهبٌ كثيرين من الحنفية» وأما على 
الرفع فيفيد أن ذكاة أمّه كافيةٌ عن ذكاته» وهو مذهبٌ الشافعيّ فاعرفه . 

وجاء في حديث الصيد : «كنْ ما أمسكث عليك كلائك ذكيٌ وغير ذكيّ» قال 
ابن الأثير: أراد بالذكيّ ما أمسك عليه فأدركه قبل زُهوق رُوحه فذكاه في الحلق أو 
الب وأراد بغير الذّكيّ ما رَّهِقَتْ نفسّه قبل أن يُدركه فَيُذْكيَه مما جرحه الكلبٌ بسئه 


ا 
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وفي حديث محمد بن الحنفية رضي الله عنه : ذكاةً الأرض يُبْسّها. قال أبو عبيد 
الهرويٌ : يريد طهارتها من النجاسة» والذكاة هي الحياة» من ذكَتٍ النارُء إذا حَبِيَتْ 
واشتعلت» فكأن الأرض إذا نجسَّث كانت بمنزلة المَيّنة» فإذا جَفّتْ ذكَتْ» أي 
حييث . قال : سمعتُ بعضهم يقول : الذكاة في الذبيحة تطهِيرٌ لها وإباحةٌ لأكلهاء 
فجَعل يُْسَ الأرض بعد النجاسة ‏ تطهيراً لها وإباحة للصلاة فيها بمنزلة الذكاة 
للذبيحة» وهو قولُ أهل العراق» وقال ابن الأثير: جعل يُبْسّها من النجاسة الرطبة 
في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال؛ لآن الذبح يُطهّرها ويل أكلها . 

وهذا الأثر ذكره الحافظ السخاويّ في «المقاصد الحسنة»»: وقال: احتج به 
الحنفيّة ولا أصلّ له في المرفوع. نعم» ذكره ابن أبي شيبة موقوفًء عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر» وعن ابن الحنفية وأبي قلابة» قال: «إذا جَفّت الأرضٌ فقد 
ذكِيّتث» وقول ابن الحنفية عند ابن جرير في «تهذيبه» أيضاء وقول أبي قلابة رواه 
عبدٌ الرزاق أيضاً بلفظ : «جفوف الأرض فر هاا وح اه حديثٌ أنس في الأمر 
بصب الماء علئ بول الأعرابي» بل ورد فيه الحَفْرُ من طريقين مسندين وطريقين 
مرسلين» وكلّها في الدارقطنيٌ مع بيان عللها. 


[ وحكى هذا القاضي العجلوني في «كشف الخفا»اء ثم زاد وقال في اللآلي: لا 
أصلّ لهء وإنما هو قولٌ محمد بن الحنفية» ورٌُوي عن عائشة مرفوعاً وموقوفاً. 
وجعله في «الهداية» رفوا قال الحافظ ابن حجر: لمأرّه وقال القاري ما 
حاصله أن موقوفٌ الصحابة حجَّةٌ عندناء وكذا الحديث المنقطع إذا صح سنذه» مع 
أن المجتهد إذا استدلٌ بحديثٍ علئ حكم فلا يُتصوّر أن لا يكون صحيحاً أو حسناً 
عندهء ويقوّي المذهبٌ ما في «سنن أبن داود»)» باب هون الأرفين إذااستت» 
ادهج انح عر 1ن:6ال: كمع تبث تعطق عهنه رسول لذ للا وكيت ننه 
فكانت الكلابُ تبول وتقبلٌ وتذد قن السكده ولم يغسلوه. مع العلم بأنهم 
يقومون فيه للصلاة وغيرهاء فيكون هذا بمنزلة الإجماع على طهورها بالجفاف . 
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[ ذل ل ] 


تدلٌ مادة (ذلل) في العربية علئ أصل واحد هو الخضوعٌ والاستكانة واللين. 
ذكره ابن فارسء ثم قال: فالذَّلٌ ضدٌ العِرّ وهذه مقابلةٌ في التضادٌ صحيحة تدك 
علئ الحكمة التي خصَّت بها العربُ دون سائر الأمم؛ لأن العرَّ من العّزازء وهي 
الأرض الصّلبة الشديدة. ظ 


وقال تعالول: # وَلَْقَدَ تصركم أله بَذْر وَأُم وله * [آل عمران:17] أي: عدّدكم 
قليل» والأذلّة: جمع ذليل» والمعنل أنهم كانوا بسبب قلتهم أَذْلّةَ إذ لم يكونوا في 
أنفسهم أذلّة بل كانوا أَعِرَّةَ ومن ذلك قوله تعالين : « يتما ادبن ءامثوا م بتك دك كن 
ديِيد- ضوف يَأَقِ الَهُ بقوم بهم ويحيوتهد دَق عل الْمُؤْمِنينَ أعِزَّوَ عَلَ الْكَفرتَ4 [المائدة: 04] أي : 
جانبُهم لين علئ المؤمنين» ولم يُرِدِ الهوان» وقوله : « أعرَّوَعَكَ الَكَفِينَ4 أي : جانيهم 
غليظً عليهم . يقال :داب ذلول؛ أي: لين سَهْلء وقال نفطويه: أذلّةِ عل المؤمنين» 
أي: يلينون لهم» وأعرّة علئ الكافرين» أي يُعازُونهم ويُغالبونهم. يقال: عرّه: إذا 
غلبه» ومنه قوله تعالئ: # وَعَرّفِ في ألْخِطَابِ* [ص:"1] أي : غلبني. وقال تعالئ في 
الإحسان إلى الوالدين : « وَأخْفِض لَهْمَاجَنَاحَ اذل مِنَ أَليحْمَة» [الإسراء:14] قرىء : 
« ذل بضم الذالء وظٍالدّل4 بكسرها؛ فالدّكٌ ضدٌ العرّء والدَّكُ ضَدٌ الصعوبة: 
وهو الانقياد» ومنه قوله تعالىل : « وَل يكل أو ول من لد * [الإسراء: ]١1١١‏ أي: لم يتخذ 
وليّاً يحالفه ويعاونه لل به» وكانت العرب يحالف بعضها بعضاً يلتمسون بذلك 
العرّة والمنعة» فنفئ ذلك عن نفسه جل ثناؤه. 


5 5 5 عِِ 5 هسه ع لي اوسا ل سس لخر د عرس 
وقال تعال فى وصف أشجار الجنة وثمارها: #ودَانِْة عَلِهمْ ظِللها وَدَلِلتَ قطوفها 


ديلا 4 [الإنسان:14] قال مجاهد: إن قام ارتفع إليه» وإن قعد تدَلَّىْ إليه القطف. 
وقال نفطويه # وَدُلِتَ مُطُوتُّهَا4. أي: أمكتّث فلا تمتنع على طالب» يقال لكل مطيع 


51318 


فو نيهم اليل ومو غير الناين: ذلرل» وقال اب اقفيية د ذللكة أذنيت» من 
قولهم : حائط ذليل» إذا كان قصيرٌ السّمْكء اننال الى حمر اليحانى ‏ التدلر؛ 
القريت المتناوّل» ومنه قولهم قط ذلة 6 قصير . ظ 

وفي الحديث : «رَبّ عِذْقٍ مُدَلّل لأبي الحداح في الجنة». قال أبو منصور 
الأزهري: تذليل العُذُوق : 8 إذا خرجّث من كوافيرها التي تغطيها عند انشقاقها 
عنها يعمد الأآبز فيُسمّحُها و بسّرها حتئ يُدليها خارجة من بين ظَهْراتي الجريد. 
وتمتخهاء أى: قفتا قوز تطاذها عند إزناضها: والعَذّقء بفتح الغين الكلة: 
وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ . وفي الحديث: «يتركون المدينة علئ خير 
ما كانت مُذْلَّلةَ لا يغشاها إلا العوافي» أي : ثُمارُها دانيةٌ سهلةٌ المتناول» مخادَةٌ غيدُ 
محميّة ولا ممنوعة» علئ أحسن أحوالها. وقيل : أراد أن المدينة تكون مخلاّة خالية 
من الشكنانء :قافن إلا الوحصوسن. قال التمكشرة يريك أن أهتل المدية 
يخرجون منها في آخر الزمان ويتركون نخلهم لا يغشاها إلا العوافي» وهي السباع 
والظيوء 


وفي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: بعض الذَّلٌ أبقئ للأهل والمال. 
قال أبو عبيد الهرويٌ: تأويله أن الرجل إذا أصابثه حُطَةٌ ضَيْم ينالَهُ فيها ذل فصَبّر 
عليها كان أبقئ له ولأهله ومالهء فإذا اضطرب فيها طالبا للعزّ غوّر بنفسه وأهله 
ومالهء وربّما كان ذلك سبباً لهلاكه. وفيه وجْهٌ آخرء وهو: أن الرجل إذا علث همّته 
وسَّمَتْ إلئ طلب المعالي عُودِيَ ونُوزعَ فيما يحاوله وقوتل علئ ذلكء فَرَبّما يُقََلُ 
ويُستفاءً مالّه» وإذا صبرَ على الذّلٌ وأطاع المُسَلّْط عليه حقَنَّ دمّه وحَمَئ أهلّه وأحرزٌ 
ماله وهذا أيضاً قريبٌ من الأول. انتهئ كلام الهروي. وهو مبنيئٌ على أن «الذّلَ) 
بضم الذال» الذي هو ضدُ العرّء لكنّ ابن فارس قيّده بكسر الذال وجعله من ال 
الذي هو خلافٍ الطعرية وكذلك صنع الجوهريٌ ‏ قال 4 يقال داية دلوك قد 
الل من دوابٌ ذَثُلٍء ومنه قولهم : بعض الذَّلّ أبقئ للأهل والمال. 


جع يم 


ومن ذلك الحديث: «اللهم اسقنا 07 السّحاب»: هو الذي لا رعد فيه ولا 
برق. وهو جمع ذلُول» من الذَّلَ بالكسرء ضدٌ الصّعب» ومنه حديث علي رضي 
الله عنه حين سكل : ما كان ذو القرنين ركب في مسيره يوم سار؟ فقال #لتتر ين دال 
السّحاب وصعابه» فاختار ذلله 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من شيءٍ من كتاب الله إلا وقد 
جاء عل أذلاله. أي: عل وجوهه وطرقهء وهو جمع ذِلَّ بالكسر أيضاً . قال أبو 
عمرو: يقال: ركبوا ذل اعرسم وهو ما مُهَدَ منه وذلّل. ومنه قولٌ زياد بن أبي 
سفيان في خطبته: إذا رأيتموني أَنفذٌ فيكم الأمرَ اذو عار أذلاله. أي : على 
وجهه. ويقال: جاء علئ أذلاله» أي: علئ وجههء ويقال: دعه عل أذلاله» أي : 
عا خالةى ,واموة الاعازية عل اذلالها» أى هلا مسازيها بوط تهاة بو انفد انز 
عمرو للخنساء في رثاء أخيها : 

لنَجْرٍ المنيَةُ بعدَ الفنئ ال مُعغادَر بالمخو أذلالها 

أي" فلست أسئ بعده على شيء اع ايا 0 
إلآّ أن سمعت قائلاً يقول: مات رسولٌ الله يلل اذلوْليتُ حة جار اوه أ 
أميرضقء :يقال" اذلؤلا الرجل» إذا أسرع مخافة أن يفوته شيء» واذلولت الريح : 
مركت مَرَاً سهلاً. وهو فعلٌ ثلاثي كرّرت عينه وزية 50007" وأضله من ذلا 
الطعامَ يَذْليه إذا ازْدَرَدَهُ لسّرعة ذلك . ونظيرّه : اثتؤنى» من ثن يثني . 


[ذمم] 


لغن 


في مُؤّْمِنِ ا ا ال تتوص 4 [لبوة:١1]‏ الإ تصيدع 0 


العهد. قال تميم بن أبِيّ بن مقبل : 


أفسدَّ الناسح خُلوفٌ خَلَفُوا 2 قطعوا الإلَّ وأعراق الرَحمّ 
وقال حسان بن ثابتٍ رضي الله عنه : 

وجدناهمٌ كاذباً لمم وذو الإلَّ والعهدٍ لا يكذبٌ 
وقال ابن عرفة نفطويه: النامة :الفيوان» يقال هو في ذمّتي» أى : 


عو 


ضماني» وبه سمي أهل الذمةٍ لدخولهم في ضمان المسلمين» » ويقال: له علي د 
وذمامٌ ومَذْمّة. وهي الذَّةٌ أيضاً. قال الشاعر: 


3 3 
م0 


كما ناشدَ الذَّمَّ الكفيل المعاهد 
وقال أبو زيد: مَذْمّة بالكسرء من الذَّمام» وهو الضمانء ومَدّمّة بالفتح. 
الذَّمّ» ومنه قولهم : البخل مَدَمّة ا ب ميم وهو خلاف المَحْمّدة. وقال 
الأزهريٌ : «ولازئَة» أي: ولا أمانآء والدَّمّهُ : العهدٌ أيضاً. وقال ابن الأثير: قد 
تكور في الحديث ذكرٌ: «الذَّمّة والدّمام» وهما بمعنئ العهد والأمان والضمان 
والحرمة والحقّء وسُمّي أهل الذّمّة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم . 


وفي حديث النبي علد : «(المسلمون تتكافأ دماؤهمء ويسعئ بذمتهم أدناهم , 
ويُرَدٌ عليهم أقصاهمء وهم يذ علئ من سواهم» لا يقل مسلمٌ بكافر» ولا ذو عهدٍ 
في عهده» قال أبو عبيد: أما قوله: «تتكافأ دماؤهم» فإنه يريد: تتساوئ في القصاص 
والدّيات» فليس لشريف على وضيع فضلٌ ف ذلك. وأما قوله: اايسعئىّ بذمتهم 
أدناهم» فإن الذمّة الأمان. يقول: إذا أعطئ الرجل منهم العدوً أماناً جاز ذلك على 
جميع المسلمين» ليس لهم أن يُخفِروه. كما أجاز عمرٌ رضي الله عنه أمان عبدٍ على 

جميع أهل العسكرء وكان أبو حنيفة لا يجيز أمان العبد إلا بإذن مولاه» وأما حديث 
0 ومنه قولٌ سلمان الفارسيّ رضي الله عنه لذ المسلمية 
واحدة» فالدّمّة هي الأمان. واه 0 سمي المعاهد ذمّياً» لأنه قد أعطي الأمان علئ 


7٠١ 


ادنك فى التطزرة غبار لوج عوة أو وكا قتي اللنوة :ونه وكيانا» لأن الانسيان 
ل قاله ابن فارس» قال: وهذه طريقة للعرب مستعملة» وذلك 
كقولهم: فلان حامي الذدّمارء أي: يحمي الشيءَ الذي يُعْضبٍء وحامي الحقيقة: 
ا ل ا 

وفي حديث دعاء المسافر «اقلبّنا بذمّة» أي: اردذنا إلئ أهلنا أمنين. وفي 
الحديث : «فقد برئت منه الدَّمّة» أى : أن لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة 
لذ قرا يده إن التمكقم أو فتن سات وو عله |ريكا تاها ابر ولاجعلالقة دق الله 
تعالئ. وفي الحديث: «لا تشتروا رقيقَ أهل الذمّة وأرّضيهم»»؛ قال ابن الأثير : 
امدق الى كان لو عطاك برا شر وج حيطا اه كان اندر بيتوي 
وهذا علئ مذهب من يرى أن الجزية علئ قدر الحال» وقيل في شراء أرَضيهم : إنه 
كرهه لأجل الخراج الذي يلزم الأرضّ لئلاً يكون علئ المسلم إذا اشتراها فيكونّ ذلاً 
وضغارا: 

وفي حديث سلمان الفارسيٌ رضي الله عنهء قيل له: ما يحل لنا من ذْمتَنا؟ 
فقال: من عماكَ إلئ هداكء ومن فقرك إلئ غناك . قوله: ما يحل لنا من ذمّتنا؟ 
آراذة.فن أهل ذقتنا فجتاف الشيات: وقول #من عباك) العمرا غناءعلال 
الطريق» أي: إذا ضَلَلَتَ طريقآ أخذت أحدهم بأن يققّك ويدُلَّكَ على الطريق» وإذا 
مرت بحائطه ‏ أي: بُسْتانه أو ماله وافتقرت إلا ما يقيمك لا غنىّ بك عنه» فخذ 
منه قَدْرَ كفايتك» هذا إذا صّولحوا على ذلك» وشرط عليهم» وإلاً فلا يجلٌ منهم إلا 
اللحوية. 

وفي خطبة علي رضي الله عنه: ذمتي رهينةٌ وأنا به زعيم» أي: ضماني وعهدي 
رهن ني الوقاء يه بوني الحديك 8 أن« الجاع بن مالك الابلمي مال البق 117نم 
يذهب عني مَذْمَّة الرضاع؟ فقال الغرّة؛ عبد أو أمة) . المدمّة بفتح الذال مغل من 
الذّمَّ» الذي هو ضدٌ المدح» والمّذمّة بالكسرء من الذَّمّة والذمام» وقيل: هي 
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_بالكسر والفتح ‏ : الحقٌ والحُرْمة التي يدم مضيّعهاء ٠‏ فالمراد بِمَدْمّة ة الرضاع : 
الحقٌّ اللازمٌ بسبب الرّضاعء فكأنه سأل: ما يُسقط عني حقَّ المرضعة حتئ أكون قد 
دنه كاملاً. قال إبراهيم النخعيئٌ في تفسيره: كانوا يستحبّون عند فصال الصبيّ أن 
يأمروا للظئر ‏ أي المرضعة ‏ بشيء سوئ الأجر. والعرب تقول: أذهبْ عني 
مَذَمتَهم بشيء» أي : أعطهم شيئاً فإن لهم ذماماًء أي : حقاً وحزمة . 

وفي الحديث: «خلال المكارم كذا وكذا والتذمم للصاحب». هو أن يحفظ 
ذمامّه ويطرح عن نفسه ذَمّ الناس له إن لم يحفظه. وجاء فى حديث يونس عليه 
السلام : «أن الحوت قاءه رَذْيَاً ذمّاً) أن : مَذْمومآ شبّه الهالك» وَالذّمٌ والمذموم 
عدي واحد. والرذيٌ : الضعيف من كل شيء . ويقال: ناقة رذية» أي : هزيلة» 
وَلوق:وذايا: 

[و]جاء في الحديث : أي عبدُ المطلب في منامه: اح زمزم» لا رتولا 
ع “كال انوتكرين الأجاري: فيه ثلاثة نه أقوال: إحداهنّ : لجاب من قولك: 
ذممنّه إذا عبّته» والثاني : لالد سوسم يقال دقفتو داوج سيد هونا : كه 
نشول الحمدته [ذا وجل نه محميووا :. والقاليفة لا ترح مازها فلبلا تاقضاء عق 
قولك : بعث ذَمَةٌ» إذا كانت قليلة الماء . 


مسير) فأتينا علئ رَكِّ ذمّة يعني قليلة الماء» قال : فنزل فيها سه أنا سادسّهم ماحة 
فأذليت إلينا دلوّء قال: ورسول الله يَكِ علئ شفة الركىّ» فجعلنا فيها نصفها أو 
قراب ثلثيهاء فردفعت إل رسول الله كله قال البراء: فكِدْتُ بإنائي هل أجد شيئاً 
أجعله فى حلقى؟ فما وجدت فرُفعَتٍ الدلوٌ إل رسول الله كَل فغمس يذه فيهاء 
فقال ما شاء الله أن يقول. فعيدت إلينا الدلو بما فيها. قال: فلقد رأيت أحذنا أخرج 
بثوب خشية الغرق. قال: ثم ساحت يعني جَرَتْ نهراً. الركيٌ: البئر» والجمع : 
الرّكايا. وقوله: «ماحة» جمع مائح» وهو الذي ينزل في البئر إذا قل ماؤها فيملاً 
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الدلوَ بيده» وقد ماح يميح مَبْحاًء وكلّ من أولئ معروفاً فقد ماح. والآخذ ممتاحٌ 
ومستميح. وقال الأصمعي: الدَّمّةُ: القليلةً الماء. يقال: هذه بئر ذمّة» وجمعْها 
ذمام. قال ذو الوم يصف عيون الإبل» وأنها قد غارت من طول السَّير : 

علئ حميريَاتٍِ كأن عيوتهًا ‏ ذمامٌ الرّكايا أنكرّتها المواتح 

وقوله: أنكرّتها يعني أنفدَث ماءها. والمواتح : المُسْتقية. 

وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: قد طلع في طريق مُعُورةِ خزنة» وإن 
راحلتة فن أدكة يدوا كفت يقال : أَدْمَتْ راحلءه : إذا تأخرت عن ركاب القوم 
فلم تلحقهاء ومعناها : صارث إلى حالٍ تدم عليها . وقوله: «أزحفت» أي : أَرَحَفها 
السيرُء وهو أن يجعلها تزحَفٌ من الإعياء» والرَّحْفٌ: يقل المشي. وقوله: «طريق 
معورة» من : أعور المكان »أي: صار ذا عورة» وهي في الثغور والحروب 
والمساكن: خَلَلٌ يُتخوّفٌ منه الفَنّْكُ وهجومٌ العدوّ. 

وفي حديث حليمة السعدية رضي الله عنها: «فخرجث على أتاني تلك» فلقد 
أمّتْ بالركب» أي: حبستهم لضعفها وانقطاع سيرها. ومن ذلك حديث المقداد 
رصي اشع حين احرز لفاح سرك اله 15 وجا فيها فين أذمّء أي : كال قد أعيا 
فوّقف . وفي حديث الشؤم والطدة: «ذرُوها ذميمةً) أي : اتركوها مذمومة» فعيلة 
بمعنئ مفعولة» وإنما أمرهم بالتحوّلٍ عنها إبطالاً لما وقع في نفوسهم من أن 
المكروه إنما أصابهم بسبب سُكنئئ الدار» فإذا تحوّلوا عنها انقطعت مادَّة ذلك 
الوهم» وزال ما خامرهم من الشّبهة. وفي حديث موسي والخضر عليهما السلام : 
«أخدّته من صاحبه ذمامة» أي: حياءٌ وإشفاقٌ» من الذمٌّ واللوم. ومنه حديث ابن . 
ميان اتاصارتت بعد 1101 


لبخ نيه ] 


يقول ربنا عز وجل متوعداً الكافرين بوقوع العذاب عليهم كما وقع على 
أشباههم من الأمم السابقة: 8 وَإِنَّ لِلَدنَ ظَلَموأ َنبا مَثَلَ دَنوْبٍ أطي قلا يَتَعُونِ # 
[الذاريات: 514] أي : لهم نصيثتٌ من العذاب . وأصل الذتوت: الدلو اميه ملأ 
ماةوتومن استعمال ال تومن التضبيو هن الشنىء قل التتاغر : 

لحك والمكانا طارفاية لكر بس أن متها ذنوث 

وعاافي الكنة الكريية م عضو عن قا عي لتقا الجا الةار الكببي» فيرو 
تكبل» عدر الدترنه :كنا السط والصيدبه بوافى حلاف عزل الأغراسن فى 
المسحدا تأمن زسول الك كله رذ نو تفن ماء فاررق قله فالانوري: الذلو العظمة» 
وقل :"لآ كرا ذنوياً إلا إذا كان فيها مام 

وفي حديث ابن عباس الذي ذكر فيه قصة موسئ عليه السلام حين ألقئ عصاه 
فصارت حية: وأن فرعونٌ كان علئ فرس ذنوب حصان. فالدّنوب: الوافر الذنب . 
والحصان: الفحل. وفى حديث على رضى الله عنه. وذكرٌ فتنةً تكون في آخر 
الزمان» قال: فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدّين بذنبه» أي: سار في الأرض 
مسرعاً بأتباعه ولم يعرّجْ علئ الفتنة. والأذناب: الأتباع» جمع ذنبء كأنهم في 
مقابل الرءوس» وهم المقدّمون. واليعسوب: السيّدَ والرئيس والمقدمء وأصله ' 
فحلٌ النحل . 
وإن قيساً لن تنفكٌ تبغي دين الله شرًاً حت يركبّها الله بالملائكة فلا يَمُنعوا ذَنَبَ تلعة» 
التلعة: واحدة التلاع وهي مسايل الماء» وذَنَبُ التلعة: أسفلهاء أي: يُذلها الله حتئ 
لا تقدرٌ على أن تمنع ذيل تلعة. 


وفي الحديث: أنه كان يكره المُذَنبَ من البّسْر مخافة أن يكونا شيئين فيكونٌ 
خليطأ» المُذَنْب بكسر النون: الذي بدا فيه الإرطابٌ من قبل ذنبه. أي: طرّفه» 
ويقال له أيضاً: التّذنُوب . وقد تكرّر هذا اللفظ في الحديث. وجاء في الحديث : 
امن مات علئ ذنابى طريقٍ فهو من أهله» يعني علئ قصدٍ طريق. وأصل الدُنابن : 


ا 
منبت ذنب الطائر . 
ب 
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[ ذود] 


عرلدره عروجل» في قصة موسئ وشعيب عليهما السلام : # ولما ورد ماء 
نويد عه َه نت لكايس فوت ست وقتكد ين دونِهم 0 
عَعَتَكُم كَالَنَا ا 5 ف ع ور امه روك كا سَّبَخٌ حكَبيرٌ 4 [القصص: 18]. قوله: 
# بَذُودَانٌ 4 أ تطرّدان وتدفعان غنمهما عن الماء م يفرغ النامنٌ ويخلوّ بينهما 
وبين حوض الماء. وأصل الذَّوْد: الدفمٌ والحَبْس» ومنه قول سويد بن كراع : 

أبيث بأبواب القوافي كأنما أَدودُ بها سرباً منَ الوحش نرّعا 

ويروئ: أصادي بهاء أي: أحبسنٌ وأمنع: وورد الذّودُ بمعنئ الطرد في قول 
الشاعر : 

لقد سَّلَبَتْ عصاك بنو تميمح 2 فماتدري بأيٌّ عصاًتذودٌ 

أي : تطرد . وفي حديث الحوض: «(إني لبغقر حوضي أذود الناسَ عنه لأهل 
البقة 2 عَقَدْ الحوض: موضع الشاربة منه» أي : أطردهم وأدفعُهم و أن يرد 
أهل اليمن . وفي حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رجلاً قال له: أ خبرني 
عن قريش» قال: أما نحن بنو هاشم فأنجادٌ أمجادء وأما إخواننا بنو أمية فقادةٌ أدَبةٌ 
ذادة . الأدبة : جمع الآدبء. وهو الذي يدعو علئ الطعام» قال طرفة في بيته الشهير : 


أ 
نحن في المشتاة ندعو الجمّلى 2 لا تر الآدِبَ فينا يتتقِرٌ 
والذادة: جمع ذائد» وهم الرؤساء الذين يقودون الجيوش ويدافعون عنهاء 

والذَّودُ: الدفع عن الحريم» قال زهير: 

ومن لا يذَّدْ عن حوضه بسلاحه هدم ومن لا يَظلم الئاس يُظَلّم 

قال محمد بن إسحاق: لكا قسم قَصَّيئٌ مكارمّه بين ولده أعطئ القيادة 
عبد مناف» فوليّها من بعد عبد مناف عبدٌ شمس» ثم وليها من بعده أميّهُ بن 
عبدشمس» ثم من بعده حربٌ بن أمية» فقاد بالناس يوم عكاظ في حرب قريش 

وقيس عيلان» وفي الفجارين الأول والثاني» ثم قاد بالناس أبو سفيان بِنْ حرب» 

فلما كان يومٌ بدر قاد الناس عتبةٌ بن ربيعة وكان أبو سفيان في العير» فلما كان 

يوم جد قاد الناسَ أبو سفيان بِنُ حرب» وقاد الناس يوم الأحزاب» وكانت آخر 

وقعة لقريش» ثم جاء الله بالإسلام. وأسلم أبو سفيان رضي الله عنه . ظ 
وفى الحديث: «فلذادَن رجال عن حوضي) أي : م ويروئ : «فلا 

ادن أي : لا تفعلوا فِعْلاً يوجب طردكم عنه . 
وفي الحديث: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة» . الذّودُ من الإبل : ما بين 

الثنتين إلئ التّسعء وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. وهي مؤدّة ولا واحدّ لها من 

لفظها كالنعم . وفي المثل : الْذُوْدُ إلى الدّود إبل» و «إلل» هنا بمعنئ المع). أ : 

إذا جَمَعْتَ القليلٌ مع القليل صار كثيراً . 


تدل مادة (ذوق) كما يقول اند فارس ‏ علىل أصل واحد هو اختبار الشيء 
من جهة تطمّمء ثم يُشْتقُ منه مجازاً. فيقال: ذقثُ المأكول أذوقه ذوْقاً» وذقثُ ما 
لو لايك وااز اليد ا اه ويقال: 


7 
ذاق القوس: إذا نظر ما مقدارٌ إعطائها وكيف قرّتها. قال الشماخ : 

فذاقَ فأعطبّهُ من اللَّيِنَ جانباً كفىئء ولها أن يُغرق السَّهِمّ حاجز 

وكر يعر سن قائل خط | مقركي تريان عر عرو ووو لاا ترم 
فذوفوم وه وَأَنَكَ لِلْككفربِ سِنّ عَدَابَ ألْثَّارٍ # [الأنفال: 14] قال أبو عبيد الهروي: قوله: 
لدررفة فا فكت تقول لوقك رذ الك عليه مكروها :دن : ومنه قول أبي 
سفيان لحمزة رضي الله عنه يوم اعد ثم ر ان مدر لك عدر لدف در ان قا اب 
الأثير: أي : ذقْ طعْمَ مخالقتك لنا وتركك ديئّك الذي كنت عليه يا عاق قومه» جعل 
إسلامه عقوقاً 0 وهو مما يتعلقٌ بالأجسام - 
في المعاني ٠‏ كقوله تعاليا : # ذف إِتََت نت ألْمَرِبرُ ألأحكرء 4 [الدخان:49]. وقوله : 
افوأ وَل أمرم 4 [التناين: 5]. وقوله تعالل: هَدَاقَتَ ويَالَ أَتَرِهَا * [الطلاق: 4] أي : 
حَبَّرتْء وقوله تعالوال: 8 فَأَذافَهَا الله لله باس الجوع وَألْحَوْفٍ # [النحل: ؟١١]‏ أي : ابتلاها 
الله بسوء ما خبرث من عقاب الجوع والخوف . 

وفي صفته كله: لم يكن بيذم ذواقاً. أي: شيئاً مما يُذاقٌَ»ء ويقع علئ المأكول 
والمشروب» فَعالٌ بمعنم مفعول» من الدّوق»ء ويقال: ذقتُ الشيء أذوقه ذواقاً 
وذؤقاً» وما ذْقتُ ذَواقاً» أي: شيئاً. 

وفي حديث صفته يله أيضاً الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ذكر 
دخولَ أصحابه عليه فقال: يدخلون رُوَاداً» ولا يفترقون إل عن ذواق» ويخرجون 
أدلّة. الروّاد: جمع رائد» وهو الذي يتقدّم القوم يكشف لهم حال الماء والمرعئ 
قبل وصولهم. «(ويخرجون أدلّة) : جمع دليل» أى: ذادة الناس بما قد علموه منه 
وعرفوه» يريد أنهم يخرجون من عنده فقهاء. وقوله: ”لا يفترقون إل عن ذواق» 
الذواق أصله الطّعمُ كما سبق» ولكنه ضربه مثلاً لما ينالون عنده من الخير . وقال أبو 
بكر بن الأنباري: أراد لا يتفرقون إلا عن علم يتعلمونه يقومٌ لهم مقام الطعام 
والشراب» لأنه يحفظ أرواحهم كما يحفظ الطعامٌ أجسامهم» والعرب تقول: أذقتة 


الْخَسْفَ» إذا أوصلته إليه . 
ظ وفي الحديث: «إن الله لا يحب الذَّوَاقِين ولا الذرّاقات» قال الخطابي: هذا 
في النكاح. كره تلٍ أن يكون الرجل كثير النكاح سريع الطلاق» بمنزله الذائق 
للطعام غير الآكل منه. قال الأعشئ : 
وذوقى فت حي فإني ذائقٌ 2 فتاة لأقوام كما أنتٍ ذائقة 


. يقول: استطرفي زوجاً غيري . 


ال٠‎ 


#ر»# 


أراى | 


يقول ربنا عز وجل مخبراً أنه وحده المتصرّف في خلقه بما يشاءء الكاشفٌ لما 
ينزل بهم من الضرٌ والبلاء : # قل أَرَءَيتَي إِنْ أَتَدَكمَ عَدَابُ اللو أو أَتَدَكُمْ السَاعَةُ أَغَيْرَ ل 
َدَعُونَ إن كُنثْمٌ صَدِقِينَ 4 [الأنعام: .]4٠‏ قوله تعالئ: # أَرَءَيَتَي 4 معناه الاستخبار» 
يقول: أخبروني. والعرب تقول: أرأيتكَ وأريتَكما راسك وأريتك» مفتوحة 
التاء مذكرة موحّدة دائماً. ومعناه: أخبرني وأخبراني وأخبروني وأخبريني: فإذا 
كان بمعنئ الرؤية كك وجمعْت وأنَّنْتَ» فقلت: أرايتك خارجا وأرأيتّماكما 
خارجِيّن وأريموكم خارجين ٠‏ وأرأيتك خارجة» وازائئكة خارجات . 

والعرب تقول: ألم ترّ إلئ فلان؟ وألم ترَ إلئ كذا؟ وهي كلمةٌ تقولها العرب 
عند التعجّب من الشيء» وعند تنبيه المخاطب», كقوله تعال: #الرْتَرَإِلَ الت أوثوأ 
يبا سن اْحككب 4 [آل عمران: 7] أي : ألم تعجَبٌ بفعلهم؟ وَأَلَمْ ينته شأنهم إليك؟ 

وقال تعالئ: # #أَلمْ ثَرَ إِكَ أَلَدِنَ خَرَجُوأْ من دِيَرِهِمٌ * [البقرة:*4؟] قال 
نفطويه : عَجَّبَ الله من فعلهم» والعرب تقول: ألم ترّ إل فلان؟ يعئون: ألم تعجَبْ 
لقلان؟ :وقال هببويه: سالع الخليل عن قرله + 8 التر مر ارك انه لول يرت القن 
مآ [الحج:*]» فقال: هذا واجبٌ معناه التنبيه» كأنه قال: ألم تسمع! أنزل الله 
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من السماء ماءً فكان كذا وكذا. وقوله تعالل: # أل تر إل لدت أُونُوأ مَصِيبًا من 


يه 


71١ 
الحكتنبي# [آل عمران:7] قال الأزهري : معناه ألم وك لفك ارهق لاد ومعناء:‎ 
. اعرفهم‎ 


وأصل الرؤية الإبصاز بالعين . وتأتي بمعنى العلم» ومنه قوله تعالى: 9 وَأ 
متَاسكنا# [البقرة:7١]‏ أي : علّمْنا. قال الشاعر : 
أريني جواداً مات مَزْلاَ علي 
أئ: أعلميني . وقوله تعاليا : # أَعِندَ ذم عَم ألْعَيبٍ فهو برك 4 [النجم : 10] أى: ٍ 
وقال نفطويه: أي: يرئ ما غاب عنه. وقوله تعاليل : # ولو سَمَهُ لاريتكهم فلعرفت 
0 سما 6 [مبن#] ا عرّفناكهم فعرفتهم . يقال: أريته ذلك الهو 0 
عرّفتّه. وقوله تعال : # أَمْما ورِءَيا ‏ لفرت 74 قال ابن عباس : الأثاث: المالٌ. 
والرّئيٌ : المنظرٌ الحسن . أنشد أبو عبيدة لمحمد بن نمير الثقفي : 
أشاقثك الظّعائنٌ يوم بانوا بنذي الرّني الجميل من الأثاثِ 
وقوله تعال : # قَلَمَا ترما أَلْجَمْعَانِ * [الشعراء:١1]‏ قال نفطويه: تقابلا فصار كل 
واحدٍ منهما بإزاء صاحبه بحيث يراه. وقوله تعالئ في صفة النار التي أعدّها 
للمكديية : ِ8إِدَارَأنهُم ين تكن عبد ممِعوأ ها تعيظأ وَرَفِيرا 4 [الفرقان :] أي : قابلتهم . 
يقال: منازلّهم تتراءئ» أي : يُقابلٌ بعضها بعضاً. 
وفي الحديث: «أنا بريءٌ من كل مسلم مع مشرك». فيل : لم يا رسول اللّه؟ 
قال للا قراءئ نازاهما»- قال أبو غنيك فيه قولان + ما أحدهنا فقول ؛ لا يحل 
لمسلم أن يسكن بلاد المشركين فيكون منهم بقدْر ما يرئ كل واحدٍ منهم نار 
حبه» فجعل الرؤية في هذا الحديث للنارء ولا رؤية للنارء» وإنما معناه أن تدنو 
هذه من هذهء وكان الكسائئٌ يقول: العرب تقول: داري تنظر إل دار فلان» ودورّنا 
تناظ 7 و.وتقول. إذا الات فى طرق ابو نهر زديك لعن وتد ون جعينة أز 
عن يسارهء هكذا كلام العرب. فهذا وجهء وأما الوجه الآخرء فيقال: إنه أراد 


ع8 


ارفى ما 2 أ اد ككادا 
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ل 


بقوله ١:‏ لا تراءئ ناراهما» يريد نار الحربء قال الله تعالوا : 3 مآ أوْقَدوأ ثارا زَلَحَربٍ 
ألنآها أنه 4 [اتبانية 925 :فقول نازاهنما ممكلفتاة: هذه تدعو إلرك الله بوهده مدهو 
إلئ الشيطان فكيف تتفقان؟ وكيف يساكن المسلم المشركين في بلادهم وهذه حال 
هؤلاء وهؤلاء؟ ويقال: إن أول هذا أن قوماً من أهل مكة أسلموا وكانوا مقيمين بها 
علئ إسلامهم قبل فتح مكة» فقال النبئٌ عليه السلام هذه المقالة فيهم ثم صارت 
للحامة. 

والترائي: تفاعلٌ من الرؤية. يقال: تراءئ القومٌ إذا رأئ بعضهم بعضاء 
وتراءئ لي الشيءء أي: ظهر حتئ رأيته. ومنه الحديث: (إن أهل الجنة ليتراءؤن 
أهلّ عِلَيين كما ترون الكوكبّ الدُرّيّ في أفق السماء» أي: ينظرون ويرؤن» ومنه 
حديث أبي البختريّ : «تراءَينا الهلال» أي : تكلَّفْنا النظرَ إليه» هل نراه أم لا. 

وفي الحديث: جاء حنظلة الأسديٌ رضي الله عنه. فقال: نافق 
حنظلةٌ يا رسول الله» نكون عندك تذكٌّرّنا الجنة والنار كأنا رأي عين» فإذا رجعنا 
عافسْنا الأزواج والضيعة. تقول: جعلت الشيءً رأيّ عينك وبمرأىّ منك. أي : 
حذاءك ومقابلك بحيث ترا فقوله: «رأيّ عين) منصوب على المصدر» أن كأنا 
نرئ الجنة والنار رأيّ العين. والمعافسة : المُعالجة» والضيعة: الصناعة والحرفة. 


وفي حديث الرؤيا: «فإذا رجلٌ كريه المَرّآة» أي: قبيحٌ المنظر. يقال: رجلٌ 
حسنٌ المنظر والمرآة» وحسنٌ في مَرَآَةِ العين» وهي مفعلة من الرؤية. وفي حديث 
عمر رضي الله عنه ‏ وذكر المُتعة : ارتأئ امرّؤٌ بعد ذلك ما شاء أن يرتئي» أي : 
أفكرَ وتأنئئ» وهو افتعل من رؤية القلبء. أو من الرأي. ومنه حديث الأزرق بن 
بس : ااوفينا ينجل لدرأى» قال ابن الأثير::يقال::قلذن مع أهل الراى» أى أنه يرئ 
رأيّ الخوارج» ويقول بمذهبهم» وهو المراد هناء والمحدّثون يُسمُُونَ أصحاب 
القياس أصحاب الرأي. يعئون أنهم يأخذون برأيهم فيما يُشكل من الحديثء أو ما 
لم يأتِ فيه حديث ولا أثر. وفي حديث عمر رضي الله عنه» قال لسواد بن قارب : 
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بوزد كميّ» الب واو ا 000 
قولهم : فلانٌ رَئِيُّ قومه» إذا كان صاحب رأيهم» وقد تكُسر راؤه لإتباعها ما بعدهاء 


يقول ربنا عز وجل : «الحمد ينه رب الْعنلميتَ» [الفاتحة: 7] رت العالمين : 
هو مالكهم والمتصرّف في جميع أمورهم. وكلّ من ملك شيئاً فهو ريه . وقال ابن 
الأثير: الربٌ يُطلق في اللغة علئ المالك والسيّد والمدبّر والمربّي والقيّم والمنعم. 
ولا تطاقغية ففناك. إلا علا الل تعالرا » بوآذا أطلق كارا غيرة أمقيه قال برت 
كذاء وقد جاء في الشعر مطلقاً علئ غير الله تعالئ» وليس بالكثير. وقال الراغبٌ 
الأصبهانئٌ : ول يقال الرث مظلقآ إلالله تعالين المتكمّل بمصللحة الموجودات» انحو 
قول : #بلدة طَيْبَهٌ ورب غَفُورٌ 4 [سبأ:15]. وعلئ هذا قوله تعالئ : 8 وَلَا يَأَمرَكُمْ أن 

َتَحِدُوأ لهك وَالييسنَ أدبا 4 زآل عمران:40] أي: آلهة وتزعمون أنهم الباري مسبّبُ 
الأسباب والمتولي لمصالح العباد. وقال أبو عبيد الهروي: وكانت العرب تسمّي 
الملوكٌ أرباباً. ومن ذلك قول يوسف عليه السلام: # أدْككرّنٍ عند رَيْلَ » 
[يوسف: 45] أي : عند ملكك . وقوله : 9 قال انج إك ريلك فسكلة ةك ال ألِنْسْوْوَ الت 
قَطَعْنَ د 0 0 وقوله: © إِنَّمُ رق تعس مواق 4 [يوسف : 77] يعني العزيزء 
وقال الحارثٌ بن حدزة في استعمال الربٌ في معنئ الملك : 


وهو الكت والخفيه على بو م الجيارَين والبلاء بلاء. 


عن بالربٌ المنذرَ بنَ ماءِ السماء. قال أبو بكر بن الأنباري: والربٌ فى هذا 


:الا 


بر 


الموضع السيّد. قال الله جلّ ذكره: 3 ]| افيا 

سيده. والرتٌ: المالك. يقال: ريني فلانٌ يرثي رَبَآء أي : ملكني . ويقال لكل من 
قام بإصلاح شيءٍ وإتمامه: قد رَبّه يرُبْهِ فهو رب لهء ومنه سمي الربانيُون لقيامهم 
بالكتب . 


رع قر له تعا م 19 1 )قله وكشت 1 تا أخفرك لد 
أسَْكَمُوا َِدنَ هَادوا وَالرَيَنيُونَ وَالْأَحْبَارٌ يما أَسْمُحَفِظُوأ من كنب أنه وَحكَانوا عَلَنه 
شبَدَآءَ © [المائدة :5؟] قال ابن عرفة نفطويه: قال أحمد بن يحيى ثعلب: إنما قيل 
للعلماء : ربَانيٌون لأنهم يرْثُون العلم أي : توم فيس رسي الحدية ؟"( الك العيه 
تريُّها؟» أي: تحفظها وتراعيها وتربّيهاء كما يرب الرجلُ ولدّه. قال: وسُمّي ابن 
امرأة الرجل ربيبًا لأنه يقوم بأمره ويملك عليه تدبيرّه» والله ربُ الأرباب» يملك 
المالك والمملوك» وهو خخالق ذلك ورازقه» وكلٌ ربٌ سواه غيدُ خالق ولا رازق» 
وكلٌُ مخلوقٍ مُملّكٌ بعد أن لم يكن مالكاء ومنترّعٌ ذلك من يدهء وإنما يملك شيئاً 
دون شيءء وصفةٌ الله مخالفةٌ لهذه المعاني» فهذا الفرقٌ بين صفات الخالق 
والمخلوق. 

وقال أبو منصور الأزهريٌ في قوله : # اكونوأ ويل نحن 4 [آل عمران : 7/9] : هم أربابٌ 
العلم الذين يعملون بما يعلمون. لمان بلطتت وهو الترية داقر ا لقوق 
المتعلّمين بصغار العلوم قبلَ كبارهاء وزيدت النونٌ والألفُ للمبالغة في النَّسَبَء 
كما يقال: لخيانيّ» للرجل العظيم اللحية» وجَمَّانِيٌء للرجل العظيم الجِمّة وهي 
مجتمع شعر الرأس». ومنه حديث عليٌّ رضي الله عنه : الناسُ ثلاثة» فعالم ربّاني. 
قال ابن الأعرابي: هو العالي الدرجة في العلم» ومنه حديث محمد بن الحنفية» قال 
حين توفي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: مات ربَاننٌ هذه الأمة . 

قال أبو عبيد القاسمٌ بن سلام: سمعت رجلاً عالماً بالكتب يقول: الربانيّون : 
العلماء بالحلال والحرام. وقال ابن الأثير: الربّانيّ: العالم الراسخ في العلم 
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والدين. أو الذي يطلب بعلمه وجه الله تعال» وقيل : العالهُ العامل المعلّم . وقوله 
تعالول: 9# و وكين من بي فَْسَلَ ممم ربَيُون كيد 4 [آل عمران:57١]‏ 9# رِبَمُونَ 4 : جمع رب 
منسوب إلئ الرّبّة» وهي الجماعة . فالرَبَيُون: هم الجماعات الكثيرة» وقيل: هم 
الأتباع» وقيل: هم العلماء. وقال الخليل: الربّئٌ: الواحدٌ من العباد الذين صبروا 
مع الأنبياء» وهم الربانيُون» نسبوا إلئ التألّه والعبادة ومعرفة الربوبية. وجمع الربٌ 
أرباب » قال تعالئ : ## رياب مُتَفَرَفورت حَرٌ أ ألنَّهُ الْوحِدُ الْقَهَارٌُ4 [يوسف: "] . 


قال الراغب: ولم يكن من حق الربّ أن يُجمع» إذ كان إطلاقه لا يتناول إلا الله 
تعالئ» لكن أتئ بلفظ الجمع فيه علئ حسّب اعتقاداتهم» لا علئ ما عليه ذاثُ الشيء 


ده لسر اخ ريه سس 


* [رُنك]: وقوله تعالئ : « ريبما يَوَدُ لذن حكفَروا لو كَاثوأمسلِوِينَ4 [الحجر: ؟]. 
ج: حرف تقايل؛ ولمّا يكون وقتاً بعد وقت. وزيدت «ما» مع «رُبْ) ليليّها 
الفعل. : تقول : رب رجلٍ جاءني» وربّما جاءني رجل » ويقال: ريما و ركها كين 
ومشدّدة ورب رجل» ورّبَ رجلء ورَبّتَ رجل» وَرْيَتَ رجل» وربتما رجل . 

وجاء فى حديث أشراط الساعة : «وأن تلد الأمة رئها أو ربَتّها» المراد بالربٌ فى 
مود يو وام يل فيكو هذا الول لها 
الشراري: 

وفى حديث إجابة المؤذن: «اللهم رب هذه الدعوة التامة» أي: صاحبّهاء 
وقيل : المتمّمَ لها والزائد في أهلها والعمل بها والإجابة لها. 

ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ١‏ لا يقلٍ المملوكٌ لسيّده : ربّي» قال ابن 
الأثير : كره أن يجعل مالكه ربا له» لمشاركة الله تعالئ في الربو بيّة» فأما قوله تعالىل : 
« أذْكرّنٍ عند ريل »4 [يوسف: ”57] فإنه خاطبه على المتعارف عنذهم» وعلئ ما 


5 الا 
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كانوا يُسحُونهم به» ومثله قولُ موس عليه السلام للسامريّ: «وآنظر إِكَ إِلَهِكَ » 
[طه :لاة ]» أي : الذي اتخذته إلها . 

قال: فأما الحديث في ضالَّة الإبل: «حتئ يلقاها ريّها» فإن البهائم غير متعبّدة 
ولا مخاطبة» فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليها وجِعْلهم أرباباً لها . 
ومنه حديث عمر رضى الله عنه: رت الصَّرَيْمة َرَت الحسمة وقد تكرر ذلك فى 
الحديث . ظ 

وفى حديث عروة بن مسعود رضي الله عنه لما أسلم وانصرف إلى قومه قدم 
عشاءً» فدخل منزله فأنكر قومّه دخوله منزله قبل أن يأتى الربّة» ثم قالوا: السفرٌ 
وحَضَدَهُ. فجاءوا منزله فحيّوؤه تحية الشرك» فقال: عليكم بتحية أهل الجنة : 
السلام . الرهٌُ: هى اللات». وهى الصخرة التى كانت تعبدٌها ثقيف قوم عروة ‏ 
بالطاتف . وقولهم : «السفد وحَضده» الخَضدٌ: كس الشىء الليّن من غير إبانة له 
وقد يكون الخضَدٌُ بمعنئ القطع» فاستعير ذلك المعنئ لما ينال المسافرَ من التعب 
والإعياء. ويك : اليه وخفده: مانعاه أو مشطاه» فخذف . . ومن ذلك حديث 
ثقيف : كان لهم بيت يُسحُونه الوَبَةَ يُضاهئون به بيت الله تعالئ» فلما أسلموا هدمه 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

وفى حديث ابن عباس مع الزبير : لأن يربني بنو عمّي أحبٌ إليّ فن انيري 
غيرُهم» وفي رواية: وإن رَبوني رَبّني أكفاء كرام . أي : يكونون علي أمراءً وسادة 
مقدّمين. يعني بني أمية» فإنهم في النسب إلى ابن عباس أقربٌ من ابن الزبير. 

يقال: ره يكيّهء أي : كان له ربأء أي : قيّماً ومالكآء نحو ساده: إذا كان له 


عٍِ 


سيّداً. ومن ذلك قولٌ أبي سفيان رضي الله عنه عند الجولة التي كانت من قبّل 
المسلمين يوم حنين: غلبّتْ والله هوازن. أجابه صفوان بن أميّة: بفيك الكنكث ؛ 
الآنبيركى يجن هن قريكن احث إلكهن أنااكىي رجلّ من هوازن. والككث 
والكثشكث» بفتح الكاف وكسرها: دُقاق الحصئ والتراب . والمراد الحيْبة. 
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وفي الحديث: «ألك نعمة تثيُها؟) أئ: تكتليا وتاعيها وتربّيها كما يرثي 
الوخل ولد مقال فرك لذن ولذه هركا ورئاه وركبه» كله بمعن واحد. وفي 
تتكاص ار الله عنه أنه قال للمصدّق ‏ وهو جامع الزكاة_: 3 الدكد 
والماحف ن .بوالاكرلة: أمره أن يعد علئ ربّ الغنم هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدقة 
لأنماهياز المال افق يورت فخلا وهي التي راش السعمن الع لاحل 
اللبن. وقيل: هي الشاة القريبةً العهدٍ بالولادة» وجمعُها رُباب» بضم الراءء 
والمصدر: رباب بالكسرء وهو قربٌ العهد بالولادة» تقول: شاة رُبَىْ بِيّنةَ الرّباب» 
وأعنرٌ رُباب. قال الأموي: هي رُبَنْ ما بيئها وبين شهرين. وقال أبو عبيد: يقال: 
هي في ربابها ما بينها وبين خمس عشرة ليلة. قال أبو زيد: الوب من المَعْزء وقال 

من المّعْز والضأن جميعاً» وربما جاء في الإبل أيضاً. 


قال الأصمعييٌ : أنشدنا منتجمع بن تَبْهان : 
حنينَ آم البَوّ في ربابها 

وقوله: «الأكولة» ذ فهي التي تسمّن م0 للدكن ليست تسائمة : وأما الماخض فهي 
القن قل أخذها المخاض لتضع . ومله بحديت لاخر ان الذي حاءه القوم فأخرج لهم 
شاة فذبحوهاء ثم أخرج لهم أخرئ فذبحوهاء ثم قال: ما بقي في غنمي إلا فحلٌ أو 
كناة ريراء 

وفي حديث 5 النخعيّ. 0 0 0 صذقة » 0 ٠‏ هى 
مربوبة» لأن صاحبها يرٌبُّهاء أي: يحفظها ويتعهّدها بالعناية والرعاية» ومنه حديث 
عائشة رضي الله عنها: ما كان لنا طعامٌ إلا الأسودان: التمرُ والماء» وكان لنا جيران 


وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما: إنما الشرط فى الربائب» يريد بنات 


١ 


الزوجات من غير أزواجهن الذين معهن. وهو ما جاء في أية النساء المحرمات» من 
قوله تعالي : #وَرَبَكِتِبْحكُمْ اَل في حُجُورِحكم ين يسَآيَكُ الل َحَْثْم بهن 4 
[النساء: 77]. قال أهل التفسير: الربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره» سبيت يذلك لانة 
يربيها في حجرهء فهي مربوبة» فعيلة بمعنئ مفعولة. وفي حديث مجاهد: أنه كان 
74 وا ا قال أبو 
'عبيد القاسم بن سلام: قوله: قرا رابّه» يعنى امرأة زوج أمهء وهو الذي تسميه 
العامة الربيب» وإنما الربيبٌ: ابن امرأة الرجل : فهو ربيبٌ لزوجهاء وزوجها 
المربوبٌ له وإنما قيل له: راب لأنه يرْيُه ويربّيه» وهو الغذاء والتربية» وابن المرأة 

هو المربوب» فلهذا قيل: ربيب» كما يقال للمقتول: قتيل» وللمجروح: جريح . 
وكان عمرٌ بن أبيى سلمة يسمّى ربيب النبي كلوه لأنه ابن أم سلمة» وقال معن بن 
أوس المزني ‏ وذكر ضيعة له كان جاراه فيها عمر بن أبي سلمة وعاصم بنَّ عمر بن 
الخطاب ‏ فقال : 


وإن لها جارين لن يغدّرا بها ربيب النبيّ وابنَ خير الخلائف 

يعني عمرٌ بن أبي سلمة وعاصم بن عمرَ بن الخطاب . 

وفى حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه الذي وصف فيه النساءء قال : 
«حَمْلُها رباب» ربابُ المرأة: حذثانٌ ولادتهاء وقيل : هو ما بين أن تضع إلئ أن يأتي 
عليها شهران» وقيل: عشرون يوماً. يريد باحس ع ا سن وذلك 
مذمومٌ في النساءء وإنما تعمد آن لآ تحمل بعد الوضم حت د تبث هد 

وجاء في حديث الرؤيا: «فإذا قصرٌ مثل الرّبابة البيضاء» الرّبابة» بفتح الراء : 
السّحابة التي ركب بعضها بعضاً. وفي حديث الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك من صنَى 
مُبْطر وفقر مُربَ» أو قال : «مُلت» أي : لازم غير مفارق . مأخوذ من : أرَتَّه بالمكان 
وَالكة إذا أقام به ولزمه . 
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وه 
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يقول ربنا عز وجل : 9 يَتأيَها أَلَدت َمَنُوأ أصيروأ وَصَايروأ وَدَايطوأ مضا اله 
لَمَلَّكُمْ فيخُورت 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ قال أبو منصور الأزهريّ : في قوله: 9 وَرَايِطُوأ» 
قولان: أحذهما: أقيموا علئ جهاد عدوّكم بالحرب وارتباط الخيل . والثاني ما قال 
رسول الله كيِةّ من «إسباغ و علئ المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ألا 
فذلكم الرباط»» جعل هذه الأعمال مثلّ مرابطة الخيل لجهاد أعداء الله تعالى 


وتمدس . 


وهذا الحديث الذي ذكرَ طرفاً منه الأزهريٌ رواه مسَلمٌ والنسائيٌ من حديث. 
مالك بن أنس» بسنده إل أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كه قال : «ألا أخبركم 
بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغٌ الوّضوء على المكاره» وكثرةٌ 
الخط إلئْ المساجد, وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط. 
فذلكم الرباط». وقيل: إن المرابطة المأمورَ بها في الآية الكريمة هي المداومة في 
مكان العبادة والثبات . 


وأخرج الحافظ ابن كثير عن ابن مردويه» بسنده إلى أبي سلمة بن 
عبدالرحمنء قال: أقبل عليّ أبو هريرة يوماً فقال: أتدري يا ابن أخي فيم نزلت هذه 
الآية : #يتأيها ألزرت ءَامَنُوا اصيرقاً وَصَابُوأ وَرَايطُوأ #4؟ قلت: لاء قال: أمَا إنه لم 
يكن في زمان النبيّ يَكِ غزرٌ يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجدء 
ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله بهاء فعليهم أنزلت أصَيروا © أي : 
علئ الصلوات الخمس» و#اوَصَاِرُوا» أنفسكم وهواكم 9 وَرَايِطُوأ» في مساجدكم 
9 وَأنَعُوا أله فيما عليكم « لْمَلَّكُمْ تقَلِحرت4 . قال ابن كثير: وقيل: المراد 
بالمرابطة هاهنا مرابطةٌ الغزو في تحور العدرّء وحفظ ثغور الإسلام وصيانيُها عن 
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دخول الأعداء إل حوزة بلاد المسلمين. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك» 
كر كر الثوانية قيمع اتروع البتخاري في لاصبحيحها فو سول بررسعه الناغادي” 
أن رسول الله تك قال : اررافر يوم اف فيل احير بن الدب وما عليها)» وروئ 
مسلم عن سلمان الفارسي. عن ريدوك الله كك أنه قال: «رباط يوم وليلة خيرٌ من 
صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان عمل وأجريّ عليه رزقه 
وأمن الفتّان) . 


وقال عز من قائل أمراً المؤمنين بإعداد ألات الحرب لمقاتلة الكفار» حسّبٌّ 
الطاقة والإمكان والاستطاعة : #وَأَعِدُوأ لَهُم نا أسْتَطعثُم ين فَوَوَ ومن رَبَاظٍ الْحَيْلٍ 
رَهِبُونَ به عَدُوٌ أله وَمَدوَّكُمْ # [الأنفال 56]. وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: 9وَمِنْ ربط الْخَيْلِ4 بضم الراء والباءء ككتّب : جمع كتاب. يقال: رباط 
وأربطة ثم رُبْطء وهي ما ارتبط من الخيل بالفناء للقتال» الواحد ربيط . يقال: 
رابطث: إذا لزمت الثغر. وقال أبو حاتم السجستانيّ: الرباط من الخيل : الْخَمسُ 
فما فوقهاء وهي الخيلٌ التي ترتبتط بإزاء العدوّء ومنه قول الشاعر: 


أمَرَ الإلهُ برَبطها لعدرٌّه في الحربء إن الله خيرُ موف 


وقال الزمخشريٌ: والرّباط اسح للخيل التي تربتط في سبيل الله» ويجوز أن 
يُسَمَّئْ بالرباط الذي هو بمعنئ المرابطة» ويجوز أن يكون جمع ربيط. كفصيل 
وفصال. وقال ابن قتيبة: المرابطة: أن يربط هؤلاء خيولهم ويربط هؤلاء خيولهم 
في تُغْرِء كل مُعِدٌ لصاحبه. فسّمّي المّقامُ في الثغر رباطاً. ويقال: لفلانٍ رباطً من 
الخيلء كما تقول: تِلادٌّء وهو أصل خيله. ومن الرّباط بمعنى المرابطة» وهي 
الإقامةٌ في الثغرء حديث عمر رضي الله عنهء قال: إذا انتاطت المغازي» واشتدذت 
العزائم» ومُنعت الغنائم» فخيرٌ غزوكم الّباط. وقوله: «انتاطت»: بَعدت» مشتق 
من نياط المفازة» وهو بُعدّها كأنها نيطت بأخرئ. والمغازي: مواضع الغزو 
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ومُْتَوَجَّهاتٌ الغزاة. والعزائم: عرّماث الأمراء عل الناس في الغزو إلى الأقطار 
البعيدة وأخذّهم به. 


ويقال: ربط لذلك الأمر جأشآء أي : مضه وحتهاعالية وَفلدنٌ بزابط 
الجافن رويط الماك أفة كندية القلي: ويه معطي القرار: . وفي 
الحديث: أن ربيط بني إسرائيل قال: «زين الحكيم ادا قال أبو سليمان 
الخطابيّ: يريد بالربيط الحكيم» ومعناه ذو العزم والقوّة في الرأي» من قولك: فلان 
رابط الجأش وربيط الجأشء» ويقال: بل الربيط : الحَبْرُ العالم الذي ربط نفسّه عن 
الدّنيا وشغلها بالعلم والحكمة. ومنه حديث عدي: قال الشعبِيَ: وكان لنا جاراً 
ورَبيطآ بالنهرين» ومن ذلك حديث ابن الأكوع : رمحتي نمي أ 
تأخرث عنه» كأنه حبس نفسّه وشدَّها. 


وقال عز من قائل في قصة أصحاب الكهف : # وَرَيَظناعَلَ قُلُوبِهِمْ إِدفَامُوا فَقَالُوأ 


ع ل عر د سس عل بيك 7 ارج عرصم 


كار اعون تالز لد انرايد خرده 0 اه امودام و 


ذلك ردم ودون قاد نرم نوات شع ةلقد 
إد كات لبي بد لَك ريصعل كا إتكزت بن انميت 4 القصص: ٠‏ 

قال أبو عبيد الهرويّ: الربط علئ القلب: إلهام الله جل وعز وتسديذه وتقويته. 
ومن ذلك أيضا قوله تقدست أسماؤهء ممتنا غلم عباذه المؤمنين+ وما كان من 
نصره إياهم يوم بدر: 8 إِدْ يسَيَيَكُمْ التماس مه عِنْه وَبَْلُ عَليَكُم من السَماء مآ 
لَظْهَرَحُ به. وَيُذْهِبَ عَدَي ِبر ألشَِّطنٍ وَلِرَبط عل مُلُويحكُم وَيَْيْتَ بد الأقدا 4 


.] 1١١ [الأنفال:‎ 
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ربع ] 


تدور مادة (ربع) حول ثلاثة أصول: أحذها جزءٌ من أربعة أشياء» والآخر: 
الإقامة» والثالث: الإشالة والرفع» كما قال ابن فارس. وبكلّ هذه المعاني جاء 
الحديث والأثر. ولم يأتِ من هذه المادة في القرآن الكريم إلا ما يدور حول العدد 
أربعة ومشتقاته. جاء في الحديث: «يقول الله تعالل يوم القيامة: يا ابن أدم» ألم 
أحملك علئ الخيل والإبل» وزوّجتّك النساء» وجعلتك تَرْبَعْ وتَدْسّع؟ قال: بلى» 
قال: فأين شكرٌ ذلك؟» قوله: «ترْبّع» أي: تأخذ رُم الغنيمة» يقال: ربَعْتُ القومَ 
أزبعهُم وأرْبعُهم: إذا أخذت رَيُمَ أموالهم» مثلّ: عشّرتهم أَعَشُْردُهم. يريد ألم 
أخولاك رئيساً مطاعاً؛ لأن الملك كان يأخذ اربع من الغنيمة في الجاهلية دون 
أصحابه» ويسمّئ ذلك الرْيُع المرباع . قال عبد الله بن عنمة الضبَى : 

لك المرباع منها والصَّفايا ‏ وحكمُّكٌ والتشيطةٌ والفضول 


ومنه قوله يِه لعدي بن حاتم : «إنك تأكل المرْباع» وهو لا يحل لك في 
دينك»» وفي حديث عمرو بن عبْسة : لقد رأيتني وإني لربع الإسلام» أي: رابع أهل 
الإسلام» تقدّمني ثلاثة وكنت رابعّهم. وفي حديث السّعبِىَ في السّقط : إذا نكس في 
الخلق الرابع» أي: إذا صار مضغةً في الرحمء لأن الله عز وجل قال : « وَإِنَا حَلقَكَ 
من ثاب ثم ون نُطفَةٍ شَُّ مِنْ عَلكَةَ كرصن مُضِحَةَ 4 [الحج: 15. وفي صفته وو : أطول من 
المربوع. المربوع : المعتدل القامة» وهو الوسط بين الطويل والقصير. يقال: رجل 
ربعة ومربوع . 

وفي حديث شريح القاضي: حدّثِ امرأة حديثين» فإن أبت فأربّع . قال ابن 
الأثير: هذا مثل يُضرب للبليد الذي لا يفهم ما يقال له» أي: كرّر القولَ عليها أربع 


١ 


مرات. ومنهم من يرويه بوصل همزة أربع » أ «فإن أبست فارع» بمعنئم قف 
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واقنضر. يقول: حلثها حديفين» فإن أبت: فأمسك ولا تتعث نفسك: وفى خديث 
قتع اللي لما تملك هو تفابدها تعونت الخطاي» فقيل الهاة: تيسن للك 
فسألت النبئَ تله فقال لها: «ارْبَعى عل نفسك» قال الزمخشري: هذا يحتمل 
وجهين : أحدُهما أن يكون من رَبَع بمعنل وقف وانتظرء قال الأحوض: 


ماضّرٌ جيرانًا إذ انتجّعوا لو أنهم قبل يومهم رَبَعُوا 


م 


فيوافق قوله تعالىئ : 9# باترمصر يصن بأنفْسهن * [البقرة: 1]1775» وهذا يقتضى أنه أمرها 
بالك .طن الترتس واتنطار جام لاة اررض وهو مذهب على رضى الله عنه» قال : 
عدّتها أبعدٌ الأجلين . 


ويحتمل أن يكون من قولهم: ربع الرجلء إذا أخصّبَ من الربيع» ومنه رجل 
مربوع» أي: منعوش مُنْمَنٌ عنه» فيكون المعني : تفسي عن نفسكء وارمي بها إلى 
الكضيء و القعةىو أعرجيا فو يوش البعدة ة"وسنوة الها ويك امرساء وعد 
ما يروئ أن سُبيعة وضعث بعد وفاة زوجها بشهر أو نحوهء فمرٌ بها أبو السّنابل 
فقال: لقد تصنّعْتٍ للأزواج, لا حت تأتي عليك أربعة أشهر وعشرء فأتنت رسول 
لله كَكِةه فذكرت ذلك لهء فقال: «كذبّ» فانكحي فقد حللت» . 


وعن عمر رضي الله عنه: إذا ولديكا وزوخها عاد ستريره يعني لم لد ب 
جاز أن تتزوج. ومنه حديث صدلة بن شيم رضي الله عنه» قال: طلبت الدنيا من 
مظان حلالهاء فجعلتُ لا أصيبٌ منها إلا قوتآء أما أنا فلا أعيلٌ فيهاء وأما هي فلا 
تجاوزني. فلما رأيت ذلك قلت: أيْ نفسٌ» جعل ررقكِ كفافا فارتعي. فربعّث ولم 
تكد. قوله: «من مظان حلالها» أ ااه التي علمت فيها الحلال. ولا 
أعيل» أي: لا أفتقر؛ من العَيْلة. وقوله: فاربعي» أي: أقيمي واستقرّي وارزْضيْ 
بالقوت» من: رَبَع بالمكان» إذا مكث به واستقر. وقوله: «ولم تكد» أي: ولم تكد 
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وفي حديث الدعاء: «اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي» جعله ربيعاً له؛ لأن 
الإنسان يرتاح قلنه في الربيع من الأزفان ويميل إليه . وفي دعاء اللاستسقاء : «اللهم 
اسقنا غيثاً مُغيثاً مُرْبِعاً» أي : عامّاً يُغني عن الارتياد والنُجعةء فالجامر ير يعون حيث 
شاءواء أي : يعيمون ولا يحتاجون إلى الانتقال فى طلب الكلا . أو يكون من أربع 
الغيث إذا أنبت الربيع . 

وفي الحديث: أن سوادة بن الربيع أتئ النبيّ كك بأمه. كل باع اد 
فيما قال : ١مْرِي‏ بَنِيك أن يحسنواأ غذاء رباعهم» الرّباع , يكير الراء : مم جمع رَبَع) 
وهو ما ولد من الإبل في الربيع» وقيل : ما ولد في أول النتاج . وإحسان غذائها أن 
لا يُستقصئ حَلبُ أمهاتها إبقاءً عليها. 

وفى حديث سليمان بن عبد الملك : 

إذ بنيّ صِبْيَةٌ صيفيُونَ ففلحَ من كان له ربعيُون 

الرئعيٌ : الذي ولد في الربيع. على غير قياس» وهو مُثل للعرب قديم. 
والصبية الصيفيون: الذين وُلْدَوا للرجل علو كبر. ظ 

وفي كتابه كك للمهاجرين والأنصار: «إنهم أمة واحدة على رباعتهم» يقال : 
القوم على رباعتهم ورباعهم. أي: علئ استقامتهم. يريد أنهم علئ أمرهم الذي ظ 
كانوا عليه. ورباعة الرجل: شأنة وحاله التي هو رابع عليهاء أي: ثابثٌ مقيم. وفي ‏ 
الحديث: أنه يك مر بقوم يَرْبَعون حجرأء ويروئ : : «يرتبعون). رَبْع الحجر 
وازقناهة سور هنل سيان القوّة. ظ 

وفي الحديث: «أغُوا عيادة المريض واريعوا) أي : تعره يومين بعد العيادة؛ 
دأنوه البو 6 الدايعء لا أن ترد يوماً وتترك يومين 


عرف 


[رس و] 


تدل مادة (ربا) علئمعئى واحد في اللغة هو الزيادة والنماءٌ والعلوٌ. يقال: ربا 
الشيء ء يربو رَبُوآء أي: زاد. قال عز وجل : #وَبَآء ورعَوْنُ وم قَبَلمُ والْمَؤتفْكتُ بالخالئة 
َعَصَوا رول وي ملددى هده ديه 4 [النعانة ]قال القبواءة أ + زاقية كتوللك»: 
أربيث إذا أخذت أكثرَ مما أعطيت. وقال أهل التفسير: أي أخذهم الله أخذة ئاسة 
زاتدة علئ أخذات الأمم. والمعنئ أنها بالغة في الشدة إلى الغاية. ‏ 
والجبا المنهيئٌ عنه المذموم في قوله تعالل : « يَمَحَُ مه يورق الصَدَفتْ 4 
[البقرة: 1177] هو الزيادة على أصل المال.من غير عقد تبايع . 


وقوله تعالىل: # ومَاءَاتسّ من رْبَا يريو فى أَمَولٍ لانن فك مانن انه اشر قن 


0 


2 ترِيدُوت وَيَه أله فَأَوْلكِيك هم الْمصْعِمُون 4 [الروم:9؟1] الربا هنا ليس هو المنهيّ عنه 
في الآية السابقة بقةونوانها الراد جه الدية» قال ابن عباس رضي الله عنهما : الريأ 
رباءان» فرباً لا يصح. يعني ربا البيع»ء ورياً لا بأس به وهو هذية الرجل يريد 


فضلهاء أي: أضعافهاء ثم تلا هذه الآبة : # وما َاتَسّممِن ربا ليِرَيوَأ ف أموال الئاس قلا 
1 وإنما الثواب عند الله في الزكاة» وليذا قال تال 8:4 وماء لسرن كزير 


00000 م 


ريدو ويه أله فأوْلكِيِكَ هم شم الْمصْعِفُون #4 أي . الذين يضاعفٌ لله لهم الثوابت والجزاء . 
كما جاء في الصحيح : «وما تصدق أحدٌ بعل تمرة من كسب طيب إلا أخذها 
الرحمن بيمينه فيُربّيها لصاحبها كما يربّي أحذكم َلوّه أو فصيله حتئ تصير التمرة 
أعظمَ من أحد'. وقال السُّدّيّ : الزبا في هذا الموضع الهديّةٌ يُهْديها الرجلٌ لأخيه 
يطلب المكافأة» لأن ذلك لا يربو عند الله لا يوْجَرُ عليه صاحبّه. ولا إثم عليه. 
وخكذ قال ققاذة بو اناه :"قال الواتجدى؟ وهو افر ابعياعة المقشوي :قال أبنو" 
إسحاق الزجاج: يعني دفع الإنسان الشيء عرض أكثد منه» وذلك ليس بحرامء 


5 ”لا 


ولكنه لا ثوابَ فيه؛ لأن الذي يهّبّه يستدعي به ما هو أكثْرُ منه» وقال الشعبي: معنئ 
الآية أن ما خدّم به الإنسان أحداً لينتفع به في دنياه» فإن ذلك النفع الذي يُجْرَى به 
الخدمة لا يربو عند الله. وقيل: هذا كان حراماً على النبي كَلْةِ علئ الخصوص. 
لقوله تعالئ : «وَلا ين تَْتَكير) [المدثر: ] أي : لا تعط العطاء تزين أكثر منه:: 

وقال تعال : # ومن ينو أنك تَرَى الْأَرْضَ حَايْعةٌ دآ رلا عانيا لما اهارت وريك اذ 
لذ أَحْيَاهَا لمحى الموقة إِنَمُ 1( عل هلْ شَىْو مَرِسرُ # [فصلت: 4”*] قوله: © وَرَيتَ # أي : 
اتتفخت وارتفعت. وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع : #وَرَيَآَتْ 4 أي : ارتفعت حتئ 
صارت بمنزلة الرابئة» وهو الذي يحفظ القوم علئ مكان مشرفب» ويقال له: رابىء 
ورابئة وربيئة . 

ويقول تقدست أسماؤه أمراً بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة علا الأيمان 
المؤكدة : #وَأَوْفُوا بسَهِد الله إدَاعَاهَد تم ولا لنقضوا الْأَبَمْنَبَمْدَ سكير هَا وقد حلسم الله 
متكت كيلا إن أنه يشما كرك ف ولا مك وا كالى مسرت عرلها هن تددر 
كذ تجوت لم ا به 0 أن نورت دق ا د ا رسك ا 
به لين 1 بوم الْقِيمَةٍ مَا ثم فيه عَدََلُِونَ 4 [النحل : : ١‏ 45]. قوله تعاليل: # أن 
مور عه في ارا 4101 أي : أن تكون جماعة هي أربىل من جماعة» أي اكد 
عددا متها رارف مالا ...فاك ابو وكوي ]لش اء: المعنئ لا تغيروا بقوم لقلتهم 
وكثرتكم» أو لقلتكم وكثرتهم» وقد عرّرتموهم بالأيمان . قيل : وقد كانت قريش إذا 
َأوا شوكة في أعادي حلفائهم نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم . وقيل : هو تحذيرٌ 
للمؤمنين أن يغترُوا بكثرة قريش وسّعةٍ أموالهم فينقضوا بيعة النبي يَلِ. وقال ابن 
عرفة نفطويه: يقول: إذا كان بينكم وبين أمةِ عقدٌ أو حلف نقضتم ذلك وجعلتم 
مكانهم أمة هي أكثرٌ منهم عدداً. والرباء : الكثرة والرفعةٌ» قال الأخطل : 
تعلو الهضاب وحَلُّوا في أرومتها أهلٌ اليّباءِ وأهلٌ الفخر إن فَكَروًا 

ويكون أرْبَى بمعنى أغنئ وأعلى . 


7 


رم سرف ب سر سر سر قر 0# 
9و 6 
دد 
2 


٠‏ متدرهاة كل الشيل ريا 7 وفك 
ال وال انار 1 ددفك 
جف] جما وَأَامَا َم لاس مَِعَككُ في لض كُدَكَ لِك ك صرب أ مه ْْمَمَالٌ # [الرعد:/0١]‏ قوله تعالى : 


آذ ها 


يدا ابي # أي : مرتفعاً طافياً فوق الماء. والزبد: هو الأبيض المرتفع المنتفخ 
على وجه السّيلء والمراد من هذا تشبيةٌ الكفر بالرّبد الذي يعلو الماء» فإنه يضمحلٌ 
ول بجنيّات الوادي وتدفعه ام فكذلك يذهب الكفر ويضمحل » وهو قوله 


سح تو صر |[ ل 


عز وجل #عَأمَ ليد دْهَبُ جْقَ وََامانهَم لاس مَقَكُكُ في درم 4 [الرعد:11]. 


وقال تعاليا : # أَنْرَلٌ من السّمَهِ مآ سَمَالَتَ 


ال ل 5 و 


يوودون عَلَيَهِ فى مار أبتعاء اك اقم و2 لِك يضرم 


« 


قال عز من قائل : مكل الذي يفوت أمولهم إكاة مره تٍ الله وَتَبِيِمًا مّنْ 
نهم كَمََلٍ جَكَةٍ بِرَنْوة بها وَايلُ فكت أكُلَهًا صف يعي رليات 
مطل وه , بَا مَنَمَنَ بسك » [البقرة: 70؟] الربوة: مأ 5-5 هن الأرض. وقال 
الخليل : الربوة أرض مرتفعة طيبة. وفيها ثلاث لغات: رَُبُوة ورَبُوة ورئوة. وبالضم 
قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق. وبالفتح قرأ بعض أهل الشام والكوفة. 
وبالكسر قرأ ابن عباس . ويقال أيضاآً: رَباوة» بالحركات الثلاث في الراء . ثم يقال : 
ووفك الرابية »أ علو تيا 

جاء في كتاب النبي كَلْةِ إلى وائل بن حجر الحضرميّ وقومه: «ومن أجبا فقد 
أرب». قال ابن الأثير: أربئ» أي : دخل في الرّباء يقال: أرب يُربِي إرباء»ء وأصل 
الربا: الزيادة» وقد ربا المالٌ يربو رَبْواًء والاسم الرّباء مقصورء والمعنئ أنه إذا 
باعه علئ أن فيه كذا كذا قفيزاً» وهو غير معلوم» فإن نقص أو زاد عما وقع التعاقذ 
عليه؛ فقد حصل الرّبا في أحد الجانبين. وقوله: «أجبا» يقال: أجبا الرجل : إذا باع 
الزرعٌ قبل أن يبدوَ صلاحُه» وأصله الهمزء من جبّاً عن الشيء: إذا كف عنهء لأن 
المبتاع ممتنع من الانتفاع به إلئ أن يُدركء وإنما خففت الهمزة ليّرَاوجَ «أربئ» . 

وجاء في الكتاب الذي كتبه النبي يك لطهفة بن أبي زهير النهدي. إلى بني نهد 
ابن زيد: «من أَقدَ بما في هذا الكتاب فله من رسول الله الوفاءٌ بالعهد والدّمةٌء ومن 


,7/ 


أب فعليه الرّبوّة» . الرّبوة: الزيادة على ما فرض على المذعن المطيع» أي: من 
تقاعد عن أداء الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة الواجبة عليه كالعقوبة له. وكل شيء 
زاد فقد ربا. ويروئ: «من أقرَ بالجزية فعليه الرُبوة» أي: من امتنع عن الإسلام 
لأجل الزكاة كان عليه من الجزية أكثد مما يجب عليه بالزكاة . 


وفي الحديث: «الفردوسنٌ رَيُْوة الجنة» أي: أرفعٌها. والّبوة بالفتح والضم 
والكسر: ما ارتفع من الأرض . وفي معنئ هذا الحديث ما رُوي في «الصحيحين»» 
أن رسول الله كَكجٍ قال: (إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلئ الجنة 
واأوعط الجشورويه تدك ها لسن ودر تدر ار حي 

وجاء في حديثه كه في صلح أهل نجران: أنه ليس عليهم رُبَيّهَ ولا دم. قال 
أبو عبيد القاسم بن سلام: هكذا الحديث بتشديد الباء والياء» قال الفراء: إنما هي 
ريه مخففةء أراد بها الرباء قال أبو عبيد: يعني أنه صالحهم علئ أنْ وضع عنهم 
الربا الذي كان عليهم في الجاهلية والدماءً التي كانت عليهم يُطلَبُون بها. قال 
الفراء: ومثل رُبْية من الربا: حْبْيةٌ من الاحتباء» سماعٌ من العرب» يعني أنهم تكلموا 
بهما بالياء» فقالوا: رُئِية وحبّية» ولم قرلواة خزرةةه وزنرة» واصليها الواو من 
الحَبُوة والرّبُوة» قال: والذي يراد من هذا الحديث أنه أسقط عنهم كل دم كانوا 
يُطلبُون به في الجاهلية وكلّ رباً كان عليهم إلا رؤوس الأموال» فإنهم يردُونهاء كما 
قال تعالئ : « مَلَحكُحْ رموش أََوَلْصكُحَ لا يمون ولا مُطلمورك © [البقرة:974]. وهذا 
مثل حديثه الآخر: «ألا إن كلّ دم ومالٍ ومأثرة كانت في الجاهلية» فإنها تحت قدميّ 
هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» يعني أنه أقةهما علئ حالهما. والسّدانةٌ في 
كلام العرب: الحجابة» والسادن: الحاجبء وهم السَّدَنة» والسَّدنةُ: الجماعة. 

وف خلايك الأنصارييوم. حلا «لئن أصبّنا منهم يوماً مثلّ هذا لنرْبينَ عليهم في 


التمثيل» أي: لتريدَن ولتضاعفَنّ . والتمثيل مبالغة فى المُثْلةَء يقال: مَتَلْتُ بالقتيل : 
٠‏ جم و 8 اا 5 5 ع8 0-4 ع / - وي 
إذا جدعت انفه أو أذنه أو مذاكيره» أو شيئا من أطرافه. والمثلة منهئئٌ عنها . 


حرف 


وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: خرج رسول الله يكهْ من بيتها ليلاً»ء ومضئ 
إلئ البقيع فتبِعنّه وظنت أنه دخل بعض حجر نسائه» فلما أحسّ بسّوادها قصد 
قِصّدَهء فعَدتْ وعدا علئ أثرهاء فلم يدركها إلا وهي في جوف حجرتهاء فدنا منها 
وقد وقع عليها البّهْرْ والربو» فقال: «ما لي أراك حَشيا رابية»؟ هذا الحديث أخرجه 
الزمخشري من حديث أم سلمةء وأخرجه ابن الأثير من حديث عائشة رضي الله 
عيماء .راكتبا هن التي أصابها الحَشَىْء وهو الرَبُو. والرابية: التي أخذها 
الوَبْوُء وهو النهيجٌ وتواترُ النْمْس الذي يعرضٌ للمُسرع في مشيه وحركته . 

ومن أحاديث المادة: التربية. يقال: ربّيته تربية وترئئته» أي : عل ةوقال 
هذا لكلّ ما ينمي كالولد والزرع ونحوها. ويقال: ربَؤث في بني فلان ورَبيتٌ 
-بوزن رَضِيتٌ ‏ أي : نشأث فيهم . قال مسكينٌ الدارميّ 


1 


ثلاثةٌ أملاكِ رَبَوْا فى حُجورنا فهل قائلٌ حقاً كمَنْ هو كاذبُ 

وفي حديث بني نهلٍ: قال علي رضي الله عنه: يارسول الله نراك تكلم وفوة 
العرب بما لا نفهم أكثره» ونحن بنو أب واحدء فقال عليه الصلاة والسلام: «أذبني 
ربي فأحسَن تأديبي وربيت في بني سعدا . رَبيت بوزن رضيت» أي : نشأت . وهذا 
الحديث أكثر ما يدور في كتب اللغة» وتكلم عليه رجال الحديث مضعفين» فقال 
الحافظ السخاوي في ١‏ المقاضد): سكده ضيفت حنداً وإن اقتصر شيخنا ‏ يعني ابن 


سيان الع ويه الا ببق ارو را ا ل رس ل 
سيما وفي «تاري بخ أصبهان» لأبي نعيم بسندٍ ضعيف أيضاً من حديث أبن عمرء .قال : 
قال عمر: يا نبي الله. ما لك أفصخحنا؟ فقال النبي كَل : «جاءني جبريل فلقنني لغة 
أبي إسماعيل». بل أخرج أبو سعد السمعانئٌ في «أدب الإملاء» بسندٍ منقطع » فيه من 
اد مر ا 0 ووو امسا لاسر 0 
دُبني فأحسن تأديبي» ثم أمرني بمكارم الاخلاق» فقال: 8 حَذ الْمَفْوَوامُ 


1 بير 


5 وَأَعْرض عن لهات ») [الأعراف:145]. ثم قال السخاوي: وبالجملة» فهو 


طش 


ع 


«إن أن 


0 
كما قال ابن تيمية: لا يُعرَفُ له إسنادٌ ثابت. وقد صحمّ هذا الحديثٌ الحافظ أبو 
الفضل ابن ناصر على ما ذكر القاضى العجلونٌ فى «كشف الخفا» . 


رتع ] 


تدلٌ مادة (رتع) علئ الاتساع في المأكل» تقول: رتع يرْتم» إذا أكل ما شا 
ولا يكون ذلك إلا في البخصبء والمراتع : موضع الرّتعة. هكذا قال ابن فارس . 
وقال الجوهريٌّ : رتعتٍ الماشية ترتع رُتوعاآًء» أي: أكلت ما شاءت» وإبل رتاع: 
جمع راتع . مثل نيام جمع نائم » وقوم راتعون. والموضع مرتع ) وأرتع إبله 
فرتعت» وقومٌ مُرتعون. قالت | لتختسباء: 

ترتعٌ ما رتعَث حتئ إذا ادكرث 2 فإنماهي إقبالٌ وإدبار 

وقال المفرزدق : 

راح ث بمسلمة البغال عشيّةة فارْعَئ قزارة» لا هَناكِ المرتع 

فهذا أصله أكل البهائم ومواضم أكلها. قال الراغب: ويُستعار للإنسان إذا أريد 
به الأكل الكثيرء وعلئ طريق التشبيه. قال سويد بن أبي كاهل اليشكري فيمن أظهر 
لهودا وأخي عضا 

ويُحيّني إذا لاقَُهُ وإذا يخلّولهُ لحمي رَنَعْ 


أرما 


ويقال: خرجنا نرتع ونلعب: أي ننعَم ونلهو. قال عز من قائل عل لسان إخوة 
٠‏ 2 له سح سر سرت سر يا سر ال ا ل سس مر 


ابن عباس : أئ:: يلهق ويتقط ويسعئى . وهذا إخبارٌ عن يوسف عليه السلام. وهي 
قراءة أهل المدينة والكوفة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر : #نزتع وَنلعَتٌ * 
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بالنون» أخبر الإخوة عن أنفسهم مع يوسف عليه السلام. وقرأ نافع [وابنْ كثير: 
#تزتع# بكسر العين» وقرأ نافع]: #يَرْتع 4 بالياء [فيهما]”''» وبكسر العين مثل ابن 
كثير» من رعئ الغنم؛ أي يرعئ ماشيته» ويرعيئ المال كما يرعاه الراعي. وقال ابن 
قتيبة: معنئ نرْتع: نتحارس ونتحافظ ويرعئ بعضنا بعضاًء من قولهم: رعاك 
الله أي: حفظك. ونلعَبُ: من اللعب. قيل لأبي عمرو بن العلاء كيف قالوا: 
#وتَلعَبْ» وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء. وقيل: المراد به اللعب 
المباح من الأنبياء» وهو مجرد الانبساط. وقيل: هو اللعب الذي يتعلمون به 
الحرب» ويتقوّؤن به عليه» كما في قولهم: 8 إِنَا دَهْبْنَا تَسْتَبِقُ 4 [يوسف:17] لا 
اللعبُ المحظورء الذي هو ضدٌ الحقّ»ء ولذلك لم ينكر يعقوب عليهم لما قالوا: 
«وتَلعَبْ» . ظ ظ ظ 

وجاء في حديث الاستسقاء: «اللهم اسُقنا غيثاً مَرْيعاً مَرْتعاً) فالمربع بالباء 
الموحدة: هو الدائمٌ المقيم» يقال: رَبَع بالمكان وأرْيّع» إذا أقام به» أي: غيثاً 
يحمل الناسَ على أن يقيموا عنده. لعموم نباته وكثرة مائه. والمرتع» بالتاء المثناة 
من فوقء» من رتعتٍ الإبل: إذا رعتء وأزْتعها الله. أي: أنبت لها ما ترتع فيه 
وترعاه . 


وفي حديث ابن زمل الجهنيّ ورؤياه التي قصّها عل رسول الله يَكْةٌ ‏ وهو في 
الطوال» قال فيما قال: «فمنهم المُرْتِمٌ» المرتم: التارك دايّتّهِ ْنَع . يقال: رتعت 
الآبن» إذا رمه واركها ساعناء قال الرمتسيرى .ولا بكرن الرت إلا ف 
الخِضّب والسّعة» ومنه: رتع فلانٌ في مال فلان. ومنه حديثٌ أمٌ رَرْعَ المرويّ في 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط عند المؤلف رحمه اللهء والجادّة إثباته . انظر «حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص : (هه") وما بعدهاء و«الموضح» لابن أبى مريم (؟: )519/١‏ وما بعدها أيضاً. 
(الناشر) . 
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١الفحيحن؟‏ ' (اضيف أبي ررعء وما ضيف أبي روت ! في 2 وري ورَتع) الوتع : 
التنشّمء وأصله من الدَعْي في الخضْب . 
وفي الحديث: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا) . قال ابن الأثير : أراد برياض 
التعئنة ذ كو الله بو عرعد به الْخَوْضَ فيه بالرّتع في الخضّب . قال العجلونيٌ في اكشف 
الخفا»: وعند الترمذي» عن 5 هريرة: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». قيل : 
وما رياض الجنة؟ قال : «المساجد». قيل : وما الرّتم؟ قال: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر». ورواه الطبرانيئٌ» عن ابن عباس بلفظ : «إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا». قيل: يارسول الله» وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس العلم». وقال 
في «الجامع الكبير»: ورواه ابن شاهين » عن أبي هريرة بلفظ : « إذا مررتم برياض 
الجنة فاجلسوا إليهم». قالوا: يا رسول الله» وما رياض الجنة؟ قال: «أهل الذكر) . 
وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله كَْةْ يقول : 
«الحلال بين والحرام بيّنْء وبينهما مشبّهات لايعلمها كثيرٌ من الناس. فمن اتقئ 
المشبّهاتٍ استبرأ رجه وعر ص وب وتم في اليات كرام ير خواء الى 
يوشك أن يواقعه» الحديث. وروي: «وإنه من يرتع حول الجمئ يوشك أن يخالطه» 
أي: يطوف به ويدور حوله . وفي رواية ثالثة: «ومن أَرْتَع فيه كان كالمُرْتِع إلئ جنب 
الحمئ يوشك أن يقع فيه» . 
قال ابن حجر : وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة» وهي أن ملوك العرب كانوا 
يحمون لمراعي مواشيهم أماكنَ مختصة يتوعّدون من يرعئ فيها بغير إذنهم بالعقوبة 
الشديدة» فمثّل لهم النبي كل بما هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوبة المراقب 
لرضا الملك يَبْعد عن ذلك الحمئ خشية أن تقع مواشيه فى شيء منه» فبَعْده أسلم 
وو يسمي وغير الخائف اود يقرب منه ويرعئ من جوانبهء فلا يأمن 


فى حمق فالايساك سنت ا يسع قا ذال ببسانهروهااتر عو المرلك حقا: 


7 
وحماه محارمه ٠‏ 


الاسم بياية ماري يريد حسن رعايته 
للرعيّة. وأنه يدّعهم حتى تو يشبعو في المرتع. بوفى ديك التفوان الشيبان 
المحبوس» قال له الحجاج: سَمِنْتَ! قال : أسمئني القيذُ والرّتعة . الدتعة بفتح التاء 
وسكونها: الاتساغٌ في البخصب؛ وأراد طول مكثه في الحبس» يتوسّع في الأكل» 
ولا يتحرّك» فهو أدعى لترمّله وسمنه . 


لبجع ا 


مس سر لخر 


يفول زبنا عل وجل فق قضة روسك عليه النقاء »ل ول لمتتلده لكا يملق مَلعئخ فى 
عله لهم يتآ دا نكلو إل هلهم َلَمُرْ يبْعُوت » [بوسف: 031 قال أبى عبد 
الهرويّ ‏ في «الغريبين» في تفسير قوله تعالى : #لعَلَهُمَ يموت # أي : يردُون 
البضاعة؛ لأنها ثمن ما اكتالوه» وأنهم انون طعا إلا بقمنة. .وق برجعورن 
إلينا إذا علموا ما كيل لهم من الطعام» ادر ويدلّ علىا هذا القول قوله 
عاك : :« ونا قن تقر وتثرا تسق تكن رق كارا كام + 


الم . [يوسف 1 16]. 


وتفسيرُ الهرويٌ #رّحِعُوت * ب (يَرُدُون البضاعة) إشارة إلئ أن الفعل (رجع) 
ستعيل لاوما ومتعديّاً. تقول: ار دا وقول الناس : (أرجعتٌ 
الشيء» غير معروف إلا في لغةٍ لهذيل . قال تعالول: 9# م جع بَعَصْهُمْ إل عن 
الْقَوَّلَ * [سبا:١*].‏ وقال : # إن يَجَعَلكَ أللّهُ إِلَ طَيِمَةَ متهم # [التوبة :*م] . وقال: 


0 ِل أَيَكَ) 1 وقوله تعالى : “3 نم عل رجعِه لَقَادرُ # [الطارق : 8] أي : على 
إعادته حيّاً بعد موته وبلاه؛ لأنه المبتدىء المعيد . وقال مجاهد: لقادرٌ علو أن يرد 


7 
الماءَ فى الإحليل» وقال عكرمة والضحّاك : علا أن يرد الماءَ فى الصّلب . 


وقوله تعالئ : # ولاه دَاتِ ليب © [الطارق:١١]‏ أي: ذات المطر بعد المطر. قال 
أبو إسحاق الزجاج: الرجع: المطر؛ لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. ويقال للغدير من 
الماء : رَجْعْء قال المتنخل الهذليَّ يصف سيفاً : 

أبيض كالرّجع رَسُوبٌ إذا 2 ما ثاحَّ في مُحْتَفْلٍ يختلي "١"‏ 

وفي الحديث: أنه ب نه أن ُستنجئ برجيع أو عَم . قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: فآما الرجيع ققد يكون الروث أو العذرة جميعا» وإنما سكي رجيعا لأنه رجتم 
عن حاله الأولئ بعدما كان طعاماً أو عَلَمَاً إلى غير ذلك» وكذلك كل شيء يكون من 
قول أو فعل يُردّد فهو رجيع؛ أن معتاه مرجوع ء أي : مردود. وقد يكون الرجيع 
الحجر الذي قد استنجي به مرة ثم رَجّعه إليه فاستنجئئ به» وقد رُوي عن مجاهد أنه 
كان يكره أن يستنجي بالحجر الذي قد استنجي به مرة . وفي غير هذا الحديث أنه أتي 
برَوْث في الاستنجاء فال : ١‏ إنها ركس» وهو شبيه المعنئ بالرجيع ‏ يقال : ركست 
الشيء وأركتتة بت لعقان اس إذا ردذته قال الله عز وجل : ## وده هد كسم يمَا كبوا 4 
[النساء:8] وتأويله فيما نرئ أنه ردّهم إلئْ كفرهم . 

وفي الحديث: أنه ككةِ رأ في إبل الصدقة ناقة كوماء» فسأل عنها المصدّق 
فقال : : إني ارتجعتها بابل + فسكت. الارتجاعٌ: أن يقدّمٌ الرجلّ بإبله المصرّ فيبيعَها 

يشتري بثمنها غيرّهاء فهي الرّجعة بكسر الراء» وكذلك هو في الصدقةء إذا 

ب وه اا اس ل الا ار و دري 
لأنه ارتجعها من الذي وجبت عليه. ومله تخديظ معالاية رقي شعن نكت بتر 


يرسب في اللحم . والمحتفل ‏ بفتح الفاء : أعظمٌ موضع في الجسد. يختلي : يقطع . 
ثاخ : ذهب في الأرض سُفلاً. اه. «لسان العرب»: (ثوخ). (الناشر) . 


عرف ظ 


تغلب إليه السّة حأ الجدب فقال كتقث تشكون الحاجة مع اجتللاب المهارة 
وارتجاع البكارة؟ أ" ا أولاد الخيل فتبيعونها رةه بأثمانها البكارة 
للقنية . والبكارة؛ بكسر الباء : الوبل. 0 جمع البكر. 


رقي عدت سور هاف يواه بليل ابيع لتك ربريط باكرا 50 
الأثير: القائم : هو الذي يصلي صلاة الليل “ورجوعة: : عوده إلا نومه أو قعوذده عن 
صلاته إذا سمع الأذان. ويْجع فعلٌ قاصر أي لازم ومتعد. تقول : رجع زيذ 
ورجعته أناء وهو هنا متعد ليزاوج «يوقظ» . 

وفي صفة قراءته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح : «أنه كان يُرّجَع». قال الحافظ 
أبو موسئ المّديني: الترجيع: ترديدٌ القراءة. قال الأصمعيّ: رجّع الفحل في 
هديره: إذا ردّدهء ومنه الترجيع في الأذان. وقيل : هو تقارّب ضروب الحركات في 
الصوت» يقال: رجّع الوشيّ والنّْقشّ: إذا قارب ما بين أجزائهاء وقد حكى عبد الله 
بن مغفّلٍ رضي الله عنه ترجيعّه بمَدَ الصوت في القراءة نحو آء. آ 55 وهذا إنما 
حصل منه ‏ والله أعلم لأنه كان راكباً فجعلت الناقة فَه تن تدية واتبداكه فسخصل هنذا 
من صوته» والموضعٌ الذي رُوِي: «أنه كان لا يرجّع» لعله حين لم يكن راكبآء فلم 
يلجأ إل الترجيع . 
عبد المطلب استرجع. أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقال منه: رجّع 
واسترجع. وفي الحديث: أنه نَمل في البَدأة اليم وفي الرّجعةٍ الثلث. أراد بالبدأة : 
ابتداء الغزوء ورازة عةة التفو ل شتف بوالوييد ا كانه ]ذا اتضيت شرن عن حي 
العسكر المقبل على العدوٌ فأوقعت بهم نمّلها الربع مما غنمت» وإذا فعلت ذلك عند 
عود العسكر نقّلَها الثلتٌ؛ لأن الكرّة الثانية أشقٌ عليهم والخطر فيها أعظم» وهم في 
الأول أنشط وأشهئ للسّير والإمعان في بلاد العدوّء وهم عند القفول أضعف وأفتر 
وأشهئ للرجوع إلى أوطانهم» فزادهم لذلك. 


يدرف 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : من كان له مال يبلّغه حجّ بيتِ الله أو 
تجبُ عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعةً عند الموت» أي: سأل أن يرد إل الدنيا 
ليَحسنّ العمل ويستدرك ما فات. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنه قال 
للجلآد: اضرب وارجم يديك . قيل: معناه ألا يرفع يديه إذا أراد الضربء كأنه كان 
قد رفع يذه عند الضرب » فقال: ارجعها إل موضعها . 


[رجل] 


يقول ربنا عز وجل : لاوََدن ف ألتّايس للج وك يبحالا وَتَلّ حك صَامرٍ 
أن من كل في حَمِيقٍ # [الحج:71] ويقول تعالى : 9 وَإِنَ حِمْسُّم رجالا أو رَكبَانا * 
[البقرة:774]. الرّجال في هاتين الآيتين جمع راجل. وهو الماشي غيرٌ الراكب» 
ويقال: رجلّ راجلء أي : قويٌّ علئ المشي. ويجمع الراجل على رجالٍء مثل 
صاحب وصحاب» ويجمع على رَجلء مثل صاحب وصّخحْبء وراكب ورَكب»ء 
وتاجر وتجُرء ومنه قوله تعالئ مبطلاً كيدَ إبلِيسَ عليه لعنةٌ الله ومُّمْهله : # وَاسْتَفرْرَ 
يق متطتك تق عونك و لحري عات حك لسك وكا مرق الأذول والأرل هد 0ه 
وَمَا يحِدهُمْ اَلشَّيْطنُ إِلَا عرورًا © [الإسراء: 54] قرىء: #ورَجْلِكَ4 بسكون الجيمء 
و# ورَجِلِلك # بكسرهاء وهما سواءء ويجمع الراجل أيضاً علئ رَجَّالة. وفي 
قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه : 


575 2 0 2 ع م ع و 
نظل مله سباع الجوٌ ضامزة ولا تمشسى بواديه الآران 7 
4 ضمَّرَ الحيوان: أمسك بلقمته في فمه فلم يجترّء من الفزع وغيره. والبيت من قصيدة كعب 


المشهورة المسماة (البردة). ورواية البيت ف «(المجموعة النبهانية») (9: /7): (ضامرة) 
بالراء. و( تَمَشَّىْ) بفتح التاء والشين وبعدها ألفٌ مقصورة علئ مثال: تغدّى . (الناشر) . 


خرف 


الأراجيل: هم الرَجّالة. قال ابن الأثير: وكأنه جمع الجمعء وقيل: أراد 
بالأراجيل الرجال» وهو جمع الجمع أيضا. والرجل : هو المذكّر من الناس. قال 


0 ل سي ا سيل جحي ١‏ سر لي سس 6ت 


تعالول : # ولو جَعَدَئنه ملحكا لجعلئنه رجلا وللبسناعليهممَا يَلْبسُورتَ# [الأنعام:9]. 


وق الحديك» انس ككل لعن البتر خلات من التسناء. .عق اللاقتى. سيره 
بالرجال في زيّهم وهيأتهم» فأما في العلم والرأي فمحمود. وفي رواية: لعن الرّجلة 
من النساءء يعني المترجّلة. ويقال: امرأة رَجلة: إذا تشبئّهت بالرجال في الرأي 
والمعرفة» ومنه الحديث: أن عائشة كانت رَجلة الرأي» أي: كان رأيّها رأيّ 
الرجال . قال الشاعر: 
كل جار ظلّ مغتبطاً غيرَ جيران بني جَبَلَهُ 
مرّقُوا جيب فتاتهمٌ لم يُبالوا حُرْمةَ الرَجُلَه 
٠‏ 5 0101 0 ال 0 ءِ 
وفي حديث العرنيّين: فما ترجل النهار حت أتي بهمء أي: ما ارتفع النهارء 
يقال: ترجّلتٍ الضحكئء» أي: ارتفع وقنّهاء تشبيهاً بارتفاع الرجل عن الصّبا وفي 
الحديث: أنه كَل نه عن الترجل إلا غبّآء يقال: ترجّل الرجل : إذا رجّل شعَرهء 
تولك قورت المزاة ]ذا ريت أشيا» :وتطتتي؟. ]ذا لتب تفسهة:.ودرجيل 
الشعّر : تسريحُه وتغذيتّه بالأدهان وتقويتهء كأنه بِةِ كره كثرة الترفه والتنعّم . 
وفي الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولجوّفه أزيزٌ كأزيز المرْججل 
من البكاء». المرجل : كل قذر يُطبَخْ فيها من حجارة أو خرف أو حديدء قيل: إنما 
سُمّى بذلك لأنه إذا نصب فكأنه أقيم علئ أرجل . 
وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما: أنه دخل مكة رجل من جَراد» فجَعل 
غلنان مكوا را عدون ههه تقال : :«اما إنهم لو علموا لم يأخذوه». قال أبو عبيد: 
قوله: «رجلٌ من جراد» الرّجْل: الجماعة الكثيرة من الجراد خاصّة» وهذا جمع على 


و 


غير لفظ الواحدء. ومثله في كلامهم كثير » وهو كقولهم لجماعة النعام: الخيْط 


رف 


والخيط. ولجماعة الظباء: إجلء» ولجماعة البقر: صوار»ء وللحمير: عانة. والذي 
يراد من هذا الحديث» أنه كره قتل الجراد في الحرم لأنه كان عنده من صيد البرّء 


ل قر عن سر ع سل سار 1 يروم 
يما 


وقال الله تبارك وتعالل : # وحزم عَلَيَكْمَ صيْد لبر ماد مشم حرم © [المائدة:95]. 


وفي حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: أهدى لنا أبو بكر رجل شاة 
مشويّةء فقسئيّها إلا كتمّها. قال الخطابي : قولها: «رجل شاة» تريد رجلها مما يليها 
من شّقها طولاء ولولا ذلك لم يكن فيها كتف» وقد يجوز أن تكون أرادت شاةً وافية 
الأعضاء» كنَثْ عنها باليّجل», كما يُكنئ عنها بالرأس. يريد أنه من باب تسمية الكل 
باسم البعض . 

وفي حديث سعيد بن المسيّب رضي الله عنه: وإني لا أعلم نبيَآً هلك على 
رجله من الجبابرة ما هلك على رجل موسئ عليه السلام. علئ رجل موسئ. أي : 
في زمانه . يقال: كان ذلك على رجل فلانٍ» وعلئ قدم فلانٍ» وعلئ حي فلانٍ» 
أ في عهده وزمانه. وفي الحديث: أنه كَل اشترئ رجل سراويل . هذا كما 
يقال: اشترئ زوج خف. وزوج تغل» وإنما هما زوجان» يريد رجُلي سراويل؛ لأن 
السراويل من لباس الرّجْلِينَء وبعضهم يسمّي السراويل رجّلاً. وفي الحديث: 
«الجل جبار» أي: ما أصابت الدابة برجلها فلا قود عل صاحبها . قال ابن الأثير : 
والفقهاء فيه مختلفون في حالة الركوب عليها وقؤدها وسّؤْقها وما أصابت برجلها أو 
بيدها. 


وفي الحديث: «الرؤيا لأول عابر» وهي على رجل طائر». يقال: عبت الرؤيا 
أعبّرها عَبْراَء وعبّذتها تعبيراً: إذا أُوَلْنَها وفسَّرْتّهاء عر بآخر ما يؤول إليه أمرُها . 
ومعنول: «لأول عابر» أي: إذا عَبّرها وفسّرها بَدٌ صادق عالمٌ بأصولها وفروعهاء 
واجتهد ووققه الله للصواب» وقعت له دون غيره ممِّن فسّرها بعده. وقوله: «وهي 
غلول .رج طائر #8 قال ابن الأثي.: أي أنها علئ رجل قدَر جارء وقضاءٍ ماض من 
خير أو شرء وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبهاء من قولهم: اقتسموا داراً فطار 


4 

سهمٌ فلان في ناحيتهاء أي: وقع سهمّه وخرّج» وكلَّ حركةٍ من كلمةٍ أو شيء يجري 
لك فيو طائر «والمراة أن الرؤيا هى التى يُعيّرها المعيّه الأول» فكأنها كانت علئ 
رجل طائر» فسقطت ووقعت حيث عبّرت كما يسقط الذي يكون على رجل الطائر 


بأدن حركة . 
رح م ] 


ترجع مادة (رجم) إل أصل واحد هو الرميُ بالحجارة كما قال ابن فارس» ثم 
يُستعاز ذلك ويُتصوف فيه إل معان أخرئ» مثل : اللعن والشتيمة والظنّ والحَدّس . 
قال عز من قائل» علئ لسان قوم شعيب عليه السلام : 8 دَالْوأيتِشْعَيْبُ مَاتَفْقَه كَبيرا يما 
َناَك ا صَعِيمً َك ك1 ويا أتَ مكمايص © تهرد: 1.]: وقال 
تعالئى في قصة أصحاب الكهف : 8 إِتَهُمْ إن يَظهروأ 1 0 
مِلَتهمْ ون تُفْيِحوَأ إِذَا أبد بسَدَا» [الكهف: 217٠١‏ وقال علئ لسان قوم نوح عليه السلام : 
© فَالُوأ لين لَرَ سه يلتوح تكو من المربحوميت [الشعراء:117]» فكلٌّ ذلك بمعنئ القتل 
رمياً بالحجارة» وهو المعن الأصلي لمادة (رجم) . 

وقال عز من قائل لإبليس بعدما أبئئ واستكبر أن يكون من الساجدين: # قال 
أخرح ينها وْكَ حب * [الحجر : 4 7]» أي : ملعون. وقيل : مرخوة بالذيب وقيل : 
الشيطان الرجيم من ذلك» أي: المرجوم بالشّهب والكواكب كما قال تعالئ: 
ل وَلقَد رين سمه اليا ديح وها بوه مان 4 [الملك:0]» وقال تعالئ على 


صر ييح سم 


لسان أبي إبراهيم عليه السلام : # قَالَ أَراغِتٌ أَنتَ عن لمق ينول لصن 
اهجرف ملا * [مريم:157]. قوله :« لبر »4 أى: لأشتمئّك. ومنه فول النابغة 
الجعدي رضى الله عنه : 


ع 


تراجَمْنا بِمُرٌ القول حتئ نصيرٌ كأننا فرسا رهانٍ 
وقال تعالئ» في قصة أصحاب الكهف : # وَيَفُولوت حمْسَة سَادِسُهُمْ طبهم وَجما 
لْعَيَبَ # [الكهف 07 أي : يقولون ذلك حَدُساً وظناً من غير يقين. يقال : إنه يرجم 
5 أي : يقول فيه بالحدس . قال زهير: 

وما الحرثت إلأماعلِمتُم وذقتهُ وما هو عنها بالحديث المُرَجم 

ويقال: صار فلان رَجْمآء أي: لا يوقفُ علئ حقيقةٍ أمره. وفي الحديث: أنه 
قال للسامة "١‏ الطقه نهل ترق رحماة؟ “قال الأصويعة» سن السجارة الع 
يجمعها الناس الجاع وطن الخال وهي اجام . وفي حديث عبد الله بن مغمّل رضي 
الله عنه» قال في وصيّته : ١لا‏ ين . قال أبو عبيد: والمحدّثون يقولون: 
الا تجموا قبري» محَمّفا وإنما هو: للا وا سقول: لا تجعلوا عليه المُجَمء 


وهي الرّجامء يعني الحجارة. وكانوا يجعلونها علا القبور. وكذلك هي إلئ اليوم 


ل 


أنا ابن الذي لم يُخَزني في حياتِء 2 ولم أخزه حت تغيّبَ في الرَجَم 


قال : : وقد تأوله بعضهم على التياحة والقول السبىء فيه» من قول أبي إبراهيم 
لإبراهيم : « ميك » يعني: لأقونَ فيك ما تكره» وإنما أراد ابن مغفّل تسوية 
القسر وال رفوالا يكون هيما عرققعا ‏ وكدلاك ديت الحقااة أنه قال في 
وصيّته: (أريوا قبري رَمْساً) أي : سَوُّوه باللأرض ولا تجعلوه فنا مرا 
وأصل الرّمْس: السّترُ والتغطية» ويقال لما يُحْتَئْ عل القبر من الثّراب: رمس» 
وللقبر نفسه: رمس . قال أبو عبيد: وأما حديث موسا بن طلحة: أنه شهد دفن 
رجل فقال: جِمْهرُوا قبرّه جمهرة» فهو غير ذلك. إنما أراد أن يِجمّعَ عليه الترابُ 
بها و ع :ول ماع > والاصا بين هناف الرمن» راجيها جمهور 
وجمهرة. وقال الأصمعي: الجمهور: الرملة المشرفة علئ ما حولهاء وهي 


71 
المجتمعة» قال ذو الرمة: 


خليليّ عوجا مِن صدور الرواحل 2 بججمهور حزْوّئ فابكيا في المنازلٍ 
وفي حديث قتادة: خلق الله هذه النجوم لشلاث: زينة للسماء» ورجوماً 
للشياطين» وعلامات يُهْتَدىُ بها. قال ابن الأثير: الرجوم: جمع رَجَمء وهو مصدرٌ 
سُمّي به» ويجوز أن يكون مصدراً لا جمعاً.ء ومعنئ كونها رجوماً للشياطين أن 
الشّهِبٍ التي تَنْقَضٌ في الليل منفصلةٌ من نار الكواكب ونورهاء لا أنهم يُرْجَمُون 
بالكواكب أنفسها؛ لأنها ثابتةٌ لا ترول» وما ذاك إلا كقبّس يوَحَذٌ من نارء والنارٌ ثابتة 
في مكانها. وقيل: أراد بالرجوم انون الي تخرّر وتظَنّ» ومنه قوله تعالئ: 
#ويفولوت حَمسَة سَادِسهم طبهم رَجما بَلْعَيَب4 [الكهف:؟١1].‏ وما يُعانيه المنجّمون من 
الحَدْس والظنّ والحكم علئ اتصال النجوم وافتراقهاء وإياهم عنى بالشياطين؛ 
لأنهم شياطينْ الإنس» وقد جاء في بعض الأحاديث : من اقتبس باباً من علم النجوم 
لغير ما ذكرَ الله فقد اقتبس شعبة من السّحرء المنجَحُ كاهن» والكاهن ساحرء 
والساحرٌ كافر». فجعل المنجم الذي يتعلّم النجوم للحُكم بهاء وعليهاء وينسبٌ 
التأثيراتِ من الخير والشْرٌ إليها كافراً. نعوذ بالله من ذلك» ونسأله العصمة في القول 
008 ظ ظ ظ ظ 
ومثلّ حديثٍ قتادة هذا حديث جرير بن عبد الله البجلىٌ» حين أقبل مسلماً 
ومُبايعاً» قال: يا رسول الله» أخبرني عن السماء الدنياء وعن الأرض السفلئ» قال 
يله : «خلقّ الله السماء الدنيا من الموج المكفوف وَحَمّمَها بالنجوم» وجعلها رجوماً 
للشياطين» وحفظاً من كل شيطان رجيم» وخلق الأرض السفلئ من الزِّبَد الجفاء 
والماء الكباء» سبحانَ خالق النور» . الموج المكفوف. أي: المحبوسٌ الممنوع من 
السّقوط؛ لأن مَن منعْتّه فقد كففته» والماءٌ إذا لم يُمنع جرى بطبعه. والرَّبدٌ الجفاء 
هو ما جفاه الوادي فرمئ به. والماءٌ الكباء: هو العالي العظيم . 


١ 
[رج و]‎ 
تل اضادة زرجا) علا مين مقاعدين أحدهنينا الكدل» بوالكشرة باس‎ 


الشيء. كذا قال أبو الحسين بن فارس . قال عز من قائل : « أمَّنْ هْوَ قََِتٌ َاتآه أَلَبَلٍ 
سَاهدا وَقَايما حدر الآخرة ورحوأ ند ريو # [الزمر: 9] أي : يأمل ويطمع في رحمة 


ربة. 
وقد يُتوسَّمْ في الرجاء فيستعمل في معنئ الخوف . قال تقدست أسماؤه: « إن 
- 0-7 وسوس ومين 000 0 


اموا وووود ينبي الو 0 اه 

إذا لسعتّة النحل لم يرج لسْعَها وحالفها في بيتِ نوب عواملٍ 

والنوب : النحل . لالح عرلةة وكل وا الوودر ال دا برعره وخانت ترج 
فللرّاجي هاتان الحالتان» فإذا انفرد بالخوف أتبعتّه ته العربث حرف النفي , فدلّت به 
علئ الخوف . وقيل : # بجوت في الآية» أي : يطمعون. ومنه قول الشاعر: 
ترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 

قال الشوكاني: فالمعنئ على الأول :لا يخافون عقاباً» وعلئ الثاني: لا 
يطمعون في ثواب إذا لم ب يكن المراذ باللقاء حقيقته» فإذا كان المراد به حقيقته كان 
المعنئ: لا يخافون وَونتنا أو لا يطمعون في رؤيتنا. وقيل : المراد بالرجاء هنا 
التوقع. فيدخل تحنّه الخوفٌ والطمع» فيكون معن # لَايتْجُوت لِقَآهَا2 أي : لا 
يتوقعون لقاءناء فهم لا يخافون ولا يطمعون فيه. 


2 
وقوله تعالى: « ما لَك لا حون لَه ورا #6 [نوح : ]١‏ أي : لا تخافون لله عظمة» 
والوقار: العظمة» من التوقيرء وهو التعظيم» والمعنئ لا تخافون حقٌّ عظمته 
فتوحدونه وتطيعونه» وقال مجاهد والضحًاك: ما لكم لا تبالون لله عظمةً» قال 
ققرت هله النتاسيا رةه بوه نا وسراع رطقي كلوه له رةه أفرة لم 1ه 
أو: لم أَبالِ» وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبةً الإيمان» وقال ابن كيسان: ما 
لكم لا ترجون في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيرأًء وقال الحسن: ما 
كل لآ تعرفرة بسنا ولافشكرون لل 


4 5 5 عٍِ 3 9 رص سه مه 000 5 لبر 
ويقول عز من قائل في أهوال يوم القيامة : « وأنشقتٍ السّماء فعى يوميذٍ واهيئة * 
رمح امبر عرس هه سم بو سر 


الماك عل ايها وَصحخِلُ عرس ريك فوفَهم يَوميل عليه # [الحاقة: 15 .]١79-‏ قوله تعالىل: 
«عَك أَنَبَآيَاً 4 أي: نواحيهاء الواحد رَجآء مقصورء 9 وَلْمَآك4 هاهنا بمعنئ 
الملائكة. يقال: رَجاًء ورَجُوان» وأرجاء. والرجوان: حافتا البئرء فإذا قالوا: رمي 
به الرجوان» أرادوا أنه طرحَ في المهالك”'" . قال الشاعر : 
فلا يُرْمَئ بي اليَجّوانِ إني أقلُ الناس من يُعْني عَنائِي 
وقال آخر : ظ 
كأن لم تريْ قبْلي أسيراً مكبّلاً ‏ ولا رجلا يُرْمّئ به الرَجوانٍ 
أي : لا يستطيع أن يستمسك . وقال ثالث : 
فما أنا بابن العَمّ يُجعَلُ دونه ال قصيٌء ولا يُرْمَىُ به الرّجَوانٍ 


٠ ٠‏ وم سْ ع و 0 5 1 م2 
وفى حديث حذيفة رضى الله عنه : أنه لما أتى بكفنه قال : «(إن يصب أخوكم 


)١(‏ شرحه في «اللسان» بأحسنّ مما هناء فقال: الوّجاء مقصور: ناحية كل شيء» وخص 
بعضهم به ناحية البئر: من أعلاها إلى أسفلها وحافتَيُها. وكل شيء وكل ناحية رجاً» وتثنيته 
رجَوان» كعصاً وعصّوان. ورُمي به الرجوان: استهين بهء فكأنه رُمي به هنالك» أرادوا أنه 
طرح في المهالك . (الناشر) . 


0 


خيراً فعَسَئْء وإلا يرام بي رَبجواها إل يوم القيامة». قال الخطابي: قوله: 
«رجواها» يريد ناحيتي القبر: وإنما أنث عليا : نيّة الأرض أو إضمار الحُفرة كقوله جلّ 
وعز : ## وَلَوْ نَوَاِحِذُ أله ألنّاس بظلمهم ما ترك ليها من داب © [النحل: ]1١‏ ولم يتقدّم للأرض 
ذكر. وقال الزمخشريٌ: أراد عذاب القبرء أي: وإلا كنث في حفرتي علئ حالٍ 
شديدة» لا قرارَ لي معهاء ولا طمأنينة ولا خروج. وفي حديث ابن عباس وقيل 
أسامة ‏ يصف معاوية رضي الله عنهم أجمعين: ما رأيت أحداً كان أخلقَّ للمُلك من 
معاوية» كان الناسٌ يَردون منه أرجاء واد رَحُْبٍ. أرجاء وادء أي: نواحيه» وصفه 
بسّعَة الْعَطن » رياه والأناة: 
والمهموز من مادة (رجا) يدل علئ التأخيرء يقبال: أرجأث الأمرء أي : 
خَرتهء ويستعمل معتلاً أيضاً فيقال: أَرجَتُه. جاء في حديث توبة كعب بن مالك 
رضي الله عنه: وأرجأ رسول الله ككِِ أمرنا . أي : أخره» فهذا من المهموز.ء ومن 
المعتل قوله عز وجل : # 4# ترجى من شاه م نين ومو إلَيكَ مَن كا 4 [الأحزاب ]أ : 
تؤخر. قال الشّعبِيٌ: كنّ نساءً ومَبْن أَنفْسَهِنَ للنبي كله فدخل ببعضهن وأرجَاً 
بعضهن لم يُنَكحْنَ بعده . 

ومن ذلك قوله تعال: # واخروت مَرجَونَ هر لله ما يعَذَ يعدمهم وَلِمًا سوب بع 4 
[القرية 1418 قرا آهل المدية وخمرة والكسائئٌ وخلفٌ وحفص: # مَُرْجَوَنَ # بغير 
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همزء بوزن مُعْطْوْن. وقرأ الباقون: #مُرْجَؤُون# بالهمزة المضمومة بعد الجيم. 


وهما سواءء والمعنئ أنهم مؤخّرون في تلك الحالء لا يُقطع لهم بالتوبة ولا 
بعدمهاء بل هم على ما تبيّنَ من أمر الله سبحانه في شأنهم . 

وفي حديث ابن عباس » أنه ذكرَ في قول النبي وَل : امن ابتاع طعاماً فلا يبع 
حت يكتاله» قال طاووس: فقلت: لم؟ قال: ألا ترئ أنهم يتبايعون بالذهب 
والطعامٌ مُْجئ» أي مؤجّلاً مؤخّراًء» ويقال: «مُرْجَاً مهمودٌ وغير مهموز. قال ابن 
الأثير: ومعنئ الحديث أن يشتريّ من إنسان طعاماً بدينار إلئ أجل» ثم يبيعّه منه أو 


ىك 


من غيره قبل أن يقبضه بدينارين مثلاً» فلا يجوز؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب». 
والطعامٌ غائبٌء فكأنه قد باعه ديناره الذي اشترئ به الطعام بدينارين» فهو رباً؛ 
ولأنه بيع غائب بناجز» ولايصح. 


[رحل] 


[و]اجاء في الحديث: اتجدون الناسَ كإبل مئة ليس فيها راحلة». هذا 
الحديث من جوامع كلمه ييه وقد اختلفت أقوالٌ الشراح فيه. قال ابن قتيبة : 
الراحلة من الإبل: هي التي يختارها الرجلٌ لمَركبه ورجلهء عل النجابة وتمام 
الخَلق وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل ُرفت. يقنول:: فالناس 
متساوون؟؛ تى عله بعر فن اللكنبة ولكنهم أشبا كابلٍ مئة» ليس فيها 
راحلة. 


وقد تعقبه أبو منصور الأزهريٌ فقال: غلط في شيئين من هذا الحديث» 
أعذهما المضل الزاخلة نافة ؤلسن التعمل عتذه زائحلة وال راجلة عه العو اتكون 
الجملّ النجيب والناقة النجيبة» وليست الناقةٌ أَؤْلئ بهذا الاسم من الجمل» والهاء 
فيه للجنالحة» كها تيقال رجن داهن وراورة :دوقيل 4 [ننا تيك الل لأنينا حل 
كما قال الله عرّ وجل: # فَهُوَ فى عِسَّةِ رايم * [الحاقة:١1]‏ أي: مَرْضِيّة» وكما قال : 
9# خَلِق ين مَعْدَافقِ4 [الطارق:1] أي : مدفوق. وأما قوله: إن النبىّ عليه السلام أراد أن 
الاين :متبساووة فى الننن ليس لأسن متهم فضت ٠‏ ولكتهي أشياة كإبل .هكة»فليمن 
المعنئ ما ذهب إليه» والذي عندي فيه أن الله تبارك وتعالئ ذمَّ الدنياء وحدّر العباد 
سوءً مَعْبّتهاء وضرب لهم فيها الأمثال ليعتبرواء كقوله : ل إِتَمَامكَلُ الْحَيَة اليا كَل 
أَنْرْلَتَهُ 4 [يونس:14] الآية وما أشبهها من الآي. وكان النبيئٌ عليه السلامٌ يحذِّرُهم ما 
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حذّرهم الله ويُرّمّدُهم فيهاء فرغب أصحابه بعده فيهاء وتشَاحُوا عليهاء حتىئ كان 
الزهدٌ في النادر القليل منهم. فقال النبي ككلِِ: «النامٌ بعدي كإبل مئة ليس فيها 
راحلة»: أراد أن الكاملَ في الزهدٍ في الدنيا والرغية في الآخرة قليل لقلّة الراحلة في 
الإبل. 

ومنه حديث النابغة الجعدي: أن ابن الزبير أمر له براحلة رحيل. أ : 
علئ الرّخْلّة» ولم تثبت الهاء في «رحيل» لأن الراحلة تقع علئ الذكر. 0 
لماو وسيل كما ال خب سيل 

وفي الحديث: (إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرّحال» يعني بالرّحال هنا : 
الذوة والمساكن والمعازال: ورفى سي كل » يقال احير الالمنا نو كه #رحلة: 
وانتهينا إلى رحالناء أي: منازلنا. وقوله: «إذا ابتلت النعال» فالنعال هنا: جمع 
َعْل» وهو ما عَلّظ من الأرض في صلابة» وإنما خصّها بالذكر لأن أدنئ بَكَل يُندّيهاء 
يخلاف الدّخوة» فإنها تنشف الماء . ْ 

ومن الرحال بمعنى المنازل حديث يزيد بن شجرة: وفي الرحال ما فيها. وفي 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إنما هو رحلّ وَسَرْجٌء فرحل إلئ بيت الله 
وسرجٌ في سبيل الله. يريد أن الإبلَ تركبُ في الحج» والخيلَ تركبٌُ في الجهاد. 
والككل اهيا: ويك البعيره. .وهو اسك ون العكن وراك كلت البعية أرحله 
رَحَلآً» إذا شدَدْت علئ ظهره الرحل» قال الأعشئا 

سنت ديه ششنر أحيايا غضيئئ عليكٌ» فماأ تقول بدا لها 


0 


وقال المثقّبٌ العبديجٌ» مخبراً عن ناقته : 
0 07 ور ع 2 ع 0 ره 
إذا ما قمث أرحَلها بليلٍ 2 تأوَّهُ أهة الرجل الحزين 
7 و 7 
ويقال للناقة :الت عد عليها وتحليا: مذ خولقي بولسا نف فى ستديك فاطية 
الزهراءء رضي الله عنهاء وهو قولها: فدُونكها مزحولة مَرْمُومة. وفي الحديث: أن 


7: 


النبي كَل سجد فركبه الحسن» فأبطأ في سجوده. فلما فرغ سُّئل عنه فقال: إن ابني 
ارتحلّني فكرهث أن أعجلّه. أي: جعلني كالراحلة فركب على ظهري. يقال: 
ارتحل فلانُ فلاناً إذا ركبه وعلا ظهرَه . 

وفي الحديث: «عند اقتراب الساعة تخرّج نارٌ من قعر عدن تَرخُلُ الناس» أي : 
تحولهم علئ الرحيل» والرحيل والترحيلٌ والإرحال بمعنئ الإزعاج والإشخاص . 
قال شعبة: أي: تنزل معهم إذا نزلواء وتقيل إذا قالوا. قال شمر : وقيل: تَرَحُلُ 
الناس» أي: تنزلهم المراحل . 

وفي الحديث : أن رسول الله كلِ خرج ذات غداة وعليه مِؤْطٌ مُرَحُل . المرْط : 
الكساء» ويكون من صوفء وربما كان من خَْرٌّ أو غيره. والمرحّل: الذي قد نقش 
فيه تصاويرٌ الرّحال. ومنه حديث عائشة رضي الله عنهاء وذكرث نساءً الأنصار: 
فقامت كل امرأة إلئ مزطها المرخحل. ومنه الحديث: كان يصلّي وعليه من هذه 
المرحّلات» يعني: المروط المرحّلة» وتجمع على المراحل» ومنه الحديث: احتئ 
مدن النادن تون بتر ين وني المزانس » وينان تالاكو العمل 3 الفريجيلن. قال 
الهرويّ : ويقال لها: المراجل» بالجيم أيضآ. ويقال أيضاً: الراخولات . 

وفي الحديث: أن رجلاً من المشركين بمؤتة سب النبئ كو فطفق يسِّيُّه فقال 
له رجلٌ من المسلمين: والله لتكمَّنّ عن شتمه أو لأَرْحَلئّك بسيفي هذا. . ثم أسلم 
هذا الرجل المشرك وحَسّن إسلامهء فكان يقال له: الّحيل. قوله: «لأرحلنك» 
يريد لأعلونّك بالسيف ضرباً. يقال: فلان يرحَلُ فلانآً بما يكرهء أي: يركبّه 
رت ار رب ا 

وفي الحديث : أنه مَكَِهِ سل : أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الحالٌ المرتحل». 
قيل: وما ذاك؟ قال: «الخاتم لمفتتح) وهوالقارىء الذي يختتم القرآن بتلاوته» ثم 
يفتئح التلاوة من أوَّله . شبّهه بالمسافر يبلغ المنزلٌ فيحُل فيه ثم يرتحل فيفتتح سيراً» 
أي يبتدؤه. قال ابن الأثير: وكذلك قرَّاء أهل مكةء إذا ختموا القرأآن بالتلاوة» 


, 


١‏ لغ سل هرو 
ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وخمسَ أيات من أول سورة البقرة إلئ: # واوْلكِك هم 
لْمَلِحَونَ 4 [البقرة:0] ثم يقطعون القراءة ويسمُون فاعلَ ذلك: الحالٌ المرتحل» 
أي : : خحتم القرآن وابتدأ بأوله ولم يفصل بينهما بزمان ٠‏ وقيل أراد بالحال المرتحل : 
القاذي الذى لآ تعدا عن عرو إلا عقيه اخ 


يعم 


تدلَّ مادة (رَحم) علئ معنىّ واحد في اللغة» وهو الرقةٌ والعطفٌ والرحمة. 
والرحمن الرحيم: من أسماء الله عز وجل» وهما مشتقان من الرحمة» ونظيرهما في 
اللغة نديمٌ ونَدمان» وهما بمعنى واحدء قال الجوهريٌ : ويجوز تكرير الاسمين إذا 
اغدلف اسعتافيوا هالا عدي العو كين كما يقال :فاذن عناة تبح ' إلا أن امن 
مختصصٌ لله تعالئ» لا يجوز أن يُسمّئْ به غيثه» ألا ترئ الدخارك وتعالي من # قل 
دعو لله أو أدَعُوا لم4 [الإسراء : ]١١١‏ فعادّل به. الاسم الذي لا يشركه فيه غيره» وقال 
الحسن البصريّ: الرحمنٌ اسم ممتدعٌ» لا يُسمّئ به غيرٌ الله» وقد يقال: دجلل 
رحيم » والرحمة في بني آدم عند العرب ل ثم عطفه وارتحية الله اه 
وإحسانه ورزقه. 

ولاس تنكل يدها حبر باه في الارير جنا والممكين واب الول 0ل 
ترصن عنهم أبيَعَاء َحمَةٍ من ريك بجوم فَكّل هم ولا مسرا 4 [الإسراء:78] قال عكرمة في 
قوله تعالئ: ## أَتِعَهَ رَحْمَةَ # أي : ابتغاء رق . ومعنئ ل 2 قال الحافظ ابن 
كثيرت أي:: إذا سأللك: اقارئك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيءٌ وأعرضت” 
عنهم لفقد النفقة فقل لهم قولاً ميسوراًء أي: عذهم وغداً بسُهولةٍ ولين: إذا جاء . 
رزقٌ الله فستصلكم إن شاء الله. وقال الشوكانيّ: وليس المرادٌ هنا الإعسراضّ 


4ك 

بالوجهء وفي هذه الآية تأديبٌ من الله سبحانه لعباده إذا سألهم سائلٌ ما ليس عندهم 
كيف يقولون» وبم يردّون» ولقد أحسن من قال» وهو محمد بن يسير: 

إن لا يكن وَرِقٌ يوم أجودٌ بها للسائلينَ فإِنّي ليَِنُ الَعُودِ 
لا يَعْدَمُ السائلون الخيرٌ من خلقي إمنا نوالا وإما حمسن مردود 

وقال تعالئ في شأن نبيه محمد يك : # وما أر كلك لام َلعَدلَمِيتَ* [الأنبياء : 
٠ 10‏ قال أبو عبيد الهروي: أي : عطفا وصععا: وقد تكرر ذلك في أحاديثه عليه 
الصلاة والسلام» فمنه قوله : [إتما آنا برحمة كيداةة . وقوله: إن شوق رمد" 
مهداة. ُعنتُ برفع قوم وخفض آخرين) . وقوله وقد قيل له : يا رسول الله ادع علئ 
ض المشركين » فقال: “لني له أبعم لعَاناً وإنما بُعثت رحمة». وروئ الإمام أحمد 
بسنده أن رسول الله يكل خطب فقال : ١أيْما‏ رجل سبَبتُه في غضبي أو لعنته لعنة فإنما 
أنا رجل من ولد آدمء أغمية كما تتضويون: وإنما بعثني الله رحمة للعالمين» 
فاجْعَلْها صلاةً عليه يوم القيامة». 


سر رسيم 7 عر سل ل 


وقوله تعال + #« و1 اتلك إلا رمه 5 يَعَلَميتَ * [الأنبياء:١1]‏ يشمل جميع 
الناس» مؤمتهم وكافرهم . فقيل : معنئ كونه عليه السلام رحمة للكفار أنهم 58 
من الْخَسْف والمَسْخ والاستئصال. وأخرج الحافظ ابن كثير عن ابن عباس » قال : 
من تبعه كان له رحمة في الذّنِيا والآخرة» ومن لم يتبَعغه عوفي مما كان يُبُتلئ به سائر 
|الأمم السابقة من الخَسْف والمَسْخ والقذف. قيل: وتصديق ذلك قوله تعالى: # وَمَا 
ال 1 لَه لَِوْجهُم وَآَتَ فييم 4 [الأنفال : 8"] , ظ ظ 


هك و 


0 وقال تعالئ : «وإ15 نا لاس وَحَة ابد سَرَه مَسَعُم ا لجر مَك ف يننا قل مد 
سج كرا إن رسكنا يبون مَاكفَكرور بت [يونس:١؟]‏ الناس هاهنا : الكافرون. ا 
ظ مكنا :الميظة والهد اود الكذك فين المعا ان . وقؤله تعاليل: «وَلَينَ أذقنا 

ظ نكن كخم فم ؟ عا َه إِنّم لوي مكَتُودُ 4 اهود:]. الرحمة هنا: 
النعمة من توفير الرزق والصحة وصدم من ال 


ء6ظ, 


وقال تعالئ في قصة الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام: 8 فَأرَدنَا أن يِبْوِلَهُمَا 
نييما حَيرَآ مِنْهُ ركه وأََرَبَ نُحمًا» [الكهف:١4]‏ أي: ولداً أزكيل من هذا وأطيب ديناً 
وصلاحاً وطهارة من الذنوب . « وَأَقَربَ كما #. أي: عطفاً. والرّحم والرّحم 
العطفت والرحمة ؛ والجمع : الأرحام. ومنه قوله تعالول : ## وَاتَفُوا هر قل بده 
وَالأَيسَاء 4 | النساء : ]١‏ قرىء: : # الاسام * بالنصب» وفرىء: : #وَالأرْحَام» بالجرء 
فمن قرأ والأرحام. أراد: اتقوا الله واتقوا الأرحامَ فلا تقطعوهاء فإنها مما أمر الله به 
أن يوصل . ومن قا والأرحام» أراد : تساءلون به وبالأرحام» أي : يسأل بعضكم 
بعضاً بالله والرحمء فإنهم كانوا يقرنون بينهما في السؤال والمناشدة فيقولون: 
أسألك بالله والرحم». وأنشدٌّك الله والرحم . والأرحام : اسم لجميع الأقارب من غير 
اا ظ 
وقل 5050 بذك 55-6 منها: حديث أبي هريرهة رضي الله عنه © قال : قال 
رسول الله يِه : «إن الله تعالول خلق الخلق» حتئ إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم» أما ترضيْنَ أن أُصِلَّ من وصلك وأقطع 
لع ا اال ل ا ثم قالبوشول الله 285 : اقرأوا إن شنتم: 
# فَهَلُ فهل عست عَسَنسُم إن فليم أن تسد واف الْارضٍ وتقما ف امَك وليك الذي لهم لَه َاصتَغْر 
وَأَعم أَبصدرَهُمَ [محمد: ؟؟]. قال ابن فارس: الرّحم : علاقة القرابة» ثم سمميت 
رحمٌ الأنثئ رحماً من هذا؛ لآن منها ما يكون ماُرْحَم يرق له من ولد. 

وفي الحديث: «ثلاثُ يَنْقَصُ بهنّ العبدٌ في الدنياء ويّدركُ بهنّ في الآخرة ما 
هو أعظمٌ من ذلك: الرُخم والحياء وعيئٌ اللسان» قال ابن الآثير : الرُحم بالضم : 
الرحمة» يقال: رَحم رُحماء ويريد بالنقصان ما ينال المرء بقسوة القلب ووقاحة 
الوجه وبسطة اللسانء التى هى أضداد تلك الخصال من الزيادة فى الدنيا . 


ومن أسماء مكة : «أمُ رُخم» أي : أصلٌّ الرحمةء وهو من قوله تعاليل: # وَأْقَرَبَ 


اهلا 
رما [الكهف: ]81١‏ كما سبق . وقال زهير: 


ومن ضريبتِه التقوئ ويعصمّهٌ 2 من سيِّىءٍ العَثّراتِ اللَهُ والح 
/ ردد] 


تدل مادة (ردد) في العربية على زجع الشيء وصرفهء ثم تستعمل في معان 
أخرئ ترجع إلى هذا المعنئ العام . 
قال عز من قائل : الل 0 
تالت ونا تدهم ل يله إلا لله + نهم رَسلهُم يأشينتدت هَرَدُوأ بيهم في 
أفوكههم وَقَالُوأ إن ريا 0 رق كلق عونا له مريب ب 2 [إبراهيم :4] 
قله :انيرا يريم ف تمه > أراد: 1 عضوا أناملهم غيظا مما أتْهم ارقن 
وهو كقوله تعالوا : # ع عَضُوأعَليَكُ ْنَمِل مِنَ الْمَبَ» [آل عمران:9١١]»‏ وإنما فعلوا ذلك 
لكأن الرم] جادتهم يقسي الخلامهم ولت امهم قال صخرٌ الغيّ الهذلي : 
قدَأففنئ أناملةٌ غيظة فأمسرا يَحَضٌّ علي الوّظيفا 
والوظيف : مستدقٌ الذراع والساق» وقال آخر: 
عرذن اف تعبط الحيو. ‏ إن مضا .عله الأكنا 


ل ا ا 


وقال ابن اليزيدي ‏ في قوله : #فردوا أيْدِيَهُمْ في أَفوكههم * [إبراهيم:4]: هذا 
مكل اق كتوا كا أدووا مديولم لفليوا» وهكةا قال أبعي واللحيس: ورد 
ذلك ابن قتيبة» فقال : لم يُسمَع مع أحدٌ من العرب يقول: ردَّ يده في فيه إذا ترك ما أمر 
به» وإنما المعنل : عَضُّوا علئ الأيدي حتقاً وغيظا. وقيل: إن المعنئ أنهم أشاروا 
بأصابعهم إلئ أفواههم لما جاءتهم الرسلّ بالبيّنات» أي : ايكراا تثكوا هذا الذي 
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جتسوايقه تكذيباً لهم ورداً لقولهم . 

وفي صفته يكِِ من الحديث المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ليس 
بالطويل البائن ولا القصير المتردّد. أي: المتناهي في القصرهء كأنه تردّد بعض خلقه 
علئ بعض» وتداخلت أجزاؤه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ أي: مردودٌ عليه» ويقال: أمث ردٌّ: إذا كان مخالفاً لما عليه 
م وهو مصدرٌ وصف به. ويقال أيضاً : شيء رذ أي : : رديءع» وفي لسانه 


رق أن + 00 


وفي الحديث: أن النبي كَكلِْ قال لسٌراقة بن جَعْشُم : «ألا أدلّك علئ أفضل 
الصدقة؟ ابنتك مردودة عليك» ليس لها كاسبٌ غيرك». المردودة: هي المطلقة التي 
رد إلئ بيت أبيهاء فأما التي مات زوجُها فيقال لها: فاقد. وأراد يكِ: «ألا أدلّك 
عل أفضل أهل الصدقة قة؛ فحذف المضاف. ومنه حديث ابن الزبير رضي الله عنهما : 
أنه كتب في صكّ دار وقفها: «وللمردودة من بناته أن تسكنها غيرَ مُضْرَة ولا مُضرٌ 
بهاء فإن استغنت بزوج فلا شيء لها». 

وفي الحديث: «رُدُوا السائل ولو بظِلّفٍ مُحْوّق». الظلفُ للبقر والغئم كالحافر 
للفرس والخّفٌ للبعيرء أي: أعطوه ولو ظلفاً مُخْرَقاء ولم يُرد رد الحرمان والمنع» 
كقولك: سلَّم فردّ عليه أي: أجابه» وكلمني فما رددثُ عليه سوداءً ولا بيضاء. 
قال أبو عبيد الهروي : وأما قولٌ ذي الرّمّة 
وقَفْا فسلّما فردّثْ سلامّنا2 عليناء ولم تَرْجِعْ جواب المُخاطِبٍ 

فإنه كما تقول: ردَّ القاضي شهادته. وكذلك فسّره أبو نصر الباهلىٌُ» شارح 
«ديوان ذي الرّمّة»» قال: وقفنا بالدار فسلمنا فردّت: الداذ تحية ختة عليناء أ لم تقبل 
لجع الى انها وله للحي ته كن فقا لم اننا موا المخاطب :ل الززاء: 
في الديوان : 





7/1 
وقفنا فسلمنا فردت تحيّة 

وقال أبو عليٌ الفارسيّ: وقد قيل في قوله : «فردَّتْ تحيّة» قولان» أحدهما: 
ردت التحية» أى: لم تقبلها و الا ردت تحة ) أ ردث جوابها كما في قوله 
تعالى : # وَإِذًا > َم يحي سيوأ ب هي لي و رُدُوه * [النساء: 45]. وهذا الحديث: 
لرُدُّوا السائل ولو بظلف محرّق». روي : «لا تَثدوا السائل ولو بظلفٍ محرّق» قال 
الحافظ أبو موسن المديني: ومعناهما شيءٌ واحدء وليس يُضَاةٌ أحدهما الآخرء 
أي : لا تردُوهم بلا شيء واصرفوهم ولو بظلف . 

وجاء في حديث الفتن: «ويكون عند ذلكم القتال 1 شديدة» الوَدَّةَ بفتح 
الزاة. ويويك: عطفة قوية: وأما الرّدّة بكسر الراء» فهى مصدرٌ قولك : رَذة ير ذه رذاً 
وردّة» وهي أيضاً الاسم من الارتداد. وفي الشرع: الرجوع من الإسلام إلئ الكفرء 
م قال تعالين : # يَكأيها الذنَ َامتوا من بِرْتَدَ نكم عن ديزو فََوْفَ يَأَقٍ ألَهُ بقور 
يم وَححبُوئهُد © [المائدة: 04] الآية . والمرتدُون أو أهل الرّدَّة: هم الذين امتنعوا عن 
أداء 5-5 بعد أن قبض الله نبئّه كَلِِهِه وقالوا: نصلي الصلاة ولا نزكي» والله الا 
تغصّبُ أموالّنا. وقد قاتلهم الصديق رضي الله عنه كما هو معروف . 

وفي حديث القيامة والحوض الذي رواه ابن عباس» قال 285: «وإنه سيجاء 
برجال من أمتي» فيوْحَذٌ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب» أصحابي! قال: «فيقال 
لي : إنك لا تدري ما أحدَنُوا بعدّكء لم يزالوا مرتدين علئ أعقابهم مذ فارقتّهم» 
الحديث . قال الحافظ لوجر الملبي في امير (مرتدين)» أىي:: مدير ف 
بعض الواجبات» ولم يُرد ردَّة الكفرء ولهذا قبّده بأعقابهم. لأنه لم يرتدٌ أحدٌ من 
البح 5 زتها ارد ووه عرد ان الراك 

وفى حديث أبي إدريس الخولانيٌ» قال لمعاوية: إنه ليس بن أجير اسمُعيَ 
رعيّةٌ إل ومستأجرّه سائله عنهاء ناكا فنة انف سرعاعااورد او لاها عار اخ اها 
الحديث. أي : إذا تقدّمت أوائلٌ الإبل» وتباعدت عن الآواخرء لم يدَعْها تتفوّق» 


:70 
ولكنْ يحبسٌ المتقدّمة حتئ تصل إليها المتأخرة» وذلك من حسن الرعاية 
والسّياسة. وفى حديث عمر بن عبد العزيز: «لا رديدَئ فى الصدقة» رديدئ 
حت بالكسر والتشديد والقصر : مصذدر رََ ع والمعنئ أن الصدقة لا تؤخذ في 
السنة مرتين» عرص افيه والسلام : «لا ينىَ في الصدقة». . ونحو: : «ردّيدى» 
في المصادر : لان الكل لي اسن الم و رس الل ا 

من الهزيمة. وحجيزئ من المحاجزة . 


[ردف ] 


تدل مادة اردق على العابج والمتابعة. يقال: ردفة. أي : تبعه. وأردفته 

: أركيته وجاءوا رُدَافَى؛ أ يتبّع بعضهم بعضاًء والرذف والمُتِّف الراكت 

خلف الراكب. 

ويقول تقدست أسماؤة: مخبراً . عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة 
بساكم وقوعه: : #ويقولوست مق هذا الْوعَدُ إن كُسْرْ صَّدقِينَ * قا عسوي أن يون رَدفٌ 

لم بعض ألَذّى تَمْتَعجلُت * [النمل: 1١‏ 077] قوله: # رَدِفَ لكم © . قال الفراء 
ونفطويه: أ : دنا لكمء وقيل : جاء بعدكم ء وحك الإمام الشوكاني عن أبن 
شجرة» قال: معن رّدف لكم : تبعكم ) قال * ومله ردْفٌ المرأة لآنه تبع لها من 

عاد السوادٌ بياضاً في مُفارقه لا مَرْحباً ببياض الشَّيبٍ إذ رَدِفا 

ويقال: رَدفه وأردفه. مثل تبعه وأتبّعه: كال خويمة نه مالك رخ نهد : 

إذا الجوزاءٌ أردفت الثَّرََا ‏ ظننتُ بآل فاطمة الظنونا 


والمعنل: قل يا محمد لهؤلاء الكفار: عسئ أن يكون هذا العذابٌ الذي به 


6ظظ, 


وعَدُون تبعكم ولبجقكم . قال ابن كثير: وإنما دخلت اللام في قوله < ريك كخ» 
لمكن معز غدل عَجلَ لكمء ؛ كما قال مجاهد في رواية عنه: #عمكئ أن يَكُونَ رَدفٌ 
لم4 : عُجْل لكم. 

وال كن قائل في قف درون كاذرين إمداده السدلمين الجلودكة عر زوم 
ونصراً: # إذ شَيَعِيِيُونَ ريك فَأسْتَبَابَ لَكُمْ أن دك يلق يَنَ المتيكة مروفيت » 
[الأنفال:9] قال الفراء : متتابعين» ومن قرأ اعرد #ابسع الدالءه أي : فعل ذلك 
فم أ : أردفهم الله بغيرهم . يقال: رَدِفْيّه أَرْدَفهِ : إذا ركبت خلقهء وأردفته : 
أركبته خلفي, وهي دابَةٌ لا ترادف» ولا تقل : ولا ردقه يقال أردفت الرجر» 
أي: جئث بعدّه. فمعنل # ممّدؤيت*: يأتون فرقةً بعد فرقة. وقال ابنٌ الأعرابيّ : 
يقال: ردفتٌ الرجلّ وأردفتّة» ولحقتّه والحقتّه بمعئى واحد. 


وفي حديث وائل بن حجر: أن ميعاوية شأله أن يُددفه وقد صحبه في طريق . 
فقال: لست من أرداف الملوك . أرداف الملوك : هم الذين يخلفونهم في القيام بأمر 
المملكة بمنزلة الوزراء في الإسلام. والاسم: الرّدافة كالوزارة. 


رلور مم 


وقال عز من قائل : 9 يوم تح الرَجفَه * 
هي النفخة الأولئ التي يموت بها جميع الخلائق. والرادفة: هي النفخة الثانية التي 
' تكون عند البعث وقيام الساعة. وسمّيت رادفة لأنها رَدِفت النفخة الأولئ» أي : 
تبعنّها وجاءت بعدّها. وأخرج الإمام أحمد»ء من حديث الطفيل بن أبيَ بن كعب» 
عن أبيه: قال: قال رسول الله يكم : «جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموث بما 
فيه»» وفي رواية للترمذي: كان رسول الله يِةٍ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : «يا أيها 
الناس اذكروا الله اذكروا اللهء جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه 
جاء الموت بما فيه». قال ا قلت: يا رسول الله إني أكثة الصلاةً عليك» فكم 
أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قلت: الربع؟ قال: «ما شئت» فإن زدت 
فهو خي لك» قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت» فإن زدت فهو خيد لك» قلت: 


ار 
م 1 ب 


لرَآادِفةَ #* [النازعات: 5 7] الراجفة : 
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فالثلثين؟ قال: «ما شئت». فإن زدت فهو خيد لك» قلت : أجعل لك صلاتي كلّها . 
قال : «إذن تكفو همّكء ويغفرَ لك ذنيّك». قال: الترمذي :هذا حديث حسن . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (ما من صاحب إبل لا يؤدّي حقها إلا 
بُعَتْتْ له يوم القيامة أسمنَ ما كانت علئ أكتافها سان ار اجن نضا تدعونه أنتم 
الروادفء مُحْلّسنٌَ أخفافها شوكاً من حديدء ثم يُبطحٌ لها بقاع قَرقَء فتضرب وجهّه 
بأخفافها وشوكها. ألا وفي وَبَرِها حق» وسيجد أحدُكمْ امرأته قد ملأت عِكُمّها 
من وبر الإبل فَليُناهِزْها فليقتطم فليُْسِلْ إلئ جاره الذي لا وبر له. وما من صاحب 
َخْلٍ لا يؤدّي حقّها إلا بُحث عليه يوم القيامة سعَفها وليفها وكرانيفها أشاجم تنْهَسْه 
في يوم كان مقدارّه خمسين ألف سنة. النواجد: طرائق الشحم». جمع ناجدة» من 
النَّجْدء وهو الارتفاع. والوَوادِفٌ مثلُ النّواجدء واحدها: رادفة» كأنه يريد أن كُتلّ 
شحم هذه الإبل تتابعت وترادفت» مبالغةً في السَّمَنَ. وقوله: «مُحْلَسنٌ أخفافها 
وكا ان أن عقاف د هالاتل أجاميت ضرعا بمعنى أنها طوْرقَتْ به والْرمَيه من 
قولهم للذي يلزم مكانه لا يبرح : حلس» فيقال: توعد كه ا لا يغادره. 
وقوله: "بقاع قرق» أي: بقاع مستو. 

وهذا الحديث واحدٌّ من أحاديث ذواتٍ عدد في التحذير والتخويف من كنز 
الأموالء وقبْض اليد عن أداء الزكاة والصدقات. وأصل هذا الوعيد قوله تعالىن: 
«وَالد يكيروت اذهب وَالْفِصََد وَلَاَفِفُوسَافِ سَبِلٍ أَلَّهِمَتسَرَهُم بِحَدَابٍ لير 


ب 


سرح سه اخ ير 


* ورم يحي عَبَيَهًا فى دار جَهَئَّمَ فَتُكوَكك بها حِبَاهْهُمْ مَحوييُمَ وَظُهُورْهُم هنذا ما 
حكردم لأنف ىك نذوف وأا كم ككزوت » [التوبة: 5 ه"] . ظ 

ورُوي عن علي رضي الله عنه في قوله: «وَالْدِيت بكرو ادس 
وَألْفِضََة4 الآية» قال النبي يَكلِ: «تبّآ للذهب! تبّآ للفضة» يقولها ثلاثاً. قال: فسَقَّ 
ذلك علئ أصحاب رسول الله كله وقالوا: فأيّ مالٍ نتَخْذ؟ فقال عمر رضي الله عنه : 
أنا أعلَمُ لكم ذلك. فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأيّ 
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المال نتخذ؟ قال : «لساناً ذاكراً» وقلباً شاكرأًء وزوجة تعين أحذكم علئ دينه؛ . 
وروي عن ثوبان رضي الله عنه» أن رسول الله كل كان يقول: «من ترك بعده 
كنزاً مُث له يوم القيامة شجاعاً أقرعٌ له زبيبتانٍ يَتْبَعُْه ويقول : وتنك اسا أنق؟ فقول" 
أنا كنرك الذي تركته بعدك. ولا يزال يتبَعْه حتيل يُلقمّه يدّه فيقضمها ثم يُتبعهًا سائر 
جسده». والشّجاع بضم الشين وكسرها الحيّة الذكر. والأقرع: الذي لا شعرٌ علئ 
رأسه» أي : قد تمعّط جلد رأسه لكثرة سَّمّه وطولٍ عمُره. والزبيبة : نكتةٌ سوداء فوق 
عن للحة, وقل :هما اندناةاشى كباتبينا قرة باللة من لحل وسرء عافه ٠‏ * 


[ ردي ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن هؤلاء الذين ظنوا بن يا لوي 
بمعاصيهم عن الله عز وجل : # وَدلي شك لى ظننثم رب روسك 00 
لسرن # [فصلت : 77]. قوله : # أَردسْكر » أي : أهلككم . والمعنىئ ان لك بن ان اللّه 
ارون كرام اعبار اماكار ادك يداد يقال: رَدِي يَرْدى رَدىَ فهو 
رَدِ وراد. قال القطامي : 

يام قوميى مكاني مَنْصبٌ لهم ١‏ ولا يقلو إلا أشني راد 

أي : هالك» ومن ذلك قوله تعالين : 8 إِنَّألتحاعدءَإِيَه كه أَحْفيهَا لجرك كلتقي 
يِمَاشَعئ * لا يَصدّنَكَ عَنَها من لا يؤمنُ يبا وَأَتَّبَعَ هويدة فَتَردَئ # [طه: 16 .]١5‏ قوله: 
© فَتَرَدئ » أي : فتَهْلك لأن انصدادّك عن الإيمان بقيام الساعة» بصدٌ الكفار لك. 
مستازمٌ للهلاك ومستديع له. 

وقال عز من قائل في شأن عاقبة البخيل : 8 وَمَا يكن عنْهُ مالم ا 4 [الليل : 11١‏ . 
قيل: إذا تردّى» أي: إذا مات فتَردَىْ في قبره» وقيل : إذا تردّئ في النارء أي: سقط 


0 


فيهاء من: رَدَيْتْ الحجر: إذا رميّته» وقيل : إذا هلك . 

وقال تقدست أسماؤه في سياق المحرّمات : #والمتردية # [المائدة: 7]» وهي 
التي تسقط من جبّل. أو تقع في بئر فتَهلك . ومنه ما جاء في الحديث» أنه يكل قال 
في بعير تردّئ في بئر: ١ذْكَه‏ من حيث قدَّرْت». قال ابن الاثير: ترذى 4 أف : سقطء 
يقال: رَدَيَ وتردّئ لغتان» كأنه تفعّل» من الردئ : الهلاك, أ اذبَحْه في أي 
موضع أمكنّ من بدنه إذا لم تتمكن من نحره. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من نصّر قومّه علئ غير الحقّ 
فهو كالبعير الذي روي فهو نرم بدنبه) أراد أنه وقع في الوثم وهلك». كالبعير إذا 
ترد فى البتنة وأريد أن يُنرَع بدَنِهِ فلا يقد دَرَ علئْ خلاصه . 

وفي حديث ابن مسعود أيضاً: إن الرجل لَيتكلّمُ بالكلمة من سخّط الله ترديه 
ْدَ ما بينَ السماء والأرض» ترديه» أي: توقعه في مَهْلكة . وفي قصة أحد: «أنه لما 
فل عل راية المشركين مَن قُتِل من بني عبد الدار أخذ اللواء غلامٌ لهم أسود وكان 
قل انتكس فتصيه العبد وبري يست قال سعد: تمه تاصنيت تن هه تنا 
صريعاًء فأقبل أبو سفيان فقال: من رَداهُ من رداه؟ يريد من رماه من رماه؟ . قال أبو 
سليمان الخطابي: يقال: رديت الرجلّ بالحجر: إذا رميته به» وأكثرٌ ما يكون ذلك 
في الحجر الضخم الذي يشْدَح بثِقله» ومنه المرداة يُكسَرُ بها الشيء الصّلْبِء فأما 
أرداه فمعناه أهلكه» والردّئ الهلاك» والىدي : الهالك؛» قال دريد بن الصمة : 
تنادَوًا فقالوا: أَرْدَتِ الخيلٌ فارساً فقلث: أعبدٌ الله ذلكمُ الرّدي؟ 


وقوله: «بَرْبَرا أي: أكثر الكلام في غضب. والبربرة: كثرة الكلام في غير 
بيان. ويقال: إن بعض ملوك حميّر غزا البربرٌ فظفر بهم فقال: ما أكثرَ بربرتهم! أو 


جَلبتَهمء فسُكُوا البؤير. 


وفى حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه: من أراد البقاء ولا بقاء ‏ 


0ك 


فلَيُحْمَف الرّداء. قيل: وما خمَّة الّداء؟ قال: قَلَّةُ الدَيْن. قال أبو منصور الأزهريٌ : 
سمي الدّينُ رداءً؛ لأنَّ موقعه مُجْتمَعْ العُنقٍ والمنكبين» والدّينٌ أمانة» وهم يقولون 
في ضمان الدَيْن : هو لك في عنقي» لازم رقبتي» فقيل للدَّين رداءٌ؛ لأنه يلزمٌ عنق 
الرحل 4 :ومته بل للسّيف: رداءً؛ لأن من تقلّده فكأنه تردّئ به» ويقال للوشاح 
رداء. قال الأعشى 
وتبود زد رداء العرو س بالصّيفٍ رقرّقت فيه العبيرا 
ومنه الحديث: نعم الرّداءٌ القوس» لأنها تحمل في موضع الرّداء من العاتق 
وفى حديث قسن بن ساعدة : قدِم الجارود بن عبد الله في وفد عبد القيس على 
رسول الله كه وكان الجارود سيّداً في قومه» مطاعاً في عنيرفة: فن كل كمد . 
صنديدء قد دوَّمُوا العمائم وترَدَّوًا بالصّماصم. . . إلئ آخر الحديث . فالكمئ: 
الرجلٌ الشجاع المتكمّى في سلاحهء المتغطي به المستُّخْفيء والجمع الكماة. 
والكنديد: الرقنن الشويفب» القالعت لكل الخدم .ودرسوا العماقم :أي الفويها 
وأدارُوها حول رءوسهم» والصماصم: جمع الصّمصامة» وهي السيفٌ القاطع . 
والتردّي: جِعْلٌ حمائلها علئ عواتقهم» تشبيهاً بوضع الأردية. ظ 


يقول عز من قائل علئ لسان قوم نوح عليه السلام : # قَقَالَ ْمَل ألدِبنَ كَفرُوا من 
0 متلناوما ركلت اتُعِلكتَ ]| إلا اديس هُمْ أراذِلنابَادِىَ آلرأي وَمَارَئى 
لَكْم عَلَيَمَا من 7 فَضْلٍ بَلْ تطككم كذييت » [هود:لا؟]. أرادوا: : اتبعك أخسّاونا ولم 
يتبغعك أحدّ من الازراف . والأراذل: : جمع الأرذلٍء والأرذال : جمع الرّذل» وهو 


الذل الخسسل: ذل فلن _بالضم - يرذل رَذالةٌ ورُذولة؛ فهر رَذُلّ وثُذال: 


كا 


ويقال: رذل» بالكسر أيضاً. ورذالٌ كل شىء : رديئه. وقال أبو جعفر النحاس : 
الأراذل: الفقراء والذين لا حسّبَ لهمء والحَسّبٌ: الصناعات. قال أبو إسحاق 
الزجاج: نسّبوهم إلى الحياكة» ولم يعلموا أن الصناعات لا أثْرَ لها في الديانة . 


سر 
سس ارسرة وح اس سر سر لس سس سس ل ع 


ومثل هذه الآية قوله تعالول : 4# ## قَالَوا أَنوْمِنَ لك واتبعك الأْرَدَلُونَ4 [الشعراء: ]١١١‏ 
والأرذلون: جمع الأرذل. وقال تعالئ مخبراً عن تصرّفه في عباده بالخلق والإنشاء 
والإماتة والضعف في الخلقة : « وله لفك وفك وَسكرُ من برد إل لالش يك لا 
حك بَحَدَ َل سيك إن أله ليم 4 [النحل : .]7١‏ الأرذلٌ من كل شيء: الرديءٌ منه . قال 
التيسابوري: إعلمْ أن العقلاء ضبطوا مراتب عمُّر الإنسان في أربع : أولاها سر 
لمشو وثانيها سن الوقوف. وهو سن الشباب» وثالثها سن الانحطاط اليسيرء وهو 
سن الكهولة» ورابعها سن الانحطاط الظاهرء وهو سنٌّ الشيخوخة. قيل: وأرذل 
العموة اهو عند أن يصية الإننيات إل الخوف» وهو آن يضير يرل الضيية الذي :لا 
عقل له. وقيل : هو خمس وسبعون سنة» وقيل: تسعون سنة. وروي أن رسول الله 
كلد كان يقول في دعائه : «أعوذ بك من البخل والكسّل والهرم وأرْذلٍ العمّر وعذاب 
القبر وفتنة الدجال وفتنة المَّحيا والمّمات» . 1 ا ْ 


في أسماء الله تعال: «الررّاق» وهو: الذي خلق الأرزاق وأعطئ الخلائق 
أرزاقها وأوصلها إليهم» وفمّال من أبنية المبالغة. والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان 
كالأقوات» وباطنةٌ للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم . 

5 5 ما عه .حت مرو ع ضع بن عع ا .6 سر > اشرو 6د 

قال عز من قائل: 8 وَأَنفِفُوا مِن مَا رَرَقنكم مّن قبل أن يأف أحدكُم الْمَوَتٌ * 
[المنافقون: .1٠١‏ أي: أنفقوا من المال والجاه والعلم . قال أهل التفسير : الظاهر 


7١ 


أن المراد الإنفاقٌ في الخير علئ عمومه» وقال الراغب الأصبهاني: والرازق يقال 

لخالق الرزق ومُعطيه والمسيّب لهء وهو الله تعالئ» يقال ذلك للإنسان الذي يصير 
سبباً في وصول الرزق» والرزاقٌ لا يقال إلا لله تعال. وقوله تعال: « وَجَعَلَنَا لَك يا 
ا لم رزْدَينَ * [الحجر : ]٠١‏ أي : : بسبب في رزقه ولا مدخل لكم فيه. 

براح ل و من لس ميقن المماليك والخدمٌ والدواثُ والأولاذ 
الذين رازقهم في الحقيقة هو الله. وإن ظنّ بعض العباد أنه الرازقٌ لهم باعتبار 
استقلاله بالكسب. قال الحافظ ابن كثير: والقصد أنه تعالئ يمتنّ عليهم بما يسّر لهم 
من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخّر لهم من 
الدوابٌ التي يركبونهاء والأنعام التي يأكلونهاء والعبيدٍ والإماء التي يستخدمونهاء 
وررقهم علئ خالقهم لا عليهم ٠‏ فلهم هم المنفعة» والرزق علئ الله تعالى . 


58 ع 0 : 508 سه ل ص سرس خرص رع حل سس 
ومن ذلك أيضا ا تعالى : رن نون انعا لا ستاك لب لقا ف الشمويق 
ار ا طشن [النحل : 77] أي : ليسوا بسبب في رزق بوجه من الوجوه. 
وسبب من الأسباب . 
ويقال: ارتزق الجند: أي أ خذوا أرزاقهم. والورْقة: ما يُحطَوّنه دَفْعةٌ واحدة. 
مر ص فد بي رن .ابو عاش كك قن عرب حر عر مه عر ورد 2# 


قال :تعالرة لآ وَأ أهاك بالصَلوة واصْطر علا لا كاك ردقا نحن رَرَفُك وَالْطقية التو كه 
[طه: ؟١١].‏ قال ابن 0 ة نفطويه : أي لا نسألك أن ترزق نفسك » وقال في قوله 


تعاليل  :‏ وَتَجَعلُونَ رفك نح تُكَرَبوْنَ 4 [الواقعة: 87]: يقول: الله يرزقكم وتجعلون 
مكان الاعتراف بذلك والشكر عليه أن تنسّبوه إلئ غيره» فذلك التكذيب. قال أبو 
عبيد الهرويّ في كتابه «الغريبين»: وسمعت الأزهريّ وشيخي رحمهما الله يقولان: 
معناه: وتجعلون شكرّ رزقكم . انتهئ كلامه. ويريد أنه علئ حذف المضاف وإقامة 
اناف البداثتاته: كنا في قوله تعالىل: # وَسَحَلٍ الْعَربيّة# [يوسف: 87]. أي : أهل 
القرية. وأخرج الإمام أحمد. بسئده إل علئٌّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


يله : «« وَتَجْمَلُونَ رفك 4. يقول المع ا قطنا بود كذا 
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وكذا بنجم كذا وكذا». وقال مجاهد: « وَتََمَلُونَ رفك َنم تُكَذَوْت» قال: قولّهم في 
الأنواية مطل ناكو كذا وشرع كذا» يقول قولو اهو م سد الله وسو رز فهرو تال 
أبو الفرج بن الجوزيّ: ذكر أهل التفسير أن الرزق في القرآن علئ عشرة أوجه: 
أحذها العطاءء ومنه قوله تعالئ في البقرة : 9 وَِمَا رهم © [ايتره 

*"]. وفيها ينها الث اميا أمففا فنا ركقة كم © [البقرة: 154؟] . كني الطعام: 
ومنه قوله تعالئ في البقرة : اي ايده أي العتوا: َالو 
هذا ارقف رزفا يفن قل 4 [البقرة: 76]. أى : أطفتفاء دجم الحذاء والعقاة 
ومنه قوله تعالئ في مريم: 00 00 عَيِيًا © ترم : 75]. والرابع 
المطرء ومنه قوله تعالئ في الجائثية : © وَمَآ أل أله دي المماو قن ررق ذاحا يد الارس يقد 
متها # [الجائية: 5]. وفي الذاريات: * وف التَعل رفك وَمَا وُعَدُونَ # [الذاريات: ؟؟]. 
والسماء أيضاً تسم المطر» ومنه قول الشاعر : 


إذا تنزل النعساء شارضن قوم 2 رعيّناه وإن كانوا غضابا 


والخامس : النفقة» ومنه قوله 0 : ## وَعَلَ اَلْوَارِبُ مِثْلُ 5 لِك فَإِنَ أر 


فِصَالَا عن رَاضٍ ينها وَشَتَاوْرٍ مَلَا ْنَا اع عَيهمَا ون أل د ع أن شََضِعُوَا أَوْلَدَيٌِ قلا جتاح عَليجْ 

مَلَمَتّم ك1 َي م اروف [البقرة: 1177# والسادسن: 59 ومنه قوله تعال في أل 

عمران: # وَجَدَ تك قارلة 114 ا عماة "]. قال أهل التفسير : كان زكريا إذا دخل 

علئ مريمٌ وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء . والسابع : 

الثواب» ومنه قوله تعالئ في آل عمران: « لاض لقان ين انو أئرة رن 
و هه 


أَحِيه عِندَ رَيّهم رَرَفُوْنَ 4 [آل عمران: 48 .]١‏ دي وه المؤمن : 3# ترزفون فيا يعبر 
حِسَابٍ © [غافر: ٠‏ . وفي الطلاق : 9 قل أَحسَنَ سن أَللّهُ لم يق [الطلاق: .]1١‏ والثامن : 


ا ا 000000 0 


الجنة» ومنه قوله تعال في #طه # : # ورزق ريك حير وأبقئ © [طه : .]٠١‏ وصدر 


الآية : ا تمدن بيك إل ما معنا يو أَدْونِجا مهم رهرة الي لديا تبح فيد . ونظيرها 
في الحجر : 8 لا صَدَنَّ عيتِيَكَ إِلَ ما معنا يد وجا مَنْهُمَ 4 [الحجر: 2]. الأزواج 


7 
رادا 
7 
ذا 
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هنا: الأصناف» والمعنيل: لا تطمّح ببصرك إل زخارف الدنيا طموح رغبةٍ فيها 
وتَمَنّ لهاء قال الواحديٌ: إنما يكون مادًا عينيه إلى الشيء إذا أدام النظرَ نحوه. 
وإدامة النظر إليه تدلٌ علئ استحسانه وتمئيه. وقيل: إن المراد بالرزق في هذه الآية 
القوات هل دما سوق اللتبيج السنارع. .والجعي :أن تراب اللة.وما أذغر لسالس 
عباده في الآخرة خيرٌ مما رزقهم في الدنيا علئ كل حال». وأيضاً فإن ذلك لا ينقطع» ‏ 
وهذا ينقطع» وهو معن قوله تعالئ : # وبق # . والتاسع : لكوت والأنعام» ومنه 
قوله تعالئ في يونس: # فل أَرَءَيْسُم ما أنَرّلَ أله لَكُم يرن زَرْقٍ فَجَعَلْشُم مِنْهُ حرام 
وحَللا * [يونس: 04]. والعاشر: الشكرء ومنه قوله في الواقعة : « وَمَجعَلُونَ رفك في 
و4 [الواقعة: 47]. قال ابن النيكيق: الرزق بلغة أزد شنوءة : الشكر» ومنه في 
هذه الآية. وتقول: رزقني فلان» أي: شكرني» ونقال: انض :. فيلت ذلك لما 
رزقتّني» أي لما شكرتني» وسبق وَل الأزهري : إن الآية عليل حذف المضاف 
والتقدير: وتجعلون شكر رزقكم . 


وس 1 


تدل مادة (رسل) علي أصل واحد فى اللغة هو الانبعاثٌ والامتداد» فالدَسْل : 
القرة الكوانع بونافة وإئلة :30 اناف سانا ونانة وبل اين اكه المنا ضر قال 


أ 


قوله تعالئ : # كَأَئيَاه فقولا إنّا رَسُولّا رَيَلَك » [طه: 57]. وللعلماء فى ذلك قولان: 


والرسولٌ المرسّل إل قومه مشتقٌّ من هذا؛ لأنه ينبعث إلى هداية قومه فى تؤدة 


0 


الأول أن الرسول هنا مصدر بمعنئ رسالة» والأصل في المصدر ألا يثن ولا يجمع. 
أما إذا كان الرسول بمعنئ المُرْسّل فإنه يثنئ مع المثنىئ ويُجمع مع الجمع . قال أبو 
غددة عدن المقر :”زو لوديمفة ا ومالة» والقدو عر هذ[ إنانذوا وسالةرت 
العالمين. ومن استعمال الرسول بمعنى الرسالة قول الأسعر الجعفي : 
ألا أبلغ أبا عمرو رسولا 2 بأني عن فتاحيكم غَنِيٌ 
والفتاحة: الحكم. وقول أبي المنهال بُقَيْلة الأشجعيّ» من أبيات كتبها إلى 
ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدَى لك من أخى ثقةٍ إزاري 
وقول كثيّر عزة : 
لقد كذبت الواشونة ما بُحْتْ عندهم سب ولا رامالييم بول 
والقول الثاني : أن يكون الرسول تمعن الاثنين والجمع » تقول العرب: هذا 
رسولي ووكيلي» وهذان رسولي ووكيلي» وهؤلاء رسولي ووكيلي» وذلك لأن 
فعولا وفعيلاً مما يستوي فيهما الواحد والمثن والجمع» مثل عدوٌٌ وصديق. ومنه 
قوله تعالل : # مم عَدوٌ ل إِلَا رب الْعَلَمِينَ4 [الشعراء: 77]. وقوله تعالئ في سياق ذكر 
البيُوت التي لا حرّج عليهم في الأكل منها: #أر صَّدِيقَِكُمْ © [النور: .]1١‏ أي : 
بينكم وبينهم قرابة» ومن ذلك قول جرير: 
دعؤن الهوئ ثم ارُتمين قلوينا بأسهم أعداءٍ وهنَّ صديق 
ألكني إليها وخيرُ الرسو 2 ل أعلمّهم بنواحي الخَبَرُ 
أراد: وخيرُ الرُسّل. وألكني: من المَألّكة» وهي الرسالة. وقال تعالئ على 
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صد 


: سس لس سس ار لكر ل ماصت داس ال 01 2 م 
لسان عباده المؤمنين : # رَبَنَا وَءَائِنَا ما وعد نا عل رسلك ولا نخزنا يوم الِْيْمَةَ إِنْك لا تخيف 


َلْيعَاد» [آل عمران: 194]. قيل : معناه علئ الإيمان برسلك» وقيل : معناه على ألسنة 
رشلك. 


قال ابن كثير: وهذا أظهر . قال الراغب الأصبهانئٌ : ورسل الله تارة يُرَاد بها 
الملذتكة: توقارة ناد ييا الأنبياء »قفن اللااتكة قله تال 1< إن لتول رسول كن » 
[الحاقة: .]54٠‏ فإن المراد به جبريل عليه السلامء 507 م إِنَامْسْلُ رَيْكَ ل يصِلوَأ ليك 4 
[هود: .]4١‏ فهذا من قول الملائكة للوطٍ عليه السلام» ومن ذلك أيضاً قولّه تعالى : 
# وَلْمّا سَاءتٌ رسلنًا لوطا ببىء بم 4 [هود: لاا وقولهغز وج[ لا وَلَمَا علدت رسكنا 
إنهيم بالْشْرَئ * [العتكبرت: .]8١‏ وقوله تعالئئ: # بل ورسلا لَدَيهم يَحسْبِونَ # 


.]8٠ [الزخرف:‎ 


أما إطلاق الوٌّسُّل عل الأنبياء فهو كثير في القرآن الكريم» ومنه قوله عز من 
١‏ ل ل 1 | و 
قائل: # وما رْسِلٌ لْمَرْسَلِينَ إلا مسرن وَمَنِذرِين # [الأنعام: 4غ]. والمرسّلون هم 
الؤُسل ء قيل : وهو محمول علي رُسله من الملائكة والإنس» وقوله تعالىل: #وإن 


م لس ص تر عرو 
و 
بل 


يكوك فقد كزبت رسلٌ من قَبلِكَ 4 [فاطر: 4]. وقال تعالى : # يكأبها الرسل طوا ون لطبت [ 


1 


رصان سراعل ه 


وَعْمَلُواْ ليصا ِف يِمَاتعَمَُوَ ليم [المؤمنون: .]10١‏ 

قال أبو إسحاق الرْجّاج: هذه مخاطبة لرسول الله ككيدَه ودلَ الجمع على أن 
الرسل كلَّهم كذا أُمِدُواء وقيل: إن هذه المقالة خوطب بها كل نبيَ؛ لأن هذه 
طريقتُّهم التي ينبغي لهم الكون عليهاء فيكون المعن: وقلنا يا أيها الرسُلٌ خطاباً 
لكلّ واحدٍ على انفراده؛ لاختلاف أزمنتهم . وقال الراغب الأصبهاني: عنئ به 
الرسولَ وصَّفُوة أصحابه» فسمّاهم رسُلاً لضكهم إليه» كتسميتهم المهلت وأولاده 
المَهالبة . والمراد بالطيبات في الآية الكريمة الحلال» قال الحسن البصريٌ رضي الله 
عنه: أمَا والله» ما أمركم بأصفركم ولا أحمركم ولا خلوكم ولا حامضكم» ولكن 
قال انعا إل التجلال من وقالسعيه ب مجر والفبيغالة: :© كوا ين العريكك »> 


كلا 

يعني الحلال. وروئى ابن أبي حاتم بسنده» أن أمَّ عبد الله بنتَ شدّاد بن أوس بعثت 
إلئ النبي مَلْةٌ بقدح لبن عند فطره وهو صائمء وذلك في أول النهار وشدّة الحرّء فرد 
إليها رسولها: «أنَىْ كانت لك الشاة؟» فقالت: اشتريتها من مالي. فشرب منه. فلما 
كان من الغْدٍ أتته أ عبد الله بنث شدادء فقالت: يا رسول الله بعثث إليك بلبن مَرْئية 
لك من طول النهار وشدة الحر فرددذت إليّ الرسول فيهء فقال لها : ابذلك أُمرَتِ 
الرسّلٌ أن لا تأكلّ إلا طيبً ولا تعمل إلا صالحاً» . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كَل «يا أيها الناس». إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر 


رصع سرثو 6 


5 رس ص ات لو لكر لتر 0 سس ص ل سه م رحد 1 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: # يأيها الرسل كلوا من الطيّبنتٍ وأعملوا صَدلِحا إفي 


س 


ا ما 
يفا 


يما تعَملُونَ عَلِيمٌ © [المؤمنون: »]0١‏ وقال: ا يَكأيْهًا أل ءَامَموَاْ كُلُوا من طَيْبتٍ مَا 
نكم 4 [البقرة: 178]» ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعثٌ أغبر» ومطعمّه حرام 
ومشربه حرام وملبّسه حرام. وغذي بالحرام» يُمَدَ يديه إلئ السماء: يا ربٌ يا ربٌء 
فإنئ يستجاب لذلك؟») اللهم ارزقنا رضاك وامنحنا هداك. وأطبْ مطعَمنا ومشرينا 
وملبّسَنا ومأكلنا. 


و3 


قال عز من قائل : # وَالْمرْسَلْتٍ عَرّنا» [المرسلات: .]١‏ قال جمهور أهل التفسير إن 
المرسّلاتٍ هنا هي الرياح» كما في قوله تعالئ: 8 وَأَرَسَلْنَا ابلح لقم 4 [الحجر: 
؟؟]. وقوله: # وَهُوَ أَلَزِى روسل لرِيلحَ مَشَرَا يبرح يدف رَحْمَتَوُ # [الأعراف: 017]. 


و 


وعُرْفاً: أي إن هذه الرياح أرسلت كعُرْف الفرس» أي: إنها متتابعةٌ يتبع بعضّها 
بعضاًء تقول العرب: سار الناسُ إلى فلان عرفا واحداً» إذا توجّهوا إليه»ء وهم على 
فلان كعُرف الضَبْعء أي: تألَبوا عليه. ويجوز أن يكون العُرفُ هنا ضدّ الكرء أي : 
المرسلات لأجل العذف» كما قال الحطيئة : 
من يفعلٍ الخيرّ لا يعدِمْ جوازِيَهُ لا يذهبٌُ العُرفٌ بِينَ الله والناس 
ويقول عز وجل : 7 وَأَنياه هفولا إِنَارسُولَا ريلك فَأرْسِل مَعَنَايقَ إسرةيل ولا دهم 4 
[طه: /ا5]. أ : حَلّ عنهم وأرسلهم مُطلقين من أسْرِك واستعبادك إياهم كما تقول : 


1 
صاد صيداً ثم أرسَّله» وكان في يدي فارسّلتّه» ومنه قولٌ أبي دؤاد الإيادي : 

أنَى أتيحَ لها حرباءً تنضب ‏ لايُرسلٌ الساقَّ إلا مُمسكاً ساقاً 

١ - 0‏ ا ب رحس صن ب سر ع سد صعسر 0 ع بعرو َم 

ومنه قوله تعالل: # أَلرتر أَنَا أَرَسَلَا ألسَّينْطِينَ عل الكفرين تَوْرّهُمَ أزا 4 [مريم: 187 . 
أي : خليناهم وإياهم» وقيل: سلطناهم . وتفصيل هذا ما حكي عن الزجاج» فقد 
ذكر فى معت" هذا وحهين 4 أحدهنا أن معنا خلينا بية الكافرية وبين الخنباطين: 
فلم نعصمهم منهم ولم نعِذّهم بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم : # إِنَّعبَادِى لَيّسَ لَك 
لبهم سَلْطَلنٌُ #4 [الحجر: 17 

الوجه الثاني: أنهم أرسلوا عليهم وقيّضوا لهم بكفرهمء وقال عز وجل : 

ومن يعس عن ذه لحن فيض لَمْ سَيَطلًا فهو لم رن 4 [الزخرف: 65 . قال الشوكانيٌ : 


فمعنيل الإرسال هاهنا ال: لتسليط» ومن ذلك قوله سبحانه لإبليس # وَأسَتَمْرِرْ مَنِ 


عد .> 


أسَنَطْعت متهم بِصَوْتِكَ # [الإسراء: 55]» ويؤيد الوجه الثانى تمامٌ الآية» وهو: © رهم 
ذا . فإن الأ والهرٌ والاستفزاز معناه التحريك والتهيبج والإزعاج». فأخير الله 
سبحانه أن الشياطين تحرّك الكافرين وتهيّجهمُ وتغويهمء وذلك هو التسليط لها 

وفن الحديت 1ن النابة وخر اهل التى كلل ينه موقة أرمالا ارتسالا يضلون 
عليه . قوله: «أرسالا» يريد أفواجاً وفرقاً متقطعة, يتبع بعضهم بعضاً واحدهم رَسَلَ 
بفتح الراء والسين. قال أبو عبيدة: إذا أورد الرجل إبله متقطعة قالوا: أوردها 
أوسالاء فالزاهرة القس.: 

فهنَ أرسالٌ كرجل الدََى ‏ أو كقطا كاظمةالناهل 


والدَبل: أصغر ما يكون من الجراد. قال: وإذا أوردها جماعة قالوا: أوردها 
عراكاً. وفي الحديث: «إني فَرَطُ لكم علئ الحوضء وإنه سيؤتئ بكم رسّلاً رسّلاً) 
أ فرَقاً فرقاً . وقوله : ا(فوَط لكم على الحوض» أي : متقدّمُكم إليه . يقال: هو 


7 


فارطٌ وفرّط: إذا تقدّم وسبّقَ القوم ليرتاد لهم الماء» ويهيىء لهم الدّلاءَ والأرشيّة. 
والرسّل: ما كان من الإبل والغنم من عشر إلئ خمس وعشرين. وفي حديث طهفة 
ابن أبي زهير النهديّ الوافد مع قومه إلئ رسول الله كله قال يصف ما أصابهم من 
جفاف وقحط: ولنا نعَمٌ هَمَلّ أغفالٌ ما تبض ببلال» ووقيرٌ كثيرُ الوّسّل قليل الرّسْل . 
النعم: الإبل والبقرُ والغنم» وأكثر ما يُستعمل في الإبل. والهمّلٌ ‏ بفتحتين: 
المهملة التي لا رُعاة فيها ولا من يُصلحها ويَهُديهاء ومنه المثل: «اختلط المَرْعٌ 
بالهّمل» أي الخيرُ بالشرٌ والصحيحٌ بالسقيم. والأغفال: جمع غَفْل بالضم. وهي 
اّمم التي لا سمة عليها . وقيل: أراد بها التي لا ألا لهاء من قولهم: أرض غفلٌ' 
إذا لم تمطرء وهو الأشبه. وقوله: اما تبضن ببلال) يقال: بن الضرع يض : إذا 
قطر منه اللبن» وبضيٌ الحجرُ: إذا خرج منه القليل ين الناء. واليلال8 التداوة 
واليسيرُ من الماء قدرّ ما يبل الشيءَ. والبلالٌ أيضآً: جمع بلل» واراد اللبّنَ؛ لأنه 
بل ما مسّهء أي أن هذه النَّحَم لهزالها ما تقطر ضروعّها بلبن يَبُلُ. والوقيد: الغنم 
الكثيرء قال أبو عبيدة: لا يقال للقطيع وقيرٌ حتئ يكون فيه الكلب والحمار الذي 
يحمل الراعي عليه متاعه. وقوله: «كثيرُ الوّسّل قليل الرٌسْل)» فالرّسّل بفتح الراء 
والسين: ما يُرِسَل من الماشية إلئ المرعئء وهو فَعَلٌ بمعنئ مُفْعَلء 

أرسال» وقيل : هو القطيع من كل شيء. ومنه قولهم : ادا أرسالة : أي جماعات 
متفرقة. والرّسّْلء بكسر الراء: اللبن» أي: هي كثيرة العدد عند الخروج إلى 
المرعئ قليلة اللبن لهزالها. وتفسيرٌ قوله: «كثيرٌ الَسَلٍ قليل الرسْلٍ) بأنها كثيرة 
العدد قليلة اللبن هو لابن قتيبة. وقد فسَّره العْذَريٌ فقال: كثيز الوسل : أى اشيلايد 
التفرّق في طلب المرعئ . قال أبو سليمان الخطابيّ: هذا أشبة من قول ابن قتيبة : 
إنها كثيرة العدد قليلة اللبن» لأن الحال التي ذكرها [طِهفة] أشبهُ بصفة الجدب» 
وكيف يصفها بكثرة العدد وهو يقول في أول هذا الحديث: «مات الود وهلك 
اهدي [الوَدِيُ : الفسيل الصغير من النخل» واحدتها وَدِيَّة] والهّدِيٌ : الإبل» وهي 


538 


أبقئ علئ السَّنّة [أي الجدب والقحط] من الغنم» فإذا هلك الإبلّ كيف تسلم الغْتم 
واتلمى ختن بيك عدذها ة وتنا الربعة ما قاله التدوقه وهو أنه وغيف قل الموعن 
وعِرَّ الشجرء وأق الك تعنرة فى طلبلتغى رسالا متفرقين : ظ 

روي أن رسول الله ككلِةِ قال: «هلك الفدّادون إلا من أعطي في نجدتها 
ورسّلها». الفدّادون: هم الكثيرو الإبل» كان إذا ملك أحدّهم المئينَ من الإبل إلى 
الألف قيل له: فدّادء ويقال: لفلان فديدٌ من الإبل والغنم» يُراد الكثرة» ومرجعه 
إلا عق الكلة: بقال: فد يَفِدٌ فديداً . قال زيد الخيل : 

أتاني أنهم مِزِقُونَ عِرْضي جحاشش الكرمِلَيْنٍ لها فديد 

جحاش : جمع جحْش. والكزْمليْن: مثنئّ كَرْمل» وهو ماءٌ بجبل من جبلي 
طيىء» وفديد: صوت . وقوله: «إلاَ من أعطئ في نجدتها ورسّلها» معنئ النجدة : 
الشدّة» قال أبو عبيدة: فنجدتها أن تكثر شحومها وتحسّن حتى يمنع ذلك صاحبها 
أن تحرها نناسة يها فصار ذلك بمنزلة السّلاح لها تمتنع به من ريّهاء فتلك 
نتَجدّتهاء» وقد ذكرت العرب ذلك في أشعارهاء قال النمر بن تولب : 

أيامٌ لم تأَحُذْ إليّ رماحُها إبلي لجذيهاولا أبكارها 

فجعل شحومها وحُستها رماحاً تمتنع بها من أن تنحر. وقال الفرزدق يذكر أنه 
نحر إبله : 
فمكُنْتُ سيفي من ذواتٍ رماحها 2 غشاشآاً ولم أحفِلٌ بكاءً رعائيا 

غشاشاً: أي علئ عجلة. قال أبو عبيد: وأما قوله: «رسّلها)» فهو أن يعطيّها 
وهي تهون عليه؛ لأنه ليس فيها من الشحوم والحُسن ما يبخلٌ بهاء فهو يعطيها 
وقاكه عترلك» بعاد قلان علك رخلهه برقل كنا وعدا اطلة ولد أي ؟ مسعهييا 
به» فمعنل الحديث أنه أراد : 5 أعطاها في هاتين الحالتين في النجدة والرّسّل» 
أي: علئ مشقَةٍ من النفس وعلئ طيب منهاء وهذا كقولك: في العُسْر واليْسْر 


اا 


و لمنشط والمكره. قال أبو عَبيل : وقد ظنَّ بعض الناس أن الدَسْلٌ هاهنا اللبن» وفل 
علمنا أن الرسل اللّين» ولكن ليس هذا في موضعه» ولا معنو له أن يقول: في 
نجدتها ولبنها» وليس هذا بشيء . 


وقد جمع ابن الأثير أقوالَ أهل العلم في تفسير هذا الحديث» وخلص إلى رأيه 
هوء قال رحمه الله : النجدة: الشدَّة» والرّسْل بالكسر: الهينةٌ والتأتي. قال 
الجوهريّ: يقال: افعل كذا وكذا علئ رسلك بالكسرء أي اتتد فيه كما يقال: على 
هينتك» قال: ومنه الحديث: الاين انطو فى جديا ورسّلها») يريد الشدّة 
والرخاءء يقول: يُعطي وهي تمان حساة زهدة علن ملكي إخراجهاء فتلك 
نجدتهاء ويعطي في رسّلها وهي مَهازِيلٌ مُقاربة» وقال الأزهري: معناه: إلا من 
اعت فى :| للددمايدق علي عظا زوع اذكو تجدة عليدم: أ ةن ريطي بها وز 
عليه إعطاؤه منها مستهيناً به على رِسّْلِهء وقال ابن الأعرابي: في «رسلها»: أي 
بطيب نفس منه. وقيل: ليس للهزال فيه معنى؛ لأنه ذكر الرسْلَ بعد النجدة» علو 
جهة التفخيم للإبل» فجرئ مجرئ قولهم: إلا من أعطئ في سمنها وحسنها ووفور / 
لبنها. وهذا كله يرجع إلئ معنى واحدء فلا معن للهزال؛ لأن من بدَّل حقٌّ الله من 
المضنون به كان إلئ إخراجه مما يهون عليه أسهل» فليس لذكر الهزال بعد السَّمَن 
معنل. قال ابن الأثير: قلت: والأحسن ‏ والله أعلم ‏ أن يكون المراد بالنجدة : 
الشدّة والجَدّب» وبالرّسْل الرخاءً والخصب؛ لأن الرّسل اللبن» وإنما يكثر في حال 
الرخاء والخصبء فيكون المعنى أنه يُخرج حقّ الله في حال الضيق والسّعة 
والجَدْب والخصب؛ لأنه إذا أخرج حقّها في سن الضيق والجدب كان ذلك شاقاً 
عليه» فإنه إجحاف به» وإذا أخرجها فى حال الرخاء كان ذلك سهلاً عليه» ولذلك 
قيل في الحديث: يا رسول الله وما تجدتها ورسْلها؟ قال: «عسُرُها ويُّسْرُها). 
قَسَمّو النجدة عشرا والوسيل سير لأن الات ين ولت د فهذا الرجل 
يعطي حقّها في حال الجدب والضيق» وهو المراد بالنجدة» وفي حال اليخصب 


ا لاا 
والسّعة. وهو المراد بالؤسل . والله أعلم . 


الس يي اده 
فقال عَثْري؛ قال امقر الخسلن اللين؛ رسن اما مندغ العلل 
وَرَكَلت فصلاني : سقيتها إياه. وقوله: ١عَمْري)‏ أ بيضي » من الشاة العفراءء 
وهى الخالصة البياض» والمراد: استبدلى بها بيضاء أو اخلطيها ببيض. ومنه 
عدبي ابى سعيد الختارق »فال رابك فى عام كر افيه اتش البيافن أكثر من 
السّوادء ثم رأيت في عام بعد ذلك كثر فيه التَّمِدْ السّوادَ أكثرٌ من البياض» وإذا كثرت 
المؤتفكات زكت الأرض»). قال الزمخشري : البياضيَ والسواد: اللبن والتمر يعنى 
أنهما لا يجتمعان في الكثرة» بل يكون بين كثرتيهما التعاقب. والمؤتفكات: الرياح 
إذا اختلفت مَهائها . 

وفى قدو صفية : فقال القع علد : «على رسلكما» أ ائمتا ولا تعحلا » 
اا 00 
ترسنا أ لتر يفاك تركل الرعل في كلامه وفشيه : إذا لم يعجل» و 
والترتيل سواء. ومنله حديث عمر: إذا أَذّنتَ فترسَلُ» أي تأنَّ ولا تعجَل. وفي 
الحديت: «أيُما مسلم استرسل إلئ مسلم فغبنه فهو كذا»» وفي حديث آخر: اغب 
المبدرسدل ربا). ترسك الاسستان” والطواية إلى الإنسان والثقة به في ما 
جل ثدازة دو أصئلة السكون والتناك 


ب 2 


وفي حديث أبي هريرة: أن رجلاً من الأنصار تزوّج امرأة مُراسلاً. أي: ثيباً . 
أنه , ١‏ ع 8 ؟* اك . )١(‏ م 1 
المرأة المراسل : هي التي مات زوجها أو طلقها فالخطاب يراسلونها"' '. قال جرير: 


)١(‏ هي المراسل» كشو النينء 'لة اخملاف:»:ولكنهنا سميت بذلكء لآنهنا هي التى تواسل 
الخطّاب لا هم الذين يراسلونها. كذا في «القاموس»» وقال: أو التي فارقها زوجها أو أسنت- 


اا 


يمشي هبيرة بعد مقتل شيخه مشي المراسل بُشّرث بطلاق 
[ارس و ] 


تدل مادة (رسا) علئ الثبات» يقال: رسا الشيء يرسّو: أي ثبت. وأرساه 
غيره. قال عر من قائل : # وهو غامد الأرض وَمَلَ ها ركاف وا 4 [الرغه: 3" 
الرواسى : الجبال الثوايت» واحدها: راسية» لآن الأرضَ ترسق بها: أي م 


والإرساء : النونتة قال عنترة يصف نفسّه بالشجاعة والشات : 


وعلمت أن منيّني إن تأتني لا يُنجني منها الفرار الأسبرع 

فضبيدت غارفة لذلك حرة ‏ ترسو إذا نَفْسنُ الجبانٍ تطلّع 

والنفس العارفة: هي الصابرة . وقوله تعالى: م من الس 4 أي: بَسَطها 
طولاً وعرضاً. قال الشوكاني: وهذا المدٌ الظاهر للبصر لا يُنافي كرويةً الأرض في 
نفسهاء لتباعد أطرافها . 

وقال عز من قائل ذاكراً ما أنعم به علئ عبده سليمان عليه السلام من تطويع 
الجن له وعملهم بين يديه: 9 يَعَمَلونَ لم ما يسَاءُ من ماريب وَيَملِثِيلَ وحفان كالجواب 
وََدُورٍ رَاِسِيَدتٍ4 [سبأ: 17]. الجفان: جمع جَفْنة» وهي القصعة الكبيرة. والجواب : 
جمع جابية» وهي الحوض الكبير الذي يُجبئ فيه الماء: أي يُجمّع. والقدور: قال 
فتادة: هي قدور النحاس تكون بفارس» وقال الضحاك : هي قدورٌ تنحث من الجبال 
الصّمّْء ٠‏ عمِلتُها له الشياطين. ومعنئ راسيات أي: أن هذه القدورَّ ثابتاثٌ لا تخمّل 


م 


ولا تحرّك لعظمها. وقوله تعاليل: 9 يَتَلُويكَ عن تناع أيآنَ مُّسَلهًا © [الأعراف: ]١1‏ 


- 2 أومات زوجهاأو أحسّت منه الطلاقء فتَرَّيّنٌ لاخر وتراسلهء وفيها بقية. (الناشر) . 


ارقف 


بأش لل اها و04 أ / حبك تدطا روحت د 
يقال : النيف الس إدا أوقفكة: وفي الآية قراءات أخرى . 


[ رش د ] 


دل مادة (رشد) على استقامة الطريق» ثم تستعمل في معنئى الهداية 


والاهتداء. يقال: رجه وانن قدا ورَشْدَ يرشدٌ رشداًء اوقد وَالفشك: لاف 


جل ب اس 


الغي . قال تقدست أسماؤه: # وَوَسَأَللك يِبَاوى عَق كن فَرِيبٌ أحِيت دعو الذلة 
إِذَا دَعان و لتتعييرا ل (الزيراءن لعلف يَرُشَّدُوتَ* [البقرة: 187]. أي : يهتدون» 
قال أبو عبيد الهروي: الؤُشْد والشد والرشاد: الهدئ والاستقامة. وفي سبب نزول 
هذه الآية الكريمة رُوي أن أعرابياً جاء إل النبي عَلةِ فقال : :يا وسو ل الله أقرنيت 
ينا فتناجيّهء أم بعيدٌ فتناديّه؟ فسكت النبي يل فنزلت هذه الآية. وقيل: سأل 
أصحابُ النبي ككِ: أين ريّنا؟ فأنزل الله هذه الآية. ورُوي عن أبي موسئ الأشعري 
رضي الله عنه» قال: كنا مع رسول الله يكل في غزوة» فجعَلنا لا نصعَدٌ شرّفاً ولا نعلو 
شرفا ولا نهبط وادياً إلا رفمنا أصواتنا بالتكبيرء قال: دنا مناء فقال:(يا أيها 
الحاسي: الوتراعلة السك فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً 
بصيراًء إن الذي تدعون اقرب إلئ أحدكم من عنق راحلته؛ يا عبد الله بن قيس» ألا 
أعلّمُك كلمة من كنوز الجنة؟» قال: قلت: بليل» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 


ومن أحاديث الدعاء ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه . أن رسول الله كللِِْ قال : 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص #يحْرئها» بفتح الميم وكسر الراءء وقرأ الباقون «مُجراها» بضم 


:ا 


ايُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَلء يقول: قد دعوث ربّي فلم يَستجبْ لي»» وفي 
رواية: ١لا‏ يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رَحم ما لم يستعجل». قيل : 
يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: ايقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرَ يَسْتَجِبْ 
لي» فِيسْتَحْسِرٌ عند ذلك ويدّعٌ الدعاء» . 

ويقول تقدست اسماؤه أمرا برفع الْحَجُر عن اليتامئ ودفع أموالهم إليهم بعد 
لوغهم وصلاح عقو لهم : «وَآمو الى هه إد َل أليكاح كن اَم َم ددا كذكوَا 
ليم أَموطَمَ 4 [الساء: +]. قوله تعالئ: « وَبرلوا». أي : اختبروا. ورشّدا: أي طريقاً 
مستقيماً في حفظ المال» قال سعيدٌ بن جبير والشَّعْبِي: إنه لا يُدفع إلى اليتيم ماله إذا 
5-56 رشده وإن كان شيخا» قال الضحاك: وإن بلغ مائة سنة. قال الشوكاني : 
وجمهور العلماء علئ أن الرشدّ لا يكون إلا بعد البلوغ» وعلل أنه إن لم يرشد بعد 
لوغ التغلى لايوول عه التشجره وقال أبو حنيفة : لا يُحجر علئ الجر البالغ وإن كان 
أفسق الناس واشدّهم تبذيراً» وبه قال النخعييٌ وزُفر. قال الشوكاني: وظاهر النظم 
القرآني أنها لا تدْفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية» هي بلوغٌ التكاح مقيّدةَ هذه 
الغاية بإيناس الرُشدء فلا بُدّ من مجموع الأمرين» فلا تدقع إلى اليتامئ أموالّهم قبل 
البلوغ وإن كانوا معروفين بالوُشدء ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهمء 
والمراد بالرشد نوعٌهء وهو المتعلق بحسن التصرّف في أمواله وعدم التبذير بها 
ووضعها في مواضعها . 


وجاء في أسماء الله تعالل: «الرشيد» قال ابن الاثير : هو الذي أرشد الخلق إلى 
مصالحهم» أي هداهم ودَلَّهِم عليهاء فعيل بمعنئ مُفْعِلء وقيل : هو الذي تنساق 
لدبيرانه إلره كاناتها علا نتن الكداةة مع غين إشارة مشين ولا ديد دده ولن 
الحديث الذي رواه العزباض بن سارية أن النبي يَكِ قال في موعظته : «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». الراشد: اسم فاعل» والوُشد: خلاف الغىّ. 
قال ابن الأثير: ويريد بالراشدين أبا بكر وعمرَ وعثمان وعليّاء وإن كان عامًا في كلّ 


كف 


من سار سيرتهم من الأئمة» ومنه الحديث: «وإرشاد الضال» أي: هدايته الطريق 
وتعريفه . وفي الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما: ومن ادع ولدأً لغير 
رشدة فلا يرثُ ولا يُورَثْ. يقال: هذا ولدُ رشدة إذا كان لتكاح صحيحء كما يقال 
في ضِدّه : ولد زثية» بالكسر فيهما. وقال الأزهري: كلام العرب المعروف: فلان 
ابن زّنِية وابن رَشْدة» وقد قيل: زنية ورشدة» والفتح أفصح اللغتين. 


[رص د ] 


تدك مادة (رصد) علي الاستعداد والتهيُو لرقبة شىء علئ طريقه ومَسْلَكه. قال 
زر سن سس 2 لص رصح يور وامره سرك و 


قر 4 - حرا ل جد 00 7 تي كتنر 
عز من قائل : 9# فَإذَا الح الأشهر الحرم فأقئلواً لْمشْرِكينَ حَيْتُ وج دنموهر وذ وهر وأَحَصرُوهم 


سيج عر 1 ]رح 5 سم سل 5 عم ع م4 رع دز عه رض س دده واس سولة 22 
وَأفَعْدُوأ لَهُمَ كل مَرْصَدٍ فَإِن تَابوأ وأَقَامُوا ألصَّلُوةَ واوا ألَكوةَ مَحَلَوا لهم إِنَ الله 


رو و 2 


عَفُورٌ يَحِيمٌ 4 [التوبة: 0]. قوله تعال: #وَافَعَدُوا لَهُمْ كل مَرَصَّدِ 4 . أي : كونوا 
طريق. يقال: رصَّدّث فلاناً أرصده: إذا ترقبتّه: وأرصدتٌ الشيء: إذا أعدذته . قال 
عامر بن الطفيل : 

وأقه عليتهوما اخانتك هنالعا" ]ذالميككة السين سالك رمب 


أغياذل إن الجهز من لذة القغي: بوإن المثانا للنفوس بمخرصد 
وقال تعال فى شأن مسجد الضّرار الذي بناه منافقو المدينة بجوار مسجد قباء : 


007 52 رم ساس ام - ل تس لسعو سا سرهم ضعو« 00 الل الم مر 
«واأذرت اذو مسحدا ضرارا وصحكفرا وتَفْربقًا بيرت الْمؤمنيرب وإرصاذا لمن حارم الله 


3 عبر 
ور اللي ا ا لل الل 1 


0007 َ 2 ركه رار ا ا الل 5 
وَرَسُولمٌ من قَبَلُ وَلمَحَلِنَ إِنْ أردنا إلا الحسى وألله يتمد إِنهُمْ لَكزبوت# [التوبة: 1٠١7‏ . قال 


-_ 


الزجاج : الإرصاد: الانتظارء وقال ابن قتيبة: الإرصاد: الانتظار مع العداوة. وقال 


5 /ا/ا 


الأكترون: هو الإعداد. قال الشوكاني: والمعنئ متقارب» يقال: أرصذث لكذا: 
إذا اعنة دن دمر نكا لش يوم ان أنى ويد قال وميا به وأرصدته في الخيرء 
وأرصدت له في الشرّء وقال ابن الأعرابي: لا يقال إلا أرصدتء. ومعناه ارتقبْتُ. 
وكان من خبر مسجد الضرار ما رُوي أن أبا عامر الراهبَ أحدّ كبراء الخزرج» وكان 
قد تنصّر في الجاهلية» خرج فاراً إلئ كفار مكة يُمالِئُهم على حرب رسول الله يك 
وقدم معهم يوم أجد) فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله عز وجل 
بالهزيمة. فلما فرغ النامنُ من أحد. وأخذ المسلمون في لم الشمل ورأب الصدع. 
ساء أبا عامر هذا ما رآه من ارتفاع أمر الرسول عليه السلام وهو فذهب إلى 
هرقل ملك الروم يستنصره علئ النبي كَل فوعده هرّقلٌ ومناه» وأقام عنده.» وكتب 
إلئ جماعة من قومه من الأنصارء من أهل الثفاق والّيب يعدهم ويمّنيهم أنه سيّقدّم 
بجيش يقاتل به رسول الله كلد ويغلبه ويردَه عمًا هو فيه. وأمّرهم أن يتخذوا له 
مَعْقَلاَيَقَدَمُ عليهم فيه من يَقْدَمُ من عنده لأداء كتبه» ويكونٌ هذا المعقلٌ مَوْصّداً له إذا 
قدم عليهم بعد ذلك . فشرّعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء. فبَّنؤه وأحكموه. 
وجاءوا فسألوا الرسول عليه السلام أن يأتيّ إليهم فيصليً في مسجدهم ليحتَجوا 
بصلاته فيه علئ تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بَنَوْهِ للضعفا الفيفاه متهم رادل البلا ني 
الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه» ونزل قوله تعاليا: # لا نْقمٌ د كد 
ليد امك كن ارين أل بزو أحن أن م في كاه وان كرت أن : و 
جب لْمُطهَرسك* [التوبة: .]٠١8‏ وبعث رسول الله عليه السلام من هَّدَمه قبل مقدمه 
المدينة من توك 


ا اا 0 ع 


وقوله تعالئ: # إِنَّ رَيّكَ لَِأَلْمرْصَادِ» [الفجر: ؟1]. قال ابو عبيد الهرويٌ : أي 
بالطريق الذي مموّك عليه. وقال الزججاج: أي 4 فى كعد الفة اصن وقال 
امطويية! أي يرصد كل إنسان حت يُجازيّه بفعله. وقال ابن الأنباري ‏ فى قوله 


تعالئ: #حكُلّ مَرْصَدٍ 4 [التوبة: ]: المرصّد والمرصاد: الطريق عند العرب» 


ااا 


وقال 3 المرصاد: الموضع الذي يُرْصَدٌ النامُ فيه كالمضمارء وهو الموضع 
الذى تمكرفيه لخي .ومن ذلك قوله تعالئ: # إن جَهِنَمَ كانت مرصادًا # [النبأ: ١؟].‏ 
قال الشوكانيٌ : معنو الآية أن جهنم كانت في حكم الله وقضائه موضع رَصْدٍ يرصدٌ 
فيه خَرَّنةَ النار الكفارَ ليعذّبوهم فيهاء أو هي في نفسها متطلعةٌ لمن يأتي إليها من 
الكفارء كما يتطلع اليَصّدٌ لمن يمرٌ به ويأتي إليهم» والمرصاد: مفعال من أبنية 
المبالغة» كالمعطار والمعمار» فكأنه يكثر من جهنم انتظارٌ الكفار . 


وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه» قال له رسول الله ك: «ما أحبُ عندي مثلُ 
أحد ذهباً فق في سبيل الله ا وعندي منه دينارٌ إل ديناراً َرصِدُه لدَينَ)ء 
ل عدي ومنه حديث الحسن بن علي بن أبي طالب» ان م 
من دُنياكم إلا ثلاتّمائة درهم كان أرصّدَها لشراءِ خادم. وفي حديث أبي هريرة رضي 
الله عنهء عن النبي ككِِْ: «أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرئ فأرصد الله تعالى على 
راتكه ملكا فلما أت عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. 
قال: هل لك عليه من نعمة ترُيُها عليه؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله . قال : فإني 
رسولٌ الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحبيتّه فيه». ومعنيا : «أرصد الله عل مَدْرَجته 
ملكاً) أى : وكلة نتعاظل المدرعة: وهي الطريق» ومعنئ: «هل لك عليه من نعمة 
ترَيُها؟» أي : تحفظها وتراعيها وتربّيها كما يُربي الرجلّ ولدّه. والمراد أن حبّه لأخيه 
جالعل له من قتراكب | (دناء وز جحدايت معد بن ميري رهن لمعه كان 
لا يرصدون الثمارَ في الدَّيْنَء وينبغي أن يرصدوا العَيْنَ في الدين. قال الزمخشري : 
يعني أنه إذا ركب الرجل دينٌ وله من العين مثله فلا زكاة عليه» وإن أخرّجت أرضه 
ثمرة يجب فيها العُشْرْ لم يسقط عنه العُشرٌ من أجل الدَيْن. وهذا من تفسير ابن 
المبارك الذي أورده أبو عبيد القاسم بن سلام. قال: فهذا الذي أراد ابن سيرين» 
وقد كان غيثه يُفتي بغير هذا ويقول: لا تكون عليه زكاة في أرضه أيضاً إذا كان عليه 
دَيْنٌ بقدر ذلك . وقال الزمخشري : يقال: إن فلانآ ليُرْصِدٌ الزكاة في صلة أخوانه» إذا 
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وصَلهمء واعتدٌ بذلك من زكاة ماله لأنه إذا اعتدّ به منها فقد أعدّه لها. 
1 رصع ١‏ 


يقول ركنا عزبوجل فى :سات أهوالة يوم القيامة : ينها لاس اتَعْْاَيسكُمْ 
رك وله آلتَاءوضَ م َيل * بوم كوه تَدْهَلُ حكن مرْضِصوة عَمَا أيْصَعَت وَتَسَعْ 
كل دَق خَقل لها وق اتات مكرك رعاشو يكرا وَلدكنّ عَدَا ب اله سَّدِيل 4 
[الحج: ١‏ ؟]. قال أبو عبيد الهروي : المزضعة : التي ترضع ولدّهاء يقال: أرضعته 
فهي مُرْضعة.ء إذا أَردت الفعل به 2 ارم ألحقت هاء التأنيث» فإذا أردت 
أنها ذاثُ رضيع أسقطت الهاء فقلت: امرأة مُرْضْعء بلا هاء» يريد الوصف, أي : 
سواءً أرضعتّه أم لم ترضعه. ومنه ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» 
عن النبي يِه أنه قال في ابنه إبراهيم: إن له مُرْضِعاً في الجنة»» قال أبو سليمان 
الخطابيّ: يروئ علئ وجهين : مُرْضعاً من أرضعَتٍ المرأة فهي مرضع". والمرْضع : 
ذات اللبن» فأما المُرْضعة: فهي التي لها ولد. ويروئ أيضاً: مَرْضْعاء مفتوحة 
الميم» أي: رضاعاً. يعني فيكون مصدراً. وبهذا الفرق ‏ بين المرضعة» وهي التي 
تباشر الإرضاع فعلاً وحالاً» والمُرْضعء وهي ذات اللبن التي من شأنها أن ترضع» 
وإن لم تباشر الإرضاع ‏ يتبين لنا سدٌ من أسرار النظم القرآني. قال الحافظ ابن 
كر أ اتتفغل الول مااترئ: عن أحث النانى البهاء والتي هي أشفقُ الناس 
عليه؛ تدهش عنه في حال إرضاعها له» ولهذا قال لاحت ا ضِعَةٍ4 . ولم يقل : 
مُرْضِع . و(ما» في قوله تعالئ: #عَمَا أَنْصَعَتَ » 0 أي : تذهل عن 
الإرضاع. قاله أبو العباس المبرّدء قال: وهذا يدلٌ علئ أن هذه الرَّلْرَلةَ في الدّنياء إذ 
لوس د ويقال: هذا مَثْلْء كما في قوله تعالى : « دَكُنَنَ 


0 وير دوم 
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عدن ارتدقن ضرا كيان لمن أنه أن يت لاع # [البقرة: *7]. قوله: 96 برَضِعَنَ # 
أسلوبٌ خبري يراد به الأمرء أي : ليَرْضعن » كما جاء في قول العرب: 00 
امرقٌ فعَلَ خيراً يُتَبْ عليه أي : لِينّق ولَيَفعَل . 

وقوله تعال: #وَإِنْ أردتم أن تََرْضِعُوَا أَولَدَكٌْ قلا جاح عَلِيَكمْ إِدَا سَلَمَتُم مآ اكيم 
بلْرُوفٍ © [البقرة: 77]. 9# تَسَتَرْضِعْوا وري 4 : أي: تطلبوا لهم مرضعة. وقال 
الزجاج: التقدير: أن تسترضعوا لأولادكم غيرَ الوالدة. ومعنئ الآية كما قال ابن 
كثير : إذا اتفقت الوالدة والوالدء علئ أن يستلم منها الولد» إما لعَذر منها: أو لعذر 
قل جاع هلقي لالد زا عليه عن قد لمسيتها إااع نجه جربا باعي اللي 
هي أحسن » واسترضع لولده غيرّها بالأجرة بالمعروف . 

وفي حديث غائشة رضي الله غنهاء أن رسؤل الله ويه قال: #انظرّن مَنْ 
إخوائكنّ» فإنما الّضاعةٌ من المجاعة». الرضاعة بفتح الراء وكسرها: الاسم من 
الإرضاع. والمعنئ أن الإرضاع الذي يحرّم النكاح إنما هو في الصَّغْر عند جوع 
الطفل, فأما في حال الكبر فلاء يوعد ا نارضاع الكبير لا يزه »وجا الذي رطليه أكدر 
الأئمة» أنه لا يُحَرُمِ من الرضاعة إلا ما كان دون الحؤليّن» فلو ارتضع المولود 
وعمره فوق الحولين لم يَحُْرّم. والدليل علئ ذلك قوله يَة: «لا رَضاع بعد فصال 
ولا يْنَمّ بعد احتلام» ل ار اموي اص ور 
تعالئ: # وفص لم سكم فى عامين أن ) ن أشّْحكرٌلي4 [لقمان: .]١4‏ 

اسع ان فإذا في عهد رسول الله كه أن لا يأخذٌ من راضع 
بن . قال ابن الأثير: أراد بالراضع ذاتٌ الدَّر واللبن» وفي الكلام مضاف محذوف 
تقديره: ذات راضع . وقال الحافظ أبو موسئ المديني : والأشبة أن الراضع : الصغير 
الذي هو يعد يامضة أكةء :قال أن سليمان الخطاني : إتما ها لأنها عيانٌ المال:: 
ولفظة «من» فيه زائدة كما يقال : لا تأكن من الحرام» ويجوز أن يريد الشاة الواحدة» 
أو اللفّحة قد انَخذها للدَّرٌ فلا يوْحَذٌ منها شيء. وفي حديث ثقيف» حين جاء 
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المغيرة 7 شعية شعبة إلى «الديّة) وهي بيتهم الذي كانوا يضاهون به بيت الله الحرام» 
فهَدمهاء قالت جور منهم: أشلمها الوُضاع وتركوا المِضَاع . الؤضاع : - جمع 
راضع » ودر الحم سْمّي به لأنه للؤمه يَرْضَعْ إبله أو غتَمَه ليلاً. ولا يَخلبها لثلاً 
يُسمّعٌ صوتُ حَلْبٍ اللبن فيُطلّب منه. وقيل : لآنة برضع رالخام: أي ساليم» 
والفعل منه ضع بالضم . ويقال: أنه رضع اللَوْمَ من أمّه ع ولد لكسما. 
والمصاع : المضارَبةٌ بالسّيف . قال الأعشئ 

وقال القطاميّ : 

تراهم يغمزون من استركوا ‏ ويجتنبون مّن صَدَّق المصاعا 

وفي المثل : لئيم راضع . ومله حديت يث أبي ميسرة: لو رأيثُ رجلاً يَدْضع 
فسّخرت منه خشيث ان أكون مثله وهو من المعن السابق» أ يرضع الغنم من 
ضروعها ولا يحلب اللبن فى الإناء للؤمه» ألو عقر هبهك! الحديف لخفيت أن 
يتل به . قال الشاعر : 
لا يحلبٌ الضرع لؤماً في الإناء ولا يرئ له في نواحي الصَّحَنِ آثار 

خحذما وأناابنٌالأكوع ‏ واليومٌيومٌالوُضع_ 

الوؤُضع: جمع راضعء كشاهدٍ وشهّدء أي: خذ الرّمية مني واليومٌ يومٌ هلاك 
اللئام . 

وى ديفت الأنازة» قيال «تعمت الموضفة وعبت: الفاطية ةع قرت 
المرضعة مثلاً للإمارة وما توصّله إلى صاحبها من المنافع» وضرب الفاطمة مثلاً 
للموت الذي يهدم عليه لذاته» ويقطع منافعها دونه . 
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يقول ربنا عز وجل ناهياً عباده المؤمنين عن التشبه باليهود في استعمالهم 
5 فقال عز من قاتل ابد ساي 

مَتولر راعيتا ركر لا ار راتوا أ وللكفرسر عَذابٌ ب أليك # [البقرة: ٠4‏ 
ا 0 لفظ # رعِسَّا# أنه من المراعاة» ولك اليهود كانوا يريدونه من 
الوُعونة» وهي الحُمّْق» كما قال تقدست أسماؤه: # ين الَدِنَ هَادوا يحَرَفْوَنَ ألْكلمَ عَن 
مَوَاضِعِدِء وَيفُولُونَ سَهِمْما وَعَصَيْنَا وَأَسَمَعٌ سي د وَطّعنا فى الب وَلَوَ 
َعَم قَالُوأ مدعا وأطعنا وأمَممَ وأنظريًا [ كان حيرا طح وَأَقُوم وللكن لَعَمَهُم أله أله يَكْفره قلا يمون إل 
ظ ليل * [النساء : 7]. قال ابن عرفة 0 0 من المراعاة» والعرب 
تقول : راعني : أي تعهّدني وافِهَمْ عني وأفهمني . وقال أبو منصور الأزهري : كانت 
هذه الكلمة تتدرى مع الوخد لوال عواقاله والتاض مووراعناة اعد 
سمّعك» وكانوا يذهبون بها إلى الرُعونة» والأرعن: الأحمق . 

وقال عز وجل في صفة عباده المؤمنين : ل وان هر امتهم وَعَهْدِجِم دعو 4 
[المؤمنون: 4]. أي حافظون. قال أبو عبيد الهروي : الأصل في الّعي : القيامٌ على 
إصلاح ما يتولى الراعي من كل شيء. وقال تعالئ في قصة موسئ وابنتي شعيب 
عليهما السلام : اَل مَا حَلهكن َلنَا لا مَنتِى حي ضير الصا وأبوكا مَبَخٌّ كبر # 
[القصض: 77]. الرعاء بكسر الراء والمد: جمع راعي الغنم» ا 
بالضم . 

وميته ا عناء افق بسجد ىف الإنتنانة و اقتزاة البساعة ١‏ #سفول تر نرعاء الخراء 
يتطاولون في البنيان». قال أبو سليمان الخطابي : ري د فاده أخبر ني 
ابن الأنباري» عن أبي العباس ثعلب» قال: من ذعاء الأعراب: اللهم حيّب بين 


م 
كاه وننضن ينرق وعافنا ب والمراة:بالتقناء هنا القيراء ب قال وذلك إن العة 
يدعوهن إل اعجار في العمل» والاجتماع علئ السَّمّر والغزل» والرّعاء إذا 
تباغضت تفرّقت في المراعي», فكان أسمَنَ للغنم. وفي حديث دريد بن الصمّة» قال 
عر كين لبالقدبين هرت إنما هو راعي ضأن» ما لَهُ وللحرب؟ كأنه يستجهله 
ويُقصر به عن رّتبه من يقود الجيوش ويسوسهاء وف العديك اللكررر وكلّكم 
مسئول عن رعيّته» أي : حافظ مؤتمّن . والوّعيّةُ لاك من شيل حلط الراعى نظ ةو 
وفي حديث لقان ىر عخاة: إذا رعئ القومٌ غفل» اع إذا اهتموا برعاية بعضهم 
بعضاً. أو برعاية إيلهم. لم يهتم بشيء من ذلك ». وكان غافلاً عنه . وقال ابن قتيبة : 
لم يرد رغية الغنم» وإنما أراد: إذا تحافظ القومٌ الشيءَ يخافونه غفل» ومنه قولهم : 
رعاك الله. أي : حفظك. وفي حديث عمر رضي الله عنه : لا يُعطئ من المغانم شيءٌ 
0 ا إلا لراع أو دليل. الراعي هنا عينٌّ القوم علئ العدوٌ؛ لأنه يرعاهم 
ويحفظهم». ومنه قول النابغة : 

فإنك ترعاني بعين بصيرة وتبعث أحراساً علىّ وناظرا 

ومن كلمة بليغة لمن راي الله عنهء قال: أيها الناس», 5-6 خطامٌ 
مو )تبعتو | اغا 2 متها أحظئ من طمأنينتها. العقعاة ميعل من الرَغْي » 
وهي أخصيٌ من المرعئا. والقلّعة: الانقلاعٌ عن الشيء ومفارقتّه والحُظوة : 
الانتفاع بالشيء. يريدٌ أن الإنسان إذا كان في الدنيا منزعجاً» متهيئاً للرحيل عنهاء 
خيرٌ له من أن يكون ساكناً إليها مطمئناً بالمُقام فيها . 


وفي الحديث: «خيرٌ نساءٍ ركبّن الإبل» صوالح نساء قريش» أحناه عل ولد 


في صغره» وأوعاد على زوع في ذات ينمه فال ايحن الاثن: هو من المراعاة: 
الحفظ ل والرّفق وتخفيف الف والأثقال عن الزوج : وااكايو كا عدا رللت ين 


مال وعيره. وهنا دقيقة من دقائق العربية» فإنه ذكر النساء وهنّ جَمْع: ثم وحد 
الضمير الفاكن إليهن فقال: اك وأرعاه. وهذا يحمر اغا الفعدن: وتمديره : 


1 

أخنى مَن وجد أو مَّن خلقء أو مَنْ هناك. قال ابن الأثير: وهو كثيرٌ في العربية ومن 
أفصح الكلام . ومنه ما جاء فى صفة عبد المطلب: أوسَّمْ الناس وأجمّله. وشاهده 
من الشعر قول ذي الرمة : 

وفقية أحسن الثقلين وَجهاً وسا له و ان مَذَإلاٍ 

وقول الآخر: 
لأخويْن كانا أحسر الناس ا وأَنفعَةٌ فى حاجة لى أريدّها 

وفي الحديث : «شرٌ الناس رجل يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلئ شيء منه» أي : لا 
ينكف ولا ينزجر. من رعا يَعوء ا كفب عن الأمور. وقد ارْعوّئ عن القبيح 
يرعوي أرعواءً» والاسم الرّعيا والرّعيًا وقيل: الرُعْيا بالضمء والرعوئى بالفتح» مثل 
البُّقيا والتقوئ. وقيل: الارعواء: الندمٌ علئ الشيء والانصراف عنه وتركهء وفي 
حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء قال : إذا كانت عندك شهادة فسّئلتَ عنها 
فأخبرٌ بها ولا تقل : حتئ آتيَ الأمير» لعله يرجع أو يرعوي». قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: يقول: لعل الذي عليه الحقٌّ إذا علم بشهادتك رجع أو ارعوئ عن رأيه. 
والارعواء: الندمٌ علئ الشيء والانصراف عنه» والترك له. قال ذو الرمة : 
إذا قلتُ عن طول التنائى: قد ارْعَوَ 2 أبيل حتُّها إلا بقاءً على الهَجْم 


را 


ذل عاذ زرعب) غلا أصلين فى اللفة أحدهها: علدت لقنى هو لاخر رضعة 
في شيء. هكذا قال ابن فارس. ومن الأول الذي هو الطلب» يقال: رغبت في . 
الشيء: أي أردته ورغبت عنه: أي لم أرذه وزهدث فيه . قال عز من قائل : # وَمَن 


هر 


كا وق اهن بن ع 2 ش 
عب عن مله إِبرْهِْمَ إِلَامَن سَفِهَ نفْسَمْ4 [البقرة: .]17١‏ أي : من يعدل عن ملة إبراهيم 
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كك 


وهي الحنيفية ‏ ويتخذٌ اليهودية أو النصرانية إلا من سَفْهَ نفسّه؟ أي: جهل أمر 
نفسه فلم يفك فيها؟ وقيل : « سَفْهَ تَنْسَةُ4 أي : فعل بها من السَّفّه ما صار به سفيها . 
وعلى [احتمال معنئ]”١'‏ #رغب فيه بمعنئ أراده» وارغب عنه» بمعنئ زهِدَّ فيه ولم 
يرده: فُسَر قونه عز وجل : « وَيِسْتَنُْوئكَ فى ألنسَآ هل لَه يُفْتِيحَكُمْ فيهنَوَمَا يتل 
عَبِنِحكمْ في الكتب فى يسم اليس 0101000 
[النساء: 177]. قال أهل التفسير: يحتمل أن يكون التقدير: في # أن تََكِحُوهَنَ4 : أي 
ترغبون في أن تكحومن لجمالهن» ويحتمل أن يكون التقدير: وترغبون عن أن 
تنكحوهن لعدم جمالهن . 


راح لمر مر ل وا ار ا وات رسي الا ب زو 
الله تعالول: ## وَإِنْ < حم ألا فيط وافي ان 4 [انساء: ]. فقالت: يا ابن أختي» هذه 
لخيدة اكول فى حجر ولا 7 تشركه في ماله ويُعجبه مالّها وجمالّهاء فيريدٌ وليه أن 
يتزرّجها بغير أن يُقسط في صداقها فيُعطيها مثلّ ما يُعطيها غيره. فنهوا عن أن 
كحر ةن ذأ أن تكمظرا لون بويلتن نين اقفن شجية ان الكداقه قادزوا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنّ. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس 
استفْك ا رسول الله َكدِ في هذه الآيةء فأنزل الله : # وَمَمْتَفْيُوتكَ فى انسل 4 قالت 
عائشة: وقول الله تعالى في أيةٍ أخرئ : # وَرَصْبُونَ أن تَكْحُوهنَ 4 رغبة أحدكم عن 
سه جين تكون اقللة لمان والجمان: قالت: فتهوا أن ينكحُوا من رغبوا في ماله 
وجماله في يتامئ النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهنَ إذا كنَّ قليلاتٍ المال 
والجمال. قال ابن حجر : قوله: # وَرْصَبونَ أن تَسْكحُوهن4 : (رغبة أحدكم عن يتيمته) 


فيه تعيين أحد الاحتمالين فى قوله: ## وترعونَ# ؛ لآن «رغب» يتغير معناه بمتعلقه. 
يقال: رغب فيه: إذا أراده» ورغب عنه: إذا لم يرذهء لأنه يحتمل أن تحدّف «فى» 


. في الأصل بياضضٌ» قذّرناه كما ترئ. (الناشر)‎ )١( 


1 


وآأنتتعتلاف: اعووان توق اتآولئه مسن بن عير عدر الجكيين نقال تلك في" 
الغنيّة والمعدمة. قال ابن حجر : لحر يهنا عن انه أرضى قي 0/101 اراي 
اركح الدج صوي تر يعلى وَإِنَّ خ حِفثمَ ألا تقو في الى 4 . وهذه الاية 
نزلث في المُعدمة» وهي قولّه تعال: # 1 تسَكْحَوهن4 . 

وقوله في الحديث: «فنْهُوا» أي: نهُوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها 
ومالهاء لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن يكون نكاح 
اليتيمتين علئ السواء في العدل. وقال الحافظ ابن كثير: كان الرجل في الجاهلية 
تكون عنده اليتيمة فيّلقي عليها ثوبّه» فإذا فعل ذلك لم يقدر أحدّ أن يتزوّجها أبداًء 
فإن كانت جميلةً وهويّها تزوّجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجالَ أبدأ 
اا 

ومن استعمال (رغب) في معن ترك الشيء والزهد فيه قوله تعالئ علئ لسان 
أبي إبراهيم عليه السلام: # قَالَ راغب أت عَن الم نري لين ل ته متك 
وَأهْجِرَفٍ ملكا [مريم 55] 

وفي الحديث : (كيف أنتم إذا مرج الدّين وظهرت الرغبة واخقلف الاعوان؟ 
مَرج: أي اضطرب وقلق. والرّغبة هنا معناها: قلَةٌ العمة وكثرة السؤال. يقال: 
رغب يرغب رغبة: إذا حَرَص على الشيء وطمع فيه. ويقال: رغبت إلى فلان في 
كذا : إذا سألتّه إياه» ومنه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: سألت رسول 
الله ككِدِ فقالت: إن أمي أتتني وهي راغبةٌ» أفأعطيها؟ قال: «نعم» فصليها». قال 
الخطابينٌ: وأصل الرغبة الحرصٌ والسؤال» ومن هذا قولٌ الداعي : اللهم إني أرب 
إليك في كذاء أي : أسألك بحرص وفاقة . 

وق العدوقاة انان شع رضي الله عنهما قا رتياف تلب والرُغب إليك 
والعمل» وفي رواية: «والرغباءً إليك» الوُغبئ والرّغباء : : من الرغبة ؛ قل العم 
والتّعماء من التعمة. وفي الحديث: «الرُغب شؤ م» أي : البشرة والحرص على 


1ْ// 
الاقياه فل شع الأفل :وظلثة الككرر....ومقة عند ماو بن الفضورية: 
كنت امرءاً بالذُغب والخمر مولعاً شبابى إلى أن أذن الجسم بالتهج 
أي : بِسّعةٍ البطن وكثرة الأكل . 
وفى حديث عمر رضى الله عنه : قالوا له عند موته: جزاك الله خيراً» فعلت 
وفعلت. فقال: راغب وراهب» يعني أن قولكم لي هذا القولّ إِمّا قولٌ راغب فيما 
عندي: 0 مني » 1 آراة: إنني راغبٌ فيما عند الله وجب 
الكنة ما جاه فى السديك: بي لا يعلّه حُسْبانَ اهنال 
الله عز وجل». الرّغاب: الإبل الواسعة الدَّرٌ الكثيرة النفعء جمع الرغيب: وهو 
الواسع» يقال: جوفٌ رغيب ووادٍ رَغيب. والرغيبة: العطاء الكثيرء والجمع 
الرغائب» قال النمر بن تولب رضى الله عنه : 
ومتئ تصبّك خصاصة فارْجٌ الغنى وإلئ الذي يُعطي الرغائبت فارغب 
وفى حديث حذيفة : ظعن ؛ بهم أبو بكر ظعنة رغيبة» ثم ظعن بهم عمر كذلك», 
أ : ظعنة واسعة كبيرة. قال الحربيٌ : هو إن شاء تسيِيرٌ أبي بكر الناس الو الشام 
وفتحه إياها بهم. وتسييرُ عمر إياهم إلى العراق وفتحُحها بهم. وفي حديث أبي 
الدرداء: ويل للقلب النخيب والجوف الرغيب ولا يبالى بقول الطبيب. القلب 
انوي هن القاسد الل وأصل هذا في الجُبّْن. والرغيب: الأكول الواسم 
الجوف . ويقال أيضاً: إناءٌ رغيبٌ ومكان رغيب: أي واسع . قال حميد بن ثور: 
قاوز أطفالا سباك دونيا ةسنا تخطاء العييون رفن 
يقول ربنا عز وجل محرّضاً ومرغباً في الهجرة ومفارقة المشركين» ومبيّناً أن 
ا 2 ا 


0 حو جر إل 0 : 
إلى الله 


لاا 


ور م رم 


ورسولزئ ثم يدر َه لوت هقد وَقَم أ جرم عل أو كن ) لله عَهُورًا بََحِيما 4 [النساء: .]٠٠١‏ المراغم 
ظ المدذهت والمَهَرب . قال النابغة الجعديٌ رضي الله عنه : 
ونان اباد يقالا كنا .وتكها كنل غئية .العيب 
كطَوْدٍ نلودُ بأكنافهء عزيز المُراغم والمَهُرب 
وقال ابن عباس في تفسير «مُراغماً»: هو التحوّلٌ من أرض إلئ أرض» وقال 
مجاهد : ## مرعما كرا * يعني مُتَرَحْرَّحاً عمًا يكره. وقال ابن زيد: المراغم 
المهاجّرء وبه قال أبو عبيدة والهرويٌ . وقال أبو عمرو بِنّْ العلاء» في قوله تعالئ : 
9 يد في الْأرْضٍ مَرعَمًا كرا4 : الخروجٌ عن العدوّ يُدْغْمُ أنفه. قال أبو جعفر النحاس : 
فهذه الأقوال متفقة المعاني» فالمراغم : المذهب والمتحوّل» وهو الموضع الذي 
ياعم فيه» وهو مشتقٌ من التغام» وهو التراب» ورغم أنفٌ فلان: أي لصق 
بالتراب» وراغمتُ فلاناً: هجرته وعاديثّه ولم أبالٍ أنْ رَغْمَّ أنفه» وقيل: إنما سمي 
مهاجراً ومراغماًء لأن الرجل كان إذا أسلم عادئ قومه وهجّرهم» فسّمّي خروجه 
مُراعَماء وسّمّي مسيره إلى النبي كَلةِ هجرة. قال الشوكاني: والحاصل في معنئ 
الآية: أن المهاجر يجد في الأرض مكاناً يسكن فيه عل رغم أنف قومه الذين 
هاجّرهم : أي علئ ذَلَّهم وهوانهم 
0 0 وفي الحديث أنه كَلِْهِ قال: «رغم 5 رغم لتم رغم ألما د قيل: من يا 
1 ار قال: «مَن أدرك أبويّه أو أحدّهما حيّآ ولم يدخل الجنة». يقال: رَعْم . 
2 غم وَرَعْم يرغم رَغْماً ورغماً و حماء وأرغم الله أنفه» أي : ألصقه بالرّغام وهو ظ 
التراب» هذا هو الأصل. ثم استعمل في الل والعجز عن الانتصاف, والانقياد على 





00 ش اكره. ومنه الحديف: #إذاهاءا أحذكم فليُازِم جبهتّه وأنفه الأرض حتئ يخرج منه . 


الم أو أي : ابه رشي ا لح ا عاذ 


ظ واتقا. | ومنه . خديت مدال اهو: كانتا | ترغيماا للشيطان» . . وفي يددرت عاففة . / 
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رضي الله عنهاء في المرأة تتوضأ وعليها الخضاب قالت: اسلَتِبه وأرْغميه. قال 
أبو عبيد: قولها: أرغميهء تقول: أهينيه وارمي به عنك» وإنما أصل هذا من 
التغام» وهو التراب» وأحسَّبّه اللَّيّنَ منه» فكأن عائشة أرادت: ألقيه في 
التراب. ومنه حديث الشاة المسمومة بخيبر: فلما أَرْعَمْ رسول الله يِ أرغم بشرُ بن 
البراء ماقي فيده: أي القى اللقنمة من فيه فى التراك» وفى تحدينت أبن غريرةرشى 
الله عنه: «صل في مُراح الغنم» وامسح الرُغامَ عنها». قال الحافظ أبو موسئ 
المدينيّ: كذا أورده 505 وقال : الكغام : ما يسيل من الأنف من داءِ وغيره. 
والمشهور «الرُعام» بالعين المهملة» وهو أيضاً ما يسيل من أنوف الغنم. وقال أبو 
زيد: أمرغ الرجلٌ إمراغآء إذا سال مَرْعْهء وهو لَعابُهِ إذا نام. والرُغام: زيَدُ الماء 
تسي الكبلع قال الى موس : فلعله د ته بوةالء.وقان ةانق الأثير :يجوز أن يكون 
أراد مَسْحّ التراب عنها رعايةً لها وإصلاحا لشأنها. وفي الحديث: «يُعثثُ مَرعْمةً) 
الواعية: الرَغم , أي : بُعثت هواناً للمسر كين ا . وفيى حديث أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما : أنها سألت رسول الله كلد فقالت: إن أمي قدمث عليّ راغمة 
وهي مشركةٌ أفأصلها؟ قال: «نعم». قال ابن الأثيرء وفي كلامه بعض كلام 
للزمخشريّ: لما كان العاجرٌ الذليل لا يخلو من غضب قفالوا: ترعُم إذا غضب» 
وراغمه إذا غاضبّه. تريد أنها قدمث عليّ غضّبّى لإسلامي وهجرتي متسخّطة 
لأمري» أو كارهة مجيئها إلىّ لولا مسيسنُ الحاجة. وقيل: راغمة» أي هاربة من 
قومها من قوله تعالئ: # ## ومن مبَاجرٌَ في سَبِيلٍ الله يحِدٌ في أ رض راطما كارا وسَعَة4 [النساء : 
٠]أي:‏ مَهُرباً ومتّسّعاً. وفي الحديف» تن الشقط اع ركه إن أدخل أبويه 
النار فيجترُهما بِسَرّره حتى يُدخلّهما الجنة» أي : يُخاضيّه . والسّرّر: ما تقطعه القابلة 
بس تيون ال افيا جريت يعدي ا رداص رفي لاع فال لا اميه 
راغمثني أمّي» فكانت تلقاني مرّة بالبشر ومرّة بالبَسْرء فقوله: «راغمئني» أي : 
غاضبئّني» والبشر : الطلاقة» والبَسْر: القطوب. 
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[رفاث] 


. يقول ربنا عز وجل: ( [ ات يار اك ل تيك) اله : /141]. 
ويقول عز من قائل: #الْحج أَسْهَرْ مَعَلُوه مت َم وك فيهرك للج 4 [البقرة: 21181 
بم 0 وفي الآية الثانية يراد به الفُحِشنُ والتكلّم 
بالقبيح». ويدخل فيه التعريض بذكر الجماع. وهذه التفرفة مروية عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فدروق الحطار يمدو عن طارين) قال بالتسابن مان عن 
قوله : لهَلارَتَ وَلَاضْسُوَ »* . قال : الرفث الذي ذكر ها هنا ليس بالرفث الذي ذكر 
هناء يعني قوله : « يمل حك لَِكهَ ألضِيَاوِ أرَهَكُ4 . قال : ومن الرفث التعريض بذكر 
الجماع. وهي القرابة في كلام العرب. وروي أن ابن اين رضي الله عنهما أنشد 
وهو محرم شعراً فيه ذكت للنساءء فقيل له: أتقول الرفث وأنت محرم؟ فقال: إنما 
الرفث ما رُوجع به النساءء قال ابن الأثير: كأنه يرئ الرفث الذي نهئ الله عنه ما 
خُوطبت به المرأة» فأما ما يقوله ولم تسمه امراة فغير داخلٍ فيه بوقاك أن متصرى: 
الزرك كلد ابه كرما ربج الرجل ‏ العرأة. وقال ابن فارس لحرت د 
يُستحيا من |ظهاره. ظ ظ 


[رفد] 


تدل مادَّة (رفد) عل أصل واحد هو كما قال ابن فارس: المعاونةٌ والمظاهرة 
بالغطاء وغيرة. يقال رفده يفده رَفدا 5 إذا أعظاة: والاسم : الرّفد. قال عز من 


قائل في شأن قوم فرعون: # يسا فى هلذوء لَه اَي ارق أ لْمرفود # 
[هود: 48]. أى: بس العطاء المعطئل» وكلّ شىع عَمَدَثه بشىء يداك عوناً له فقد 


0 


فاته وابهلته.. :أي واتهوا لقنة يوم القبادة بلعدهي :اع المخدى جميعا :الى زثه 
جعل اللعنة رفداً لهم علئ طريقة التهكّم . وفي الحديثء أن النبي يكل قال: «ثلاث 
من فعلهنٌ فقد طعم الإيمان: من عبَّدَ الله وحدّه. وأعطل زكاة ماله طيّبَةَ نفسّهء رافدة 
عليه؛ كلّ عام ولم يُعط الهرمة ولا الدّرنة ولا المريضة ولا الشّرَطً اللثيمة» . قوله: 
«رافدة عليه» من الّفد» وهو الإعانة» أي : أذ قنة سن حل 1د ال كاه :ولا تحدنه 
وتخا والدّرنة: الذّونء وأصل الدَّرَن الوسّخ» الشَُرط : رُدالٌ المال» كالصغيرة 
والمُسنْةء لعجت ومنه حديث عبادة بن الصامت: ألا ترون أن لا أقوم إلا 
رفداً؟ أي : إلا أن أعانَ علئ القيام» ومنه ذكر «الرّفادة» وهو شيء كانت قريشىٌ تترافد 
به في الجاهلية» فيُخرج كل إنسان منهم بقدر طاقته» فيجمعون من ذلك مالا عظيماً 
يام الموسم» فيشترون به الغنمّ والطعام والزبيب» فلا يزالون يُطعمون الناس حتئ 
ينقضي موسم الحج» وكان أولَّ من قام بذلك وسنه هاشجُ بن عبد مناف» ويقال: إنه 
سمي هاشماً لهذا؛ لأنه هشم الثريد» واسمه عمرو. وفيه يقول الشاعر: 
عمرو العلا هشم الثريدَ لقومه ورجالٌمكة مُسبتون عِجافٌ 

ثم قام بعده عبد المطلب. ثم العباس» فقام الإسلام» وذلك في يد العباس» 
ثم كان في زمن النبي كك ثم لم تزل الخلفاء تفعل ذلك . ومنه حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالئ : ط وَاكنَعَكَدَ ت دست فتاوه صب 4 
[النساء: ””]. قال: من النصر والرّفادة والنصيحة. أئ: الإعانة. وفى حديث وفد 
0 قال رسول الله ك2 : «اللهم بارك علىئ مذحح. وعلئ أرض مذحج» حي 
حشَد رُفد) . 0 جمع حاشد ورافد» والمعنئ أنهم أهل احتشاد ومعونه. 
أي: إذا حرّبَ أمة حشد بعضهم بعضاً وتسائدُوا وتظاهرواء وصاروا يدا واحدة 
متعاونين في الخطوب . 

وفيى حديث أشراط الساعة : «وأن يكون الفيء رفداً» أي صِلةً و عطيّة» يقال: 


رفدت فلاناً أرفذه رَفدً . يقول : يُصَيّر الخراج الذي هو لجماعة المسلمين صلات 
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وعطاء لا يوضع مَواضعّهء لكن يُخَصنُ به قوم دون قوم» بِحُسْنِ الرأي وسوء الرأي . 
وفي الحديث قال كك يله : «هل من رجل يمنح من إبله ناقةً أهلّ بيتِ لا دَرَ لهم» تعدو 
برَفدٍ وتروح برّفدء إن أجرّها لعظيم» الدَّرُ: اللبن. والوّفد "لنت الك 8 
الزافة وبقال آيقياًة الوقد ع والجزفة 4 والوفوة مق النوق” التي تملا الرَفْد في حَلبة 
واحدة . وجمع الود : الؤُفد. . ومنه حديث حفر زمزم : 


ألم نَسْق الحجيج وننحَرٌ المِذلاقة الوُفدا 
ظ والمذلاقة: الناقة السريعة السير. وفي الحديث : أن النبي يَكةِ مءَ علئ أصحاب 
الدَرَكْلَ فقال: «خذوا يا بتي أَرْفِدَة حتئ يعلم اليهودٌ والنصارئ أن في ديننا فشحة» . 
قال: فبينا هم كذلك إذا جاءه عمرء فلما رأوه أَبِذْعَرُوا. الدَّرَكلة والدّرّقلة» وهو 
رهن لعن العيبيان: وقيل : ركفة اللعقف وسو ا رفن لقث الحيقة وروقيل : 
هو اسم أبيهم الأقدمء يُعرّفون به» وفاؤه مكسورة» وقد تفتح وقوله: «ابَدَعَروُوا) 
أي : تفقوا ومنه حديث عائشة ئشة رضي الله عنها : ابذْعرَ النفاق أي : تفكق وتبدّد . 


الرفم ضدٌ الخفض. هذا أصله» ويقال في الأجسام والأشياء المرئيّة المُحَسّةء 
كقوله تعاليل: # أنه لَه أليِى رهم لسوت بعَيْرِ عَم 1 .]١‏ ويقال في المكانة 
والمنزلة» كما في قوله عز وجل : ## ورقعنا بعضهم قوق بَعضٍ دَرَجَاتٍ # [الزخرف: 177 . 
| ويقال في الذّكر والتنويه به كما في قوله تعالئ يخاطب خاتم أنبيائه يككِ: « وَرَمَعنالَكَ _ 
كرك # [الشرح : 4]. لما قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيبٌ 
. ولا متشهّدٌ ولا صاحبٌ صلاة إلا ينادي» فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمداً رسول الله. وقيل: ذكرناك في الكتبب المتزلة علئ الأنبياء قبلك: 


؟4,, 
وأمرناهم بالبشارة بك . 


وقوله تعالل: 9 في سُوَتٍ أن مه أن تَرْفَم © [النور: ان أى: 5 وقد يأتي 
الرفع بمعنئ التقريب» وفلدة د فسّر قوله تعال: # وفرش مَرَفْوعَةٍ © [الواقعة: 4]. أ 
مُقرَبَة لأصحاب اليمين . ومن ذلك قولهم : رفعْتّه للسلطان. 

وفي أسماء الله تعالئ: «الرافع» قيل : هو الذي يرفع المؤمتيه بالإسعاد. 
وأولياءه بالتقريب. وفي الحديث: «كلّ رافعة رفعث علينا من البلاغ» فقد حَرَمْتُها 
مدا جنا ولي راركو كرا 0 
ولْتَحْكِء أني حَرّمْتُها أن يُقطع شجرّها أو يُخبط ورّقها. يعني المدينة. والبلاغ 
بمعنى التبليغ » كالسّلام بمعنى التسليم» 50 من أهل البلاغ . أي المبلغين» 
فحدّف المضاف. والرفع هنا: مِن رَقع فلان عل العامل: إذا أذاع خبره وحكئ 
عنهء ورفعث فلاناً إلئ الحاكم» إذا قِدَّمْنّهِ إليه . وفي الحديث: «فرفعث ناقتي». أي 
كلفتُها المرفوعَ من السّيرء وهو فوق الموضوع ودون العَدّو. يقال: افع دايتك) 
أي أسرغ بها. وفي حديث الاعتكاف: كان إذا دخل العَشْرُ أيقظ أهله ورَفع المئزر. 
جعل رفع المئزر ‏ وهو تشميره عن الإسبال ‏ كناية عن الاجتهاد في العبادة» 
وقيل : كن به عن اعتزال النساء . 

وفي حديث ابن سلام رضي الله عنه : ما هلكت أمَّهٌ حتئ ترفع القرآن علئ 
السّلطان» أي: يتأولونه ويرّؤن الخروج به عليه . 


[رفف] 


لرد رط كر وهلي وما عي لعل الجن وما سر ود من لع 7 
# مَنَكِينَ عَلّ رَفْرَفٍ حْضْر وََبْفَرِيَ حِسَانٍ4 [الرحمن : ا/ا] . قال الجوهري :“قوف نبا 
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سس هاس وعو 


حُضر تُتخذ منها المحابسسُ» الواحدة رَْرَفة» والمحابس: جمع مَحُبسء وهو سَدْه 
الفراش. وقيل : الدفْرَفٌ : الوسائدء واشتقاقه من رَفٌ يرفٌ: إذا 1 نه نرف 
الطائرء وهي تحريك جناحيه في الهواء. والرّفرّف أيضاً كسْرُ الخباء وجوانبُ الدرع 
وما تدَلَئ منهاء وسّمَي بذلك لأنه يتحرك عند هبوب الريح . 

وفي حديث وفاته كلِ: فرُفع الرّفرفٌ» فرأينا وجهه كأنه ورّقة. الرّفرف هنا 
الفسطاط» أو السّترء أراد شيئاً كان يحجُب بينه وبينهم» وكلٌ ما فضل من شيء فثني 
وعطف فهو رَفْرَفٌ» ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه» قال في قوله تعالئ : 
ٍْ لنَد كا من ليت ري الْكبرهة4 [النجم: 18]. قال: رأ رَفرفآ أخض سدّ الأفق. قال 
ابن الأثير: أي بساطآء وجمع: فراشاً. ومنهم من يجعل الرفرفٌ جمعاً واحده 
رفرفة» وجمع الرفرف : رَفارفٌ» وقد قرىء به : #مُتَكِيِيْنَ على رَفارفَ خضر» . ظ 

وفي اللدديف: «رَفرفقتِ الرحمة فوق رأسه» يقال: رفرف الطائرٌ بجناحيّه» إذا 
بسّطهما عند السقوط علئ شيء يحُومٌ عليه ليقع فوقه . ومنه حديث أمّ السائب رضي 
الله عنها: أنه مر بها وهي ترفرف من الحُمّى : فقال: « مالك ترفرفين؟) أع: 
ترتعد» من قولهم: رَفّ الحاجب إذا اختلج. ورواه بعضهم: «ترّفْزف» بالزاي. 
ومكتاء: تراتعل أرضا» . [ 

وفي الحديث: «من حمّنا أو رَقَّنا فليقتصد» أراد المدح والإطراء. يقال: فلان 
يوقّنا: أي يحُوطنا ويعطفُ علينا. وفئ حديث ابن زئل الجهنيٌ يصف مَرْجآء قال : 

يعن يسذله تاي فل قينا سر بقناة: يقال للشيء إذا كثر ماؤه من التعمة 
والغضاضة, حت يكادٌ يهتز: رَفَّ يرف رَفيفً. قال الراجر: ظ 

يا لك من غيثٍ يرف بقل 


ومنه حديث معاوية رضي الله عنهء قالت له امرأة: أعيذك بالله أن تنزلَ واديا 


و وت 76 2 ك1 ينو ذلك 5 .كه ءِِ سر 0 1 4 و به 
فتدع أوله يرف واخره يقف . وقوله : ((يفىفى ) أى يسيس . وفى الحديث : أن نابغة بنى ‏ 


,,": 


جعدة أنشد النبيّ َكل شعراً. فقال له: «أجدّذت» لا يفضض الله فاك» قال : فنتف عل 
الجافةة» وكأن :فاه ]لي 5 الختي فريك عزو ون لا تفن الله فالكدة ,معقاء لذ كتير الله 
أسنانك التي في فيك . والبَرَدُ المَنْهلُ: أي حبٌ العّمام الذي سقط لوقتهء وفيه بياضه 
ورونقه. يقال: هلّ السماءٌ بالمطر هلء وانهلٌ انهلالاً وهو شدّة انصبابه. وقوله: 
«ترفٌ غروبه) الغذوب : الأسنان. أي تَبِرْق وتتلألا قال عمرٌ بن أبي ربيعة : 


يو 


ا 5 ع 6ه # 
يرف إذا تفترٌ عله كانه حصا بَرَدِ أو أقحوان مِنوَّرَ 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وسّئل عن القبلة للصائم» فقال: إني 
لدف شفتيها وأنا صائمء قال أبو عبيد: قوله: «أرُْفٌ» الدفٌْ: هو مثل المَصّ 
والرّشف ونحوه؛ يقال منه : رقَفْت الشيء أَرُقْه رَفَاء فأما يرف بالكسر فهو من غير 
هذا. يقال: رَفَ الشيء يرف رَفَا ورفيفآء إذا برق لونه وتلآلأء ومن ذلك حديث 
عبيدة السّلماني رحمه الله تعالئ: قال له ابن سيرين : ما يُوجب الجنابة؟ فقال: الَف 
زالأنساة قيس لقم والتجماء »اوموق باتك وقالهالرمتشرىة القلن عل 
معنيين» يقال: ملق الفصيل 8 وملجّها وملعهاء إذا رَضعهاء وملق المرأة إذا 
جامعها. والاستملاق: يحتمل أن يكون استفعالاً من المَلْق بمعنئ الضعء ويُكنئ 
به عن المواقعة؛ وأن يكون من المَلّق بمعنئ الجماع. وفي حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه»ء قال عُقبة بن صّوحان: رأيثُ عثمان نازلاً بالأبطح. وإذا فسطاطٌ 
مضروبٌء وسيففُ معلَّقٌ في رفيف الفسطاط» وليس عنده سيّافٌ ولا جلواز. 
الأبطح: مَسيل الوادي» والفسطاط: هو ضربٌ من الأبنية في السّفر دون السّرادق. 
وقيل: هو الخيمة. ورفيف الفسطاط ورفيفُ السحاب» ورفرّفهما: ما تدلّىْ منهما 
كالذيل. والجلواز: الشَّرَطيّ. قال الزمخشري: سمّي بذلك ‏ إن كان عربيّ ‏ 
لتشديده وعنفه» من قولهم: جَلَرز في تَرْع القوس: إذا شدّد فيه. وقيل: رفيف 
الفسطاط : سَقَفَه . وفي حديث أم زرع» قالت إحدئ النساء: «زوجي إن أكل رَفَ)» 
الدَفّ: الإكثارٌ من الأكل. هكذا جاء في رواية. والرواية المشهورة: «إن أكل لََ) 


ؤ,/ 


أي جمع صُنوفَ الطعام وخلط . يقال: لفت الكتيبة بالأخرئ» إذا خلط بينهماء ومنه 
اللفيفٌ من الناس . وفي الحديث : أن امرأة قالت لزوجها: أحجّني» قال: ما عندي 
شيءٌ. قالت: «بع تَمْرَ رَفك» الف بالفتح : حَشّبٌ يُرقَمْ عن الأرض إلى جنب الجدار 
يوتّى به ما يوضم عليه والجمع رُفوف ورفاف. وقال الجوهريٌ: الرّفٌَ: شبة 
الطاق. ومنه حديث كعب بن الأشرف, لعنه الله: إن رفافي تقصّفٌ تمرأ من عجوة 
يغيب فيها الضرس . تقصّفٌ: أي تزدحم من كثرة التمر بها. والرّفاف: جمع الرَفٌ . 
وفى حديث المرأة العجوز التى وقفت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قالت: 
أجاءتني النآئدٌ إلئ استيشاءٍ الأباعد بعد الرّفٌ والوقير» فهل من ناصر يَجْبّر أو داع 
يشَكّر؟ قولها: «أجاءتني» أي الجأتني واضطرتني» ومنه قوله تعالئ: #فَلْجَاءَهَا 
لْمَخَاضٌ ِلك يدع التَخْةِ 4 [مريم: 5]. والنآئد: الدواهي» واحدتها: نآدى ونآد. 
والاستيشاء: استخراج الشيء الكامن» يقال: استَؤْشيْتُ الناقة: إذا حلبتهاء 
واستوشيتٌ المسألة: إذا استنبطت فقهها ومعناها. واليّفٌ بكسر الراء: الإبل 
العظيمة . والوقير: القطيع العظيم من الغنم . تريد بعد الغن واليسار. 


و اس 


,741/ 








فهرس المحتويات 

الموضوع الصفحة 
كلمة ذكرئ ووفاء» بقلم العلامة د. ناصر الدين الأسد 00110 0 0000 
بين يدي الكتاب» بقلم سليمان أحمد عليوات 0 
العلامة الدكتور محمود الطناحي (سيرة في سطور)»ء بقلم إياد الغوج 0 
مولده ونشأته ا اا ل 1[ 1[ 1 0 1000 
التعدّف إلا التراث 00 
الطناحي ومعهد المخطوطات ا ا ا و ا ا ب ل 
الطناحى عالماً ومعلماً 0 
الطناحى الإنسان ا 1001110 

أثار الطناحى 0 
أولاً: مؤلفاته ددب- 10101 0 ا 

ذانا : تتعفيقاتة 2 

ثالثا: بحوثه ا و م ا لول له ا امم ا 10 

رابعاً: فهارسه م 0 

خامساً: مقدماته ومراجعاته لكتب غيره 00 

بنافيا #مقالانة د 7 230 

الطناحى فى جوار الحق 0000 ا 
مراع لاحن 00 


قالوا في الطناحي ». إعداد وتحرير نجله محمد الطناحي ا 





الموضوع الصفحة 
نص الكتاب ا ا يوم اااسسسسي و 0 
مقدمة لجز لنت 7 سا د بو اتن رم ول ع لوا وتاي لو اله قاو او واس اد أله 
باب الألف ا ا 
أناب ا 1 1 0000000 
أناد ا لوق لك لبوا 1 م ا و ا و ماي وي ان ا ولو ب ب ا بي يي 7 
أبار 1 1[ 00001 
| سن الل م ا 0 
أباق 00000000 
حال ل ا و ب 
أبن ا 0 
فت 1[ 0011 
أباو و ا ا 
اتى 1ه 
كان ا 001 
أخ ذ ا 
أخ و ااا ا ل ا 
أذن ا ل و ب ا لي ا و 1 
أو 1 1[ ا 00 
0 01[ 000 
م ا اا ا 11111 1 1 0000 
00 اا 0 
أس ف ا 0000000 
أصر ا 1 
أف ك |إ|1|إز0111[1 1 


1 








الموضوع الصفحة 
ألدت جع لوط ا دو ب بال ل اواو ا لل الاي ل اال اخ ال وا 
ألف مسا ور ا ا ا ا ال ا ا اه 
ألل 0 
ألو/ ألئ يي ا ااا 
أهل ا ا ال و م و من ب مه ما م ومو ب الم 
أوب 0 ا 
أود يا يا ا ايا ييا ا 
أول يي م 0 
أاوه ل 
أي د ا ا ا ا اا ا 
أي م ا الل 
أيي لي ا 
باب الباء ا ا ا ااا 
امن م ا 0 
ناثثار ا ل لل 
نات ل ا ااا ا ا 1[ اا 
ناث ث 10 
باحر 001 
ب خ س ب ا ا ل ل ا ا ار م م ا ا 01 
ب خع م 10 
بدع اا اي ا ااا ااا ااا ااا ااا 
سرد ا ال ياي او الا و وروي لامر ل وا ل ا و للا 
لا و ل ا 1112 
000 ا 0000000000 1غ 








الموضوع الصفحة 
ب سر ال و وبا 1 لبي امي يل اج مي ل ا دايا اول لك مرو و واو نر وي اما 
ب س س اماي مداه واي ار وطن لجو ل اا ا برجو عط بق اواو أل امشو 1 ا لا رجي بن ور ولو يو ا 
ب س ط [[ذ[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ [ ز[ز[ [ [ 0000 1ك 
ب س ل لعل جاتو او ميا قي 11 وآ ملا ني لج نيط التو وني اقل الخ وم ا هري ود ا ا ري ١‏ 1101 
ب شر انق كه در 1 3ك ساون سور انار ا بلا روا اف ب وا ب ماو ل وك او و قا 
ب ضع ترا وج التو اي ل و1 2 ررقي اما اتج ان ا ا اه ا ا ا و و 11 1 
نس طان ا ال ا ل ا ا ا و و اي و ل 1 
باع اث يع ل وري ونيز و با مساك ا ل ورم و ا ل ا 1 ا 18 
باع د مانا ني بجنا أبن ندع "بف ارا م أ جا رامق جل ين قن وا وو ناوطت ا اال الال بو قوع 118:17 
ب ع ض اجن ب ديل مذره بورق ودح ها ترق ار لزع ف إل اوسرد واحايةا ب واه بمو 4 الور و جا جا الم يي 1181 
بع ل تقس م نظ الاك مالك وكلوداوا مور دلومو وا مل لمن اق الا وافارا ال جاتر و 1خ لأسي عنس 191 
باغ ي ف يبن وا اد عانق و قدو ان قل ام ارون م لك لاو لف ا ا ا و 11 
ب قفي ا وا ا لاسي 0 ف اتج 1 وروا سا ا و و رم اموس و ”5 
ب ل س 0 00000 
ب لغ ا م ل ل 
ب ل و لعج كوا ماق ا جا اي 3 بز بن اا الاو لظي 11 ا و ا ا ل 11 
توأ 0 0 00000 ا 
ناور 20 اماه اوور بيع ون ان وو لايع جا ج16 يون اورشيي اللر وا جد ا ا و 110 
نت هال 1 
باب التاء اع يو ع نقد و لمي ب رو تي طبارت ان امي او لي يا و ولا لواحو أل ملو حا و تو الس م الخ ا 
بكوك ا ل ل ا م لا 
ت ول 0 اا 
ت مم اد او ا 1 
باب الثاء ااا ااا 00000111 ا 
١ 6 .‏ 








الموضوع الصفحة 
ثثج ج ا ا ا ا ااا ا اااي ااا ااا 

ث خ ن 8 1 0 000000070 1[ذ1[1[1[1[ز[ز [ز[ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1 0 
200 ا 0 
0 ا ا يا اااي ل ا اا اا 000000000 ااا 
او م ل ا 1 

ث اق ف اا ااا ا اااي اااي ا 

ث ق ل د لج لوم مأو ااا فار ار أنه ا طاو انق وطن لني ني بط لد لاد ع + 5-0 
ثشاذي ا اي 001 0 0 
0 توا ل ا ل ل 
باب الجيم . وحيو الع ولي او ال و الس ب ل و ف يا لماه ا واس لو الا 
| اجر لال ب لخبي سوبو و رو ا و ا وو اوري ار 
جبال ا ا ا ااا ا 
ب ني ا ا 1 
اجدد ويا م ا ري بو ايد را 
ج دل ا 110000000000000 

اج دد ل ل 2 

ج ذو 4 سد امي و ولط لباه جرج لز وااطاس م وم ارم ا ا 10 

ج دح و 1 
جرم 9990096------------ شغ« 
جرئ ا 
جزأ ا و و 1 
جزى ا 

ج س س ا اا 
جع ل ا ب لو وك مود عو الوسوننة او 1ه الامو و با ا سي ا و عدي 5١‏ 

ج فأ ا ار و ا مر وا ل 1 








الموضوع الصفحة 
ج فو ا ا ا ا ال و ل ل 1 
ج لو 00 11 1[ اا 
420 شلب يلوق لامر و1 ورت دا تر اود ا انبا و ل وإ 1 و ب او اخ 7102 
اج م ل معام الوا وار ورين ا وار ار ا ور لال الملل ا ا و 00 
عم 4ن 014 دقل 8 بج بوكس يوم ب مقاط ةج ونأ زا أ وسور و اند اليه ان لوو وا و ا 564 
ج نا ب ا ل 
اج دح مقع و اهؤام ل ماق الاج رق 4 لبه أو اق نابو باق ا ل عت ب ولو ا ا 1111 
ج نا ف اع روي و لوكو جوج ور كار طول الا ا و ل اخ و ل ا 23 
ج دن اا ورا لق 4 فيل ا إرق والورعة ناواو 0 دي 14 ان لد م ل ا ا ب 3 
اج هاد 3 والواش ا ايوق واي رود ب لوي وو او ا ل او ل ور ال ماما و ا ا 
اج هار أجافي ا نيطني بك 41خ" ماقو رن د قر نلق و و السب ام زا جا ا 4 الس دو ل وي أ لا 
ج ها ل 1ف الف و با ب الي ولي و قي واي بن الي ا يد ا ع ودر و ا و يي 0 501 
ج وب اا 
ج ور ا 
ج وس انال واد دورق اقرف سوط مور براي ار و امو ا د ور ا 
جوع الا مقن با اكيم ارق و السام اتن بلا عا ربل ا ل جل جو 6ل لد 4 ني ا ا ا ل ا 5011 
ج وف 001000 ا 
اج واو اط 0 جا رةه اللا لاجر ند مد بأد اول اما اق يل نجل مولن ا 19187 

باب الحاء 0000000 ااا 
ح باب ا و اب ب و ا ا ا ل 0 
اح بار « ساي ا 1م جه واي يون ع إن جب باعي لاد اناج الاح ا لك م م ل لوا ا م ا لوي 0 
ح باس ا ا اال 
ح باط ا لاا اا 
ح باك ا د م ل لو م يه المي "د 
ح بال ا يك بوي اي ل ا ا ب ا ا من ارا 


1م 








الموضوع الصفحة 
ح جر 11 
ح دث 00 0001071071#17150ااااااااا ااا 000 اا 
ح دد ل ا لت الإ 
ح ررث ا ا ا ا ا 
خوج ل ا 1 
2 م ل ا ا ا م و لور م 
ح رض م ل 
حارف ا ا ا 00 اا 
ويف ا ااا ا ا 1 0 اا 
82 ل 0 
ح رئ ا 1 ا و و ا و و ةط بر 1 بايا بق سمو لا كي وو ب ال 
حزب م ل ا 2 
ح س ب ا و ب ا ا ام ا ل اا 1 
0-0 1 1[ 0000717 
ح س س م 0 
ح س م يوي ب سق وان لسو تر ا ا نمي امو امو 1ه لاجم د اا 
اح س د اا ااا 0010121-11 اا 
جا ا ا ا ااا 000000001 
ح ش ى مايا0 ا 
ح ص ب ا 001 000000 نا 
ح ص د ل ا 
ح صر ا ا ا ا ا م ااا ااا ا ا 
ح ص ن ا 1 0 ا 
ح ص ى ل ا م م ا ا ا ل لس يلو لاه 
كا 








الموضوع الصفحة 
اح طام اما به رم اا وا واي اللاي و م 1 يعوا ان لضي بم الس امس الا 
ح فاد اج ان طم زاف اع ا اواو اط بونرا م سمه 1 مادو نونو عر ل م ا 1 
ح فار م ا ام و ل لوا ا 0 
اح فاظ لسوتي لوخ بون ع ازا مر حا ب وا لجل لاد لط ا ولد الوه ا ا ا 102 
ح فاف ذلك وخا جقمد د ع اطي وا عان رن ارج عر لود اا و مل و ااال ا اا ا ل 0 
ح في الس ا ا مار ل الام و لس و ا ل ا ل ل 
ح قاب 217 و وا 4 ذا لوو لمجي و بن ب ا لقي ا و م و ل ا ا ري الا 
3ق اذ و وكا وي امجي ‏ اوتروا ا ار واو و و ل ا ل ا 1 
ح كم ا لا 
لال 00 ه31 
حلم ا 0 0 
ح لئ 6 
حمأ 0 
ح مد فإ اك ة اصح ماظنو نحن يسارو لا بيك بد هرق كج بول ام جردو رف لف وار ين يد ا ا ا ا م ا 21 
حمر انق ب واو رجدو نس ا ال بو جنا يناري عه طاو ب ار مون ال ل ل 1ه 
ح مل ون وتاج وز ها ره يز لادج تق لز بد جف بنك لد و1 4 مف ما د مون و ا 211 
ح مم 3ك وي بقل مو اس 1 بون يوبا ووم بو مسو ا مو ل ااه 
حمو/ حمى تتابو اج الع ا وول لاي ميا ا ل لاطو ب اا دري ل ال و 2 
ح ناث اا ا لوف مرق جا قز للد قرغ اد يجن جد لسلا لل ل ل 1 ل ال ع ا ل لا ا اي و 5111 
ح ناف :3 امف نا ماه ع قرو جع ب ملي جا از ع يح ا م و امه ا ال مي 8 
ح نك ب0011 اا 
ح دن ا ا ينطو للخو ونوا لام تو اك الا د ا ل ل لل ا د له 
ح وب رو و وا و يل ل ا ب و لي 1 ار 
ح ود الوق و تبر ب ب واي ا م ا يا م ل ا م ل م واه 
0١‏ 


م 








الموضوع الصفحة 
اح وز ا و ا ا لجس ب نل ا ا ا تاراطم الي و مور و 59147 
ح وط ا ا ا ا ااا ا اا ا ااا 0000 اا 
ح ول ا ا م اي ا اا ام ا يا ا ا ا ااا 
ح وى ا ا ل اا م ب ل م ا ا لم 
ح يد ل و ل ل ا ل ا ل ل مقا 
حي ص ا ا 
حي ض ا 0010111 0 
حي ف ا وج و ا ل م و اده 
حي د اي ا ا ام 01000000 ا 
حي وى ل ا ا 
باب الخاء ‏ ا اا اا ااا اا ا ااي ا ااا 
خ بأ ا ل نوو ونان وان نيف بدي ا ل ماه مويو الرارة 
خ بات اا اا 000 
خ باث ةل ا 7 غ2 
خ باط و ل ا ا ا ا ا 
خ بال ا ا ا ا اا اا 1[ 000 
خدع ا 1 ا او ا لمات دن وج واب ا واد ا بو اق 
تاراح ا ا ااا اا ااا ااا ااا 0 
خ وان ا ا 
خرص ا ا ااا 0 ا 
عرق ا ا ااا ا 
دق اي اي ااا ا 
خ س ف ا اي ل م 
خ ش ب ل م ا وجوج في وم ف اموا م ا وم 
: 0.40 








كم 

الموضوع الصفحة 
5 تاد امعنبيق و و لا اا ل اا و 601 
البا اي 
عي ا 
ابا ا 0535 
خ ضر ل را ل ااتو لعي ولوس ون 1 اد وذ لوح مف ماق رجو م لو مسق اق بجا و ا 511 
خ ضع عع عا اي ليك ها زع تجا مكل ”لدت بلي يق وتو بهد ل مو مال لاد 3 ما بور أل لا لوت ل ب لو الع ا تج 87101 
خطأ اخ مه 1ق ان عمو ناو يا مرق ون ا ب بو ان د لكيه بو ا ب و 511 
خ طاب 100 1 ااا 
خ طاف 000010 ااا 
خ فات 1ه حا ود رون لوا رار باسني يليه وبو يق وني ف الو ب جو ام ب ا 811 
خ فاص لدعم متب شو عد اوجن لد تر اق جو بود ما لك لوا الما ار ا ا شي وج 6174 
خفاف نع لاسو ادل وجي أدوة و لزي +11 ف لقا بول لواب اا ع انا اا ا ا 621 
خ ل ص و 1 :بج د و1 بوجوب و ف مر ا بووا ل لقككة 
خ لط اا اا ا اا 00 
خلع ا ا م 
خ لف اولي ل 2 
خلاق ا ااا ااا 2171100 0 
: لاخر باتعو وار ع لوه لوا و بو العا مو لوقع لوقيل قدا للا يد داوع ور ول :1 وا بق إل ف فده ل د ا ور ل 0711 
0 انلدي لانيل و اسفن ان فته ا بد 1 سيط اجا الوا ما انقح و 4 و ل ف م 1ق 
ذأح اعتر موي العامة و وق و الم وسو و د اي ا ا 5101 
00 م0 
ا 0 
خوف 3 اج جلادية رن تمد لقا ولا نمه دا مق وي وج وس أل اكلا عل موا خع واوا ع د ا و و 81/21 
خ ول 4 داق او يدو جومم مرقيع لاعنيق و اج خوك اام اللو لل ا ا و ل م 5 
: م0 








الموضوع الصفحة 
خ وى ا ا ااا ا ا 100 0 
خ يدر ا ااا ااا اا ليان 
خي ط ا ا ا مامتا ا ل لله 
خي ل يي ا ا ا و م 5 
باب الدال ل و م ب ا ا 1 ل نه ا و عدو و بالك 
دأب و ا ل ال ا م 9 
دناب م 1 ا ا 1م 
دنار اي يي ا اي ا ا ا ااا ااا 
دثر ا 0000 
دحر و ا م رتو 1017 
دح ض تر 11 
دحو 00 اي اي ا اي ل ااا ا 4تبببب00010 ا 
دخ ل ل ا و ل اج ب ان جا لج لام ال و اا لمعت ا ع ا ل 1111 
درأ ل ا 1 ا اس ال ب و ا 0 
درج ال يا ا اا 2107 
درر اا ا ا اا ااا ا ااا ايا ااا ااا ا 
درك لي 1 
دس ر ا اااي ااا ااا ا ااا 0 
دعو ل ل ا ا ا ا 
ذف ] ا ا اا ا ا ااا اااي اا اا ا 
دكدك اا ا ا ا ااا ا ااا 1111111100 
لك ا 5 5 5151ذ13151أا01117اااا ااا 
فلل ل و ا ا ا 
دلو م ل م 


6م 








الموضوع الصفحة 
دلو اممو عر اظيا لامطة وو عق ا اوا بط جا دع اع الو ووم اد وا ان جو ول باجا 6 ما ا ا و ا 1 0 
دور اي افحبية اي 4 ملا نزاا حزق اال بز و1 لوا لي لا ب مله أو 1 اج زر ال ب ان لت م ع ا 
دير الك ا دده مد وات نوفا بو ايو بو لوشيولة واي كن 4 سل و ار اوه ل و ل م ول لل ا ا 1 مو ل ل 
دول بك ان ات ا ب ب ارو ور اي او مك ال ا ب ا يد ناه 
دوم او ااه ا ا ا ل ا ا ل يس 1 
دهام  15‏ ووظف إوالزدد اهداور واو الف جا ل و ا لا مق ب ا 1 ل ا و اما ل ا 101 
دهان 00001011 11 1 1[ 1 ااا 
ديد اوأر مخ يه مادق ما الاير د41 لوبي جف بي يلد بو ار اليه ارقا ا قل 0ع يه مش انطو وال هتوبن ا ل 1 
باب الذال مو انو ل ا ا مس ا ل ا ا 
دباب جك وف جا للد عرد وؤك ازج وأ كط قا من مط ارات لبجو ود زا مكبو ع وجا يد مط الل ايف ا 
دباح لاوج فق ند لوا وسو 4 لحن لتق اكز لامو ال لد رون از اسه لوي كن أ واة ال ممة لي ل ا 
ا عه ور و مل ءا ا دق عن الا سحو حيط اوانها جو وز جو ويا بلا يت وج “7د وا ا وا ا و ا 
درو وان ب ول أ مو إن زو وماد الاك زو وار بج ااال 4 إن يا جيه الوا ويه لوز ب مد ا حو ا ا 1 
ذكر ا ا 0 ا 
ذكو أنه زوق لاحي بن ري :4 وك وخا فيو انيه جا نس ب ينب ول أمدير موابة بو يا ادق ولس او 1056-4 
50 تن لام طق وا قب و عه خض اجات ع نا ترح اجا الوا ال لني وول مج ال ل ا اراي 
ذمم اع د وو رن كر يكيو اق جهن بعالا نوك يوقي ان كبيط باد مور و اسل بقل اج ا ا ا ل اي 
دنب لع ا لوقتو و اا اوبحي لوي ا العا وي لو ون ور ل ا ار و ل 
دود اقب 1 10 7 مق يتبث هك يذ اذ بوذ ا اع ع رول ا :3ق :3 رع يدرف وك إل نا الا وو لحر ا ف و ا يا ا 
دوق اج تج را اوقا ا الو ل ل 1 ا 1 ا ا و و م ا لل 
باب الراء ا ااا 111 1 ا 
رأئ م 
رساب وإ ناد ان لل ا اق وش 1 اماي بج لوال ود ان ك1 ذا ا معلا 1ك جنا ذا قل وقد هد الم ل ب 1 
رساط ايقن ع يق اي ا قر ا لل جع ود لخ 14 0 وم أ افا م ا ا ا ا 
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ه6, 
78 
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هذا الكتاب 


غريب القرآن والحديث هو موضوع هذا الكتاب» اختار فيه المؤلف على ترتيب حروف الحجاء ما هو 
ل ا ل ا ا ا 1 ههه 
ووضحه. مع سهولة في الشرح, وجزالة ني الأسلوب, وإثراء للنص؛ حتى قرب معنى كل كلمة 
للقارىء الذي من شأنه النفور من جمود معاجم اللغة» فضلاً عمن آتاه الله حظأً من محبة العربية وأهلها. 
وقداستمد المؤلف مادته الغزيرة من الكتب الأصيلة في شرح الغريب» ونقل عن المعاجم المعتبرة» 
وعن أرباب العربية ورواتها الكبار» متسلسلاً في الكشف عن معنئ مفردات الغريت وغموضه. بادثاً 
بذكرالمقياس اللغوي الذي ينضم إليه مجموع مفردات اللفظ الغريبء فإذا أتم ذلك فرش مفردات 
الجذر وأعمل فيها نظرية ابن فارس البارعة التي أودعها معجمه المقاييس. 


كما حفل الكتاب بفوائدغزيرة نثرها المؤلف. من علوم القرآن» والحديث. والسيرة» والقصص. 
وأقوال العرب وعاداتها ولهجاتهاء ولطائف من اللغة والنحووالصر ف والبلاغة والفروق» وقطعاً من 
الأدبء ونبذاً تاريخية» ومواقفء فكأنم) يطوف بالقارىء في بستان بل هو بستان معرفي وبمتع حقاً. 

اك اا ل ا ل ا ل 0 
لغوي وثقافي ثري وماتع. 


سس تصدير الأستاذ 


سليمان أحمد عليوات 
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